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الحمد والشكر له علي فضله وأمتذائه» وله الفضل 
لمنة آولا وأخير! على ما يسر وأعان؛ وقدر ظهور هذه الدراسة العيان» وسن 
e‏ ا الاعتراف لكل من كان له مساهمة في هذا العمل؛ ونقدير 
ما لهم من مساعدة وفضل. 
جاء هذا الإنجاز بعد أن قضى الباحث ردهة طويلة من الزمنء في هذ البلد 
الكريم الطيب» الذي منحه بعثة علميةء نعم فيها برغد العيش وحسن المعاملةء في 
ظل حكومة إسلامية رشيدة» وفرت المقيمين فيهء ولاسيما طلبة العلسم» طيسب 
المقام» بوافر الأمن وراحة البالء ولاسيما في طيبة الطيبةء على صاحبها أفضل 
الصلاة والسلام. ومن ثم» يتقدم الباحث للمملكة العربية السعوديةء ملكا وحكومة 
وشعباء بخالص الشكر والتقدير» على ما لقيه طوال فترة دراسته» والتي بلغت 
ست عشرة سنةء فلهم الشكر الجزيل على ما قدموه ويقدمونه له ولغيره من طابة 
السلع من خدمصات جليلة ومساسداإمنت دبيلة يعجر المرو سن سسدماوإحصاضيا. 
ك الله فيم وجزاهم عن الإ والمسلمين كل خير» وأ دام على البلد مته 


وزځاعه و اسنقر أرد. 


كما بتقدم الباحث بخالص الشكر والنقدير لجامعة الإمأم محمد بن سعود 
الإسلاميةء وعلى رأسها معالي الأستاذ الدكتور عبد الله الشبلء هذا الصرح 
المبارك الذي تبنى الطالب منذ سذة ٤٠١ ٤‏ اه وحصل فيه على ٿث شسهادتي 
البكالريوس ومن ثم الماجستير» فجزا الله القائمين على هذه الجامعة خير الجزاء. 


4 مضى الطالب فيها أحلى فترات مقام‎ Co 
في هذا البلد المعطاءء ويعجز اللسان عن التعبير بالامتنان والاعتراف يما حصل‎ 

عليه الطالب من مساعدات قيمة مما يسر له مساره الدراسي» سواء من القسائمين 
عليها حالياء وعلى رأسهم فضيلة عميدها الأستاذ الدكتور علي بن دخيل الله 
الحازمي؛ وكذلك وکيلها فضيلة الدكتور علي بن عثيق الحربيء اومن س ها 


في إدارة هذه الكليةء ولاسيما فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سالم بن شديد العوفي» 
وقضيلة الأستاذ الدكتور معيض بن مساعد العوقي» ولا يمكن نسيان فضل عميدها 
بالنيابة سابقاء الأستاذ مصطفى بن عمر حلبي. فجزى الله الجميع خيراء وبارك 


ويطيب للباحث تقديم شكره كذلك لقسم الاستشراق أساتذته ورؤسائه» وعلى 
رأسه فضيلة الدكتور على بن عتيق الحربي» وكذلك رؤساؤه السابقونء الأستاذ 
الدكتور محجوب كردي والأستاذ الدكتور محمد خليفة حسن والأستاذ الدكتور علي 
ابن دخيل اله الحازمي» لما قدموه للباحث من مساعدات وتيسيرات. 


وبصورة إجماليةء يقدم الطالب شكره كذلك» لكل من قدم لي مساعدة أثد 
إنجاز هذا العملء وبأرك الله للجميع» وجزاهم عن الطالب خير الجزاء. 


ICHSANA 


طوکیو وکیوتو 


مكدمة الرسالة 


مقدمة الرسالة 


ان ألحمد لله نحمده ونستعينه و نستخفره ونستهديه؛ ونعوذ بالله مسن رور 
اسنا ومن سيفات أعمالنا > من بهده الل فلا فلا مضل له» ومن يطلل فلا هادي له 


4 0 أن لا اله إلا الله و حده لا شر يك له و محمدا! عبده ورسوله. 


أيها الذين آمنوا اتقو! الله حق نقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)ء ليا أيها الذ 


آمنوا اتقو! الله وقولوا قو لا سديداء بلح لكم نکم ذنوبگم ومن 
الله ورسوله ققد فاز فوزا عظيما)ء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم مهن 
نفس وأحدةء وخلق منها زوجهاء ويٿ منهما رجالا كثير! ونساء واتقوا الله السدي 
ساءلون به والأرحام إن الل کان عليكم رقيبا؟ ؟. 

أما يعدء فإن أصدق الحديث كتاب اش وأحسن الهدي هدي محمد ب » وشر 
الأمور محدتاتهاء وكل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 

ورد عن النبي ي أنه قال في حديسث مطول: "...الدال على الخضير 
كفاعله". والخير كما يكون بفعل الحستات ودع المتكر ات يكون كذلك بكشف 
الشبهات وما يحاك لهذه الأمة من مخططات وما تخضعع له مسن دراسسات 
وتحليلات. والعلم كما يقال تخورء وكل ثغر يحتاج من يقف فيه ويوؤدي الوأجسسب 
لسد تلك المهمة. ومن تلك النغور المعرفيةء معرفة ما لدى الآخرين من محعارف 
تفيد المسلمين»ء من علوم تقنية وميكانيكية وطبية وما شابههاء وكذلك التعرفض لما 
dS‏ التحسدي له ودفحه. 

لاستشراق أحد تلك المعارف التي اتخذت سبيلا لبسط الهيمنة و السسيطرة 

ى هذه الأة بخاصة؛ والشرق ككل بعامة؛ وكما سيأتي تحليله انطلق 
الاستشر اق بعد احتكاك الغرب بالامة الإسلامية؛ تم توسعت ميادينه لتشمل العام 


ال جمران: ٠۰۲‏ . 
الأحزاب : ۷ ۷١‏ 


0 النساأه: .١‏ 
مسلم: 1۸۳ 
سياأتي الحديث عن هذا بالتفصيل ص ۲ من ألرسالة فعا بعدها. 


كله. ونما هذا التوجهة المعرفي واتخذ وسائل وأساليب عدة» وأضحى مرتع 
الخبراء والساسة والمستشارين» ودعاة التنصير والأاستعمار والمنادين بتخيير 
موروثات الشرق الحضارية والأخلاقية والمعرفية. ومن هذه الأساليب التي 
اتبحت» المؤتمرأت الدورية التي أسسها المستشرقون الفرنسيون بدعم تام مسن 
مستشرقي العالم كافة» والتي انطلقت أول دورة منها سنة ۱۸۷۳م (۲۹۰١هست)ء‏ 
ولا تزال تعقد دوراتھا حتی يومنا هذا. 

هذه المؤتمرات» التي تكاد تكون مجهولة في وسطنا المعرفي» والتي لم يتم 
تناو لها بالدرس إلا نأدراء» بل حتى في الخرب تفسه»ء كثيرا ما سمح الباحث وهو 
ينقب عن تلك المدونات» إنه أول من يطلع عليهاء هذه المؤتمرات»ء هي التي يسعى 
الباحث لتقديم صورة عامة عنها في هذا الرسالةء صورة إجمالية مسحية تضيء 
جوانب عدة من خبايا هذه المؤسسة»؛ وإعطاء فكرة عامة شمولية عنهاء عسى أن 
يتم مستقبلا تناول عناصرها المتعددة» يدراسات تحليلية دقيقةء تلقي بمزيد من 
الأضواء على حقيقة تلك المؤتمرات. وقد سلك الباحث هذا السبيل» عسى أن 


٠‏ يكون ممن قال فيهم رسول الله ي » في الحذيث الوارد عن أبي هريرة. طلل: 
من سلك طريقا يلتمس فيه علماء سهل الله له طريقا إلى الجنة"ء وعسى أن 
يدر ذو ارون فر ر التو رو هار ا رن واو ا 
خير؛ وعسى آن يكون كذلك ممن قال فيهم رسول الله ب » فيما ورد عن أبي 
هريرة طا أيضا: من دعا إلى هدىء» كان له من الأجر مثل أجور من تبعهء لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيثا. هذا والله الميسرء والهادي إلى سواء السبيل. ' 


بن دی الرسالة: 

تعد مؤتمراث المستشرقين العالميةء من أهم المؤسسات التي أنشاأها 
المستشرقون» والتي لا تزال تزاول تشاطها منذ 1۸۷۴م (١۲۹١ه)ء‏ تلك الىسنذة 
التي شهدت انعقاد أول دورة منهاء وكان ذلك بيباريسء» بميادرة نشطة جدا 


مسلم: ۲۹۹۹. 
مسلم: ۲٦۷٤‏ 


للمستشرقين الفرنسيين . ولا تزال هذه المؤتمر ات تنشط حتى العصر الحلطضر ؛ اذ 


انعقد خمسة وتلاثون مؤتمرا حتی الآن» آخرها کان ب"بودابست" بالمجر: صيف 
e‏ أن يكون مو عد المؤتمر السادس والتلاتيسن سنة 
۰م ( هھ ب منتريال أوع) دوم“ بكندا. ونظرأ لما لهذه 


الموتمرات من أهميةء والحاجة الماسة لتسليط بعض الأضواء عليهاء ثسعى هذه 
الأطروحة للقيام ببعض هذه المهمةء وثساهم في التعريف بهاء ونقديم فكرة شلملة 
عنهاء ولتكون بإذن الله مدخلا لدراسات عدة أخرى» تحتاجها هذه المؤتمسرات»؛ 
التي لا يمكکن E‏ وذلك لتشعب دراسات المؤتموات 
وتنوعهاء وتعدد المدارس الاستشراقية المساهمة فيهاء والمؤثرات الخارجية فيهاء 
والمناهج المتعددة التي استخدمت في طرق الدراسات المعروضة والأهداف 
الكامنة وراء المؤتمرات › وغيرها من الموضوعات التي تحتاج بيانا وتوضيحها 
ودراسة وتحليلا. 

أما هذه الدراسة التي بين أيديناء فهي تسعى لتقديم فكرة شاملة وعامةء حول 
هذه ألمؤتمرات؛ من حيث نشأتهاء» وبعحض الخصائص العامة لهاء وتتضمن 
تركيزا خاصا غلى الموتمر الأرل: ومن حيث الأهداف التي عى لتحقيقهاء 
والأطوار التي مرت بهاء مع الاطلاع على مساهمات الشرقيين فيهاء ولاسيما 
المسلمون منهم» وعلى المؤتمرات التي عقدت في العالم الشرقي» وبيان بض 
المؤثرات في المؤتمرات» وبعض آثارها أيضا. 

ونظرا لطبيعة الموضوع» فسيتم طرقه وفق الخطة التاليةء يتناول فينها 
الباحث عناصر عدة» وهي كما يلي : 


-١‏ أهمية الموضوع وسبب اختياره. 
- تحديد مشكلة الدراسة. 
- متهج الرسالة. 
“٤‏ الدراسات السابقة. 
-٥‏ موضوعات الرسالة. 
* هم المصادر 


هذه العناصرء ستبين الطريقة التي ستسير عليها هذا الرسالةء قصد طرق 
الموضوع. وهذا بيان وتوضيح لها. 


س اهمية الموضوع و سیب اخساره : 

تتناول هذا الرسالة مؤتمراث المستشرقين العالميةء من حيث نشأتها وتكوتنها 
وخصائصهاء دراسة وتحليلا. وهذه المؤتمرات لها أهمية مميزة في دراسة 
المستشرقين فقد تكونت ليجتمع فيها أقطاب المستشرقين وتلامذتهم» وغيرهم من 
ذوي الاختصاصات لاثباحث وتبادل المعلومات حول مختلف مجسالات الحياة 
الشرقية. 

إن مؤتمرات المستشرقين العالميةء محط لجل التخصصات المعرفية من 
تاريخ وجخرافية ولغة ودين واجتماع واقتصاد وثقافة وقن...وغيرها من 
الميادين فهي نتاج وخلاصة للدراسات الاستشراقية العامة وتنظير مستقبلي للإنتاج 
الاستشراقي اللاحق. 

وتمتاز. الأبحاث التي تلقى فيها بالتركيز والتدقيق والاختصار. تم هي تفلقش 
بعد أن تلقى وسط جم غفير من الحضور. لذاء فإن المستشرق يولي دراسته مزيدا 
من العناية التي قد لا يعطيها لخيرها من أبحاتهء وتكون قناعته بها عميقةء وقد يعد 
ما جاء فيها هو الصواب والحقيقة. 

ونتميز مؤتمرات المستشرقين العالمية أيضا بكونها أسلوبا حديثا نسبياء من 
سالب المستشرقين»ء ووسيلة من وسائلهم» تساهم في دراسة المجتمعات الشرقية 
والتنسيق بين الجهود الاستشراقيةء وتعين مستقبل توجهها الدراسي والمعرفي› 
وتعطيها بعدا عالميا. 1 


عقد ول مؤتمر من مؤتمرات المستشرقين العالميةء بباريس فة 1۸۷۳م 
(۲۹۰١ه))؛‏ ولا يزال يعقد دوريا حتى عصرنا الحاضر. 
وقد تأثرت المؤتمرات بالواقع السياسي العالمي. فقد توقف انعقاد هذه 
المؤتمرأت مرتين» بسبب الحربين العالميتين. 


n 


فبعد المؤتمر السادس عشر الذي عقد في أتينا سنة ۱۹۱۲م (١۳١٠هس)»‏ 
تعطل انعقاد المؤتمرات حتى الموتمر السابع عشر بأكسقورد سذة ۹۲۸م 
(١٤۳١هم.‏ أما المرة الثانيةء فكائت E‏ العشرين» بيروكسيل سذة 
۸م ۴٣۷(‏ ١ھ‏ تم استأنفت سنة ۸٤۱۹م‏ (۱۳۹۷ه) بباریس. 

كما أن الناحية العلمية أثرت قي نمط المؤتمرات حيت قرر مؤتمر باريس 
سنة ۱۹۷۳م (۹۳١١ه)‏ تغيير مسمى (( مؤتمرات المستشرقين العالمية )) إلسى 
((المؤتمرات العالمية للعلوم الإنسانية في آسيا وشمال إفريقيا)) ثم إلسى 
([المؤتمرات العالمية لدراسات آسيا وشمال إفريقيا)) في مؤتمر طوكيوء الحسادي 
والثلاثين» سنة 1۹۸۳م ٠١١(‏ ١ه).‏ وبالتالي دخلت المؤتمرات هذه حقب 
متنوعة من تاريخها. وقد كانت هذه التغييرات مبنية على أسباب علمية ومعرقيةء 
يود الباحث أن يبين تقصيلها خلال الرسالة إن شاء الله. 

وتيداً المؤتمرات دائما بخطابات افتتاحية ثم يتم تقسيم المؤتمر إلى لجان 
دراسيةء عد! المؤتمر الأول الذي تمت المشاركات فيه على شكل جلسات جماعيةء 
ولكل لجنة برنامجها الدراسي» تقدم في آخره توصيات» ثم تدرس التوصيات 
جميعهاء وما يقره المؤتمرون» يصدر في الخطابات الختامية للمؤتمرات. 

وتعد هذه الافتثاحيات والتوصيات ذات أهمية مميزةء لكونها تبيسن توجه 
المؤتمر ثم نتاجه» وهو ما سيطرقه الباحث خلال دراسته يإذن الله تعالى. 

أما وقائع هذه المؤتمراتء» فإنها تعد وثائق ومراجع معتمدة لدى المستشوقين 
ومقروءة في الغرب والشرق» ويصعب على القارئ العادي تبين خطورة الأساليب 
والمناهج التي يتناول بها بعض المستشرقين آبحائهم. الأمر الذي قد يودي إلسى 
أنتشار الشكوك والأخطاء حول موروثات الشرق الحضاريةء وتراته التاريخي 
والديني. 

وقد شهدت مؤتمرات المستشرقين العالمية عدة أشكال من التطوير»ء منة 
نشأتهاء سواء في التنظيم أو العملء منها ما هو إيجابيء ومنها ما هو سلبي. وعلى 
الرغم من ذلك» فإن الغرب يوليها أهمية بالغةء بل أعطاها بعدا سياسيا متميزاء في 
حين أن الوسط الشرقي لا يزال يعاني من إهماله لهذه المؤتمرات؛ إذ لا يهتم بها 
إلا قلة قليلة من المتقفين والمتخصصين. 


le 


ومع ذلك» فليس ثمة دراسةء فيما اطلع عليه الباحث تعطي هذا الموضوع 
حقه من التحليل. ويبقى الكثير من أعمال هذه المؤتمرات وإنتاجها وأساليبها 
ووسائلها وأغراضها وأبعادهاء ومتاهجها خافية ولاسيما في حقل المعتيين بتأثير 
هذه المعلومات في العالم الإسلامي. 

ا ر وهر و ها رة وة فى الوم ا عة 
من حيث التنظيم والإدارة وهي لا تزال تعقد إلى يومنا هذاء ويمكسن الاسغفادة 
منهاء في وسائل تنظيم مؤتمرات إسلاميةء علمية وثقافيةء تختص بعضهها في 
مناقشة موتمرات المستشرقين في الموضوعات الإسلاميةء فتكون أك تنظيما 
وإحكاما منذ انطلاقتهاء وتتفادى العقبات الأولى التي وقعت فيها مؤتمسرات 
المستشرقين العالمية. 

ومن شأآن دراسة مؤتمرات المستشرقين العالميةء أن تبين المزيد من فقه 
الذاث الشرقية لنفسها ومعرفة المزيد عن حقيقة نظرة الغرب لهاء فما كان صوايل 
أيدثه وحافظت عليه» أو طورتهء وما كان تقصا أو عيبا وقفت تجأهه وفندته. 

والحقيقة أن هذه الرسالة خطوة في طريق المنحسى النقدي لمؤتمرات 
المستشرقين العالميةء التي رأى الباحت ضرورة الاهتمام بهاء تمحيصاا ونقدا. 
ونظر! لاتساع دائرة الأعمال الاستشراقيةء في مؤتمرات المستشرقين العالميةء فقد 
آثر الباحث أن يبدا بالجانب التكويني لهذه المؤتمرات» من حيث نشأتها وتكونها 
ونظامها الإداري والعلمي» سعيا منه إلى معرفة حقيقتهاء وفهم مجريات أحداتهاء 
والوقوف على نمط نظمها وإيضاح ذلك للمعنيين بالدراسات الإسلامية على نحنو 
خاص» من خلال دراسة تحليلية تتويميةء تبين إيجابيات هذه المؤتمرات وسلبياتهاء 
والله من وراء القصد. 


ا مشک الد راس 


تمتاز مؤتمرأث المستشرقين العالمية بوفرة مأدتها العلمية وتعدد ميادينها 
الدراسيةء وتنوع المدارس الاستشر أقيةء المساهمة فيهاء وتباين اللغات التي تلقى 
بها المساهمات وتنشر بها وقائعهاء كما شهدت إحكاما في التنظيم واستمرار في 


حئة 


الانعقاد... وتظرا لصعوية تتاول كل هذه الجوانب في بحث واحدء حدد اليا 
موضوع رسالته في النشأة والتكوين والأهدأف. أما غير ذلكء فلا يدخل في هذه 
الرسالة إلا عند الصرورة؛ من استشهاد أو تعليق أو غيره. وبالتالي يمكن تحديد 
مشكلة الرسالة فيما يلي : 

-١‏ ما الخلفية الدينية والثقافية لنشأة موتمرات المستشرقين العالمية ؟ 

۲-ما المراحل التي مرت بها الدعوة إلى عقد موتمرات المستشرقين العالمية؟ 
وما الأهداف الكامنة وراء ذلك؟ 

۳ ما سمات أول مؤتمر استشراقي وخاصيته ؟ 

-٤‏ ما المراحل التي مرت بها الأملر التنظيمية والعلمية لمؤتمرات 
المستشرفين العالمية ؟ 

-٥‏ ما قيمة المساهمات الشرقيةء في مجال التنظيم والإدارة وقي المجالات 
العلمية؟ 

٦‏ - ما سمات المؤتمرات التي عقدت في البلاد الشرقية ؟ 

۷٠‏ - ما الأطوار التاريخية التي مرت بها موؤتمرات المستشرقين العالميةء وما 
خصائص ومميزات كل حقبة منها ؟ 

۸ - ما خصائص مؤثمر ات المستشرقين العالمية ؟ 

٩‏ - ما الموثرات التي تركت بصمتها في مؤتمرات المستشرقين العالمية؟ 

٠١‏ - ما أثر موتمرات المستشرقين العالمية في العالمين الشرقي والغربي؟ 


۳ مهج الرسالة: 

يستخدم الياحث» بإذن الله تعإلى؛ المنهج التاريخي لدراسة أصول نشاة 
المؤتمرات العالميةء والمراحل التاريخية التي مرت بهاء من حيث تطورها. 

كما تشتمل هذه الرسالة على جانب وصفي كيبير لظاهرة مؤتمرات 
المستشرقين العالميةء فيسعى لوصفها وصفا دقيقا شاملا جواتبها كافة ومتطرقا 
لمختلف أبعادها إذ سيعمد الباحث إلى جمع المعلومات والحقائق حول المؤتمرات 
وتصنيفهاء وتفسير ها لاستخلاص دلالتها وتحديدها. 


“y 


كما يصف ويهال الأطر التنظيمية للمؤتمرات وعرض ما طراً علبها من 
تطورات ومقابلة المساهمات الغربية بالمساهمات الشرقية في الأمور التنظيمية 
والعلميةء لتحديد قيمة مساهمة شعوب الشرق في هذه المؤتمرات على المستوى 
الشكلي و المضمون» من حيث تشابه الدوافع والتوجهات أو اختلافها. 

ويسعى الباحث إلى تحليل كل مرحلة من مراحل تطور المؤتمرات ومقارنتها 
لاستخلاص مميزات كل طورء وللتعرف على أهم سمات التطور التي مرت بها 
ظاهرة مؤتمرات المستشرقين الحالمية من ناحية الشكل والمحتوى» وذلك من 
خلال عينات من دراسات المستشرقين. 

ثم يستخلص خصائص a‏ ألمستشر قين العالمية ودراسة الظروف 
المحيطة بها كظاهرة وكشف الحقائق الراهنة التي تتعلق بهاء مع تسجيل دلالتسها 
وخصائصها وكشف علاقتها بغيرها. 


الد راسات الساقّة : 


ليس ثمة دراسة وافية في جوانب مؤتمرات ت المستشرقين العالمية تتناولسها 
بالتحليل والنقدء إنما هناك بعض التقارير والإشارات لمؤتمرات استشراقية عالمية. 

فقد شرح ج. ه. بوسكي .6.8 اعuا4و»اه8‏ وجهة نظر الشيخ أميسن 
المدني حول مؤتمر. المسثشرقين العالمي بليسدن سنة ۱۸۸۳م ([١٠٠۳٣٠ه07)ء‏ 
ويسميه حمد الجاسر الشيخ أمين بن حسن الحلواني وفي هذه المقالة يبدو الشيخ 
معجيا بالمستشرقين وموتمراتهم أيما إعجاب. 


( Bousquet G. H.: “Un congres d’orientalistes vu par un lettre musulman” ~ 

Bulletin des Etudes Arabes No 13 ~ 3eme annee Mai-Juin 1943 —pp. 67 68. 

حمد الجاسر: "على هامش موتمر المستشرقين : يام في باریس-۴-" = الادیب س ج ۹ و١١‏ 
4٤م‏ - ۹۷4م ص 1٥۲‏ . ۰ 


أما محمد أمين فكري'ء ومحمد عبد الغني"ء فقد وجها اهتمامهما لمشاركة 
عبد الله فكري مبعوث الحكومة المصرية في وقائع مؤتمر المستشرقين العسالمي 
الثامن المنعقد في ستكهولم سنة 1۸۸۹م (۷١۳١ه).‏ وقد اتخذت الرحلة طابعا 
سياسيا أكثر منه علمياء فكان التركيز على مقابلات عبد الله فكري مسح أرباب 
النلطة بالسزية اريه الماك أرسكار الانيا وحاقية, وايب ممت مين 
في وصف شكليات المؤتمر. ونظمه ومكان انعقاده» مثبهرا بالمجهودات الجبارة 
المبذولة في سبيل إنجاح المؤتمر. أما الناحية العلمية والعملية فقليلسةء واكتفى 
بتعليق مطول لمساهمته ومساهمة أبيه عبد الله فكري» رغم أنهما لم تنشرافي 
وقائح المتمر. ولم يتعرض لبقية المساهمات حتى المصرية منها. 

وتعرض أئور الجندي لتهجم المستشرق " فولرس" على القسرآن الكريم 
واللغة العربية الفصحى في موتمر المستشرقين الرايع عشرء الذي انعقد في 
الجزائر سنة ١۹۰٠م‏ (۲۳١١ه).‏ ثم ذكر تصدي بعض الباحثين العسرب» لم 
يذكر اسمه لتفنيد رأي "فولرس" وأمثاله من المستشرقين. 


(9) محمد أمين فكري: إرشاد الألباء إلى محاسن أورويا - مصر - مطبعة المقطلف - 1۸۹۲م س 
ص ¥9 ۷٤٥‏ . 
محمد عبد الغني: عبد الله فكري» عصرهء حياتهء أدبه - مصر - مطبعة مصطقى البابي وأو لادء 
- الطبعة الأولی - ٦٤۱۹م‏ - ص ۳۸ . 
هو الملك وسكار الثانيء (۱۹۰۷-۱۸۲۹م) [۵٥۲٠-١٠١٠هء‏ تولى العرش نة 1۸۷۲م 
[٩۱۲۸۹ه]ء‏ ملكا للثرويج والسویدء حت العام ۱۹۰۵م (۲۲١١ه)ء‏ ثم ملكا للسسويد حتى العام 
۲ مم [١١١١ه].‏ عرف بنزعته المحافظة. وهو ملك مثقف» اشتهر بين العلماء بتآليفهء حتسى إن 
مؤلفاته ترجمت إلى كثير من اللغات» وتسارعت الجمعيات العلمية والنوادي الأدبية إلى إتاته في عداد 
أعضاء الشرف فيها. محمد أُمين قكري باشا: إرشاد الألباء إلى محاسن أوروبا - ص ٥۹5‏ . وكذلك: 
مير البعليكي» المورد - قاموس إنجايزي عربي- بيروت - دار العلم للملايين- ۱۹۸۸م - معجم 
اعلام - ص .1٦‏ 

0( أنور الجندي: الإسلام في وجه التغريب» مخططسات التبشير والاستشراق - القاهرة د دار 
الاعتصام - مطابع التاشر العریي - ص ۳۸۲ - ۲۸٤‏ . 


المرجع قسه - ص ۳۸۲ ۳۸۳ . 


ما 'موویز شواب ط4 $ وزم" فقد ذکر بعض ما عرض في 
إلمؤتمر الخامس عشر بكوبذهاج سنة ۸م (۳۲ھ)» من محاضر اث حول 
العالم الإسلامي مع عرض وجيز لكل منهاء وسرد نجيب العقيقي مختلف لجان 
هذا المؤتمرء وقد مهد له بعرض لمخئلف المؤتمرات المنعقدة قبله وأماكن 
انعقادها. واستعرضت "ماريا نللبنو نج1 ,10اه وقائع المؤتمر لتاسع 
عشرء المقام بروما سنة ١٠۹م‏ (۹١٣ھ).‏ وعرضت باختصار لهم مأ درس 
في كل لجنة من لجانه» مع ذكر تعريف موجز لمعظم الدراسات التي ألقيت قسي 
لجنة الدراسات العربية والإسلامية. 
ونشرت مجلة الرسالة)ء خبر افتتاح مؤتمر المستشرقين العشرين في 
وعناوين مساهماتهم» إضافة إلى أهم ما ألقاه بعض المستشرقين حول العربية 
والإسلام. وحول المؤتمر نفسه» أورد مراد كامل موجزا عن أعمال لجان 
المؤثمر التسع مع ذكر بعض المحاضرات التي ألقيت في كل لجنة. ثم أأسهب في 
عرض بعض المحاضرات التي ألقيت حول الإسلامء معلقا بقوله: 'وأما القسم 
الإسلامي فقد كان شاملا جامعاء كثرت فيه محاضراته وتوافر المستمعون لها". 
وعن المؤتمر العالمي الحادي والعشرين» قدم فؤاد آفرام البستانيء مندوب 
جامعة القديس يوسف» درأسة مجملة عن وقائعه. وقد مهد لمقالته بمشاعر أدبية 
Schwab, Moise : “Congres des Orientalistes” — Revue du Monde Musulman —‏ ) 
nO 9 — 2eme annee — Septembre — 1908 — pp. 141 — 151 .‏ 
نجيب العقيقي: المستشرقون - ج۲ - مصر - دار المعارف - ص ۳٦۸ - ٦۰‏ . 
المرجع تفسه - ص ۳٣١ ۳٦١‏ . 
Nallino Maria: “YH XIX Congresso Internazionale degli Orientalisti” ~‏ ®% 
Oriente Moderno — NR:2 — Anno XVI — Febraio 1936 — pp. 97 — 110.‏ 
"مؤتمر المستشرقين في بروكسل" - الرسالة - السنة السادسة - العدد ۲۷١‏ - القاهرة ‏ ۱۹۳۸م 
ب طن 536 
مراد كامل: "مؤتمر المسنشرقين العشرون المنعقد في مديئة بر وكسل" - الرسالة - السذة 
السادسة ‏ العدد ۲۷٤‏ ~ 1۹۳۸م س ص 1۹1١ ١1١١‏ . 
المرجع السابق - ص 1١١١‏ . 


فواد أفرام البستاني: "موتمر المستشرقين الدولي الحادي والعشرين“ المشرق - الجزء الأول - 
السنة ٤١‏ ۸٤1۹م‏ ص ٤۸١‏ ل ١ء‏ . ۰ 


نحو هذا المؤتمر الذي حضره» ثم سرد أماكن المؤتمرات السابقة وزمن انعقادها 
واختتم المقالة بتوصيات المؤتس» وهذا الأمر الأخير أغفله العديد من الكتاب 
الآخرين. كما قدم "أتوري روسي Ettore Rossi‏ ملخصا عن سیر وقائع هذا 
المؤتمر» وذكر أسماء المحاضرين ومحاضراتهم في كل لجنة من لجان المؤتمي. 
وحضر فؤاد فرام البستاني الموتمر الثاني والعشرين بإستانبول سنة ۱١۱۹م‏ 
(١۳۷١ه)ء‏ وقدم ملخصا موجزا لما عرض في لجائه المختلفة. 
وکتب 'س. . ھjw S.A. Hassan‏ " عن مؤتمر کامبردج سئة ٤٥٣١م‏ 
(٤۱۳۷ه)ء‏ وهو الثالث والعشرون» ساردا نشاطه الخاص في المؤتمر: لقاءاته 
مع العلماء هناكء من مسنشرقين وشرقيين» وذكر عذاوين المحاضرات التي 
حضرها في لجنة الدراسات الإسلامية. وتحدث محمد الغول عن آثار المؤتمر 
الرابع والعشرين. وقارن في بحثه بين مجهود المستشرقين وإنتاج العرب مشددا 
بالأوائل وداعيا العرب لتقصي خطى المستشرقين لكون العرب أحق وأولى بهذه 
الدراسات من غيرهم. أما وقائع المؤتمر فلم يتعرض لها. وعن هذا المؤتمر 
نفسه» اهتم يوسف أسعد داغر بالحضور العربي فيهء واهتم بمشاركات العوب» 
وة فال افدر فن ون اال وه مور وها جا قن قات 
أسفه عن عدم اهتمام العرب الاهتمام الكافيء الذي يتناسب مع قيمة الموتمر ات“ 


Rossi Ettore: “I XIX Congresso Internazionale degli Orientalisi A Parigi {23 
— 31 Iuglio 1948)” — Oriente Moderno — NR: 7-9 — Anno XXVIH — 1948 — pp. 
153-157. 

فؤاد أفرام البستاني: "موتمر المستشرقين الدولي الثاني والعشسرين؛ إستائبول -٠١‏ ۲۲ أيلسول 

.1١١ ٠١۴ س ص‎ م1۹٥۲‎ = ٤٦ ام" - المشرق - الجزء الأول - السذة‎ ١ 

& Hassan S.A.: “Cambridge International Congress of Orientalists” — The 
Islamic Literature —~ Vol. Hi — No 5 — 1955 — Lahore — pp, 21 — 33. 

محمد الغول: "المستشرق آقل دراية بأسرار اللغة" - دراسات يمئية - العسدد ۱۶ - ۱۹۸۳م - 

. ۱۲۲-۱۱۸ هھ - الیمن - صتعاء - ص‎ ٤ 

يوسف أسعد داغر: "حول موتمر المستشرقين الدولي الرابع والعشرين" الأدیب - م۳۲ - ج١١‏ 

- السنة 1٩‏ - ۷٥۹م‏ ص ۲۲ - ۲۸ . 


المرجع تسه - ص ۲۸ . 


کما تكلم على هذا المؤتمر "هویرت فر انكي ہو۴ "be۲‏ فذکر 
اللجان المختلفة التي انقسم إليها المؤتمر» معلقا على بعض المحاضرات التي 
عرضت خلاله. واكتفي ميشال جحا' بذكر اللجان التي انقسم إليها المؤتمر» وقد 
سرد قبلها المؤثمرات السابقة وأماكن انعقادها. 
وأرردت جل ‘IYLãa “STUDIA ET ACTA ORIENTAL1A"‏ 
مطولا حول مؤتمر المستشرقين العالمي الخامس والعشرين» المنعقد في موسكو 
٠مم‏ (١۸١١ه)»‏ حاولت المجلة فيه إظهار قيمة الاستشراق الشيوعي 
ومكانته» وأهميته في الدراسات الاستشراقية. فقد اتخذ هذا المؤتمر توجها سياسيا 
معينا منذ بدايته» فكان مواجهة بين الاستشراق الماركسي والاستشرا 
البرجوازي» كما عبرت المقالة0. بل إن من المستشرقين من شهد بتأثير الجانب 
الأيديولوجي والسياسي على مسار المؤتمر. حتى إن الصحافة الغربية 
اضطرت لانتقاد المؤتمر والتوجه الذي سيطر على مساره. ورغم ذلك» عد 
المؤتمر نقطة تحول ومرحلة جديدة في إطار تطويره الاستشراق العالمي ١ء‏ 
وبالتالي المؤتمرات. 

أما عن المؤتمر السادس والعشرين» المقام في نيودلهي سنة ٤٦۱۹م‏ 


Hubert Franke: “ XXIV® Congres Internationalen des Oriertalistes, Munich 
1957” — ZDMG - Band 107 —~ Neue Folge — Band 32 —- 1957 — pp. 18-23. 
ميشال جحا: الدراسات العربية والإسلامية في أوروبا - بيروت - معهد الإنماء العربي - الطبعة‎ 
. ۸٩ الأولی - ٤۱۹۸م - ص‎ 
® Studia et Acta Orientalia: “Le XXVeme Congres International des 
Orientalistes, Moscow, 9 -16 Aout 1960” - II - Bucarest — 1960 - Societe des 
Sciences Historiques et Philologiques de la R.PR. Section d'Etudes Orientale - ` 
Meridiens-Edition .— pp. 299 — 346. 
. ۲۳۲ المرجع نفسه - ص‎ ۵ 
الأيديولوجيا: علم دراسة الأفكار والمعاني» وخصائصها وقو انينها وعلاقاتها بالعلامات التي‎ ) 
تعبر عنهاء والبحث عن أصولها بوجه خاص. وتطلق أيضا على تحليل أفكار مجردة لا تطابق‎ 
.۲۹ الواقع» وتناقشها. عن المعجم الفلسفي - ص‎ 
. ۲۳۹ المرجع السابق - ص‎ 
. ۳٤۱ المرجع تفسه - ص‎ 
. ۲٤١۱ المرجع نفسه - ص‎ 


(۳۸۲١ه)»‏ فقد قدم ك. . نظامي 1صھzزN‏ .۸ .& ملخصا عنهء ذکسر قیه 
افتتاح المؤتمر واللجان التي قسم إليهاء وأهم المحاضرات التي ألقيت في اللجان 
التي تهم العالم الإسلاميء وهي لجنة الدراسات المصرية ولجنة الدراسات 
الالطية) والتركيةء ولجنة الدراسات الآريةء وأسهب بعض الشيء في الدراسات 
الإسلامية. وعن المؤتمر نقسه»ء اكتفى نجيب العقيقي بسرد اللجان المختلفة التي 
انقسم إليها المؤتمر. 

وأورد "آريي راشال e1طعه8R‏ م۸" مختصرا وجيزا عن المؤتمر التاسع 
والعشرين المنعقد في باریس ۱۹۷۳م (۳۹۲٠ه)»‏ أورد فيه بعض البحوث التي 
ألقيت قي لجنة الدراسات الإسلامية والعربيةء ثم الإيرانية فالتركية. كما تشر حمسد 
الجاسر مذكرات له تحت عنوان "على هامش مؤتمر المستشرقين: أيام في 
باريس" تتعلق بالمؤتمر ذاته»ء ولم يتذاول مجريات شؤون المؤتمر إتماهي 
خواطر شبيهة بمذكرات يومية للفترة التي قضاها في باريس: لقاءاته وجولاته 
وزياراته لبعض المكتبات هناك. 

ما أحمد سمايلوفيتشء فإنه تعرض للكلام عن هذه المؤتمرات باختصار 
شديدء ذاكرا أن الدوافع وراء الدعوة لعقد مثل هذه المؤتمرات صدور شلاث 


Nizami K. A. “XXVI International Congress of Orientalists” — STUDIES IN 
ISLAM - Vol. 1- No 1 — January — 1964 — pp. 117 ~ 130 . 
متعلقة بجبال آلطاي في آسيا الوسطىء» والشعوب التي تقطنها.‎ 
.۲۹۹ نجيب العقيقي: المستشرقون - الجزء الثالث - ص‎ 
® Rachel Arie: “Le XXIXEMê Congres International des Orientalistes” — 
Boletin de la Association Eêpanolg de Orientalistas — ANO X — 1974 (Madrid) 


. pp.310-312. 


د الجاسر: "على هامش مو تمر المسنشرقين ا - الأديسب ج. ۵ وس 
۳مم - ۹۷6م ص ٢ا٤‏ - ٤۷۲‏ . 

- "على هامش مؤتمر المستشرقین : آیام في باریس ۲" - الأدیب ‏ ج. ۷ و۸ ٤1۳۹م‏ 
۴4م - ص ٠ . ٤4٩ - ٤۸9‏ 

¬ "على هامش مؤتمر المستشرقين : أيام في باریس ٣‏ -' - الآدیب ج ٩‏ و1۰ - ٤۳۹م‏ س 
٤م‏ ص ٩0۲‏ ۸٥ا‏ . 

أحمد سمايلوفتش: فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العالمي المعاصر - مصر - دار المعارف 
ص ٤ھ‏ 1 


Gs: 


دعوات في العالم الإسلامي» الدعوة إلى الإصلاح» والدعوة إلى قم الدعوة 
لتكوين الجامعة الإسلاميةء وإنه على إثر ذلكء علت الدعوات إلى اجتماع 
المستشرقين لتداول الأفكار في إطار دوري الائعقادء» رغم أن الباحث لم جد . 
مثل هذه الدوافع فيما تحصل عليه من وثائق. 


تتكون موضوعات الرسالةء التي سيتم طرقهاء إضافة للمقدمةء؛ على تمهيد 
وأربعة أبواب. يثناول الثمهيد عنصرين هامين في ميدان الاستشراقء وهما نشأة 
الاستشراق» وتطور أساليبه» وهما عبارة عن مدخل لطرق الموضوع الرئيس» 
مؤتمرات المستشرقين العالميةء بوصفها إحدى أساليب الاستشراق» وسيتناول 
بالدرس ذشاتها ومسارهاء وبين هم خصائصها. 

يحلل الباب الأول شأة موتمرات المستشرقين العالمية. وفيه ثلاتة فصول»ء 
يتداول الفصل الأول منه نشأة التجمعات الاستشر اقيةء ويتعرض لدراسة مختصرة 
عن الجمعيات الاستشراقية» ومؤتمرات المستشرقين المحلية والإقليميسةء مركزا 
على أهمها. أّما الفصل الثاني فيتناول بالدرس فكرة الدعوة إلى أنعقاد مؤتمرات 
المستشرقين العالميةء ويطرق في مبحث آول للفكرة ومراحل الدعوة إليهاء مركزا 
على المدرسة الاستشراقية الفرنسيةء والداعي الأول للفكرة. أما المبحسث الآخر 
فيركز على أهداف هذه المؤتمرات من حيث هي علمية أو دينية أو تقافية أو 
سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية. ويتعلق الفصل التالث لموؤتمر المستشرقن 
العالمي الأولء بوصفه نواة هذه المؤتمرات» ويتم تناول انعقاده ونظامه العام» 
وأعماله الدراسية ونتائجه الإيجابية والسلبية. 

أما الباب الثاني» فيتعلق بالأطر الإدارية والعلمية لمؤتمرات المستشسرقين 
العالميةء وفيه ثلاث فصول» يتحدث الأول عن الأطر الإداريةء صفتها وتطورهاء 
وذلك من حيث مسميات المؤتمرات ونظمها العامة والإدارية. ودرس القصل 
الثاني الأطر العلميةء صفتها وتطورها كذلك» ويتداول جلسات الموتمر بأئواعهاء 


المرجع نفسه - ص .۸٤‏ 


الافتتاحية والدراساث العلميةء والندوات والحلقات الدراسيةء وكذلك الجلسات 
الختاميةء كما يطرق الفصل التطورات الحاصلة عليها. أما القصل القالت: 
فخصص للمساهماث الشرقية في مؤتمرات المستشرقين العالمية وفيه ثلاث 
مباحث» يتعلق الأول بالمساهمات الإسلاميةء والثاني بمساهمات الشرقيين غيرهمء 
فيما تعلق الأخير بالمؤتمرات التي انعقدت في البلدان الشرقيةء وهي خمس» في 
الجزائر وتركيا والهند واليابان وهوثج كونج. 

ويحمل الباب الثالت عنوان "الأطوار التي مرت بها مؤتمرات المستشوقين 
العالمية"» وهي آربعة فصول» باعتبار عدد الأطوار التي مرت بها المؤتمرات» 
وهي: من نشأثها حتى الحرب العالمية الأولى» ثم حقبة ما بين الحربين» ثم مسن 
الحرب العالمية الثائية حتى المؤتمر التاسع والعشرينء وحقبة ما بعد ذلك 
ويستعرض البحث صفات كل حقبة منها. 1 

أما الباب الأخيرء فيتحدث عن خصائص موتمرات المستشرقين العالمية. 
وفيه ثلاثة فصول» يتعلق الأول بخصائص المؤتمرات العامةء من الجانب 
التنظيمي والعلمي» ويتناول الثاني المؤثرات في المؤتمرات» من الجوانب الدينية 
والسياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية. أما الأخير فهو عن أثن الموتمرات» 
الدينية والسياسية › الثقافيةء وهذه الأخيرة هي أهمها. 

وتختتم الرسالة بخاتمةء تتحدث باختصار عن أهم نتائج الرسالةء وبعسض 
التوصياث العامة. 


ا اهم المصادر 

سيتم الاعتماد في طرق هذه الرسالة على مجموعة متنوعة من المصادر. 
وهي كل ما يتعلق بموضوع مؤتمرات المستشرقين العالمية. وتشتمل الرثيسة منها 
وقائع أعمال مؤتمرات المستشرقين العالميةء وهذه هي المعتمدة كمصدر ساس 
في جل جوانب الرسالة وموضوعاتها. وهذه الأعمال تفاوتت طريقة نشرهاء 
وسيتم التعرض لهذه المسألة لاحقا. كما أن هناك البعض منها لم يتم بعد نشرهاء 


سيرد ذلك لاحقا ص ۰۷ - ٠١‏ من الرسالة. 


Ge 


ولاسيما المثأخرة. في المرتبة الثانيةء يرد كل ما كثب حول هذه المؤتمرات من 
نقد وتحليل وتقويمء أو وصف. ويستعان بها لفهم بعض ظواهر المؤتمرات. 

وبما أن الموضوع دراسة استشراقيةء فلا يمكن الاستخناء عن المصادر 
والمراجع الأساسية في الاستشراق؛ لاستخدامها عند اللزوم؛ ولاسيما في 
الموضوعات الأرلى من الرسالة. ثم هناك مراجع في الثقافة العامة من شأنها أن 
تكمل تحليل الموضوعات والدراسة"“. 

من جهة أخرىء تنشر الدراسات المعروضة في المؤتمرات عادةء بلغاتها 
التي عرضت بها. وبالتالي توجد لغات متعددة في هذه الوقائع. ومن ثم» سيضطر 
الباحث ضرورة على الاعتماد على الدراسات المكتوبة باللغتين الفرنسية 
والإنجليزية بصفة رئيسة مع الاستعانة قدر المستطاع بالمدونات باللغات الأخرى 
كالألماتية متلا. كما سيعتمد الباحث في الترجمة من اللغتين الفرنسية والإنجليزية 
على نفسه إلا قيما يستعصي عليه ويرى ضرورة الاستعانة بخفيره. أمسا بقية 
اللغات» فلا بد من الاستعائة بمن يساعده. هذا وسيكون للترجمة الحيز الأكبر قي 
استهلاك إلوقت المخصص لهذه الرسالة» بما أن معظم الدراسات المعتمدة هي 


باللغات الأوروبية بصفة أساسية. 


تلك هي أهم القضايا الرئيسة التي سيتم على غرارها بناء هذه الرسالة 
الذي يرجو الباحث من الله التوفيق فيهاء وأن يكون عمله خالصا لوجهه الكريم إنه 
على کل شيء قدیر. 


2 هما المؤتمران الثالث والثلاثون والرابع والثلاثون. 
قائمة المراجع للشاملة ص ۸٠١‏ - ۸۷۷ من الرسالة. 


ل الس فس : دز نه عن تسیا له أ سا تست أ3 ف تنو ر 


تمهيد: د اسة عن شاة الاسنشراق وقطور 


إن المطلع على المكتبة العلمية العالمية يمكذه أن يلمح» بكل يسر؛ الحسيز 
الذي تشغله الدر امسات الاستشر اق قية فيها. ققد شهدت اتساعا وعمقا في البحسوش 
والمعارف. ورغم تذامي هذا النشاط المعرفي » والذي لا يزإل يتطور ويتبحرء إلا 
أن نشأته ونقطة انطلاقه لاز الت غامضة. وقيما يلي» سيتم إلقاء بعض الأضسواء 
على ذلك إضافة إلى التعرض لبعض الاساليب ١‏ ا الاستشرأق» ولاسيما 
منذ انطلاقته. حثى الوصول الى أنعقاد الموتمرات بوصفها أسلوبا من أسا 


O 


كثيرا ما يهتم الياحثون بالتعرف على البدايات التاريخية لأي طاهرة 
حيائية. والاستشراق هو أحد المعارف التي نمت واشتد عودهاء وكثرت بحوثسها. 
وكان أن اهتم العديد من الباحثين بمحاولة التعرف على بداياته وانطلاقته 
واخنلفت مشاربهح في ذلك. وفي هذا المبحت؛ سيتم إلقاء بعض الأضواء على تلك 
النشأة. 


| الحث ق بدابات نشاة الاستشراف 
تید ی ایو ف ا الاستشر اق العديد من الدارسين و البساحثن. 


الإسگندر . المقدوني ۲١۹(‏ ق م - ۲۲١‏ ى م)» عرف بثبوغه منذ الصغر. تعلم علي يد القياسسوف 


أرسطو . ملك مقدونیا متد ۳۴۳۹١‏ ۾ ق مء وقد بلغ العشرين تة من عمره. ومن أشهر ثواد الحصرب في 


العام ۳۳۶١‏ ق م ۹۸٦(‏ ق ه)ء وما تلاه من غزوات غربية للاشرق ورحلات 
شرقية للغرب. وهئاك من يعود به إلى بعثة الرسول محمد بي ء ومنهم من 
يراه انطلاق مع خروج الغزوات وانتشارها. وأعاده آخرون إلى القرن الثامن من 
التقويم الميلادي» بعد دخول المسلمين الأندلس*ء ومنهم من يرجعه إلى القسر 

العاشر الميلادي» يوم سطع نجم المعارف العلمية من الأر اضسي E‏ 
وغيرهم يراه من انطلاقة الحروب الصليبيةء فيما يعود به اليعضص إلى عام 
۲“ (۲١۴۱۳)ء‏ لما عقد مؤتمر مجمع قينا الكنسيء الذي نادی بإنشاء کراس 
للعبرية والعربية والسرياتية في مدن أوروبا. وقد أرجع الطلاقته آخرون إلى ما 
بعد الإصلاح الديني الذي نادى به "مارتن لوثر" منئذ القرن الخامس عشر. ثم 


العهد القديم. ثارت عليه القبائل والحاميات» فقاومها وأخمد ثوراتها في وقت قصير. انطلق لاحتلال 
مملكة الفرس سنة ۴٠١‏ ق م» وتم له الاستيلاء على انمشرق سنة ۴۴١‏ ق م. وواصل توغلسه حتى 
أرض الهند. وسحى حول إفريقيا ليخضع قرطاجةء إلا أته مات وعمره ثلاث وثلاثون سنة. 

محمد فريد وجدي» دائرة معارف القرن العشرين - بيروت - دان المعرفة - الطبعة التالقة - 
۱م - المجلد الثالث - س ۳۱۱ - ۳۱۹ . 
ساسي سالم الحاج - الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية - مالطا - منشورات 
مركز دراسة العالم الإسلامي - الطبعة الأولی - ۱۹۹۱م “ ج١‏ - ص۷ وما بعدها. 
الرأي لعبد السلام هارون - تهذيب سيرة اين هشامء 
قاسم السامرائي - الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية - الرياض - دار الرفاعي النشر 
والتوزيع -الطبعة الأولى - جمادى الأرلى ۳ هھ > فبرایر ۱۹۸۳م -۔ ص ۱۹. 
علي بن إيراهيم النملة - "كنه الاستشراق: مناقشات ... " - ص ٩‏ 
هذا الرأي ذكرء العديدون» منهم عبد المجيد اللبان "المستشرقون والإسلام" » وأحمد السكندري 
(وآخرون) في "المفصل في الأدب العربي"٠‏ وجورجي زيدان في "تاريخ الآداب"» وغيرهم. نقل لك 
أحمد سميالوفيتش في كتابه فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصر - مصسر - دار 
المعارف - ص ٤ه“‏ ٥ه٥.,‏ 
محمد البهي: الفكر العربي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ~ القاهرة - مكتبة وهبة - الطبعة 
العاشرة - ص .٤٠۹‏ 

هذا ال الرأي قال به كثيرونء جمع العديد منهم علي بن إبراهيم التملة في مقالته كنه الاستشو 
السابقة الذکر - ص ۳۸. 
المرجع السابق - ص .٤٤۹‏ 


هناك من يرى أن البدايات الحقيقية للاستشراق ظهرت مح الحملات 
الاستعمارية» ولاسيما أنطلاقا من القرن السادس عشر. 

وثمة رأي لآربري» يحسن إيراده في هذا المكانء يقسول فيه:"والمدلول 
الاصطلاحي(مستشرق) كان في سنة 11۸۳م (٤۹١١ه)ء‏ (أحد أعضاء الكنيسة 
الشرقية أو اليونانية). وفي سنة ١۹١۱م‏ (١١٠١ه)‏ » وجدنا "أنطوني وود 
“Antony Wood‏ يصف Jın"‏ ڻرك "Samuel Klark‏ بأنه (مستشوق 
نابه)» يعني بذلك أنه عرف بعض اللغات الشرقية. و'بيرون" في تعليقاته على 
Chi1de Harold” s Pilgrimage‏ یتحدت عن (المستر "ثورنتون" وإلماعاته 
الكثيرة الدالة على استشراق عميق). وفي خلال المجادلة التعليمية بالهندء ... سنة 
٤م‏ (۹٤۲١هء‏ كان المستشرقون» أولئك الذين نادوا بالتعليم والأدب 
الهنديين» بينما سمي معارضوهم الذين رغبوا في أن تكون الإنجليزية أساس 


ومارتن لوث ۱٤۸۳(‏ - ١٤١٠م)‏ (۸۸۸- ١١۹ه)ء‏ لاهوثي ألماتي» درس اللاهوت بداية العام 
٠٠م‏ ([١١۹ه)ء‏ وفي العام نفسه عين راهبا. واصل دراسته في الفلسفة الأخلاقيةء وحصل علسى 
الدكتوراة سنة ١١١٠م‏ (١١۹ه)‏ في اللأهوتء رعين أستاذا للكتاب المقدس. قدم روما سنة ١٠١٠م‏ 
(١٠۹ه)ء‏ وصدم لما وجده من فساد في المراكز الكنسية العلياء قانيرى يدرس الكتاب المقدس وفق 
المنهج الذي يراء سليماء وأضمى بذلك معارضا للأسلوب الديم؛ وتوصل إلى أن المسيح وحسده هسو 
الواسطة بين الإله والبشرية؛ الأمر الذي جعله يصطدم باللاهوت التقليدي السائد في أورويا في 
الحعصور الوسطى وعصر النهضة. كما عرف بانتقاده الشديد للبابا والكنيسةء وانتشرت كتاباتهة فضي 
كامل أوروياء تزعم حركة الإصلاح الديني؛ البروتستانت» وغير مفاهيم عقيدة الخطيكة والغفران؛ 
وأسس الكئيسة الإنجليكانيةء وأبطل العديد من ممارسات الكنيسة الكاثوليكية. 1 


Academic American Encyolopedia - Princeton-New - Jersey - Arete Publishing 
Cormpany - 1981 — Vol 12 - pp. 468 — 469. 


علي بن إيرأهيم النملة - “العلاقات بين الاستشراق والاستعمار" - التوباد - ج٠۲‏ - ع٤‏ - شسوال 
۸ -- ص ۳۸ - ,٤١‏ 
صمویل کلارث .8 kیەا ۱٦۲۰(‏ - ۹۹٦۱م)‏ [٤۰۷۹-۱۰۳۴١ه]ء‏ تخرج من جامعة أکسقورد» 
وعين أول مشرف على مطبعتها سنة ١٤۹١م‏ [۶۸٠٠ه].‏ عاون في نشر التوراأة ستة ۸٥1مء‏ 
وصنف مقالة عن العروض العربي سنة ١١٠١م‏ [١۷١٠ه]ء‏ وخلف في المكتبة البودلية نسخة طبق 
الأصل لجغرافية أبي الفداء ومعجم الأماكن ذأت الأسماء العربية وأجزاء مسن القاموس القأرسي 
التركي. 

عن نجيب العقيقي - المستشرقون - الجزء الثاني - ص ٤٤‏ . 
لم أتمكن من التعرف على الشخصيتين: بيرون وثورئتون. 


التعليم في الهند (المتجانزون كاوذعاعسم)ء ومما يؤسف له ما أنتجه هذا النزاع 
المشهور من الحزازات» قد ألصقت باسم المستشرق فدرا من القدح والشين*'» 
وبالتالي» فما ظهر مصطلح استشراق حسب رأيه إلا في القرن السابع عشر؛ 
وتبلور في القرن التاسع عشر. 

و معنا النظر في هذه الآراء ونناولناها بالتعليق» فإننا نخلص لما يلي: 
القول بأن الاستشراق قد يكون انطلق مع حملة الاسكندر المقدوني» إنما هو بحسث 
عن أول تلاق بين الحضارتين الغربية والشرقيةء أدى بالغرب إلى أخذ المعلومات 

عن الشرق. ومن أرجعه إلى بعثة النبي ي فإن هذا لاعتبار أن هناك ردة فمل 
تجاه الدعوة الإسلامية وانتشار e E‏ القيصر وكسرى. 

ما عملية الإصلاح الديني» فلا شك في أن للقافة الإسلامية دورا! كبير! فيهاء 
وجاء ذلك بعد الاطلاع على المعارف المختلفة عند المسلمين» فهي وردت في 
فترة كانت قد انطلقت فيها فعلا الإشارات والبحوث الاستشراقية الأولى. 

وإذا نظرنا في مقولة إن أصل الاستشراق يعود إلى الحملاث الاستعمارية 

ومقولة إنه يرجع E‏ التاسع عشر»؛ وجدناهما جاءا متأخرین جداء 
وقد ثبلورت البحوث الاستشراقية ساعتها. 

الآراء القائلة بعودة ذلك إلى دخول المسلمين الأندلس» أو سطوع المعارف 
العلمية في الأراضي الإسلاميةء أو اذ انطلاقة الحروب الصليبيةء أو انعقاد مجمسع 
'فینا" فان هذه تضافرت جلها لتمهد الطريق لانطلاقة استشراقية عميقة. فقد أنبهر 
الخرب بقوة المسلمين العسكرية و العلميةء لذلك بدا يتقرب للتعرف على تلك 
المقومات؛ وانطلق بطريقة محتشمةء ثم أصبح علذنيا تنافسيا. 


- الاطوار الق مر بها الاستشراف ني نشاته: 
وفي التعحرف علی المجتمعات الشرقيةء رغم استخدامهم الخيال قي وصف التوق 
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ساعتهاء والمبالغة في تصوير الأحداث حثى إنها تصل إلى حد غير المعقول. إلا 
أن التتيجة كانت اشتهار الشرق في الغرب» وتنامي شعبيته تدريجيا هناك. وظلت 
البحوث فردية وعشوائيةء حتى قام مؤتمر "فينا"ء الذي حاول تنظيم الدراسسات 
الاستشرأقية وتأطيرها. ۰ 

ولعل أبلغ دراسة تحال مسار الاستشراق وتبين أطواره» هي دراسة "رتشارد 
سوذرن 8. «٣عطاه5"‏ في كتابه "صورة الإسلام في أوروبا في العصلور 
الوسطى"ء إذ فيه تعمق ثأريخي في تحليله لنشأة الاستشراقء لذا يمكن الوقوف 
معه لكونه توصل إلى بيان كيفية تبلور الاستشراق وتطور مسازره. 

قسم سوذرن دراسته لثلاث حقب: حقبة الجهل“ » وعصر التعقل والأمل» 
ولحظة الرؤيا. والملاحظ أن هذا التقسيم نفسي أكثر منه تاريخي. فالاستشراق › 
والظاهرة الاستشراقيةء إنما هما موقف غربيء كما أن مشكلة مواجهة الامتداد 
الحضاري الشرقي إنما هي غربية داخلية بحتةء وبالتالي طبع سوذرن هذا التأزم 
على الواقع بهذه التقسيمات الثلاثة. وحدد لها أزمنة دقيقة. 

في حقبة الجهلء يرى سوذرن أن هناك نوعين منهء وهما الجهل الناجم عن 
ضيق الأفقء بالمعنيين الفكري و الجغرافي»ء والجهل التاجم عن أوهام ومخيلة 
متسعة. يحتل النوع الأول منهما القرون الأربعة الأولى منذ العام ۴۷٠١‏ 
(١۸ه)ء‏ وتميزت بالاعتماد على تفسيرات العهدين القديم والجديدء ولم يكن 
الإسلام عندهم سوى أحد أعداء النصرانية المتعددين» دون تفريق بين وحدائية 
الإسلام ووثنية القبائل الشمالية. 

آما النوع الثاني من حقبة الجهل» فقد شغل العقود من ١٠٠١م‏ (۹۳٤ه)‏ 
حتى ١١٠١م‏ (١٠٠ه)ء‏ وقيه سادث أوهام وأحلام المخيلة الخلاقة لأوائل القرن. 
الثاني عشر . فقد كانت الصورة نتاجا لانتصارات الفرسان الصليبيين في فلسطين. 
وهذه الحقبة بقيت مؤثرة في الخلفية الفكرية الغربية حتى العصر الحاضرء 
يعترف بذلك سوذرن قائلا: "علينا أن نعرف أن هذه إلصورة عن الإسلام تركت 
رتشارد سوذرن - صورة الإسلام في أوروبا في العصور الوسطى - ترجمة ونقديم رضران السيد 
- بيروت ~ دار الإنماء العربي ~ الطبعة آلأولی - ٤۱۹۸٠ع.‏ 
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فينا وفي تقافتنا آثارا واضحة إلى وقت مبكر"أ. ومن هتا كان حسنا الإشارة إلى 
هذه الحقبةء لما لها من أثر في توجيه الفكر الاستشراقي. 

أُما حقبة الأمل و التعقلء فتبدو أنها جاعءت ردة فعل على ما ساد الوسسط 
الغربي من خيال وتصورء إذ ظهرت كتابات تدلل على آن الإسلام دين توحيدي» 
ونکت عن الي مک :کنا تفر کف قرب ترد جتنا لی م سن: 
وولجت المخيلة الغربية بالتالي لحقبة تعقل بدرجة ما. 

إلا أن الحقبة تلك شهدت ما يسمى هرطقات وثورات ضد الكنيسةء داخليا 
وخارجياء وشهدت الحروب الصليبية انتكاسات تكراء»ء بحد انتصاراتها الأولسى› 
وبالتالي» لم يمكن للحقبة أن تجد للموضوعية مكانا في أبحاتها ودراساتها. فقد 
استقر في ذهنهم أن الإسلام ما هو إلا هرطقة نصرانيةء يجب التعصرف عليه 
للتمكن من مكافحته وحماية النصار ى الآخرين من اعتناقه. 

أما لحظة الرويا"ء فجاءث بعد أن خابت الآمال السابقةء ولاسيما بعد سقوط 
عكا الصليبية بأيدي المسلمين سنة ١1۲۹م‏ (۸۹٠ه)ء‏ وعادت النصرانئية تشسعر 
بالخطر يهددها من جديدء بعد اعنناق المغول الإساام. مقابل ذلك ازدادت صورة 
الإسلام والمسلمين وضوحا لديهم» وفتتوا بقيمهم الاجتماعيةء لكنهم ظلوا يهاجمون 
عقيدتهم» وغلب التشاؤم على منققيهم» وعادت من جديد النعوت الوثنية والسباب 
والقذف في الكتابات والحكايات. 

كما زاد الإيمان بضرورة الدعوة إلى تعلم اللغات الحيةء واشتد الضغط إلسى 
أن اقتنعت الكنيسة بذلك» ودعت في مجمع فينا سنة ۱۳۱۲م (۲١۷هب)»‏ إلنى 
إدخال اللغات تلك ضمن البرنامج الرسمي للكنيسة الغربيةء في العديد ممن دول 
أوروبا. ورغم ذلك تحطمت وحدة الفكر الأوروبي للمرة الأولى في تلك الفترة 
وقام عداء مكشوف للإسلام ولكل ما يمت إليه بصلة. ونتج عن ذلك انقسامات 
داخل النصرانيةء وهناك من أسعده سقوط الكئيسة الغربية آمام الإسلام والمسلمين. 


رتشارد سوذرن “ سورة الإسلام قي وروبا... صں 1۸. 
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تلك هي المواجهات الأولى التي بلورث النشأة الاستشراقيةء نلك النشأة التسي 
تكونت شيئًا فشيئا لتكون الظاهرة الاستشراقيةء التي نشطت بحمق واتساع» مسن 
منتصف القرن التاسع عشر. 
إذا واصلنا تحليل سوذرن»ء وسرنا على منواله باختصار» فيمكن لذا تعيين 
أحداث في الغرب» كان لها أثر كبير قي مسار الدراسات الاستشراقيةء أهمها 
استيلاء الأسبان على الأندلس» وطرد المسلمين منهاء ولا يستبعد أن يكون ذلك قد 
أوجد متنفسا في الشخصية الغربيةء التي أعادت الأمل في نفسها للتخلص من 
المسلمين» وزاد عداؤها لكل ما يمت للإسلام بصلةء وتواصلت الألقاب والصفلت 
التي نعت بها الدين الإسلامي ومعننقوه» تلك الأمور التي نجدها في أناشيد الملاحم 
حتى بداية القرن السابع عشر. وكذلك الكشوف الجخرافية الكبرى» التي قوت مسن 
النفسية الغربيةء إذ بينت لها أنه بإمكانها الوصول حيثما شاءت» وكيفمها أرادت» 
دون الاعتماد على ما تعتبره عدوها اللدودء وزادها إيمانا بقدراتها تلك السهزائثم 
التي تلاحقت على الخلافة العثمانية في الشرق الأوروبي. وصاحب ذلك كله قوة 
فكريةء انطلقت من عصر النهضةء وتقوت بالمناهج الفكرية والفلسفيةء إضافة إلى 
القطور المي كل كاك قت يمان المرب بر نة و موهلاية راشا رد 
الاعتبار لنفسهء إضافة إلى الثئافس الغربي لتحقيق مصالحةه الخاصة؛ التجارية 


والاقتصادية والسياسيةء وظهرت بالتالي ١‏ لحملات الاستعمارية التي عدها البعض 
بمنزلة حلقة أخرى من الحروب الصليبيةء A‏ 
الهلال('. 


ج س اثر المافة الإسلامية في تنمية الاستشراف 


بعد أن أشربت أوروبا التقافة الإسلامية وقامت بنهضتهاء بدأت تنظر إلى 
الاستشراق بروح أوسع أفقا. وبعد أن انطلقت الطباعة » استغلها القرن السلاس 
را قبائي - أساطير آورويا عن الشرق: لفق تسد ~ ترجمة صباح قبائي - دمشق ق “ دار طلاس 
للدراسات والترجمة وائتشر - الطبعة الأولی - ۱۹۸۸م - ص .١۹‏ 
أحمد سميالوفيتش - فلسفة الاستشراق - ص ۷۷. 


عشر أيما استغلال فخطا خطوة كبرى في سبيل تطوير الاستشراق'ء فانتشسرت 
المدارس لتعليم العربية في أوروباء وأقيمت المطابع لإصدار نفسائس التراث 
الإسلامي العام بصفة عامةء والعربي الإسلامي بصفة خاصةء وتسابق العلماء 
والرهبان لدراستها ونشرها والتعليق 2 وتوجه إلى المخطوطات 
اقتناء وشراء وطباعكة 'ومنذ ذلك الحين» أ صبح الاسئشر أق شبكة محكمة العر ى» 
حيث توطدت العلاقة بين أصحابه وأتباعه لذين يعملون في أدب وجلد ويثحركکون 
في كل إتجاه» ويستغلون كل سبيل ويستخدمون كل وسيلة للحصول على نفائس 
الشرق ونشرها". 

وتکاثرت بالتالي کر اسي الدراسات الشرقيةء وتعددث المدارس المتخصصة 

في البحوث المتعلقة بالشرق كذلك» "ولقد كان لتلك المدارس والكراسي أثر كبير 

في نهضة الاستشراق“". 

وفي ظل الاستعمار» شهدت النفسية الغربية أخيرا متنقسا يرفع عنها ثقل 
سنوات عديدة من الرضوخ والخوف من القوة الإسلامية. لقي الاستشراق الاعم 
الكامل» والتشجيع التام» فشهدت الدراسات الاستشراقية ميداتنا فسيحا أمامهاء 
فانبرت تقوي من قدراتها وتعمق أبحاثها. 


د - حاولات تصبحيح صورة الاستشراف ومساره 

بعد تحرره ونهضتهء أقبل الشرق يعب العلوم عباء فكان أن وجه انتقادات 
متواصلة للدراساث التي تتتاوله بالتحليل» وقوى ذلك اتساع المكتبة العالمية 
وتقاربهاء وسهولة الحصول على أي مصدر من المصنفات العلمية في أي مكان»› 
وانطلقت بالتالي E‏ الغربية المغرضة» بالمنطق والدليل. فما 
كان من التيار الاستشراقي إلا أن عدل من مساره شيا فشيئاء ES‏ 
الإعلامية الكبرى ضد الاستشراق» ولاسيما بعد أن استغلت أعمال المستشرقين 
لصالح الاستعمار والسياسةء وبعد أن اتضح أن الكثير من المستشرقين خبراء 


المرجع نقسه - ص ۷۷. 
المرجع السابق - ص ۷۸. 


المرجع نفسه - ص ۷۹. 


سياسيون واجتماعيون واقتصاديون وعسكريون» متخصصون في المقومات العامة 
للعالم الإسلامي وقدراته الحضارية وحياته اليومية. 

وما لبث الغرب أن شعر بالضيق من هذا المصطاح» وكان لدراسة أنور عبد 
الملك 'الاستشراق في أزمة" سنة ۳٦۱۹م‏ (۴٠۳١ه)ء‏ ومن سايره أثرها الكبير 
حتى في المستشرقرن أتفسهم» وفي هذا المجال ينقل الموسوي فيقول: "ولهذا كانت 
المقالة تنبئ ضمنا يما يعلنه لاحقا مؤتمر المستشرقين التاسع والعشرين في 
باریس» تموز ۱۹۷۳م (جمادی الأول ی‌۳۹۳١ه)»ء‏ عن موت الاستشراق وحلول 
العلوم الإنسانية المعنية بالشرق بديلة". وهكذا حاول المستشرقون تعديل المسار 
البحتي والسعي لإضفاء الموضوعية على الدراسات» والتخلي عن موروث القرون 
الوسطى وعصر النهضة. ورغم تلك المحاولات» بقيت الجذور ثلك تعمسل في 
دراسات كثيرين» حتى من المعاصرين من المستشرقين» بشهادة أقطاب عديدين 
مذهم» جمع بعضها عرفان عبد الحميدا'. 


بعد هذه الأضواء على نشأة الاستشراق وتبلوره» بوصفه توجها غربيا في 
أساسهء فإن فكرة الاستشراتق تكونت مع طول الزمن»؛ في فترات متلاحقةء 
وبالتالي» يصعب تحديد حقبة معينةء أو فترة زمنية محددةء أنطلق فيها 
الاستشراق. أما ما يمكن قولهء هو أن الاستشراق عبارة عن تراكمات فكرية 


سمي لاحقا بحقل الاستشراق» وهذا ما ذهب إليه أيضا "رودي بارت" لما قال: الم 
يتبع تطور الاستشراق في مراحله الأولى في العصر الوسيط إلى مرحلة التحول 
النهائي إلى علم قائم على النقد التاريخي» طريقا مباشرة مستقيمةء ولسم يتم 
للاشتغال بالشرق ويمحمد (45) ويالدين الذي نشره» التحرر من طريقة البحث 
اللاهوتية المبنية على الدفع والمشاحنة إلا في العصر الحديث وندريجيا. لكسن 
الجهود التي بذلت لإنصاف عالم الشرق ورسم صورة مستمدة من المصادرء 
المرجع نفسه - ص ١‏ وضيأتي تقصيل ذلك لاحقا ص ۱۹١‏ من الرسالة وما بعدهاء 


عرفان عبد الحميد - تشرقون والإسلام - بيروث - المكتب الإسلامي - الطبعحة الثالشة - 
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تعرضت من حين لآخر لاتجاهات اعترضت سبيلها أو غطت عليها وأدت إلسى 
تشویه صورته"'. 

لكن لا يمكن إضفاء صفة علم على هذا الفن المعرفيء لعدم مطابقته لمفهوم 

العلم» وهذا ما يراه العديد من المستشرقين أيضاء وصرح لي شان مسن كبار 

المستر قن الألمان بلك وها هتن فيد W1‏ اكا" و نهارت ن ولتز 
“Reinhart Shultz‏ في مقابلات معهم في ألمانيا سنة ١1۹۹م.‏ بل إنهما 
يرفضان إطلاق صفة مستشرق عليهما. 

تلك هي مسيرة الأحداث التي أدت إلى أنتاج الأبحاث الاستشسراقية» حشى 
وصلت لما هي عليه اليوم. 


متلما شهدت نشأة الاستشراق أحداثا متلاحقةء ساهمت في إنتاأج نواة 
الاسنتشراق وتطوره» كذلك شهدت الأساليب التي أنتهجها تطورا منناسبا وتنامي 
الأحداث المحيطة بكنه الاستشراق. فقد كان لكل حقبة زمنية مسن حقسب الفكر 
الاستشر اقي أساليبها الخاصة بها. ومتلما تتبعنا المسار التاريخي للاستشراق» 
يمكن مواصلة البحث في مسار هذه الأساليب بالتدرج » ولاسيما في الحقب الأولى 
من عمر الاستشراق؛ التي سيتم التركيز عليهاء إلى | أن أصيحت الموتمر اث إحدی 
هذه الأساليب» بعد اتنطلاقها من الخيال الفكري والأدبي. 


أ الال الفکري والادبى: 
تمت الإشارة باختصار لهذا النوع من الفكر الغربيء ويمكن تحليل أسلوبه 


ر ودي بارت - الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية (المستشرقون الألمسان مذذ 
تيودور نولدكه) - ترجمة مصطقى ماهر - القاهرة - دار الكتاب للطباعة والنشر - ص .!١‏ 

كان ذلك خلال لقسائي بسهما سئة ٠٤١٠١‏ ه/ه 1۹۹م ؛ وكان تحاوري مم الأول يسوم 
٩( ۹8‏ مایو ١۹۹م)‏ ببون 807 ومع الآخر يومسي ae NYP‏ 
( ۱-۹۰ مايو ١1۹3م)‏ ببمبارغ عإعاصهع . وقد سجلت الحوارات على أشرطة سمعية. 


في هذا الموضع. فقد ظل هذا الأسلوب متدا ولا لدی الغربييسن منذ الاحتك اك 
بالإسلامء حتى القرن الثامن عشر نفسه. فقد معن المجتمع الأوروبي في إطلاق 
العذان لمخيلته»ء لتحليل الظاهرة الإسلامية. وكانت العقلية تجعسل مسن غير 
المعقول معقولاء ومن غير الممكن ممكنا". فقد وصم الإسلام متلا بالو 
ال هة التو اة واو ا ا رف امن با امون 
وقثالون ووتنيون ...وهكذا. فقد كانت تلك الصفات ننئقى بعناية ويروج لها 
فتنتشر» وعمت جميع فئات المجتمع". 

هذا الأمر لم يتوقف عند حد الخيال الشعبيء بل ولچ الكتابات الأدبية تفسها 
حيث ظهرت القصة الشعبية وانتشرت ساعتهاء "وهكذا بقي الإسلام وقي نبيه عند 
الغربي العادي مسجوئين في الصورة الخيالية الأولى لعدة قرون*). 

ذاك هو آثر استخدام الخيال في التعامل مع الإسلام ونبيه ومعتنقيه. ومهما 
كان مصدر الصورة تلك سواء الصليبيون أو الرهبان أو الأدباء أنضسيم أو 
الرحالة فإن هذا الأسلوب طغى وعمر لفترات طويلة من الزمن» ولاسيما في 
شعر الملاحم .الذي تواصل وجودة حتى القرن السايع عشر؛ وتواصل تأثیره فسي 
المخيلة الغربية والخلفية التاريخية للمستشرقين» وغيرهم من الخربيين» علمساء 
وعامة. 


كانت التصورات والشروح متوازية في وجودها مع الصسور الخيالية 
O‏ 
ات الشعبية UN RET‏ ك 


u : ¢‏ 
محمد عصفور - "صورة الإسلام والمسلمين في الأدب الغربي حتى القرن التامن عشر" - الكويت 
۹۸٤ ¬‏ “ ص ٦٥۔‏ 

» رتشارد سوذرن ~ صورة الإسلام في أوروبا... ص .٠٥‏ 

المرجع نفسه ¬ ص ٦٥ - ٦٤‏ 

المرجع السابق - ص .٠١‏ 
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واجهتها النصرانية قديما. ومن هذا التوجه انطلق المحللون يبحثون في تقديم 
تصورهم عن الإسلام والمسلمين من خلال الكتاب المقدس. 

من ذلك مئلاء أنه تمت إعادة أصل المسلمين لجدهم إسماعيل اسل 'وذكر 
العهد القديم عن إسماعيل ا آنه کان بدويا شرسا رافعا يده على الجميع. فهل 
کف ا و و ی وی ا و و ا 
(ا8#) وتوصلوا بها حسب زعمهم إلى أن المسلمين مأ هم إلا مقدمة لظهور 
الدجالء ومنهم من نعتهم بأنهم أتباع الدجال. وقد كان همهم إقامة تآلف بين ما 
يتصوروه» وما في الكتاب المقدس الذي كان مرجعمم الوحيد المعترف به 
لديهم اتلك كانت صورة من تحليلات الرهبان ى للمسألة الإسلميةء غذاها 
الجهل المطبق الذي كانو! يعيشونه رغم تعاملهم ومعايشتهم للمسلمين أحيانا 


md‏ الرحات 
شهدت حركة الترجمة نشاطا مطردا منذ القرون الأولى من التقاء المسلمين 
والغربيين المبأشر»؛ ولاسيما في الأندلس» التي قصدها الدارسون الأوروبيون مسن 
كل مكان. فقد كان للترجمة هذه أثرها الكبير ليس في تنمية الثقافة الاستشراثية 

فحسب» بل في النهضة الأوروبية ككل. 

مرت عملية GS‏ الحقبة الأولى» إلاما 
كان له صبغة علمية أو عقليةء من مثل الطب والصيدلة والطبيعة والكيمياء 
والزراعة والحيوان والبيطرة والفلسفة و المنطق والرياضيات وغيرهاء سواء 
أكانت من الآثار المنقولة من اليونانية إلى العربيةء آم الآشار العربية لمؤلفيسن 
عرب. وشملت الاختصاصات المختلفة والمعارف المتنوعة 'وفي إحصائية عن 
المرجع نفسه ص .٥٣ - ٥۲‏ 
المرجع نقسه ص .1١ - ٩١‏ 
محمود المقداد - تاريخ الدراسات العربية في فرنسا - سلسلة عالم المعرفة ٠١۷-‏ -الكويت - 
المجلس الوطني للتقافة والفنون والآداب -جمادی الأولی ٤1١‏ ۱ه - نوفمیر ۱۹۹۲م “ص ۴٤‏ 
المرجع نفسه - ص .۲١‏ 
المرجع نفسه - ص .۴٤۲‏ 
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القرنين الثاني عشر والثالك عشر فقطء وجد تسعون ترجمة تتعلق بالعلوم 
الرياضية والفلكيةء وستون ترجمة تتعلق بالعلوم الطبيةء أربعون ترجمة نتعلسق 
بعلم النجوم والكيمياء السحرية» عشر ترجمات متنوعةا". 

هذه الترجمات وما سواها » كان لها فضل كبير في تنمية الثقافة الغربية» 
وهو ما آکده بر ارد لويس ایسا . 

ومع ذلكء فهي ظلت محصورة في كتب العلوم والفنون»ء ولم يتناول المؤلفات 
الدينية ولا اللغوية في القرون الأولى» إذ إن هذه المعارف أهملها الغربيون. "أا 
الأدب العربي والتقافة العربيةء الذان تعدهما الآن بلا شلك أروع مفخرة للحضارة 
العربيةء فكان الغرب أهملها تمام الإهمال"". 

ولعل أول ترجمة لمصدر إسلامي» هي ترجمة القرآن؛ التي رعاها بطظرس 
المبجل ونازطوإعدء۷ وداه وانطلقت في پوليو ١٤۱۱م‏ (محرم ۳۸ ه)ء 
وقد قدمت الترجمة القرآئية للغرب الركيزة الأساسية والمأمونة للبدء بدراسات 
حقيقية حول الإسلام". ويتضح الهدف من هذه الترجمة في رد بطزرس على 
المعارضين لعمله ذاك من قوله: 'فإذا لم يكن بهذه الطريقة إعادة المسلمين إلى 
النصر ائية الصحيحة فلا أقل من أن يستفيد العلماء النصارى السذج الذين يمكسن 
أن تضير هذه الصغاثر عقيدتهم". وهذا واضح الدلالة في أن الترجمة كانت 
تتخذ أسلوبا بحثيا استشراتيا و تنصيرياء لتطوير الدراسات الاستشرافية وتنميتها. 

ولما تكاثرت الحملات التي تشن على الكنيسة التي أذكت وهجهاء الترجسلت 
الفلسقية عن العرييةء اضطر علماء اللاهوت إلى أن 'ينكبوا على دراسة هذه 
الترجمات ويتوسعوا في معرفة الفلسفة والآراء التي يأتون بهاء... وقد شجع 
الباباوات على إدخال العربية إلى أوروباء إما ليكونوا قادرين على دضع هجوم 
الفلاسفةء أو لنشر النصرانية في الشرق» وكان ملوك فرئسا يساعدون الإكليريك 


المرچع نتسه - ص .۲١‏ 

المرجع نفسه - ص .١‏ 

| ج. آربري: المستشرقون البويطانيون - ص .٠١‏ 
سوذرن: صورة الرسلام... ص ۸۰. 
المرجع السابق - ص .۸١‏ 


- رجال الدين - في هذا النوع من الأفكار"ء ومن هنا دخلت اللغة على نحسو 
مباشر أو غير مياشر إلا أن المؤكد إنها فرضت نفسها على الواقع الغربي. 


د الثالنف والمشر: 

بدا التأليف والنشر مئذ بدايات الالنقاء الحضاري بين الإسلام والغضرب. 
وابتدأت الكتابة بصفة خاصة حول القضية الإسلامية» ومرت بعدة أطوارء 
وانطلقت من وجهة نظر نصوص الكتاب المقدس. ومما يدل على أن الكتابات 
اتخذها الغرب أسلوبا من الأساليب التي اتبعها في مساره الاستشراقي» والذي اتخذ 
طابعا نصرانيا في بداياته» قول "سوذرن": 'فالصورة صادرة عن رجال کاتوا 
يؤمنون إيمانا عميقا بما يكتبون..." وقوله: وقد بحثت في المصادر الغربية عن 
اسم العام ١٠٠١م‏ (۹۳٤-٤۹٤ه)‏ » فلم أعثر عليه غير مرة وأحدة 
خارج أسبانيا وإيطاليا الجنوبية" وبذاء دخل التأليف والنشر ميدان خدمهة 
المسالح | الاستشراقية والنصرانية واستند المفهوم على المصادر الأدبيةء لا علسى 
الملاحظة المباشرة الفطية المسلمين *'. 

إذن استخدمت الكتابة والتدوين أسلويا من أساليب التعرف على الشرق› 
ويالتالي خدمة الاستشراق والمستشرقين. وئلك الكتابات لم تكن مقتصرة على اللغة 
اللاتينيةء بل إنثقلت لتكتب باللهجات المحلية كذلك . وأشتهرت بصفة خاصة 
أناشيد - أو أغاني - الملاحمء والمسرحيات 

فاا الملاحم فاهتمت بالإشادة بانتصارات الفرسان النصارى آمام المسلمين 
السرزائيينء وفيها بالتالي أوصاف لأخلاقياتهم وعقيدتهم وتحليلات تتعلق بنبيهم 
وعباداتهم وعاداتهم. 


محمود المقداد: تاريخ الدراسات العربية في فرنسا - ص 1۸۷ - ۱۸۸. 


المرجع نفسه ~ ص .٦١‏ 
المرجع نفسه - ص .1٤‏ 
كلامه عند محمد عصفور: صورة الإسلام والمسلمين... ص .٠١‏ 
المرجع نقسه “ص ,.۵٤‏ 


وفي دراسة لشارل بلا اوااء۴ ماهط" وابنته عن أغاني الملاحم»› 
استدتجا أمورا عدة منها: 

- عدم وجود ذكر لاسم "الله" البتةء رغم أن المسلمين يثلفظون بها دائ" . 

- الاعتقاد السائد في وثنية السرزانيين» وأئهم يعبدون آلهة وثنية عدة". 

کر الور مر ن ا و ا 

- لم تذكر قضية الوثن والأوتان في الأغاني الملحمية الأولى)ء ولم نتشر 
لان*. 

- السخرية من الديائة الأخرى © 

- تخیلوا وجود معابد تضم أوثانا لمحمد غ . 

- في الحوارات بين القادة قد يسلم بض النصارى» ويعتنقون ديانة 
السرز أنيينء وهذا نادرء وأشهرهم س حسب اعتقادهم ‏ واحدة نييلة؛ء تزوجها 
السلطان وأنجبت منه ولداء هو صلاح الدين.لكن الغفالب أنهم يجعلسون 
السرزانيين هم الذين يقومون بتغيير ديانتهم ويعتنقون النصرانية 'لدرجة أنه لا 
توجد أي أغنية من أناشيد الملاحم» لم تأخذ بعين الاعتبار الانتقلب الراته" 
ولاسيما بين التساء('. 

هذا ما يثعلق بأناشيد الملاحم. أما إذا انثقلنا للمسرحيات» فإتنا نجدها لا تكلد 
تخر ج عن تلك النقاط المذكورة؛ فالمسرحيون مثلهم مثل الشعراء الم يكونوا 
يهتمون إلا بالعناصر المثيرةء لذاء فإننا نجد الحرب والغزو وقتل الأخ لأخيه 


إلا بعد "أنشودة رو 


D Ppejllat, Y. et Ch.: “L’idee du Dieu chez les sarrasins des chansons des gestes” 
- STVDIA Islamica xxxii G.P. Maisonneuve - MCMLXY - p16. 
@ Ibid, p. 20 - 21. 

الحاشية... 23 .ص .dإط]‏ © 

® bid. p. 24. 

O Tbid. p. 19, and p. 32. 

® Fhid, p. 24. 

O Ibid. p. 19. 

® Tbid. p. 34. 

® Tbid. p. 34. 

0% Ibid. p. 35 ... ete. 
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والخيانة ولاسيما بين الأتراك الذين يعدون الممثلين لهذا الدين. مقابل ذلك يتم 
إبراز ما لدى التصارى؛» في زعمهم» من كونهم لا يقبلون الخيانة» حتسى خيانسة 
أعدائهم. كما نجد على الدوام خيانة زوجيةء من كلا الطرفين المسلمين 0ء كا 
تسقط الشرقيات سريعاء حتى الأميرات منهن والمتزوجات؛ في هوى مجرد فارس 
نصراني» تحاول جاهدة إغواءء بكل الوسائل» لكنه يمتنع عنها لتمسكه بمثل 
ديانته» وغالبا ما ثنتهي القصة بترك الأميرة لدينها وفرارها مع معشوقها“. 

ويذا يتبين أن الكتابة إنما حقل حاول منه الغربيون الدخول إلى نفسيات 
المسلمين. هذه البدايات كانت تمهد الطريق لتزدهر الكتابة شيا فشيئاء و"عندما 
أشربت أورويا تقافة العرب» وقامت بنهضتهاء بدأت تنظر إلى الاستشراق بروح 
أوسع أفقا وأرحب تفكيرا!ء وإن كانت لا تزال تعاني من إيديولوجيتها التعسسفية. 
وكذاء تواصل الطبع والنشر حثى العصر الحماضر»ء شمل الفنون المختلفة 
والمعارف المتتوعة» المتعلقة بالشرق؛ وكثرت القواميس والمصنقات والمعااجم 
والتراجم» ودوائر المعارف» وسايرت كل فترة الحقبة الزمنية التي تحيشها“. 


ه - إنشاء المعاهد والأقسام وإلكراسي المتخصصة: 

تمكنت الأفكار الإسلامية من إدخال بلبلة على التركيية الدينية في الغرب»› 
واستطاع الكثيرون الخروج من تحت سيطرة الكنيسة ومر اقبتهاء والتصرف تجاه 
الخطر. المحدق بهم وفق ما يرونه صالحاء فظهرت المناداة بتعلم لغات المسسلمين 
وعلومهم» وكذلك العلوم المتعلقة بدينهمء منذ عهد ميكر. لكن الكذيسة كانت تصسد 
تلك الأبواب. وكان الرهبان والقسس يقفون ضد أي مد للعلوم الإسلامية والعربية. 


المرجع نفسه - ص ٥۸‏ وما يليها. 

للمرجع تفسه - ص ٥۸‏ وما یليها. 

المرجع نفسه - ص 1۳. 

المرجع نفسه - ص .1١-٦١‏ 

المرجع تقسه - ص ٦١-٦١‏ 

المرجع نفسه - ص ٦۲-٣١‏ 

سيتم تحليل ذلك ص ١٠ء‏ وما بعدها من الرسالة. 
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إلا أنهم لقوا ب بعض التمرد من العديد من المثتفين البارزين. وبالتالي نشأت مدارس 
ومعاهد ويعض الكراسي المتعلقة بدرا سة الشرق منذ القد.. 

تأسست العديد منابر الدراسات الشرقيةء ولاسيما العربية منهاء واللغات 
السامية؛ قبل مؤتمر فيناء الذي انعقد في العام ١١1۳ء‏ (١١۷ه)ء‏ ذاك المؤتمسر 
الذي قام على إثر التحديات الكبرى التي لقيتها الكنيسةء حتى من العديد من آربابها 
ذاتهاء والذين دعوا إلى عقد مراكز للدراسات الشرقيةء بعد أن لجوو!ا إلى السيف 
أولا فلم ينالوا ما يبتغون»ء أن يعمدوا إلى وسيلة أخرى أمر من السيف وأدهىء فقد 
عقدوا مؤتمرا کبیرا في فینا عام ۱۳۱۱م (۷۱۱ه)ء وقرروا أن تؤسس في 
باريس وبولون وأكسفورد وسلمنكة مدارس خاصة تدرس فيها العربية والعبرانية 
وانكلدانيةء لتخريج منصرين أشداء. ومن هنا انطلقت المراكز الاستشراقيةء 
ودخل الاستشراق حقبة جديدة من مساره وتثطوره» رغم الهيمنة النصرانية عليه. 


کک اللخطوطات وحضقها 
من ضمن الأساليب التي اتبعها الغرب التعرف على الإسلام وا 
والشرقيين عموماء تجميع المخطوطات. وقد عمت الظاهرة هذه أورويا بأسسرها 
وسارع الرحالة والقناصل والباحتون والائتهازيون لمحاولة امتلاك أكسبر عدد 
ممكن من المخطوطات ونقلها لأوروبا. وكان لرعاية أكابر الدول والقسيسين 
والمؤسسات والأثرياء لهذه الظاهرة ولإشرافهم عليهاء وتناقسهم في امتلاك أكبر 
عدد ممكن منهاء دور ها في تقويتها واتساع نطاقها. واتبعو! في ذلك أسالیب شتى» 
حتى السطو عليها وافتكاكها من أصحابها". 
وهكذا انيرى المستشرقون يجمعون ما يقدرون عليه من مخطوطات» إلا أنهم 
في مقابل ذلك تمكنو! من المحافظة عليها وصونهاء وعملو! على فهرستهاء وتفننوا 
في إخر اج الفهارس المتتوعةء حسب المواد والتخصصات التي يهتم بها 


¢ المرجح السبق - الجزء الثاني - ص۷۴٠.‏ 
نظر أحمد سميالوفيتش - فلسفة الاستشراق - ص ۷4 - .۷١‏ 
نجيب العقيقي: المسنشرقون - الجزء الأول - ص .٤٠١-٤١۹‏ 


المستشرق'. كما حاولوا فيما بعد ذلك تحقيقها والقيام بكل ما يتطلبه هذا العسسل 
من تجميع أجزاء المخطوطات ومقأرنة بعضها ببحض. 

ويصعب نقديم إحصائية كاملة بالمخطوطات الموجودة في أوروياء والمطلسع 
على البيانات التي قدمها نجيب العقيقي في كتابه "المستشرقون" تهوله تلك الأعداد 
الضخمة والكميات الوفيرة. 

E‏ المخطوطات» فللمستشرقين جهودهم الكبيرة في ذلك. 
ون اهتمامات المستشرقين توجهت أساسا للتصوف والقلسفة وعلم الكسلام ثم 
E a‏ أقلها جلبا للاهتمسام 
عندهمء فهي العلوم الشرعية الإسلاميةء مثل التفسير والحديث والسيرة والفقه. 
كما يأخذ على المستشرقين الخروج عن المنهج العلمي في التحقيق أحيانا. 


ر الرحالة والقناصل: 

من أساليب التعرف على الشرق والنفسية الشرقيةء معايشتهم للاطلاع علسى 
كيفية تسيير هم لأمورهم» وتنظيمهم مجزيات ll‏ اليومية. ومن أجل ذلك 
انتشرت ظاهرة الرحلات في العصور الأوروبية الوسطىء بشكل لافت للانتياء. 
بل إن أمنية العديد من المغامرين أضحت توفير بعض المال من أجل القيام برحلة 
عبر الربوع الشرقية. وقد تميزت في بداية الأمر بالحكايات التي يجلبها حجماج 
بيت المقدس» فقد "كانت الرحلة إلى المشرق تعد بالسبة للأوروبيين نوعامن 
التكملة للحج إلى الأراضي المقدسة"» بل إن "الأكثرية الساحقة من الرحالة 


يرجد ذلك في الأجزاء التلاثة من كاب ”المستشرقون" للعقيقي» كلما تحدث عن المكتباث الشرقية 
لأي دولة يذكر مستشرقيها. 

عبد العظيم الديب: المستشرقون والتراث - البحرين - المحرق - مكثبة ابن تيمية - الطبعسة 
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الأوائل كانت من الحجاج ورجال الدين". وزاد من شهرة هذه الرحلات» ازدهار 
أدب الرحلات أدبا شعبيا رائجا بين الشعوب الخربيةء فقد لاقى شهرة كبيرة ونقبلا 
رحبا لدی الأوروبيين. 

من ناحية أخرى» اإتخذت الرحلة أساسا للمعرفة ولاسيما من الأطراف التسي 
تملك القوة والسياسة' وعادة ما يكون هذا النوع من الأئشطة الاستشراقية موجها 
من جانبين: قوة داعمة وحماسة وطنيةء وبالثالي» فلا ريب في أن هذين الجسانبين 
سیکون لهما تأثیر على أفكاره وتوجهاته ومشاهداته. 

من طرف آخرء لم تكن الرحلات مقصورة على جانب معين» سواء كان 
علميا أم فنيا أم معرفيا. بل تعداه إلى أمور أخرىء» سياسية واقتصادية واستعمارية 
وغيرها. 

اما القناصل فقد كان معظمهم من الخبراء في شؤون العالم الشرقي» من 
المستشرقين كذلك في أغلب الأحيان. ويما أنهم متمكنون ثقافيا بخصائص الشرق»› 
فعادة ما يكونون هالة من القبول حولهم. وهذا ما تم للمستشرق الفرنسسي 
روسو" » قنصل قرنسا في طرابلس الخرب» بداية القرن التاسع عشرء وهو "عالم 
مستشرق» سر عان ما أصبح مفضلا ومحترما لدى أهل البلادء وتوطدت علاقاته 
مع وزير خارجية الباشا...". ومن هنا فقد كان القنصل» عموماء يستغل منصبه 
من أجل مساعدة الرحالة والمستشرقين والمستكشفين» وكل من يهتم بشؤون 
الشرق في أعمالهم» لذاء فإن قنصل بريطانيا "كان له الفضل في تهيئة الطروف 
المناسية لعدد من الرحالة... : 
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وأصبح من كبار المستشرقين» وكانت له علاقة وطيدة بكبير المستشسرقين "دي ساسي". المرجع 
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إضافة إلى تهيئة الوسائل الماديةء يسعى هؤلاء لترتيب التسهيلا- 
الاجتماعية والشعبية والنفسية. ومن مهام القناصل أيضاء جمع المخطوطاات. 
فالقنصل الفرنسي السابق الذكر؛ "كان يبحث دوما عن المخطوطات والكتب 
الشرقية البالغة الأهمية". وعندما غادر طرابلس»حمل معه أكتر من ستين 
وأريعمائة مجلد من المخطوطات الثمينةء أصابها الثلف جميعا مسا عدأاستة 
وثلاثين» إذ سافر عن طريق البحصر. وكانوا في سبيل الحصول على 
المخطوطات» ولاسيما الثمينة والنادرةء يتبعون شتى الوسائلء حتى وإن كانت 
غير أخلاقية. فقد ذكر المستشرق "جربر همساو" قنصل السويد بطرابلس» أن 
القنصل الفرنسي "روسو" استعار مخطوطة تاريخ ابن خلدون التي كانت موجودة 
بكاملها في طرابلس» لدی حاکمهاء ٹم رفض إعادتها له . 

من هنا يثبين لنا كيف أن الرحالة والقناصل قاموا بدور كبيرا في تنمية 
الثقافة الغربية؛ وبالتالي المساهمة في تمو الاستشراق وتطوره سواء في الكشف 
عن جغرافية البلدان ومتعلقاتهاء أو اصطحاب كميات من مخطوطاتها وآثارها 
ومورواتها للغرب» حتی تتم دراستها. 


E.‏ ا 2 ی 
كثرت البحوث الاستشراقية واتسعت» ونشطت بحوث الشؤون الشرقيةء ومن 
تم» ری المستشرقون ضرورة تضافر الجهود واتحادهاء حتى يمكن الرقي بهذا 
الميدان المعرفي» فانطلقت عمليات تجمعات استشراقيةء تمثلست في شركات› 
كشركة إلهند الشرقيةف وجمعيات وهي كثيرةء مثل الجمعية الآسسيويةهاءزءه؟8 
«Asiatique‏ بفرنساء و "جمعية المستشرقين Deutschen jln‏ 
"Morgenlandischen Gesellschaft‏ وکلھا تهدف للمزید من التعرف على 
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المرجع السابق - ج١‏ - ص .۷١‏ 
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الشرق ودر استه والبحثٿ في شؤونه. كما برزت ظاهرة المؤتمرات» فكان منها ما 
هو محلي» وآخر إقليمي» وغيره عالمي. 

هذه التجمعات سيتم التعرض لها فيما يلي» بحيتث تكون هناك إطلالة 
مختصرة على الشركات والجمعيات والمؤتمرات الإقليمية والمحليةء أما مؤتمرات 
المستشرقين العالميةء فهي محور هذه الدراسةء وسيتم التعرض لها بدرجة مناسبة 
من التفصيل. 
ثلك كانت أهم الأساليب التي اتبعها الغرب للتعرف على العالم الشرقي» ولاسيما 
الإسلامي منهء الذي كان منطلق الاحتكاك بهء ودافعه على الانطلاق داخل 
المجتمعات الشرقية. وقد آتت أكلهاء وانتقلت بالاستشراق من الميدان الخيالي إلى 
الدراسات الأكاديمية المتخصصة؛ وائتشرت أيحاثهم ودراساتهم حتى عمت الكون 
عامةء سواء الشرقي منه أو الغربي. بل إن دراساتهم وأفكارهم أصبحت معتمدة 
لدى العديد من المذابر العلمية الشرقيةء وقد تقدم أحيانا على الإبداع الشرقي. 
وتحاول هذه الرسالة دراسة إحدى هذه الوسائل» ألا وهي مؤتمرات المستشرقين 
العالميةء بعد التمهيد لها بسليط بعض الأضواء. على تجمعات استشراقية أخضرىء 
کہا ذكر أعلاه. 
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العالمبة 


القصل الأو ل: نشا التجمعات الاستشراقية 
الفصل التاني: قكرة الدعوة الى انعقاد 
موتمرات عالمية للمستشرقين 

القصل التالت: موتمر المستنشرقين العالمي 
اګاول: باریس ۱۹۷۳م (۱۳۹۲۳ي) 


الباب الأول: نشاة موّتمرات المستشرفبن 
العالمية 


مدخل: 

تحدتنا في التمهيد عن نشأة الاستشراق وتحلور أساليبه» وأشرنا إلى أن 
ا ا و شرأق» شأنها في ذلك شان أي 
تجمع استشراقي ۱ 

في المؤتمرات يلتقي متخصصون وخبراء وفنانون وباحتون» يتدارسون 
موضو عا من الموضوعات الاستشراقية أو أكثر . كما أن هذه المؤتمرات حاكسة 
على الماضي» ومنظرة للمستقبلء وبالتالي» فإن لقاء مئات من الباحثين لا بد أن 
يثمر» إذ المأمول منه أن يقوم معلومات وبحوتا سابقةء ويفقح جوانب تحتاج 
البحث و التقصي» أو يدل عليها ويشير إليها. و بذلك تتبين بعض مهام المؤتمرات. 

والمؤتمرات الاستشراقية أنواع كثيرة: فهناك موتمرات محليةء ثقام على 
نطاق مجموعة من خبراء بلد أو منطقة معينةء وهناك مؤتمرات إقليمية» تضم في 
عضويتها مستشرقي إقليم موسع» كالعالم الأوروبي أو الغربي» أو الأمريكي. وقد 
يدعى لحضور مداو لاتها بعض الباحثن من اقاليم أخرى» لكن يكون دورهم عادة 
ثانوياء قد لا يبرز أمام كثرة علماء الإقليم وسيطرة باحثيه. وهناك المؤتمرات 
العالميةء و هي محور هذه الدراسة. 

يسهر على قيام هذء المؤتمرات؛ في الغالب» جمعيات أو مؤسسات 
استشراقية. و نشأة هذه الجمعيات سابقة عن فكرة المؤتمرات. ونقد كثرت وأقيمست 
بصفة خاصة مع الانطلاقة الاستعمارية للشرق انطلاقا من القرن السادس عشرء 
وتكثفت في القرنين التاسع عشر والعشرين»ء وكان لهادور بارز في تهينة 
الارضية أمام المستعمرين لدخول المناطق الشرقية. وواصلت دورها وعملها إيان 


سبق ذكر ذلك ص ۲۰ من البحث. 
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الاستعمار الغربي. وكانت بحعض تلك المؤسسات من ممولات مؤتمرات 
المستشرقين العالميةء في أحيان عدة كما كانت ترسل مندوبين عذها. 

وقبل الدخول في تحليل مؤتمرات المستشرقين العالمية» ونظرا لارتباط 
الموثمرات العالمية بتلك التجمعات الاستشراقيةء وارتباط الأخرى بها عسادة 
ولتميير مؤتمرات المشتهرقين الالفية عذها؛ يخسن تسليظ الأضواء بإيجان على 
نوعيات تلك التجمعاتء ثم الانطلاق لتحليل نشأة مؤتمرات المستشرقين العالمية 
وفق النقاط التالية: 

الأولى: نشأة التجمعات الاستشراقية. 

الثانية: فكرة الدعوة إلى أنعقاد مؤتمرات المستشرقين العالمية. 

الثالتة: مؤتمر المستشرقين العالمي الأول: باریس ۱۸۷۳م (۲۹۰٠ه).‏ 
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توطة: 


منذ أن تبلورت موضوعات البحوث الاستشر اقيةء وأطلقت كلمة "استشراق" 
على هذا الحقل المعرفي»ء أردفت به كلمة "علم" إذ كان يعد أحد المعارف العلمية. 
فقد وجد لكل ميدان علمي رعاة له» ومؤسسات تخدمه»› ومؤتمرات نقام له» مهما 
اختلقت مشاربهاء مثل الطب أو الفيزياء أى الفثك أو الكيمياء أو الرياضيات أو 
العلوم الحريية أو الاجتماعية أو النفسية أو التاريخيةء وغيرها من المعارف. 

وبوصفه علماء وتماشيا مع التيار العام لمسار العلوم» سعى أتباع الاستشراق 
لأن تكون لهم مؤتمرات يلتقون فيهاء يثعارفون ويتبادلون الأفكار والمقترحسات. 
فكان أن تحقق لهم ما كانوا يأملونء وظهرت مؤسسات وجمعيسات» وانعقدت 
بالتالي موتمرات استشراقية. 

وفي هذا الفصل» وكمنطلق للدخول في الموضوع الرئيس: سيم التطسرق 
للجمعيات التي كانت تخدم الاسنشراق» وكذلك المؤتمرات المحلية والإقليمية. فقد 
اتخذ الاستشراق هذين الأسلوبين من أجل تنمية قدراته وتقوية دراساته» ومن ثم 
فرض وجود الثقافة الاستشراقية في العلم الغربي بخاصة»ء والعالم ككل عامة. 

كانت الجمعيات هي السابقة في نشأتها وظهورها على الساحة المعرفية. فقد 
اضطر المستشرقون لتكوينها من أجل القدرة على المزاحمة العلمية والمعرفيةت 
ولملمة الجهود المنفرقة. أما المؤتمرات» فنشأت فكرتها لاحقاء تهدف بالأساس 
لتجميع أكبر عدد ممكن من المتخصصين في هذا المجالء يتيادلون الآراء 
والافكار والنتاتج البحثية والمعرفية؛ ومن ثم تبادل الخبرات والتجارب. ونستنتج 
من هذا أن لكل واحد من التجمعين هدفه وغايته ومهمته. 

سيتم تحليل هذا الموضوع وفق ما يلي: 

١‏ - الجمعيات الاستشراقية. 

- مؤتمرات المسنشرقين المحلية والإقليمية. 
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سبقت الجمعيات في نشأتها غير ها من الفعاليات التجمعية الاستشزاقية. فما 
إن توسعت الاكتشافات الجغرافيةء واطلع العالم الغربي على جغرافية المجتمع 
الشرقي» وتعرف على كنوزه وذخائره» المادية والفكرية والمعنوية» حتى مسسعى 
ا د ان اة اسن اة الس رة 
والاقتصادية والصناعية. ولم يتخلف المستشرقون عن الاستفادة من هذا التوسسع؛ء 
يساندهم في ذلك» بالدرجة الأولى» المنصرون وأرباب الكنيسةء ثم رجال المسال 
والأعمال» والساسة وأصحاب المناصب. لقد سعوا لأن تكون لهم قدم راسخة في 
الشرق» وبادرو! بالتالي إلى تكوين جمعيات لهمء ومؤسسات استشراقيةء تربطهم 
مياشرة بالشرق. 


و اه اة هاف 

تحدث عن أهمية هذه الجمعيات أحمد سميالوفيثش فقال: 
الغرب في تأسيس الجمعيات العلمية التي كائت بمنزلة نقطة الانطلاق الكبرى 
للاستشراق؛ حيث تجمحت فيها العناصر. العلمية والإدارية والمالية؛ فأنسهمت 
جميعها إسهاما فعالا في البحث والاكتشاف والتعرف على عالم الشرق وحضارتهء 
فضلا عما كان نها من أهداف استغلالية واستعمارية غير أنها كانت من أوئ 
البواعث التي ساعدت علماء أوروبا على بلوغ هذه الغاية»ء بتشكيل جمعيسات 
آسيويةء يعقد أصحابها جلسات قانونيةء وينشرون البحوث المختلفة في كل فروع 
العلوم الشرقية"'ء قد أدى تأسيس الجمعيات إلى تجمع القوى المتفرقة للدراسسات 
الشرقيةء وازدياد نشاطهاء واشتداد التنافس بينهاء لأن الأعمال الكبرى لا تظهر 
فائدتها إلا باجتماع القوى المتفرفة' إذاء فالجمعيات تسعى لتوحيد القسوى 


aft 


شر ع علماء 


أحمد سميالوفتش: فلسفة الاستشراق - ص .۸۲-۸١‏ 


عن أحمد سميالوفيتش» المرجع السابق - ص ۸۲ . 


A 


الاستشراقيةء وتجميع الطاقات العلمية المختلفةء من أجل التعمق في أغوار العالم 
الشرقي» وبالتالي تذامي النشاط الاستشر اقي. 
ومن الجمعيات كذلك» من تحاول تحبيب الدراسات الاستشراقية في النفسس 
الغربيةء وكذلك تحسين العلاقات بين الشرقيين والغربيين. ذاك ما ذكرته جمعية 
"لآثيني الفر قıة “Athenee Oriertale‏ التي تست في فرنسا في الها 


(A1) MAE‏ فقد ورد في بيان تأسيسها "إن مؤسسة الآثيني الشرقية 
تأسست من أجل نشر محبة الدراسات المتعلقة بالشرق› وا في الأقاليم 
و المستعمر ات الفرنسية.. e,‏ 


كما كان من شأن هذه الجمعيات إحياء العلوم الشرقيةء أو تنميتها في منطةة 
غربية معينةء وهذا ما ذكره برنارد لويس عن الجمعية الآسيوية الملكية؛ حيث 
قال: "كما أن تأسيس الجمعية الآسيوية الملكية » وهي جمعية المستشرقين 
الإنجليزء أوجد دافعا جديدا نحو العلوم الشرقية". وتخصصت بعض الجمعيات 
في دراسة منطقة معينة وسعت للعناية بها. وفي هذا المجال ذكر آربري أنه في 
ضنة ٤1۷۸م‏ (۹۸١١ه)ء‏ أسس عدد من البريطانيين الآخرين الجمعية الآسيوية 
بالبنجال»ء وكان غرضها القيام بالأبحاث في تاريخ آسيا وآثارها القديمةء وفنونها 
وعلومها. 

ليست هذه الأهداف العلمية هي وحدها المعلئةء بل إن أحد ينود المؤتمرات 
الإقليمية الفرنسيةء التي نبنتها مؤسسة "الآثيني الشرقية"» يصرح بوضوح: "وله 
همية خاصة؛ تتعلق بدراسة جغرافية تلك البلدان (أي الآسسيوية والمحيطينة 
وإفريقيا)ء وعلاقتها بالاقتصاد والصناعةء وقواها المنتجة وموازيتها ومقاييسهاء 
إضافة إلى عملاتهاء ويهتم كذلك بالتشريع الاقتصادي والصناعي والبحري اتل ك 


% Congres Provincial des Orientalistes Francais - Compte-rendu de la session 

inaugurale - Levallois 1874 - Paris - Maisonneuve et Ce - Librairies-Editeurs 
1875-p.21. 

برتارد لويس: تاريخ إهتمام الإنجليز بالعلوم العريية - ص .۲١‏ 

آريري آ. ج.: المستشرقون البریطانیون - ص ۲۹. 
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البلدان"٠.‏ ويما أن المؤسسة هي التي ثتبنى هذه المؤتمرات» وبمها أن المقولة 
السابقة ذكرت في مؤتمرين مختلفين» فهذا ينبئ بأن الجمعية الأمء الآثيني الشرقية 


يتبين لذا إذن» أن الجمعيات والتجمعات الاستشراقيةء ذات أهمية للخضرب» 
بحيث تحقق أهدافا متعددة تقافية واجتماعية وافتصادية وسياسيةء ولإاسيما أنها 
نشأت في حقّبة غلبت عليها الحمى الاستعماريةء التي غذتها المنتجات الصناعيةء 
والحاجة لأماكن تسويق واستهلاك وثصدير» حتى تتحقق مصالحها القومية العامة. 
ويالتالي» فإن تكوين تجمعات استشراقيةء هو من أفضل الأساليب لتحقيق ذلسك» 
بدراستها للمجتمعات الشرقية من جميع جوانبها واتجاهاتها وتوجهاتها ورغباتها 
المخئلفة. 


ل انشا رها وتوسعها: 

لم تكن نشأة التجمعات أمرا عابراء بل أضحت: ظاهرة غربية شاملةء أدت 
إلى التنافس في تكوين جمعياث ومؤسسات وشركات استشراقية. ويبدو أن هذه 
الجمعيات حققت تجاحا موسا مما جل الدول الاستعماز ية بضفة خاضصعة 
والغربية بصفة عامةء تسعى جاهدة لأن تكون جمعيات مماثلة بل إن بض 
البلدان تكوّن أكثر من جمعية. 

وقد جمع نجيب العقيقي في كتابه مجموعات عديدة منهاء تبين بوطضسوح 
مدى انتشارها وتكاتر ها" في كافة أنحاء العالم الغربي والأمريكي» وقد تأسسست 
من أجل التعمق في الدراسات الشرقية» وهي تبين بوضوح التنافس بيسن 
المستشرقين ومن ورائهم دولهم» في السعي لتكوين جمعيات وطتية استشراقيةء 


O Congres des Orientalistes de Marseille . 2Me session des congres 
provinciaux des orientalistes - Compte rendu des travaux du congres - 1976 - 
Marseille ~ Marius Olive ~ 1876 - TI - p.24 . 
and congres provincial des orientalistes ~ Compte rendu de la troisieme 
session - Lyon - 1878 - Imp.rimerie Pitrat Aine - 1880 ~ Tome premier - p.24. 
وردت هذه الجمعيات عند نجيب العقيقي في ثنايا أجزاء كتابه "المستشرقون" الثلاثةء كلما تحسدث‎ 
عن بلد من البلدان الغربية.‎ 


وذلك لما يرتبط بها من نتائج سياسية وإاقتصادية وأجتماعية ونقافية للبلد الجر بسي 
الذي تأسست فيهء و لاسيما ف في القرن التاسع عشر. 


- أهم الحمعيات الاستشراقة 


وحتى تتضسح حقيقة هذه الجمعيات وأهدافها وتنظيمها وأطرهاء يجدر 
التعرض للبعض منهاء ودراستها دراسة موجزةء لكنها وافية عن حقيقة هذه 
الجمعيات»ء وذلك من خلال جوائب متنوعةء قد تختلف من جمعية لأخرى» بحيسث 
تتضح الصورة العامة عنها بعد التحليل الإجمالي للجمعيات الأربع التالية 

- المؤسسة الآسيويةء الفرنسية. 

- الجمعية الملكية الآسيوية لبريطانيا العظمى وأيرلندا. 

- الجمعية الأمريكية الاستشراة 

- جمعية المستشرقين الألمان. 

هذه الجمعيات التي تم اختيارهاء تمتاز بقدراتها البشرية والعلميةء والمادية 
أحياناء ولا تزال تعمل حتى العصر الحاضرء وتشرف على رل مسئشرقین 

خبراء في العالم الشرقي» إضافة إلى إشرافها على أعمال استشراقيةء وقيامها 
a ES‏ و المحافظة على 
آثار أو غيرها. هذا وسيتم وفق التسلسل o‏ إذ المؤسسة 
الآسيوية هي السابقةء وآخرها نشأة هي الألمانيةء والتي ا تزال تزاول أنشطها: 


المؤسسة الأسيوية 
- ظروف نشأثها وتأسيسها: تم تأسيس 'المؤسسة الآسيوية eإعإءم8 La‏ 
igue‏ زه" في العام ١۱۸۲م‏ (۲۳۷١ه)ء‏ في حقبة كانت الدراسات الشرقية 
فيها تجلب اهتمام المتقفين بعمق» وبداً ظهور العديد من الدراسات التي عدت 
ساعتها متطورة» بل ثورة في حقل الدراسات الاستشراقية. وظهر أول مخط طط 
لهذه المؤسسة سنة ١۱۸۲م‏ (١۲۳ه).‏ وذلك بهدف ضم أكير عدد ممكن من 
المهتمين . 
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أما عن برنامج المؤسسة العمليء فقد ورد فيه ما بلي: "إعداد أو نشر قواعد 
لغوية» وقواميس» أو كتب أخرى أصيلةء معروفة بفوائدها وأهميتها في دراسة 
اللغات المدرسة في المنابر الشعبيةء والمساهمة في عقد اتفاقيات أو أية طريقة 
أخرى لطباعة المؤلفات» ذات Sa a‏ أو قي الخارج»ء 
واقتناء مخطوطات آسيويةء أو نسخها كلها أو أجزاء منهاء ولاسيما تلك الموجودة 
في أوروباء غي المتشآت الشعبيةء والقيام بعمل ترجمات لهاء أو لأجزاء منهاء 
ومضاعفة عددها عن طريق النسخ أو التصويرء أو الطباعة الحجريةء وتوقفير 
الكتابات الهامة حول الجغراقيا والتاريخ والعلوم والفنون؛ التابعة للبلدان الشوقيةء 
للمؤلفين» وهي إمكائات من شأنها أن تمتع الجمهور بنتاج سهرهمء وجلب انتباهه 
المنتجات العلمية والأدبية والشعرية الشرقيةء وكذلك تلك الشبيهة لهاء التي تضلهر 
في أوروباء وحول المكتشفات والأعمال المتنوعة التي يمكن أن تكون الشعوب 
الشرقية موضوعا لهاء عن طريق نشر مصنف دوري مخصص لااداب 
الآسيوية"'. ذإك هو الوجه العلمي العملي الذي سطرته المؤسسة الآسيوية لنفسها. 

وقد تم الاجتماع التأسيسي الأول؛ في الفاتح من إيريلء سنة ١۱۸۲م‏ (الثاني 
عشر من شوال ۱۲۳۷ه)» برثاسة 'سلفستر دو ساسي"» ونوقشت فيه مبادئ 
المؤسسةء واختير فيه ساعتها أعضاء المجلس والمكتب. 


- نظام المؤسسة الإداري: تدار المؤسسة من مجلس تكون من 
رئيس فخري واحد. سکر تير مساعد ومکتبي» وأحد 
ّ محاسب وأحد 
| تلاثة مندوبين للاعتمادات 


ص 
ينتخب الرئيس الفخري والسكرتير مدة خمس سذوات . أما بقية أعضااء 
OTT‏ انتخابهم كل سنة. 


® Ibid. p. 5. 
® bid. pp. 7-11. 
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يخول النظام العام للمؤسسةء اجتماع أعضاء المجلس مرة كل شهر؛ وكل 
الأعضاء المقبولين يمكنهم حضور الجلسات وتقديم المساهمات العلمية. 

للمؤسسة أعضاء مندويون»ء وأعضاء أجانب أيضاء وآخرون فخريون. 

ابتدأت المؤسسة اجتماعاتها الشهريةء كل أول يوم اثئين من كل شهرء ثم 
أصبح ثاني يوم جمعة من كل شهر. أما المكتبة فكانت نفتح أبوابها للعموم كل يوم 
تلاثاء وسبت» من الواحدة إلى الرابعة بعد إلظهر. ويعد سبح سنوات من تاسيسهاء 
تم قبول المؤسسة رسميا بقرار ملكي بتاربخ الخامس عشر من إبريل سنة 1۸۲۹م 
(الرابع عشر من شوال ١٠٤٠١ه)؛‏ وبذلك أصيح بإمكانها الحصول على 
مساعدات حكومة. وفي العام ۱۹۰۹م (۳۲۷١ه)‏ ثم تحوير نظام قانونها العامء 
وقبلت تلك التحويرات في جلسة العام الذي يليه. 


- قائمة روساء المؤسسة: إا أردنا إلقاء نطرة على الرؤساء الذين تعاقبوا 
على المؤسسة الآسيويةء وجدناهم كالتالي: 


۱ )سلفسٿر دو ساني ٤ل‏ 1۸44-144 | TEEIYTY‏ 
acy‏ 


e 
641444 | YAYY—IAY4 Abel Remusat J_j «re ۲ 
ريموزا‎ 
\fot-144 APE |سلفستر دو ساسي‎ ٣٣ 
YoY | YAEY—YAYE Î Amedee اآميدي جوبار‎ ٤ 
Jaubert 
YAT—IYY | YATY—YAEY | Rinaud | هھ‎ 
تا ن‎ 
14IYAF | YAY1—4Ay | Jule Moh! جول مول‎ | _ 
1140144۹ | 1AYA—1AY1 | Garojn d€ |جارسان دو ساي‎ ۷ 
Tassy ! 
1.1440 | YAAE—YAYA | Adolphe ا( آدولف ریتیی‎ ۸ 
Regnier : 
1.41¥, | YAaY-1AAg | Ernest Renan |إرنست رینان‎ ٩ 


۰ (باربيي دو ماينار ك Barr‏ | 1.4-144۲ | 1-41.4۹ 
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EF 


Emile Senart 
Sylvin Levi 
Paul Pelliot 


Jacques Bacot 


A-1 ۰۸ 
4F TA 
1160-40 
1401-14 


TEVE | 


Toft PEY 
IYE Tot 
TV1 To 


Charle 
Virolleaud 
j George 


TAT PV. 


1" £—140۲ 


FAITAT | 1۹14-19 £ 


11¥ 414 Rene Labat 


T4011 FA 
EY 1۹AV—14Yo 
IITA ¥ | 1441 4AY¥ 


EES e YA 


تلك معلومات مختصرة عن الجمعية الآسيويةء الفرنسيةء التي تجاوزت 
خمسا وسبعين ومائة سنة من عمرها. ولا تزال تعمل حتى يومنا هذاء رغم أنها لا 
مالي ی کات ی کی کے کین کی کرو ی د 
الصعوبات التي تعيق مسارهاء وذلك لما يتمتع به رئيسها الحمالي من صيت 
وسمعة داخل فرنسا وخارجها. هذا ما صرحت لي به أمينة مكتبة المؤسسة. 


ب - | لمعية | لملكة الاسيوية لبربطانا العظمى وایرلددا: 

- نشأتها وتأسيسها: تم تأسيس الجمعية الملكية الآسيوية لبريطانيا العظمى 
وأيرلنداء مساء السيت الخامس حشر من مارس» سنة 1۸۲۴م (الثالث من رجسب 
هب). وكان التصور الأول للجمعيةء هو أن تكون "جمعية للبحث في 


0 فيما سبق من الرؤشاء حثى روني لاباء وردت اسماؤهم HڎJ Jean Filiozat: La Societe‏ 
p.5‏ ... وناز . أما الأسماء الثلاث الأخيرة فتعرفت عليها من "ماري كلود Marie‏ 
دهاع" أمينة مكتبة المؤسسةء في شير ربيع الأرل ٤۱۷‏ ١ه‏ إيوليو لعام ]۱۹۹٦‏ . 
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التاريخ المدني والطبيعي والآثار والفنون والعلوم والآداب في آسيا". وأما 
ميدانها فعرف بأنه "الإنسان والطبيعة: كل ما يقدمه الأولء وكل مسا تنتجسه 
الأخرى» في الصناعة والزراعة والتجارة' . 

سميت الجمعية في بداية مرها 'الجمعية الآسيوية لبريطانيا العظمى*. شم 
آشنت ار ارادا فی مارئ ن من کا کد رجت ۲۴۸ م رفي بیو 
(شوال) من العام نفسه» منحت لقب "ملكي" » وكذلك استقر مسماها حتى الآن. 
وبلغ أعضاء اللجنة في بداية تأسيسها ثلاثين عضواء أما في الاجتماع الافثتاحي» 
ققد ازداد العدد إلى ثمائين» ثم ارنفع إلى أربعة وعشرين وثلاتمائةء ثم شهد تذبذبا 
في عدد الأشخاص المنتمين لهاء فيرتفع أحيانا وينخفض أحيانا أخرى. 

تمكتت الجمعية كذلك من استقطاب كيار الساسة. فقد كان هناك سبعة من 
رؤساء الوزراء أعضاء فيها خلال القرن التاسع عشرء بالإضافة إلى كثير مسن 
كبار الموظفين البريطانيين في الهندء وكثير من ملوك ورؤساء العالم ولاسيما من 
دويلات اإلهند ساعتها. كما كان هناك كثير من الأعضاء الشرفيين من الأمراء 
والملوك الآخرين". 


-النظام المالي: مثل كثير من الجمعيات» لم تكن الجمعية الآسيوية الملكيسة 
تريةء فقد كان دخلها في حدود الألف جنيه إسترليني سنوياء حتى الحرب العالمية 
الأولى. تم تذبذب دخلها بين الارتفاع والهبوط؛ فقد وصل في أحيان عدة إلى أكثر 
من تلاثة آلاف» وكثير! ما كانت الميزانية تعاني مسن نقص» بسبب زيادة 
المصاريف» ليصل في بعض الأحيان إلى أربعمائة جتيه إسترليني. أما مصاادر 
الدخل فكانت متنوعةء منها الاشتراكات وبيع المنشورات» والاستثمارات ومنح من 


© C.F. Beckingham: “A history of the Royal Asiatic Society, 1823-1973” — The 
Royal Asiatic Society, its history and treasures — Edited by Stuart Simmonds 
and Simon Digbv - Db. 1. 

® Tbid. p.1. 

® Ibid. - p.2 . 

@ Ibid.- p. 3. 

& Ibid. - p.3. 

© Ibid. - p. 5 . 


بعض الحكومات والهيئات الرسمية وتبرعات خاصة وبعض الإيجارات. كما 
کانث تأتیھا منح لأغراض محددة'. 
- أعمال الجمعية وتأثيرها: طورت الجمعية البحث الشرقي بطرق عدة 

مها : 

* محاولة شر الكتب المهمة. 

# مساعدة المستشرقين بصورة شخصية. 

* تشجيع الحكومات على المحافظة على تراثهاء ولاسيما المتاحف. 

* الضغط من أجل إنشاء وظائف تدريس باللغات الشرقية في 
الجامعات البريطانية. 

* الدعوة إلى تأسيس كلية الدراسات الشرقية في لندن. وهو ما تم لها. 


وتوجهت الجمعية تلقاء الجامعات؛ تحثها على الاهتمام بالدراسات الشرقية: 
فقي العام AYY‏ ( ۰ه( وجه مجلس الجمعية أهتمأمه اي جامعة 
أكسفوردء وبحثها على دريس أفضل للغات السامية هناكء وحثت على أنشاء 
كرسي خاص ومنفصل للدراسات اللغوية إالسامية. كما كان للجمعية دور في 
إنشاء الأكاديمية البريطانية في ۱۹۰۲م (١٠١٠؟ه)0.‏ 


ذاك كان عرضا سريعا عن الجمعية الملكية الآسيوية لبريطاني ا العظمسى 
وأيراندا. ويظهر مما تقدم أنها نشطت نشاطا كبيرا رغم الصعويات. وثبقنى 
الإشارة إلى أن انتشار كليات الدراسات الشرقية وأقسامهاء أضعف من أهمية 
الجمعية حالياء وأدى ذلك إلى قلة الإقبال عليها وآلانخراط فيها(. 


O Tbid. - pp. 25 -26 . 
® Ibid. - pp. 49 ...ete. 
® Ibid, - p. 54. 

® Ibid. - p. 53 . 

O Ibid. - p. 69...ete. 
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ج - الممعية الشرقبة الأمرىكية: 

- نشأتها وتأسيسها: أعلن عن قيام "الجمعية الشرقية الأمريكية ۸وءإامسصA‏ 
“0eta ciety‏ في شهر اغسطس من سنة ٩٤۱۸م‏ (رجب ۸٣۲اهس)»‏ 
بمدينة 'بوسطن" وتمت مناقشة مسودة القانون الأساس للجمعية في السابع من 
شهر سبتمبر (الثالث من شعبان) من العام نفسه. وتم الإعلان النهائي عن تأسيس 
الجمعية في الثالت عشر من شهر أكتوبر سنة ١٤۸م‏ (التلسع من رمضان 
۸ ه)ء وانتخب 'جون بکیرینج ع )ه۴1 صطہل' اول رئیس لھا 

لم يكن كل الأعضاء المؤسسين من الشخصيات العلمية المرتبطة بمجال 
الدراسات الشرقية التي تعنى بها الجمعية. كما أن الجمعية كانث ذات ارتباط وثيق 
منذ تأسيسها بالجمعيات التنصيرية الخارجية. 


- أهدافها واهتماماتها: ثهدف الجمعية إلى تنمية المعارف في المجالاث 
اللغويةء الآسيوية والإفريقية والبولينيزي زية". أما اهتماماتها ومجالات بحوثها 
e‏ الغة العبرية ‏ والتتصير( والذراسات اضر رك وو 2 
والفينيقيين وآسيا الوسطى وبلاد فارس النسطورية وبلاد الرافدين واللحوث 


" 


المسمار a‏ هذا إضافة إلى الاهتمام ببقية الفروع الاسنشراقية. 


کلمة رئيس الجمعية › للعام 1۸۹۳م [1۳۰ھ]ء W. Hayes Ward‏ » بمداسبة مرور خمسسین 
سنة على أنشاء الجمعية في : 
P.roceeding of the American Oriental Society at its meeting ...in New York,‏ 
N. Y., March 29",30", and 31%, 1894 ~ p. lix . No p.ublishes).‏ 
تمت ترجمة المعلومات بمساعدة الدكتور مازن مطبقاني. 
Tbid. p. Ix .‏ ® 
tbid. p. ix‏ )2© 
fbid. p. Ixi .‏ @ 
bid. p. Ixii .‏ ® 
bid. p. Ixii .‏ © 
Ibid. p. Ixiii .‏ © 
Ibid. p. xiii .‏ © 
Tbid. p. xiii .‏ © 
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ا ق لكر ت اقات اة اكات را جات 
ومؤسسات استشراقيةء في أنحاء العالم كافة. ومن بين تلك الجمعيات؛ الجمعية 
الآسيوية بفرنسا'ء التي تأسست قبلها بعشرين سنةء والجمعية الملكية الآسيوية 
بإنجاتراء التي تأسست قبلها بتسع عشرة سنةء جمعية المستشرقين الألمان"» 
التي تاسست بعدها بسنتین 

أصدرت الجمعية الشرقية الأمريكيةء مجلة تحمل اسمها عط ۴ه أaدJour‏ 
American Oriental Society‏ . كما أن للجمعية مكثية استشراقيةء تتقبل 
التبرعات والهبات» وقي كل اجتماع من اجتماأعاتهاء يقدم ثقرير يتضمن الجديسسد 
من الكثب المقتناةء وكذلك المخطوطات والوتائق» والكتب التي أهديت للجمعيةء 
ومنها كمية ضخمة تم إهداؤها لها سنة ۱۸۸۷م (٥۲۹١٠ه).‏ 

ولها أيضا أعضاء مراسلون في الدول الأخرى» ولاسيما الشرقية منهاء 
وكانت تصلها تقارير منهم» تقراً في أثناء اجتماعاتها. وتحرص على تقديم تقارير 
مالية في كل اجتماع» ومن آثارها التي تراها فعالةء مساهمتها في تأسيس مدرسة 
للدراسات الإنجيلية والأثرية في بيروت. 

تلك كانت نبذة سريعة عن الجمعية الشرقية الأمريكيةء التي لا تزال تعد من 
أكبر الجمعيات الاستشراقية التي نشأت في العالم الغربي. 


د - جمعية المستشرقن الالمان: 
- نشأتها و تأسيسها: بعد اجتماعات ولقاءات متعددةء ثمكن المستشرقون 
الألمان من تأسیس جمعیتهم الاستٹشر Deutschen Morgenlandischen ıl‏ 


O bid. p. Ixiv . 

® bid. p. xiv . 

@ Thid. p, Ixiii . 

® Ibid. p. Ixiiv . 

© American Oriental Society - P.roceeding at Boston - May 11" - 1887 - p. i. 

® American Oriental Society - Proceeding at New Haven - October 27" -7 
~ pli. 
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ischafاGese‏ بعد مغاوضات ومدارسأت وحوارات بلغت حد الاختلاف فيما 
بينهم في أحيان عدة'. وكانوا يسعون لتكوين 'جمعية آسيوية ألمانية“ أسوة 
بالجمعيات الفرنسية والبريطائية. وفي العام ٤٤1۸م‏ (١٠١١هم؛‏ تمكنوامن 
تكوين مكتب مؤفقت» تحت رئاسة المستشرق #لايشر کک ۴ و'رودیجر 
Roediger‏ ناتيا له» إضافة إلى بقية أعضاء المكتب الموقى“ 

ونوقش اسم الجمعيةء فاقثرح تسميتها "الجمعية الآسيوية الألمانية" أسوة 
ببقية الدول الغربيةء ثم تم اختيار مسمى "الجمعية الشرقية في ألمانيا“ قبل أن 
تصبح لاحقا 'جمعية المستشرقين الألمان. 


- أهداف الجمعية: ثهدف e ١‏ والدول الموجودة 
ڊهاء في سياق واحدء El‏ لاقات الممكنةء ويعمل المشاركون في 
ذلك على مستوى الدواثر العريضة. ولذاء فإن الجمعية لا تهتم بالأدب الشرقي 
فقطء بل بتاريخ كل دولة أيضاء وبحث وضعها في العصور القديمة والحديشة. 
وتسعى لتحقيق أهدافها بالطرق التالية: 

جمع المخطوطات والمطبوعات والمشاهد الطبيعية والفنية الشرقية 

س إصدار الأعمال الأدبية الشرقيةء وترجمتها واستغلالها. 

إصدار مجلة خاصة بها. 

الإشادة بالمشروعات ودعمها لتشجيع معرفة الشرق. 

التباحث مع الجمعيات المشابهة والعلماء المميزينء في الداخل والخارج» 

والارتباط بهم. 


® Von Holger Pıreissler: “Die Anfange der Deutschen Morgenlandischer 
Gesellschaft? - ZDMG - Band 145 - Heft 2 - 1995 - Kommissionsverlag Franz 
Steiner - Stuttgart 1995 - pp. 241-276, 

تمث ترجمة هذه المعلومات بمساعدة الدكتور أحمد هويدي. 
@1bid. p. 277.‏ 
Ibid. p. 281.‏ ® 
Ibid. p. 286.‏ ® 
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- أحوال الجمعية المالية: كخيرها من الجمعيات» كاتت تعتمد على 
اشتر اكات الأعضاء فيهاء والمساعدات الخارجية والتبرعات» كما أن الحكومة 
البروسية قررت سنة ۸٤1۸م(۷١۳١ه)؛‏ نقديم مساعدة مالية سذوية لصالح 
الجمعية. كما كانت تقدم معونات عند الضرورة» كطباعة كتب أو غيرهامن 
الأعمال الاستشراقيةء وكانت تأتيها مساعدات خارجية أيضاء ولاسيما من ولي 
عهد السويد والترويج وكذلك من النمسا والحكومات المحلية الألمانية''. 
وخلافا لبعض الجمعيات الأوروبيةء فإن جمعية المستشرقين الألمان» لم 
تشهد عجزا مالياء ولم تمر بأزمات خانقةء وتفخر بأن هناك على الدوام فائضا من 
رصيد الجمعية يضاف دائما لميزانية العام الجديدء وما نقص رصيدها مطلقا. 


- مهام الجمعية: لها مهام عدةء أهمها تمويل إصدار نصوص أو مخطوطات 
شرقية هامة»ء أو دعمهاء سواء عن طريق المشاركة أو المساهمة“. 


تلك معلومات سريعة عن جمعية المستشرقين اللمان› قي نشاتها وبحسصض 
المتعلقات بهاء ور غم بعض المشكلات التي واجهتها في النشأة يسبب الاختلاف 
بين الأعضاء إلا أنها تبدو أحسن حالا من الجمعيات السابقة لها. ولعل هذا ما 
يفسر قوتها الفاعلة إلى يومنا المعاش» الأمر الذي دفع "رودي باريت" لأن يصرح 
عنها قائلا: "تلك الجمعية التي أصدرت مجلة بأسمهاء...» كما أصدرت #دراسات 
في علم الاستشراق" وأثرت في عصرنا الحاضر تأثيرا خصبا هائلاء حتى إنه لا 
يتصور تاريخ الاستشراق في ألمائيا بدونها*. 
إذن تلك قكرة عامة حول الجمعيات الاستشراقيةء وضحت كيفية تأسيسها 
وبينت مهامها وأهدافها وأثرها. وحتى تكتمل صورة التجمعات الاستشراقيةء يجدر 
بحث حقائق المؤتمرات المحلية والإقليمية. 
O tbid. p. 319.‏ 
fbid, p. 318.‏ ® 
Ibid. p.326.‏ ® 
رودي بارت: الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمائية (المستشرقون الألمسان مذ 
تپودور نولدکیە)“- ص۱۹. 


من الأساليب التي اتبعها المستشرقون لتحقيق مزيد من التعرف على الشرقء 


عقد مؤتمرات استشراقية. وهذه المؤتمرات اتخذت صفات عدةء وتستراوح فترة 


انعقادها ما بين يوم وعدة أيام» ومنها ما ينعقد بمذاسبة ماء ثم يتوقف بمرور تلك 
المناسبة. كما أن منها ما اتخذ صبغة محليةء وأخرى إقليميةء وغيرها عالمية. 

وبما أن مؤتمرات المستشرقين العالميةء هي موضوع هذه الرسالة» وسيأتي 
الحديت عنها بالتفصيل» فإن النوعين الآخرين» سيتم الحديث عنهما في هذا 
المبحث باختصارء وهما المؤتمرات المحلية والإقليمية. 


١‏ - مؤنرات المستشرقن احلة 

تتميز موتمرات المستشركين المحليةء بأنها يشرف عليها مستشركون من بلد 
ماء وعندما يعقدون مؤتمراء فهم لا يدعون لحضور فعالياته إلا مستشرقي البلد 
ذاته. وبالثالي فهي مؤثمرات داخلية بحثةء إشرافا وتنظيما ومشاركة. ونكون غاية 
مثل هذه المؤتمرات» تنمية العلوم الاستشراقية في ذاك البلدء وتضسافر الأجهود 
الاستشر اقية المتنوعة فيهاء وتبادل المعلومات التي توصل إليها علماء الاستشراق»› 
ذوو التخصصات العديدةء وبالتاليء قياس الدرجة التي وصلت إليها تلك المعارف› 
ساس ذلك» يتم التخطيط ووضع البر امج المستقبليةء حتى تتمو المعارف 
الاستشراقية أكثر فأكثر في بلدهم. ويمكن ضرب مثالين موضحين لهذا النوع من 
المؤتمرات: مؤتمرات كل من المستشرقين السوفيات والأمريكان. 


| - مؤترات المستشرقن ! 
يقول المستشرق "غريخوري شرباتوف" عن أحد مؤتمرات المستشرقين 


السوفيت: 'وكان لمؤتمر المستشرقين السوفيت العام الأولء الذي عقد في طشقند؛ 


۹ 


صیف عام ۷٥۱۹م‏ (۳۷۷١ه)ء‏ شأن غير قليل في توحيد جهود المستشرقين 
عندناء وقي تنسيق عملهم العلمي. فقد ألقى "ب. غ. غافوروف“ مدير معهد 
الاستشراق» لدى أكاديمية العلوم السوفيتيةء تقريرا عن حالة الاستشراق السوفيثي 
ومهماته. وألقيت في الموتمر تقارير عن حالة الاستشراق ومهماته في أكبر 
المراكز العلمية غير الروسية في بلادناء كأوزباكستان (تقرير س. [. عظيم 
جانوفا)ء وترکمانیا (تقریر غ. آ. تشاريف)؛ وجورجیا (تقریر غ. ف. تسيريثلي و 
س۔ س. جیکا)ء وأذربیجان (تقریر آ۔ س۔ سمباث زادہ) وغیرھا *. 

أما انطلاقة المؤتمر هذاء فيرجعها نجيب العقيقي إلى العام ١۹۳١م‏ 
(٤١٣١ه)؛‏ إذ يقول: 'وعقدت في روسياء في لننجغراد مؤتمرا للمستشسرقين 
السوفیت (1۹۳۰)"). 

إذا أردنا مناقشة السنة التي ولدت فيها هذه المؤتمرات» فيظهر أنه كان سنة 
م (٤١٠١٠ه)ء‏ حسب قول نجيب العقيقيء ولعل 'شورباتوف" يقد 
بالمؤتمر الأول في طشتندء أول دورة يعقدها المؤتمر في هذه المدينة. 


ب - میات e‏ الأمرد 

المثال العملي الثاني عن المؤتمرات المحليةء؛ هي مؤتمرات المستشرقين 
الآمريكان»؛ والتي تعقدها ! لجمعية الشرقية الأمريكية. تعقد هذه الدورات عادة مرة 
كل ستة أشهر. وقد تزيد المدة عن ذلك وقد تقصر. لكنها حافظت على أنعقادها 
مرئين في السنة الواحدة مذذ نشأتهاء أما اليوم فقد بلغني أنها تدعقد مرة كل سثة. 

اّما اهتمامات المؤتمرات الدراسيةء فقد تمحورت» عادة حول ما يلي: 

أ ترجمات النصوص المقدسة إلى اللغات الشرقية. 
غريجوري شرباتوف: الاستعراب في الاتحاد وفيت )1۹1۷~ 1911م( ]° lAa11۸1-11‏ 
الثغة والأدب - نقله إلى العربية محمد المعصرائي - تحت إشراف يفغيني بيلياييف - موسكو - دار 

نشر المطبوعات الشرقية - ١۹٦١‏ - ص .1١‏ 


.٥۹ نجيب العقيقي: المستشرقون - الجزء الثالٹ - ص‎ 
® Proceeding of the Oriental society at its meeting in Boston - May 7 1890 - 


piv. 


4۲ 


ب - الاهتمام بالآثار. 

ج - الاهتمام بالأوضاع السياسية للشرق؛ ومن أمثلة ذلك العلاقات الصينية 
اليابانية عام ١۱۸۷م‏ (۲۹۲١ه)0.‏ 
د - الاهتمام باللهجات المحلية إلى جانب اللهجات العاميةء» مثل اللسهجات 

الكرديةء وكان ذلك في دورة نوفمبر العام ۸۷٦‏ ام (۱۲۹۳ھ). 

ه - الدراسات اليهوديةء من ذلك مسألة إعادة المعبد في القدس0. 

أما الحاضرون في نلك الاجتماعات» فقد كائو! مختلفين في المشارب 
والتوجهات والأفكار. قمنهم: 

أ - المنصرونء وهم كثيرون»ء ويتضح أثرهم في افتخارهم بأن عددا كبير! 
متهم» ولاسيما من أعضاء الجمعيةء علماء بارزون في الكتاب المقدس . 

ب - السياسيون» فقد كان عمل المؤتمرات هذه» مرتبطا ارتباطا كبيرا 
بالحكومات الأمريكية. وكان العديد من الساسة أعضاء ويداومون على الحضور. 
ج - اليهود» وكان نفوذهم واضحا من خلال الدراسات المعروضة . 

٠‏ وكان للمؤتمرات هذه علاقات مع العديد .من الجمعيات والمؤثمرات 
الخارجيةء ومع موتمزات المسترقين العالميةء التي عفدت دورتها السابعة 
والعشرين في الولايات المتحدة الأمريكيةء وكان ذلك سنة ۱۹1۷م (۴۳۸۷١ه)ء‏ 
ب"آن آربور". 

تلك كانت صورة مصغرة عن مؤتمرات المسنشرقين المحلية. 


(D Proceeding of the Oriental society at its meeting in New York -March-1 894- 
Pp. x. 

® Ibid. -p. lx. 

® Proceeding of the Oriental society at its meeting in New Haven - Nov. 1 
and 2d — 1876 — no page nomber . 

® Proceeding of the Oriental society at its meeting at Boston ~ May ~ 1876 ~ 
DP. XX 

O bid. p. xix. 

@ Proceedings of the Twenty-Seventh International Congress of Orientalists 
Ann Arbor - 1967. 
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؟ - موترات المستشرقين الإقليمية 
تتميز مؤتمراث المسنشرقين الإقليمية» بأنها يقوم عليها مستشرقو 

الدولة التي تتبنى ذلك المؤتمر؛ لكن يدعى لحضور فعالياتهاء والمشاركة العلمية 
في أعمالها باحتون من كافة أثحاء العالمء لكن بعدد محدود» أقل بكثير من الأعداد 
التي تشارك فعاليات موتمرات المستشرقين العالميةء وأكثر من الأعداد التي 
تحضر فعاليات مؤتمرات المستشرقين المحلية. 

وتهدف هذه المؤتمرات إلى ما ترمي إليه المؤتمرات المحليةء إضافة إلى 
أنها تعرف بالإنجازات الاستشر اقية التي بلغتها البلاد المتبنية للمؤتمرء 
للمسنشرتين والعلماء القادمين من خارج الحدود. كما أن باحثي ذاك البلد 
يتعرفون على بعض ما توصل إليه غيرهم من أصحاب المدارس الاستشراقية 
الأخرىء» التي حضر علماؤها فعاليات هذه المؤتمرات» كما أنها مناسبة التعريف 

ثها المستشرقين للآخرينء وفرصة لمستشرقيها كي يحتكوا بغيرهم. 

وكمثال على توعية المؤتمزات الإقليمية؛ء يمكن دراسة 'مؤتمرات 
المستشرقين الفرنسيين الإقليمية"» رغم أنها لم تعمر طويلاء وقد أخبرت صيف 
۹مم ٤1¥(‏ 1ھ أن هناك محاولات لبعث الحياة فيها من جديد. 


مؤخرات المستشرقين القرنسبين الإقليمية 
أً- تشأتها وتأسيسها: اسم المؤتمر» كما أطلقه أصحايه عليه» هو مؤتمر 
المستشر قين الإفنيمي .Congres Provincial des Orienalistes‏ 
سنرى لاحقا أن المستشرقين الفرنسيين هم الذين كانوا وراء تأسيس 
مؤتمرات المستشرقين العالمية؛ الذي إنعقدت دورته الأولى نة 
۴م ( ۹ه( RS‏ کک 
الفرتسيين هذا الأمر»ء سعوا على أن يكرنوا مؤتمرات إقليمية استشراقيةء يقومسون 


سيرد ذلك لاحقا ص ٠١‏ - 1۷ من الرسالة وما بعدها. 
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عليها بأنفسهم» وتعقد في فرنساء في مدنها المختلفة وفي مستعمراتها. جاء ذلك في 
خطاب الدعوة لانعقاد المؤتمر الأول: "بعد أن ثمن الإعلام النتائج الرائعة التي 
جنتها دورتا مؤتمرات المستشرقين العالميةء في باريس ولندنء والآمال المعقودة 
0 صاحبت إعلان دورة سان بترسبورخ؛ فإن مؤسسة "الآتيني الشرقية“ رغبت 

ولة تنظيم دورات شرقية في المقاطعة وفي المستعمرات. إنها أفضل 
وسیل عملية لتشجيع الميل للدراسات المتعلقة بالشرق وتطويرهاء وتهية منبر 
ودعاية جديدين» ضروريين لانتشار أعمالهء". 

ب - نظام المؤتمرات العام: اكب المستشرقون الفرتسيون خبرة أولية في 
بنود نظام المؤتمرات. فهم الذين بادروا إلى تكوين أول نظام عام لمؤتمرات 
المستشرقين العالمية. ومن هناء انطلق المستشرقون الفرنسيون في البحث عسن 
بنود عامة لمؤتمراتهم» واعتمدوا على نظام المؤتمرات العالميةء إضافة إلى بنود 
نظام مؤسسة "الآثيني الشرقية وخرجوا ببنود هذه المؤتمرات الإقليمية» صرح 
بذلك رئيس المؤسسةء "البارون تكستور دو رافيزي" والذي كان ذاته رئيس 
الدورة التحضيرية من المؤتمر الإقليمي". 

اقترح "تكستور دو رافيزي" في الجلسة الختامية لدورة المؤتمر الثانية»› 
تكوين نظام قانوني موحد لجميع المؤشمرات» لكن رأيه هذا رد بقوة» فقد رئي أن 
مثل هذه الأنظمة الموحدة ستكون حجر عثرة في مسار المؤتمرات» ومن هنا ترك 
الأمر لكل مؤتمر ليحدد ينود نظامه العام وفق ما يراه يتماشى ومساره» وروؤية 
القائمين على أية دورة©. ۰ : 

أًما عن محور بنود الأنظمةء فقي عمومها تتعلق بأهداف المؤتمر المنعقد»ء 
وزمن انعقاده» ومساره» وجلساته العامة»؛ والنظام المخصص للضيوف» 
والمساهمين من المستشرقين وحقوقهمء ومسار المؤتمر العلميء واللجمان التي 
Athenee Orientale - Congres Provincial des Orientalistes a Saint-Btienne -‏ % 

1875 - Reglement - Saint-Etienne - 1875 - T1 -p. 7. 

سيرد ذلك لاحقا ص ۷١‏ من الرسالة وما بليها. 
Athenee Orientale - Congres Provincial des Oriertalistes a Saint-Etienne -‏ ® 
Reglement - p. 11.‏ - 1875 


% Congres des Orientalistes de Marseille - 28Me session du Congres 
Provinciaux des Orientalistes ~ 1876 «“p. 151, 


سينقسم إليهاء وثنظيم العلاقات بين المكتب الإداري والمستشرقين المشاركين فشي 
الدورة والنظام المالي لأمؤتمر؛ وكذلك مطبوعات أعمال الموثمرات وغيرها". 

أما إذا ألقينا تظرة على النظام العلمي العملي والقافي للمؤثمسرات» فسإن 
الأعمال سارت عموما وفق اللجان العلمية. أما البرنامج العام فيكون عادة 
متتو عا . ۰ 

وتختلف اللجان من مؤتمر لآخر؛ فقد تجتمع لجنة مركزية ولجنة تتظيمية 
معاء أو واحدة منهما فقط وهكذا غيرهما من اللجان الإدارية. 

ومع ذلك» ورغم نوع الإحكام التنظيمسي» للمؤتمرات الفرنسسيةء إلا أن 
المؤتمرات توقفت بعد مؤتمر ليون ۱۸۷۸م (۲۹۵١ه)»‏ ولم أتمكن من معرفة 
الأسباب» لكن بعض من لاقيتهم في مكثبة المؤسسة الآمسيوية في باريس؛ 
أخيروئي أن اجثماعات تمت» تحاول إعادة المؤتمرات تلك» وبعثها من جديد. 


Congres Provincial des Orientalistes - Compe :لlڻnl من ذلك على سبل‎ 2 
rendue de la troisieme session ~ Lyon - 1878 - pp. 21 - 24 . 
Congres des Orientalistes de Marseille ~ 28€ session du ûn من ذلك‎ 
Congres Provinciaux des Orientalistes ~ 1876 - pp. 41- 42 . 
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الفصل الثانى ٠‏ فكرة الدعوة إلى أنعقاد 
مؤّقرات عالمية للمستشرقين 


المبحث الأول ٠‏ الفكرة ومراحل الدعوة إلبها 
المبحث الثانى ٠‏ أهداف موقراتالمستشرقين 


الفصل الثاني ٠‏ فكرة الدعوة إلى انعقاد مؤقرات 
الملستشرقين العالية 


»ا 
دو طعت 


في ظروف عامة صعبةء تحولات اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسسية 

عاشتها أوروباء ظهرت فكرة الدعوة لانعقاد مؤتمرات عالمية للمستشرقين. قفي 
هذه الحقبة من التاريخء شهدت الساحة العالمية ظاهرة المؤتمرات المتخصصة: 
بحيتٽ إنه كان للأطباء مؤتمراتهم»؛ وللفيزيائيين مؤتمراتهمء والأمر نفسه بالتسية 
للرياضيين والكيميائيين» وكذلك الاجتماعيون والنفسيون»› كمسا شهدت الحقبة 
موثمرات سياسية أيضاء وتعددت جميع تلك المؤتمرات» وننوعت. ` 

لكن الإسنشراق» كان يعتبر علما قاثما بذاته دى المستشرقين» قي حين أنه 
کان مجرد ميدان دراسي لدی غير هم»ء وبالذات السياسيين» الذين كانوا بهتمون 
بالموضوعات الاستشر اقيةء بحسب الحاجةء وييدو أن المساحدات التي كان يتلقاها 
الاستشراق جاءت أل بكثير مما خصص لغيره من الميسادين» إذ أن الحكومة 
الفرنسية مثلا لم يكن لها دور كبير في انعقاد مؤتمر المستشرقين العللمي الأول؛ 
الذي تم بمبادرة مسنشرقين فرنسيينء كما سياتي) رغم حاجة السياسيين الملحة 
للمستشرقين في تلك الحقبة الاستعمارية. 

أما أهداف موتمرات المستشرقين العالميةء وهو من العناصر الهامهة التي 
تحتاج للكشف عنهاء فتعد أشق عنصر في هذا المجال» وذلك لأن الآهداف غير 
معلنةء وإتما اسننتاجيةء إذ هي مخفية في أغلب الأحيانء وما يطن منها إنما هسو 
مثالي تماماء كالأهداف العلمية البحتةء لكن المتتبع يجد أهدافا عدة شسعى 
المؤتمرات لنحقيقها سواء أكانت دينية أم سياسية أم ثقافية أم اجتماعية اَم 
اقتصاديةء وذلك بصفة مباشرة أو عن طريق الدعاية الخفية لها. لذا ستكون 
هناك محاولة للكشف عن تلك الأهداف» أو بالأحرى معضمها. 


سيرد ذلك لاحقا ص 1۴۸ وما بعدها من الرسالة. 
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لم تكن نشأة مؤتمرات المستشرقين العالمية ميسورة إذ كانت البلدان 
الأرروبية تعيش تناقضات وحوادث متلاحقةء ما لبثت أن تطورت إلى الحرب 
العالمية افا 8 انطلقت تلك الموتمراث بمبادرة فرئسية بحتةء بل ابتدارا من 
مفكر وباحث استشراقي واحد؛ هو ليون دو روسني"* بعد مجهودات مضنيسة 
كللت بالنجاح» تمكنت المؤتمرات على أثرها من الانعقاد. 

هذه الأسباب» سيتم تناولها في هذا الفصلء وفق النقاط التالية: 

-~ سمات المجتمع الغربي زمن انبعات فكرة انعقاد المۋتمرات 
- أثر المدرسة الاستشراقية الفرنسية في نشاة المؤتمرات. 
- استقرار الدعوة والعمل على تتفيذها. 


انعفاد المؤمرات: 
كانت أوروبا قد خرجت لتوهأ من حروب داخلية متعددة › انشهت بهزيمة 
فرنسا هزيمة قاسية على يد الألمان سنة ۱۸۷۰م (۸۷-۱۲۸۹١١ه)ء‏ وخسرت 
الألزاس واللوران» قبل أن تنطلق جذوة الحروب ودوامتها مرة أخرىء» والتشي 
بلغت حدتها بالحرب العالمية الأولى. وبالتالي كانت الساحة السياسية تشهد تقلبات 
وصراعاث حادة ذاخلية وخارجيةء ولاسيما حول مناطق النفوذ» ومن ثم عسرف 
العهد بالعصر الاستعماري. وصاحب نلك التحولات تطورات في الجواتب 
ولاسيما العلمية والمعرفيةء والتي توجت باختراع الآلة البخاريةء التي أثرت 
تأثير! كبير! في الحياة العامةء بما فيها النواحي الاقتصادية والاجتماعية والديئية. 
هذه التفاعلات العامةء التي شهدتها الساحة الغربيةء زمن ظهور المؤتمرات› 
هي ما سيتم تحليله في هذا المبحث؛ من خلال دراسة السمات المميزة لتلك 
الفترة. 


۹ 


ا حمة العصر السباسةة 
ثميزت حالة العصر السياسية بسمات عدة هذه الجوانب» تبين البيئة التي 

نشأت فيها مؤتمرات المستشرقين العالميةء وكان لها تأثيرهام في المؤتمرات. 

- أثر الثورة الفرنسية في الساحة السياسية الغربية: دخل القرن التاسع 
عشر التاريخ وقد ورثت أوروبا ثركة الحروب العديدة التي شهدتها منذ القرن 
الثامن عشر. فقد عمت الفوضى جل البلدان الأوروبيةء ولاسيما فرنساء التي 
ظهرت فيها تورة أثرت في المسار السياسي في آوروبا بأكملها. ققد خشيت الدول 
الأوروبية أن يصيبها ما أصاب فرنسا. لذاء فقد ناصبت تلك الثورة العداء 
وسار ع العديد منهم لمحاولة التدخل من أجل إخمادها في مهدهاء ولاسيما بعد 
ظهور دستورهاء ومبادئها لحقوق الإنسان» تم إعلان الجمهورية. لذاء قامت 
معارك بين فرنسا من جهةء وكل من روسيا وبروسيا وإيطاليا ويريطانيا وأسبانيا 
وبولندا ويلجيكا والنمسا وألمانيا وغيرها"» من جهة أخرىء» وقد تتحالف بعضها 
ضدهاء وقد تقوع الحروب بينها وبين وأحدة منها منقردة. 

۰ إلا أن التورة الفرنسية لاقت قبولا لدى العديد من EB SAN‏ 
لهاء وللسير على منوالها. وصاحب هذه الثورة ظهور فلسفات سياسية عدة 
عمقتها الديالكتيكية الجدليةء التي ترى أن "الأفكار المتحركة توجد في الواقع 
وتخلقه» وتدفع بالكائن دوما ليتجاوز باستمرار وضع وجوده". إلا آن بض 
دعاتها راح ينادي بأن البروتستانتية هي الدولة المثلى لذلك". 


يمكن الاطلاع أكثر في الموضوع لدى: قيشر ه. أ. ل. - تاريخ أرروبا في العصر الحدوت 
(۱۷۸۹-٥۱۹۰م)‏ [۱۲۰۴- ١1۴۲ه]‏ تعريب أحمد نجيب هاشم ووديع الضيع - مصر - دار 
المعارف - الطبعة السابعة ¬ ٩۱۹۷م‏ - ص ٠٤١‏ وما يليها. 

روبير شفيرب» تاريخ الحضارات العام: القرن التاسع عشر - إشراف موريس كروزيي - نقلسه 
للعربية يوسف أسعد داغر وريد داغر-بيروت-منشورات عويدات-الطبعة الثانية ۱۹۸۷م - المجلد 
السادس “¬ ص ۷۸ 

المرجع نفسه ص ۷۸. 


~ حمى الروح الاستعمارية: نظرا للحروب الداخليةء والحاجات الأوروبية 
المتنوعةء واستقلال الدول الأمريكيةء والتطور الصناعي العام الذي شهدته 
أوروياء جعلتها تفكر في مستعمرات أخرى» وولت وجهها شطر الشرق عموماء 
والشرق الأوسط بصفة خاصة. وبالتالي» انطلق الاستعمار من تحقيق مصالح 
عامةء ولاسيما الاقتصادية منها والسياسيةء ليصبح عقيدة سياسية غربية» إذ 
'سيطرت هذه السياسة واعتمدت أساسا واتخذت قاعدة""'ء لدرجة أنهم رأوا أن 
"الاستعمار إحدى ضرورات الحياة العصرية". وكانت المصلحة هسي الدافع 
وراء قيام تلك الحملاث المسعورة؛ "إن المقياس الوحيد الواجب اعتماده في كل 
مشروع استعماري هو درجة إفادته ومجموع العاتدات التي يدرها للوطن 
الأم". وقيل: "حيث تكون المصلحة يجب أن تكون السيطرة". وما إن حل 
القرن العشرون» حتى كانت السيطرة الأوروبية تبسط ظلها على جل أنحاء 
العالم» "وساد الرآي القائل بأن التخلي عن المستعمرات عاقبته الانحطاط*, 
وقيل: "لا تتخلو! أيدا عن رأس دبوس يحق لكم الاحتفاظ به»ء وتعتقدون أن 
باستطاعتكم الاحنفاظ به". بل إن الروح تلك اسنشرت حتى عند العلماهءء فقد 
قز يعض غلماء الاجتماغ أن ى الدول الضخيرة أن تعمل لالح اول 
الكبرى التي جاءت على أساس إمبراطورية كودية» ورآها آخر بأنها مرحلة 
ضرورية في حركة تطوير أي جهاز عضوي سليم. تلك هي بعض المفاهيم 
العامة التي يقوم عليها الاستعمار. 


روبیر شتیرب: تاریخ الحضارات العام .۔. ~ م٦‏ - ص ۱۱۹ 
المرجڃع نقسه - م٦‏ - ص ۲۱۲. 
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المرجع نقسه ¬ م1 - ص .٥٦۲‏ 
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انتشار الروح القومية في أوروبا: من مميزات هذا العصر أيضاء ومن 
إفرازات القرن التاسع عشر» بروز الروح القومية والوطنية الأوروبية التسي 
قسمت أورويا إلى شعوب ودويلات مننافرة ومتناحرة نهضت على أساس وطني 
قومي. واتسم. العصر كذلك بتمجيد القوميةء وكائت الظظروف المطبوعة علسى 
الساحة الغربيةء يدعو لتقوية الشعور القومي ڊين أفراد الشعب الواحد. وبالتسالي 
ظهرت معركة صراع الأعراقء وانطلقت الأبحاث حول نوعية هذا الجنس. 
ومن الذين استفادو! من التوجه العرقي والقوميء الصهاينة؛ الذين اسستغلوا 
العنصر اليهوديء معتمدين على الروح التحررية البرجوازية. فقد تمكنت عائلاث 
يهودية عدة» من الاستفادة من التطورات الحديثةء فأثرت ثراء قاحشاء وبالتالي 
سيطرت على جل الشعوب» مستفيدة أيضا من تماسكها العرقي اليهودي وعاداتها 
وتقاليدها. هذا الأمر ألب عليها القلوب» باعتبار عدم أهليتهم وكفاءاتهم العمليةت 
فظهر رد الفعل المتمثل في التمييز ضدهم في جل دول أورويا. ومن ثم انطلقت 
ظاهرة معاداة السامية من تأحيةء وألدعوة لتكوين وطن قومي اليهود من نأحية 
آخری'ء انطلاقا من عام ۲٦۱۸م‏ (۱۲۷۸ه). 


- سمات إجمالية أخرى: من سمات هذه الفترة الزمنية أيضاء ظهور عصد 
الدساتيرء والقوائين» وبروز الجمهوريات والبرلمانات. وشهدت طاهرة انتشار 
المؤتمرات السياسية وتعددهاء ومن أهمها مؤتمرات فيينا وفيرونا وميونخ التسي 
كانت تهدف إلى توطيد أسس الوئام بين الملوك الأوروبيين'. 

كما أن ظاهرة الاعتماد على البوليس وقمع الثورات الداخلية عن طريقه 
ميزت هذا العصر أيضاء وأشهرها ثورة باريس سنة ۱۸۷۰م (۲۸۷١ه)»‏ بعد 
خروجها مهزومة من الحرب مع ألمانياء وفيها فقتل البوليس آلاف التائرين 


بباریس. 


المرجع السابق - م٦‏ - ص ٥۹۷‏ - ۹۸. 
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وتعمقهاء برزت إلى الساحة ظاهرة النقابات والوجه الثوري العمالي» التي 
انطلقت من ألمانياء ثم تخلغلت في سائر بلدان أوروباء وبالتالي انتشرت ظاهرة 
الإضرابات واستشرت في الكيان الأوروبي» وبلخت أوجها في سنة ٤ ۸۷٣‏ 
) ۰ه( الڏي سمي عا م الإضراباث والاعتصنا ت ولم تهداً تلك التحر 
إلا في سنة ١۱۸۷م‏ (۱۲۹۲ه0. 
مارکس" بکتابه f‏ لمال" والتي ثبتت أقدامهاء رغم محاولات جميع السامة 
وذوي النفوذ إخمادها في مهدهاء وذلك لتماسكها واستغللها اروف العمال 
والمزارعين المزرية". 

تلك هي أهم سمات المجتمع الغربي السياسيةء في الفترة التي نشأت فيها 
الموثمراث. 


تميزت حالة العصر المعرفية بخصائص علميةء تتمثل في النكسة التي 
لاقتها الفلسفةء مقابل التطور العام في العلوم المادية والطبيعية والإنسائية 
والاجتماعيةء وظهور مذاهب عدة في الأدب والفن. 


نكسة الفلسفة: عرف القرن الثامن عشر بآنه عصر القلسفة. لكن بداية 
القرن التاسع عشر»ء شهدت صراعا عقليا وفكريا عميقاء كان المستفيد الرئيس منه 
العلم» الذي أعطى الكلمة الفاصلة في جميع الميادينء وبالتالي شهد العصسر 
الانفصال التام بين العلم والفلسفةء ابتداء من الرياضيات» وائتهاء بخروج العلسوم 
الإنسانية والاجتماعيةء ومن هنا فقدت الفلسفة هيمنتها المطلقة على المعرفة 
وظهر التشكيك في إمكان بقاثها ودوامها. لكنها احتفظت بموضوعات لم يكن من 
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الممكن إخراجها منهاء متل الأخلاق والبحوث المثالية كما احتوت موضوعات 
جديدة» قوت من موقفها وإمكانات دوام بقائهاء متل الإبستيمولوجيا'ء ونقد العلوم 
في حقيقتها وأهدافها وأخلاقها. 
إلى جانب ذلك» شهد العصر قدرا من الفلسفة الماديةء إلى جانب الفلسفة 
المثاليةء وقام تتافس كبير بينهما. وكانت الغلبة تميل لصالح الفلسفة المثاليةء 
لاعثبارات شعبية وفكريةء ولأن "الخصر لم يكن عصر فلسفةء فإن قادة المفكرين 
آثروا أن يقصرو! أنفسهم على ميدان العلم» ولم يبذلوا إلا القليل من الجهد في 
النظر إلى الصلة بين الكشوف العلمية الجديدة والفلسفةء وهم إن خاضوا في 
القلسفة لم يظفروا منها بنجاح قليل". بل إن الأمر ذهب بالعلماء لعدم التعمسق 
في الفلسفة "إلى حد أن عددا قليلا من رجال العلم في نهاية القرن التاسع عشسر»› 
كانوا يفهمون مؤلفات الفلاسفة المعاصرين لهم وكثير منهم نظر إلى الفلاسفة 
بشيء من الازدراء. فصعوبة الفلسقة وتشعب مفاهيمهاء ساهم في انحسارها. 


- تطور العلوم: شهد العصر انطلاقة تطور العلوم التجريبيةء معتمدة علسى 
التطور الذي حققثه الرياضيات» والتي ظلت في ثطور متصاعد. ۰ 
نشطت الفيزياءء فأمكن قياس سرعة الضوءء وإخترع علم الكسهرباء 
المخناطيسي. كما درست الحرارةء وجاءت نظرية الدينأميكا الحرارية»ء وعلسى 
٠‏ غرارها نشأت الميكانيكا التطبيقبة. وطرحت مسألة الطاقة والقوة الحراريةء 
وتو ج الجهد بصناعة التبريد. 
وشهدت الكيمياء تطورا مطردا إذ كشف النقاب عن الكيمياء المعدنية 
والكيمياء العضويةء والثفاعلات الكيميائية والكهربائية. كما أمكن تحليل الممادة 


() الإېستیمولىجيا رع 0م وزم › دراسة نقدية لمبادئ العلوم المختلفة وفروضها ونتائجهاء 
وتهدف إلى تحديد أصلها المنطقي وقيمتها المعرفية. وهي أحد فروع الفلسفة الذي يبحث في أصل 
المعرفة وتكوينها ومناهجها وصحتها. المعجم الفلسفي - القاهرة - مجمسع اللغة العربيسة - 
۹ ھ11۷۹م - ص ۱ . 
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العضوية إلى عناصرهاء وتحقق تركب الأسیتيلان سنة ۳٦۱۸م‏ (۲۷۹١ه)ء‏ 
من خلال عناصره؛ مما أحدث ثورة في علم الكيمياءء ثم تسم تركيب البنزين 
والتفتالين والشحوم» فقام علم حراري كيميائيء إلى جانب علم القوة الحرارية 
كما ظهر علم المتفجرات» و"الأوزون" الصتاعي» ووسائل ثعقيم المياه... وهكذا 
اصل العلم مسار E‏ 

ما | العلوم | لطبيعية الحيائيةء فقد شهدت أبحاثا ومجادلات عميقة. ونيز 
القرن بطرح قضية ت الشوء والارتقاء والتطور كمسلمة علمية»ء بعد أن ظلست 
مجرد فكرة في القرن التامن عشر» وأحدثت هذه النظرية جدلا عميقاء ولاسيما 
في موضوع الإنسان. لكن ما لبث جل المتقفون آن اعتنقوها أو سلموا بها. 

وساعدت العلوم الحياتية على إحداث تطوراث في العلوم الطبية أيضا 
ولاسيما الجراحة. فقد ثمكن الطب من معرفة جسم الإنسان والعوامل المرضيسة 
E‏ الألم» ويعث الآمال المتزايدة . فقد 
عانت أوروبا من شتى الأوبئة والطاعون. كما أن المعارك الحربية المنتشرة قى 
أوروباء التي شهدها القرن التاسع عشر» كان له دور كبير في تطوير علم الطب 
ولاسيما الجراحةء ولذا قيل: "إن الجراحة مدينة بنجاحاتها نساحات المعركة في 
الدرجة الأولى". 

وقطع علم الأمراض العضوية شوطا كبيرا في معرفة الأعراض المرضية 
العضوية. كما شجعت معرفة هضم الشحوم ووظائف الكبد السكريةء المزيد من 
النجاحات التي أدت إلى كشف الإفرازات الداخلية كما تطور علم دراسة الغددء 
وتم الكشف عن كيفية حدوث التعفن والتخمر» وبالتالي إكتشاف فاعلية الجراثيم»ء 


( الأسيتيلان»ء غاز لا لون له» وذو رائحة خاصة به ثميزه. ينتج عن التفاعل بين المسساء وكربيد 

(كربون) الكالسيوم؛ أو بأكسدة جزئية للغاز الطبيعي. يستخدم فسي قطسع المعادن ولحمسهاء مشل 

الأليمنيوم» كما يستخدم في الثركيبات العضوية. 

Collins Modern Encyclopedia ~ WILLIAM collins Son & Co. LTD — Glasgow 
and London — 1969 —p. 13. 
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واكتشف دواء الجدري» ودواء الكلب وبكتيريا دودة القز» وجرتومة السسلء؛ 
وغيرهم. كما انتشرت الأمراض الجنسية انتشارا بالغاء واستعصت على الطب 
طويلاء فلم تكتشف جرثومة السيلان الأبيض إلا في سنة ۱۸۷۹م (٦۱۲۹١هن)ء‏ 
والزهري سنة ٦۱۹۰م‏ (٤۴۲١ه).‏ كما تطور علم طب النساء؛ والأمراض 


العصبية والعقليةء واكنشف 'الكلوروفورم" المنوم المخدرء الذي كان له أتره 


الكبير المساعد في إجراء العمليات الجراحية بأمان. وهكذا يعد تطور الطب 
أهم منجزات القرن التاسع عشر. 


- المعرفة التاريخية والاجتماعية والجغرافية: ظهرت الحاجة إلى فير 
الأحداث تفسيرا دقيقاء ينجاعة أكبر. فحدث في الوقث نفسه تعمق في البحث 
وتوسع في الحقل التاريخي»ء ورثي أن التاريخ ليس مجرد فن؛ بل علم بحت» في 
حين رأى آخرون أنه فن وعلم سواء يسواء. تجراً التاريخ على معالجة مس لة 
الأصول الدينيةء إذ إنه طبق في معالجة التوراة الطرائق نفسها التي استخدمها في 
كشف حقيقة نشأة روماء أو المسألة الهوميروسية". أما أثر العامل الاقتصادي 
في التاريخ» فلم يظهر إلا ببطء ء لكذه شاع وانتشر في أبحاث نهاية القرن» 
ولاسيما بعد ظهور الماركسية . 
وفيما كان التاريخ يبحث في ماضي الإنسان»ء جاء علم الاجتمأع يبحث فشي 
نهجه وسلو به ويكشف العلاقات الموجودة بين الأحداث الاجتماعية التي كانت 
تبدو مستقلة بعضها عن بعض» وبالتالي أصبح اطراد القائون في الظواهنر 
الاجتماعية حقيقة مسلما بها لدى الاجتماعيين. وتناول هذا العلم منهج صراع 
الطبقات» وهناك المذهب التطوري» الذي يكون نثيجة تكيف المجتمعات تدريجيا 
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على البيئةء كما ظهر تفسير الأسطورةء ووضعت الشروط التي قد تتيح لعالم 
القيام بعمل e‏ دقیق وحقيقي. 
ما الجخرافياء فنشطت أيضا في القرن التاسع عشرء سواء في رسم الخرائط 

الدقيقةء نظرا لما وفرته التقنية العصرية من أساليب دقيقة القياس» سواء في 
ر أو في فن إ3 كانت ماك بجاعق رة و رة لم ي فا 
ومعرفتها"'. وتم الكشف عن جل أنحاء الكرة الأرضية ومعرفتهاء لدرجة أنه شم 
قياس الأرض وكذلك وزنهاء وظهرت النظريات حول قشرة الأرض والكشف 
عن خبايا التيارات الهوائية الكبرىء» وأنواع الطقس المختلفة. 


- الأدب والفن: شهد الأدب تحولات في مساره على غرار ما شهدته العلوم 
المخئلفة. فلقد تواصل انثشار الأدب الرومنطيقيء» واتسم به القرن التاسع عشر 
أيضاء وتجدد بظهور أدب وطني قومي» معتمد على الأحلام والخيالات والحماس 
الوطئني. وظهرت فيه محاولة الهروب من الواقعح المعاش» والإشاحة عنه 
والتحليق بعيد! عنهء بل مقته أحياناء وفي المقابل أظهر التعلق بالأرض» مع ربط 
الماضي بالحاضر. 

كما حاولت مذاهب أدبية أخرى شق طريقها بقوةء وسط هذه السروح 
المرتبطة بالموضوعات الرومنطيقية؛ إلتي تعرضست» مع رواجهاء لروح 
عدائية. فظهرت المدرسة الواقعيةء وانتشرت في البلدان التي سيطرت فيها 
الثورة الصناعيةء وحاولث إلغاء الخيال والتخيل واعتماد الحيش مع الواقع» مهما 
كان» بغثه وسمينه» سواء الهيئات السامية فيه أو المشاهد القذرة والخليعةء وكل 
شيء يمكن أن يكون موضبوعا أدبيا. ولا حرج عندها من استخدام اللفظ المبتذل 
للتعبير عن السامي الجزل. 
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ومن المدارس الأخرى التي لاقت رواجا كذلك في القرن التاسع عشرء 
المدرسة الانطباعيةء وهي مدرسة فنيةء أكثر مئها أدبيةء وترى أن من بين 
الأمور المستمدة من حياة العصر» أشياء طيبة يمكن إبرازها. وبالتاليء فالشي 
الماثل على الصورة هو ذاته في كل الأحوال؛ إذ إنه لا بتة ا 
ذاته. وهذا کان في أساسه طابعا يابائياء لقي رواجا في فرنسا'. 

كما ظهرت مدارس أخرىء» لم تبلغ مبلغ المذكورة أعلاءء مثل المدرسة 
الطبيعيةء وإلمدرسة الرمزية التي راجت بصفة خاصةء في القرن العشرين. 


تلك كانت سمة المعارف الفلسفية والعلمية والأدبية والفنية في القرن التاسسع 
شر ؛ الذي شهد انعقاد آول مؤتمر عالمي للمستشرقين. 


i‏ سمة المصر الاقتصاددة: 
کثیرا ما يقیس الغرب العلاقة بين تزايد السكان والاقتصاد العام» وقد لاحظ 
أن عدد السكان ارتفع بنسبة عالية. ففيما كان عدد السكان حوالي ستمائة مليون 
حوالي ۱۷۰۰م (۱۱۱۱ه)» تجاوز سنة ۰٥۱۸م‏ (١١١١ه)‏ ماد تين وألف 
مليون نسمة. وهو ما يعادل الضعف» وكان معدل الوفيات مرتفعا جدا كذلك» 
بحيث إن من يتجاوزون الستين سنةء لا يتعدون نسبة مبعة بالمائةء ولا بستراوح 
متوسط عمر الإنسان إلا ما بين عشرين واثنتين وعشرين سنة فقطء إضافة إلسى 
أن الكوارث والأوبئة والأجدبة الأرضية كانت تودي بحياة العديدين. وظلست 
الشؤون الاقتصادية هاجس المجتمع الغربي» حتى ساهم التطور العلمي في قيسام 
ثورة صناعية عميقةء كان لها آثارها على السمات الاقتصادية الدولية والشعبية. 
كن فة في اة اة ر فم اقات اني يت دلخ 
المختر عات التي تنميهاء كما أن المحاصيل الإنتاجية كانت تتطلب تدخل 
الحكومات المباشر» سواء أكان الإنتاج وفير! آم شحيحا. بل إن الثورة الفرنسية 
سئة ۸٤1۸م‏ (۹۷١۳١ه)ء‏ كان وراءها الجفاف الذي ضرب أوروبا وفتك 
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بالمحاصيل» كمؤثر هام جدا. ومن هناء ائطلقت أوروبا تبحث عن طرق 
وأساليب لتنمية فلاحتهاء فابتدرت مزروعات جديدةء جلبتها من الشرق»ء وقامت 
بعمليات تهجين للأنعام» والبحث عن أساليب أخرى لرفع مستوى إنتاج الحيوب 
والكشف عن أسمدة جديدة؛ ودخلت الالات البخارية في الاستخدام الفلاحسي 
..وهكذا. 
أما الصناعةء فقد تطورت تطور! فعالاء باكتشاف الآلة البخارية. وأسهمت 
eT‏ البضائع والمواد الخام بيسر. وأدخلست 
تحسينات على صناعة الكتب والجرائد والصور» وانتشر فن صب حروف 
الطباعةء مما أدى إلى تطور المطبعة واستخدمت فيها الآلات البخاريةء وظهرت 
الآلات الكتابيةء وآلاث نسجيل الأصوات 
وأهم صناعة تميز بها آخر القرن التاسع عشرء فهي الآلات الحربية؛ إذ إن 
المعارك والمنافسات والصراعات العرقية والوطنيةء قد دفعت إلى تسابق نحسر 
التسلح. ومن هنا ارتقع الإقبال على صناعة التسلح وترويج إنتاجها وييعسه 
ولاسيما أن الطلب عليه كبير والربح منه وفير. 
أما النقل والمواصلات» فبعد تحسين السيارةء توج العمل بظهور القاطرة 
ومن هنا ازدادت العناية بالطرقات وازدهرت حركة النقل عن طريق السيارة 
البخاريةء وتوسع مد سكك الحديد في جل البلدانء وأحدثت ثورة كبيرة في النقل 
والمواصلات. كما دخلت السفن ميدان العمل البخاري» وتطورت آلاث تسييرهاء 
كما تحسنت شؤون حمايتها ودفاعاتهاء واستخدمت في عمليات الشحن والتجارة 
ونقل البريدء الذي شهد بدوره تطورا عميقا في وسائله وأساليبهء ولاسيما يعد 
أكتشاف التلغراف والهاتف. : ٍ 
نتج عن هذا التوسع الاقتصادي والتطور الصناعي توسع التجارة التسي 
اتخذت اتجاهين متباينين» أحدهما بين الدول المصنعةء نتيجة عدم القدرة علسى 
الاكنقاء الذاتي» ثم التجارة خار ج أوروباء بحيث طابت أورويا الخامات الزراعية 
والصناعيةء بغية تحويلها بتفسهاء من جهةء وتزويد الدول التامية الجديدة 
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بالمصنوعات. هذا التوسع التجاري» آدى هو أيضا إلى الارتفاع في إنثساج 
المعادن التمينةء وظهرت الأسواق المصرفية والماليةء فكان العصرء إضافة إلسى 


كونه عصر الفحم الحجري والحديد» عصر الذهب والفضة أيضاء ثم استحدثت 
الأوراق المالية. 


أما النتيجة الهامة لهذا النظام التصنيعيء فهي ظهور الرأسمالية الغربيةء 
وسيطرة النظام الرأسمالي على جميع شؤون البلدء ليس في الجانب الاقتصادي 
فقطء بل ولج حتى القرارات السياسية أيضا. وكان له نتائجه السلبية كذلك؛ إذ 
انقسم المجتمع إلى طبقتين اثنتين» هما طبقة الملاك وأصحاب رأس المالء التسي 
بيدها مقاليد كل شيءء وطبقة الحمال والمزارعين والصناعيين» التي اصطلح 
على تسمیتها برولیتارياء تعيش عيشة تقشف'. 

وهكذا فرضت الآلة سيطرتها على المجتمع فرضا واقعياء بما لها من قسدرة 
وطاقة إنتاجيةء وأثرت في العلاقات الاجتماعية بين أطراف المجتمع المختلفةء 
وأضحى التصنيع هو الأداة المؤثرة بقوة في معالم الحضارة الغربيةء وفاقت قصد 
بانيهاء وهيمنت المادية الاقتصادية على مرافق العصر. 


فة لمر ةة 


شهدت الحياة الدينية في العالم الغربي أحداث وتطورات» أثرت في 
أصولها ومسارها. وهذا ما سیتم بیانه باختضار قیما يلي . 


- النصرانية: آثرت الأحداث الدائرة على الساحة الغربية على الكتيسة 
والنصرانية. ودخلت الكنيسة دوامة الصراعات السياسية والاجتماعية بل 
الحربية أحيانا. وتعمق الشعور المعادي للكئيسةء إضافة إلى هيمنة النظرة 
إلرومائسية على الساحة والوجدان العام الذي إهتم بالقيم الجمالية والخياليةء مما 


المرجع السابق - م ص .۲٠٤‏ 
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عمق النظرة المادية للحياة والتمتع بملذاتها. واستنفرت الكنيسة قواها محاولة منها 
للمحافظة على الشعور الديني قدر المستطاع داخل المجتمع الغربيء» وبنشر 
اللصرانية خارجه. 

أما الساسة»ء فقد تعاملوا مع الكنيسة بحسب الطرق التي تخول لهم الحصول 
على مكاسب سياسيةء لكن الأصوات التي تفاقمت تدعو لنبذ سلطة البأباء كائت 
تجبر الساسة على أتباعها أحياناء مما جعل الكرسي البابوي يصر على تحريم 
المذاهب الفلسفية والجمعيات السريةء وينتقد الحكام ويصمهم بالفتور الديني'. 

إلا أن الأمر لم يقف عند هذا الحدء فقد أدى انتشار إعلان كون العلمانية 
أساس القوانين»ء وآن لكل دولة أحقيتها في أن تتصرف في شؤونها الدينيةء إلى 
قيام ما يشبه العداء للكنيسةء أو الحد من سلطتهاء حتى إن فرنسا مشلا لفت 
العشور الكنسيةء وصادرت أملاكها وأملاك جل الطوائف الكنسية وتدخلت في 
شؤون النظام الكنسي؛ وهي إجراءات استتكرها البابا لأنه لم يؤخذ رأيه فيها". 

أُما المجتمعات» فقد كثرت فيها الجمعيات والطوائف الدينية» وارتقفعست 
الأصوات التي تدعو إلى. التحرر الكنسي»:ودعت فرق العسودة للكاتوليكية»› 
وأخرى تدعو إلى مناهضة الكذيسة بينما أسفرت طائفة عن عداتها للكئيسة. لذا 
عجزت الكنيسة عن الصمود في وجه المطالبين بالحريةء ولم نقدر بالتالي على 
المحافظة على نهجها". 

أّما من جانب الاقتصاد الكنسي» فقد تمكنث الكئيسة من توفير طاقات مالية 
جبارةء قصدت إنفاقها على أعمالهاء ولاسيما التنصير الخارجي» وكانت عمليلات 
جمع التبرعات» من أهم الموارد التي تعتمدها. أما الكنيسةء فقد كان لها شط 
مالي دائم» تفرضه على العمال فيدفعونه لهاء ويبلغ عادة عشر ما يكسبونه. 

ما شأن التدصير ونشر الديائة النصرانية خارج أوروباء فقد شهد تسابقا بين 
الكاثوليك من جهةء والبروتستانت من جهة أخرى. وكلهم كان يعتقد أن الحملة 
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الصليبية لم تنته بعد ولم نتوقف). وساهمت الجمعيات الكنسية في محاولة إنجاح 
هذا المسارء وتضاعف عدد الأفراد والجمعيات التنصيرية". واتخذت مسن 
الخدمات الإنسانية غطاء للقيام بمهامهم التنصيريةء وأهم تلك الخدمات التعليم؛ 
ومكاقحة الأمراض؛» ففتحت مدارس ومستوصفات ومستشفيات وملاجئ لاأطفال 
ودورا لاأيتام 7ء مقابل ذلك هاجمو! موروثات الأمم المحتلة وقيمها ودياناتها). 

إلا أن النتائج لم تكن بالقدر الذي سخرت له الطاقات» ولاسيما في الشرق 
المسلم» وأقروا 'بأن الإسلام قد صمد في كل مكان» لا بل حقق نجاحات ذاث 
قيمة في إفريقياء وريماً في آسياء دونها نجاحات النصرانية“. 


اليهودية أيضا. فقد تعرضت هي أيضا لهزات عديدة سببتها الحركة الإصلاحية 
التي وجهت انتقادات كبرى وأساسية للتلمود. كما أصيب الولاء للغفة العبرية 
بالترهل» لما أصاب هذه المجتمعات من انحطاط في الغرب”. وابتدآت حركة 
تحرير اليهودء مع فكرة المساواة التي برزت على الساحة الأوروبيةء واستغلت 
الغزو الرأسمالي أيما استغلال لصالحها. أما في البلدان الشرقية من القارة 
الأوروبيةء فقد تعمقت معاداة اليهوديةء ساهم في إذكائها سطوة أقلياتهم التي كانت 
قوية النفوذ هناك . 

من مظاهر الق ة كذلك تعاظم قوة الماسونيةء التي لم يكن بعد توضح الدور 
الذي تقوم بهء رغم تعاظم أعداد محافلها وتكاثرهاء وضمت في صفوفها الملزك 
والأمراء البروتستانت وموظفي الحكومات الكاثوليكية“. 
المرجع السابق - م - ص ١١۸‏ 
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تلك كانت صورة إجمالية للأوضاع الدينية زمن إنعقاد مؤتمر المسنشرقين 
العالمى الأرلء وبها اتضحت معالم الصورة العامة للمجتمعات الغربية سياسيا 
ومعرفيا وإقتصاديا ودينياء تلك المعالم التي نشأت فيها المؤتمرات وشبت 


وتر عر عت 


ات ا رقن الال 
انطلقت فكرة تكوين مؤتمرات عالمية للمستشرقين من فرنساء. وكان 
المستشرقون الفرنسيون هم أول من تبنى هذه الفكرة وسعوا لتحقيقهاء ورائدهم 
في ذلك المستشرق "ليون دو روسني' صاحب انطلاق الفكرة لأول مرة. فكان أن 
استشار هؤلاء المستشرقون زملاءهم في جل الدول الأوروبيةء وبالتالي عملوا 
على تحقيقها على أرض الواقع. 
ومن هذاء بقيت فرنسا تفخر يمبادرتها ثلكف» حتى أن أحد Ek‏ المبسارين 
جولیان دوشاتو اھعاھطع Du‏ ہieاu['‏ کتب کتییا بiaوjl “Une creation‏ 
scientifique francaise: Le Premier Congres International des‏ 
istesا0rienta؛‏ مؤتمر المستشرقين العالمي الاو ل: إنتاج علمسي فر نسي" 
وظل الفرنسيون يعتزون بهذه المبادرةء ويرون أنفسهم الساهرين عليها 
ومراقبتهاء حتى إنه حصلت بينهم وبين الإنجليز مواجهات كلامية في المؤتمسر 
التاسع الذي انعقد في لندن سنة 1۸۹۲م [(١٠۴۳٠هم).‏ 
ولبيان حقيقة المبادرة هذه» وأهمية المدرسة الفرنسية في نشأة المؤتمراتء 
يمكن نتاولها في الموضع هذا من جانبين: دور المدرسة الفرنسية في هذه النشأت 


® Julien Duchateau: Une creation scientifique francaise: Le Premier Congres 
International des Orjentalistes ~ Paris - Dentu Librairie - Mai 1874. 
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وأضواء على صاحب الفكرة وباعثها والمشرف على أنجاحهاء المستشرق "ليون 


دو روسني". 


أ - دور المد رسة الفرنسية فى نشأة ممّرات المستشرقن الما 

لا خلاف بين المستشرقين والوسط العلميء بأن نشأة مؤتمرات المسنشرقين 
العالميةء E SS‏ 
"ليون دو روستي"» وعرضها على أقطاب الدراسات الاستشراقية في بلده 
فقوبلت بالترحاب» وأيدهم مستشرقون من كافة أنحاء العالم. 

هذه البادرةء اعتز بها المستشرقون الفرنسيون» ونوهوا بها. وقد تم ذكر 
كتاب "دو شاتو"٠‏ الذي أراد أن ينص على فرئسية المبادرة والائطلاقة. ومما قال 
فيه: "إن مؤتمر المستشرقين الذي أقيم للمرة الأولى بباريس» مسن الأول حتى 
الحادي عشر من سبتمبر الماضي» يدين بالفضل في نشأثه أيضا لمبادرة فرنسية 
صرفةء ولتفاني بحض الرجالات المتقفين... ودون التأكد من الرعاية العليا 
الحكومة). 

هذا التوجھ نحاءہ أیضا 'أ. لوفابر eإطع٤ع]‏ ۔۸' متحدٹا عن خصائص موئمر 
المستشرقين العالمي الأول» فذكر أن آولاها تتمتل في "إنه إنتاج فرنسي ونشا 
بمبادرة خاصةء تكاملت بكل حرية فكرء بمؤازرة عدد كبير من العلماء الجديرين 
بهذا المسمى» ومن أصحاب القلم» جاؤو! من كافة أنحاء العالم". بل إنه غالى 
في موضع آخر» بحيث أكد أن انعقاد المؤتمر في فرنسا إنما هو أمر حتميء» إذ 
قال؛ "إنه لمن الطبيعي أن تنشاً فكرة مؤتمر عالمي للمستشرقين بفرنساء وهذا مل 
خضل فی القد إنعقد المؤتمر بباريس» وقد نجح نجاحا باهرا". 

ما 'لوسيان آدام sسوله‏ معن[ فعند حديثه عن المؤتمر» يربط بينه 
وبين مؤسسه الأول» فيقول: 'بتقديمي عرضا مفصلا عن أعمال مؤثمر 
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المستشرقين العالمي الأول هذاء الذي يعود الفضل فيه لإخلاص وتفاني عضو 
من أعضائنا المندويين» وأعينه باسمه»ء إنه ليون دو روستي"...*. 

كما كان للصحافة لها دور في إبراز الأثر الفرنسي في نشاأة مؤتمسرات 
المستشرقين العالمية. فالمجلة الرسمية للحكومة الفرتسية ها مل إقد0[ 
Republique Francaise‏ » أعلنت بتاریخ الثاني عشر من آکتوبر ۱۸۷۳م 
(الحادي والعشرین من شعبان ۹۰٠٠هس)»‏ الآتي لقد تأسست إذن مؤثمرات 
المستشرقين» وكان ذلك في فرنساء فرنسا هذه رغم بؤسهاء لم تفتاً إلا أن تكون 
واحدة من المراكز التقافية النشطة جد والأكثر إنتاجاء التي ينعكس شعاعها 
بأسرع ما يمكن في أنحاء العالم". أما جريدة الوطن اه۴ فربطظت في 
الرايح عشر من سېتمبر ۱۸۷۳م (الثاني والعشرین من رجب ۱۳۹۰ه)»؛ نجلح 
المؤتمر في فرئساء بفرنسا كبلد لا كحكومةء لأن الحكومة لم تكن مساهمتها فعالة 
لإنجاح المؤتمر فقالت: "من الآن فصاعداء لا يمكن أن نقول إنه لن ينجح شسيء 
في فرنسا ما لم تأخذ الحكومة أو موظفو الدولة المرموقون بيده". 

من هذا المنطاق» نظر المؤتمر لتلك الميزة بعين الاعتبار» لذلك عدت اللغة 
الفرنسية أساسية في أعمال المؤتمرات اللاحقةء إضافة إلى اللغة الوطنية البلد 
الذي يعقد فيه المؤتمر. وهذا الأمر جعله "البارون تكستور دو رافيزي ١0ء84‏ 
"extor e Ravi‏ جائزة للمبادرة الفرنسية بقوله: 'فلنقل في هذا الموضوع 
إن ممثلي البلدان الأجنبية قبلوا مبداً أن تكون اللغة الفرنسية هي لغة مؤتمسرات 
المستشرقين العالمية القادمةء تشاطرها بالتداول اللغة الوطنية لكل بلد تعقد فيه 
الدورة إنه احترام أجنبي للمبادرة الفرنسية". 
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كما أن المؤتمر أورد في النظام العام الذي أقره كأساس عام ونهائي 
للمؤتمرات اللاحقةء في البند السادس عشر منه "لا تتم التدخلات الشفوية 
المؤتمرات مستقبلا إلا بلختين فقطء الفرنسية ولغة البلد الذي يقام فيه الموتمر"“ 
الأمر الذي يويد الرأي السابق في الثتركيز على أحقية اللغة الفرنسية بالسيطرة 
على مجريات الدراسات» بوصفها اللغة الرسمية لأول مؤتسر من مؤئمرات 
المستشرقين العالمية. 

من ناحية أخرىء أقر الميثاق ذاك» أحقية كل رئيس مؤتمر على أن يكون 
عضوا شرفيا في المؤتمرات اللاحقةء لكن عضوي لجنة ثنظيم المؤتمر الأول 
'ماديي دو مونجو. “Madier de Mono‏ و "القبطان glفgll! Capitaine 1e‏ 
ئ استثنيا من التوجه العام» وتقرر أن يكونا عضوي شرف في كل 
مؤتمر لاحق» نظرا للشاطهما الخاصء واعترافا بقيمة البادرة الأولى»ء وقد ثقور 
ذلك في البند الخامس عشر'ء وفي هذا دليل آخهر على تكريم المدرسة 
الاستشراقية الفرنسية. 

تلك مجموعة من التصريحات والقرارات. المعيرة عن أهمية المدرسسة 
الاستشراقية الفرنسية في نشأة مؤتمرات المستشرقين العالمية وانطلاقتهاء ويتبين 
منها دور فرنسا الرئيس والأساس في ذلكء وسيتضح ذلك أكثر عند الحديث عن 
الموتمر الأول. 


1 
الرأي 


ب - "ليون دو روسني": الداعي لمعد مؤتّرات المستشرقين العاله 
يعد المستشرق "ليون دو روسني” المنادي الأول والرئيس لانعقاد 
ا المستشرقين ١‏ العالمية. ولقد لقيت وجهة نظره استجابة من نخبة من 
المستشرقين» قبلو! مبادرته ثلك» وساعدوه على تحقيقها. أكد ذلك "جوليسان دو 
شاتو" فقال: "إن فكرة الموتمر الأول تعود للأستاذ "ليون دو روسني" مؤسس 


Û Ze Premier Congres International des Orientalistes ~ Compte rendue de la 
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الدراسات اليابانية في فرنساء وأحد المتخصصينن في الدراساث الصينية 
المؤثرين. أما تطورها فيدين به "دو روسني" للجنة وطنية تعساونت 
معه» واجتمعت تحت إشرافه". ينحو 'لوفابر" الطريق نضسها قائلا: ايرجع 
الفضل في نشأة هذه المؤسسة لشاب نشط في ميدان الياباتيات» وهو ليون دو 
روسن" . 

هذا المبادر لمولد موتمرات المستشرقين العالميةء يجدر التصسرف على 
شخصيته وميادين عمله الدراسية. فقد تحدث البارون 'تكستور دو رافيزي" عن 
هذا المستشرق"ء وبين أن ليون دو روسني"» عالم وأستاذ بمعهد اللغات الشرقية 
المتخصص» مؤسس موتمر المستشرقين العالمي الأول هذا ومنظمه ورئيسسهء 
وذكر أن ذلك يعود لصرخة مسؤولة لهذا العالم [الشاب في عمره الكبير في 
سمعته] -~ هكذا - الذي نتج عنه دعوة مميزة لكل مستشرقي العالمء كي 
يجتمعوا في مؤتمر كبير وافتتاح حقبة حديثة جدا. لقد ولد 'دو روسني' في 
'لووس 1.٥٥8‏ بالشمال في الخامس من إبريل ۱۸۴۷م (التاسع والعشرين مسن 
محرم ۲١۲ه).‏ لقد حدد منذ صغره ما سيكونه في كبره» بمهارته الفائقة في 
دراسة القواعد اللغوية والتاريخية. ولما كان طالبا بمعهد اللغفات الشرقية 
المثخصص» برز بمهارته الفائقة في دراسة لغات الشرق الأقصىء» وكان الطالب 
المميز فيها. 

في سن العشرين» إمتهن حرفة الصحافة السياسية كمحرر على التوالي فسي 
لابراس عsء٠إ۴‏ 14 (الصحافة)" و"كوريي دو ديمونش عل e‏ €011 
Dimanche‏ (مراسلة الأحد)“ 'لو تون 1٥ ۲٥٥p‏ (الزمن أو الوقشت)". كما 
كان مراسلا عن الحياة السياسية اليومية للعديد من الصحف الأجنبية. وفي سنة 
۷ ام (۲۷۳١ه)‏ نفسهاء ونظرا لاهتماماثه السياسيةء حصل على وسام الأسد 
والشمس الفارسيين» وبعد ذلك بقليل» حاز على الميدالية الذهبية من أكاديمية 


العلوم "سان بترسبورغ"'. لقد منح السعد "دو روسني" عدة أوسمة مسن عدة 


(D Julien Duchateau: Une creation scientifique francaise ... pp. 4 ~ 5. 
© Lefebre, A.: Le premier Congres International des Orientalistes ... p. 3. 
©) De Ravisie, Le Baron Textor : Le premier Congres ... pp. 7-9. 
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أنظمة أجتبيةء ولا ينقصه سوى الصليب والوسام الشرفيء اعثرافا شعبيا له 
بالمهمات اللامعةء التي قدمها للاستشراق ولبلاده. 

وقي العام ۸١۸١م‏ (١۲۷١ه)ء‏ آرسلته وزارة الثفافة الشعبية لإنجلترا قصد 
تكوين قاموس ياباني-فرنسي-إنجليزي ضخم. وفي العام تفسه أسس 'المجلة 
الشرقية الأمریكية Revue Orientale Americaine‏ و في عام 14۸۹م 
(١۲۷١ه)ء‏ اس "الجمعية الإثنو غر افية نامع "Societe d” 81h10‏ وهي 
مؤسسة رائعة ظل سکرتیرها حتی عام ۱۸۷۳م (١۲۹١ه).‏ وفيها انتخبه 
الأعضاء ريسا لها. 

وفي العام ١١۱۸م‏ (۲۷۷١ه)»‏ حاز جزء من كثابه "تاريخ اللغة الصينية٠‏ 
على الجائزة الأولىء وقدرها ٠٠١‏ فرنكاء في مسابقة 'فولني رعصآه۷“. وبعد 
أن عين المترجم الأول للمفوضية الفرنسية باييدو"» كلفته وزارة الخارجية 
بمصاحبة أول سفارة يابانية بأوروبأء فجال معها كلا من هولندا وبروسسيا 
وروسیا. 

. كان معهد اللغات الشرقية ينقصه كرسي للدراسات اليابائيةء لهذا استدعي 

ادو روسني" في عام ۳٦۱۸م‏ (۲۷۹١ه)ء‏ ليعين أسثاذا حرا فيه» وفي العام 
نفسه أسس جمعية الآثار الأمري «Comite d’ Archeologie Americaine‏ 


وكون سذة ٤١۸١م‏ (١۲۸١ه)‏ جمعية 'الآتيني الشرقية"... 
وقي العام Ato‏ م (۱۲۸۱) کا كلفت الحكومة الأسبانية "دو روسئي“ 


بترجمة المعاهدة التي عقدتها هذه الدولة مع الصين إلى اللغة الصينية. أما فشي 
سنة ١1۸1م‏ (۲۸۲١ه)ء‏ فقد أرسلثه وزارة الفلاحة والتجارة إلى مر 

لإدارة بعثة مكلفة بفحص دودة الحرير» التي قدمها التايكون لإمبراطور قرنسا. 
وهي كلفة ذات أهمية كبرى» نظر! لوجود الوياء الذي يدمر مواطن تريية دود 
الخز بفرنسا منذ عشرين سنة. كما قام في هذه الفترة برحلة علمية لكل من 
سویسر! وإیطالیاء شدت ليه الانتباه. وفي عام ۱۸۹۷م (۲۸۳١ه)»‏ عين عضوا 
في الجمعية العلمية للدراسات الإتنوغرافية العالمية. 
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لم أجد مفهوم الكلمة. لكن يبدو من سياق الكلامء أنه الحاكم الثاني بعد الميكادو في اليابان. ' 
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وفي عام ۸٦۱۸م‏ (٤۱۲۸ه)»‏ در شرار الإمبراطور بتحويل كرسي 
'سلفستر دو ساسي" للدراسات العربيةء في معهد اللغات الشرقية المتخصص» إلى 
كرسي للدراسات اليابانيةء وعين على رأسه "دو روسني“ كأول حامل للقب ذاكء 
وهي مجرد مكافأة له» بينت أخيرا مكانة هذا الأستاذ الشاب» التي حازها فضي 
العالم الاستشراقي. وقد جمع درسه حول 'إثنولوجية الجنس الأصفر' السذي 
افتتحه في "کو لاج دو فرانس" في عام ۹٦۱۸م‏ (۱۳۸۶ه) جمهورا غفیرا. تم 
جاءت أخير! المهمة الكبرى المتمثلة في تنظيم مؤتمر المستشرقين الحالمي الأول 
وادارته» لیوکد سمعتهء فکان عالما ومدیرا تقدمیا. كما أنه کاتب لعدد کبیر مسن 
الأعمال المتخصصة في الشرق الأدنى والكتابة اليابائيسة والصيتية والكورية 
والإينووية» وكلها متميزة لقيمتها العالمية. 

مما ذكر» يتبين أن ليون دو روسني“» صاحب الدعوة لاتعقاد مؤتمرات 
المستشرقين العالمية › لم يكن بالمرء العادي» بل كان آحد جهابذة المستشرقين 
العارفين بخبايا العالم الشرقي»ء ولاسيما العالم الياباني والصيني والكوري وما 
جاوره. كما كان له آثار سياسية واجتماعية ومهمات عدة» مما يسر له دعوته 
تلك» وليس ذلك فيه وحده» بل كانت له علاقات بالدول الشرقية تفسهاء فد ذكسر 
الوفابر"» أن علاقة "ليون دو روسني" بالوزارة اليابانية من الأسباب الدافعة 
لمفاداته بائعقاد مؤتمرات عالمية للمستشرقين» وأن تخصص الدورة الأولى منه 
للدراسات اليابائية. ولقيت جهوده التقدير والاحترام في عدة ميادينء بل من بين 
زملاه أنفقسهم» فالمتفحص لوقائع أعمال مؤتمر المسنشرقين العالمي الأولء يجد 
العديد من التوجيهات المثية على أعماله ومهامه. من ذلك ما ورد على لسسان 
المستشرق "هودا ووله#" الذي قال في مفتتح جلسة الدراسات السامية التي 
رها اه لي ماد فن أن الك ئن مساح اتر تات اة 


الإثنولوجيا: علم يتعلق بوصف الشعوب. وهو أحد علوم الإنسان» وينصب على دراسة 
المظاهر المادية للنشاط الإئساني» من عادات وتقاليد» كالمأكل والمشرب والمليس. كما أنه یدرس 
خصائص الأجناس دراسة تسمح بتصنيفها والتفرقة بيذها. 

عن المعجم القلسفي - ص .٠‏ 


@ Lefebre, A.: Le premier Congres Internatiorıal des Orientalistes ... p. 3. 
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التي سنقدم لكم» أن نتضي بعض الدين الذي نحمله في أعناقنا لرئيسنا العلاممةء 
للخدمات التي قدمها للاستشراق» بتنظيمه هذا المؤتمر» فيكون بالتالي» صدى 
متواضعا للمشاعر المتقدة في قلوبنا"'. 

کما يبدو آنه كان يتمتع بشخصية فذة علميا وسياسيا واجتماعياء وجذابة 
أيضاء لدرجة أنها أثرت في قبول مقترحه بما يشبه الإجماع ". 

تلك كانت أضواء على شخصية "ليون دو روسني" الذي جالد من أجل قيام 
مؤتمر ات المسنشرقين العالميةء التي كتب لها القيام على سوقهاء ومواصلتها 
مهامها حتى يومنا هذاء وقد تقرر انعقاد المؤتمر السادس والتلاثين منهاء فسي 
'مونتریال ۲۵۵1ا" "M0‏ بکنداء في العام ۲۰۰۰م (۲۱٤۱ه)0.‏ 


۴ اقرا ر الغو والفعل على 


بعد أن اقترح Ss‏ استشر اقية عالميةء ثحت 
سے م "مۇتمرات | المستشرقين العالمية " لقيت هذه الفكرة ترٍحيبا من قبل العديد ممن 


المستشرقين؛ ذلك سعى ليون دو روسثي" ورفاقه في التباحث حول كيفية ثرجمة 
تلك الفكرة على أرض الواقع. وهذا هو ما سيتم التركيز عليه وتحليله في هذا 


شات نة الدعرة إلى عتد مؤ ات عاليت للمسشرقن : 

بعد أن لقيت فكرة "ليون دو روسني' ' تأييد! من العديد من أعسلام 
المستشرقين» ولاسيما الفرنسيين منهم» بدا المستشرقون الفرنسيون برئاسة اد 
روسني" نفسه العمل على تحقيق الفكرة عملياء وانطلقوا في الإعداد والتحضسير 


% Congres Intemational! des Oriertalistes ~ Cormpte .rendue de la premiere 


session - Tome deuxieme — p, 232 . 
® Congres International des Orientalistes - Compte rendue de la premiere 


session - Tome deuxieme — p. 232. 


E‏ ة بفرنساء 
وبدأت تلك اللجنة في التخطيط العملي لانعقاد أول دورة للمؤتمرات» وفعلا وفقثت 
في ذلك» بحد اأجتماعاتث عدة. 

أصدرت اللجنة منشورها الأول قى السابع من يناير سنة 1۸۷۳م (التاسع 


من نوفمبر ۱۲۹۰ه). ومما جاء فيه: e‏ ال خصيات الشخوفة 
بالدراسات اليابانيةء إلى التدبر في قكرة المؤتمر الذي عرضناها. اننا بصدد 


نكوين لجنة تنظيم؛ وقد حصنا فعلا على موافقة مراكز علمية أوروبية*. 

ويعد ذكر بعض الموضوعات المقترح تناولها بالدرس » والتي تتعلق 
باليابان وحده» يوإصل المنشور كلامه فيرد فيه "يكن للش خصيات المهئمسة 
بفكرتنداء أن يرسلو! لنا مجرد موافقةء أو أن يرسموا أنفسهم أعضاء في المؤتمرء 
إن هم أهمهم نجاح مؤمستنا"". 

ثم تكونت لجنة من عشرين عضواء سميت اللجنة التنظيمية المركزية كي 
تتخذ كل التدابير اللازمة لتنفيذ هذا المشروع وتم إقرار النظام الأساس للمؤتمرء 
واختيار الأعضاء الداعمين» أو المؤسسين لمكتب اللجنة التنظيمية المركزية. 

ا ر انی ای ورون اة هة رر ف ق 

بالتظام الأساس للمؤتمرء الذي أترته اللجنةء وصدر هذا في الرابح من مارس 
سنة ۱۸۷۳م ([الخامس من محرم ١۹٠٠ه).‏ وهو عبارة عن خمسة عشر بنداء 
ويتعلق بالنظام العام للموتمر“ 

أما المنشور الثالث؛ ققد ورد في الحادي عشر من مارس ۱۸۷۳م (الشسائني 
عشر من محرم ١۹١١ه)ء‏ وارتكز على الناحية العلمية الصرفةء في أعمسال 
مؤثمر المستشرقين ومساره العلمي والتنظيمي. وقسم المؤتمر أعماله حسب هذا 


Congres International des Orientalistes - Compte rendue de la premiere 
session ~- Paris - 1873 - Tome troixleme ~ pp. IH ~ IV 
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المنشور إلى جزئينء بحيث فتتح الفترة الأولى المخصصة للدراسات اليابانية يوم 
الاثنين» غرة سبتمبر (التاسع من رجب)؛ وتنتهي في الخامس من الشهر نفسه 
(الثالث عشر من رجب). أما أعمال الفترة التانيةء وهي التي خصصت لفروع 
الدراسات الشرقية الأخرىء أيام السادس والثامن والتاسع من سسيتمير 1۸۷۳م 
(الرابع عقر والخامتن عش والمادس عقر من زجني ۲۹١‏ ها ولم وتم بت 
تنظيم مرها ساعتها. 

وعن نوعية المشاركين» بين المنشور الرابعء بثاريخ الثالث والعشرين مسن 
مايو سنة 1۸۷۳م إالسادس والعشرون من ربيع الأول ١۲۹٠ه)»‏ الذي ورد 
فبه: "...يمكتنا أن نعلن أن قائمة المشتثركين والمنسوبين تكبر يوما بعد يوم لا 
بأسماء معظمها من المهتمين بالدراسات اليابائنيةء ومن العاملين فسي حقل 
الاستشراق فحسب» بل بأسماء العديد من العلماء من مختلف فروع العلوم 
الفلسفية والتجريبية والتاريخية والأديية والسياسية والنقنية والتجارية: 

-١‏ أطباءء طبيعيون» جغر افيون» إثنوغر افيون»؛ جيولوجيون» علماء معلدنء 
فلكيون» رياضيون...إلْخ. ١‏ 

۲- فلاسفةء فنيون» أدباء» سائحون» جامعو مواد فنيةء مؤرخون...إلخ. 

۳- اقتصاديون»ء أصحاب رؤوس أموال؛ تقنيون» تجارء فلاحون»ء ضباط 
بحریون وبریون...إلت'. 

وإن لم يتعرض هذا المنشور البثةء بيان الرغية الملحة لدى منظري المؤتمر 
الأوائل» في اقتصار الموتمر على الدراسات اليابانيةء فإن ذلك يوؤكده تقرينر 
اللجنة التنظيمية المركزية حول خطة برنامج أعمال مؤتمر 1۸۷۳م 
(١۲۹١ه).‏ وهذا المنشور الأول أدى إلى رد فعل العديد مسن المستشرقين 
الفرنسيين والأجانب. 'فقد أكد العديد من الممتلين ضرورة توسيع إطار المؤتمو› 
وقبول الأبحاث المتعلقة بكل فروع الاستشراق دون استثتاء» في برنامج 
أعماله... لهذه الاعتبارات بصفة خاصة؛ء قررتم أن تكون الدورة الأولى من 
مؤتمرات المستشرقين»؛ محتوى على ست عشرة جلسة تخصص السبع الأولسى 


® Tbid. - Tome troixieme - pp. XVI . 
® Ibid. - Tome troixieme - pp. XX . 
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منها للدراسات اليابانية؛ التي ستكون الموضوع الرئيس لأبحاتناء أما الحعصص 
التسع الأخرى» فستخصص للفروع الاستشراقية الأخرى"٠‏ 
ورد»ء مدى الارتباك الذي حصل على مسار المؤتمر التنظيري؛ 
فالقبول بجوانب استشراقية أخرى» غير يابانيةء أدى إلى تحويرات كبيرة في 
برنامچج ا بحیث ثم تقليص الحصص المخصصضة ثليابان» وإعارتها 
للفروع الأخرى. ويبدو أن اللجنة المنظمةء لم تكن مرتاحة لمثل هذا التوجهء لذا 
فقد واصل الثقرير ملاحظاثه ذاكرا: "إن تسع حصص ستكون غير كافية البتقة»ء 
لكي تفي بالفوائد العلمية لكل ممثلي الدراسات الشرقيةء إن كان الأمر يتعلق 
بالاطلاع بصورة عامة على كل فرع شاسع من الميادين التي درسها الباحثون 
المتعمقون فقط. ونرجو آنها ستفي ٳيفاء کافياء کي تبين في اي طريق يمكکن أن 
توجه جهود حاملي المشعل بعدهہ". 
تلك كانت بعض الخطوات التي اتخذها دعاة عقد مؤتمر عالمي للمستشوقين 
حتى تنجسد الفكرة وتثرجم على أرض الواقع. وكان هذا متعلقا بمسارات 
المؤتمر العلميةء وبالعلاقات الخارجيةء ولاسيما تلك القائمة مع المستشرقين 
ألآخرين عموما, ۰ 
أما في جانب الأمور الداخلية البحتةء المتعلقة بالأمور التنظيمية والإداريسةء 
ققد وردت فبذة من سجل أعمال لجنة التنظيم المركزيةء تبين أأصول التطورات 
المدرجة في سبيل الوصول إلى وضوح عام في مسار المؤتمرات. ومما جاء في 
هذه النبذة ما يلي(: 
من جلسة ۱۷ مایو ۱۸۷۳م (۲۰ ربیع الأول ۹۰١١ه):‏ 
اقترح الرئيس تعيين مائة ممثل في الخارج» يجمعون الاشتراكات. 
- من جلسة ۷ يوتیو ۱۸۷۳م (۱۲ ربیع الآخر ۲۹۰١ه):‏ 
قرا الريس برتامج العمل لومي الجلنات المؤتر؛ وكمت الموافة علي 
من جلسة ۱۴ یونیو ۱۸۷۳م (۱۸ ربیع الآخر ۲۹۰٠ه).‏ 
D Ibid. - Tome troixieme - p. XIX ...‏ 
Congres International des Orientalistes - Compte rerndue de la premiere‏ ® 


session - Paris - 1873 ~ Tome troixieme - pp. S-XL. 
& Ibid. - Tome troixieme - pp. XI - XV. 


YY 


أعلم الرتيس اللجنة أنه طرحت ملاحظات عديدة ولاسيما حول موعد 
افتتاح المؤتمرء المحدد له يوم الثاني والعشرين من يوليو (الثامن والعشرين مسن 
جمادى الأولى)ء ويبدو أنه كان موعدا ثانيا مقترحا) . فتلك الفترة هي حقبة 
اختبارات في العادةء وبالتاليء سيتعذر على أساتذة عديدين حضور الجلسسات. 
واقترح في المقابل تحويل موعد المؤتمر لتاريخ متأخر أكثر من ذلك وهو يوم 
الاثنين غرة سبتمير (التاسع من رجب)... وبعد ملاحظات عدة...طرح موعد 
الأول من سبتمبر للتصويت» وأقر بأغلبية عشرة أصوات ضد ثلاثة. 
- من جلسة ۲١‏ يوليو (الثاني من جمادى الآخرة): 
أعلن الرئيس أن وزارة الأشغال العمومية وضعت عدة قاعات من القصر 
الصناعي ماrاوu‏ لم[ مل ونواه۳ كي تكون موضع معرض المؤتمر الفني. 
- جلسة التاسع من أغسطس (السادس عشر من جمادى الآخرة): 
عينت لجنة التنظيم مجلسا مخصصا لمكافأة العاملين الذين قدموا خدمسات 
جليلة للدراسات الشرقية. 


ب - التباحث حول سس امور وأطره: 
بعد موافقة معظم المستشرقين على مبدإ أنطلاقة انعقاد مؤتمرات عالمية 

للمستشرقين بدا التباحث حول أسس هذا الناشئ الجديد وأطره. 

تكونت لجئة تنظيمية موفتة برئاسة ليون دو روسني“ وعضوية ثمانية 
مستشرقين فرنسيين آخرين. هذه اللجنة الموقتةء بدأت البحث في أصول نشاأة 
مؤتمرات المستشرقين العالمية. أصدرت هذه اللجنة المنشور الأول من خطة 
المؤتمر» بتاريخ السابع من يناير ١۱۸۷م‏ (التاسع من ذي القعدة ۲۸۹١ه).‏ 
كان التوجه ساعتها قصر الموتمر الأول على الدراسات اليابانية. 

في منشورها الأولء قدمت اللجنة المؤقتة موضوعات مقترحة» تكون محور 
الدراسات التي ستلقى في المؤتمر. وهذه الموضوعات الأولية هي كالتالي(: 
Congres International des Orientalistes » Compte eĞûê; ê la premiere‏ % 
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- ما روائع الأدب الياباني التي يرى أهمية ترجمتها في هذا الوقت» وما 
المساعدات الفيلولوجية اللازمة لإعادة نشرها؟ 

- مقترح يؤدي إلى ضبط كتابة موحدة يتم على غرارها تقل النصسوص 
اليابانية إلى اللغات الأوروبية. ٠‏ 

- البحث عن المصادر التي من شأنها أن تيسر قوة النصوص» سواء العلمية 
منها أو الأدبية أو التقنية اليابانية. 

- فحص التحركات المعاصرة للحضارة اليابانيةء وعلاقاتها بالحضارة 
الأوروبية. 

-~ خصائص الفن الياباني قي حقبه المختلفةء والطرق التي يجب اتباعها 
لدراسته. 

- إلى أي درجة يمكن للأدب الياباني الحديثء المشحون بالأفكار الأوروبيةء 
أن يفيد أوروباء وهل يمكننا الاعتقاد في أن التطورات التي بلغها علماء اليابانء 
من شأنها أن تساعد التحركات العلمية بين الشعوب الخربية. 

٠‏ كما تتاولت اللجنة أسس المشاركة العضوية؛ء إداريا ومالياء إقامة وأجور 
نقل» وعينت 'جوليان دو شاتو" محاسبا ماليا للمتمر". ۰ 

تكونت بعد ذلك لجنة التنظيم المركزيةء من الأعضاء الداعمين لمشروع 
المؤتمرات والمؤسسين لهء وبلغ عدد أعضائها عشرين شخصاء وهف اللجنة 
أقرت نهائيا أمر إنعقاد المؤتمر نظريا. وفي الرابع من مارس (الخامس مسن 
محرم ١۲۹٠ه)ء‏ استقرت نهائيا فكرة انعقاد المؤتمر عملياء وعهد للجئة باتخاذ 
كل التدابير اللازمة لإخراج هذا المشروع لحيز الوجود“. ووافقت على النظام 
الأساس للمؤتمر وأقرته. وصدر هذا المنشور بالتاريخ نفسه. وبينت قروع 
الدراسات الاستشراقية لأعمال الفترة الثائيةا» وسعي اللجدة لتجهيز جدول 


الفيلولوجيا علم يبحث قي أصول الكلمات واشتقاقاتها. 
عن محمد فريد وجدي - دائرة معارف القرن العشرین - م ۷ - ص ٥۸١‏ . 
Tbid. - Tome Troixieme - pp. V-VI.‏ @ 
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أعمالها. 

إلا أن الملاحظ أنه لم يرد منشور مخصص للدراسات الاستشراقية العامة 
الأخرى» عدا اليابانية التي صدر المنشور الرابع مخصصا لهاء وذلك بتاريخ 
الثالث والعشرين من مايو ۱۸۷۳م (السادس والعشرون من جمادى الأولسى 
Lat.‏ 0 أن المشاركين في الدراسات اليابانية متنوعو التخصصات» 
وأن المشاركة غير متوقفة على المستشرقين والفيلولوجيين المتخصصين في 
اليابانيات وقد تم بيان نوعياتهم آنفا. 

ونظر! للمداخلات المتلاحقة والمشاركات المتزايدة والمقثرحات المتعددة 
ويما آن الموتمر سيكون في انطلاقثه الأولى؛ فقد سعى المنظمون إلى ثوسيع 
برنامجهم حتى يستجيب للرغبة المتشوفة 'للتعرف على إمبراطورية الشمس 
المشرقةء واقعها الحاليء ومنتجاتها وحاجياتها من ناحيةء وللفضول المتزايد لتلك 
الإمبراطورية التي ترتمي في سبيل حضارتناء وتطلب منا لغاتنا وعلومنا وتقنياننا 
وفلسفاتنا الدينية والاجتماعيةء وطرق إدارتنا ومنتجاتنا في أصنافها المختلفة من 
جهة أخرى"'. 

ولهذا اقترحت اللجلة مسائل جديدة وهي كالتالي؛ 

أ - كيف كانت الثركيبة السياسية والدينية والاجتماعية في اليابان قبل الثورة 
الأخيرة(“؟ 

ب - ما الخصائص السياسية والفلسفية والدينية والاجتماعية لهذه الثورة؟ 

ج - ما نتائج هذه الثورة من وجهة نظر العلاقات الدبلوماسية والحيااة 
الاجتماعية والتقافية في اليابان» ومن الجانب المالي أيضا؟ 


Û tbid. - Tome Troixieme — pp. XVH - XVII .‏ 
تم ذلك ص ۷ من الرسالة. 
O fbid, - Tome Troixieme - pp. XVH - XVII .‏ 
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د - الطرق التثقيفية للحكومة اليابائية. 
النتائج التي تحصلت عليها بهذه الطريقةء والتطوير المرتقب 
eT 2‏ والرحالة والطلبة اليابائيون في أوروبا ا 

ز - التعليم الأوروبي لليابانء بالنسبة للجيش والملاحة والقتضاء والإدارة 
والتجارة والصناعة والفنون والعلوم. ۰ 

ح - ظروف النساء اليابانيات الآنيةء ونقافتهن. 

ط - رد فعل الحكومات الأورويية والشمال أمريكية عن التحولات التي 
يحدثها شعب اليابان . 

يي - الصناعة والتجارة الأوروبية وممثلوها في اليابان. 

ك - تربية دودة القز في اليابان؛ والبحث في وسائل الحصول على أفضل 
بذرة لدودة الحرير في أماكن الإنتاج وفي الأسواق المفتوحة للأوروبيين'. 

ثم إن هذه المسائل ليست قطعية ونهائيةء بل إنه ترك المجال لما قد يصل 

للجنة ثبل الخامس عشر من أغسطس من ميادين أخرى. 

من جهة أخرى» توصلت اللجنة إلى إصدار نظام للجلسات» يتكون من سبعة. 
بنودء إلا أنها لا تحمل تاريخ إصدارها" . 

توجت اللجنة التنظيمية جهودها بإصدار برنامج العمل والمسائل المطروحة 
فيه» لتضعه بين يدي الباحثين لدراسته وتطليله. إلا أن اللجنة اقترحت ورجت أن 
يتم إقراره رغم ما فيه من تغرات بسبب ضيق الوقت» وحتى لا تفرط في 
إكثار الجلسات. وجاء اليرتامج اليومي هذا مفصلا تفصي لا مطولاء وسم 
الأعمال في أساسها إلى فترتينء تشمل الفترة الأرلى الدراسات اليابانيةء والصينية 
والتتارية والهند-الصينية. ذاك هو العنوانء إلا أنه في الداخل التفصيلي أضيف 
إليها الدراسات المحيطية“. 
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أما الفترة الثانية"'ء فهي لا تحمل عنوانا عاماء إلا أنها شملت ما يلي: 
- الدراسات المصرية: الآثار. 
- الدراسات الآشورية: الفيئيقية والعبرية. 
*-الآرامية والسريانية. 


| *-الإثيوبية والنبطية والسبئية. 


TT 


#-الآثار . بية. ` 
-البوذية. ٣ e‏ 
- الدراسات الهلينية الجديدة وأرمينيا: اليونانية الجديدة. 


*-الأرمينية. 


ê‏ در اسات اسثشر اقية عامة. 


وفصل البرنامج مواعيد الدراسات وأوقاتهاء ووضع عدة مسائل مطروحة 
وعين لكل موضوع جلسة» ما عدا الجلسة الأولى» ووردت مبينة نظام الجلساتء 
. وهي بيان للالتزامات الداخليةء وييدو أنها تطوير للنظام السابقء أو هي زيادة 
وة رورت فت مف هة ۰ 
إضافة إلى البرنامج العام هذاء أصدرت اللجنة موضوعات منفصلة تتعلق 
ببعض الدراساث التي ستلقى في المؤتمر. ومن ذلك» مجموعة مسسائل تتعلق 
بتكوين نظام موحد لنقل النصوص اليابانيةء وقد أعدها ثلاشة من أعضاء 
اللجنةء وهم الو فالوا" و'سارازان'٠‏ و"أوري ومجموعة أخرى تعلق بالقن 
الشرقي عموماء والياباني بصفة خاصة"» وقد أعدها 'جسلين" بتاريخ الفامن 
والعشرین من یونیو ۱۸۷۳م (الرابع من جمادی الأولی» ۲۹۰١ه)ء‏ شم 
مجموعة ثالثة تتعلق بتربية دود القز وصناعة الحرير). وهذه أعدها أعضاء من 


{ Ibid. - Tome Troixieme - p. XXXVI —L . 
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اللجنةء وهم "ماديي" و'دو منجو' و"آوري"» و'جيران-میذافييو -0إGe‏ 
.““Merneville‏ 

تلك هي أهم المباحثات والترتيبات حول ما يتعلق بأسس مؤثمر المستشرقين 
العالمي الأول وأطره؛ ويتضح من سياقها مدى الجهد المبذول من أجل نذليل 
العقبات الواقعة في طريق ميلاد أول مؤتمر عالمي للمستشرقين» رغم أنه لم يتم 
التخلص من كل العواتق» إذ كانت القرارات لظرية بحثة. 


۷4 


تعد مؤتمرات المستشرقين العالمية إحدى المؤسسات العلمية الغربية. ولا 


خلاف في آن لكل مؤسسة نشطة أهداف معينة سعى لتحقيقها. وبالتالي فإن 
النزشو اك افا حح ها رقم م الأمدكة إلى دة وستاة وتقافة 
واجتماعية واقتصادية. يجسم هذه الأهداف الوفابر” بقوله: "لكن مع الأخذ في 
الاعتبار بكافة الأهداف الحافزة في الشرق» التجارة والاستعمار ونشر 
ااديانة...". كما يمكن استخلاصها من الطرح الأولي لبرنامج المؤتمر الأول 
العام» فقد وردت التساؤلات التالية عند الحديث عن الدراسات البابائية 'كيف كانت 
التركيبة السياسية والدينية والاجتماعية في اليابان قبل الثشورة الأخيرة؟ ما 
الخصائص السياسية والفلسفية والدينية والاجتماعية لهذه التورة؟ ما نتائج هذه 
الثورة من وجهة نظر العلاقات الدبلوماسية والحياة الاجتماعية والقاقية قي 
اليابان؟ ومن الجانب المالي كذلك؟'. وقبل الدخول في تفصيسل الموضوعات 
تلك» تجدر الإشارة لنقطتين هامتين تنعلقان بهذه الأهداف: 

الأولى: أن هذه الأهداف لا تنفك عن الأهداف الكبرى للاستشراق العام» إذ 
المؤتمرات أسلوب من أساليب الاستشراقءريساهم في تحقيق تلك الأهداف» وذاك 
ما سیتبین فیما بعد. 

. الثانية: أن هذه الأهداف غير معائة في عمومهاء فلا نجد الحديث البثة عسن 
تلك الخايات بصيخة الأهداف أو المرامي» بل قد تم استنتاجها واستخراجها مسن 
خلال أقوال المستشرقين» سواء من كلماتهم التي ألقوها أمام الجمسوع قسي 
المؤتمراتء أو من خلال الدراسات المقدمة هذا من جهةء ومن جهة أخرى مسن 
خلال أنظمة المؤتمرات والقرارات أو التوصيات المتخذة في نهاية كل مؤتمر 


(% Lefevre A. — Le Premier Congres International des Orientalistes — Extrait de 
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أما أسباب 3 الإعلان المباشر لأهداف مو ات المستشرقن العالمية 
المؤتمرات. 


ا 

بخلاف الأهداف الأخرى التي نكون استذتاجية عاد فإن الأهداف العلمية يثم 
- التصريح بها في أغلب الأحيان. فكثيرا ما يصرح المستشرقون بالأهداف العلمية 
للمؤتمرات. ومن ذلك قول المستشرق "دو روسني في المؤتمر الثاني بلندن سدة 
٤م‏ (۲۹۲۳١ه):‏ "إن المؤتمرات e‏ أظن» إلى إعلاس 

حقبة جديدة في إطار ا العلوم المعرفية" © 
هذا الادعاء الذي يلقيه المستشرقون عادةء لا يكون صحيحا على الدوام» وما 
سيمر بنا من مؤثرات متباينة في المؤتمرات دليل واضح على ذلك. كما أن 
الأهداف المتنوعةء. الخارجة عن النطاق العلمي التي سثرد لاحقا أيضا"ء تعسبز 
تعبيرا واضحا على أن الالتزام بالهدف العلمي في موتمرات المستشرقين العالمية 
ظل أملا ما أمكن الوصول إليه دائما ولا تحقيقه ولا الالتزام به» بمفهومه المطلق. 
ويبدو أن البارون 'تكستور دو رافيزي“ وفي نفس الفترة تلك» يرى زاوية 
آخرى في الهدف والعمل العلمي الاستشراقي. فهو يصرح بطريقة أدبية نثرية 
قائلا: "إن الاستشراق يحب العلم للعلم... إن المستشرق هو باحث الحقيقة 
التاريخية الذي لا يعرف التعب. إن الاستشراق الحديث» إنما هو حوار نافع 


وحركة = 0 
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من جانب آخر» يصرح "صمويل بيرتش" في الموتمر الشانئي بلندن سنة 
(a1141) AYE‏ بأن "معرفة اللغات والأفكار والتاريخ وآثار تلك الأمم 
ضرورة ماسة وليست مجرد ترف" '. فحسب هذا المستشرق» فإن طلب العلم هذا 
وأجب وجوبا فرضيا. كما أن نتائج المؤتمر تصب في مصلحة الاستشرا 
وتطوره. هذا ما تمناه 'كوينن" في المؤتمر السادس بقوله: "إن اللجنة التنظيمية 
التي اتشرف بالتحدث باسمها يسعدها رؤيتكم مجتمعين» وتتمنى أن تكسون هذه 
الدورة من مؤتمرات المستشرقين قادرة على جني تثمرات عديدة قصد تطور 
العلوم الشرقيةء ونقدم بذلك ما كان منتظرا منها"'. كما نجد أن المستشرق "غلان 
روبلس" لخص الأهداف العلمية في مقولة له في المؤتمر الخامس ببرلين سسنة 
۱م [41۹۸—(ء وجاء فيها: "إن كان من أهداف المؤتمرات العلمية الأولسى 
التقريب بين علماء شتى اليلدان الذين تجمعهم درجة علمية موحدةء بصقة 
دورية... في هذا التقارب أولوية التعارف وتبادل النتاثج التي تتسم أعمالها 
بالطول والصعوبة؛ وانتهاز فرصة المعلومات المتوفرةء بثلخيص جهود البعسض 
وتوسيع أفق آخرين وإضافة ات الجماعية المتطورة دائماء إلى الجهود 
الفرديةء والتعريف بكتاب كل أمة أيضا وبعلمائها وآمالهم» والموضوعات التي 
یهتمون بها" . ویزید کریمر ا وضوحا أكبر بقوله: "وهنا تتدارس الأسئلة 
الصعبةء والمشكلات المستعصيةء وتناقش وجهات النظر المختلفة. إنه هنا أيضاء 
حيث يتم إعداد التربة الخصبة للأعمال المستقبلية"). 
من ناحية أخرى» تسعى المؤثمرات لنشر المعارف الاسنشراقية قي الوسط 
الغربي. ومن هؤلاء الدعاة "ماكس ميللر" الذي تعرض لهذا الأمر في المؤتثمر 
التاسع بلندن سنة ١1۸۹م‏ (١٠١١ه)‏ فقال: "في إنجلتراء بصقة خاصةء ما يزال . 
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ينظر للدر اسات الشرقيةء على أنها من اهتمامات المتخصصين فقط والبعسض 
يجعلها مقصورة في عمومها على المهثمين ممن هم في مشل سنا" اء ويقول 
أيضا: "عندما قبلت شرف رئاسة هذا المؤتمر» كان أساس ذلك رغبثشي في أن 
يساهم هذا الموتمر في خلق المزيد من الرغبة لدى دارسي الشرق في 
وفي المجال نفسه» تحدث "ريمون شواب عن ضعق انتشار الثقافة الاستشر 
وشساعل إن كان الوقت لم يحن بعد لإتمام عملية انتشار الاسنشر e‏ 
العام ة. 

كما تساهم المؤتمرات في ننمية المعارف الاستشراقية. صرح بذلك 'اللورد 
شالمر“ لما رحب بالحضور الذين جاؤوا من أنحاء الدنيا 'ليساهموا في نماء 
المعرفة بالأشياء الشرفية وللتمتع شخصيا بالتعامل مع أعمال زملاثهم في فروع ` 
الاستشراق المختلفة"ء وتمنى أن يكون عملهم مفيدا "من أجل تقدم الدراسات التي 
نسر جدا بتتابعها". 

من جهة أخرىء» تسعى المؤتمرات لحماية الدراساث الاستشراقية مسن 
المتطفلين» يقول "ماكس ميلار "في هذا المجال عن العف الاستشراقي فيقسول: 
والحقيقة إنها تعاني كتيرا وباستمرار مسن الهواة والثرتارين وأنصاف 
المتعلمين". كما أن الالتزام الدقيق والكامل بالهدف العلمي لم تقدر المؤتمسرات 
بصفة عامة على تحقيقه. وهذ! الأمر لا يمس الموتمرات فقط بل الدراسا 
الاستشراقية عامةء على ما يبدو. ومن هناء يأمل المستشرق 'دوشاتو" أن تصحح 
المؤتمرات تشتت الدراسات الاستشراقية فيقول: "من وجهة نظر المعرفةء مسيكون 
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لأعمال المؤتمرات من ضمن رغبات أخرىء» الاحتجاج ضد انتشار العشوائية في 
الدراسات الشرقية*'. 

ومن أجل تجاوز مئل هذه العقبات» يقدم "فون كريمر' طريفة سماها "خطة 
العمل الراقية لأعمالكم الدقيقة في المستقبل: وتتمتل في أن نخرج من مكتبانشا 
وأكاديمياتنا خباياهاء ومن جامعاتنا روح بحثها ونزاهة دراساتها وسلامة نقدها 
ومحبتها للحقيقة والتطور"". وينادي "أنجيلو دو جوبارناتيس" بضرورة إعادة 
النظر في البحوث وتنظيمها ننظيما أكثر دقة". 

إذاء ومما سبق يثبين لنا أن المؤتمرات نسعى لتضيت الهدف العلمسي في 
دراساتهاء كما تحاول في بعض الأحيان بيان العوائق التي تسد من مسارها 
العلمي» وتسعى اتوضيح سبيل تصحيحها. 


-١‏ الأهداف الدشة: 


تطرقت دراسات كثيرة للجوانب الدينية في أنحاء العالم كله. وكان نصيب أ 
الأسد فيها للنصرائية. وبتتبع الأهداف الدينيةء تبين أن معظمها تتعلق بديانتهم 
النصرانيةء وقلة نلك التي تتعلق بالديانات الآخرى. ولتحليل هذا الجانب» يمكن 
التعرف عليها من جوانب ثلائة: 


أ - الأهداف التتصيرية. 


ب -التعريف بالشعوب الشرقية النصرانية والهيئات التنصيرية وأعلامها. ' 


ج - أهداف ديئية عامة. 
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أ - الأهداف التتصيرية: 
تتمثل المصلحة الدينية النصرانية الرثيسة في مؤتمسرات المستشسرقين 
العالمية في تحقيق ثلاثة أمور: 
فشر الديانة التضرانية. 
نشر الثقافة النصرائية وسط الشعوب الشرقية. 
تقوية مكانة النصرانية بين الديائات الأخرى. 


- نشر الديانة النصرانية: يوكد هذا الهدف المستشرق 'ستوك هورخروني* 
في إشارة خاطفة قائلا: "وبالتدريج توصلنا إلى اليقين بان درامنة اللغات» 
والحضارات والتاريخ السياسي والأدبي؛ ضروريةء وكذلك دراس المؤسسات 
الاجتماعية والدينية لكل الشعوب الشرقية الأخرى» التي لم نهتم بها حتى الآن إلا 
للمصالح التجارية العلميةء أو بدرجة أعمق» من أجل المصلحة التتصيرية"'. 

ويتحدث دو بوسکي "(e Bousquet‏ عن مدى إمكان نشر النصرانيةء عند 
حدرثه عن آلیابان» خلال المؤتمر الأول بباریس سنة ۱۸۷۳م (۱۲۹۰ه)؛ رى 
أن الشعب الياباني مؤهل اجتماعيا لكي يتقبل الديائة النصرائية بشقيهاء حسسب 
تعبير المستشرق» إذ إنه يرى أن تركيبة المجتمع تسمح بذلك» وبالتالي» وجب 
على الغرب الاهتمام بهذا الأمرء وإرسال بعثات متخصصة لتحقيق هذه الغاية 
فقال: "لق أجمعوا نقريباء على الاعتراف بأنه يجب أولا الاهثمام بمعرفة هذه 
الأديان التي اعننقوهاء ويصل الأمر ببعض الأعضاء إلى الاقتراح بتسمية كهنة 
كاثوليك» وقساوسة بروتستانت في المجموعة"". 

كما يصرح "لتجدهرف" حول الموضوع ذلته قاثلا: بزيارة بورنی ابر 
جزيرة في العالم حققت رغبة جامحة نميتها في نفسي طوال خمس عشرة ستةء 
وهي الوقوف بنفسي على إمكانات النجاح التي يمكن أن يحققها منصر كاثوليكي 
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وسط جزيرة شاسعة مكتظة يقبائل "الدأياك"' ”. فهذا المستشرق المنصر ولج 
ساحة الجزيرة وليس له من هم سوى تحقيق أهداف تنصيرية فيهاء وهو ما كان 
زمان بعيد. ومن هداء يتولى تحليل مجتمع الداياك فيقول: 'إني أشبه 
شعب الداياك الحر بالأرض كاملة الخصوبةء بالنسبة لإرسالية كاثوليكية. فالدايلك 
E‏ من الشعوب البدائية؛ متلهفون لكل جديد. إن فضولهم الفطري لكل ما هو 
أجنبي» يجعلهم يستمعون لكلام المنصر بكل لطف. ويما أنهم ذوو ذکاء موهوب» 
نقي من كل معرفة وآراء سابقةء ومستقيمون وأنقياء أمام الحقاتق السامية 
والبسيطة للتصرانيةء فإته من ا أن جهود المنصر 

المتحمس سنتوج بنجاحات سعيدة". قالداياك إذنء تمكن "لانجنهوف" من دراستهم 
وتحليلهم» وفهم نفسياتهم ومجتمعهم» وتبين له أنه من المتيسر نشر النصرانية بين 
تلك القبائل. : 

من هناء يتضح أن المستشرقين» وبالتالي مؤتمراتهم» يسعون إلى التعرف 
على مدی إمکان ا ولشر النصرانيةء» من خلال دراسة الشعوب المشرقية. 

يضيف طائفة من المستشرقين مهام آخرى للاستشراق. فالمستشرق "كوينن" 
الذي وضح بأن الاستعمار يعني العمل الحضاري والتثقيف الشعبي والمهما 
العلميةء يرى في موضع آخر أن هذه المعاني ليست سوى وسيلة لا غاية. بل إن 
المهمة الدينية هي إحدى الأهداف الساميةء ويقول: 'يمكننا أن نعرض بكل جدارة 
أمام أعينكم» ما عملته مؤسساتنا عامةء ومؤسستنا الإنجيلية الهولندية 
بخاصةء فإنها تملك كل الحق في إرسال ممتليها إلى هذا المؤتمر» و إننا انشاهد 
بکل فخر ما تڃشموه من أجل لكف إذن؛ المصلحة الدينية وتنصير 
N‏ وغيرهم»؛ هو هدف هذه الجماعة العاملة تحت لواء الاستعمار» فقد 
عبر عنها بمؤسسانناء مما يدل على وحدة الهدف» أو موافقة هذه الجمعيات على 
أهدافهاء ولاسيما أنها ساهمت في المعرض الاستعماري. 
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- نشر الثقافة النصرانية: يمكن ضرب مثل في هذا المجال»ء وهو ما ذكسره 
اجريمال دو جويرودون" عن 'مونجو بارك )عھ0-۴ع«ں1' تعجبه من معرفة 
قبائل إفريقية ما سماه بعض كتب موسى اكا فيقول: 'لقد اكتشفت أن الزنسوج 
يملكون فيما بينهم ترجمة عربية لخمسة من كتب موسى (اككل)» يسمونها تسوراة 
موسسى (اا)» ...كما وجدث ترجمة لمزامير داود (ا#)» ولكتاب 
عزرا.. .وبواسطة هذه الكتب» فإن الزنوج الذين يدرسون المحمديةء تمكنوا ممن 
معرفة الأحداث البارزة في العهد القديم..."'. 

قد يسلم المرء بوجود أسفار من التوراة مترجمة للعربية؛ إلا أن تصريح 
المستشرق بأن الزئوج يعرفون الأحداث البارزة في العهد القديمء نتاجا للثقاقة 
النصرائية المنتشرة» أمر فيه شك. فقد صرح a‏ محمديون» وهو اللفظ السذي 
يطلقه المستشرقون على المسلمين. والأمثلة المفصلة التي ذكرها؛ وردت 
قصصهاً في القرآن الكريم. الأمر الذي يحتم بأن هؤلاء عرفو! القصص هذه مسن 
القرآن الكريم والسنة النبويةء ومن الدين الإسلامي الذي يعتنقونه. والذي يدل على 
ذلك أيضاء تعجبهم الكبير من هذا الذي يعرف نفس الروايات مثلهم» وهو مخالف 
لديانتهم. 


من هذا يتيين أن البحث عن مدى انتشار التقافة النصرانية وسط البلسدان 
المشرقيةء الأولى به أن يأتي من طرق آخرى مرتبطة تمام الارتب اط بالكنيسة 
وتعاليمها. كما أن الاستعلاء العنصري ليس من مبادئ المناهج العلميةء فأن نجعل 
النصرانية هي المقياس لكل ما يمت للثقافة الديئية بصلةء أمر غير مستقيم. بل 
الأرلى بحث كل ّ في إطاره» كأن يبحث الستشرق عن هف الطظرق 
البعيدة التي ذكرهاء واستقى منها المحمديون الزنوج فكرتهم حول الأنبياء. 
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- مكانة النصرانية وسط الديانات الأخرى: يجعل المستشرقون المنصرون 
النصرانية ضحية ومستهدفة على الدوام» ولاسيما أمام الديانة الإسلامية. فهذا 
"لانجنهوف" يصرخ مناذيا: 'يجب التعجل والإسراع» فإن كل عام يمسر › تحقق 
بعثات السلطان المحمدي نجاحات مهمة لديانة القرآن» وعلى مدى طويل» 
سيخضع "الد اياك" للجهود المتواصلة لأتباع التبي (45). وأن ا 
بين 'الداياك"» يجب أن تكون مقبولة من ثبل الحكومة الهولندية. أما الداياك الذنين 
E‏ إلى المحمديةء فقد أصبحوا وسائل عمياء ومتعصبة في أيدي المحمديين. 
وفقراء الداياك هم أغلب المتحولين... أما الداياك ا إلى التصرأنيةء 
فسيكونون وزنا مضادا لحماس السلاطبن» ويزيلون مفعول ارح وصخبهم 
المضر". إذن» فهذا المستشرق يكشف إمكان تحول الداياك» وربما أجمعهم إلى 
الإسلام وقابليتهم ذلك. وحسب رأيه أن إسلامهم ليس عن قناعةء بل للحاجة 
وللطمع والإغراء. وبما أن الكنيسة خبيرة جدا في استخدام هذا الأسلوب» قما 
عليها إلا أن تجرد سلاحهاء لمقاومة المتعصبين المسلمين. 
وليس هذا الأمر حكرا على قبائل الداياك فحسب» بل الأمر يتعلق بأماكن 
أخرى من العالم المشرقي. فهذا 'جريمال" يحث المؤئمرين علسى 'تبني نظام 
يستخدمه المنصرون» سيكون أقضل أسلوب للتوصل إلى تحطيم» أو على الأقل»› 
إضعاف التأثير السياسي والديني للزواياء التي لا يحتاج مريدوها للركض وراء 
حاجیات اتباعهم إلا نادرا. کلام 'جریمال' هذاء کان سنة ٩۱۸۸م‏ (٤۳۰۶٠ه)»‏ 
حيث كانت الزوايا تعيش على الأوقاف والأحباس» والتبرعات الخيرية. فما كان 
المدرس يحتاج ولا الطالب. هذه الراحة النفسية والمعيشيةء كائت أساسا من سس 
انتشار الثقافة والعلوم الدينيةء لأن لا أحد يملك لقمة عيش غيره» فيربطه بمصالحه 
الخاصة. ثم ما لبشت الأوقاف» إو معظمهاء أن حلت» وسمح بامتلاكهاء فعجز 
الطلاب عن الوفاء بمتطابات الدراسةء فضعفت الزواياء وقل مريدوها واندشر 
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معظمها. ولعل السب في ذلك عمل المستشرقين الطويل قصد إزالة الأوقاف» 
الأمر الذي أدى إلى فراغات دينية واسعة الانتشار. وهذا أمر يهدف له 
المستشرقون والمنصرون والسياسيون الغربيون منذ زمن طويل. وما دام هناك 
فراغ فقد جاء دور الثقافة التنصيرية كي تملأه. ولعل هذا ما دعا له "جريمال" من 
ساعتهاء وكذلك من شايعه في هذا الأمر قصد الوقوف تجا الزوايا الكتيرة 
والوقيرة» والتي كانت تمثل معين لشر التقافة الإسلامية في مواطن عدةء ولاسيما 
في إفريقيا. وهذا أمر فيه مزاحمة لانتشار الثقافة النصرانية وإعاقة توسعها. 


ب - اعرف بالشعوب الشرقة النصرانية: 

كثيرا ما تسعى دراسات العديد من المستشرقين وآقوالهم» إلى التنصيص 
على شعوب نصرانية موجودة في الشرق وإبرازها للعيان والتعريف بها. تدور 
هذه الدراسة على محورين اثئين هما: 

- إبراز عراقة هذه الشعوب وأصالتها. 

د التركيز على قو هذه الشعوبية الدينية وبطولاتها الملحمية. 

ومن خلال العنصرين هذينء يتضح التعاطف القوي مع الشعوب النصرانية 
الشرقيةء ولاسيما أمام النكبات التي أصابتها وإظهارها على أنها ضحيةء وتقديم 
أمظلة تين ذلك. 


- نتبين عراقة هذه الشعوب وأصالتهاء عند الحديث عن أصالة الشعوب 
الأرمينية وعراقتها مثلا. يذكر 'حسوف و۰ أن "هذا الشعب الذي كانت 
له على مدى تاريخه اتصالات مع كل الشعوب المهمة في آسيا الوسطىء» على 
مدى أكثر من أربعين قرناء والذي بقي إلى يومنا هذا طليعة المدافعين عن الكنيسة 
في آسياء وواسطة التقافة الأوروبيةء بعد أن لعب دوراء إن لم يكن مهماء فهو لا 
يخلو على الأقل من أهمية على مدار تاريخ أحداث الشرق"ء فالمستشرق هنا 


OD DEssoff, G.: “Appercu de "etude de la langve armenienne en Europe” ~ 
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يرجع الشعب الأرميني إلى أصول موغلة في القدم» إذ يجعل العلاقة بين أرميتيا 
وشحوب آسيا الوسطى غيرهاء كانت قائمة على مدى أربعين قرناء إضافة إلى آنه 
عاصر أقواما راقية جداء بحيث إن هذا الشعب كان أصيلاء وذا حضارة إذ إن 
علاقاته كانت مع شعوب متحضرة؛ وأن هذا الشعب لا يزال يتمتع بمسحة 
حضارية إذ لم ينقطع دوره الحضاري حتى الزمن المعاصر للمؤتمرات. 

ونظرا لعدم وجود أدلة على كلامه»ء أوجد المستشرق لنفسه مخرجا فاعتذر 
عن دوره التاريخي» إن لم يكن مهما فهو لا يخلو على الأقل من أهمية على مدار 
ثاريخ أحداث الشرق. وهذا النوع من الألفاظ الموهمةء وكذلك ذات الصبغخة 
التشكيكية؛ كثيرا ما يستخدمها المسنشرقون عندما تكون القضية التي يطرحونها 
ظنيةء أو تفتقد الأدلة التي تدعمهاء وفي هذا الموضع بعدما تحدث عن عراقة 
الشعب الأرميني» وأوغل به في القدم» دون حجج ثابتةء فقد حاول التركيز على 
أهمية هذا الشعب بكلام قاطعء حتى إن لم يكن دوره غير بارز عالميا. 

كمثال على بيان عراقة الشعب الأرميني؛ يتحدث "دسوف" عن الأدب 
الأرميني فيقول فيه: "مع أن أنقاضص الآذار القديمة لهذا الأدب» والتي حافظت على 
تفسها من عامل الزمن والأيادي البربرية لغزاة أرميئياء لا تزال غير مقروءة. منذ 
عشرات القرون ...ورغم ذلك» فإن البعض من هذه الأعمال التي تم نشرهاء 
والتي صارت بذلك سهلة المنال للعلماء الأوروبيين» قد جعلت للأدب الأرميتسي 
القديم مكانة مرموقة بين الأدبيات الأخرى» ولاسيما الموضوعات التاريخية 
واللاهوتية"'ء فإن الكاتب جعل للأرمن أدبا موغلا في القسدم» يعود لعشرات 
القرونء لكنه يستدرك بأن معظم هذا الأدب يعود الحقبة النصرائيةء وكلمة 
'معظم" لفظ موهم في الكميةء ويفيد الأغلبية والكثرة ولا يدل على مقدار معين 
ودقيق. لكن الحقبة النصرأنية حديثة نسبياء إذ لا تتجاوز قرونا معدودة» ومع ذلك» 
يتحدث بإصرار على عراقة هذا الأدب» فيجعل له مكائة مرموقة. 

إذنء عند حديثه عن هذا الشعب النصرانيء يصر الكاثب على أن لهذا 
الشعب أصولا وعراقة وحضارة لكنه لما يصطدم بالواقع التاريخي» يسسعى 
للتخلص منه بطرق فنية أخرى» يتخلص بها من تلك العوائق. 


© tbid. pp. 75 — 76. 


- عند الحديث عن قوة هذه الشعوب الدينية»ء يركز المستشرقون فسي 
المؤتمرات على مدى شدة تمسكها بعقيدتهاء واستماتتها في سبيل الدفاع عسن 
عقيدتهاء والإشادة بفضلما في ذلك. فهذا 'ألکساندر شاكانوف" يتحدث عن الشعب 
الجورجي» فيصر ح قائلا: 'دافحت إيبيريا القديمةء عل ی مدی اربعة حشر قرنا ن 
النصرانية وتقافتهاء ضد الغزوات الدموية الشي يذ يشنها الكفرة والمحمديون»› 
وأصحى الصليب الأرثوذكسي شيئا فشيئاء الرمز القتومي لوطن الجورجيينء 
وأصبحت نصرة النصرائية هدفهم على مدى الحياة..."ء ولا يكثفي بهذا بل 
يواصل حدیثه قائلا: "ما بعد سقوط القسطنطينيةء في ۳٥٤۱م‏ (۷٨۸ه)»‏ فقد 
بقيت جورجيا طوال خمسين وثلاثمائة سنة الدولة النصراثية الوحيدة وسط آسيا 
المسلمة...أمضى هذا الشعب حياته بين الصلاة والمعارك التي يشنها ضصد 
الإسلامء إنه لم يضع أسلحته طوال أكثر من ألف سنة. ولو لم يكن الصليب يوشح 
رداءه» لكان نقشه في قلبه نقشا عميقا". فهذه قمة في الإعجاب والاإشادة بهذا 
- الشعب النصر ايء المتمسىك بديانته بعمق» والمقائل في سبيلها دهرا طويلا. وهسو 
ر كا اا بعك زرا ر اعت فة فة ي خي 
تضع في اعتبارها هذا الأمرء وتعطيه حقه ومستحقه. فالكنيسة هي الملاذ الوحيد 
في الماضي أمام جورجياء وعليها أن تكون كذلك حاضراء ولاسيما أن جورجيا 
تجاور شعوبا إسلاميةء وقد حافظت قديما على النصرانية من أن توول لأسقوط في 
يدي المسلمين. 

كانت العلاقة متبادلة بين الجانبين» جورجيا من جهةء والكئيسة وأورويا من 
جهة أخرى. ففيما حمت جورجيا أورويا من غزو إسلاميء» "ظلت الكئيسة ملجا 
أمينا أمام أعين الجورجيين خلال كل تقلبات الدهر؛ التي ألمت بجورجيا. فقد 
حافظت على جذوة مشاعر حقدهم القومي ملتهبة في قلوبهم تجاه النفوذ الإسلامي 


® Chacanow, Alexandre : “Les influences etrangere sur la civilisationde la 


Georgie” — Actes du Dixieme Congres International des Orientalistes - Geneve - 
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القوي. لهذا السبب» فهي تلعب دورا معتبرا في حياة الشعب الجورجي"'. ويدعو 
بالثالي إلى مواصلة هذا المجهودء حتى تتواصل العلاقة القائمة بين الطرفيسن 
لحماية الكيائين من الغزوات والمؤثرات الخارجيةء 'فإن النصرانيةء تحت النفوذ 
الموائم جدا للأقطار الغربيةء سثحفظ جورجيا من التأثيرات المقتصرة على الشرق ٠‏ 
والظلام» وإن الصليب النصرانيء الذي انتصب في إيبيريا القديمةء أصبح في 
الوقت نقسه الرمز الديني» والرآية القومية للجورجيين في معاركهم ضسد 
المسلمين*'. وهذ! نقرير ظاهره تاريخي ومعناهء معاصر. وهي دعوة لأن تواصل 
الكنيسة»ء ومن ورائها الغرب» تقديم الدعم المعنوي والمادي لجورجياء حثى تبقى 
سدا منيعا أمام انتقال الإسلام والمسلمين من آسيا إلى أوروباء وتحافظ على ولائها 
لنصرانيتها وتفانيها في الالتزام والتمسك بها. وهي دعوة كذلك للمؤتمرات كي 
سلط الأضواء بقوة أكثر على هذا اک النصراني» وعلى سواه من الشعوب 
النصرانية المجاورة للمشرق. 

وقد يكتفي المستشرقون بالإشارة إلى بحض الشعوب أو تعيينها. ففي المؤتمر 
٠الحاديعشر‏ بباريس سنة 1۸۹۷م (١٠١١ه)»‏ ذكر المستشرق "لامي" أن 
المستشرق "ماكليان" قدم قواعد لغوية بالإنجليزيةء للسريانية العامية مثلما لا يال 
يتكلم بها النصارى على ضفاف بحيرة "أورميا وأصاا0' في كردستان وفي 
سهول الموصلء ففي هذا التنصيص التعريف بوجود نصارى في المنطقة. 


كما كان المستشرقون يسعون لتقوية الأقليات النصرانية في البلدان الشوقيةء 
ولاسيما المسلمة منها وإحلالهم مواطن هامة. ففي إشارة لأقباط مصر تحسدث 
"كارل بيال"؛ في محاضرة له عن الباحث 'أكاريلاد dواطعء‏ م" فكان مما قال 
عنهء وهو يتحدث عن الآثار الفرعونيةء إنه "كان يعشق علم الآثارء لدرجة أنه 
خصص لتلك اللغةء مصريين نصارى. كما يبدو أنه كان يعد كتابا حول الجغرافية 


D Tbid. p, 71. 
® Ibid. p. 69. 
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القبطيةء تحتوي على مواد لم تكن في بداية عصرنا هذاء معلومات بطريفة 
مقالية". فنفضيله لنصر انيين على بقية المصريين؛ يدل على آنه يسعى لنقل 
خبراته إليهم»؛ وبالتالي فهو مثال عن نقل القافة إلغربية إلى أتباع الكليسسة فسي 
المشرق» وبالذات الأقباط منهم» لتوطنهم في مصر ذات الأهمية البارزة تاريخيا 
وجخرافياء ثم بحثه عن جغرافية الأقباطء له دلالاته السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية لاهتمام الغرب بهذا المجتمع النصراني الذي يعيش وسط مجتمسع 
إسلامي کبير . 


E‏ اعرف ايناث الستصارية: 
تشمل كلمة هيئات كل ما كونه المنصرون من تجمعات » سواء أكسانت 
مدارس أم جمعيات آم منظمات؛ والهيئات التنصيرية كافةء يحق لها المشاركة في 
المؤتمراتء ولها حق اختيار من يمثلها. وفي هذا المجال يفخر المستشرق 'كوينن 
‘Kene‏ رئيس المؤتمر السادس في ليدن سنة ۱۸۸۴م (١۳١٣١ه)‏ بمۇسسات 
لندا التنصيرية فيقول: 'فإنها تملك كل الحق في إرسال ممتليها إلى هذا 
E BLI‏ 
في استغلال الفرص؛» لذاء فلا يسمحون لأئقسهم بتفويت مثل هذه المناسبةء التي قل 
أن يجود التاريخ بمثلها عليهم» فكان لجمعياتهم ومنظماتهم مساهمات فعالة خلال 
الموتمرات 
كما أن التنافس بين الهيئات التنصيرية التي ترعاها الكاثوليكية وتلك التي 
ترعاها البرونستانتيةء وكل منها تعرض ما قدمته من أعمال لصالح التتنصسير» 
وبالتالي لمصلحة الاستشراقء وما يصحب ذلك من نتائج اجتماعية وسياسية وهو 
ما أطلق عليه "كويئن": "المصلحة العلمية"'. 


{) piehl, Karl : “Quelques mots sur la vie et les ouvres de J. D. Akerblad” - 
Actes du Huitieme Congres Intemational des Orientalistes - Stockholm and 
Christiania ~ 1889 — Quatrieme partie ~ III section - p, 64 . 
® Addresse de M. Kuenen ~- Actes du Sixieme Congres International des 
Orientalistes - Leide - 1883 - premiere partie - Seance d'ouverture - p. 45 ~ 46. 
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ولهذه الجمعيات نشاطات متعددة التوجهات» إلا أن تركيزها منصب على 
الجاتب اللغوي» أكثر منه على الجوانب الأخرى» وقد يتباهون بفضل المنصريسن 
السباقين للميدان. فهذا المستشرق 'هنري برتود" يصرح بمثل هذا في المؤتمر 
العاشر بجنيف سنة ٤۱۸۹م‏ (١١۳١ه)‏ فيقول: "من بين تلك اللغات التي لا نكاد 
نعرف أسماء لهاء ويجب أن نصتفهاء لغة "التزونجا 4ع٥ه12*٠‏ فإنها لم تكن لتأخذ 
مکانها عملیاء تحت نور ٠‏ الدراسات اللغرية الإفريقيةء إلا بفضل المنصريسن 
البروتستانت من سويسرا"'. وفي حديث له عن اللغات البنغالية العاميةء ذكر 
'والتر إليوت 10ا8 إع) اه“ في المؤتمر الثاني المنعقد بلنسدن سنة ٤1۸۷م‏ 
(۲۹۲ه) أن العديد من المنصرين نشروا نتائج دراساتهم للسامية . وهذا يدل 
على أن الهيثات العلمية التنصيرية لها موقعها في مؤتمرات المستشرقين العالمية. 

كذلك الأمر بالنسبة للجمعيات» التي كانت تسعى لتبرز نفسها في 
المؤتمرات» وتوضح أعمالها وأنشطتها من فوق منبر المؤتمرين. ففي المؤتمسر 
الثامن بستوكهولم سنة ۱۸۸۹م (۰۷١۳١ه)‏ + ينوه 'دسوف Es0 f‏ 29 
ب"جمعية الدعاية الإيمانية "Congregatio propaganda fide‏ التي أعدت 
منصرين عارفين بلغة أرمينيا و'زودتهم بكتب هجائيةء ومصنفات في القواعد 
اللغوية وقوأميس أرمينيا وكتبا في اللاهوت""» وذلك رغم صعوبات الطباعة التي 
كانت تخطو مسيرتها الأولية في تلك الفترة السابقة عن ۱۸۸۹م (۷١١٠ه).‏ 

وثبين بعض المؤسسات مساهماتها في أعمال أخرىء اجتماعية وقافية 
وغيرها. وفي هذا المجال بين "جريمال دو جويرودان" أنه بعد تصنيفه المصادر 
في اللغويات» تبين له أن أهم المصادر في اللغويات الإقريقيةء قام بها منصرون 


Û Berthoud, Henry: “ Quelques remarques sur la famille des langues bamtou et 


sur la langue Tzonga en particulier " - Actes du Dixieme Congres International 
des Orientalistes- Geneve -1894 - Quatrieme partie- Quatrieme partie - HII 
Section ~- p. 171. 

©) Elliot, Walter - Address - The Turanian section -Transactions of the Second 
Session of the International Congress of Orientalists - London - 1874 = p. 59 . 

#) G. Esoff, G. d’: “Apercu de Petude de la langue armeniene en Europe” 


Actes du Huitieme Congres International des Orientalistes - Stockholm and 
Christiania - 1889 «~ troisieme partie - p,. 77 . 


كاثوليك» منتمين إلى جمعية "الروح "Saİnt-B spr‏ وجمعية 'قلب مریم 
iلnقڏس ٤ Saint Coeur de Marie‏ ذكر ذلك في المؤتمر السابع بقيانا سنة 
٦م‏ (٤۱۳۰ه).‏ كما قدم المستشرق فارلان 18ها۲ه۴ عضو المؤسسة 
التنصيرية اللندنيةء ورقة عمل حول غينيا الجديدة"ء وذلك في المؤتمر التاسع 
بلتدن سنة ۱۸۹۲م (١٠۳١ه).‏ 

ولا يقتصر الأمر على الجمعيات الصغيرة العاملة بل هناك منظمات كنسية 
كبيرة أيضا. ففي حدیثه عن مستشرق کبیرء "آثریکو فابیاتي نہ ھا۴ ءا۲٥۴"‏ 
يقول "كارل بياهل" في المؤتمر الثامن بستوكهولم سنة ۱۸۸۹م (۷١١١هن):‏ "إه 
عضو في الإكليروس الكنسي الروماني»ء وكانت له كالعديد من أعضاء هذه 
الجماعة المتميزة ذوق غريزي العلوم... وقد وهب نفسه أيضا للدراسات 
المصرية"". 

وعادة ما تكون آبحاث هذه الجمعيات أدق من أبحاث غيرهاء يصرح بذلك 
"جريمال" لما تحدث عن جمعيتي "روح القدس" وآقلب مريم المقدس" فقال: "إن 


٠‏ الأعمال التي قام بها الجذراك 'فيدارب مطاومافته" مختصرة جدا وجافة» وغقير 
صحيحة أحياناء ... أما أعمال المنصرين فهي على العكس من ذلك بالغة الصحة 
دوما..."), 


كما ساهمت الجمعيات التتصيريةء في راء المكتبات العلمية. ثفي مؤتمر 
المستشرقين العالمي السادس» المنعقد في ليدن سنة ۱۸۸۳م (۴۳۳۰١ه)ء‏ 


Û Guiraudon, Th. Grimal de:" Notes de linguistique africaine ~ Les Puls -” 
Berichte des YH Intermationalen Orientalisten-Kongress, Gebalten in Wien Im 
Jabre - 1886 - Vol 2 - T2 - p. 56. 

Û Meeting of Sections ~ Transactions of the Ninth International] Congress of 
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 Guiraudon, Th. Grimal de: Notes de linguistique africaine - Les Puls 


Berichte des VII Internationalen Orientatisten-Kongress. Gehalten in Wien Im 
Jahre - 1886 - Vol 2 - T2 -p. 56. 


عرضت جمعية "إخوة سان جوريوس" ستة وثلاثين عنواناء و قدمت "جمعية .4 
“R. N. Cri‏ قرابة سبعا وعشرین عنوانا". 

وتحدث المستشرق 'مهرن .۴ .4 ١ءإطع]1“‏ على مدينة فيرونا علسى 
أساس أنها مركز تنصيري منيع في تاريخ النصرائيةء ويقول عنها: “إن هذا البلد 
الجميل... كان منذ قرون مركز الدراسات النصرائيةء ومن هذا المنطاق كان له 
إشعاعاته على البلدان المجاورة. 


د- أعلام التتصير ني مؤقرات المستشرقن العالمية: 
للشخصيات التنصيرية مكانة هامة ومساهمات بارزة في مؤتمرات 
المستشرقين العالمية. فمنهم من قدم عملا مباشرا أمام لجان المؤتمرات» ومنهم من 
کان موضوع دراسات عرضت. 
اتسمت أعمال المنصرين في مؤتمرات المستشرقين العالميةء بطابع الدراسة 
المعرفيةء أو بالتجارب الشخصية والمغامرات الفرديةء وسط مجتمعات شرقية. 
وتوجه هذه الدراسات في عمومها لتحقيق مصالح دينية وأهداف نتقيفية ضيفة. فإن 
القديس "لانجنهوقف" إضطر للدخول وسط مجتمع قبائل “الداياك" المالاريين؛ 
المتوحشين كما يصفهم. وكان همه معرفة مجتمعها أكثر وكشف خباياهاء قد 
الوقوف على مدى القدرة على بث النصرانية فيهاء إذ يصرح في المؤتمر الأول 
سنة ۱۸۷۳م (١۲۹١هم»‏ قائلا: 'بزيارة جزيرة بورنيو 0ع.0 8 أكبر جزيزة 
في العالم» حققت رغبة جامحة نميتها في نسي منذ خمس عشرة سنةء وهي 
الوقوف بنفسي على إمكانات النجاح الثي يمكن أن يحتفها منصر كاثوليكي ومسط 


() Tistes des ouvrages offerts au 6eme congres - Actes du Sixieme Congres 
International des Orientalistes - Leide - 1883 - premiere partie - pp. 190 - 191. 

Pl Mehren, A. F.: “Correspondance phîlosophiques Ibn Sabin avec 
I’emperreur Frederic H™ - Atti del IV Congresso Internationale degli 
Orientalistic - Florence - 1878 - Volume primo - pp. 371 -372 . 
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جزيرة شاسعة مكتظة بقبائل الداياك التي تقيم فيها بطريقة عشوائية"". وكانت 
للانجنهوف مغامرة خطرة وسط هذه القبائل» إلا أن حماسه لنشر عقيدته جعله 
بتجشم كل المخاطر. فقد تسلح بمجموعة من الجواههر الزجاجيةء والخواتيم 
النحاسيةء والدرر البلوريةء وأم قلب الغابة. ويبدو أنه كان عارفا بأخلاقيات هذا 
المجتمع أو بعضه. فقد بادر بطلب هدايا ما إن دخل منطقة الداياك تتمشل في 
الأرز والدجاج» وهذا يعني لديهم أنه لن يمسهم بسوء. إلا أنهم لم يكوتوا ملزمين 
تجاهه باي حماية أو التزامات» فكان يتوقع أن يحصل له أي آمر. لذاء فقد استغل 
فرصة سنحت له فعرض فيها ما سماه 'جواز سفر من النوع الرفيع' فكان أن 
أعجب الداياك بهداياه البسيطةء فلم يعردو! E‏ بل صارو! پسههرون 
على حمايته» فكان يقول: "من حسن حظ رأسي أنهم لم يرفضوا أبدا هدايساي 
البسيطة التي طلبتهاء فمجرد رفض من جپتهم کان سيکافني حياتي*. في هذا 
إذنء دليل على مدى اهتمام المستشرقين المنصرين بالدراسات الاجتماعيةء قصسد 
التوصل إلى المزيد من التعرف على المجتمع الذي يريدون التنصير فيه. وقي هذا 
المجال أيضا اهتم القديس فارلان" أحد أعضاء 'اللجنة التنصيرية اللندتية" 
بمجتمع غينيا الجديدة". 
فقد ا e‏ إلى ولوج معمعة الدراسات الشرقية الضرورة الما 

لذلك. صرح بذلك المستشرق المنصر؛ 'بارتود" من فوق منبر لجنة الدراسا 
المصرية واللغات الإقريقيةء في المؤتمر العاشر بجنئيف سنة ٤۸۹١م‏ 
(١١١١ه)»‏ قائلا: "إن مهمتي التنصيرية أجبرتني على التميز بحفظ إحدى 
اللغات الإفريقية غير المعروفة في الدائرة العلمية عن ظهر قلب» والدخول بجديةء 
ليس في روح تلك اللغة وحدها فقطء بل في لب لغة البانتو 0ا8 عموما) 


1} Langenhoff, L’ Abbe - Etude Oceanienne - L‘interieur de Borneo - Congres 
International des Orientalistes - Compte rendue de la premiere session - Paris - 
1873 - premiere pattie — p, 513 . 

Ibid. - premiere partie ~ pp. 515 - 516 „ 
.4١ سبق الحديث عنه ص‎ 
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sur la langue Tzonga en particulier ”" - Actes du Dixieme Congres Intemational 
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وعني القديس "نيرال ااإe‏ ءل“ عضو 'اللجنة التتصيرية اللندنية د0لdمم‏ 
Missionary Society‏ ' بلغة "السامووا 2م سهي'. 

كما اهتم المستشرقون المنصرون بالآثار والمخطوطات» هادفين البحث عن 
جذور النصرائية وأصولها والمواطن التي وطئتها. فهذا البارون تكستور دو 
رافيزي'يتحدث عن نقوش ارسلها له منصر رسولي في 'مادوري ۵ نله کي 
يقدمها ويدافع عنها في المؤتمرات» وفي غيرها من الهيئات العلميةء إذ يتحدث 
عن معبد من أوائل المنشآت في أراضي الهند التي أقامها أتباع "سان تومساس 
Saint Thomas‏ . وحلل المسثشرق نفسه في المؤتمسر الشائي بلندن سنة 
٤م‏ (١۲۹١ه)»‏ بعض العصور الهندية عدها نصرانيةء واستشهد 
بمخطوطات عدة أرسلها له منصرون كاثوليك". 

ويتم في المؤتمرات أيضاء تقويم جهود المستشرقين المنصرين؛ فقد أخذ 
"لانجنهوف" على سابقيه عدم التدقيق المعرفي والعلمي في معلوماتهم» فيقول: 
"عندما باشرت رحلاتي كنت أحمل دائما كتبا معي حول البلدان المثوحشة أو غير 
المعلومة بدقة... والتي كثبها أشخاسن ءحموماء لم يزوروا هذه البلدان إلا على 
عجل. بل لا يعلمون حتى لغة تلك البلدان. كما برهنت لي على أن الكتاب الذين 
سا لاع الب ما خذكرا اشيم مالاك وكين كل عن الاج 


des Orientalistes- Geneve -1894 - Quatrieme partie- Quatrieme partie - II 
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المثرجمة للغات الداياك أجاب بأن تلك الترجمة لا تتشابه مطلقا مح داياك الداخل؛ 
وإنما للداياك الخاضعين للاستعمارء وهولاء إكتسبوا بعض الحضار5. 


ومن جانب دراسة أعلام التنصير كموضوعات في المؤتمرات؛ استشهد 
العديد من المستشرقين بأعمال ام بها منصرون»ء وقد تفاوتت الاستشهادات 
وتنوعت المواد المدروسة. فهناك الدراسات اللغوية والآدبيةء وأيضا الدراات 
الاجتماعية والجغرافية والآثارء» وتوجد رحلات الأوروبيين للمشرق»ء كمسا وردت 
استشهاداث تبين بعض الأنشطة التنصيرية. كما تم ذكر بعض المسثشرقين 
المتصرين للاسنشهاد يهم. 
فحول الدراسات اللخوية؛ نجد العديد من المنصرين اهتمو! بفقه اللات 
الإفريقية. فحول لخات البائنتوء يورد "بارتود" أنه تم إيجاد قواعد مقارنة اتاك 
اللغات؛ تم جمعها في مصنف» ويقول عنه: "وقد نشره الأب اثوراند ج. .3 
"ren‏ من الإرسالية الكاثوليكية بزامباز". فسبق هؤلاء المنصريسن إلى 
ابتداح هذا العلم» وسبقهم في نشر هذا الكتاب المسهم» يرجع بالفائدة على 
الاستشراق والتنصير معاء لذاء يتم التنويه بهذا العمل في مؤتمرات المستشرقين 
العالمية. 
كما يتضح أثر المنصرين في مؤتمرات المستشرقين العالمية في دعوة 
"جریمال دو جویرودان"٠‏ إلى استئناف أبحاث تحويل كتابة الب لتكتب بالأحرف 
اللاتينيةء "الدراسات الثمينة التي تمت تجربتها في السينيغال حوالسي ۱۸۲۰ أو 
٥م‏ (۲۳۵ه آو ١٠٤٠٠ه)ء‏ تحت التحريض الكبير للبارون 'روجر 
عه" فإن تبني نظام وطني وملام لتقل الكتابة سنيفرض نفسه أر لو“ . 
Ibid, - premiere partie - p. 52.‏ 
Berthoud, Henry: “ Quelques remarques sur la famille des langues bamtou et‏ )© 
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فاستکمال ما لم يثم بعد من أعمال بدأت تحت إشراف منصر كبسير؛ لا يدع أي 
شك في أن التنصير تأثيرا في الاسثشراق عامةء والمؤتمرات بخاصة. 

وللمستشرقين المنصرين تفان في خدمة اللغات» تعرض كمثال يحتذى حين 
الممارسة العلمية. فهذا متلا "كارل بيال" يستشهد بعضو الإكليروس کک 
"آنریکو فابیانو 00و12ط0-۴۵ء عم" الذي وهب نفسه للدراسات المصر ئ ا 
"آكاربلاد 4هاطاءه 4" فإنه كان يعشق علم الآثار 'لدرجة أنه خصص لثلك اللغة 
مصريين نصارى*. فهاتان دعوتان إلى الحافز المعرفي» وإلى ضرورة احتكار 
هذه المعارف لصالح النصارى» ودعوة للاهتمام بشؤون النصارى في كل مكاأن؛ 
وجعلهم يحتكرون أدوات الحضارة وأصولها حتى لا تصل إلى آيدي غيرهم. 

كما أن نشر العقيدة النصرانيةء أهم دافع لتعلم اللغات» ويبين ذلك من فوق 
أعلى منبر مؤتمرات المستشرقين العالمية. فهذا الكاردينال الفرنسي 'ريشاليو 
ieuااRiche“‏ بعد أن نغلغلت فيه الرغبة الجامحة لنشر العقيدة ار انية في كل 
بلدان العالم» ولى وجهه شطر المشرق» حيث ألزم نفسه ...إعادة المنشقين إلسى 

قيدة السليمة...ولهذا السبب» فن دراسة اللغة الأرمينية بدأت في القرن a‏ 

عشر بروما وباريس وهدفها الأوحيد هو نشر لديانة*. 

إذنء فالدراسات اللغوية في عمومهاء تمت تحت إشراف كنسي» ولا 
خطواته الأولى» آما ما جاء بعدهاء فهو مبني على أصولها الأولى. فالاسنٹ E‏ 
ومؤتمرات المستشرقين» إذن عيال على المنصرين في العديد من الأعمال اللغويةء 
والعلوم المعرفية. ومن هنا يظهر الأثر النصراني في المؤتمرات 


} Piehl, Karl : “Quelques mots sur la vie et des oeuvres de J. D. Akerblad” - 
Actes du Huitieme Congres International des Orientalistes - Stockholm and 
Christiania - 1889 - Quatrieme partie ~ III Section - p, 60 . 

®} Piehl, Karl : “Quelques mots sur la vie ef des oeuvres de J. D. Akerblad” - 


Actes du Huitieme Congres International des Orientalistes - Stockholm and 
Christiania - 1889 ~ Quatrieme partie - IU Section ~ p. 64 . 


©) G. Esoff G. d’: “Apercu de etude de la langue armeniene en Europe” - 


Actes du Huitieme Congres International des Orientalistes - Stockholm and 
Christiania ~ 1889 - troisieme partie - - p. 78 . 


E 


ھے س اماف دنية تعامة: 

مما ورد في هذا المجال» مطالبة المستشرق 'جرانت دوف" "يضرورة فحص 
فلسطين الشرقيةء "حيث لم نجد بعد a‏ أن يزيدنا توضيها وفهما 
دقيقا لأجزاء العهدين القديم والجديد» منذ أن تمت ترجمته إلى اللغة العامية" 
وذلك في المؤتمر التاسع بلندن سنة 1۸۹۲م (١٠١١ه).‏ وفي بطاقة دعوة 
المستشرقين الأجانب للمؤتمر الثاني عشر بروما سنة ٩۱۸۹م‏ (۳۹۷١ه)ء‏ جاء 
ما يلي: "إن مؤتمر! عالميا للمسنشرقين بروما يجب أن يوجه الانتباه» بصفة 
خاصة؛ إلى أصول الحضارات والديانات واللغات وتطوراتهاء تلك التي سقت 
حوض البحر المتوسط". فهو يدعو إذن إلى البحث في الأصنول الأولسى 
للمقومات الحضاريةء ومن ضمنها الدينية. وفي المؤتمر ذاتهء قدم المستشرق 'بول 
هوت" المجلدين الأخيرين لمنشوراته النقدية لنص العهد القديم العبري» أشعياء 
لشاين عصرعط" الأستاذ بأكسفوردء وحزقيال لاتوي ه٣"‏ الأستاذ 
بکامبردے. ۰ ۰ 

في المؤتمر تفسه أيضاء قدم "جون ريغيو عاآزاعR‏ 4۸ع[“ الأسثاذ بالمعهد 
العالي للدراسات العليا بباريس مساهمة حول "المؤتمر العالمي الأول لتاريخ 
“Congres [nternational d’ Histoire des Religions illi‏ "الذي 
سينعقد في باريس» من الثالث إلى التاسع من سبتمبر سذة ١٠۹٠م‏ (من التاسع إلى 
الخامس عشر من جمادی الأولی ۸١١١ه)؛‏ ... حيث لن يحضر ممثلون عن 
الكنائس المخئلفة والديانات المتتوعةء إذ ستكون لهذا المؤتمر صبغة تاريخية 
وعلمية بحتةء وسنحظر كل محاولة طائفيةء وعدا ذلك ستسود مثل هذه الحرية 
الكاملةء والتي من دودها لا يوجد فعلا أبحاث علمية. إن مؤازرة المستشرقين في 


Grant Duff, Sir E. — Inaugural Address — Transactions of fhe Ninth 
International Congress of Orientalists - London - 1892 - Voll - p. 378. 

® Actes du Douzieme Congres International des Orientalistes - Rome - 1899 
T3 - Partie I~ p, XV. 

® Actes du Douzieme Congres International des Orientalistes - Rome- 1899 
T3 — Partie I— p. CEXVI. 


هذه المهمة ضروريةء وهم مدعوون بصفة خاصة للانضمام للمؤتمسر" (n‏ . فهذا 


المستشرق سعى للتعريف بهذا المؤتمر الديني» ومحاولة لم مؤازرين حولهء قصد 
إنجاح أعماله» وحتى يؤمن أسس نجاحهء التي تحمل الصبغة التاريخية البحثة. 


- الاهداف السَأفية: 


بعث مؤتمرات المستشرقين العالمية رجال علم E EA‏ 
لتناول موضوعات دراسية تتعلق بالشرق» بما فيها الجوانب العلمية و 
وبالتالي كانت للمؤتمر أهداف ثثافيةء سعى جاهدا لتحقيقها. وهذه e‏ عديدة 
ومتعددة بحسب الميول الدراسية للباحث» وبحسب المصالح القومية لبلد 
المستشرق» وبحسب المؤثرات على وجه المشارك أو المؤتمراث نفضسها إذ إن 
المؤتمرات تخضع في عمومها لمؤثرات خارجيةء كما سيأتي. وسيتم تناول 
بعض الأهداف الهامةء التي اتضح بروزها من خلال المؤتمرات» وهي: 

عولمة الثقافة.. 

س السعي لإحلال الحرف اللاتيني كبديل للحروف العالمية الشرقية الأخرى. 

التعريف بالمدارس والجمعيات الاستشر اث 

التعريف بأقطاب المستشرقين. 

التعريف بأتباع المستشرقين من الشرقيين. 

والملاحظ أن هذه الأهداف» الخاصة بمؤتمرإت المستشرقين العالميةء جزء 

لا ينفك عن الأهداف الكبرى للاستشراق عموماء ومن هناء فإن المؤتمرات» هسي 
e‏ المستشرقين التي تساهم في تحقيق هذه الأهداف. وهذا ما سسيتبين 


% Actes du Douzieme Congres International des Orientalistes ~ Rome ~ 1899 ~ 
T3 — Partie 1~ pp. CCXLIY - CCXLV. 
من الرسالة.‎ ٥٠١ - ٤1١ يمكن الرجوع للتعرف على هذه المؤثرات ص‎ 


أ - عولة الثمافة: 
حرصا على المصالح الغربيةء يسعى المستشرقون إلى فيم الشعوب 

الشرقيةء حتى يمكن لدولهم حسن التخطيط القومي لتحقيق المصالح العامة سواء 
مها الديتية أو السياسية أو التقافية" أو الاجتماعي ة0 أو الاقتصادية أو 
غيرها. وهذا الدور لا يقدر التعمق فيه إلا العلماء الباحثون» ولاسيما 
المستشرقون. وتختلف هذه المصالح بنوعية البلاد المدروسة. 

أما ما يتعلق بالأهداف التقافيةء والتي من شأنها أن تعمود على الغضرب 
بالمتفعةء فتجد ذلك بارز! حتى قبل انطلاق المؤتمر الأول» الذي جاء في خطته 
الأولية التي ظهرت في السابع من يناير سنة ۱۸۷۳م (التاسع من ذي القعدة 
4۹ه))» ما يلي: "إلى أي حد يمكن للأدب الياباني الحديث المشبع بالأفكار 
الأوروبيةء أن يعود بالفائدة على أوروبا؟ وهل يمكننا أن نقكر في أن التطورات 
الحاصلة من قبل علماء اليابان ستساعد لقائيا حركة الشعوب الغربية العلمية؟". 
والمعلوم أن اليابان كان الموضوع الرئيس لأول مؤتمر استشراقي عالمي» وهسو 
مال خن اشرب الشرقية المدزوسة: ويظهن بوضوح أن الفائدة والمتقعة ها 
الحافزان لدراسة هذا المجتمع الشرقيء» ويالتالي غيره من المجتمعات. 

ويبدو أن من أهداف مؤتمرات المستشرقين العالميةء ثوحيد الثقافة عالمياء أو 
على الأفل تقريبها. ويقول "كوينن" في هذا المجالء وذلك في المؤتمر السادس سنة 
۳م ١(‏ ١١١هس)»‏ فيقول: "في قرننا الذي نعيش فيه هذاء يدعى أن المسافة 
بين أولئك الذين يملكون والذين ليس لديهم أي شيءء اتسعت اتساعا كبيراء لكسن 
العكس هو الصحيح في الميدان الذي نتجه إليه دراساتنا... تم هاهو مؤتمرنا يؤيد 


9 سيأتي تمليلها ص ٤۸۷ - ٤1۸‏ من الرسالة. 
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سيأتي تحليلها ص ۱۷ء - ٥٠١‏ من الرسالة. 

”سيأتي تحليلها ص ١۳ء‏ - ١۲ء‏ من الرسالة. 
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ذلك فلا توجد آي مسافات ١‏ . فهذا دليل على أن العمل الدزؤوب نحو تقريب 
الثقافات بين الغرب والشرق من أهداف المؤتمرات 

وفي تحليله للعامل الحضاري يبدي "بول" نوعا من الخلفية التاريخية 
الازدواجيةءالممزوجة بالاستعلاء العنصري» لما قال في المؤتمر ذاته: "هناك قول 
شائع يرى أن العقلاء يأتون من الشرق... وإنكم لن تنكروا علي بالتأكيد إذا 
ذكرت أن الحضارة وجدت سبيل ازدهارها القديم على ضفاف الأنهار الكبيرة في 
آسيا الشرقيةء وفي السهول الواقعة حول دجلة والفرات» وإنه يجب على أورويا 
أن تأخذ القسط الكبير من تطورها العلمي من الدروس التي قدمتها لها آسيا...*'ء 
لكنه يتحول فجأة مصرحا أن مسيرة الحضارة أحدثث انعراجا مفاجئا: 'لكن مسيرة 
الحضارة كانت غريبة جداء ومع حسن حظنا نحن» أنها لم تشأً أن تتطور في 
المناطق التي ولدت في أحضانهاء فقد توجب عليها عند كل خطوة عملاقة مسن 
التطور» عوامل أخرى لظروف آخرىء» وهذه الحاجة جعلتها تبحث عن كل موطن 
تطور في جميع أنحاء العالم". وكنتيجة لذلك» فإن على أوروياء وارقة 
الحضارة a‏ الحضارة بكل الطرق. من ذلك عملية التأثير التقيفي 
على القابعين تحت الاحثلال الذين 'ينلقفون بطريقة تضمن خروجهم في النهاية من 
دائرة الأفكار الضيقةء ومن الأستلاب ب الذي قبعوا فيه منذ قرون نظرا للت أثيراث 
المنفعية التي مارسناها عليهم» والتي تمارسها بين الفينة والأخرى دراسائكم..."١).‏ 
وهكذا مادامت الفرصة وصلت لحوزة أوروياء وجب استغلالها الاسستغلال 
الكامل» لإبراز دورها على الساحة العالميةء لذلك يسعى المستعمرون إلى محاولة 
مسخ كل الموروثات الحضارية الأصليةء بل حتى اللغةء وسيأتي تحليل ذلك 
لاحقا. إذنء إحلال الثقافة والحضارة الغربية محل الثقافات والحضارات الأخرى» 
هدف آخر من أهداف الاستعمار» حسب مؤتمرات المستشرقين العالمية. 
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إلا أن هذا التقارب وجب أن ببقى تحت الهيمنة الثقافة الغربية وتحست 
إشرافها. فهذا "الكونت آنجلو دو جوبارناتيس" يتحدث عن القلكلورء وذلك في 
المؤتمر التاسع بلندن سنة ۱۸۹۲م (١٠١١ه)ء‏ فيذهب إلى أن دراسة الفلكلسور 
ستؤدي إلى تقارب التقافات» ثم اندماجها لتشع من مشكاة واحدة. ويؤكد كلامه هذا 
قاقلا: "القلكلور لا يرجعنا فقط إلى الصفحات الأو لى من الثاريخ المدني للإنسانية 
ولكن إلى عصر ما قبل الثاريخ» لكي نعرفه من بدايتهء ونجده ثانية في تظاهراته 
الأدبية الأولى ". فالرجوع البوتقة الفلكلورية الأرلى» سيودي إلى التلاحصم 
والتوحد. لكن لمن ستكون الكلمة العليا لما يتم هذا التجمع الفلكلوري وبالتالي 
يسيطر عليه ويوزع قبساته؟ هم الغربيون أنفسهم» إذ يقول المستشرق في ختام 
حديثه: "يجب أن نحفظ للمستشرقين الكلمة الأرلى» وإلا فلتكن الأخيرة""'. فهو 
صراع تقافي إذن؛ فإما أن يقود المستشرقون عالمهم الغربي» ويكونوا الرواد في 
هذا المسارء نحو السيطرة الكاملة على قبس الثقافةء أو فليكونوا أتباعا منقسادين› 
لأرباب الثقافات الأخرى. ومن هناء يجعل المستشرقين هم عصب مثشل هذا 
التكامل والتلاحم» وأن المستقبل للاسنشراق والمستشرقين» وهي دعوة لتبوء 
المستشرقين الأدوار الهامة في مجتمعاهم وأن يكون زمام القيادة بأيديهم» ولعل 
هذا ما يفسر وجود العديد من المستشرقين في مراكز. قيادية واستشارية عليا. 

والمؤتمرات ما هي إلا أحد المنابر العاملة في ميدان الاستشراق» الذي يسعى 
للتمكن من بسط بعض النفوذ الثقافي؛ بقدرته على ولوج جميع الميادين 
الحضاريةء وتناولها بالدرس والتحليلء وما بقي له سوى تجميعها وترتيبهاء ثم 
إعادة تشكيلهاء ثم عرضها من جديد على الجمهور» بها في ذلك أصحابها 
الأصليونء تماما كما تصنع المواد الخام. ومن الأدلة على ذلك أيضاء ما ذكسره 
"ماكس ميللر" عند افتتاح مؤتمر المستشرقين العالمي التاسم» فقد أشى على 
المستشرقين وحط من شأن العلماء الشرقيين لما قال: 'فإنه يجب أن نشأكد دون 
خوف التناقض» أن معرفتنا حول الوجود اليقيني لأول حقبةء يرجع الفضل فيها 
إلى أكتشافات الدارسين المستشرقين... أما عن التاريخ القديم للعلماء فيمكننا أن 
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نقول إنه تم تزييفه من قبل أيادي الباحتين الشرقيين...". ف"ماكس ميللر 
أكابر المستشرقين ورئيس المؤتمرء يتهم المؤرخين الشرفيين بتعمد تزبيف 
المتعلق e‏ ون الفضل سيعود للمسئشرقين الذين سيتولون إعادة تشكيل 
التاريخ الشرقي وكتابته من جديد وفق المنهج الذي يرونه. وهو مثال من عدي د 
الأمتلة التي يسعى المستشرقون إلى بلورة وجهتها التقافيةء بحيث يتم ترتيبها وفق 
ما يرونه يخدم مصالحهم» ثم ييثونها بين الأيادي الشرقية. 

ومن الأدلة على العمل على عولمة الثقافةء تصريح کک هورخروني" شي 
المؤتمر الثأمن عشر بليدن سنة ١١۹١م‏ (١٠٠٠ه)‏ فقال: "إن غايتنا الموحدة 
رغم كل شيء» بقيت ثابئةء آلا وهي الاندماج الثقاقي بير O‏ والنذي 
من شأنه أن يساعد في الأساس على تكوين ر 0 السامية للجنس 
البشري"". يدعو المستشرق في هذه الكلمات إلى ضرورة المحافظة على الهدف 
النهائيء وتجتب المعوقات الثي تنتصب في طريق تحقيق تلك الغايةء وليسس 
الاندماج الثقافي هو الهدف النهائي فحسب»؛ بل ا الفكري وأوحاديته أيضا. 
وهذا.التوجه ردده وزير المستعمرات الهولندي "جر اف f‏ مو6" ةذ ي ون 
لفسه فقد بين أهمية مؤتمرات المستشرقين » ليس التطور الل د ك 
للمساعدة في التقارب العملي بين الشرق اا ". ويبدو أن هذه الفكرة منئشوة 
بين قادة هولندا ومتقفيهاء و يرونها مثالية نوعا ماء ويرى أن أكبر خطر يتمثل في 
التخصصات التي تشهدها ساحة الدراسات الاستشر اقبت وينهي كلامهه بطرح 
تساؤل جاء فيه: "فهل بمقدور جلسات لجاننا والحفلات الرسمية واللقاءات 
الخاصة كل الملتقيات التي يوفرها لنا هذا الأسبوعء أن تؤدي بنا إلى نقوية شعور 
الوحدة في نفوسناء في دراسانا الاستشراقية المختلفة". 
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وهناك آراء تنادي بدراسة المجتمعات بعيدا عن الغزو الثقافي الغربي»؛ مسن 
ذلك ما نادت به لجنة الدراسات الأسترالية والمحيطيةء ألا وهو "مباشرة حشد 
طاقاتها فوراء لتعزيز بحوث العادات والديانة الفطرية للقبائل في غينيا الجديدة 
المعرضة حاليا إلى تغييرات حثيثةء بسبب الحضارة الغربية الغازية" » ورد هذا 
في المؤتمر التاسع. فهي دعوة لإشباع رغبة المعرفة لمجتمسع من مجتمعصات 
الشعوب القديمة التي تعيش على فطرتها وبالتالي إشباع روح المعرفة والفضسول 
٠‏ العلمي» ولاسيما أن مثل هذا الأمر اشتهر في أوروبا خلال القرون المتأخرة. 
دشرت ينبهر بالأساليب القديمة لحياة المجتمعات الشرقيةء ويعجب بها كثيرا. 


ب - السعي لإحلال الحرف اللاتينى بدلا للحروف الشرقية: 

يشتكي الغربيون من صعوبة اللغات غير الأوروبية. ولذاء فإن المؤتمرات 
تؤيد الدعوة إلى تبسيط كتابتها. والملاحظ أن الغربيين ينظرون إلى صعوبة 
اللغات الأخرى بالنسبة لهم. ولا يتكلمون عن صعوية اللغسات الغربية على 
الشرقبين. فيتذمرون من أشكال الكتابات الشرقية وتوعياتها وطرق تدوينها. ومن 
ذلك ما ذكره "ماديي دو مونجو" عن العلاقات التجارية من اليابان» في المؤتر 
الأول» حين صرح قائلا: "كل العقود الجاريةء مدنية كانت أو تجاريةء وهي عديدة 
وهامة بين اليابانيين والأوروبيينء هي وسائل لا شكل لها. وليست هذه العقود 
محررة بعيدا عن مبادئ الحق العام. وهي محررة في لغة نحوية سقيمة متميزة 
بعلاماتها الموجزة وتعليقاتها المعنوية التي لا يمكن تبريرها..." . كما يشتكي 
"قون كريمر" في المؤتمر السابع بقيانا سنة ١۱۸۸م‏ (٤٠١١ه)ء‏ من صعويبة 
اللغة الصينية قائلا: "إن اللغة الصينية صعبة جداء لدرجة أنه خلال القرون 
الماضيةء لم يقدر آي عالم أوروبي على فهمهاء ما عدا بعض المنصريسن» وقد 
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أصبحث موضوع دراسات e‏ ولذاء فإن من مرتكزات المؤتمسرات 
الأولى نقل الحروب اليابانية والصينية إلى الحروف اللاتينية 

E A LAOS 
مواطن ضمن دراساتهاء وفي هذا المجال»ء يدعو '"صمويل برتش" فسي المؤتمسر‎ 
الثاني بلندن سنة ٤۱۸۷م (١۲۹١ه)ء إلى إعادة التظر في الموضوع إذ يصرح‎ 
قف ۴ ات م فة ری ج ف کے او وی مایا‎ 
النصوص الشرقية إلى لغاتتا. أكدت تجمعات دراسية في بعض المقترحات» في‎ 
صفحات صحف عملية» على اعتماد نظم مميزة لأشكال المساهمات المقبولة*'.‎ 
فهذا المستشرق يدعو لأن تكون المشاركات مكتوبة بحروف لاتينيةء فتكون موحدة‎ 
في شكلها حتى تكون مقبولة من قبل المؤتمرات. كما دعا إلى الحسم في مثل هذا‎ 
الموضوع بقوله: 'فإن قرارا مميز! لعملية نقل عالمية يجب أن تراعى فيها الأهمية‎ 
الكبرى» مثل أن يبطل في حالات عدةء أهمية الاستعارة في صفحات مختلفة‎ 
وطرق شرقية متتوعةء وبنسق عال وصعب... غإن هذا الموضوع سوف يصبح‎ 
1 . بلا شك مقبولا حسب اعتبارات موحدة من لجان المؤتمر...*"‎ 

شن ا اوو ع داق اخ رون و ج روون سق اکر ت 
الاستعمارية في إفريقيا عدم تفهمها ونقديرها لما يتكبد في هذا الشأن من متاعب 
ومشاق» وذلك في المؤتمر السابع» ويرى أنها لا تولي الاهتمام الكافي بما يتكبده 
المتصرون من مشاق 'قصد تعليم أطفال إفريقيا قراءة لخغتهم المنقولة بالكتابة 
اللاتينية وكتابتهاء دون أن تدع تدريس اللغة الفرنسية أو الإنجليزية..."). 
ويضيف: "إلا أن الحكومات الاستعمارية لا يبدو أنها فقهت عظمة وتبالة هذه 
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المهمة التي تؤدي إلى نثيجة عملية أكيدة..."ء هذه المهمة العظمى التي يقوم بها 
المنصرون» يعدها المستشرق من "أعظم الأعمال على الإطلاق؛ من أجل 
التحضير والتحرير الفكري لهذه الأجناس*". فحسب هذا المسثشرق» قضية تغيير 
الحروف الوطنية إلى اللاتينية؛ سلوب من أساليب التطور: وهي وسيلة من 
وسائل الأخذ بأصول الحضارة والتفكير. ١‏ 

و ذهب "صمويل برتش" الوجهة نفسها قائلا: "وعندما تثفذ هذه الخطلة 
بأكملهاء لا يبقى شيء يربط الشرق بالغرب» بدرجة أقوى وأعظم من إزالة هذه 
الحواجز التي تمنع الملكية السهلة لمثل مفاتيح الفكر هذه» وهي ضرورية للفهم 
المتبادل والسعادة العالمية'. فوحدة الحروف اللاتيتيةء حسب هذا المستشرق» 
وسيلة من وسائل ملكية خيوط الفكر وتوجيههء وثؤدي للفهم المتيادل والسعادة 
العالمية. كما أنه يرى آن توحيد حرف الكتابةء طريق للتوحيد الجغرافي» إذ نجده 
قال قبل هذا أن توحيد كنابة اللغات الأوروبية؛ 'تعد أول خطوة نحو وحدة الأقطار 
الأوروبيةء وذلك باعتماد أبجدية موحدةء وحسب تحليله» كان يجب أن تنطلق 

. السعادة العالمية والتفاهم الفكري من أوروبا وفيهاء لكن الحاصل أنه قبيل انطلاق 
المؤتمرات شهدت أوروبا معارك طاحنة على جل الجبهات'ء كما أنه بعد أقل من 
نصف قرن» حدث دمار كبير في أوروبا بسبب الحرب العالمية الأولىء» وبعسد 
سنوات معدودات عاشت أوروبا حربا عالمية ثانيةء أشد دمارا من الأولى ولا 
تزال الحكومات الأوروبية عديمة الثقة ببعضهاء ولا تزال الحروب تعصف ببعض 
آطر افهاء رغم المساعي الحثيثة التوحد الثقافي والعسكري والاقتصادي» وريمنا 
السياسي والجخر أفي. 

إلا أن هذه. المساعيء لا تكاد تخلو من مشكلات متنوعة» من ذلك صعوبة 
الاتفاق على أبجدية لغوية موحدة تتماشى مع ألفاظ اللغة الواحدة. فهذا اللوي دو 
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O‏ اللغة اليابائيةء وذلك في 
المؤثمر الأول فيقول: إنه ليؤسفني أن نظامنا في النسخ يلقى دائما بعض الريب 
في ما يخص الكلمات التي يوجد فيها "0" الطويل. وبما أن اليابانيين لا يحكمون 
ی هذا الأثناء عن ضرورة نقلها كلها بنفس الطريقةء وجب عليدا أتباعهم في هذا 
الشأن". ومن هنا يتبين أن عملية نقل الحروف معرضة أيضا لمشكلات عدةء 
من شأنها أن تخرج عن المالوف لدى اللائينيين من وحدة الحروف كإضافة أشكال. 
وعلامات على حروف رئيسة. وقد تحدم المناقشات بين المتحاورين حول نقطة 
من هذا القبيل» مثلما حصل عند الحديث عن أبجدية للغة اليابانية أو الصينية 
مثاد. : 
من العوائق أيضاء تعدد اللغات وكثرتهاء الأمر الذي سيكلف الغرب جهدا 
جهيدا. وفي هذا الجانب» يقول 'صمويل بيرثش": العله ليس من الضروري 
للمؤتمر أن يعد درجة الرغية الجانحة نحو مناقشة مسألة أبجدية لغوية عالمية من 
شأنها آن تزیل ما لدی الشرقيين SE SS‏ المتعددة 
والمتوزعة بطرق مخظلفة. اأ ما إذا أمكنها تقسيمهاء فإن ذلك يمشل فقائدة كبسيرة 
تكتسبه ثلك اللغات من Ny‏ سئوات في البحث عن 
أبجدية رئيسة مقطعية لأنواع اللغات المختلفة"". فهذا أيضا من العوائق أمام 
عملية نقل الحروف الشرقية. 
i E Ek‏ اللغوي» حى إن تم نقله للحرف اللاتيني» علسى 
التقارب الثقافي كما يصرح بذلك المستشرقون. يبدو أن الأمر صعب المنال. إلا 
أن المدف هو رؤية الحرف اللاتيني يحل محل الحروف الأخرى» وأن يصبح 
الحرف العالمي الوحيدء وهو ما يسعى المستشرقون ومؤتمراتهم ومن يقفون من 
ورائهم إلى تحقيقهء إذ بذلك يضيع تراث GN RS‏ 


O Louis de Zelinski: “Transcription Europeenne des Textes Japonais” — 
Congres International des Orientalistes - Compte rendue de la premiere session - 
Paris - 1873 - Tome premier ~- p. 392, 

® Congres International des Orientalistes - Compte rendue de la premiere 
session - Paris - 1873 - Tome - 9eme séance — pp. 384 — 417, 

© Birch, Samuel — Inaugural Address — Transactions of the Second Session of 
the International Congress of Orientalists - London - 1874 — p. 6. 
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أصولهاء ساعتها تقع الأمة في فراغ وضياع؛ يمكن للمستشرقين والغفشرب من 
وراثهم» استغلاله بطرقهم الخاصة التي يرونهاء وتتفق ومصالحيم الشخصية 
والدولية والاستراتيجيةء وأهدافهم الاستعمارية والسلطوية والدينية والتقافية.... 

ولعل هذا بعض ما تفطن إليه المسنشرق 'ریکمانس وصوصkہروR'‏ إذ یری 
أنه حتى إن تخير الشكل» فلن تتغير الخصائصء» ويقول في المؤتمر التاسع عشر 
پروما سنة ۱۹۳۵م اه): "النقل إلى الصفات اللاتينيةء الي يحاول 
إدراجها حالياء لا تخلو من سلبيات: إنها لن تغير الخصائص واتجاه الكتابةء وهي 
مؤهلة دائما لخلق مبهمات. إن الثقل العبري يحتاج علامات شكليةء... إن النقسل 
العربي معقد جداء وتعئرضه عقباتث الربطء التي لا تتداسب مع الصفات المفردة 
التي تقسم بالنقص أو البثر*/. ورغم ذلكء نجد في المؤتمر تفسه 

إصرار على ضرورة النقل تلك»؛ يجسم هذا النداء المستشرق 'تيشتر 
Teeschner‏ الذي يقدمه كمقترح وفيه: "إن مؤتمر المستشرقين العالمي e‏ 
عشر بليدن» يرغب في توجيه توصية لكافة المؤسسات العلمية التسي تنشر 
الدراسات الإسلاميةء إضافة إلى الدوريات العلميةء التي تستلم مقالات في المجال 
نفسه» اعتماد ر يقة مثالية للنقل العالمي للغات الإسلامية الثلاثء الهامة جداء 
العربية والفارسية والعربية" 

ومع ذلك» نجحت تلك المحاولات مع لغات دون أخرى» كالتركية مقلا 
وبعض ما اعتمدوه ظل مستخدما في الغرب دون أن يكون له ثأثير مباشر على 
اللغات الأصيلةء متل العربية 


- اعرف بالمدارس والمعيات الاستشراقية 


الاستراتيجية: أصلها فن القيادة العامة في الحرب. ويل علم. وتطلق عموما على الخطة العامة 
التي وضع لإحراز هدقف معين. عن الموسوعة العريية الميسرة - ص ,٠٤١‏ 

® Ryckmans G.: “Comment realiser un dictionnaire des anciens dialectes Sud — 
Semitiques” — Atti del XIX Congresso Internazionale degli Orientalistic ~ Rome 


- 1935 - p.45. 
® Teeschner F. — Actes du XVIHeme Congres International des Orientalistes 


leiden - 1931 — pp. 96-97. 


تعمل تعمل المؤتمرات على إيراز بعض المدارس أو الجمعيات الاستشسر اقيةء 
ولاسيما غير البارزة منهاء أ و العاملة في الخفاء» قصد فهمها وبيان مسار أعمالها 
أو الدعاية لهاء وبیان ذقاط الضعحف فپهاء وإمکان التعاون معها ومساعدتها. 


فمن ناحية المدارس» كثيرا ما تم الحديث عن العديد مشهاء مسواء بصقة 
مختصرة أو باستفاضة. من ذلك مثلاء أن المستشرق "فون كريمر" تحدث بإيجاز 
عن المدرسة النمساويةء وذلك في الموتمر السابع بفيانا سنة ٦۱۸۸م‏ (٤١٠١١ه)ء‏ 
BE E E‏ قيةء 
وبالتالي شهدت 'فينا" ثقافة ١‏ ستشراقية متخصصة ومتعمقة ومثعقلة كما وصفها'. 
وتطرق المستشرق 'دسوف" للمدرسة الروسية خلال المؤتمر التامن 
نة 1۸۸۹م (۷١١١ه)ء‏ وجاء في كلامه: "إن روسياء المقتنعة برسالتها القا 
تجاه الشرق» عرفت تدريجيا ضرورة التطوير المتوإاصل لدراستها التقافيةء وخلق 
عدة a‏ حیث تتمرکز رايا کلما ئوشنىڭ حدودها الإمبراطورية...*'ء 
وعن المدرسة نفسها تحدث "إيريني دو نوفل إaطمupوN‏ عل ععرع]“ مبعوٿث 
الحكومة القيصرية فقال: "أظن أن مهمتي الأولى تتمثل في تأكيد المهمة الكبرى 
التي توليها روسيا دائما لكل الجهود التي نتمثل مهمتها في البحوت العلمية المتعلقة 
بالعالم الشرقي القديم. لا يمكننا أن نئناسى أن العناصر الأولى لعملية تلقيفية 
ضرورية لكنها طبيعيةء تم استعارتها من الشرق» وأن روسيا تدين بجزء هامء بل 
قول جوهريا أيضاء من تاريخهاء سواء السياسي منه أو الدينيء بسبب التواصل 
المباشر مع هذه الجزئية الهامة من العالم العثيق...". وفي المؤتمر ذاتهء تحدث 


% Von Kremer — Die Eroffnungsstizung des Congress — Verhandlungen des VII 
Internationalen Orientalisten-Kongress. Gehalten in Wien Im Jahre - 1886 - 
Voli T1 —p. 42. 

® Esoff, G. d' G.: “Apercu de la langue armenienne en Europe” —~ Actes du 
Huitieme Congres International des Orientalistes — Stokholm et Cristiania - 
1889 ~ Troisieme partie ~ I section - p. 80. 

@ Nauphal, Irene de {Discours) Verhandlungen des XH Intemnationalen 


Orientalisten-Kongress. Humburg - 1902 - p. 423. 
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"هنري كورديي" عن الدعم الفرنسي المتواصلل لتنمية مؤسسسات المدرسة 
الاستشراقية الفرنسية(. 
وفي المؤتمر الرابع عشرء بالجزائر مسدة ۱۹۰۵م (۳۲۲۳١ه)ء‏ تحسدث 
“الماركيز دو جريجوريو 0اإهعءإ6 مل وأياياه1' مندوب الحكومة الإبطالية 
٠‏ عن الأهمية التي توليها حكومته للدراسات الشرقيةء وقال إنها كونت فسي جسل 
الجامعات كراسي للسنسكريئية» وفي بعضهها كراسي للدراسات المصرية 
والصينيةء وإنها زادت مؤخر! في عدد الكراسي العربية واللغفات السامية 
المقارنة". 
وقي المؤتمر السابع عشر بأكسفورد سنة ۱۹۲۸م (١٤۳١ه)ء‏ قدم 
المستشرق 'بريسند dعاوهءإ8'‏ أضواء عن المدرسة الاستشراقية الأمريكية"'. 
أما في المؤتمر الثامن عشر بليدن سنة ۱۹۳۱م (١١۴١ه)»‏ فقد تحدث 
المستشرق اليو غسلافي 'باجراأكثراريفتش ٥ءء‏ )وإزو8' عن المدرسة 
الاستشر اقية اليو غسلافيةء واهتماماتها بالبحوث الإسسلامية فیما بین ۱۹۱۷م 
(۱۲۲۳۶ه)» حثی ۱۹۳۱م (١١١٠هنم)؛‏ مبينا العلاقات المميز بين يوغسالافيا 
والعالم الإسلامي» وأن المواد الإسلامية المختلفة التي تملكها يوغسلافياء كان لها 
الحافز الكبير في تنمية ثلك الدراسات» وقسم الباحثين اليوغسلاف في هذا المجال 
إلى مجموعات ثلاث» أولاها وجهت اهتمامها إلى اكثشاف الآثار والمصادر 
التركية على الأراضي اليو غسلافيةء والثائية إعتنت بالتاريخ الإسلامي والقرآن 
الكريم والحقوق القائونية والروابط الاجتماعية. والثالثة وجهت اهتمامها للأعمال 
الأدبية الإسلاميةء والتركية منها بصفة خاصة'ء كما ألقاها مرة أخرى في 


D Cordier, Henry {Discours) Verhandlungen des XIH Internationalen 
Orientalisten-Kongress. Humburg - 1902 - p. 422 . 

® Gregorio, Marquis De (Discours) Actes du XIV eme Congres International 
des Orientalistes - Alger - 1905 — p. 83 . 

® Breasted J. H. (Address) Proceeding of the Seventeenth International 
Congress of Orientalists - Oxford - 1928 — pp. 100 — 102. 
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والتركية منها بصفة خاصةء كما ألقاها مرة أخرى في المؤتمر التاسع عشر 
بروما سذ ١۱۹۳م‏ (٤٣۱۳ه).‏ 

وفي المؤتمر العشرين بيروكسيل سنة ۸٤۱۹م‏ (۷١۳١ه)؛ء‏ تحدث كل مسن 
وزير التشقيف الشعبي البلجيكي "دياركس جحإهإهز5 والمستشرق '"جون 
كابار"؟) عن سمات المدرسة الاستشراقية البلجيكية. وسلط المستشرق الفرنسي 
"جاك باكر" بعض الأضواء عن المدرسة الاستشراقية الفرتسية“ وذلك في 
المؤتمر الحادي والعشرین بباریس سدة ۸٤۱۹م‏ (۷١۳١ه).‏ 

في المؤتمر الحادي والثلاثين بطوكيو سنة ۱۹۸۳م (١١٤١هن)»‏ تحمدث 
رئيسه 'ياماموتو تاتسورو" عن تطور نشاط المدرسة الاستشراقية اليابائيةء ومما 
قاله: "إذا تحدثنا تاريخياء فإن التقليد الدراسي الياباني انطلق من الصينية القديمة 
والبوذية... لكن في السنوات الحديثةء توسعت جهود باحثينا إلى حد بعيدء لتشمل 
مناطق آسيا وشمال إفريقيا. وبما أن معظم منشوراتنا كتبت باللغة اليابانيةء فإن 
دراساتنا لم تعرف على نحو كاف لدى المجتمع العسالمي» وأتمنى أن يقلسصض 
المؤتمر ضعف الدعاية لها. وفي الحقيقة إننا تواقون جدا للاستماع لتقويم الباحثين 
وانتقاداتهم الذين جاؤوا من خارج اليابان"' فهذا المستشرق إذن جعل التعريسف 
بالمدرسة الاستشراقية اليابانية والدعاية لها من أهداف المؤتمر هذا. 


(D Bajraktrarevic F. “Les etudes Islamiques en Yougoslavie” — Proceeding of 
the Seventeenth International Congress of Orientalists - Oxford - 1928 
pp. 240 - 241. 

2 Bajraktrarevic F.: “LEtat actuel des etudes Islamiques en Yougoslavie” - Atti 
del XIX Conrgresso Internazionale degli Orientalistic~Rome —1935-pp. 515-520 
® Dierckx O. - Discours — Actes du XXeme Congres Intemational des 
Orientalistes - Bruxelles - 1938 — p18. 

% Capart, Jean- Discourt — Actes du XXeme Congres International des 
Orientalistes - Bruxelles - 1938 — pp. 21 — 24, 

9 Capart, Jean{Discours) Actes du XXleme Congres International des 
Orientalistes - Paris - 1948 — pp. 26 — 27. 

® Yamamoto Tatsuro (Address) Proceeding of the Thirty-First International 
Congress of Human Sciences in Asia and North Africa - Tokyo-Kioto - 1983 — 
T1 — pp. 29 ~30. 


أما عن المؤسسات الاستشر أقيةء فقد تعرضت المؤتمر ات لبعضها كذلك. فقي 
أشاء حديثه عن أنشطة المدرسة الهولنديةء عرض 'كوينن"'؛ لذكر بعض الهولندية 
نها واه : 


Societe des Arts et des Sciences de‏ ا مؤسسة الفنون والعلوم بباتافيا. 
Batavia.‏ |__ 
stint de philologie, de‏ | ميد فيلولىجية المناطق الهندية ٠‏ 
٤ E Geographie et dethnologie pour‏ 
neerlandaises..‏ وم وم | الهولندية وجغرافيتها وإثنولوجيتها. 
Siete ndienne.‏ إلمؤسسة الهندية. 
Societe de Geographie,‏ | المۇسسة الجغرافية. 


Ecole de Delft pour‏ | معهد دفث للدراسات اللغوية 
enseignement des langues, de la‏ | 

apie e de Pethnographie‏ ممع | والجغرافية وإنولوجية الهند 
des ndes neerlandaises. |‏ | الهولندية. 


Ecole des fonctionnaire des Indes‏ ا مهد مو ظفي | الهند الشرقية. 
Orientales. ٤ |‏ | 


وفي الموتمر الرابع عشر؛ نوه 'بيانفوني-مارتن *Bienyenu-Marti,‏ 
وزير التثفيف الشعبي والديانات» بمعسههد الآداب بالجزائرء» بوصفه مركزا 
للدراسات العربيةء تاريخا وحضارة وأدباء ولاسيما ما بتعلق منها بشمال إفريقياء 
ودعاء إلى مزيد التركيز على الحاضر والمستقبلء أكثر من الاهتمام بالماضي". 
وتحدث “جاك بیران ۴۲٥٥۸٥‏ عاو ھ[' عن تأسيس مركز لدراسة تاريخ 
القضاء فى العصور ilديnة “Centre d’Etudes d° Histoire des Droits‏ 
f ASS‏ وفي المؤتمر الحادي والعشرين تم الاحتفال بخمسينية 'المعهد 


 Kuenen — (presedent du corgres) ~ Actes du Sixieme Congres International 
des Orientalistes - Leide - 1883 — p. 46-47. 

® Bienvenu-Martin (Discours) Actes du XIV eme Congres International des 
Orientalistes - Alger - 1905 — premiere partie — p. 76. 

O Pirenne, Jacques : “Annonce de la creation d’un centre d’ histoire des droits 
antiques” — Actes du XXeme Congres International des Orientalistes - Bruxelles 
- 1938 - pp. 83 ~89. 
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الفرنسي للشرق الأقصى "Ecole Francaise Eu Ont‏ , وقي 
المؤثمر نفسهء تحدث المستشرق "رويار أإ#طاهR'‏ عن نشاط 'معهد الهند-الصينية 
لدر اة «Institut Indochinois pour PEtmde de Homme jll!‏ 
وفي المؤتمر الرابع والعشرين بميونسخ سنة ٤٣۱۹م‏ (۳۷۷١ه)»‏ تحسدث 
المستشرق 'إدوارد دورم 10۲"8 24ں 8d0‏ عن "مؤسسة لیدزبارسسكي 
idzbarskyا Fn ation‏ التي خصصت ميدالية دورية لأقضل بحث 
استشراقي»› والتي سيأتي الحديث عنها. أما في المؤتمر الخامس والعشرين 
پموسکو سن ۰٦۱۹م‏ (* ۸ه؛ تحدث المستشرق "لیلسیاف وا8 عن 
أنشطة المعهد الفرنسي الدراسات العربية بدمشزق Institut Francaise‏ 
d’Etude Arabe de Damas‏ "“. 
وفي المؤتمر الحادي والثلاثین بطوکیو سنۀ ۱۹۸۳م (۳١١٤٤١ه)ء‏ تحدتست 
المستشرقة المكسيكية "جراسيالا دو لا لاما عن "جمعية أمريكا اللاتينية 
للدراسات الآسيوية والإفريقية The Latin American Association Oof‏ 
“(AAD AA) Asian and African Studies‏ فقالت: "إن "جمعية أمریكا 
اللاتيتية للدراسات الآسيوية والإفريقيةء التي تأسست في العام ١۱۹۷م‏ 
(١۴۹١ه)»‏ عتدت ثلاث اجتماعات إقليمية في مكسيكو فكولومبياء وحديثا في 
البرازيل. وعلى سبيل المثال» دعوني أعلن أن أكثر من ثمانمائة شخص يدرسون 
اليابانية في أمريكا اللاتينيةء كما أن العديد من الباحثين يترجمون مصادر التقاليد 
الآسيوية إلى الأسبانية والبرتغالية. كما أن التاريخ والظروف الاقتصادية- 
الاجتماعيةء والفن في آسيا وإفريقيا وجدت مكانتها في العديد من المؤسسات"؟. 
(D Actes du XXleme Congres International des Orientalistes ~Paris-1948 — p27.‏ 
Ibid. pp. 385 — 386.‏ ® 
Dhorme, Edouard (Discours) Akten des Vierundzwanzigsten Internationalen‏ @ 
Orientalisten-Kongress — Munchen — 1957 — pp, 36 ~37,‏ 
سيأتي ذلك ص ١١‏ من الرسالة. ۰ 
O Blisseeff M.: “L’activite de PInstitut Francaise dA’ Etudes Arabes de Damas‏ 


{1930 — 1960)” — 258Me Congres International des Orientalistes —~ Moscow ~- 
1960 — T2 pp, 96-103. 
% Lama, Graciela de la — Mexican Ambassador to India, president of the XXX 


International Congress of Human Sciences in Asia and North Africa - (Mexico 
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وفی المؤتمر ذاته» تحدٹ "أرفیند شارما 8141۳14 ز۷٣"‏ من أستراليا 
عن ا دولي دوري؛ يتعلق بالمجتمعات الآسيوية والفلسفة المقارنة فقال: "أود 
أن أحدتكم » أو بالأحرى ألقي بعض الكلمات عن "المؤتمر العالمي حول 
المجتمعات الآسيوية و الفلسفة لمقارiة ional Conference of theater‏ 
“Comparative Philosophy dSociety for Asian an‏ لقد عقدت هذه 
المؤسسة اجتماعنها الأول في "هونولو نانآموه" في العام ٤۹۸م‏ 
(٤١٠١٠ه)ء‏ أما اجتماعه القادم فسينعقد 'سيدني رعصك ر5“ من الثامن إلى الثالث 
عشر من أغسطس سنة ۱۹۸۸م (۸١٤٠ه)".‏ 

تلك إذن مجموعة من المدارس والهيئات الاستشراقيةء التي تم ذكرها في 
مؤتمرات المستشرقين العالميةء وهي على سبيل التمثيل لا الحصر. و 
فالتعرض لمثل هذه المؤسسات الاستشراقية لا يكاد يخلو منه أي مؤتمر. 


د - التعرف باقطاب | لمسسشرقن: 

يسعى المسنشرقون من خلال مؤتمرات المستشرقين العالمية إلى إبسراز 
دوز آكاير المسثشرقين»ء و لاسيما سلفهم. ففي متل هذه المنابرء تکسون الفرصة 
سانحة كي يتم التعرف على العاملين في الميدان نفسهء ف"إن انعقاد المؤتمسرات 
عموماء ومؤثمرات المسنشرقين خصوصاء يهدف أساسا إلى تكوين علاقات بيسن 
العلماء الذين يتناولون بالبحث مجالات متقاربة.. .إلا أن المسافة الفاصلة بيهم لا 
ضرورة التعارف هذهء فقد أصبحث عالمية...". هذا ما يصرح به 'شارل 
مونوار" الذي تحدث عن شخصية استشراقيةء كمدخل لتلك الدراسةء وذلك في 
المؤتمر السادس بليدن سنة ۱۸۸۳م (١٠٠١٠٠هس).‏ 


1976 ) — Proceeding ofthe XXXI International Congiess of Human Sciences in 
Asia and North Africa — Tokyo 1983 — p. 26. 

(% Arvind Sharma (Address) Proceeding of the XXXII Intemational Congress 
for Asian and North African Studies ~ Hambourg - 1986 — p. xxİX . 

® Maunoir, Charle : “Dutreuil de Rhins” — Actes du Dixieme Congres 
International des Orientalistes - Geneve - 1894 - premiere partie - p. 41. 
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تقسم نظرة المستشرقين لأمثالهم وأسلافهم العاملين في نفس الميدان 
بالاحترام والتقدير. وقد لا يسمح لأي كان بأن يمس من قدرهم وهمتهم وعلمهم. 
وفي هذا الصددء يصرح 'ماکس میلار ۲اا ×ھ1' قائلا: 'سأظل أحتج ضد 
كل محاولة للنقليل من شأن المؤسسين الحقيقيين لعلم اللغات ما دمت حياء فسإن 
أخطاءهم العديدةء التي تظهر بين الفينة والأخرىء»ء هي أعظم نبوغامن 
التصحيحات التي قام بها تابعوهم... وقي مثل موتمر المستشرقين هذاء فإن لنا 
الحق بأن نساءل عما حصل لهم»ء فإني أشك على أي حال أن يكون أي واحسد 
موجودا هنا ينكر أن ذلك يعود بالدرجة الأولى لدارسي الشرقيات» أمثال "سير 
ولیم جونس دە[ .¥ "¡r‏ كولیروك )ھە rاە[€0›‏ شليجل[ەعە86[1› بوب 
«Bopp‏ بیرنوفگن0 8u‏ لاسن 1.4861 وکوهن. ... 

هلاء يعدون أعظم درجة من آولئك الذين جاؤوا من بعدهم»؛ حتى إن وجد 
في عملهم هنات وتغرات» وفي هذا المجال يقارن بين الطائفتين» فيجعل الفرق 
بينهم كذاك الواقع بين نبي وتابع له فيقول: "وإن تابعهم غيرهم»ء وسار على 
نهجهم» وبين أن الجسارة في الاكثشافات تحوي أخطاء في مسارها بعض 
الأحيانء؛ دعوهم يجمعوا هذا الرصيد الهام لما قد يضيفونه أو يصححونه أو 
يرفضونه. لكن موسى (54#) الذي شق طريقه في البريةء تم توفي قبل دخول 
الأرض الموعودة المملوكة بأسرهاء أعظم من يشوع الذي عسبر الأردن وقسم 
الأرض الموعودة. ويعرف العديد من الرحالة اليوم طريقهم بسهولة إلى إفريقيا 
ومنهاء لكن الأول الذي كدح من أجل الكشف عن منابع الئيل» رجال أمثال "برتؤن 
سبيڭ keەم؟S "Brion‏ و 'لیفنجستون 018اsچمزہز[“‏ يتطلب إيمانا وقوة 
وشجاعة عظيمة؛ أكثر مما لدى أولئك الذيسن يكتشففونها حالي". فالاحترام 
والتقدير بارزان بوضوح يكاد تصل حد التقديس» لأولئك الذين سبقوهم في 
الميدان. ويؤكد هذا التقدير العام المستشرق اليابالي "ياماماتو تاتسورو" في 
المؤتمر الحادي والثلاثين بطوكيو قائلا: "إن الدراسات الشرقية الحديثةء بوصفها 


% Muller, Max — Inaugural Address — Transactions of the Ninth International 
Congress of Orientalists - London - 1892 - Voll - p. 17-18. 
® Ibid. p. 7. 
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علم إنساني تطور باكرا في الغرب؛ وانتشر لاحقا في الشرق» فإنه من الطبيعسي 
جدا أن نتوجه بالشكر إلى الباحثين الرائدين والعلماء والدارسين المرشدين في 
البلدان الغربية"'. 

مذ المؤتمر الأرل يتم التتويه بهؤلاء المستشرقين الأوائل ولاسيما الرواد 
منهم» فهذا 'لوفابر" يصرح قائلا: "يجب أن نعرف أنه قبل "أنكائيل دويارون 
"Anguete1 Duperron‏ و'ولیام جونس"» و"شامبلیون" و"بوب 0p‏ 8' و"أوجان 
بيرنوف "Eugene Bur n0Uf‏ و "سبیجل iege1مS"»‏ و" راولنسون "Raul11801‏ 
و"أويار“ كانت فارس القديمة وهند الفيديين والمانو ومصر الفرعوئية وأشور 
عالما مغلقا عن أوروباء ولم نستطع الدخول إلا من جانب التحليل المنطقي للغسة 
الذي ايتدأء "بوب" قبل ١٠٠۸م‏ (١٠١١ه)".‏ أما الموتمر الثانيء فشهد حديشا 
مطولا عن المسنشرق "وليم جونس" عرضه المستشرق "ماكس ميللر" ومما قال 
عنه: "السير وليام جونس» ليس رجل قراءة وذوق مميز فحسب» بل إنه يقينا رجل 
عظيم» يمثل واحد من المليون. لقد كان دارسا كلاسيكياء مميزا فسي المدرسة 
الختيقةء وقارئا للتاريخ فطناء ومحام متمرساء وسياسيا ذكياء ورجلا نبيلا بحق... 
لقد كان يتحرك في الطريق الصحيح» بل أراه المثقف الاجتماعي الوحيدء والكائب 
والمفكر الكبير في تلك الأيام» حيث كان ينصت إليه بكل ارتياح"'. 

وفي المؤتمر السادس بليدن سنة 1۸۸۳م (١٠١٠١ه)»‏ تحدث المستشسرق 
'كوينن" عن المستشرق "دوزي". ومما قاله عنه 'يمكننا أن نعلن إنه قفي إطار 
حدود العالم الإسلامي» قد اختار لنفسه حقل عمل خاص به وحده دون غيره. لقد 
كان تخصصه". وبعد أن ذكر تخصصاته المختلفة والمننوعة ختم حديثه قلا: 
"ولا يمكن لأحد أن ينافس هذا العالم في لجنة دراسات اللغة العربية والإسلام. لقد 


Û Yamamoto Tatsuro (Address) Proceeding of the Thirty-First International 
Congress of Human Sciences Mı Asia and North Africa — Tokyo — Kioto — 1983 
~ TI —p, 30. 

2 e A.— Le Premier Congres International des Orientalistes — Extrait de 
la PHILOSOPHIE POSITIVE — Novembre Decembre - 1873 ~p. 2. 

& bid. p. 181. 

% Kuenen - Adresse — Actes du Sixieme Congres ternational des Orientalistes 
- Leide - 1883 — pp. 40-41, 


كاتت له درجة الأمير في ميدانه الخاص به. وهذا ما يجعلنا نشعر بالفخر به أكثر 
من أننا نملكهء وذلك لأنه حول وجهتنا تلقاء الشرق...إننا نعيد الاعتيار لذكرى 
E‏ 

في المؤثمر العاشر بجنيف سنة ٤۱۸۹م‏ (۲١١١ه)»ء‏ تناول "ماسسبيرو 
"Maspero‏ بالدرس والتقويم المستشرق "هنري بروجش". وبعد الحديث عن ` 
مسار حياته» ختم كلامه بأن جعله ثالث ثلاثة أسهموا في تنمية الدراسسات 
الفرعونية فقال: "إنهم ثلائة رجال أسهموا أكثر من غيرهم في الدراسات 
المصرية: أسسها شامبليون i0nااممصسهط"»‏ وخلق لها المنهجية 'دو روجي 
“De Roger A.‏ أما 'بروجش" فقد هيأ لها وسائل العمل التي تحتاج إليهاء 
والتي سيتم استخدامها داشا" . 

في المؤتمر الحادي عشر بباريس سنة ۱۸۹۷م (١٠١١ه)»ء‏ تعرض ريني 
باسي للحديث عن "جوديفروا -دومومبين/. وفي المؤتمر الثاني عشر بروما سنة 
۹م (۱۳۱۷ه(ء تحدث المستشرق فلامینيو سارف„ 'Flaminio Servi‏ 
عن 'دانتي عاصه' باعتاره مستشرقا قذكر أن دانتي كان عارفا معرفة عميقة 
بالكتاب المقدس» وأن رؤيته للحيوانات المتوحشة الثلاث» مثلاء مرتكزة على نص 
من الإصحاح السابع من سفر دائييل. كما ذكر نصوصا أخضرى من الكوميديا 
الإلهية مرتكزة على الكتاب المقدس. وفي المؤتمر نفسه»ء تم تأبين المستشرق 
سوسان" إلذي كان يرأس لجنة تأليف 'دائرة المعارف الإسلامية". وفضي 
المؤتمر الخامس عشر بكوبنهاجن سئة ۱۹۰۸م (١۳۲١ه)ء‏ تم تكريم المسنشرق 


O Tbid. p. 41. 

2 Maspero G.: “Henry Brugsch” — Actes du Dixierne Congres International des 
Orientalistes - Geneve - 1894 - Quatrieme partie ~ Section IY ~ p. 95. 

® Ibid. p. 102. 

® Basset, Rene : “Rappori sur les etudes Berbere et Haousa (1881 ~ 1899) — 
Actes du Onzieme Congres International des Orientalistes - Paris -1897—- 
troisieme partie — p. 49, . 

® Actes du Douzieme Congres International des Orientalistes - Rome ~ 1899 
T3—p.CLXX. 

© Actes du Douzieme Congres International des Orientalistes - Rome - 1899 — 
T3 —p. CLK. 


الخامس عشر بكوبنهاجن سذة ۱۹۰۸م (١۳۲١ه)»‏ تم تكريم المستشرق 'كارل 
فارنر „Karl Verner‏ 

في المؤتمر العشرين ببروكسيل سنة ۱۹۳۸م (٤٠٠٠ه))»‏ أبن المستشرق 
الفرنسي "بول بیلیو ٤هذا[ه۴‏ 1ا۴٠‏ المستشرقين الفرنسي 'سلفان ليفي «نەvاو؟ ‏ 
وها“ والبلجیکي "لوي دو لا فالي بوıنjl "Louis de 1a Valle Poussin‏ 
منوها بأعمالهما الاستشراقيةء كا أبن المستشرق النرويجي 'ليبلييان 
«نع ەر ونوه به وأعماله. المستشرق "دو لا فالي بوسان“ أبنه المستشرق 
البلجيكي "جون كابار" أيضاء في المؤتمر نفسهء ولاسيما أنه كان من المفترض أن 
يكون ريسا للمؤتمرء بوصفه كبير المستشرقين البلجيك وأستاذهم» إذ كان 
"جسون 
كابار" نفسه» تم ثأبينه والثنويه بشخصه وأعماله في المؤتمر الحادي والعشرين 
بباریس سنة ۸٤۱۹م‏ (۹۷٦۳١ه)‏ إذ قضى نحبه في السادس عشر من يوئيو 
سنة ١٤1۹م‏ (السابع عشر من رجب سنة ١٠٠إه).‏ 

وفي المؤتمر الثاني والعشرين بإستائبول سنة ۱٥۱۹م‏ (١۴۷!هن)؛‏ أشاد 
رئيس المؤتمر "زكي وليدي طوقان" بالمستشرق الفرنسي "لوي ماسنيون' وأعماله 
قي الدراسات الإسلامية. وتولت "مؤسسة ليدزبارسكي" التنويه بجهود عضو 
المؤسسة الأمريكي "شارلز كوثر توراي ve 0۲e‏ a11esط€'‏ وأعماله» 


مستش رقا موسوعیاء رقم تخصصه في الدر اسات الصيئية والهندي 04. 


© Actes du Quinzieme Congres International des Orientalistes - Session de 
Copenhague - 1908 — p. 48. 

% Pelliot, Paul (Parole) Actes du XXeme Congres International des 
Orientalistes - Bruxelles - 1938 — pp, 33 — 34. 

® Ibid, p. 34. 

@ Capart, Jean(Discours) Actes du XXeme Congres International des 
Orientalistes - Bruxelles - 1938 — pp. 20 — 21. 

 Bacot, Jacques (President) - (Discours) — Actes du XXleme Congres 
International des Orientalistes - Paris - 1948 — pp. 23 — 24. 

@ Togan, Zeki Walidi (Address) Proceeding of the Twenty Second Congress of 
Orientalists ~ Istambul ~- 1951 — Voli —p, 66. 
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الذي كان وافاه الأجل في الثاني عشر من نوفمبر ١٠٠١م‏ (التاسع من ربيع الأول 
سنة ٦۱۳۷ه)ء‏ ومن ثم ثأبينه'. 
وفي المؤتمر الحادي والثلاثين بطوكيو سنة ۱۹۸۳م (۳١٤٤١ه)؛‏ أطرى 
. كل من المستشرقين المكسيكية "جراسيالا دو لا لاما" واليابائني 'پامساموتو 
٠‏ تاتسورو" بالمستشرق الفرنسي "جون فليوزا" وأبناه» منوهان بصفة خاصة على 
بصماته التي خلفها على المؤتمرات. فقد قالت المستشرقة: "شير بحزن عميق إلى 
ما ثركه العالم الفرنسي الكبير» 'جون فليوزا" الذي كان ريسا للمؤتمر بمذاسبة 
ذكراه المائوية في العام 1۹۷۳م. لقد قدم إسهامات قيمة من أجل سد الفجوة القائمة 
بين الشرق والغرب. إننا لم تعرفه على أنه عالم بارز فقط» بل كصديق أيضاء 
وقائد أنار العديد من الطرق لخطى الموتمر الذي تعهده كثير". أما المسثشرق 
الياباني فقد قال: "أود أن أعود إلى حديث الفقيد الأستاذ "جون فليوزا" الذي ألقاه 
في بداية المؤتمر التاسع والعشرين بباريسء عندما احتفلنا بالذكرى المائوية 
للمؤتمرات» فتحت عنوان "مشروع إصلاح مؤتمسرات المستشرقين العالمية 
٠‏ عرض آراء جذرية جديدة وهي التي تبنتها اللجنة الاستشارية لذاء ... إننا لسم 
ننفذ مطلب هذا النص حرفياء لكني أتفهم أن مؤتمرنا يسعى ليكون مكانا لثلاققح 
المعلومات التي تصل من الجهات المختلفة ومن جميع فروع المعرفةء وتبادلها"". 
من هؤلاء المسنشرقين الكبارء الذين تم الحديث عنهم كذلك» نجد الألماني 
کارل هتریش بیکر erِ)ء8e‏ richمام8‏ ھ٣"‏ الذي نوه به "سیناتور جرول 
eاGro1 "Senator‏ في المؤتمر الشاني والثلاثين بهمبورغ سذة ١1۹۸م‏ 


O Akten des Vierundzwanzigsten Internationalen Orjentalisten-Kongress — 
Munchen — 1957 — p. 37. 

® Tama, Graciela de la (Address) Proceeding of the Thirty-First International 
Congress of Human Sciences in Asia and North Africa — Tokyo - Kioto - 1983 
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٠ .(‏ ١ه(‏ كما تولى تأبينه 'دياركس" وزير النثقيف الشعبي» في المؤتمر 


ذاته. 


تلك كانت عينة من e‏ ارت ‏ ارطداب علو وتي 
من فوق منبر مؤتمرات المستشرقين العالمية. 

ولا تتوقف المؤتمرات عند التذويه بأقطاب المستشرقين العاملين مباشرة في 

ستشراق. بل قد يصل أثرها إلى المتعاونين في هذا المجال أيضا. فضي أول 

وکر عق ریس مده ۱۸۷۲م ( ۱۹اه ت تروم این ق اون ف 
حقل الاستشر تشر اق : 'فقد أعلن لوي روشي R0٥‏ وiام[“‏ رئيس لجنة 
الجوائز» أن مؤتمر ۱۸۷۳م (١۹١١ه)»‏ يرغب في نقديم شهائد شعبيةء اعترافل 

من المستشرقين العاملين المتواضعينء» الذين أسهموا بمهامهم في فن الطباعة 
الشرقيةء ورصد لهم جوائز ...". ۰ 

وشملت تلك الجوائز عاملين في المطبعة الوطئية بباريس؛ ومطابع أخسرى 
سواء في فرنسا أو مستعمراتهاء » ومكتبات ومؤسسات» فرنسية وأجنبية. 
وتراوحت الجوائز بين شهادات شرف وميداليات برونزيةء وقد يحصل العامل 
لى لذاها ا شا معا ورضدت مدقن 5هد واحةا وشل لکریم ذا مق 
کان حيا منهم أو ميتاء بل حتى من لم تعرف حالهء كصاحب الميدالية الذ 
مثلاء التي رصدت ل "'ماريوس نيكولا"ء مؤسس المطبعة الشرقية في ميلان. هذا 
المتفاني في في حبه للعلمء الذي "أدى به إلى قبول أعمال لا توقر عادا كافياء 
فباع آلاته وانطلق نحو المستعمرات» وتجهل اللجنة حاله الآنء هل ما يزال على 
.. قيد الحياةء إلا آنها تتمسك بزصدها كتذكار لذكراه» وتعين له ميدالية ذهبية» 


Û Grolle, Senator (Discours) Proceeding of the XXXII International Congress 
for Asian and North African Studies - Hambourg - 1986 — pp. XVH— KIX. 

® Diercks O. (Discours) Actes du XXeme Congres International des 
Orientalistes - Bruxelles - 1938 — p, 17. 

® Congres International des Orientalistes . Compie rendue de la premiere 
session - Paris - 1873 - Tome premier - pp, 52 — 59 . 

® Ibid. p. 52. 
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وشهادة شرف بامتياز خاص للخدمات التي قدمها للاستشراق"'. لكن تبين بعد 
E‏ 7, 

إذن» اتخذت مؤتمرات المستشرقين ' العالمية منير! للتعريف بأقطاب 
e‏ لاستشراق والمعارف الأستشر اقية. 


- اعرف بأتباع المستشرقين من الشرقيين: 

يسعى المستشرقون في مؤتمراتهم العالمية إلى إيراز أتباعهم من الشرقيينء 
بتوضیح ملامح شخصياتهم وأئواع كتاباتهم» مح الثداء عليهم وامتداحهم؛ والدعسوة 
لاتباع بني أوطانهم لهم. وقد تم التنويه بالعديد من هؤلاء وأعمالهم. من ضمهم 
قاسم أمين الذي تناولته المستشرقة “أولجا دو ليبيدو" بكل إعجاب وإطراءء ولاسيما 
بأفكاره التي نادى فيها بتحرير المرأة وذلك في المؤتمر الثالث عشر بهمبورغ 
سنة ۲١۹٠م‏ (١۲١١ه)”ء‏ وسيثم التعرض لابعض من أقوالها لاحقا). كما 
أثنى المستشرق "مينورسكي” على الباحث الإيراني "ميرزا محمد خان" وذلك 
MS‏ لمؤتمر الثامن عشر بليسدن 
سنة ۱۹۳۱م (۰١٣٠ه).‏ 

ومن بين الشخصيات التي تم التنويه بهاء من فوق منبر مؤتمرات 
المستش ر قين العالميةء 'سبيتا بيك ء8 وااعم؟" و 'إيليا قدسي “Ilia Quodsi‏ 
وذلك في المؤتمر السادس المذكور سابقا. 


O Fbid. pp. 58 — 59. 
® hid, p. 59. 
@ Lebedew, Olga de: “Le nouveaux droits de la femme rıusulmane” — 
Verhandlungen des XIN Internationalen Orientalisten-Kongress. Humburg - 
1902 - p.314 .... 

 .‏ سيأتي الحديث عن ذلك ص ٠۲١‏ من الرسالة وما بعدها. 
O Minorsky V.: “Les etudes historiques etgeographiques sur la Perse depuis‏ 


1900” ~ Actes du XVIH®MPP® Congres International des Orientalistes - Leider 
1931 - p.92. 


YE أ‎ 


آما 'سبيتا بيك" فقد أعلن رئيس الجلسة الثائية من لجذة الدراسات الساميةء 
المستشرق شيفر' عن وفاتهء موديا له كافة الاحترام لذكراء"» تم أعطى الكلمة 
للمسثشرق "کارلو لاتديار ج egا 1ad‏ sەاءع€"‏ الذي تولی تأبینهء والثناء عليه. 
ومما قاله عنه: "لقد عرف العديد ممن هم بيننا هذا العالم. وكان الكثير منهم 
أصدقاء له» مقربين منه. بعد أن تخرج من معهد ليبزيج'» رأيت فيه أمامي 
مجموعة من الرجال المنشقين» قصد مصر رغما عده. لكن الأمر ذاك كان مفيدا 
للعلم عموما هناك» وللدراسات في مصرء ولاسيما أنه اتجه إلى المكثبة الخديوية 
في القاهرة... "أرض الفراعنة"» فمعروف لدينا معرفة دقيقة. فهو مهدد 
بأن لا تخلد ذكراه ... إن "سبيتا" هو المؤسس لفرع علمي جديد يهمنا جميعا. إن 
الدراسة العلمية والنقدية للهجاث العربية المنطوقةء ندين لسبيتا" بأنه يمشل أول 
دافع محرك لها. إن القواعد اللغوية للهجة المصريةء تعد صرحا شامخا لكل 
الأزمان. ومع ذلك فإنه مع تطور الأبحاث في هذا الميدانء قد تتغخير بعض 
محتوياته. إلا أنه ييقى على الدوام الكتاب الأساس والمصدر المعلم الممتازء الذي 
.نرجع. إليه عند الحاجة.... 
هذا بعض التقويم الذي قدمه المسنشرق عن "سبيتا بيك" فإنه بتقبله الاتجاه 
الغربي في البحث والمعرفةء تهيأت له قلوب المستشرقين كي يثئوا عليهء وأبحاشه 
التي ذكرها المستشرق خير دليل على التبعية القكرية. 
أما عن المثال الثانيء ت ا "کارلو" 
نقسه"'ء وكان ساعتها على قيد الحياة. ذكر المستشرق عنه أنه 'حصل من الخارج 
على تقافة صحية قويةء وأنه أمرو واعد بحق» لو أراد مواصلة تركيز اهتمامه 
على العلم. إني أسعى دائما لنشر الفكر العلمي الأوروبي في المشرق» وإني أتعب 
كثيرا كي أجد من هنا أو هناك طالبا برغب حقيقة في اتباع نصائحيء وهي 
توجيهات أعطيت لي من مدرسي الأوروبيين. وأقر بأني فشلت في ذلك مسع 
Û Actes du Sixieme Congres International des Orientalistes - Leide - 1883 —‏ 
premiere partie — p. 77.‏ 
Tandberg, Carlos (Discours) - Actes du Sixieme Congres International des‏ ® 
Orientalistes - Leide - 1883 — premiere partie- pp. 77 ~78.‏ 
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الأسف. إلا أن "إيليا قدسي“ هو الذي باشر هذه المهمة بحماس قياض؛» فقد أرمسلى 
ينا مقالا مهما جداء نقرؤه بكل سرور ... إنه ليسعدنا أن نحيي هذا العمل الأول 
لايليا قدسي» ونر جو من کل قلوبنا أن يجد آتباعا له يسيرون على تهجه...فلئي 
أرى عند كتابة هذه الكلمات أن أحث أصدقائي في الجانب الآخر من البحصر 
المثوسط أن يسيرو! على خطى "يليا قدسي" لقد افتتح الطريق؛ وعلئ الآخرين 
اتباعه"'. 

من هذا القول»ء يمكن أن نتبين سبب عناية المستشرقين بأتباعسهم مسن 
المستغربين» ألا وهو خلق جيل يتبنى المقومات الخغربية فسي المنهجية والفكر 
والأسلوب» بل العلم كذلك» وبالتالي التبعية الثقافية والمعرفية. وهذا من بساب 
النظرة الاستعلائية الثقافيةء وهي نظرة يتبناهاء ويشعر المرء بوجودها عند جلى 
المستشرقينء ويرون أنفسهم النبراس وعلى الآخرين الاقثباس. 

تم هل يرضى المستشرقون هولاء عن أعمال أتباعهم الرضاء الكامل؟ لذرى 
رأي "كارلو" عن مقال "إيليا قدسي“ وعنوانه 'نبذة تاريخية في الحرف“ 
الدمشقية"'؛ فهو يقول: "إننا نرى لأول مرة عربيا يقدم عملا قفي موتمسرات 
المستشرقين العالمية. لا يعني هذا أن هذا العمل نزيه»ء فقد كان يمكن للكاتب أن 
يعطي تفصيلات أدق» وكان يمكنه طرق موضوعه طرةقا أحسن من هذاء ولاسيما 
أنه موضوع ذو فوائد أعمق وأهمية أكبرء لكنه لا يزال شابا"". إذن» حتى هذا 
العمل لم يرض هذا المستشرق الرضاء الكامل. لكن لو تساءلنا عن سيب نقديمه 
هذا العمل ليقراً على العمومء نجد الإجابة التالية: "إن هذا الموضوع لم يدر بخلدي 
إلا مع نهاية المؤتمر... ومع حسن الحظء فإن المادة كانت مالوفة لدي الأمر 
الذي جعلني من جهة أخرىء أكشف للشرقيين بهذا .المؤلف الرغبة في أن تراهم 
يهتمون نوعا ما بالعلم من أجل العلم فقط. 
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إذن» فتقديم المقال جاء في أواخر المؤتمرء a‏ 
يوجد من يساير المستشرقين. تم إن المقال قريب من منهج المستشرقين؛ لذا 
استحق الثئاء عليه» ولو على استحياء. ثم هو ليس أول عمل يقدمه عربياء فقد 
سبقته أعمال أخرىء لكنها لم ترق المستشرقين على ما يبدوء لعدم اتفاقها وها 

ييغونهه. لهذا صدح المستشرق هذا قاثلا في حدیثه: آونرجی من کل قلوبنا آن نجد 
أتباعا له يسيرون على نهجه. وإتنا على استعداد دائم لتيسير الطبع المجا 
لأعمالهم» بعد أن نقومها ونراها جديرة بذلك. فليباشر العلماء الصغار في المشرق 

هذه المهمة. إلا أننا لن نهتم إلا بالموضوعات التي يعرفونها بعمق» والتي لا يمكن 
لذا في آوروبا أن نعمقها أكثر مما هي عليهء إلا مع بعض المشقة"'. 

تلك إذن الشروط التي يجب توفرها كي تقبل لدى المستشرقين. وإذا استو 
الباحث الشروط تلكء فسيطبع عمله مجاناء وما عليه إلا اتباع المنهج العلمي الذي 
يتبناه المستشرقون. ولا يخفى ما في ذلك من دعوة للتخلي عن القيم والمبادئ 
المسلم بها في المجتمع الشرقي. وتأكيدا منه لقوله» نشر بحث "إيليا قدسي" ضمسن 

کتاب وقاع أعمال المستشرقين. 
تبقى نظرة المستشرقين للشرقبين استعلائية. حتى من يسايرونهم في طرقهم» 
E AEE‏ تحت عدسة الشك والريبة. وسيتم 
التعرض للموضوع هذا بصفة أعمق لاحقء بل حتى 'سبيتا بيك" الذي وصفه 
المستشرق بالصديق من جهةء نجده يلمزه من جهة أخرى لمزة خفيةء بحيث قال 
آيه: وإني لتمسك بالقول» أمام كل الجموج» أن مكقبة القاهرة توجه حاليا في حالة 
یزٹی لھا"'ء وقد کان یدیرها 'سبیتا بی" کما ذکر من قبل. 
قا لجرا مقار نة من زيه لمق رقن لافتا يم ولاشنهي 
ؤطريقة تناولهم بالتحليل أتباعهم من المستغربين» نجد الفرق شاسعاء مما يؤكد 
كر الأشتغااة الشترية الذي كى تة من مات المتش ر كين 


UD Ibid. p, 4. م‎ 
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> - الأهداف السباسبة والاحتماعية والاقتصادىة: 


تعد الأهداف الثلاثة السابقة هي الأهم من غيرها. وتأتي أهداف أخرىء تم 
استنتاجها من خلال أعمال المؤتمرات. ومن هذه الأهداف ما كان ذا صبغفة 
نياسية أو اجتماعية أو اقتصادية ولو بدرجة أخف من الآخريات. 


AANA 
تتمثل الأهداف السياسية بصفة عامة بالجانب الاستعماري» وتكريس السيطرة‎ 
الدولية والهيمنة السياسية التي هي مفهوم أساس من مقاهيم الاستعمارء ودف‎ 
من أهدافه. يوضح هذا "ماديي دو مانجو" منذ المؤتمر الأول عند حديثه عن الثورة‎ 

اليابانية وحمل الديبلوماسيين في شوؤولها فيقول: "لم نصل بعد إلى العصر السعيدء 
حيث ينظر بعض دبلوماسي الدول الغربية إلى بعضهم» ربما على أنهم أوصياء 
.شرفاء على الأمم الصغيرة لأنه واجبه" . فالهيمنة السياسية إذن همي إحدى 
أهداف المؤتمراأت . 
يويد هذا الكلام أيضاء "غلان روبس ءعاامR‏ ۸عااندG‏ .۴ ٠"‏ في المؤتمهر 
العالمي الخامس ببرلين» سنة ۱۸۸۱م (۲۹۸١ه)ء‏ لما قال: ” لنا دافعان يجبرائنا 
على أن نولي اهتماما جديا فيما يتعلق بالدراسات العربية... فالأول ذو مصلحة 
أدبية وتاريخيةء ولآخر سياسية واقتصاديةء أي مصلحة توسعيةء هدفها تكويسن 
مجد". ويعد ثحليله للعامل الأرلء يضيف ققائلا: 'ويرتبط بهذه المصلحة 
التاريخية الهامةء هدف اقتصادي وسياسي ...فبوصفنا مفصولين عن إفريقيا مقدار 
ذراع بحري» كانت لنا على مر العصور علاقات متميزة مع مسكان موريتانيا: 
علاقة هيمنة وتأثيرء علاقات حضارية وتجاريةء حروب دائمة مثذ الأزمان 
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النفة خ اما هذا وول ناخد اة اتان نكا وتو 
الکاردیتال 'فرانسوا دو سزنیروس ١٥٣عموذح‏ مل وزم٥ھإ۴'‏ قولھ إن مستقبل بلدنا 
كائن منذ القدم على هذه الأرض الإفريقيةا". لكنه يتحسر أن لم يتم العمل بثلك 
النصيحة قائلا: “إلا أنذا نسينا بعده وطنيته المثاليةء كما أننا تركنا جانبا فكرة ملكية 
أراضيها E EE‏ 
فياضة. نقد أهملنا هذه الرغبة السامية لهذا الفرنسيسكاني النشيط هذه !لآمال التي 
كان يمكن أن تكلفنا ثذاء أجيال متعددة إذ كنا سنجلب الحضارة وسطط إقريقيا 
البربرية". 

من كل ما سبق من كلام 'روبلس" يتضح لنا مدى البعد الاستعماري الذي 
تفكر فيه أسبانياء والذي يعني كما صرح بذلك الهيمنة وا الاستعمارية كا 
يقول أيضا: 'لقد تحدثت في البداية عن المصلحة الكبيرة التي تعود يها الدراسات 
حول المغرب على أسبانيا. إن الرأي العام ينظر من قريب لمسألة نقوذنا المشروع 
في هذه الإمبراطورية»ء إننا نتفاعل مع كل تحركاته السياسية المتعددة» ونرغب في 
تطوير علاقتنا التجارية مع سكانه"). كل هذا يدل على أن الهدف من الاهتسام 
بالمغرب وإفريقيا هو السيطرة والتسلط؛ أو تكوين مجد لأسبانيا كما صرح 
لمستشرق. ولذلك» بدأت أسبانيا بالقيام بالأسباب اللازمة لئلك. فقد واصل 
المستشرق كلامه قائلا عن المغرب: "لنا جغرافيون درسوا المدن والقرى 
وفيلولوجي عرفا لغة البلدء وكتابا نشرو! للتو كتابا حول علاقتنا مع هذا البلدء 
زعن تاريخه وأخلاقه ووضعيته ومستقبله". من هذا يتبين لنا أن الهيمنة والتوشع 
رالسيطرةء هدف من أهداف الاستعمار» يؤيدها المسثشرقون المجتمعون في 
مؤتمرات المستشرقين العالمية. أما المدف الاقتصادي الواضح هنا فسيرد ذكره 
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من الجوانب السياسية أيضاء التي تهدف إليها المؤتمرات» السلام العالمي 
والمودة بين الشعوب. يقول المستشرق لمان مدص ةا" في المؤتمر السابع 
عشر بأکسفورد سنة ۹۲۸م (١٤۳١ه)‏ بعد أن قدم تهنثته للجنة التنظيم الذين 
بذلوا مجهودات قيمة 'جعلت من هذا المؤتمر من جدير ذكره في التعاون العالمي 
ف أجل الام والمرنة بين بلدان ا ١‏ ر لهجا أن امون انعفد مباشرة بد 
الحرب العالمية الأونى» وبالتالي فإن الحاجة لعودة الثقة بين الدولء قصد تفسادي 
نكسة عالمية أخرى» شأن جل المثققين الغربيين بخاصة والعلميين ككل. ومن هنا 
- جاء هذا المؤتمر ساعيا ليكون أحد المساهمين في الوصول لذلك. وهذا ما ذهب 
إليه في المؤتمر نفسه المستشرق "موري ا406 إذ يقول: لقد جنى المؤتمر 
ی ا ن ن ی و ا کے وشي 
المؤتمر العشرين ببروكسيل سنة ۱۹۳۸م (۷١١٠١ه)»‏ نحا المستشرق 'جون 
كابار" التوجه تفسه فذكر أن اللقاءات بين العلماء هذه بمقدورها أن تمارس 
_ ضخوطا ليس من أجل التطور؛ المي فقطء بل تين الملاقات الدرلية وور 
+ الإنساني ة٠‏ 
وفي المؤتمر الثاني والثلاين » تحدثت المستشرقة المكسيكية 'جراسسيالا دو 
٤‏ لا لاما" عن المؤتمرات وآثرها في التحولات الحاصلة في ميدان الاستشراق في 
أمريكا اللاتينية فقالت "ربما كان أهم دافع ملح لهذا التحسول» هو نمو إدراك 
الكونات والتجمعات الاكايمية حول المقصة المشترك السذي ووخ القتبوب 
الآسيوية والإقريقية وأمريكا اللاتينيةء هو الرغبة في استقلال سياستنا واقتصادا 
وأهمية تقافتنا الخاصة. وأيضاء دعوتي أتمنى أن يساهم هذا التجمع عملياء في 
نزع فتيل .التهديدات الحربية الثي تطارد الإنسائيةء وخلق روف 
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سلمية بحتاجها كل إنسان٠٠‏ 
ب ا الاجسماعة: 

في مجال الدراسات الاجتماعية للشعوب الشرقيةء يسعى المستشرقون» من 
خلال المؤتمرات للاطلاع على أصول المجتمعات العرقيةء وحقيقة تركيباتها 
الاجتماعية كما تسعى لتناول بعض الظواهر الاجتماعية. وقد انطلقت الأمهداف 
الاجتماعية كذلك منذ المؤتمر الأول»ء حيث كان التساؤلات عن المجتمع الياباني 
متعددة» من ذلك التساؤل التالي كذلك: "ظروف النساء اليابائياث الآئية 
وتقافتها؟". كما بين 'لوفابر عدة تساؤلات أخرىء» تناولها المؤتمر بالبحث؛ء وشي 
"أما بالنسبة اليابانيين» من أين جاؤو!؟ أمن منغوليا أم من الصين ام من كوريا؟ ألا 
تقربهم بعض المجانساث من الجنس الماليزي...؟... ما أصوليم العرقية؟ 
وتاريخهم؟ وديانتهم؟ ولغاتهم؟.... وقد سبق القول إنه لم يرد البتة مخطط 
لكيفية تذاول أي مجتمع شرقي بالتحليل والدرس إلا ما أصدروه مع الشعب 
,الياباني. وبالتالي فإن هذه العناصر تعد منهجا عاما للمجتمعات كافة. والمطلسع 
على البحوث الاستشراقية يتبين له ذلك بكل پسر. ومن هناء نستنتج آن هذه 
العناصر تمتل مجموعة أهداف تسعى المؤتمرات لتحقيقها. وقد استفاض المؤتمسر 

الأول في الخوض في الشؤون الاجتماعية وفق تلك النقاط. 
ومن الأمثلة التي تدل على أهداف المؤتمرات الاجتماعيةء نجد 'ماديي دو 
مونجو" منذ المؤتمر الأول يصرح قائلا عند الحديث عن اليابان: "يجب علينا 
محاكمتهم» ولاسيما فيما يعملونه لصالح المرأة" ويوضح هذا الكلام في موضسع 
آخر فيقول: 'نتمسك بالتفكير في مقدار ما تبلغه ظروف المرأة في هذا البلدء وما 
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تصله الظروف السياسية والأخلاقية لهذا البلدء إننا ننتظر رؤية ما ستقدمه الثورة 
للمرأة اليابانية: دراستها وحريتها وأخلاقها وكرامتها"'. 

كما سنتعرض لأقوال المستشرقة "أولجا دو ليبيدو" عن قاسم أمين ومسعاه 
في سبيل تحرير المرأة الشرقيةء ومما جاء في كلامها: "أريد أن أتحدث عن 
محاولات قاسم أمين باي» الذي أصبح اسما كبير! بوصفه مشر ع إسلاميء والذي 
يعمل للهدف نفسه الذي نسعى إليه نحن أيضا*". 

وتواصلت عذاية المؤتمرات بالأمور الاجتماعيةء وثنوعت البحسوث 
الاجتماعيةء ولا يكاد الأشر الاجتماعي يغيب عن المؤتمرات» وتعسددت 
الموضوعات الاجتماعية وننوعت. ومن أمثلة ذلك كلام "هلتون - سنمبسون 
"Hi1t0n-Simpson‏ حول تأثير ماضي المتوسطيين في الحياة المعاصرة للسبربر 
الجزائريين)ء وذلك في المؤتمر السابع عشر بأكسفورد سنة 1۹۲۸م 
(١٤۳١ه)»ء‏ ومما جاء في المؤتمر التاسع عشرء المنعقد بروماسنة ١٠٠١م‏ 
(١١۳ه)ء‏ دراسة المستشرق 'لیشتاین E.‏ «إعاوم ع" عن مشكلة البدو في 
الشرق الأوسطا وأخرى ل"هنري ماسي“ وتتعلق بالشياطين والجن في 
المعتقدات الشعبية الإيرانية. وجاء في المؤتمر الثاني والعشرين بإستانبول سسنة 
١م‏ (١۷١١ه)ء‏ دراسة عن الفتوة للوي ماسنيون". وفي المؤتمر 
الخامس والعشرين بموسكو سنة ٠٦1۹م‏ (١۸١١٠ه)ء‏ عدة دراسات اجتماعية» 
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مذها دراسة فة الروسية "لوتسكايا وإوعاواام]» حول الهيكلية الداخلية 
للجمهورية ا » وأخرى للوي ماسنيون" عن تركيبة المدن العربيةء 
وتعرض "موريس دور ان أ 41ا5 0ه" عن المخيلة الشعبية الفيتنامي 4ء 
ودرست المستشرقة القرنسية 'فيفيانا باك sعسوو۴‏ عصعاآ۷" الرمزية في 
الحقول والمدن التقليدية في جنوب الصحراء وقي السودان). وهناك قي أعمسال 
المؤتمرات العديد من الدراساث» عرضت سواء في لجان المؤتمرات أو الندوات» 
ويالاطلاع على جدول الندوات» نجد العديد من الجلسات الجماعية المتعلقة 
بالجانب الاجتماعي» ولاسيما المؤتمر الثلاثين. والمؤتمرات الأخيرة من بعسده 
والثي غلبت عليها الدراسات الاجتماعيةء تماشيا مع تيار الدراسات الاستشراقية 
ويخاصة» بعد بروز الاستشراق الأمريكي الغالب على التيارات الاستشراة 
الأخرى. وهذه كلها ذات أهداف إجتماعية. 


rd‏ 5= إلأهدا ف الاقتصادة: 


بان الهدف الاقتصادي منذ المؤتمر الأول كذلك. فقد ورد في المنشور الرابع 
أن من بين المشاركين اقثصاديين وأصحاب رؤسساء أمسوال وتقنيين وتجارا 
وفلاحين. ومن بين الموضوعات المطروحة مشكلات الصناعة الأوروبية 
وتجارتهاء وممثليها في اليابانء وموضوع تربية دودة القز في اليابانء والبحسث 
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عن وسائل الحصول على أفضل بذرة لدودة القز في أماكن الإنتاج وفي الأسواق 
المفتوحة لاأوروبيين. ومما سيدرس في المؤثرات» سيتضح مدى أهمية هذه 
الجوانب بالنسبة للغربيين» ومدى اهتمام المستشرقين بهء ولاسيما دودة القز:ء مما 
يوضح أن الجانب الاقتصادي هو أحد أهداف مؤتمرات المستشرقين العالمية. مسن 
ذلك مثلا ما قام به المستشرق "بول أوري" الذي تحدث عن المعادنء» ولاسيما 
مناجم النحاس» التي عدد أماكنهاء وفرق بين الثرية منها والفقيرة» وما ذلك إلا 
لأهداف اقتصادية بحتة. أما المؤتمرات الأخيرة فغلب عليها البحث في المشكلات 
الاقتصادية المعاصرة مثل البترول والحاسوبات وغيرهال. 
من جهة ٠‏ يعد الهدف الافتصادي؛ أحد دوافع الاستعمار. ففسي كلام 
اروبلس" السابقء تصريح بالهدف الاقتصادي والتجاري مع إفريقيا عامسة 
والمغرب خاصة. وفي هذا المقام أيضاء يتحدث "يرون دو فيلافوس" في المؤتمو 
الرابع عشر في الجزائر سنة ٥۱۹۰م‏ (۳۲۳١ه)‏ عن رينان بأنه يرى أن غزو 
فرنسا للجزائر» سيكون مجدا لفرنساء لما للجزائر من ثروات معدئية وأثرية". 
- ويؤيد ذلك كلام الوزير "بيانفوني - مارتن" في المؤتمر عينهء لما قال:"لقد جعلتكم 
تطلعون على الجهود الفرنسية المتواصلة والمبذولة منذ نصف قرن» كي ثبرز 
الثروات الطبيعية القيمة التي تحويها الجزائر*. 
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في المجال هذاء تحدث "صمويل بيرتش" في المؤتمر الثاني بلندن» فبين أن 
تعلم المعارف سببه اقتصادي» وبالتالي فيجب التعرف على خصائص الثقافة 
الشرقية فيقول: "في هذا البلدء ثخنق عصابة إميراطوريننا الآسيويةء هذه الروابط 
التي تعقد تجارتنا مع بقية الأمم في الشرق» لذاء فإن معرفة لفات تلك الأمم 
وأفکارها وتاريخهاء کو ماسةء ولیست مجرد ترف"'. 
تلك إذن هي آهم الأهداف التي تسعى مؤتمرات المستشرقين العالمية 
لتحقيقها. وهذه الأهداف كما تبين تصب كلها للمصلحة الغربية عامةء إذ ليست 
كلها ذات صبغة علميةء آو حتى استشراقية صرفةء ورغم التحويراث التي حاول 
المستشرقون القيام بها في مسار المؤتمرات العلمي والإداري» إلا أن تلك الأهداف 
لم تمح بعد من مسار المؤثمرات» إذ لا تزال هناك دراسات تهدف لتحقيق لك 
المصالح. 


Birch, Samuel — Inaugural Address — Transactions of the Second Session of 
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استقر أخير! أمر انعقاد مؤتمر المستشرقين العالمي الأرل. وفي غرة سبتمبر 
سنة ۱۸۷۳م (التاسع من رجب ۹۰٠٠١ه)»‏ انطلقت أعمال هذا المؤتمسرء في 


جامعة "السربون" بياريس. ويما أن هذا المؤتمر يؤلف أولى خطوات مسار 


المؤتمرات هذه» والتي لا تزال تنعقد حتى العصر الحاضرء يجدر تسليط بعسض 
الأشواء علرة الشرف على رر ناته و اة ذلك مياق 
من المعلوم أن أصعب الأمور بداياتها. وفي هذا المجال كان هذا المتمر هو 
المحك الذي سينبني عليه مستقبل هذه المؤتمرات. فإما أن يتجح» وتكون له 
الدعاية الكافية التي ستؤدي إلى استمرار نشاطه» وإما أن يفشل فشلا ذريعا 
ومن اف الاي رباکلی تسن بر اط دا من 2 
ولا شك أن وجهات النظر المختلفةء سيكون مسرحها عند الائطلاقة اذل_ك 
تعرض المؤتمر لمثل هذه المشكلات. والتنظيم الذي وضع ليسير على منهاجه 
كان نظريا بحتا. والواقع قد لا يصدق النظري» ومن ثم» سيكون هذا المؤتمهر 
تجریبياء ليرى هل هو قادر على تنتفيذ ما سطره على الورق» أو يفشل في ذلك. 
وسينظر أيضا إلى إيجابياته وسابياته. وهذا المؤتمر الذي استطاع لم شمل أعداد 
كبيرة من الشخصيات المتخصصة في المجال الاستشراقي وغيرهاء سيوضع 
المؤتمر في عدسة المجهرء وتتجه له الأنظارء ومن ثم يتم تقويمه. ` 
ومن خلال السطور القلدمةء سيحاول البحث توضيح هذه الأمور» وبيان 
العوامل التي أدت لنجاح المؤتمر في مهمته» ومن ثم قدرته على دخول عتبة 
التاريخ المعرفي من بابه الواسعء ودوام تشاطه حتى وقتنا الحاضرء والذي 
سيتواصل عمله حقبة آخرى من الزمن»ء وقد تطول أيضا. 
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اكتملت التحضيرات الأرليةء لانطلاقة أعمال المؤتمر بباريس. وفي الأول 
من سبتمبر» عند الساعة الثاسعة والنصف صباحاء ابتدأت الجلسة الافتتاحية 


للمۇتمر . 


١‏ بجاسة امور الاضتاحة: 


إذا قارا جلسة افتتاح مؤثمر المستشسرقين العسالمي الأول» بالجلسات 
الافتتاحية لسائر المؤتمرات اللاحقة فإن وقائع جلسة المؤثمر الأول كسانت 
مختصرة جدا: فلم تكن هناك كلمة مطولة لرئيس الموثمر أو من ينوب عنه» ولا 
للمندوبين الرسميين» ولا لأعضاء سياسيين أو باحثين مرموقيسن ومشهورين 
عالميا. بل إنه المؤتمر الوحيد الذي تغيب عنه السلطة السياسية عند افتتاحه. فقد 
اكش وين العقة الذي تو ا كن مقا ان ر ن اه الج ن 
اعتذار عن ذلك نظرا لالتزامات سياسية يقوم بها في مقاطعة فرنسيةء وقال 
للمؤتمرين في رسالة بخط يده: 'ستجدون من ضمن أعضاء لجنتكم التنظيمية 
رجالا يقومون بمهام الرئاسةء وليس عليكم سوى أمر الاختيار"'. 
ويبدو من هذا التصرف أن الإدارة السياسية لم تكن واثقة من إمكان نجاح 
ثلك المبادرة ولاسيما إذا قارناها بتصرف بعض الساسة لاحقاء الذين كانوا 
يخصصون لجلسة افتتاح المؤتمر وقتا خاصا. هذا الشعور لم يكن يخالج الساسة 
٠‏ فقطء بل حتى المستشرقون أنفسهم» فقد صرح بذلك 'دو شاثو" بقوله: "ققدم هذا 
: الموتمر تطورا آخر للعلم» الأمر الذي نتر بخطئنا من أننا لم نكن وانقين مذد". 
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في مقابل هذا التصرف» نجد المؤتمر ينوه بمبادرة الأمير "دون أغيسست" 
دوق "کو انبر" 00n August Duc de Cەiص re‏ وولي عهد البرتغال: لرغبتھ 
في أن يكون على رأس اللجذة الوطنية البرتغاليةء حتى يشجع الدراسات الشرفية 

في الدول الغربيةء وقرر المؤتمر توجيه شعور امتنانه للأمير البرتغاليء وأرسسل 
برقية عاجلة في ذلك للمستشرق البرتغالي "د ا مشدوب لجتة 
الثنظيم المركزية ببرشلونة". 

وكان الرأي العام السياسي الخارجي مؤيدا للمؤتمرء إذ سسعت مؤسسات 
سياسية وعلمية لتمثيل نفسها فيهء فقد كانت قائمة المنخرطين تحتوي خمسسين 
وأربعمائة اسم أعضاء في موؤتمر المستشرقين العالمي» ومن ضمنهم عدد كبير 
من المثقفين العلميين ورجال الأدب الأوروبيين»ء أساتذة وكتاب روايات. كما أن 
العديد من الأكاديميات والمؤسسات العلميةء سعت اتمثيل نفسهها في المناسبة 
وكذلك العديد من الملوك والأمراء أيضا'. 

من هناء يبقى السر في تخيب السلطة السياسية الفرنسة عن افتتاح المؤئمر 
غامضاء وما يتثبادر إلى الذهن» هو الشك في النجاح العلمي وقد سبق 
بيان أن انعقاد المؤتمر كان بمبادرة شبه بعيدة عن الحكومة. 

تم افتتاح المؤتمر على جلستين. اهتمت الأولى بأمر انثخاب رئيس المؤتمر 
والسكرتير العام» وأعضاء مجلس المؤتمر. ود تم الانتخاب بعد الثذويه 
بالأكاديميات والمؤسسات العلمية التي أرسلت مندوبين عنها. 

أما شأن الانتخاب» فلم يمر دون صعوبات» واشتدام النقاشء الأمر الذ 
دعا الرئيس "دو روسني” إلي قطع الجلسة. وبعد محاورات ومناقشات» 
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دار جدال حول كيفية انتغاب أعضاء المؤتمر؛ الأمر الذي أجبر الرئيس على توقيف الجسة لبعض 

الوقت؛ حتى يتمكن الأعضاء من التحاور فيما بينهم حول الموضوع. 


۳۹ 


الاقتراع على اختيار الرئيس والسكرتير العام ومجلس المؤتمرء وتكونت لجنة 
لفرز الأصوات. وعند عودة الجلسة بعد الإدلاء بالإصوات بطريق ة الاقستراع 
السري» أعلن الرئيس نتيجة الاقتراع فكانت على النحو التالي": 
- الرئيس: ليون دو روسٽي. 
- السكرتير العام: القبطان لو فالوا. 
أما المجلس» فيتكون من أعضاء فرنسيين وآخرين من مستعمرات فرئسيةء 
ومن أنحاء أوروبا وأمريكاء وبلغ عددهم ثلاثة وعشرين فردا. 
في هذه الجلسة؛ لم يجد رئيس المؤتمر المنتخب الوقت الكافي لإلقاء كلمة 
ضافية بالمناسبةء فاكتفى بالتعبير عن مشاعره باقنضاب» شاكرا أعضاء الاجتماعې 
ونود بالمساعدين والمشايعين له في بعث هذه المؤسسة العلميةء وأعلن عن افثشأح 
المؤتمر . 
أما الجلسة الثانيةء التي عقدت مباشرة بعد السابقةء فقد رأسهها الأمسيرال 
اروز" وبعد قراءة رسالة الوزير السابقة"» ألقى الأميرال "روز" كلمة قصيرة 
_. ركز فيها على أهمية الدراسات والأبحاث التي ستلقى في المؤتمر» وما جاء 
فيها: "إن الفكر الذي يوجهكم يمليه حب العلم والإنسائية قبل كل شيء. والسهدف 
الذي تتبعونه مفيد في أساسه كما أن أبحاتكم ستؤدي إلى تأثير ناجم» بعقد المزيسد 
من الروابط التي تصلنا بالشعوب التي ستعرفنا بتاريخها ونبوغها بدقة أكسبر. 
فلنشكر إذن رجال المعرفةء وهم من ضمنكم» الذين يحود لهم فضل المبادرة لهذه 
المهمة الطيبة ... كما علينا أن نوجه احترامنا للعلماء الأجانب إلذين تفضلوا ` 
Congres International des Orientalistes - Compte rendue de la premiere‏ 
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بالاستجابة لدعوتكم*. 

تم بعد ذلك توزيع جوائز تقديرية» لمجموعسة مسن العاملين السايقين 
والمتعاونين في حقل الاستشراق". تم قرأ الرئيس جدول أعمال المؤتمرء ورفعت 
الجلسة بعد منتصف النهار بنصت ساعة. ثلك هي خلاصة ما جاء في النصسف 
الثاتي من الجلسة الافتتاحية. 


۲ نظام المؤعر الإداري: 

إضافة إلى لجنة التنظيم المركزيةء التي تعمل بصورة شبه دائمسةء حتى 
تنتهي مهمات المؤتمرء وتنطلق من بداية التحضيرات الأوليةء ولا ثنتهي عادة إلا 
بطباعة أعمال المؤتمرء فقد انتخب مباشرة إطار إداري للمؤتمر. وقد تكون مسن 
رئيس وسكرتير عام ومجلس للمؤتمر» وضم المجلس أربعة عشر عضو" من 
جل بلدان أوروباء إضافة إلى الولايات المتحدة من القارة الأمريكيةء ولا يوجد من 
البلدان الشنرقية سوى الياباني "إماموز! وارو" ولعل ذلك بسبب تركيز الأبحاث 
على الدراسات اليابانية. 

أما الإدارة الماليةء فلم يذكر فيها سوى محاسبها 'جوليان دو شاتو"أء وهو 
مكلف بتسيير الشؤون المالية» من مصروفات وعوائدء سواء منها التبر عات أو 
المساهمات أو رسوم الاشتراكات» كما آنه مكلف بالبحث في إمكان تخفيض أجور 
النقل» وريما الإقامةء ومصاريف المعرض الذي سيقام بتلك المناسبة. وقشورت 
لجنة التتظيم المركزيةء أن يعين المؤتمر في نهاية جلسته العامة الثاتيةء لجنة 
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مكلفة بفحص حسابات المحاسب اء كما قررت آنه إذا ما سدد المحاسب كل 
مصاريف الدورةء فإنه يعهد بما تبقى لصالح الدورة القابلة» ويضعه بين يدي 
محاسبهء يوم افتتاح أعمال المؤتمر ذاك. 

تلك هي أهم جوانب النظام الإداري» الذي سار عليها مؤتمر المستشرقين 
العالمي الأول » وقد تمكن هذا النظام من إنجاح هذا المؤتمرء مما كان له الأشسر 
الفعال» في نجاح ما لحقه من مؤثمرات آخرى 


۳ 99 ا مر العلمي: 


أتخذ المؤتمر نظام الجلسات» أسلوبا لمناقشة موضوعاته. كان معدل 
الجلسات؛ جلستين كل يوم؛ وأحيانا ثلاثا. وتعددت أساليب دراسة الموضوعات. 
فالظاهرة العامة في الجلسات»ء أن تبحث الموضوعات بطريقة الحوار المباشسسرء 
بحيث يثباحث المؤتمرون حول موضوع ماء وهي الظااهرة العامة: يعض 
الدراسات تتم بإلقاء محاضرة حولهاء ولا توجد مئاقشات حول ذلك الموضصنوع» 
ريما لوضوحه أو لتفرد المحاضر ببحث الموضوعء أو لبدهيته. وهناك دراسات 
يلقي الباحث فيها تحليله حولهاء ثم يبدا النقاش. كما أن بعض الدراسات نتم عن 
طريق التحاور»ء وقد ثتحول إلأنظار وأهمية الموضوع من الممساضر الرئيس 
لتسلط على شخصية أخرى» تحتوي الموضوع تماماء لتعمقها فيه أكثر من الأولء 
مثل ما حصل في الجلسة الحادية عشرة إذ كان المستثشرق 'دو لوريي"“ هو الذي 
بدا تحرير او ثم أصبح القديس 'لونجنهوف" هو محور الاهتمامء لإلمام 
الرجل بالعديد من جوائب الموضوع» على نحو أعمق مما لدى المستشرق الأول 
بل إنه سيطر على مجريات الجلسة جلها“ 
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أما الجلساتء فقد كانت إحدى وعشرين جلسةء ليلا ونهارا» على مدى آحد 
عشر يوما . والملاحظ أن هذه الجلسات» تجاوزت العدد الذي كان محددا سلا. 
فقد كان من المقرر في البرنامج أن تعقد سبع عشرة جلسة. لذاء فقد تجاوز 
المقرر بأريع جلسات» فقد أضيفت جلسة افتتاحيةء وجلسة الدراسات الدرافيديةء 
والدراسات السنسكريتية والدراسات البوذية. كما أنه كان من المقرر أن تشمل 
جلسة الدراسات الإيرانيةء الدراسات الهندية أيضاء لگنها انفردت بجلسة خاصة 
بهاء وخصصت جلسة مستقلة أيضا للدراسات البوذية. وما الدراسات ١‏ لدرايدية 
والدراسات السنسكريئيةء فلم تكن مدرجة في البرنامج أصلاء وكلتاهما أضيفت 
وفي حين حافظت الدراسات اليابانية على عدد جلساتهاء إلا أن ا 
المعينة سلفا لم تحافظ على ترتييبها حسب البرنامج المعد). كما أن تفصيلات 
المسائل التي عبر عنها البرنامج الأولي» لم تطرق برمتها. فسهناك موضوعسات 
عدةء لم يتم التطرق لهاء والأمر مطرد في كثير من الدراسات» سواء المتعلقة 
بان ر فت اتخ ةجرف ار مك اهر هة هة اة 
المستشرقون بهذا القصورء رغم النجاح الذي شهده المؤتمر. يقول أحدهم حول 
الموضوع: 'لم يتم التطرق لكل المسائل المدونة في البرنامج. لم يتح الزمهن 
المحدد لكل جلسة القيام بذلك» لكنها ستأخذ دورهاء فهذا المؤتمر ليس سوى أولى 
حلقات السلسلة" . إذنء هذا بيان واضح عن عدم التمكن من طرق كل ما جاء 
في الجدول المعد سلفاء كما يؤكد هذا الكلام حديث من آخر جاء فيه القد تم 
الوصول للجلسة الختاميةء ونحن نعلم أن مسائل عدة» موضوعة في البرتامج منا 
أمكن طرقها". كما أن المباحثات لم تصل إلى نتائج قاطعة في أغلب الأحيسانء. 
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رغم توضيحها الغموض المحيط بئلك المسائلء وفي هذا المجال يقول 'لوفابر"» 
متحدثا عن الجلسات اليابانية: "الجلسات السبع» المخصصة لليابانء هذا الكم من 
دراسات العلماءء والمباحثات العلميةء أدت إلى توضيح المشكلات العسيرةء أكثر 
مما أوجدث حلولا لها.." . 

اا م تة ر الج ل ج كا و ا افا اون 
وتحصل التدخلات بعد موافقته وبإذنه. وتم المناقشات باحترام في عمومها. إلا 
أنها قد تحدث بعض الاعتراضات» كما تحدث مشادات أيضاء تضطر الرئيس 
لاندخل أحيانا وإيقاف النقاش. فبعد نقاش مثلا بين المستشرقين 'شافي" و "إيشسهوة 
“EichhofÊ‏ تدخل "ليون دو روسني" رغم آنه لم يكن الرئيس لتلك الجلسة 
الخاصة بالدراسات الهنديةء ومما قاله في نهاية تدخله: "... أظن أنه من الخطاً أن 
يدخل المؤتمر في مناقشات من هذا النوع» إذ إنهأ سترمي به خارج الحدود التشي 
رسمت له» ولا يمكنني إلا أن أدعو الجميع لكي يستمسكوا قدر المستطاع بتحليل 
النصوص الشرقيةء التي أسس عليها العلم الذي يسمى الاستشراق*. 

هذه هي أهم سمات نظام المؤتمر الإداري» التي سار علبها مؤتصر 
المستشرقين العالمي الأول» وهي في عمومها إيجابيةء حققت النجاح العام 
للمؤتمرء الأمر الذي أدى إلى تواصل إئعقاد الموثمرات اللاحقةء حتى اليوم. 
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في هذا المبحت» ستتطرق الدراسة لنقديم ملخص مختصر لمجريات دراسات 
المؤتمر ومسارها. فقد عقدت ثماني عشرة جلسة دراسية علمية» خصصت سبع 


منها للدراسات اليابائيةء منها واحدة تعلقت بالدراسات الصينية. أما الجلسات 


الأخرىء فقد كانت موزعة على فروع الدراسات الاستشراقية الأخرى. 


-١‏ مسار الحلسات العلمية الخاصة الد راسات الباباية: 


انطلقت الجلسة الأولى من الدراسات اليابانية وكائت الثالثشة من جلسات 
المؤتمرء لتتباحث حول آثار اليابان وقنونه الجميلة". تراس الجلسة القنصل 
الياباني ساميزيما ناوموبو". درست في هذه الجلسة الحقب التاريخية القديمة التي 
مرت بها اليابان. 

N‏ ا ا جات وور عن 
الإطلاقء حسب العديد من المستشرقينء إذ تعلقت بالنقل الأوروبي للنصوص 
اليابانيةء والبحث لها عن طريقة أبجدية بالحروف اللاتينية. وفي الجاسة تلك 
صمم المؤتمر على الوصول إلى نتيجة؛ الأمر الذي مدد الجلسةء لتمقد جلسة 
ملحقة أخرى» وهي الجلسة الأخيرة من الدراسات اليابائيةء التاسعة من جلسات 
المؤتسء انطلقت الساعة الثامنة ليلاء وطالت حتسى منتصف اليل(" . وكان 
للتوضيحات والتحليلات التي قدمها العديد من المتخصصين» حول القواعد اللغوية 
والفيلولوجية والصوتيةء ثم تم التوصل أخير! إلى اعتماد نظام يتناسب مع رغيات 
الغرب المختلفةء وفئون طباعته. إلا أن الملاحظ عملياء أن ذلك بقي حبرا على 
ورق» أو انحصر في العالم الغربيء إذ لم تأخذ اليابان حتثى العصر الحاضرء بتاك 
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الطريقة ولا غيرهاء بل احتفظت بلغتها وأصالتهاء وهي الآن من الدول العظمى 
في العالم. 

في الجلسة الثالثة'ء التي جلبت جمهورا من الحضور كبسيراء درست 
التطورات السياسية 0 E‏ المرآة اليابانيةء والحقبة اليابانية المعاصرة . 
وقد عبر المستشرقون عن إعجابهم واستغرابهم وخوفهم من التطورات السريعة 

لتي تحصل في اليابان» ولاسيما في الناحيتين السياسية والدينية. كما بين أن 
0 طال الجانب الديني أيضاء إذ لم يكثف الشعب بإعادة تشكيل إطاره الدينيء 
بل إنه عرض معابد له وآلهة للبيع بالمزادء دون غيرة ولا اهتمام. وعن ظروف 
المرأة دعا o aS‏ تحریرها. 

في الجلسة الرأبعة"ء درست إثنوغرافية اليابان ولغوياته وآدابه القديمة 
بحيث تباحث المؤتمر أصول الجنس الأصفر الياباتي العرقية؛ وصفاته 
الأنثروبولوجية ومواطدہ الأصليةء وهجراته التاريخية. و خصصت الجلسة 
الخامسة للعلوم والتقنية والمعادن وتربية دود القز وصناعة الحرير باليايان. 
ولما جاء دور الفلاحةء أهتم المستشرقون فيها بثراء الأرض رغم سوء اسمتخدام 
السمادء حسب رأي المستشرقينء وأنه بالإمكان إثراء الأرص أكثر. 

ما 1 لموضوع الحيوي الذي شغل المستشرقين؛ فكان دود ألقزء الذي أصا 
عدوى مرضية في أوروباء لم ثسلم منها ولم تثبت سوى البذور يابائية. ! لذا 
تباحث المؤتمر مطولا حول أساليب تربية دود الحرير اليأباني» وكيفية المحافظة 
عليه بعد استيراده لأوروباء ولاسيما أنه تمكن من التأقلم» ونجح نجاحا باهرا فسني 
٠‏ الإنتاج»ء وكانت طاقته الإنتاجية مرتفعة. جاء هذا البحث وسط شكوى من ارتفاع 
واردات الحرير من الصين واليابان ارتفاعا كبيراء ورأى المستشرقون ضرورة 
الاعتماد على النفس في شراء البذور وتنميثهاء حتى لا تبقى تجارة الغرب يهيمن 
عليها غير هم. 
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کما وهات ا البلد a‏ الأرض اليابانية تحتوي علسى 
معادن عديدة؛ سواء الذهب أو الفضة أو الزنك أو غيرها من المعادن» ولا سيما 
النحاس» الذي تشهد جل أراضي اليابان وجوده فيهاء بتسب متفاوتةء إضافة إلسى 
سهولة الحصول عليه»ء وقلة المصاريف الضرورية لاستخراجه. 

أما الدر اسات الصينية» فبينت أن الصين معروفة لدى الأوروبيين أكثر من 
اليابان. فقد أمكنهم التعرف على حقبها التاريخية المختلفةء وكذلك تقافتها وفلسفاتها 
وأدبياتها. والصين قوم مهاجرون جاؤو! من وسط آسيا. وحتى الشعب الأصلي 
الذي غلبو! عليهء لقي حضه من البحثء في تقاليده وعاداته وأخلاقياته ودياناته 
و بطو لاثه. 


- السات الخاصة الد راسات الاستشراقية الأخرى: 


على غرار ما تم بالجلسات الخاصة بالدراسات اليابانيةء يهدف هذا العنصر 
إلى تسليط الأضواء على مجريات أعمال اللجسان المختلفة الأخرىء» وأهم 
الموضوعات التي تناولتها بالتحليل. ٠‏ 

آ- جلسة الدراسات التتارية والهند-الصينيةا: إهتمت هذه الجلسة بالجانب 
اللغوي الشعوب المنغولية والتركية والطورانية بصفة خاصة. وتعرضت للهجرات 
التتارية والمنغوليةء ولتوزعها في أنحاء العالم» في عصور ما قبل التاريخ. فإن 
كان انتشار التتار شمل شمال آسيا وروسيا حالياء بل وشمال أورويسا ومنطقة 
تركياء فإن المنغوليين توجهوا تلقاء الهند والصين وجتوب آسيا. 

واهثمت الجلسة بظواهر دينيةواجتماعية للشعب التبتي البوذيء وكا ك 
الشعب السيامي» وقدمت نصوصا مترجمة تتعلق ببوذا والبونية» ذات أصول 
تبتيةء وتهتم بالجوانب الفلسفية والفكرية للبوذيين والبوذية. 
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ب - الدراسات المحيطية': تتعلق دراسات هذه الجلسة بالمنطقة المالاوية 
وما جاورها. وقد فاجاً القديس 'لانجنهوف" الهولندي المؤتمرين بها لايه من 
معلومات عن قبائل "الداياك ره" الموجودة في أدغال 'بورنيو 0عnإ80»‏ 
وهي منطقة لم يجرؤ أحد على ولوجها من قبل» مبينا أن الحكومة الهولندية منعته 
لكته أصر وصمم على دخول المنطقة. وفي الجلسةء امتدح الداياك الوثنيين وأشاد 
بلطفهم وطبيعيثهم وسجيتهم ورقتهم» في حين وصم الداياك الذين أسلموا بأنهم 
برابرة ووحوش» ويعود سبب توحشهم » كما يقول؛ لتأثير المحمديين فيهم؛ ور أيه 
هذا من رأي العديد من المستشرقين الذين يتضايقون من كل ما يمت للإسلام 
والمسلمين بصلةء ويضيقون ذرعا بأي منافسة منه ولو يسيرة. وهذا الشعب 
استهلك معظم وقت هذه الجلسة. 

موضوع آخر أهتمت به الجلسةء يتعلق بملوك "مالاكا وولو“ التي 
تأسست في العام ١١٠٠م‏ (١٠٠ه)ء‏ وأنها دخلث في الإسلام في عهد ملكها 
الرابع "رجا كنشيل بسار ٣جووء8‏ انطءامK‏ aإهR“‏ الذي تسمى ب السلطان 
محمد شاء"» وهو أول ملك مسلم بمالاكا. وسطع نجم المملكة؛ وهيمنت على الدول 
المجاورة لهاء وانتصرت على البرتغالين في مواقعء قبل أن تقع بين أيديهم» بعد 
أن طلب الغزاة مددا خاصا من لشبونة. 

كما درست التطورات التاريخية لاأدب في جاوة وكاوي؛ واهثمت الجلسة 
أيضا بوسائل الدفاع والهجوم عند القبائل المتوحشة في المنطقة. 

ج - الدراسات المصرية": تعد الدراسات المصرية إحدى الموضوعات 
التي لا تكاد تفارق أي مؤتمر من مؤتمرات المستشرقين. فقد صادف انعقاد 
المؤتمر الأولء نشوة الاهتمام القوي بتحليلات الكتابة الفرعونية وقراءتهاء 
والكشف عن المزيد من تلك الآثارء فكائث هي ثمرة العصر الاسئشراقية الأرلىء» 
لذاء كانت هذه الجلسة مسرحا لتحليلات طويلة ومتعددة الموضوعات. 
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د - الدراسات الآشورية والآثار السامية: افتتح الجلسة 'جيل أوبار" ببحث 
يتعلق بالتطورات الحاصلة على نقل نقوش الكتابة المسماريةء مرجعها أصول 
الاهتمامات بها إلى مجموعة من رحالة القرن السابع عشر والتامن عشر 
الميلاديين. وأن الانطلاقة في معرفة تلك النصوص ترجع لوجود أنواع ثلاثة مسن 
الكتابات» الفارسية والآشورية والأرمينية التي كانت تكتب جمي هيا بالصفات 
المسماريةء في بعض الآثار الفارسية. ومن ثم سهل حل رموزهاء بعد عشرات 
السنين من البحث. 

كما عرضت دراسات أخرى تتعلق بنظام تكون الكتابات المسماريةء وأنظمة 
نقلها وقراءثها بمختلف الألسن الآشورية وكذلك دراسة بعض الكلمات والخلاقات 
حولها. ومن بينها مقالة تتعلق باتموز". 

ه - الدراسات السامية: بدأت المباحثات في هذه الجلسة بتحليل لترجمة 
حديثة عن الكتاب المقدس» كما تم عرض تنصوص من نقوش سامية سريانية 
وقرطاجية وآرامية. آما البلدان البارزة في ميدان البحوث السامية هسي إنجلترا 
وألمانيا وإيطاليا وفرنسا والبلدان المنخفضةء وتأتي على قمتها إنجلتراء بما نها 
أول من بداً الكشف عن النقوش والكتابات الراميةء منذ نهاية القرن الثامن عشرء 
وساعدها وجود مخطوطات وآثار بها كتابات آرامية في المتاحف البريطانية. 

كما عرضت دراسة حول اللهجات السريائية المعاصرة للمؤتمرء» الشي لا 
تزال توجود في مناطق سورياء وأخرى حول القصيدة المقدسة عند المارونيين» 
إضافة إلى مساهمات متذوعة حول قضايا دراسية سريائية. 1 

و - الدراسات الإيرائية: ترأس هذه الجلسة سفير فارس ‏ هكذا ورد - 
الجثرال 'نازار آغا وع إوعها. رفي هذه الجلسة عرضت دراسات عدة حول 
اللغات الإيرانية القديمة» وعن جغرافية بعض المناطق فيهاء وعقيدة الوحدانية عند 
الفرس القدامى» وعن العقيدة الزرادشتيةء وأثرها. 
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- الدراسات الدر افيدية": هذه المنطقة من العالمء تعد موطن قبائل بدوية 
تسمى القبائل الطورائية. ونتكون من الشيث والهنس والهنغاريين والمغول والتتار 
والترك. وكانت لهم علاقات مع التبت والصينيين والكوريين واليابانيين» وشعوب 
الهند-الصينيةء الذين يشتركون معهم في الجنس الأصفر» تصل حد الانصهار 
أحيانا. هذه الشعوب تمت دراستها. كما درست اللغات الطورانية في عمومها. 

ح - الدراساث الهندية": بدأت الجلسة بتقرير عن تقدم الدراسات الهندية 
منذ العام ۷٦1۸م‏ (۲۸۳١ه)ء‏ مبينا أنها لم نتوقف» ولاسيما في ألمانياء ويبخاصة 
ما يتعلق باللغات» وبالتحديد» السنسكريتيةء وكذلك الآداب» عارضا دراسات 
نشرت في تلك الفترة» وبعض المخطوطات والمعاجم» وأخرى في القواعد اللغوية 
والشعر» والديانات والعادات؛ والعلوم والفلسفةء والقانون والفيلولوجيا المقارنة 
والتاريخ. كما قدم مثال لترجمة نصوص من الأدب الهندي القديم» وأخرى حول 
نظرية هندية في نشأة الكون. 

ط - الدراسات البوذية": ابتدأت الجلسة بتقرير عن تطور الدراسات 
البوذيةء بداية من العام ٠‏ (۱۲۹۸هئے)؛ مبپنا أن هذه الدر اسات لقيت حظوة 


وتطورا في كل من إنجلترا وألمانيا وروسيا والدانمرك وفرنسا وأن هذه 
E‏ السابع عشرء وانسعت دائرتها بعمق في 
القرن التاسع عشر. 


يي - الدراسات الأرمينية والهليئية الجديدة: عرضت في هذه الجلسة 
دراسات حول الكتابة المسمارية الأرميئية ونقوشها وآثارهاء كما قدمت دراسة 
حول العلامات الهيروغليفية فقي المخطوطات الأرمينيةء ودراسات أخرى حول 
تطور الدراسات المتعلقة بالهلينية الجديدة 

ك - دراسات عامة حول الاستشراق وموضوعات أخرى: في هذه 
الجلسةء قدمت مساهمتان» إحداهما نتعلق بالدراسات الشرقية في البرتغال» تبيسن 
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مسار تطورها حتى الفترة التي عقد فيها الموتمر. أما الأخرى فتتعلق بتماني 
مخطوطات من أوراق البردي القبطية الموجودة في المتحف المصري 
باللوفر". 

وبهذا تم هذا العرض المختصر لأعمال الجلسات المخئلفةء التي ألفت أعمدة 
مؤتمر المستشرقين العالمي الأول . ۰ 


بعد انتهاء أعمال موتمر المستشرقين العالمي الأولء دخل المؤتمر جلسته 
الختامية. وقي الجلسة الختامية عادةء تتبين بعض نتائج المؤتمرات من توصياث 
۰ وخيرها. وحتی تتضع تلچ متسر بجر بحٹ اعان الجلسة الختامية شم 
بحث النتائج العامة التي توصل إليهاء وبيان بحض السابيات التي وقع فيها. 


- جلسة المؤتر الختامية ونوصيات المؤتر: 

على غرار الجلسة الاقتتاحيةء كانت الجلسة الختامية مختصرة» لم يذكر أنه 
ألقيت فيها كلمات أو خطابات تئويهية أو شكريةء أو بيانات تقويمية أو اسئتتاجات 
علميةء فلم يرد سوى القليل من التوصيات» في حين أن هناك أُمورا عدة ذكرت 
في المؤتمر» سيتم التطرق إليها فيما يلي. 

تراس هذه الجلسة رئيس المؤتمر "ليون دو روستي“ وبين أن على الجموع 
قبل تفرقهاء وطبقا للنظام العام الذي أققره الجميع'ء أن تتخذ العديد من 
الإجراءات» حتى تولصل موتمرات المستشرقين العالمية أداء دورها. ووفقا 
للبند الثاني من النظام» على الحضور تعيين البلد الذي ستنعقد فيه الجلسة الثائيةء 
واختيار رئيس تلك الدورة بعد ذلك. 

تقدم لاستضافة المؤتمر اللاحق كل من إنجلتر! وإيطاليا وسويسراء وجايت 
نتائج الاقتراع كالتالي:حصلت إنجلترا على أربعة وثمانين صوتاء وإيطاليا علسى 
ثلاثة وثماتين» وسويسرا على سبعة. واختيرت بالتالي إنجلتر! مكانا لعقد الدوزة 
الثانية من مؤتمرات المستشرقين العالمية . ويذلك ضمن المؤثمر أولى خطوات 
استمر اریته. أما رئیسهء فتم اختیار 'صمویل بیرنش 1ء81۲ إeںu‏ ھ8" مسن 
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المتحف البريطانيء» بالإجماع. أما الموضوع الرئيس» فسيكون اللغسات 
الهندوستانية'. 

وفق البند الثالث عشر» المتعلق بطباعة أعمال الموتمر» التي يجب أن توكل 
للجنة من البلد الذي عقد فيه الموتمرء فقد وكل أمرها لرئيسه ليون دو روسني 
إضافة إلى اللجنة الإدارية". 

ووفق البند الثامن عشر» أعلن الرئيس أسماء مندوبي لجنة المؤتمر الدائمة» 
والممتلين لها بالخارج»ء وجلهم من بلدان أوروبيةء ولا يوجد من الشسرق سوى 
مندوبي كل من الجزائر ومصر. والملاحظ أن مندوبي الدولتين العربيتيسن 
الوحيدتين»ء أجانب أوروبيون. كما دعا الرئيس الدول التي لم تعين لنفسها مندويها 
الدائم بعدء إلى فعل ذلك بسرعةء ثم طلب من الحاضرين الموافقة على المعيئين» 
وقد استجیب لندائه هذا0. 

كل ما سبق يهدف للمحافظة على استمرار دورات انعقاد الموتمرات. آما 
عن المقترحات» فقد رأى المستشرق 'دوشانسكي نkومنطم«‏ 0“ تقديم شهادة 
عرفان لأهم منظمي. المؤتمر. وتم إقرار. المقترح» وكلف المستشرق نفسه بتكويسن 
لجنة للعمل على تحقيقه(“. 

كما رأى الأعضاء الذين استشيرو! حول مهمة اللجئة الدائمةء أنه مع تحديد 
عمل هذه اللجنة حتى افتتاح الدورة القابلةء فإنه بإمكان الرئيس تمديد عملها من 
أجل مصالح الطباعةء أو أي سبب يجعل دوامها مهما جدا". 

واقثرح 'شارل روشي" تخصيص جلسة للدراسات الإثنوغر افيةء وطالب 
'جسلين" بجلسة للدراسات الأثرية والفنيةء وقد دعم الحضور المقترحين» وثتقرر 
.. توكيل أمرهما لرئيس المؤتمر القاد". 
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ألقى الأميرال "روز" كلمة موجزة ختاميةء شكر الجموع لتشريفهم 

المؤتمر» بوصفه رئيس الجلسة الافتتاحيةء ومما قاله: "سأترك للنقد العلمي» مهمة 
الاعتراف بالأعمال»ء التي ستعرض للجمهور مكالة بمساهماتكم. أود فققط قبل 
لفتراقناء التعبير عن أملي الكبير ةذ في أن يصبح مؤتمرنا مؤسسة علمية عالميسة 
متواصلة ودائمةء وعلى هذه الرغبةء لا آقول لكم الوداع؛ بل إلى اللقاء"'. 

وئظرا لأنه لم يطلب أحد الكلمة لبسط ملاحظات نقدم لصالح الدراسات 
الشرقية عموماء ولمصلحة المؤتمر بصفة خاصةء أعلن الرئيس اختتام أعمال 
دورة ۱۸۷۳م 

e E E O3 kab م اٿ التي ت‎ 
Ty e مختصرة‎ 


۲ - ائ أعمال ا لمر : 


لم يرد في مطبوعات أعمال الموتمرء النتائج التي توصل لإيهاء ولا حشى 
في أواخر أعمال كل جاسة. لكن سيثم هنا محاولة استخلاص بعض النتائج التي 
حصلت في المؤتمر عموماء في انعقاده ودراساثهء بالاستعانة بأقوال بعض 
المستشرقين» وتفحص أعمال المؤتمر. 

آولا - تتمتل النتيجة الأولى في التوصل لتجميع عدد هائل من المستشرقين 
ضمن إطار موحد ومكان واحد» يتبادلون فيه التعارف والمعرفة والآراء. وهذا 
كان أحد أهداف المؤتمر» وفد صرح به قبل الائعقاد“. 

ثانيا ~ نجاح المؤتمر الذاتي. فقد كانت الشكوك تحوم حول إمكان نجاحه»ء 
لدرجة أن السلطة السياسية لم د تعتن به العناية الكافيةء كتلك التي حظيت بها 
المؤتمرات لاحقا. وهذا الأمر هو ما دعا صحيفة لأن تقول ممن أنه لايقال 
مستقبلا إنه لن ينجح شيء في فرنسا من غير مساعدة من الحكومة أو موظفو 
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الدولة المرموقونء وقالت أخرى: قد تأسست إذن مؤتمرات المستشرقينء وكان 
ذلك في فرنسا"ء كما أن مستشرقا ذكر عن نجاح المؤتمر وجنيه فوائد معرفية 
الم نكن واثقين منه"ء وأكد آخر 'لقد إنعقد المؤتمر بباريس» ونجح نجاحا 
باهرا" . 
ثالثا - تحقيق الاستمرار. بضمان نجاح المؤتمر الأول هذاء أصيح استمرار 
انعقاد غيره من الدورات شبه مؤكد»ء ونجاح اختيار موطن الدورة التالية» وهسسي 
إنجلتراء ووجود دول أخرى ترغب في استضافة المؤتمر» ضمن أمر تواصل 
حلقاته» وسیكون لها دورها لاحقا. فقد صرح دو رافيزي قائلا: 'لقد قبل السرأي 
العام مهمة المؤتمر» التي سستتواصل بانتظام. ففي السنة المقبلة ٤1۸۷م‏ 
(١۲۹١ه)ء‏ سننعقد دورته الثانية في إنجلترا. فهذا البلد قد اختير بالفعل» وفضل 
على كل من إيطاليا وسويسر! والبرتغال والليكسنبورع» الذين سيلحقهم دورهم 
لاحقا"). كما أن الوفابر" عبر بتفاؤل متحدثا عن المساتل التي لم يتم طرقهاء بأنها 
سيأثيها دورها في المؤتمرات القادمةء وقال: 'فهذا المؤتمر ليس سوى أولسى 
حلقات السلسلة"ء كما ذكر في موضع آخر فقال: " لقد ضمن مستقبل هذه 
المؤ مس ة"0). 
رابعا - الإفادة العلمية. لم تنعقد المؤتمرات للبروز أو لإثيات وجودها 
الشكليء بل يكاد يثفق الحضور والمثابعون له» من وجهة النظر الاستشراقية على 
الأقل» أنه كان | قيمة علميةء وإفادة معرفيةء لكافة المهتمين بتلك الدراسات 
والميادين. وفي هذا الاتجاه يقول "دو شاتو": 'قدم هذا المؤتمر تطورا آخر للعلمب 
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الذي نقر بخطتنا من أننا لم نكن واثقين منه"أ. كما ذكرت صحيفة "العسالم 
15م" بتاريخ الثامن من سبتمبرء آثاء انعقاد الدورةء الأولسی؛ و 
انقضائه " لقد إهتممنا بمتابعة أعمال ذاث أهمية علمية وصناعيةء كانت منذ بدايتها 
دة قيمتها الحقيقية من قبل العالم. سيجد منصرونا وتجارنا ودبلوماسسيونا 
مراجع E‏ مفيدةء أما قراؤناء فيلقون معلومات طرية حول إلنوغرافية الشرق 
الأقصى وتاريخه ولخوياتة*'. 
خامسا: نتائج دراسية عامة: 

1 في مجال الدراسات اليابائية: قدم المؤتمر معلومات هامة لكافة 
أصناف المهتمين باليابان. فللتجار عرض تطيلات وافية حول موارد اليابسان 
ومنتجاتهاء ولاسيما تربية دود القز وصناعة الحرير. وللصناعيين ما يكفي مسن 
معارف حول المعادن الموجودة في الأراضي اليابانية. وللمنصرين بين الحقائق 
الدينية والثورة العقائدية هناك وللدبلوماسيين قام بتحليل التطورات السياسية 
والاجتماعية للبلدء وللمزرخين وضح أنثروبولوجية البلد وتطورها ٠‏ : 
وللفيلولوجيين درس اللغات المختلفة للشعوب اليابانيةء وتحليلاتها الفيلولوجية. [ 
أن المستشرقين اتفق معظمهم على أن أهم نتيجة توصل إليها e‏ 
الأبجدية اللاتينية الجديدة» التي تكونت لحل معضلة النقل الأوروبي للكثابات 
اليابانيةء وعدت الطريقة قفزة علمية وحضارية جديدة. فقد قرر الوفابر" أن هسذه 
الطريقة هي النتيجة العلمية الوحيدة التي توصل إليها المؤتمر إذ قال: 'فقد أدت 
بالمؤتمر للوصول إلى نتيجة علمية على الأفل» ألا وهي ذلك المقترح الأبجدي .٠‏ 
فهو نظام تم اعتماده» يتوافق بدرجة ما مع الطباعة وحقرق اللغويات» والمحاكاة 
الصوتية. إن انطلاقة مؤتمر باريسء» والمهمة التي قام بإنجازهاء هي الحدث المهم 
في الدراسات اليابانيةء بل في كل ما يتعلق باليابان نفسه ... إن الأبجدية الجديدة 
يمكنها أن تصبح أدق وسيلة أكيدة للتثقيف؛ ونشر التتوير بين الأيسادي الثورية 
الحاذقةء التي تغير حاليا الوضع الاجتماعي القديم لوطنها. وبفضله»ء يمكن 
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للصحافة السياسية أن تتمو في حياة جديدةء سيتحدد بذلك تغيير فكري جديد...". 


هكذا يرى المسثشرق الوصول إلى هذه النتيجة البحثية. 
ولا ينفرد بنفسة في هذا التوجه» بل يؤيده الكثيرون. فهذا 'لوسيان آدام" ينوه 
بالأمر تفسه آيضاء فيقول: "إن المسارعة إلى تخصيص اليابان بكتابة أبجدية كان 
إحدی واجبا جبات علماء الغرب العالمية لقد وفوا مهمتهم تحت إشرافهم» بالتوفيق 
بين القوانين العلمية والضرورات العملية . 
أما دو شاتو" فهو يراها أساس علاقة متينة بين اليابانيين ودارسي اليابانيات 
"كان المقصود عقد وفاق بين اليابانيين من جهةء ودارسي اليابان المنتمين لبلدان 
أوروبية مختلفة من جهة أخرى. والغاية منها اعتماد طريقة موحدة لنقل النصوص 
اليابانية بحروف أوروبية... إن المسألة التي طرقها المؤثمرء» لم تكن مسالة 
الأيجدية فقطء بل المقصود هو الوصول إلى نئيجة هامةء وهي التخلص من كل 
أنواع مسائل القواعد اللغوية والنحوية... مستشرقون جاؤوا من كل قارات العال 
يتناقشون حتى حوالي منتصف الليل بحيوية متماسكةء يحجج قوية»ء المشكلات 


. اللغوية الدقرقة"". 


ثلك إذن as‏ المؤتمر » حسب ما رآها المستشرقون » إذ 
هناك محاولات من قبلهم لتحويل كتابات اللغات العالميةء كي تكتسب بالحروف 
اللاتينية. وكل لغة يتمكنون من تكوين أبجدية لاثينية لها يعدون ذلك نجاحا باهرا. 

فالخط اللاتيني عندهم عامل تطور»ء ودخل ذلك في قناعاتهم الشخصية؛ فيما بقية 
الخطوط الأخرى عوامل تخلف» حتى أن أحدهم يتحسدث عن أسباب تقهقر 
العشانيينء أرجح ذلك "في جزء منهء إلى استخدام الأبجدية العربية المقيد ة). 
E E SEE‏ 
العربية بصفة خاصة. 
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ب - في مجال الدراسات الاستشراقية الأخرى: لم تذكر نتائج وأاضحة 
أعمق من غير هاء بل e‏ الوفابر"؛ رغم أنه خلطها أحيانا 
مع الدراسات الياباتيةء فقد قال عن الموتمر: "لقد تناول في دراساته آسسيا كلهاء 

المحيط والسواحل المتوسطية-الإفريقيةء واليونان؛ من وجهة نظر إثنوغرافية 

ولغوية ودينية. ۰ ۰ 

ففي الجانب الإثنوغرافيء بين خصائص تتعلق بالشعوب الأصلية 
والمهاجرةء سواء في اليابان أو الصين أو الهند أو ماليزيا أو مصر أو جنسوب 
شرق آسيا. لقد عود أعيننا على الفنون والتقنية في اليابان؛ وقد استنتج التعتيد 
المعروض للجماعات الإثنية المتعددة. 

في جانب اللغويات حطم هالة المجموعة المتماسكة. فبتركه جانبا الوحدة 
المسلم بها للعائلة الآريةء ونلك التي للعائلة إلسامية؛ دون اعتبار الضرر من جرأء 
الخلافات المتفاوتة في عمقهاء الناتجة عن تكاثر فقد أثبت استقلالها عن 
المجموعات التاليةء وهي على التوآلي: اليابانية والصينية والطورانية-الفينيتية- 
المنغوليةء والدرافيدية والمالاوية. لقد تحصل ا نتيجة رئيسة»ء عرضصت 
وطبقت»ء وهي أبجدية عالمية لنقل النصوص اليابانية بالصفات الأورويية؛ مما 
يساعد بالتالي على آنتشار الأفكار العصرية في بلد متشوف للحضارة والتطور» 
بفتح السبيل الممهدء حبث يجب أن يسير اللغويون والفيلولوجيون. 

أما في مجال الفلسفة التأويلية أخيراء فإنه تم توضيح أصول النظام القديم 
للديانة المصرية والهندية والفارسية والتنقيب عنهاء وهي الخاضعة دون إراذة 
لقائوني إلزمن والوسط...") 

هكذا يرى هذا المستشرق نتائج المؤتمر؛ التي قسمها للجانب العرقي فاللغوي 
فالفلسفي اللاهوتي. وهي في عمومها أهم الجوانب التي اهثم بها المؤتمرء إضا 
إلى الجوأنب السياسية والاقتصادية. 

ذاك أهم ما أمكن استخلاصه من نتائج أعمال الموتمر الأول من فوائشد 
ومعارف ونتائج. ومع ذلكء ضحت فيها سلبيات عدة أيضاء جديرة بالتنصيص 
عليهاء رغم أنها لا تقلل من نجاح المؤتمر فيما سطرء لتفسه وخططه . 
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وجدت سابيات في المؤتمرء رغم النجاح الذي أحاط به. وهذه السلبيات ذات 
شقين: سلبيات في الإدارةء وسلبيات في الدراسات العلمية. كما تنقسم السلبيات في 
الإدارة إلى جانبين اثنين» وهي السلبيات في التخطيط وسلبيات في التنظيم. والأمر 
كذلك بالنسية للسلبيات في الدراسات» فهناك سلبيات في الأهداف» وأخضرى في ` 
الأساس الفكري. وهذا ما سيتم بحثه في هذا الموضع. 


ا السلبيات فى الإدارة: 

تنقسم السلبيات الإدارية إلى سلبيات في التخطيط وسلبيات في التنظيمء إذ 
برزت فيهما هناة وقصور» رغم أنها لم يكن لها تأثير كبير في مسيرة إنجاح 
المؤتمر. أما السلبيات في التخطيط فتتمثل فيما يلي: 

السلبية الأولى: تتمثل أولاها في التردد في تحديد البرنامج الدراسي العام 
للمؤتمر. فقد كان من المقرر أن تقتصر الدراسات على اليايان فقطء لكن تم بعد 
ذلك إدخال جوانب آخرى من الدراسات الاستشراقية ‏ ثم توسع الجدول أكثر من 
ذلك عند انعقاد المؤتمر'. 

السلبية الثائية: فهي توسيع برنامج الدراسات ليشمل ساحة كبرى من 
الدراسات الاستشراقية. أمر التوسع هذاء عانت منه المؤتمرات لاحقا وظات 
الشكوى تتردد دوما من ازدحام الموضوعات وتوسع الحقل الاستشراقيء في مدة 
وجيزة» هي عمر كل موثمرء الأمر الذي أدى إلى قرار في العام ١۱۹۷م‏ 
(١۴۹١ه)ء‏ يقضي باقتصار الموضوعات في المؤتمرات على الدراسات 
الإنسانية في آسيا وشمال إفريقياء ثم هو يتعلق حاليا بدراسات آسيا وشمال 
إفريقيا"» ولا يستبعد أن يختصر مرة أخرى» لأن المؤتمرات رغم ذلك ما تزال 
تعاني من الاز دحام والطئرة في المساهمات»› وقد عاينت ذلك بنفسي في المؤتمسر 
سبق الحديث عن هذا الموضوع ص ۲۳ من الرسالة. 
سيأتي تفصيل هذه الأمرر في مواضع عدة من الرسالة. 


الخامس والثلائين» الذي عقد في بودابست بالمجر» صیف ۱۹۹۷م (۹۸٤٠ه).‏ 
فقد كان هناك لجان عدة تعقد جلسات كثيرة في وقت وإحدء لدرجة أن المرء 
يحار أي الدراسات والمساهمات أو الندوات يختار كي يحضرها. وهذا كان يفوت 
فوائد عدة كان يمكن جنيها في حالة حضور ما تمت التضحية من أجله. 

السليية الثالئة: أن البرتامج وضع على أساس تظرزي بحت قبل تان 
المساهمات المتعلقة بالموضوعات الرئيسة. هذا الأمر أجبر الإدارة على التخلي 
عن يبعضها عند منطلق المؤتمرء أو دمج أخرىء» قد تبلغ أحيانا ثلاثشة 
موضوعات'ء أو توسيع دوائر غيرهاء وتخصيص جلسات إضافية سواها. 

السلبية الرابعة: كثرة الموضوعات والمسائل وتنوعهاء الأمر الذي أدى إلى 
تجاهل بعضهاء مما هو مثفق عليه بين المستشرقين عموما. وهذا ما يقسره شول 
أحدهم " لم يتم التطرق لكل المسائل المدونة في البرنامج» لم يتح الزمن المحسدد 
لكل جلسة القيام بذلف"". 

من جهة أخرىء» كان لسلبيات التخطيط انعكاسه على المعرض الياباني المقام 
بالمناسية كذلك. فقد حدد له سلفا سبع قاعات من القصر ‏ الصناعي» لكن بين لاحقا 
ُن ذلك لم يكن كاقياء فاضطر المؤتمر لفتح ثلاث قاعات أخرى إذ طلت الآلسار 
والطرف نتقاطر على الموضع حتى انعقاد المؤتمر. 

وهناك من أخذ على المؤتمر إهماله لجوانب استشراقية أخرىء كأمريكا 
وإفريقياء ونه ابطمرها - أي الدورة - الفجواث ([أمريكا وإثريتيا) مستقبلا عندما 
تتدارك الأخطاءء التي ما كان هناك فرار منهاء فسيتم توظيف ما يكثنقفها منن 
.غموض"» فبعكس الآخرين الذين رأوا ازدحاما في الدراسات» رى هذا 
المستشرق أن هناك نقصا في الموضوعات. 
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تلك هي أهم السلبيات التي تتعلق بالجانب التخطيطي لمؤتمر المستشرقين 
العالمي الأول. أما السلبيات في التنظيم فتتمثل فيماً يلي: 

السابية الأولى: وظهرت منذ الانطلاقة الأولى للمؤتمر. فقد دت خلافات 
حادة في الجلسة الافنتاحية الأولىء حول تعيين الإدارة المسيرة للموتمرء الأمسر 
الذي حدا بالرئيس إلى إيقاف الجلسة لبعض الوقت. وبذلك يكون الخلاف قد دب 

بين المسنشرقين منذ بداية المؤتمر الأول. لأن الأصل في الاقتراع أن يدلسى 
المنتخب بصوته لمن يعرف. وهذا الاجتماع الأول» ابتدر الحضور بطلب قيامهم 

بالاقتراعء لكن بعض الأعضاء طلبوا عرض المنتخبين للتعرف عليهم؛ إلا أن هذا 

الطلب قوبل بالرفض التام» بحجة أن المؤتمر في بدايته» ولم يأخذ بعد الصيغضة 
الرسمية. وهذا الموقف يعد إحدى السلبيات الإدارية الأولى» مما يجعل الاقتراع 
أمرا شكلياء بحتاء وخرج عن مفهومه ومحتواه الحقيقي. 

السلبية التائية: ولا تتضح إلا إذا قارنا هذا المؤتمر بالمؤتمرات الأخشرى 
اللاحقةء ألا وهي عدم وجود ممثل حكومي يشارك أو يرأس جلسة الافثتاح؛ ولا 
حتى جلسة الاختتام. ؤهذا الغياب الحكومي» ثد يكون بسبب سوء تقدير المستقبل 
الذي ينتظر تلك المؤتمراتء» الأمر الذي جعل البعض يرى في نجاح المؤتمر› 
تحديا للحكومة". 

السليية الثالثة: نتمثل في خروج المناقشات أحيانا عن الحد المناط بهاء مما 
يلزم التدخل لإيقافهاء وقد لا يدر رئيس الجلسة على إيقاف المشادات في بعض 
الأحيانء بل قد يتدخل بعض أقطاب المؤتمر لإيقافهء أو توجيهه وجهة أخضرى» 
كالحوار الذي دار بين المسنشرقين 'شافي" و'إيشهوف'» وقد الإشارة إليسهء 
E‏ هذا التوجوا. 
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السلبية الرابعة: تتعلق بالمشاركين في المؤتمر. فرغم العدد الهائل الذي 
تحول إلى باريس» سواء من فرنسا أو غيرهاء إلا أن "أكثر من نصف الأعضاء 
الفرنسيين والأجانب حضروا جلسات المؤتمر"ء الأمر السذي يبين أن قرابة 
نصف الحضور لم يشاركوا المشاركة المطلوبة في جلسات المؤتمر. وهسو ما 
يدعو للتساؤلء لكن لم يتم ثوضيح ذلاك. 

ويبدو كذلك أن التنظيم في عمومه»ء رغم نجاحه العام» كان يشكو من بض 
السلبيات. فقد ذكر أحد المستشرقين في إشارة قصيرة للأمر هذا بقوله: "إن الوشت 
القصير الذي عاشه المؤتمر»؛ لم يسمح برفع الاحتجاجات النظامية" لكنه لم 
يقصل تلك الاحتجاجات. 

هذا ما يتعلق بالسلبيات الخاصة بالجانب التنظيمي للمؤتمر. 


ب - السلبيات ق الد راسات العلمية: 
ثبحث هذه السابيات في شقيها السلبيات في الأهداف والسلبيات في 

الأساس الفكري. وهذان الجانبان من شأنهما توضيح تلك السلبيات وبيانها. 

- السلبيات في الأهداف: تشمل في عمومها سلبيات في الأهداف الاقتصادية 
والسياسية والدينية والتقافية. فالعديد من الدراسات لا تهدف للوصول إلى نتيجمة 
علمية صرفةء بل قد يصرح بعض المستشرقين أن الدراسات الاستشراقية هي 
ذات أهداف مصلحية كلها. فهذا "لو فابر" مثلاء يقول حول الموضوح: 'لكن مع 
الأخذ في الاعتبار بكافة الأهداف الحافزة في الشرق» التجارة والاستعمار ونشر 
الديانةء يجب أن نعرف ... إن فارس القديمة وهند الفيديين والماتو ومصر 
الفرعوئية وآشور كانت عالما مغلقا عن أوروبا". فالأهداف العلمية جامث لاحقة 
للأهداف المصلحية الأخرى» هذا التزاوج المصلحي دفع صحيفة لأن تصرح قائلة 
عن أعمال المؤتمر: 'سيجد منصرونا وتجارنا ودبلوماسيونا مراجع وبيانات 
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مفيدة"'ء مما يدل على حقيقة الأهداف التي تسسعى إلسى تحقيقها مو 
المستشرقين العالمية في عمومها. فالمصلحةء ولاسيما الاقتصاديةء E‏ فی 
دراسات المؤتمر. 
يقول الكونت "دو مونبلان" في موضوع المصلحة الاقتصادية: 'يبدو لي مما 
رج وشن كل ما رايت قي يبان أرقي لوروا هن مزقبة المشتريات» نة 
من المصلحة أن تعين لجئة لدراسة البذور وتنوير المشترين الموردين"'ء بل إن 
الدراسات الاقتصادية شملت جل الثروات في اليابان مثلاء حتى إته ليتم تحديد 
المناطق الصالحة من تلك التي تسبب عناء أو خسارة في العوائد. قفي حديثه عن 
النحاس مثلاء يقول المستشرق "بول أوري": 'والمادة التي توجد في كل الإقليسم 
بكاملهء هي النحاس. فأما الأماكن الغنية جدا أكثر من غيرهاء فهي 'بيتو" و"أكيتا' 
وأما الأماكن الفقيرة جداء فهي 'جیزان' و تابا" و'تاکو"...". فالأمر واضح في 
هذا المثال ١‏ ن المستشرق وجه دراسته للمصلحة الاقتصادية كلية. والمتتبع لمثشل 
هذه التصريحات» يجد الكثير منهاء بل هناك ما هو أكثر تأكيدا منهاء ولاسيما في 
مجال الدراسات اليابائيةء في الجلسة السابعة من جلسات المؤتمر 3ء فمن. هذه 
الأقوال ما ذكره دو منجو" حول راء البلاد بأكملها بقوله: "هذا البلد الذي حبق 
الطبيعةء يوفر في أيامنا هذه إنتاجه الثري» الأرضي منه والصناعيء للتجارة مع 
الفارتينء وعقد علاقات متتالبة مع كل البلدان البحريةء فبأي مقياس وبأي درجة 
تعد أهمية التجارة والصناعة الأوروبيئين بالنسبة لليابان؟...)ء وفي مقولة أخرى 
له أيضا 'ستقدم التجارة لليابان» أو بالأحرىء؛ ستأخذ منه ثروائه...". تلك كانت 
بيانات عن الهدف الاقتصادي المتضح من خلال الدراسات المتعمقة في الدر اساد“ 
اليابانية. وفي هذا خير دليل على أن الاهتمام بالدول الشرقية إنما هو للمصالح 
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الغربية الخاصة لا غير. يدل على هذا قول 'ماديي": "فما الذي أصبح عليه الترك؟ 
ومورو الجزائر الأغنى منهم؟ متسولين...'. 

أما المصلحة السياسيةء فقد وردت هي أيضا بكثرة» ولاسيما في الجلسة 
الخامسة من جلسات المؤتمرء التي تخصصت في دراسة التحولات السياسية 
والدينية والاجتماعية في اليابان. تلك التغيرات» جعلت المؤتمر يدعو إلى استغلال 
القرصة لبسط الهيمنة السياسية في المنطقة تلك. وهذا جعل الغربيين يتكالبون 
على الحصول على موقع نفوذء نقل ذلك "دو مانجو" فقال: "أمها فيما يتعلق 
بالحكومات الأوروبية والشمال أمريكية. ماذا نقول؟ دبلوماسياء وبكافة الأشسكالء 
الهادفة دوما إلى التأثير الفخم» ولاسيما من جانب فرنساء وهي كلها ذات مصالح 
جشعةء بالمقابل مع بعض الحكوماث الغربية الأخرى"". إذنء هي دعوة من بين 
الدعوات التي يطلقها المؤتمر من أجل السعي للحصول على مكاسبب سياسيةء 
ويبين النهم السياسي الواقع» والذي يدعو المؤتمر لانتهاجه. 

مقابل ذلك يحذر المستشرقون من بروز حركات سياسية متطرفة في 
اليابانء كما ظهرت الشيوعية في أزروياء حيث كائث المواجهة على أش دما 
ساعتها ضد الشيوعيين» يقول 'دو روسني" في إشارة قصيرة لها: " لكن هذه 
الثورةء التي انبثقت عنها عقائدء لا نجد منها عندنا إلا الشيوعيين المتزمتين 
جدا...". كما وجهت دعوات للهيمنة على مختلف مجريات الأحداث في الشرقء 
من أمثلة ذلك قول "دو منجو" حاثا على التدخل في دقائق الأمور في اليابان: 
يجب أن نحاكمهمء ولاسيما فيما يعملونه لصالح المرأةا. 

كما وردت احتجاجات من المسنشرقين على الفوضوية الدبلوماسية فسي 

اليابانء فقال أحدهم: "إن الدبلوماسية في اليابان ليست فلسفية ولا علمية ولا 

شعورية"" » وذكر أيضا عن عدم فاعلية القنصليات والقناصل فيهاء لا كان 
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يتحدث عن شحنات من دود الحرير إثى أوروبا: "إن الختم القنصلي لا دور له 
سوى إثراء القناصل. إن القناصل لا يفحصون شيئاء ولا يمكنهم مراجعة شيء". 

ٳڏنء في الأقوإل السابقة حث من المستشرقين على العثاية بالمصلحسة 
السياسية في البلدان الشرقيةء ممظة باليابان» من خلال بيان السلبيات التي تحيط 
بالواقع السياسي» موضحين ضرورة المراقبة والسيطرة والهيمنة في جوانب عدة 
من الشؤون الشرقية. 

أما الجانب الدينيء فقد أثبت هو أيضا وجوده في المؤتمر. فقد وردت أقوال 
عدة تبين علاقة اليابان بالديانة النصرانية الغربيةء وعن إمكان دخولها في 
المجتمع الياباني. ومن هذه التصريحاث مقولة "دو بوسكي" التي جاء فيها: 'لقد بدأ 
الحديث عن الديانة إذن!... إن ديانتنا سيكون لها منفذ عاجلا ام تجلا". أا 
الوسيان آدام" فتحدث عن دخول النصرائية فعلا لليابان» والمواجهة العنيفة الثسي 
لاقتها فقال: "فقي فترة من الفترات» ظهرت النصرانية ساعية إلى نوير هذا التيار 
الفكري» لكنء ولأسباب غير معروفة بدقةء توقف الإرشاد الديني بطريقة 
اضطهادية ناجعة". أما "ماديي دو مونجو' فيصف انفتاح اليابان لكافة الفروع 
الثقافية والعلمية والدينية فيقول: "قد فتح الحقل لعلومنا وصناعاتنا ونظرياتنا 
وفلسفاتنا الغربيةء القديمة منها والجديدة وللنصرانية نفسها". من هنا يتبيسن أن 
المصلحة الدينية النصرانية كان لها أثرها في أعمال مؤتمر المستشرقين العالمي 
الأول» وهو هدف بعيد عن أن يكون علميا بحتا. 

وفي الجانب الثقافي» وعلى غرار الصراع السياسي» هناك سعي لتحقيق 
مصالح» وقد وجد تنافس للهيمئة الثقافية في اليابان مثلاء وساهمت فيه بعمض 
دراسات المستشرقين آيضا. فهذا "دو شاتو" مثلاء قول حول اللغفات الأوروبية 
المعروفة في اليابان: “... فعلى مدى طويلء ظلت الهولندية اللغة الوحيدة 
المعروفة لدى معظم المثتفين اليابانيين. ومنذ انفتاح اليابان» أصبحت الإنجليزية 
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اللغة الأكثر تعلما في هذا البلد. أما الفرئسية التي بدأت تدخل في الحسبان؛ فق د 
فقدت الكثير من أهميتها في أعين المواطنين بعد نكباتتا الأخيرة. أما الألمانية التي 
لم تدرس البتة في "جيدو"» أضحت يهتم بها العديد من التلاميذ... لدى الشرقيين 
أمزجة متحولة جداء وهو ما يكفي لإعادة جزء من امتيازات لغننا على الأق ل 
يقصد الفرنسية. ۰ 

من جهة أخرى» كان للتحوير الغربي للكتابة اليابانية ارتباطه الوشلق 
بالمصالح الغربية. فقد كانت الغاية الأساس من هذا التحوير هو إيرام المعاهدات 
والعقود وربط علاقات اقتصادية وسياسية مع اليابان. فلم يكن التحوير الوطنسي 
لمصلحة اليابان في أساسه» كما يرى المستشرقون»ء بل إن المصالح الغربية 
الاعتبار الأول. 

تلك بعض النماذج والأقوال حول الأهداف الثقاقية الكامنة وراء النيات 
العلمية لدراسات المؤتمر؛ والمطلع على الأبحاث المعروضة يجد العديد من هذه 
النماذج» ومن غيرها من المؤترات في الأهداف التي حادت بالمؤتمر عن الهدف 
المعلن» ألا وهو الهدف العلمي البحت. 


السلبيات في الأساس الفكري: تتعلق السلبيات هذه بالاستعلاء العنصري 
بصفة خاصةء وأثره في توجيه الفكر الاستشراقي. يشعر الغرب عموما بالعظمة 
والتعاليء على العناصر البشرية الأخرىء يحاكمون القوميات والأجناس 
سواهم من منطلق الفوقية الاستعلائية. ومثل هذا وجد لدى المستشرقين في مؤتمر 
المستشرقين العالمي الأول. يوضح مثل هذا الشعور "ماديي دو مونجو" طارحا 
القضية بصفة معاكسةء متسائلا عن نظرة الشرقيين للغرب فيقول: "هلا ينظر إلينا 
اليابائيون بمقياس ما؟ وكذلك الصينيون» على أننا برابرة راقيون» وصالحون لأ 
يطبع ما أشياء عدةء لكن لا للاقتداء بنا كلية؟ لا! لست بعيدا عن التفكير في ذلك 
ولا يمكنتي إنكاره؛ لأني لست مصابا بتزمت الجنس الأبيض الذي يعرف درجة 
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عالية عند الشعوب الأنجلو-ساكسونية والجرمائية"'. كما أنه عند حديشه عن 
سعي الدول الحصول على عقود شراء أراض في اليابان» هاجم إنجلترا اتعاملسها 
بوجهين مختلفين» فما تتعامل به في الخارج غير ما تطبقه في بلادها فقال: 
"إنجلتراء ليس لها حق التحدث في اليابان باسم مبادئها الجذابة جداء ما أن القانون 
الإنجليزي لا يزال فيه ما يلي: أ الأرض الإنجليزية للإنجليز فقطء والمملكة للملك 
ولأتباعه | as‏ أن الأراضي الإنجليزية لا يجوز بيعصها لغير 
الإنجليزء فلا يجوز لحكومتها إذن أن تطالب بشراء أراضي الغير. إذنء 
الاستعلاء العنصري متجسد في الغربيين» وأحد ركائز تیا ولا سيما في 
شمال أوروبا باعتراف منهم. 

هذه النزعة تظهر في العديد من الدراسات التي طرحت في المؤتمرء ويجدر 
إيراد أمثلة ليستبين ذلك» وليتضح أنه عائق علمي» ظاهره خدمة العلم والسعي 
لتطوير الدراسات الاستشراقيةء وفي عمقه إنما هو خدمة المصالح العليا للجنس 
الراقي» كما يعنقدون»ء وإظهار احتقار وانحطاط درجة غيرهم. 

في جانب اللغة اليابانيةء الثي وضع لها نظام خطي جديدء يقول عنه 'لوسيان 
آدام": "إن المسارعة إلى تخصيص اليابان بكتابة أبجديةء كان أحد واجبات علماء 
الغرب العالمية. لقد وفوا مهمتهم..."". فقوله أحد واجبات علماء الغرب» وأيضا 
مهمتهم» فيه مسحة من النزعة السلطوية وتنصيب النفس مسؤولة عن الآخرين؛ إذ 
يمكن طرح تساؤل بطريقة معاكسةء هل إن الأمر سيكون من واجبسات الغرب 
أيضا ومهامهء لو أن الياباتيين قرروا القيام بالأمر نفسه معتمدين على أنفسهم فقط 
وحالفهم النجاح في ذلك؟ والمسئشرق نفسه في موضع آخر»ء يصف الكتايبة 
اليابانية بأنها شبيهة بيطء الناقش على الخشب. لكن تلك وجهة نظره بسبب 
عدم قدرته على استيعاب اللغة اليابانية كاليابانيين الذين آلفوهاء وما يزالو 
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يستخدمونها حتى الوقت الحاضر؛ ومن المؤكد أن لهم رأيا مخالفا فسي طريقة 
كتابتهم» غير رأي المستشرق الآنف الذكر. 
ورغم احتجاجه على أصحاب ١‏ (ستعلاء العنصري ونفيها عن نفسهء إلا أن 
'ماديي دو مونجو" يسقط في هذا المطب ذاته» فنراه يصم المعاهدات المكتوبة 
بالكتابة اليابانية بين اليابان وأوروبا بقوله: "كل المعاهدات العلميةء المدئية أو 
التجاريةء وهي كثيرة ومعتبرة بين اليابانيين والأوروبيين» إنما وسائل مشسوهة. 
ليست لكونها مدونة خار ج العبارات الأكثر استخداما فقطء بل في إطار لسان 
قومي تعبيري غير جيد» متضمن علامات خطية ذات أشكال مقطعية ومعنوية» 
يتعذر تبريرها". فهذه أيضا محاكمة ممن لم يتعود على هذه الكتابةء ويقيسها 
على ما لديه وما تعود عليه من خصوصيات وقئاعات» ويتضح ذلك بينا أكثر في 
مقولة له أخرى جاء فيها: "هل للحكومة اليابانية منهج تثقيفي؟ لا يمكئني اسئنتاج 
ذلك. وفقا للنظرة الأوروبية لا يوجد". فهو يفقوم الحكومة اليابانية وفقا 
للاعتبارات الأوروبيةء وبالتالي» فإن المنهج الأوروبي هو المعيار الذي قاس 
على غراره بقية مسيرات الأمم. 
أما المستشرق "بلاز"؛ فلديه a‏ النزعة الفوقية فهو يقول: 

...ينبغي علينا أيضا معرفة الطريقة ة التي نحقق بها السعادة السياسية والاجتماعية 
لإخواننا في الشرق الأقصىء ولاسيما الشعب الياباني الفاق الذكاء,..“. فالسعادة 
إذن وتحقيقهاء منطلقه الغرب» ورغم أن الشعب الياباني فائق الذكاءء إلا أنه رغم 
ذلك يحتاج للأوروبي ليعلمه كيف يسعد نفسه ويرقيها. في حين أننا ترى اليسوم 
الشعب الياباني فاق الخربيين في مثل عدة يتخذها الغرب مسارا يتبعونهء قصسسد 
تنمية أنفسهم وترقية حضارتهم» ولاسيما قيم العمل والتفاني فيه. 
وان راا اة خمرضاة و افر فة عا ررق ارق 

'بومفال" حول عفتها وحيائها وأخلاقها: "إنني لم أجد المرأة في أي مكان»ء اليابان 
أو غيره بلغت درجة من ١‏ اة رن ما عو ي ام رر 
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بالنصر انية"'. بل إنه يواصل حديثه محتجا بما وصله من الرحالة الغربيين» يبين 
له انتشار الفساد الأخلاقي عند الشعب اليابانيء والمرآة بالذات»ء التي ليس لها أدئى 
درجة من الحياء والحشمةء فهذا المستشرق نفى العظمة والنبل عن المرأة غسير 
الأوروبية» واستثنى منها تلك المتحررة بالنصرائية. فالأخلاق النصرانية الغربية 
وظروف المرأة الأوروبية هي إذن المعيار الذي يقاس عليه ما لدى الÈآخرين.‏ شم 
إن المبلغين لةه رحالة غربيون» بينما يوجد في أوروبا وآمريكا رحالة ياباليون 
وطلبة دارسون» ولم يصرح بأنه سألهم أو استفسر منهم. فالتفوق العنصري هو 
الذي يقوده إذن وما يدل على هذا الأمر ويبينه» هو أن القضية نوقشت» ورد عليه 
زملازه بعامل اختلاف معيار الأخلاق بين الشرق والغرب. كما رد البعض بأن 
العكس هو الصحيح» وأن المرأة تلك عفيفة وشريفةء ولا يضرها وجود بعسض 
المظاهر العامة المتعارف عليها لدى شعبها"' بل ثد سماها الأميرال روزء رغم 
ما يقال عنهاء بأنها "حواء قبل الخطيئة". 

من جهة أخرى» رغم أن كثيرا من العلماءء أو جلهم» يرى أن عدة معارف 
جاءت من الصين» إلا أن هناك من يعترض على هذا الكلام. فالمستشرق 'لو 
فالوا" في أثناء حديثه عن الرياضيات مثلاء يحاول عكس القضيةء فيرى أن 
الصينيين هم الذين أفادوا من الغرب لا العكس. وفي مناقشته لأحد الكشب الشي 
درسها يقول: "وجهة النظر هذه؛ أعلم أنها متعارضة مع تلك التي نجدها في كل 
الكتابات نقريباء والتي نتناول تاريخ الرياضيات» لكني أعتقد أن المسألة لسم يتسم 
دراستها بجدية وتعمق على النصوص نفسها ودون جزئيات معينة”. وبقطنع 
النظر عن الحقيقة التاريخيةء فإن النرجسية الأوروبية وإاضحة جدا من كلام هذا 
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المستشرق» ولاسيما في مقولته باقثباس المعلومات الصحيحة الوحيدة. وبالتاليء 
فالغرب وحده هو الذي امتلك تلك الدقة. بل إن 'سيديو" ينحو هذا الهج ذاتسة 
ويعمق جذوره فيرى أن الصينيين أخذوا علومهم وحصلوا عليها من حملة 
الإسكندر المقدوني» والنفوذ الروماني ومن المغول والعرب الذين كانت تربطيم 
علاقات مع الغرب. ويبقى الغرب على الدوام هو المعيارء حتى للعرب. ٠‏ 
وحول الفلاحة أخيراء فرغم أن معظم المسثشرقين انفقوا على أن بذور دود 
القز الياباني صمدت مام الأمراض الأوروبية وأعطت نتاجا جيدا في أوروباء نجد 
أن البعض يسیر عکس التیار هذا« مثل "جیران مiوفgkı "Guerin-Meneville‏ 
الذي يقول: "أعتقد أن كل أمراض دودنا الأوروبي موجود في اليابان» لكن بدرجة 
أل من حالة المستوطنة... لا أعتقد أننا سنجد في اليابان طرقا عديدة يمكن 
تطبيقها في أوروبا"'. لا يستبعد أن يكون كلامه هذا صواباء لكن طريقة العرض 
والاعتراض هي التي نشير لأمر الترفع الخاص. كما أن غيره لا يريد أن تصسل 
تجربة دود القز الياباني إلى أوروباء إلا بعد نجاح تدجينهاء حتى إذا مها فشلت 
التجرية لم تصب آوروبا بخيبة أمل مرة أخرى» بل إنه يرى إجراء التجرية في 
محطات وسيطة»ء قبل نقلها نهائيا إلى أوروباء ويقول: اساحاول ملاحظة أن البذور 
اليابائية هي التي نجحت أفضل من غيرها في تجربة التدجين فقي أوروبا. 
محاولات الأقلمة تلك غير كافية حتى الآن» بل هي بعيدة عن ذلك. لكن ألا 
يستخلص بالتالي أن البذور اليابانيةء بصفة خاصةء هي التي يجب إخضاعها 
للتأقلم المتدرجء وفق برنامج إقامة محطات وسيطة في تونس وغيرها..""ء 
وبالتالي فما على أوروبا سوى قطف الثمار بعد نجاح المحطة الوسيطة. 
إذن» وكما كان للمؤتمر إيجابياتهء كانت فيه سلبيات أيضا. ومع ذلك» لم تكن 
لهذه السلبيات تأثير على نجاح المؤتمرء ولاسيما أنه أول مؤتمر انعقد» ومنه 
انطلقت مسيرة المؤتمرات» التي لا تزال ثنشط حتى اليوم. 
تلك إذن صورة عامة عن مؤتمر المستشرقين العالمي الأولء مساره ونشاطه 
ونتائجه» وإیجابیاته وسلبیاته. 


 I[bid, - Tome premier - p. 326. 
® Ibid, - Tome premier - p. 319. 


ملخل: 


بعد التعرف على نشأة مؤتمرات المستشرقين العالمية» يجدر التصرض 
للتطورات التي طرأت على إطاريها الإداري والعلمي. ولاشك في أن كل مكتشف 
بشري» يفتقد دوما الكمال؛ ويحتاج المرء لإعادة النظر فيه مرات ومراث» حتسى 
يعدل من مساره ويحسن من نتاجه وينمي من فوائده. وهكذا كانت المؤتمسرات. 
وقد مر بنا أنه من قبل الاتفاق على أنعقاد المؤتمرات»ء خضعت الأطر العلمية 
لإحداث تعديلات عليها مرات عدة؛ فبحد أن كان المؤتمر مقصورا على الدراسات 
اليابانيةء عدل بعد ذلك ليشمل الدراسات الاستشراقية الأخرى» وحتى تلك 
الدراسانت لم یستوعبها کلهاء وانتهت دورته الأولی والحسرة قائمة على ذلك 
النقص. ومن هنا ظهر للمسئشرقين ضرورة إحداث تطوي رات على المؤتمسر 
ومغدارة: 
وبالفعل» فقد شهد الموتمر الثاني صفة أخرى من التنظيم والترتيب» وتغفير 
الأمر كذلك إبتداء من المؤتمر الثالث ليتخذ نموذجا آخر من المسارات» ولاسسيما 
في مجال الجلسات الدراسية. وما هو إلا المؤتمر التاسع» حثى بدا التناقس حول 
إحداث التطوير والتغيير والتبديل في مسارات مؤتمرات المستشرقين العالميبة › 
سواء في الناحية التنظيمية الإداريةء أو في الجانب المعرفي الدراسي» بل قد تقسع 
مناوشات ومناقشات تصل إلى درجات عالية من الحدة. ويبدو أنه كان للواقع 
الأورويي وللأحداث السياسية الدائرة في القارة والخلافات التي كانت تذخر في 
الجسد الأوروبي أثرها في إذكاء حدة التناضس بين المستشرقين في المؤتمرات»› 
ولاسيما بين الفرنسيين الذين يرون لهم الفضل في نشا مؤتمرات المستشرقين 
العالميةء والبريطائيين الذين سعو! لإخراج المؤتمرات من أحضان الفرنسيين» 
ودروا في النهاية بمساعدة المستشرقين الأمريكيين على الاستحواذ الكلي على 
المؤتمرات» وصبغها حتى اليوم بالموثرات الإنجليزية. 
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هذا التئافس على المؤتمرات» إضافة إلى الضرورات الملحة لإحداث 
تغییر ات على نهج سواء منها الدعوات القائلة بتقليص البرنسامج أو 
الداعية لتوسيعهء أثرت في أحداث المؤتمرات وأدخلت تحويرات عدةء سواء في 
مسماه أو نظامه العام أو جلسأت لجانة أو لجائه الإدارية أو غيرها من الإطار 
الإدأري» كما مست الدراسات العلميةء فشهدت نتويعات في الكيقية والشكل. هذه 
التحوير أت هي محور دراسات هذا الباب. 

تم اختبار دراسات التطورات ا الشسرقيين فسي 
المؤتمرات» بالتركيز على منطقة الشرق الأوسط بالذات» كنموذج أول عن هذه 
التطورات» للتعرف على مسارها وثطوراتها وتعامل الغربيين معهاء ولاسسيما أن 
الشرقيين هم موضوع دراسات المؤتمرات e‏ وتقويم المساهمات 
تلك» ووضعها في إطارها وسط المشاركات الكلية في المؤتمرات. 

وکنموذج ثان كذلك» كان من الأجدر إلقاء کت على المؤتمرات المختلفة 
التي انعقدت في البلدان الشرقيةء ابتداء من مؤتمر الجزاشر ستة ١٠۹م‏ 
-(۳۳ه)؛ وهو المؤتمر الرابع عشرء وانتهاء بمؤتمر هوئج كونج الرابع 
والثلاثين» وكان ذلك سنة ۱۹۹۳م (۳١٤١ه)ء‏ لتثويم مدى فاعليتها ونجاحسهاء 
وقدرة الشرقيين على إدارتهاء ومدى مساهمتها في تغيير صورة الشرقي السلبية 
لدى المستشرقين والغربيين. 

هذه العناصر وغيرهاء هي ما سيتناوله هذا الباب بالتحليل والدرس» سعيا 
لبيانها وتوضيحها واستخلاص ما آمكن من نتائج وفوا منها. 
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تميزت مؤتمرات المسئشرقين العالمية باهتمامها. الدائم بأطرها الإدارية 
المختلفةء ومحاولة تطويرها كلما تغيرت الظروف أو لوحظ عجز في بعمض 
جوانبها. لذاء فقد عرفت تغييرات وتحويرات متلاحقة على تلك الأطر» التي يمكن 
إجمالها في ثلانة أمور: مسميات المؤثمرات ونظمها العامة وتنظيمها الإداري. 

أا المسميات فشمدت تخريزين على المعمى الأرل "موتمرات المستشوقين 


العالمية ". هذا الاسم لازم المؤتمرات مدة قرن كاملء فهي اتطلقت سنة 1۸۷۳م 
(۲۹۰١ه)‏ بباريس» تحت الاسم المذكور أعلاهء وفي باريس نقسهاء وخلال 
المؤتمر التاسع والعشرين» لسنة ۱۹۷۳م (۳۹۲۳١ه)ء‏ ثقرر تغيير الاسم يصب" 
International Congress of Human Sciences in Asia and North‏ 
ه٥4۲‏ المؤتمرات العالمية العلوم الإنسانية بآسيا وشمال إفريقيا". وهذا الاسم 
ھن و یی ورین ت ان ف کر 
والحادي والثلاثين في طوكيو سنة ۱۹۸۳م (١١٤٠ه).وفي‏ هذا الأخير» تقرر 
تحوير الاسم مرة أخرى lيصqڊج International Congress for Asian and‏ 
North African Studies‏ المؤتمرات العالمية لدراسات آسيا وشمال إفريقيا" 
وعقد تحت هذا السسمى أريعة مؤتمرات» أولها بهمبورغ سنة ٦۹۸م‏ 
٤٠١١(‏ ١ه)‏ وهو المؤتمر الثاني والثلاثون»؛ وآخرهاء وهو الخامس والئلاشون»ء 
ب 'بودابست" بالمجر سنة ۱۹۹۷م (۸١٤٠ه).‏ 
أما نظم مؤتمرات المستشرقين العامة فقد شهدت هي نفسها ثطويرات 
متلاحقة. فأول نظام عام تم إقراره كان في المؤتمر الأول بباريس سنة 1۸۷۳م 
(١۹ه)»ء‏ ومن بنوده ما سمح لمستشرقي كل دولة ينعقد فيها أي مؤثمر لاحق؛ 
تكوين نظام خاص بهم» ويمتطلبات البلد ذاك» الأمر الذي فتح الباب على 
مصراعيه لتعدد الأنظمة الخاصة. وألقى الوضع السياسي العام والاجتماعي 
بظلاله على تلك الموتمراتء فظهر الثنافس في اختيار النظم أيضاء مما أدى إلى 
تهميش النظام العام. وظهرت آثار ذلك التنافس في المؤتمر التاسع بلنسدن سنة 
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۲م (١٠١١ه)»ء‏ حيث قرر المستشرقون» والإنجليز منهم بصفة خاصةء 
تحوير النظام العام من أساسهء فاعترض الفرنسيون»ء ورغم ذلك تم إقرار نظام 
آخر بديلا عن الأول. لكن ما إن عادت المؤتمرات إلى باريس مرة آخرى؛ سنة 
DS‏ حتى تقرر تغييره للمرة الثانيةء وكسان بمنزلة رد فعل 
الفرنسيين على الإنجليز. هذا النظام الثالث عر حتى موتمر "آن آربور' 
بالولايات المتحدة الأمريكيةء سنة ۷٦۱۹م‏ (۳۸۷١ه)؛‏ حيث تم تحويره تحويوا 
يكاد يكون جذريا. وبالتالي جاءت المؤتمرات بنظام رابع. وقد قامت محاولات 
عدة لتحوير النظام الثالث قبل "إن آربور“ لكنها فشلت جميعها بسبب اروف 
العامةء ولاسيما الحربين العالميتين. 

أما النظام الخامس» فورد في المؤتمر الحادي والثلاتين بطوكيسوء سنة 
AF‏ م ۳ ٤‏ ه)؛ ويبدو أن التغييرات على الساحة العالمية وكذلك على 
الساحة العلميةء والظروف التي أحاطت بالمؤتمرات» أجبرت المستشرقين علسى 
إحداث تلك التغييرات» وربما ليبرهن الشرقيون أنهم ليسوا أقل قدرة من غسيرهم 
في الثنظير التنظيمي. وما يزال النظام تسير عليه المؤتمرات حتى الزمن 
الحاضر . ۰ 

كما أحدثت تغييرات على النظم الإدارية أيضاء سعيا لتطوير مسارها. فقد 
كانت المؤتمرات تدخل في الهيكلية الإدارية من اللجان والشخصيات ما يتناسب 
والوضعية التي تسير عليها الموثمرات» أو التي تؤثر فيها. وكل ما يستجد ويوى ٠‏ 
آنه في مصلحة المؤتمر» يتمسك به ويطور؛ فهناك لجان دائمة الوجودء مثل لجنة 
التنظيم» وهناك من اللجان ما هو مؤقتء مثل لجنة الثلاثةء وهي لجنة تمثلت 
مهمتها في زيارة مقر الموتمر قبل انعقاده» للتأكد من حسن الاستعدادء كما أن 
هناك لجانا وقثية للتباحث حول قضية واتخاذ القرار المناسب فيهاء أو إسداء نصح 
أو توجيه. 

هذه الأمورء» هي ما سيتعرض له هذا الفصل من البحثء» لتحليله وبيان 
المزيد من تطور المؤتمرات» حتى تتضح ئلك البيانات ويتعمق المزيد من فهم 
فاعليتها وفوائدها الإداريةء وحتى تفهم الأنظمة الإدارية المخثلفة التى سارت 
عليها المؤتمرات . ۰ 
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انطلقت مؤتمرات المستشرقين العالمية" سنة ۱۸۷۳م (۲۹۰١ه)‏ بباريس. 
وعقد تحت مسماها هذا تسعة وعشرون مؤتمراء على مدى قرن كامل. ونظسرا 
للظروف السياسية والثقافية والاجتماعية أيضاء رأى المستشرقون ضرورة تحوير 
الاسم ذاك» ولاسيما أن مصطلح الاستشراق وسم بسمات عدائية الشرق» نظرا 
للمسار الذي انتهجه المسثشرقون في أبحانهم» وذلك بتوجيه در اساتهم للمصالح 
السياسية والاستعمارية والإمبريالية الغربية والشيوعية الشرقية. وساهم في ذلك 
غموض مصطلح الاستشراق العلمي» إذ اتسعت أبحاثه كثيراء لتشمل أورويا 
الشرقية والقارتين الأمريكية والأسترالية كما سيأتي. ومن ساعتهاء أصبح 
المؤتمر يحمل مسماه الثاني “المؤتمرات العالمية للعلوم الإنسائية بآسيا وشمال 
إفريقيا". 

إلا أن الاسم الجديد لم يدم سوى مؤتمرين فقط ثم تغير مسماه مرة أخرى. 
وإذ لم يتم بيان أسباب هذا التحوير في السضادر المتوفرةء إلا أن هناك احتمالات 
تتعلق بقصر الدراسات على الإنسانية من جهةء فيمها المسمى الأخير عمسم 
الأبحاث» أو أن الدراسات المقدمة في المؤتمرين غير مطابقة للمسمي. أما كون 
التحوير الأخير تم في اليابان؛ قد يكون من باب وضع البصمات الشرقية علسى 
أعتاب المؤتمرات»ء ومن باب بيان قدرة الشرقيين على منافسة الغربيين» حتى في 
إحدات تحويرات وإدخال تعديلات؛ ثم هو يطلق على مجال واحد من المجالات 
العلمية العديدة في المنطقة الشرقية. لذلكء تقرر تحويره ليصبسح 'المؤتمرات 
العالمية لدراسات آسيا وشمال إفريقيا". وعقد تحت مسماه هذا أربعة مؤتمرات 
حتى الآن» آخرها في ہودابست بالمجر سنة ۱۹۹۷م (۸١٤١ه).‏ 

في هذا المبحث» سيتم التطرق إلى حيثيات تلك المسميات؛ وأسباب إحداشهاء 
ومدى مواءمتها دراسات المؤتمرات ومطابقة الدراسات تلك للاسم المختار. 


سيأتي تحليل هذا الموضوع ص 1۷۹ فما بعدهاء و١۱۸‏ فما بعدهاء من اأرسالة. 
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: مؤمّرات المسنشرقن العالمية‎ ١ 
ظل المؤتمر يحمل هذا الاسم على مدى قرن كامل من الزمن؛ وعقد تحت‎ 
هذا المسمى تسعة وعشرون مؤتمرا. وشهدت هذه الحقبة ذو توقف أنشطته لفترتينء‎ 
خلال الحربين العالميتين» دامت الأولى منهما ست عشرة سنةء بداية من المؤتصر‎ 
السادس عشر المنعقد بأثناء سنة ١١1۹م (١۳۳١ه)ء حتى المؤثمر السابع عشر‎ 
بأکسفورد سنة ۱۹۲۸م (۷٤۳١ه). أما الثانية فناهزت عشر سنوات» بداية من‎ 
المؤتمر العشرين؛ ببروكسيل سنة 1۹۳۸م (۷١٠٠ه)ء حتى المؤتمر الحسلاي‎ 
والعشرين بباريس سئة ۸٤1۹م (۷١١۳١ه). ثم تواصل انعقاده حتى المؤتمر‎ 
التاسع والعشرين بباريس سنة ۹۷۳م (۳۹۴ه)ء بمناسبة الذنكرى المثوية‎ 
ة المؤثمرات» وفيه تقرر تغيير مسمى المؤتمر.‎ 
وأهم ما ساهم في تغبير مسمى المؤتمر:‎ 
المؤثرات البيئية على الاستشراة‎ - 

ب - انتكاسة مفهوم الاستشرا 

ج - مؤتمر موسكو وأزمة الاستشراق الغربي. 

وهذه من شأنها أن توضح أسباب تغيير مسمى مؤتمرات المستشرقين 
العالميةء والبحث عن مسميات آخرى. 

ا - المؤثرات aT‏ المؤتمرات في فثرة أينعت 
قيها الدراسات الاستشراقيةء وهيمنت على الدراسات الإنسانية المتعلقة بالعالم 
الشرقي. وارتبط تطورها بقيام حركات اقتصادية. تجاريةء وحملات اسستعمارية 
إمبرياليةء وهجمات تنصيرية انتهازيةء وغزواث تقافية أستيلابيةء أخذت اتجاهها 
من الغرب إلى الشرق. وكان المستشرق يفتخر ساعتها بانتسابه لهذا الميدان 
الدراسي» بل يعتز بمساهمته في شتى صور الهيمنة الغربية تلك ولاسيما 
الاستعمارية منها"'ء وارتبطت صورة المستشرق بالتالي بهيكلية المتسلط وأثشر 
ذلك في مساره العلمي أيضاء هذا المسار الذي لم يكن دائما منصفاء بل يشويه 


التقصيل في أمر الاستعمار عند الحديث عن الأثر الاستعماري في المؤتمرات ص ٤4١‏ فما بعدهل 
من الرسالة. 1 
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الكثير من الفجوات غير العلميةء ولاسي ما في تعاملهم مع الحضارة 
الإسلامية»ء دينها وتاريخها وشعوبها" وغيرها من المقومات. 

هذه الصورة التي ألصقت بالمستشرق جعلته يهتز منها ويسعى للتخلص مين 
شوائبهاء ولاسيما بعد الحرب العالمية الثانيةء وهذا ما يقرره المستشرق الياباني 
"ياماموتى تاتسورو Tatsuro‏ 060م رئيس المؤتمر الحادي والتلائيسن؛ 
فبعد أن قدم ثناءه على الباحثين في ميدان الاستشراق»ء قسال: "ومع ذاك» وفسي 
الوقت نفسهء علينا التأكيد على أهمية الانثقادات الموجهة للدراسات الشسرفيةء 
المشوبة بالمركزية الأوروبية والاستعمار")ء ويضيف بعد ذلك: '"لأن كلمة 
'مستشرق" تتضمن الدلالة على فكرة المركزية الأوروبية. 

ب - انتكاسة مفهوم الاستشراق: كلمة مستشرق» أصابها الترهل المعنوي» 
بسبب توجهات المستشرقين القومية والوطنية والعرقية وإسقاط ذلك على 
الدراسات الاستشراقية. وقد ظهرت محاولات لتحسين صورة التوجه الدراسي 
الغربي» والغريب أنها جاءت هذه المرة أيضا من وجوه شرقية أيضاء وذلك في 
المؤتمر السادس والعشرون بئيو دلهي سنة ٤٦۱۹م‏ (۴١۸١١ه)‏ الذي برز فيسه 
لاو ل مرة مصطلح e"‏ اچ 0اہOrient‏ علم الشرق" وجاء على لسان "حميون كبير 


G. Weil: “Mohamet savait-il lire et ecrire ?” - Ati del 1¥ :لlڈملl‎ dیبس على‎ 


Congresso Internationale degli Orientalistic « Florence - 1878 - Volume primo — 
Germany - Kraus Reprent ~ Nendeln/Liechtenstein - 1968 - pp. 357 -366. 


Proceedings of the Twenty-Seventh Intemational :Jlڈaلl‎ Jیبس یذکر علسی‎ 

Congress of Orientalists - Arm Arbor - 1967 - Edited by Denis Senor - 
“Near East and Islamic Word" Ail gi Wiesbaden - Otto Harrassowitz - 1971. 
حيث عتدت عدة جلسات تتحدث عن التاريخ الإسلامي؛ مثلا:‎ 

pp. 173-174, 213-215, 223 228, 229-235, 236-237... 
H.G. Raverty: “On the Turk, Tattars and Mughals”- : ذ&ر‎ Jn یمکن على سبیل‎ 
Travaux de İa Troisiemıme Session du Congres International des Orientalistes — 
Sts Petersbourg- 1876 - Germany - Kraus Reprent - Nendeln/Liechterıstein — 
1968 - Tome deuxieme ~ pp. 73 - 149, 

% Discours de Yamamoto Tatsuro - Presedent du 31 International Congress of 


Human Sciences in Asia and North Africa - Proceeding of the Thirty-First 
International Congress of Human Sciences in Asia and North Africa = Tokyo- 
Kioto - 1983 - Edited by Yamamoto Tatsuro - The TOHO GAKKAI - Tokyo — 
1984 - Tome I - p. 30. 

O Ibid. - p.30 . 


۷۹ 


“Humayun Kabir‏ ربس الموتمر ذاكء وتبناه بالتالي الباحثون السهنود". 
کما ظھر مصطلح “ieەاەtم0xide؛‏ علم الغرب أو الاستغراب"» أطلقه بداية 
أيضاء حسب المؤتمرات "حميون كبير" نفسه"ء كما جاعءث دعوة لإمكان عقد 
مؤتمرات عالمية للمستغربين. إلا أن متل هذه التوجهات لم تفلح في تغيير 
صورة المستشرق» ولا صورة مؤتمرات المستشرقين العالميةء كما میات 
لاحقا. 

ج - موتمر موسكو وأزمة الاستشراق الغربى: ظلت مؤتمرات المستشوقين 
العالميةء شبه محتكرة على المسثشرقين دون غيرهم من الطوائف الشرقية على 
مدى ثلاثة أرباع القرن الأول من عمر المؤتمرات. لكن بدأ المنعرج يتسع من 
مؤتمر موسكو سنة ١٠۱۹م‏ (١۳۸٠ه)»ء‏ وهو المؤثتمر الخامس والعشرون 
لصالح المزيد من مساهمات الشرقيين. فقد حضر هذا المؤتمر أكثر من ألفي عالم 
ومستشرق وعدد كبير من المدعوين ينتمون إلى أكثر من ستين بلدا . وهيمن 
المستشرقون السوفييت على هذا المؤتمر هيمنة شبه كاملةء وأدخلوا لأول مسرة 
لجانا دراسية تتعلق بالتاريخ والواقع المعاش» السياسي والاجتماعي والاقتصادي 
والإيديولوجي» إضافة إلى اللجان التي اعتادث عليها المؤتمرات. ويعشبر هذا 
المؤتمر أول من سعى لإيراز الشخصية اللشرقية الباحثةء حتى قيل: الد كسان 


ورد ذلك في مواضع كثيرة من خطابه الافئتاحي المؤثمر: 
Proceedings of the Twenty-Sixth International Congress of Orientalists - New‏ - 
Delhi - 1964 - Rabina Bhavan - New Delhi and Gaha Ray - Calcutta - 1966 - V1‏ 
Inaugural Address - pp. 43 - 47.‏ - 


Address of R. N. Dandeker - Proceeding of the XXXII :Jiغڻa‎ Jı على‎ 


International Congress for Asian and North African Studies - Hamburg - 1986 — 
Frang Steiner Verilog ~ Stuttgart - 1992 - pp. XIX “KX. 


Proceedings of the Twenty-Sixth International Congress : Jind على سبیل‎ 
of Orientalists - New Delhi - 1964 - VI - p. 59. 
® Ibid. - V1 -p. 59. 
. من الرسالة‎ ۱۸١ يأتي هذا لاحقا ص‎ 
© “Le xXxyeme Congres International des Orientalistes, Moscow, 9 “16 Aout 


1960” - Studia et Acta Orientalia - II - Bucarest « 1960 - Societe des Sciences 
Historiques et Philologiques de la R.P.R. Section d'Etudes Orientale - 
Meridiens-Edition . p. 304. 


A: 


لعلماء المشرق المكانة نفسها التي أعطيت لرجالات العلم في البلدان الأشتراكية 
تقرییا"'. 

بالمقابل» ضيق في المؤتمر على المستشرقين البرجوازيين كما سموهم مما 
"دى بالعديد منهم إلى التخلي عن بحوثهم الجائرة:...كما يجب أن يلاحظ أنه 
بسبب معارضة المستشرقين البرجوازيين» وبعضهم مشهور جدا لأن يتدارس 
المستشرقون الموضوعات المعاصرة فقد كانوا يوجهون دوماء خلال المناقشلت» 
إلى ضرورة الاهتمام بالمشكلات الآنية"'. بل لقد تجاهلوا مقالاتهم عند النشرء أو 
مقالات بعضىه. 

ولم تجابه المدرسة الروسية في المؤتمر ذلك وحدهاء بل إن الشرقيين أيضا 
استفادوا من القرصة على ما يبدو 'فبفضل بعض المداخلات الحازمهة لممثلي 
البلدان الاشتراكيةء ونظرا لكون البلدان الشرقية كانت ممثلة تملا جيسدا قسي 
المؤتمر» فقد رفضت أطروحات بعض باحثي البلدان الغربيةء ويحدث أحيانا أن 
بعضهم كانوا مضطرين لأن يعدلوا عن بعض قناعاتهم على الأقل» أو عن بسض 
جزئياتها. كما يجدر بالخصوص» ذكر بعض المبادئ الخاطئة لبعسض الباحثين 
الإنجليزء الذين هزمو! أمام الباحثين الهنود المشاركين في المؤتمر). ٠‏ 

'لقد سجل مؤثمر المستشرقين بموسكو طورا جديدا في سلم تطوير 
الاستشراق العالمي“ هذا ما صرح به 'جافاروف ۷هإوگه6“ رئيس المؤتمر. 
وهذا الطور الجديد رن رنة غير سارة لسدى القائمين الأوائل على مسار 
المؤتمرات» ولاسيما أن الاختيار بعد موسكو كان نيو دلهي" بالهندء وهو بلند 
ينعقد فيه المؤتمر التاليء وهو الذي شهد علماؤه مشسادات مع المستشرقين 
الإنجليز؛ وهم أبرز أقطاب الاستشراق. 


© Ibid. - p. 331 . 
® Tbid. - p. 331 . 
Û Ibid. - p. 331 . 
@ Ibid. - p. 333. 
@ Ibid. - p. 341. 


1A4 


وما إن عادت الموتمرات إلى أوروبا مرة أخرىء» في مؤثمر باريس سنة 
(a14) #7‏ حتى تم الإعلان عن تغيير مسمى المؤتمر»ء سعيا إلى 


محاولة ت تحسينڻ صورة الاستشر اق والمسنشرق. 


سالمونرات العالمية للعلوم الإنسانبة باسيا وشمال إفريقيا: 


تباحث المستشرقون في مؤتمر باريس سنة قي 
الذكر ى المئوية لذشأة موتمرات المستشرقين العالميةء أمر التخلي عن هذا الاسسمء 
والاستعاضة عنه بمسمى جديد. وتكونت لجذة ضمت تسعة وثلائين مشاركا في 
المؤثمر» لبحث الموضوع. وتم حزم الأمر بقرار التغييرء على أثر محاضرة 
ألقاها المستشرق الفرنسي "جون فلیوزا ٤٥ا۴‏ صهة["ء أحد أعضاء اللجنة. 
وهي محاضرة يجدر الوقوف عندهاء لبيان الدواعي التي أجبرت المستشرقين على 
تغيير مسمى موتمراتهم» لعلها تساهم في تماسك المؤتمرات من جديد. 
القد شملت محاضرة 'فليوز!" جل النقاط السلبية التي كانت تشغل بال 
المستشرقين ساعنهاء بعد الصدعة التي أحدثها مؤتمر موسكو ومما كان بعده من 
موتمرافتء وطرقھا موضوعات لم تکن من مشمولاتها سسابقاء وی روز بساحن 


Le xXxIxemê Congres International des Orijentalistes - Paris - Juillet 1973 -‏ % 
L‘Asiatheque ~ Paris - Juillet 1975 - pp. 66 - 67,‏ 
Jean Filiozat: “Projet de reforme du Congres Internationalux des‏ ® 
Orientalistes" ~ Ibid. - pp. 45 - 46.‏ 
والنص !لjنجjılزيڃ: Project of Reform of the Proceedings of the Congress‏ 
International of Orientalists - pp. 57 ~ 63.‏ 
والترجمة العربية: "مشروع إصلاح مؤتمرات المستشرقين العالمية"؛ بحث ألقاه "جون فليوزا"ء مدير 
المدرسة الفرنسية للشرق الأقصى» في المؤتمر التاسع والعشرين للمستشرقين» المنعقد في باريس في 
۴م (۹۲١١ه)"‏ - ترجمة المحسن بن علي سويسي - دراسات استشراقية وحضارية: كتاب 
دوري محكم؛ مركز الدراسات الاستشراقية والحضارية - كلية الدعوة بالمدينة المنورة - العدد الأول 
۳ هھے/۲ ۱۹۹م (۱۲٤۱ه)‏ - ص .۳۹۲-۳۷١‏ أشرف على طباعتسه إدارة الثتافة والنشسر 
بالجامعة . وهذه هي المعتمدة مرجعا فيما سيأتي» مع ملاحظة أنه سيتم تصحيسح بعمض الأخطاء 
المطبعية الواردة في المرجعء قيما يقئيس من شواهد. 


1A۲ 


ودارسین جدد» كانوا من قبل مستهجئين» ولاسيما الشرقيين منهم. أما أهم النقاط 
التي أوضحها فليوزاء فقد تم استدتاجها من كلامه» إذ كان يتحدث باسثرسال وهي: 

- الازدواجية في المعابير التي يتعامل بها المؤتمر: وحول بيان حقيقتهاء 
قال 'فليوزا" متحدثا عن عوامل دوام المؤتمرات: "من الئاحية العمليةء تواجهنا 
صعوبات العاملين في الميدان على عمل علمي دقيق... ومن الناحية 
النطريةء يمكن أن يبدو الامر عديم الجدوى والمنفعة... ورغم ذلك يوجد العديد 
من الراغبين في الاجتماع. لذاء يجب علينا أن لا نبني أحكاما نستنتجها مما لدى 
الموجودين هنا فقطء بل المفروض علينا أن نأخذ بعين الاأعتبار تلك المجموعة 
الضخمة من الذين أبدوا الرغبة في الانضمام إلينا... يجب علينا في المسنقبل إذن 
أن نوفق بين شقي الحاجيات المتعارضة...*. 

إذن؛ فهناك متناقضات جمة»ء يتعامل معها المؤتمر؛ قد تطضسر بمساره 
المستقبلي» لذاء نص عليها المستشرق» ودعا لإيجاد حلول لهاء أو لبعضها. 

ب - غموض مفهوم الاستشراق: في هذا المجال يقول 'فليرزا": "إن مفسهوم 
الاستش راق نفسه ورودی. فآسيا بالنسبة لأورويا شرقيةء لكن بالنسبة للصينء 
إمبراطورية الوسطء كاتت الهندء طبيعياء قطرا غربيا... وبالتالي» فإن معظم 
بلدان آسياء إلى اليوم» تقبل صفة "إلشرقية" على الدراسات التي تخصهاء لأنها 
تعودت على هذه التسميةء التي أصبحت مألوفة لدى الأوروبيين» رغم عدم 
ملاءمتها... ". ويواصل قائلا: 'لقد وقع الخلط إذن في أورويا ولدى الأوروبيين 
حول الاسم ا وحول كل ما يهم البلدان الآسيويةء مهما كانت وكيف 
ما كانت تلك الاهتمامات. فتطلق كلمة "المستشرق" على من ترجم 'ألف ليلة 
وليل" أو من أرخ للبوذيةء أو من قام بتصوير المسدن التركية...". أما 
المستشرق الحقيقي» فهو حسب رأيه ذاك الذي 'يجهد نفسه كي يعرف الله 

والآداب الآسيوية". 


مشروع إصلاح مؤتمرات المستشرقين العالمية" - ترجمة المحسن بن علي سويسي- ص٠۷.‏ 
المرجع تسه - ص ۳۷۷. 

المرجع السابق - ص ۳۷۷. 

المرجع نقسه - ص ۳۷۸ ٠‏ 


AF 


ج - المركزية الأوروبية الضيقة: تثمثل المركزية الأوروبية عنده في العمل 
٠‏ الحضارة الأوروبية الكلاسيكيةء التي تؤخذ على أنها المثالية 
إلا أنها فرضت نفسها على المستشرقين رغم أنها 'توفر لحمة مزيفة 
رغم تعارضها مع تقاليدها نفسها""'. وهذه المركزية عريقة في دماء الأوروبييسنء 
وأأضحتث کک الشخصية الغربيةء بحيث يتحركون في دائرتهاء ولذا نراه 
® إن المركزية الأوروبية التي أكسبئنا هذا الاجتماع وهذه الوضعية» 
هي ذات أصول طبيعيةء بما أن أورويا نفسها هي التي جاءت بمصطلح "الشرق٠‏ 
ولنفسها فقط» حين قامت باكثشاف الشعوب اريف ومع ذلكء فإن المركزية 
الأوروبية تبدو الآن تحت شكل آخر مخمر في بعض الأذهان التي تأمل في أن 
تكون الدراسات الشرقية المنتجة من قبل الأرروبيين هادفة إلى إكمال القافة 
الأوروبية العامةء منشئة بذلك ميدانا أوروبياء يوجب على علماء آسيا أن يقوموا 
بإحضار وثائقهم الضروريةء لا طرقهم ووجهات نظرهمء مأ لم ثكن لديهم تلك 
التقافة الأوروبية العامة. من جانبهم أيضاء يقبل علماء آسيا هذه الأفكار على أنها 
طرق حديثةء مقارنة مع تقاليدهم الوطنيةء ويقبلون أن تكون الثقافة آسيويةء أا 
التحليلاث فأوروبية أمريكية...". ۰ 

د - الهيمنة العلمية و والسياسية: بقول فيها 'فليوز!": "أما فكرة التفوق 
العلمي والتقني»ء الذي اكتسبته أورويا مسنقبلاء فقد تبلورت وانتشرت» السذي 
دی آلیا إلى التفوق لشفي لأوروبا في ميدان الأدبيات والفنون والأفكار". أا 
عن السياسةء الاستعمارية منها بصفة خاصةء فقد صرح قائلا: 'وفي مرحلة تال ة 
فقطء من تطور الدراسات»ء ظهرت الفكرة القائلة بكون المستشرقين لا يمكنهم أن 
يقوموا بتحليل الدراسات الشرقية لوحدهم. فقد لعبت الحجج الاستعماريةء والتمييز 
العنصري أدوارا بارزة في تأكيد وجوب الهيمنة الأوروبية". 


المرجع تسه - ص ۳۷۸. 
المرجع تفسه - ص ۳۷۸. 
المرجع السابق - ص ۳۷۹. 
المرجع تفسه - ص ۳۸۰. 
المرجع تفسه - ص ۳۸۱. 


A 


- انعدام الموضوعية في دراسنات بعض الغربيين: وفيها نسص 
المستشرق على أن 'بعض العلماء يسعون متباهين للوصول إلسى النجساح فسي 
مهامهم» دون أية مساعدة من قبل غيرهم من رجالات تلك البلادء أو حثى يكسون 
لهم مجرد معرفة بتلك البلدان» وإنه لمن المؤسف أن لا يوجد لدى هؤلاء مدخل 
للتعامل مع العلماء الآسيويين؛ إذ إنهم ينهمكون في أعمالهم لا لبلسوغ النتا 
الموضوعية في البحث بل إن الغالب على دراساتهم المآرب الشخصية* وقفال 
أيضا: 'فنحن لسنا متخصصين متعمقين» وإنما مؤهلون للإسهام في تكوين العلسوم 
الإنسانية العامةء سواء منا الكتاب و الباحثون في كل ما هو كلاسيكي» آوروبيا 
کان أو آسیویا.... 

و- ازدياد عدد الشرقيين المشاركين في المؤتمرإات: ويقول فيهم فليوزا": "ثم 
إن كل مستويات التمييز هذه سقطت - مع حسن الحظ - رغم وجود بعض الشواذ 
أحيانا. وفي كل ك التميزات منذ مائة سنة العلماء الآأسيريين 
من آخذ مكائة ثزداد كثافة ضمن مؤثمرات المستشرقين ؛ وفي أعمال المجتمعات 
الآسيوية والمشرقية أيضاء وليست سوى الأوضاع الاقتصادية التي لا تزال تمدعنا 
من مشاركات العلماء الآسيويين*'. 


بعد هذا التحليل» انطلق 'جون فليوزا لبيان الخطوات العملية التي يجب 
اتخاذها من أجل التجديد في روح المؤتمرات. ومن هذه التحسينات» أمكن 
استخلاص ما يلي من كلامه: 

أ - شفافية المؤثمرات: بحيث تصبح المؤتمرات عادلة في توزيع المساهمات 
والمشاركات العلميةء وفيها يقول: 'يجب علينا مستقبلا أن ننظم مؤتمراث علميةء 
لا مؤتمرات علماء"» ويقول أيضا: "ويتضح الآن يوما بعد يوم أن المؤتمرات لا 


المرجع تفسه - ص .۳۸١‏ 
المرجع نقسه - ص ۳۸۴. 
المرجع السایق “ ص ۳۸۱ - ۳۸۲. 
المرجع نفسه - ص ۳۸۲. 
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يمكنها أن تكون موتمرات أفراد يعرضون اتصالاتهم الشخصية بموضوعات 
کا د ل م 0 


ب - تخي E a‏ 
يكون إستشراقياء بل الأولى أن يسمى "مؤتمر العلوم الإنسائية الآسيوية" لان 


محتو اها و 3 ال الإنسانيةء بل إنه مستقبل العلوم الإنسانئية العامةء الذي 
نجده هذه الأياء. 

ج = الاعتماد المحدود لمساهمات الشرقيين: رغم ما يبديه المستشرق من 
نظرات تصحيحبة وائتقادات توجيهيةء إلا أنه نفسه تشوبه عقدة التفوق الثقافي 
والتعالي المعرفي. فهو يقول عن الشرقي إنه "يعمل في الإطار الداخلي لقافته 
الأصلية والخاصةء بحيث إن ثافته العامة محصورة في مجاله... إن ارتياطهم 
الوثيق والنفسي بعالمهم؛ يحول بينهم وبين الموضوعية العلميةء ولذاء لا يمكنهم 
الإسهام إيجابيا في أعمالن"". 

ويدعو لذلك دعوة محدودة جدا للتعامل مع الشرقيين»؛ وكأنه لا يزال يشسير 
وينص على نهم حقل التجارب المعرفي للاستشراق مهما بلغت درجتهم الثقاقيةء 
ومما جاء في كلامه "لا يجب إهمال علماء آسياء تحت شعار تحديث المعرقفة 
والعلوم» يجب أن لا نتركهم يذوبون لأنهم أحياءء لن يعمرو! كالنصب الأثرية التي 
نحافظ عليهاء زيادة على ذلك» فإن لهم قيمة ثمينة جدا باعتبسار أنهم أحياء 
ناطقون. أما نحن»ء فلا يمكننا ay‏ ألعالمية» حين لا 
يكونون للغة عالمية.... 

لتخصص العلمي والتكامل بين العلوم: ذكر عن ذلك 'فليوزا" فقال: "إن 
التخصص آمر ضروري ومحتم» لا مفر منه» لكن التشرذم الذي يؤدي إليهء يجب 
أن يكون متوازنا في مختلف جزئياته» وهذا الأمر لا يتم إلا بالتعاون بين مختلف 
الأطراف تلك من جهةء والمتخصصين العديدين الذين يريدون العمل ممن أجل 


المرجع نه - ص ۳۸۲. 
المرجم تفسه - ص ۳۸۳. 

المرچع السابق - ص .۳۸٤‏ 
المرجع نقسه - ص ۲۸٣‏ - ۳۸۹. 


A 


معرفة الاحتكاكات والتبادلات بين مختلف التقافات الأخرى» وأخيرا من قبل الذين 
يرغبون في الحصول على نظرة عامة للمشكلاث الإنسانية"'. ويذهب إلسى 
ضرورة التعاون بين دراسات المؤتمر والدراسات الطبيعيةء بما فيها علوم الفيزياء 
وغيرها من العلوم؛ كعلم الآئار وعلوم الجغرافيا-الفيزيائيةء وعلم النبسات وعلم 
المناخ وأصول الجنس البشري وعلوم البيئة وغيرها من المعارف. ۰ 

ذاك هو ملخص المحاضرة المطولة التي ألقاها "جون فلي وز تلك 
المحاضرة التي لقيت صدى واسعا لدى الحضور»ء وخضعت فكرتهها لنقاشسات 
مطولةء أدت في النهاية إلى اتخاذ القرار التالي "إن مؤتمرائنا العالميةء تحست 
مسماها الجديدء "المؤتمرات العالمية للعلوم الإنسانية بآسيا وشمال إفريقيا" مسينعقد 
لاحقا مرة كل خمس سنوات على الأقل؛ وستضم ندوات متخصصة؛ء لممثلين عن 
الميادين المخئلفةء لمناقشة مشكلات نظامية عالمية وإقليمية. كما أنها ستكون 
مفتوحة للشخصيات المتخصصة في هذه الميادين المننو عة" . 

وهكذا دخلت المؤتمرات فترة أخرى من عمرهاء بأسم وتوجهات جديدة 
لكنها لم تدم طويلا كذلك» فما لبشت سوی دورتين فقطء حتى طراً على مسماها 
الجديد هذا تحوير آخر. 


۴ - المؤقرات العالمية لد راسات أسيا وشمال إفرشيا 


لم يتضح من خلال أعمال المؤتمرات المنشورة الأسباب الحقيقية 
الكامنة وراء ثغيير مسمى مؤتمرات المستشرقين العالمية مرة أخرى إلا أن 
التخيير الأول يبدو أنه لم يأت بالنتيجة المأمولة. ومن ذلك قول 'ياماموتو": "إن 
العديد منا يملك فرصة حضور المناقشات المتعلقة بنظريات مختلفة ثماماء مشل 
الاستعمار» الرأسماليةء الشيوعيةء الحرية والجبرية أو المزيد من النظري؛ 


المرجع السابق - ص ۳۸۹. 

المرجع نفسه - ص ۳۸۹ - ۳۹۰. 

& Le XXIXême Congres International des Orientalistes — Paris - Juillet «1973 - 
p.26. 


والسلوكية والعقلانية وهكذا. لكن تجربتنا تبين أن هذا النوع من مزيد ثبسيط 
المقابلة والمقارنة للأفكار المتباينةء لا يؤدي إلى جني نتائج مثمرة لذا فإني أتمنى 
أن نكون أكثر فطنة في معالجة مثل وجهات النظر الشمولية هذه... إنها أفضل 
طريقة لجعل مؤتمراتنا تساهم في تسكين الضخوط الاجتماعية-السياسية 
والخلافات العالمية". من هذا الكلام» يتبين أن المسنشرقين لم يفلحوا في إزالة 
العوائق والتخلص من الحواجز التي كانت تعيق مسيرة مؤتمراث المستشرقين 
العالميةء على مدى عشر سنوات من ثخبير المسمى. 

لقد ظلت المركزية الأورويية نبسط ظلالها على البحوث» ومازالت المؤثرات 
الخارجية تسيطر على مجريات الدراسات. لكن الخط المرسوم للمؤتمرات 
بمسماها الثاني: "الموتمرات العالمية للعلوم الإنسانية بآسيا وشمال إفريقيا" لم يشم 
التمسك به والسير على خطواته المحددة. ومن هنا يبدو أن عدم التمكن من تنفيذ 
المأمول من التحوير تنفيذا كاملاء سبب من أسباب تغيير المسمى. 

ويبدو كذلك أن الاسم الثانيء قد حصر أبحاٽ المؤتمرات فسي ۾ الدراسات 
ومن شأن مثل هذا الحصر أن يضيق من نطاق. البحوث في المؤتمرات»› 

أو آنه لا يتطابق مع ما يقدم من معلومات أو أبحاث» ك ك الامسي 

أن يكون للمؤتمرات اسم أكثر شمولا لمحتوياتها وأوسع جمعا لموادها. 

ومهما تكن الأسباب» فإن مؤتمر "طوكيو" جاء بالقرار التالي لققد نقرر 

تخيير اسم المؤتمرء من "المؤتمرات العالمية للعلوم الإنسائية بآسيا وشمال إفريقي ا" 
لیصبے ۲ "المؤتمرات العالمية لدراسات آسيا وشمال إفريقيا". وقد أيدت جاسة 
المؤتمر العامة هذا القرار بالإجماع"". هكذا ورد القرار دون شروح وتبريرات 
وحیتات. 


DIO 
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أصبح للمؤتمر ات كيان خاص بهاء لذا كان لزاما عليها اتخاذ أسسس تقوم 
علیھا وتسیر علی نھجھاء حتی لا تتشعب ب ونتوسع أو تترهل وتنهار. لسذاء فقد 
سعى المنظمون منذ انطلاق التفكير في عتد المؤتمراث التباحث حول أسسها. 
لذلك» ظهرت أسس تنظيمية متعددة» نتخير بتخير نمط التفكير حول ثرت 
المؤتمر؛ إلى آن توصلت العصبة الفرنسية الأولى إلى الائفاق على نظام عام 
للمؤتمرأت. 

إلا أن هذا النظام لم يثبت على صفته الأولى» بل شهد تحويرات وتغييرات 
كثيرة» فأضحى الحديث عن نظم المؤتمرات وليس عن نظام واحد إذ هرت 
خمسة نظم رئيسة معترف بهاء آخرها ورد في مؤتمر طوكيو سنة 1۹۸۳م 
( ۱ه 

إضافة إلى هذه النظم الرئيسةء ظهرت أنظمة خاصةا'ء ولاسيما في المراحل 
الأولىء» إذ سمحت الأئنظمة الأولى بتكوين أنظمة خاصة بكل دورة الأمر الذوى 
دى أحيانا إلى تهميش النظام العام المتفق عليهء مما دعا مؤتمر باريس الحادي 
عشر سنة 1۸۹۷م (١٠١١ه)؛‏ إلى محاولة إيقاف مثل تلك الأنظمة الخاصةء 
قبل أن ينقح هذا النظام أيضاء ۰ 

في هذا الموضعء سيتم ثذاول هذه الأنظمة العامة الخمسة ومسارها 
والتطويرات التي طرأت عليهاء وتحليلها في ذاتها مع مقارنتها فيما بينها. 


تفصيلاتها عند الحديث عن الأطوار التي مرت بها المو تمرات» في مواضع مثفرقةء ص ۳۲۲ فما 
بحدها من الرسالة. 


۸۹ 


النظام الأول: بارس ۸۷م (۲۹۰ھ)7: 


بعد الإجراءات النظامية التي اتخذتها اللجنة الباعثة لمؤتمرات المستشرقين 
العالميةء بصفة تكاد تكون انفراديةء وتتعلق بالمؤتمر الأولء تم التاحث حول 
نظام شامل عام لكل المؤتمرات» ولذلك سموه "النظام العام والنهائي الذي تبنأه 
التجمع الع المي Status definitif adoptes par 1’ assemble‏ 
"tern tona‏ اعتقادا من المنظمين أنه سيكون نهائيا فعلا. إلا أن التغفرات 
في المبادئ أدت إلى شبه تجاهل لهذه التوانين. 

أما ما يلاحظ على هذا البرنامج فهو أنه يهدف إلى: 

أ - الاهتمام بالناحية الإدارية العامة. 

ب - المحافظة على أنعقاد الموتمر ودوامه من خلال البنود الأول والثاني 
والثالث والرابع والخامس والثامن عشر. 

ج - التنظيم الإداري العام» من خلال البتود السادس والسابع والثالث عشر 
والرابع عشر والخفامس عشرء إلا أن الاهتمام بالتنظيم الإداري الداخلسى 
للمؤتمرات لم يتعرض له النظام هذا بعمق. 

د - النظام المالي: من خلال البنود الرابع والحادي عشر والثاني عشر. 

ه - شأن إمكان تغيير هذا النظام: البندان التاسع عشر والعشرون. 


أما النقاط المثيرة التي ساهمت في عدم فاعلية هذ! النظام» فهي كالتالي: ٠‏ 

أ - البند الثاني: الذي يدعو إلى أنعقاد المؤتمر كل سنةء فلم يدم سريان هذا 
البند سوى سنتين فقط. فبعد المؤتمر الثاني بلندن سنة ٤۱۸۷م‏ (۲۹۱١ه)‏ 
(١۹١١ه)ء‏ لم ينعقد المؤتمر الثالث إلا في العام ٦۱۸۷م‏ (۲۹۳١ه)‏ فيما 
انعقد الرابع سذة ۱۸۷۸م (۲۹۰۵١ه)»‏ والخامس سنة ۱۸۸۱م (۲۹۸١١ه).‏ 


وردت هذه البنود في الملحق رقم ٤‏ ص ٠٠١‏ من الرسالة. 
Congres International des Orientalistes - Compte rendue de la premiere‏ ® 
session - Paris - 1873 - Volume 2 - Tome troixieme - p. l1.‏ 


ب - البند السادس: الذي يرى أن لا تتم التدخلات إلا بلختين فقط الفرنسية 
ولغة البلد المضيف» هذا البند لم يسر كما حدد له النظام مساره. فالمعلوم أن 
المؤتمرات نشأث وسط صراعات سياسية وقومية وعرقية أوروبيةء بل إن فرنسا 
نفسها كانت ساعتها خرجت مهزومة من حرب مدمرة مع ألمانيا. لذاء كان من 
اوا و م ی کے که ا وا اه 
واللغة مقوم من مقومات الوطنية والقوميةء وقد كان الصراع ساعتها قائسا بين 
ثلاث لغات رئيسة»ء الفرنسية والإنجليزية والألمانيةء كما يمكن إضافة الروسية 
ومع ذلك لا يمكن إغفال اللغات الأخرى التي كانت معتزة بنفسهاء لذا فقد أضيفت 
لغات عدة للمؤتمرات كالإنجليزية والإيطالية والألمانية والروسية وغيرهاء 
وسيتضح ذلك لاحقا. ٤‏ 

ج - البند السابع عشر: الذي سمح لكل لجنة مركزية لكل دورة إعداد 
قانون تنظيمي خاص بها. فقد فتح هذا البند الباب للتفنن في إصدار أنظمة قانوتية 
خاصة للمؤتمرات» وفق نظرة مسئشرقي ذلك البلد. ولعمل أكبر دافع على 
الاستمرار في ذلك الأمرء عدم تطرق النظام العام لانظم العلمية والإدارية 
بالتدقيق» إذ لم يتعرض من الجانب العلمي إلا إلى أمر تخصيص كل دورة بفرع 
من فروع الاستشراق» ليكون موضوعها الرئيس» وسواه يكون ثانويا. أُما غير 
ذلك فقد أهمله النظام الأساس» ولم يتعرض لهء ولذلك» ظهرت أنظمة خاصة بكل 
مؤثمر؛ همشت النظام العام وهو ما سيثم طرقه لاحقا". 

أمام تلك المشكلات التي شهدتها مؤتمرات المستشرقين العالمية نتيجة 
للقصور في بعض بنود نظامه العام؛ كان لا بد من التفكير في تحويرهاء حتى 
تتماشى والمؤتمرات كافة» وظهرت آول محاولة جريئة لإحداث تحويرات على 
نظام المؤتمر العام» تلك التي تمت في المؤتمر التاسع الذي عقد في لندن سنة 
۲م (۳۹۰ه). 


مر الحديث عن هذا ص ٤4‏ من الرسالة. 
سيأتي ذلك لاحقا عند الحديث عن أطوار المؤتمرات» ومثاله ص ۲٠١‏ من الرسالة. 
سيأتي ذلك لاحقا ص ۲۲١‏ فما بعدها من الرسالة. 


۲ - التظام التاني: لندن ۱۸۹۲م ۹۳۹۰ھ : 


أمام تلك المعوقات التي واجسهت نظام المؤتمرات العام» جعل 
N e SS‏ ق التي 
حاقت بالنظام السا 
المتمعن في بنود النظام الجديد هذاء لا يلحظ اختلافات جذرية مع قوانين 
باريس. فقد حاولت هذه البنود سد الثغرات التي تركها النظام السابق. والجديد 
الذي جاءت به هو تكوين لجنة رابطة بين المؤتمرين المنعقد والذي على أبواب 
الانعقادء حفاظا على دوام المؤتمرات» وأسماها لجئة ما بين الدورتين في البنود 
الخامس والسادس والسايع» إضافة إلى ضرورة البت في انعقاد المؤتمر اللاحسق»ء 
وأن تعين له لجنة خاصة بذلك أثداء المؤتمر (البئد الرابع). أما عدا التتصيص 
على ضرورة استمرار المؤتمرات» فلا يلحظ إضافة عميقة لهاء بل إن بعضها 
ركزت على الجانب الشكلي E‏ کسالبند 
الثالث. : 1 
أما الجانب العلميء aê‏ إلا البند الثامنء a‏ القسرارات 
لكل مؤتمر على حدةء انطلاقا من جاسته الأولى. وبالتاليء ظل هذا النظام 
قأاصراء ولم يف بالمأمول منهء وهو الأمر الذي ترك الباب مفتوحا لعدم الاقئناع 
بتلك البنود. 


التظام الثالث: بارس ۱۸۹۷م (١٠۳٠ه:‏ 


خلال مؤتمر المستشرقين العالمي الحادي عشر هذاء تمت إعادة النظر في 
نظام المؤتمر العام. إلا أن الوثائق لم تذكر الأسباب الدافعة لهذا التحوير ولا 
SI RC SL GS‏ 
"النظام العام لمؤتمرات المستشرقين» الذي اعتمد خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم 


هذا لنظام وارد في الملحق رقم ٥‏ ص من الرسالة. 
بنود هذا الفظام بالملحق رقم ٠‏ ص ٠١۹‏ من الرسالة. 


الخميس التاسع من سبتمبر سنة ۸۹۷م (الثالث عشر من ربيع الآخر ١٠١١ه)»‏ 
خلال مؤتمر المستشرقين العالمي الحادي عشرء الذي انعقد في باريس". إلا أنه 
من حيثراث ما سبق هذا المؤتمر من تغييرات في النظام العام لكل دورة إضافة 
إلى مزاحمة مستشرقي إنجلثراء في شأن تعديل نظام باريس السابقء الأمر الذي 
أعاق فاعلية القانوئين المعتمدين»ء سواء الأول أو الثائي. 

وكان المستشرقون الفرنسيون اعترضوا في مؤتمر لندن السابق الذكر على 
إعادة النظر في النظام العام السايق» فما كان من المستشرقين البريطانيين إلا أن 
هاجموهم» إذ يبدو أن التنافس بين بريطانيا وفرنسا القائم ساعتهاء لم ينحصر في 
الأطر السياسيةء بل ولج النفوس الفردية والعلمية كذلك»ء ورد فعل "ماكس ميللو“ 
حول الموضوع» في المؤتمر التاسع» دليل على ذلك؛ إذ قال: "أحد العلماء 
الفرنسيين» السيد "دو روسني"٠‏ والعديد من زملائه الذين يصرحون بأنهم الممثظون 
المؤسسون لمؤتمراتذاء وبالتحدث باسم المدرسة الاستشراقية الفرنسية» يجتمعسون 
فجأة ضد توصية المؤتمر كأنما هي فيروس فوقي. إنهم يناشدون بالإبقاء على 
هيكل النظام العام الذي وضع منذ ۱۸۷۴م (١۹١٠ه).‏ لقد نحت السسيد ادو 
روسني" وزملاؤه أنفسهم بأنهم مؤسسو مؤتمرات المسنشرقين هذهء تلك التنظيمات 
المسلم بها حالياء لم يثم أبدا مناقشتها علنياء كما لم يتم تصحيحها فيما مضى 
مطلقاء في أي مؤتمر لاحق...*'. 

إذنء يبدو أن هذا المؤتمر ترك بعض الأشياء في نفوس المستشرقين 
الفرنسيين»؛ ولاسيما بعد الهجمة التي تعرضوا لها من زملائهم البريطائيين» سلهم 
في مسارعة المستشرقين الفرنسيين إلى التباحث حول نظام عام آخرء ملزم لجميع 
المؤتمرات» بحيث لا يتم تحويره لاحقا إلا بأسس معقدة» إضافة إلى محاولة إلغاء 


( Aotes du Onzieme Congres International des Orientalistes - Paris - 1897 - 
Germany - Kraus Reprent - Nendeln/Liechtenstein - 1968 - Tome premier - p. XV. 
® Max Muller - Inaugural Address - Transactions of the Ninth International 
Congress of Orientalists - London ~ 1892 - vol. - p. 5, 


أول ما يشد هذا النظام الإنتباه إليهء هو تركيزه للمعساني في عبارات 
مختصرة. ومع ذلك فهو شامل لجل ما مر بنا من أنظمة عامة وخاصة»ء ولاسيما 
النظامين العامين ضمن بنوده المختصرة؛ بحيث سعى إلى المحافظة على استمرار 
المؤتمرات ودوام انعقادهاء وذلك من خلال ا السادس والسايع»؛ء ووضح مهمة 
لجنة التنظيم في الترتيب المعنوي والمادي والعمليء (البند الثاني)ء كما جعل شأن 
ترتيب الجلسات وتنظيمها للجنة التنظيم؛ ولاسيما في اختيار لغة المؤتمرء أو 
لغاتهء (البند الرابع)» ووكل للجان العلمية أمر اختيار المزيد من اللغات والإشراف 
على شؤون عملها الخاص (البندان الرابع والخامس). كما بين عمل لجنة جديدة 
هي اللجنة الاستشاريةء تتدارس ما يطرأ من مشكلات أثناء انعقاد المؤثم؛ (البند 
الثالث). 

هذا النظام حدد إذن: خطوطا عريضةء وهياً للجلسات شأن التحسرك من 
خلاهاء دون التدقيق الشديد في التصرفات ودون ترك الحبل على الغارب. ومع 
ذلك يبقى التركيز العام في النظام ينحو تجاه استمرار المؤتمرات» التي تبدو أنها 
منحت الأولوية في سعي المستشرقين للتشبث بهاء سسواء الفرنبسيون منهم أو 
البزیطانیون» آر غيرهې لذ اطاط لحذوث أي مشکلات مهما كان ترعهاء بض 
على بعضها النظامان الأول والثانيء فدعا إلى ضرورة تكوين لجنة عالمية» وحدد 
أعضاءها ومهمتهاء بحيث تنقذ المؤتمر من أي مطب» وتسهر على حل مشكلاته 
وثلك الحلول ملزمة للجميع (البند السابع). كما أنه راعى التوجه العام نحو ترك 
الحرية العملية للجان» إذ معظم الأئظمة الخاصة نصث على ذلك عدا مؤتمر 
سان بترسبورغ"ء لكن النظام الجديد شدد على أن الكلمة المطلقة والفاصلة في 
اللجان هي لارئيس» ولعل ذلك من أجل تفادي بعض المزالق التي قد ثزدي إلى 
ااك في رجيات الط هرن جن لاط اهر ية لن اة كل ذلك مع 
التتصيص على أن اللجنة التنظيمية هي السلطة العليا في المؤتمر»ء فهي التي يعود 
إليها الجميع كلما استفحلت مشكلة أو استعصت على الحل (البند الخامس). 

إذنء يعد هذا النظام أفضل من سابقيهء إذ هى نتاج لتجربة دامت عقدين ونيقا 
من الزمن» أمكن في أننائهما تحقيق خبرة حول سياسة المؤتمر. 


يمكن الاطلاع على ذلك بالملحق رقم ٠١‏ ص ٠۲١‏ من الرسالة. 
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بعد مجاولات عدة لتحوير نظام المؤتمرات العام الثالث»ء وبعد أن صمسد 

ثلاثة رباع القرن» جاء مؤتمر "آن آربور“ السابع والعشرون»ء ستة ۷١1۹م‏ 
(۳۸۷ 1ه( أيحدث على طول الأنظمة عمراء تحویرات وتعديلات جذرية. 
وکانت انطلاقة هذا التحوير من مۇتمر نيو دلهي" السادس والعشسرون› سنة 
٤م‏ (۸۳١١ه)ء‏ إذ تكونت فيه لجنة لتتباحث الموضوع» ورأس هذه اللجنة 
المستشرق الأمريكي "براون*٠‏ 

وخلال موتمر "آن آربور" هذاء أعد "براون" مذكرة نهائية حول الموضسوع» 
لتكون أساسا للقراءات الختامية. وبعد اجتماع أعضاء اللجنة خلال المؤتمس؛ أجيز 
القرار وقدم للجدة الاستشاريةء التي أجازثه بدورهاء ذكر ذلك "دانديكار" الباحث 
الهندي و عضو اللجنةء» ومما جاء ف في القرار ويتعلق بالنظام العام ذكسر أن البند 
ألثامن من القائنون الحاليء یجب أن تعاد صیاغته» مرکز! على كفي ة نوين 
لجذة استشارية وأخرى تنفيذيةء ومبينا أطرهما وریا ا ی 
وصلاحياتها التنظيمية. 

وقد وافق الحاضرون على التغيير الجديد بالإجماعء وفورا طبقوا القرارات»ء 
إذ هو الاجتماع الأخير» ولا يمكن للجنة الاستشارية أن تجتمع مرة أخرى؛ وشم 
انتخاب الأعضاء الثلاثة من اللجنة الاسنشاريةء وبالتالي تكونت أول لجنة تنفيذية 
في تاريخ المؤتمرات. 

ومع ذلك فإن هذا التغبير الجديدء لم يكن نظاما جديدا بما في الكلمة مسن 


توجد بتود هذا النظام كاملة بالملحق رقم ۷ ص 1١١‏ من الرسالة. 
سيتم تقصيل الموضوع ص ۸۸ من الرسالة. 
Proceedings of the Twenty-Seventh International Congress of Orientalisfs -‏ )2 
Ann Arbor - 1967 - pp. 36 -37.‏ 
2 تم إيراد النظام العام هذا بأكمله بالملحق رقم ۷ ص 1۲١‏ من الرمعالة. 
Proceedings of the Twenty-Seventh International Congress of Orientalists -‏ )8 
Ann Azbor - 1967 - pp. 37-38 .‏ 


- التظام الخامس: طوکیو ۱۹۸۲م (۰۳٤۱ه)(:‏ 


لم يتبين من الوثائق المتوفرة أسباب هذا التحوير الجديد. إلا أن هناك 
حدٿين هامين» لعلهما السبب وراء تنقيح النظام العام مرة آُخری: 
الأول : تغيير مسمى مؤتمرات المستشرقين العالميةء فقد تحولت في باريس 
سنة 1۹۷۳م (۳۹۳١ه)‏ إلى مسمى 'المؤتمرات العالمية للعلوم الإنسانية بآسيا 
وشمال إفريقيا"» وفي مؤتمر طوكيو هذا تفسه» تقرر تغيير الاسم مرة أخرى 
ليصبح "المؤتمرات العالمية لدراسات آسيا وشمال إفريقيا" وربما كان من 
الضروري تعديل النظام العام ليتماشى مع تغيير المسمى. 
الثاني: أنه كان من المقرر آن ينعقد المؤتمر الحادي والثلاتون في طهران 
بإيران في العام ١1۹۸م‏ (١١٤٠همء‏ إلا أن قيام الثورة السياسية فيها آدى إلى 
عدم إمكان ذلك» فتوجهت الطلبات إلى طوكيو التي قبلت الأمر شريطة أن يتم 
تأخير الموعد سنتين أخربين»ء ولذا تأخر انعقاد الموتمر ليصل إلى سبع سنوات من 
بعد مؤتمر مكسيكو سنة ١۱۹۷م‏ (١1۳۹هم.‏ وهذا ما أدى كذلك لإعادة النظر 
في النظام القانوني العام. 
أما التنقيحات» فبما أنها جزئيةء فقد جاءت مركزة على تحديد الفترة الفاصلة 
بين مؤتمرين متتاليين» ووضع المؤتمرات تحت إشراف الاتحاد العالمي للدراسات 
الشرقية والآسيويةء ليكون مسولا على تواصل انعقادها الدوري. 
علن الرئيس أنه نظرا لحدوت التغييرات على البند Em‏ 
TT‏ البند السابع الحالي» يجب أن يتمحور ذاتياء ليقراً كما يلي: 
"بعد اختتام أي مؤتمر؛ يجب على اللجنة التنظيمية لذلك المؤتمر اسستبقاء 
صلاحيات خاصة» بالقدر الذي يخول لها إتمام التزامات المؤتمر ذاك". 


البدود والنظام الكامل في الملحق رقم ٩‏ ص ٠۲١‏ من الرسالة. 
Proceeding of the Thirty - First International Congress of Human Sciences in‏ ® 
Asia and North Africa - Tokyo-Kyoto - 1983 - p.‏ 
Û Ibid. ~ Tome Ibid. p. - p. 41 .‏ 


وبالتالي» فقد تم تحوير النظام السابق في بنوده الأول والئالث في نقطتيه 
تسعى لضمان انعقاد الدورة اللاحقة من المؤتمرات. 


لن ك هى م للظم اام افر ات الم رقن العامة 


انطلاق أول موتمر عالمي للمستشرقين»؛ حتى الوقت الحاضر. فلقد مر بتغييرات 
وتحويرات عدة لاحتته» وربما طراً عليها مستقبلا تطويرات أخرى. 


)١‏ تم إيراد النظام بأكمله بالملحق رقم 4 ص 1۲١‏ من الرسالة. 
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تنقسم نظم مؤتمرات المستشرقين العالمية إلى نظامين اثنين» .النظام الإداري 
والنظام المالي. وفيما شهد النظام المالي اسنقرارا نوعيا قي ثباته ومسارهء فان 
النظام الإداري طرآت عليه تطورات ونغييراث. وفي هذا المبحث سيتم طرق 
شقي النظام الإداري ومساره على مدى عمر مؤتمرات المستشرقين العالمية. فقد 
شهدت المؤتمرات تجديدات عدة في أطرها الإدارية » سواء في اللجان ذاتهاء فيتم 
تطوير بعضها أو بعث أخرىء» أو في ما يتعلق بالسلم الإداري للمؤتمرات. 


- أطر المؤترات الإدا رة 

ينطاق الإطار الإداري للمؤتمر» من الموافقة على البلد المستضيف. فما 
إن تم الإعلان عن ذلك» حتى تكونت لجنة سميت اللجنة التنظيمية. ومهمتها 
الإعداد الكامل للمؤتمرء سواء منهاً الثرتيبات المعنوية أو المادية. ولدى انعقاد 
المؤتمر» يتم ثأطير هيكل إدارة المؤتمر ولجانه الإدارية والعلمية. ويتواصل عمل 
لجان منها حتى بعد نهاية المؤتمرء إلى أن ينعقد موثمر لاحق TT‏ 
تنظيمية أخرىء» عدا اللجنة المكلفة بطباعة أعمال المؤتمراثء فلا تنتهي مهمتها 
إلا بظهور المصنف للأوجود. 

في هذه الفقرةء سيتم التطرق إلى دراسة تلك الأطر والهياكل واللجان وبيان 

مهماتهاء والتطورات الحاصلة فيهاء وأسباب ذلك؛ بحسب ظهورها للعمل الفعلي» 
إنطلاقًا من اللجنة التنظيميةء وانتهاء بلجنة طباعة الأعمال. 


أ اللجنة التنظمية: 
انطلقت اللجان التنظيمية» مع بروز أول مؤثمر عالمي للمستشرقين؛ 


باریس سنة ۱۸۷۳م (١۲۹١ه).‏ فقد ورد في المنشور الأول الذي أصدره "دو 
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روسني" وزملاؤه قولهم "إننا بصدد تكوين لجنة تنظيمء وقد حصانا على موافققة 
مراكز علمية أوروبية..."'ء وكان دورها ساعتها يتمتل في إعداد أنظمة المؤتمرء 
ومركزة المقترحات الواردة والإعداد الجلسة الافتتاحية الترحيبيسةء وكيفية 
الاستماع للقراءات والمساهمات» وتلاوة الثقارير التي يعينها المؤتمر؛ وإعداد 
التقرير النهائي حول التحضير لانعقاد مؤتمر عالمي آخر للمستشرقين» ومن 
مهامها يضا إرسال التقارير والبرامج المفصلة للشخصيات والهيئات المعنية. 

ومن أعمالها أيضا استقبال طلبات العضوية وإعداد بطاقات في ذلك 
لأصحابهاء والعمل على الحصول على تخفيضات في أسعار النقل والتحول» 
وتأمين أماكن إقامة أعضاء المؤتمر» كما تستقبل مساهمات المشاركين"ء وعليها 
توفير إمكانات نشر أعمال المؤتمر نفسهء وتأخذ على عاتقها كل الصلاحياتث 
اللازمة لتأكيد انعقاد المؤتمرء وتجيب على المكاتبات التي ثردها؛ وإرسال 
خطابات المشاركات ومركزتهاء وطبع برنامج الجلسات وتوزيعها مسبقاء 
"وباختصار» من شأن اللجنة اتخاذ كل الثرتيبات المادية الخاصة بتنظيم المؤتمسر 
وإدارة جلساته". كما أن لها البت في اختيار المدينة التي سيعقد فيسها المؤثمسر 
اللاحق»ء واختيار رئيسها من بين علماء ذاك البلدء وعدد من علماء ذلك الوطسن 
ليكونوا مساعدين له" . وللجنة أيضا تحديد الموضوعات التي سستطرق في 
المؤتمرء ولها إصدار نظام الجلساتء إضافة إلى إصدار البرنامج اليومهي 
للمؤتمر('. 


® Congres International des Orientalistes - Compte rendue de la premiere 
session - Paris - 1873 - Tone troixieme ~ p, HI. 
® Ibid. - Tome troixieme = pp. I-IV. 


® Ibid. - Tome troixieme ~ pp. XXI. 
® Ibid, - Tome troixieme - p. XX. 

Û Ibid. - Tome troixieme - p. VEL. 

© Ibid. - Tome troixieme - p. VII. 

® Thid. - Tome troixieme = p. VII. 

® Ibid. ~ Tome troixieme - p. XVIH. 

® Ibid. - Tome troixieme ~ pp. XV-XVI. 
0® Ibid. - Tome troixieme - p. XXIL. 


۹۹ 


تلك هي السمات العامة للخطوة الأولى في الإطار الإداري» لأي مؤتمر من 
مؤثمرات المستشرقين العالميةء وهي اللجنة التنظيمية. 


ب - اللشكيل الإداري ورات المستّشرقين العالمية: . . 
يتكون التشكيل الإداريي من درجات اة عدة» أبرزها ما يلي: 
- اللجنة الراعية: وتتكون من كبار الساسة والمسؤولين عموماء وقد 

تتكون من شخص واحد أو من عدة شخصيات. فلم تعقد جلسة مؤتمر واحد إلا 
تحت رعاية كبار الساسة. 

- اللحنة الشرفية: وتضم الأعضاء الشرفيين عادة» وهم أيضا من كبار 
الشخصيات» السياسية والاجتماعية والقافيةء وقد نشمل أحيانا بعمض الأعضاء 
المندوبين وبعض الضيوف الذين يوجه لهم المؤتمر دعوات خاصة. 

- لجنة الأعضاء المندوبين: وهم ممثلو الحكومسات والهيئات العلمية. 
ولهزلاء دور بارز ولاسيما في المؤتمرات الأولى. 

۰ - الأعضاء الممثلون: وهؤلاء هم ممثلو المؤتمر في الأماكن البعيدة عن 
موقع الانعقادء سواء داخل البلد أو خارجه. ويبداً عمل هؤلاء مع انطلاق أشغال 
اللجنة التنظيميةء بحيث إنهم يتولون إيصال الدعوات والتشرأت واللوائح الخاصة 
بالمؤتمر أو اللجنة الثنظيمية. وهؤلاء قد يشاركون في المؤتمر وقد لا يشاركون. 
لكن وجودهم من مستلزمات إدارة المؤتمر؛ من أجل بث الدعاية والتعريف به. ` 

- الرئيس الفخري للمؤتمر: وهو إن وجدء يكسون إحدى الشخصيات 
المرموقة. فقد يكون فردا واحدا؟ أو أكثر". 

والمعلوم أن المناصب المذكورة أعلاهء ليست موجودة على الدوأم. 

- وئيس المؤتمر؛ ويكون عادة رئيس اللجئة التنظيمية نفسه؛ وكان يتم 
انتخابه ليكون ريسا للموتمر بصفة رسمية في الجلسة الافنتاحيةء قبل أن يصبسح 


D Transactions of the Ninth International Congress of Orientalists - London ~ 
1892 - Voll -p. IX. 
® 35th International Congress for Asian and North African Studies - Budapest - 


1997 - Without page. 


معينا ومعروفا مسبقاء إذ يتم تعبينه في الجلسة الختامية لكل مؤثمر منعقد» بسبب 
التحويرات في نظم المؤتمرات. وهو المسير العام والمشرف على مسار المؤتمرء 
وييده الصلاحيات الإدارية الكاملة. 

- نائب» أو نواب رئيس المؤتمر: هؤلاء هم عسسادة نوابه في اللجنة 
التنظيمية. إلا آن هذا ليس قاعدة فقد یکونون من خارجهاء بل قد يكون بعضهم 
من خار ج البلد موضع انعقاد المؤتمرء وهو ادر الوقوع؛ وقد يرشحهم الرئيس 
نفسه للمنصب ذاك. ولا يتجاوزون عادة الثلائة. 

- السكرتير العام : وهو فرد واحدء ويكون عادة هو نفسه السكرتير العام 
للجنة التنظيمية. وهو المسير الفعلي والعملي للمؤتمرء ويتعامل مع كل ما يطراأً 
eg E u SA SSS A‏ 
مما يتعلق بالجائب العملي أو التنظيمي. ومنها جمسع ملخصات المساهمات» 
وثقارير مسار الجلسات العلميةء وكل مشكلة تستعصي على الحل» وكل مقثرح أو 
رجاء أو ملاحظة أو حتى احتجاج. كل ذلك يودع لدى السكرتارية العامة. 

- سكرتارية المؤتمر: وهذه تعمل تحت إدارة السكرتير العام وتتعطلق 
مهمتها باستقبال المشاركين والسعي لحل كل قضاياهم البدهية أو الطارئةء إضافة 
إلى السهر على حسن سير أعمال المؤتمرء وإعذاد الثقارير والبرامج اليومية 
وطباعتها أو تجهيزهاء ومساعدة السكرتير العام في واجباته» وتجميسسع تقارير 
اللجان ومساهمات الباحثين أو ملخصاتها » وعرضها على سكرتير المؤتمر. 

ذاك هو ملخص الإطار الإداري العام للمؤتمرء وهر إطار حافظ على هذه 
الميكليةء منذ إنطلاق المؤتمرات في العام ۱۸۷۳م (۲۹۰١ه)ء‏ حتى مؤتمرات 
يومنا هذا. لكن هذا الإطار لا يعمل لوحده في تسيير المؤثمرء بل هناك لجان 
أخرى تعمل معه على أنجاح المؤتمر. 


بح - اللجتة الا ستشارى: 
ظهرت هذه اللجنة الوجود نظرا للحاجة الماسة التي لمستها المؤتمرات»› 
يسبب المشكلات المتراكمة على مكتبهء مما دعا إلى تكوين هذه اللجنةء التي مسن 
شأنها القيام بمهام الاهتمام بتلك المشكلات وغيرها. 


لم يظهر هذا المسمى إلا في المؤتمر التاسع''» وهو أول من أطلق عليها هذا 
المصطلح. فمصطلح اللجنة الاستشارية ورد عابراء على سبيل الإمكان. 
وحددت مهمتها في المساهمة في تعيين المؤتمر اللاحق فقطء زمانه ومكانه. 

وفي نظام باريس الثاني» أوجبت في بنده الثالث ضرورة تكوين هذه اللجنة 
وحدد مهمتها في البث في التساؤلات التي قد تطرا خلال الجلسات"". فهذا النظام 
إذنء حدد مهمة اللجنة في استقبال التساؤلاث والمشكلات الطارئة التسي تحدث 
داخل الجلسات. وكذلك تواصلت مهمة هذه اللجنة عاملة في تلكا المهمتين 
الرتيستين: البت في المشكلات الطارئة أثاء انعقاد المؤتمرات» وتعيين مقر 
المؤتمر القادم وزمانه.ومع مرور الزمنء أضيفت لها مهام أبرزها 
تكليفها بالقيام بإعداد مشروع مراجعة مسميات المؤتمرات ونظمها'. 

ومن المهام الأخرى التي وكلت بها اللجنة الاستشاريةء تمحيص القرارات 
والآمال التي توجهها اللجان. ولا يثم عرضها على التجمع العام اشاب وا 
إلا بعد موافقة اللجنة الاستشارية على ذلك. ومن مسوولياتها أيضاء عقد 
الاتفاقيات التي تخدم مصلحة المؤتمرات والاستشراق» مثل تعاونها مع اليونسكو 
لتكوين مشرو ع "اتحاد المستشرقين العمالمي International Union of‏ 
.""Orientalists‏ 


® Transactions of the Ninth International Congress of Orientalists ~ London - 

1892 - Voll ~p. Iv. 
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International Congress of Orientalists - Oxford - 1928 - p. 42. 
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4 آالقرار على ما پيدو»› أو أنه ما دأبت عليه المؤتمرات» ففي مؤثمرات عدة» تصريح على أن 
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أما عن عدد أفرادهاء فقد جاء فيه "تتكون اللجنة من خمسة وعشرين إلى 
ثلاثين عضوا يمئلون المناطق المشاركة المخئلفةء وأن يكون رئيس المؤتمسر 
ا وره ا ها و ا و 
ورغم تسميتها سابقا بالعالميةء إلا أن اللجئة لم تأخذ الصبغة العالمية إلا في 
المؤتمر العشرين» إذ إن عضويتها لم تعد حكرا على أبناء البلد المنظم» بل أصبح 
أعضاؤها ينتمون لجل آقطار الأرض» وأضحت تسمى 'اللجنة الاستشارية 
العالمية"٠‏ ثم تقرر أن تصبح لجنة عالمية دإئمةء إذ لا تنقطع مسسؤولياتهاء حتسى 
تستلم لجنة المؤتمر اللاحق المهام عنها. كما تقرر أن لا ينقص عدد أفرادهاء فلن 


غاب أو تعذر حضور البعض؛: عوضوه بغیره مباشرة". 


د - اللجنة اللنفيذة: 
طرحت قضية تكوين لجنة تنفيذية لأول مرة» في مؤتمر يو دلهي"“ 

السادس والعشرين» سنة ٤٦۱۹م‏ (۴۸۳١ه)»‏ عرضه أعضاء مستشرقون من 
الولايات المتحدة. ففي دعوتهم لإعادة النظر في نظام المؤتمرات وتنظيم اللجنة 
الاستشاريةء طرح المؤتمر قضية 'التباحت فيما إذا كان من المرغوب تنصيسب 
لجنة تنفيذية دائمة لمؤتمرات المستشرقين العالمية"). وتمت دراسة الموضوع. 
وفي المؤتمر اللاحق بآن آريور سنة ۷٦1۹م‏ (۸۷١١ه)ء‏ أقر تنصيبها وهيكلة 
نظامها إلإداري (. 

أما المهام الدقيقة المخولة لهذه اللجنةء فحددها المؤتمر ذاته في": 


© Proceedings of the Twenty-Seventh Intemational Congress of Orientalists - 
Ann Arbor - 1967 - p. 36. 

® Ibid. -p. 38 . 

® Proceedings of the Twenty-Sixth International Congress of Orientalists - New 
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Ann Arbor - 1967 - pp. 36 - 37. 
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- تعيين الموتمر القادم إذا لم بتخذ أي قرار في المؤتمر الذي انعقدء وفقا 
للبند السادس من نظم مؤتمرات المستشرقين العالمية. 

- أخذ المشكلات التي تتعلق بأهداف المؤتمر القادم وصفاته العامة في 
الاعتبار» تلك التي تتم في شكل نوصيات للجنة التنظيم لمؤتمر اللاحق. 

٠‏ - اتخاذ كل المقاييس اللازمة لانعقاد مؤثمر جديسد» إذا طرأت بض 
العراقيل الخطرة التي من شأنها أن تعرض للخطر أىس موؤتمرات المستشرقين 
العالمية ودوامها (. 

تلك هي خصائص اللجذة التنفيذية ومهامها العامة. إلا أنها ما لبثت أن عد 
بمهامها 'للاتحاد العالمي للدراساث a‏ قية والاآسیوية International Union‏ 
for Oriental] and Asian Studies‏ "› بداپة من مؤتمر طوکیو سنة ۱۹۸۳م 
(۰هھ). 


- الانحاد العالمي للد راسات الشرقبة والاسيوية: 

بے راف هذا المخاة ون وبي أنه اسم جذية حك المت رقن 
العالميء ممثل النشاط الاستشراقي في اليونسكو. ويبدو أنه استلم الإشراف العام 
عن مؤتمرات المستشرقين العالميةء لكن الوثائق المتوفرة لا تسعفنا في التأكد من 
ذلك» لكن المؤكد أنه استلم أعمال اللجنة الثنفيذية كافة. جاء هذا في المؤتمر 
الحادي والثلاثين بطوكيو سنة ۱۹۸۳م (١١٤١ه)؛‏ فقد حذف البند الخاص 
باللجنة التتفيذية وأعضائهاء وجاء بدلا عنه إن مكثب الاتحاد المي للدراسا 
الشرقية والآسيويةء هو المسؤول على تأكيد التواصل بين مؤتمرين انين 0 

أُما عن مهامه» فهي مهام اللجنة التنفيذية نفسهاء عد a‏ المتعلقة ‏ 

بمعوقات انعقاد دورة لاحقة من المؤتمرات؛ء وجاء فيها "التحضير لمؤتمر جديد 
كي ينعقدء إذا طرأت أي حادثة تعيق توإاصل عقد المؤتمرات لأي سبب من 


هذه النقاط موجودة بالملحق رقم ۷ ص 1١١‏ من الرسالة. 

سيتم التعرض له ص ۳١۷‏ من البحث. 

& Proceeding of the Thirty-First International Congress of Human SEDC in 
Asia and North Africa - Tokyo-Kyoto - 1983 - p. 42, 


né 


الأسباب". ولا يزال هذا الاتحاد هو المسؤول عن تلك المهام» التي كانت خاصة 
باللجنة الننفيذية. 


ثلك هي أهم اللجان الإدارية التي كونتها المؤتمرات من أجل أن تسير 
المؤتمراث المسار الجيدء وتحافظط عل دوامها وتأمین انعقاد دوراته. 


ر - إدارة اللحان العلمة: 


لجان المؤتمر العلمية هي الأقسام التي توزعت على أسأاسها عمال 
مؤثمراث المستشرقين العالمية. وكل لجنة متخصصة في جانب من جوانب العلوم 
الشرقيةء وتكون لها إدارة خاصة بها. 
لم تبين أنظمة المؤتمرات العامة كيفية تشكيل تلك الإدارة ماعدا المؤتسر 
التاسع» الذي حدد كيفية اختيار الرئيس فقال متحدثا عن دور لجئة التنطيم في 
ذلك: "... كما يجب عليهم أن يرنبوا اللجان أيضاء وأن يعينو! بالتالي رؤساءهاء 
مع ترك اختيار ناتب رئيس اللجدة لما بعد الأجتماع الأول للموتمز. ٠١.‏ 
أّما النظم الخاصةء فقد بين بعضها ذلك السلم الإداري للجان. فضي البند 
العاشر من لائحة المؤتمر الثالث ب "سان بترسبورغ" سنة 0 (۱۲۹۲هف)ء 
ورد أن "كل لجدة خاصة بقوم بإدارتها رئيس ومساعد رئيس؛ ب E‏ 
ولا بد ان يکون أحد هو لاء التلاثة من بين الأعضاء | اروس في المؤتر ۲٠‏ اا 
المؤتمر السادس بليدن سنة ۱۸۸۳م (١٠١٠٠ه)ء‏ فجاء فيه: 'تختار كل لجنة مسن 
ضمن أعضاتهاء رئيسا وتائبي رئيس وسكرتاريين. وإذا كانت الجلسة لا تعد أكثر 
من خسنة عشر عضواء فلا يتکون مكتبسها إلا من رئيس ونائب رئيس 


O Tbid. =p. 42. 
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وسكرتير ". وسار المؤتمر العاشر ب"جنيف“ سنة ٤۱۸۹م‏ (۲١١١ه)ء‏ على 
منوال نظام المؤتمرات العام الثائي» فبعد عرض اللجان الثاني التي انقسم إليها 
المؤتمر» أعلن أن المسار يتمثل في أن 'تعين اللجئة التنظيمية رئيس كل لجنة. أما 
اللجان فستعين نائب الرئيس وسكرتاربيه". كما أعلن المؤتمر الثاني عشسرء أن 
رئاسة اللجنة تنتقل بالثتارب» حصة بعد أخرى» لأحد الرؤساء المختارين". اك 
إذن بعض الصور عن أطر اللجان العلمية الإدارية 

لم يتم اختيار اللجان وفق قاعدة ثابثة تسير عليها الموثمرات عامةء وبقيت 
تخضع في أغلب الأحيان لمراد الدولة ا ومصالحها: ففيما كانت اليايان 
موضوع المؤتمر الأول» كان شبه القارة الهندية موضوع الموتمر الثائي» الذي 
انعقد في لندن سنة ٤۱۸۷م‏ (۹۱١١ه)ء‏ وذلك o‏ کانت لھا مستعمرات 
هناك ولها أطماع في توسيع ذطاق نفوذها ومستعمراتها ما المؤتمر الثالث الذي 
أنعقد في "سان بترسبورغ سنة ١۱۸۷م‏ (۹۸١١ه)ء‏ فكائث المناطق القوقازية 
هي محور دراساته الأساس. وق كانت الحكومة القيصرية استعمرت مناطق منهاء 
وتسعى لضم البقية الباقية. وبالتالي كانت هي محور اهتماماتهاء وهكذا كان مسار 
المؤتمراتء حتى جاءت إلى أثينا سنة ١۱۹۳م‏ (١٠٠٠ه)»‏ وفيها عيئث الحكومة 
لجانا ثلاث تتعلق باليونان وعلاقاته بالشرق» وكانت كالتالي: اليونان والمشرق في 
العصر الحاضر واليونان والمشرق في العصور القديمة واليونان والمشرق في 
العصور الوسطى. فاليونان استغلت المؤتمرات للتركيز على دورها الحضاريء 
في الماضي والحاضر. كما أن الهند توجهت المنحى ذاتهء لثركز على البحوث 
المتعلقة بهاء وذلك في الموتمر الذي انعقد هناك سنة ۱۹٦٤‏ ه ١۳۸۳(‏ هم » 


Actes du Sixieme Congres International des Orientalistes ~ Leide - 1883 - 
premiere partie — p. 23. 
® Actes du Dixieme Congres International des Orientalistes - Geneve ~ 1894 - 
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وهكذا. فمن مميزات اللجان العلميةء أن اخثيارها لا يخضع لقاعدة موحدة؛ بل 
ترك ذلك وفق اختيارات البلدان المستضيفةء وبالتالي هيمن على ذلك المصالح 
الخاصة بكل دولة يتم اختيارها لاحتضان المؤتمرات. 

أما عن تسيير شؤون اللجان العلميةء فتتم عادة حسب الطريقة التاليةء والشي 
تتمثل في أن 'يلقي رؤساء اللجان المختلفة خطاباتهم م الافتتاحية» ثم تقراً الأوراق 
التي تم قبولها"/. ومن الصلاحيات الموكولة لرئيس اللجنةء "أحقية مديد الجاسة 


في يوم آخرء إن رى ضرورة ذلك بحيث تتم قسراءة الأوراق الأخرى.. ‏ 


وذلك إن رأى أن "عدد المساهمات يتجاوز بكثير تلك التي يمكن قراءتها أو 
مناقشتها في الجلسات""'. كما أن له اقتراح عدم مناقشة المساهمات إن رأى 
ضرورة ذلك لربح الوقت. وصلاحية التمديد هذه » تكون أحيانا مقيدة وأحيانا 
أخرى مطلفة“. 

أما مهمة سكرتاريي اللجان؛ فثتمثل فيما يلي: 

- مد سكرتير المؤتمر العام كل يوم بملخص الأعمال اليومية » وبرنسامج 
- عمل الجلسة القادمة". 
- استقبال ملخصات المساهمات من ا 
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ورد ذلك في معظم قوانين المؤتمرات الصادرة؛ بل هي من المهام الرئيسة للسكرتارية تلك؛ 
وٍعلى Actes du Sixieme Congres International des Orientalistes :Jlڈn Jı‏ 

Leide - 1883 - premiere partie - p 23 . وغیرها‎ 


تلك هي اهم خصائص إدارة لجان المؤتمرأت» وقد حافظت على جل 
اختصاصات وواجباتها منذ نشأة المؤتمراث حتى إلآن. 


ح - نة طباعة اعمال ا لمؤترات ومشكلات ا 
وكل شأن طباعة أعمال المؤتمرات منذ انطلاكتها HER‏ 
وتواصل تكايفها بالأمر ونكقلها به حتى المؤتمرات الحاية إلا آنه قد وکل بها 
- في بعض الأحيان للجنة خاصةء وقد تكرن من أعضاء اللجنة التنظيمية. فقد ورد 
في بنود النظام الأول 'تعهد منشورات أعمال المؤتمرات إلى لجئة مختارة من 
الأفراد المنتمين للبلد الذي عقد فيه الموتمر". كما أن من شأن تلك اللجنة أن 
تمحص من المساهمات ما يصلح لانشر عن غير ها '"ستكلف اللجنة التلظيمية بنشر 
أعمال المؤتمر» وهي التي تقرر نوعية الأعمال المكتويةء وماهية المساهمات التي 
ولقي ا مر طباعة وقائع أعمال المؤتمرات مشكلاث عدةء جعلث القائمين على 
اھر کو ون ات کن کار چ بے ات الصعوباتث. وأول من بين تلك 
الصعوبات» وأشار لبعض الحلول نها المستشرق "لدوأرد نايو Edouard‏ 
Navi‏ رئيس مؤتمر المسنشرقين العالمي العاشر . فقد بعمث برسالة إلسى 
القائمين على مؤتمر المسثشرقين العالسي الثالث عشر بهمبورغ سنة ۲م 
| (١١١ه)؛‏ يتحدث فيها عن تجربته مع المؤتمرات وطباعة أعمالهاء عن 
هي مهمة رئيسة من مهام الإدارة تلك« فعلى Actes du Douzieme Congres :لlٹڈn Ju‏ 
International des Orientalistes - Rome - 1899 - T3 - Partie I - p. XXXII‏ 
وكذلك: 1883 ~ Actes du Sixieme Congres International des Orientalistes - Leide‏ 
وغیرها . 24 premiere partie - p‏ 
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® Actes du Dixieme Congres International des Orientalistes - Geneve - 1894 - 
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سلبيات الطباعةء وجاء في رسالته: " لكن التجربة أظهرت أن أولسى السلبيات 
تثمثل في أن مجلدات الأعمال لا تظهر إلا بعد عدة سنوات لاحقاء رغم بعسض 
السرعة التي تتحملها اللجنة في تكوين هذ! المصنف وطباعته"'. 
ثم بين أسباب تلك السلبيات؛ فذكر أنها تتمثل في: 
- رغبة الكتاب في إعادة النظر في مشاركاتهمء وبالتالي يۇخرون نقديمهاء 
لذاء تجد اللجنة عناء كبيرا في تجميع الكتابات 
- رغبة بعض الكتاب رؤية أعمالهم منشورة بسرعةء لذا يقدمونها لدوريلت 
أخرى» وإن كانت أقل أهمية من أعمال المؤتمرات 
~ ضياع المذكرات الأصول التي نشرت في أعمال المؤتمرات» لذاء يجد 
العلماء المشاركون صعوبة في استعادتها. ويالتالي فهي في حكم المفقودة. وهذا 
بعيق دفع تطور العمل ذاك. 
ويخلص أذافيو" بالتالي إلى افتراح التخلي عن النشر اا ۽ ویکتفشی 
بعروض مختصرة للأعمالء وترك شأن نشر المذكرات لأصحابيا". 
نتيجة للتباحث حول محتوى هذه الرسالةء والجانب العملي الفعلسي لنشر 
أعمال المؤتمرات» قرر التجمع العام لمؤتمر المستشرقين العالمي الثالث عشرء 
التخلي عن نشر الأعمال المعروضة بكليتهاء والاكتفاء بنشر محتويات المذكسرات 
ل الشفويةء في أجل أقصاه ستة أشهر. 
ان المؤتمر اللاحق» الذي انعقد في الجزائر سئة ١٠۹٠م a‏ 
عاد E‏ يقة القديمةء وأتخذ قرارا بذلك ) . 
لم تنته القضية عند هذا الحدء قفي المؤتمر اللاحق» الذي انعقد ب"كوينهاجن' 
سنة ۱۹۰۸م (١۳۲١ه)ء‏ طرح الموضوع للبحث مرة أخرى. لذاء وباقثراح من 
الرثيسء عينت لجنة لمتاقشة مسألة نشر أعمال المؤتمرء وتقديم تقرير في ذلك في 


0 Verhandlungen des Internationalen Orientalisten-Kongress. Humburg - 1902 
- p.391. 

® Ibid. - pp. 391 - 392. 

& Ibid. p. 392. 

® Actes du XIV "® Congres International des Orientalistes - Alger - 1905 - 
Germany- Kraus Reprint- Nendeln/Liechtenstein- 1968 - premiere partie - p. 71. 
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الجلسة الختامية'. وهذه قررت نشر ملخص مختصر اختصارا عميقاء يسرد 
الوقائع بشكل مثسلسل. وجاء القرار النهائي كما يلي: 'يحذف نشر أعمال المؤتمر 
بكاملها أو بخلاصات مفصلةء وأن يظهر بدلا منهاء مجرد سرد للمسسائل 
المطروقة". وبالتالي ظهر مدون أعمال هذا المؤتمر على شكل مذكرة صغيرة 
الحجم» وتابعها في ذلك بعض المؤتمرات. إلا أنه لم يتم الاتفاق على هيئة نهائية 
لا بعد لأي. وفي المؤتمر الثامن عشر ب يدن" سنة ۱۹۳۱م (١٠۴٠ه)»‏ عاد 
لأمر إلى طباعة ملخص للدراسات» ثم بقرار جاء فيه: 'لقد رأى المكتب التنفيذيء 
أنه من المناسب نشر ملخص للمساهمات العلمية التي قدمت في لجان المؤتمر". 

وکذلك ظل آمر الطباعة بعد ذلك» يتأرجح بين هذه الأنواع الثلاشة سرد 
الوقائع فقطء أو سردها مع ذكر ملخصات المساهمات» أو النشر الكامل لأعمال 
. المؤتمرات» أو ليعض الأعمال. لكن ما لبث مجرد السرد أن توقف عن الظشهور 
نهائيا حتى الآن» وبقيت النوعبتان الأخريان اللتان تعملان حثى الآن. 


1 
۱ 


تلك إذن هي أهم سمات الجانبالإدازي لمؤتمرات المستشرقين العالميةء ‏ 
وللجانه المخثلفةء مع التطورات التي حصات عليه فقد كانت له ثوابت إدارية» 
برزت طوال مسار المؤتمرات؛ وكائت هناك متغيرات وتطورات»؛ حدشت مع 
تطور المؤتمرات في مسيرتها الزمنية الطويلة. 


۲ النظا م امال للمۇرات : 


. لم تهتم الوثائق المتوفرة كثير! بالجانب المالي للمؤتمراتء ولا بإدارتها أو 
نظامها. ويبدو أن الشكل الإداري الذي اتخذته المؤتمرات منذ نشأنهاء توإاصل 


O Actes du Quinziemes Congres International des Orientalistes - Session de 
Copenhague - 1908 - p. 44. 
® Ibid. - pp. 80. 


3) Actes du XVHI®PMe Congres International des Orjentalistes - Leiden - 1931 - 
Germany - Kraus Reprint ~ Nendeln/Liechterstein - 1968 - p. VI. 
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بصفته وترتيبه الابتدائي» ولم يحصل لها تطويرات وترتيباث جديدةء لذا لم يجلب 
الانتباه إليه ولا الإشارة. 

منذ انطلاق الإطار الإداري الأول في باريس سنة ۱۸۷۳م (۲۹۰٠ه)»‏ 
عين محاسب للمؤتمر»ء وعهد إليه بجمع رسوم المشاركات»ء وذلك في المنشور 
الأول بتاريخ السابع من ينایر ۱۸۷۳م (١۲۹٠ه)ء‏ حيث ورد فيه شه يمكن 
للشخصيات المعنية والمهتمة آن يرسلوا لمحاسب المؤتمر مبلغا قدره اثنا عشر 
فرنكاء كرسم مشاركة'ء كما ورد متل ذلك من نظام مؤتمر "سان بترسبورغ' 
أيضاء في بنده الحادي والعشرين'. 

أما المنشور الثائي» الصادر بتاريخ الراإبع من مارس سنة ۱۸۷۳م 
(١۲۹٠ه)ء‏ فجاء في البند الرابع من النظام الأولي للمؤتمر ما يلي: 'تنتخضب 
اللجنة التنظيمية رئيسا مؤقتا ومحاسبا ذا صفة نهائية للمؤتمر...". وفي المنشور 
نفسه ورد في البند الحادي عشر الآتي: 'يعين المؤتمر في نهاية جلسته الثائيةء 
لجنة مكلفة بفحص حسابات المحاسب". هاتان النقطتان المتعلقتان باخثيار 
: المحاسب بصفة نهائية؛ وتكرين لجنة مكلفة بفحص الحسابات؛ لازمتا المؤتمرات 
كافةء ولزمتاها. لذلك جاء في نظام المؤتمر الأول في البند السادس» الذي تحدث 
عن المحاسب» أنه قد تم 'تعيينه فعليا من لجنة التنظي م المركزيةء لأن مهامه 
تتواصل حتى الدورة المقبلة". كما ثبت البند الحادي عشر أمر تكوين لجنة 
تثتفحص حسابات المحاسب تلك ء كما جاء الأمر هذا نفسه في النظام الثانيء في 
البند الثالث . ويبدو أن الأمر ثبت على هذا النمط إذ لم يتم الحديث بعد ذلك 
عن محاسب المؤتمر ولجنة المحاسبة. 


Congres International des Orientalistes - Compte rendue de la premiere 
session - Paris - 1873 - Tome troixieme - p. V. 

® Tbid. - Tome troixieme - pp. 50 - 51. 

® Ibid. - Tome troixieme - p. VILL. 

% Ibid. - Tome troixieme - p. IX. 

O Ibid. - Tome troixieme - p. 12 . 

© Ibid. - Tome troixieme - p. 12 . 

® Transactions of the Ninth International Congress of Orientalists ~ London - 
1892 - Vol.1 -p. lv. 
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أما عن كيفية عد المصاريف والمداخيل» فلم تعن بها الوتائق إلا قليلاء ققد 
ورد تفصيل المصاريف والمداخيل في مرات نادرة جدا. وللوقوف على نوعية 
ذلك الأمرء» يمكن سبیل المثال» إيراد مثال عن الموتمر التاس؛ 

ی تسر الاس 


الموارد: 
الاشتراكات: سنت چیو 
۹ عضوا بمقابل جنیه واحد: ا 
٤‏ عضوات بمقابل جنیه واحد: a‏ 


۴ عضوات بمقابل ۱۰ سنتات: O1 Ye»‏ 


OD Tbid. - Vol.1 - p. XXV. 


1۲ 


الأدوات القرطاسية والطوابع وأمور ثانوية: YY of‏ 


Y1 YF الطباعة: ل‎ 
o A الأعمال الإكليركية...:‎ 
۹4 A 4 مصروفات قانونية:‎ 
PY Ye e ` الشارالت:‎ 
e ¥ 4 الثزويقأت:‎ 
o ل“‎ A الأرحلات:‎ 

TA 4 4 المجموع:‎ 
fos e4 :"Dr u0 14 ودع لدى السادة 'دریموند‎ 


ملاحظة: لم يتم إدخال ثمن طباعة منشورات أعمال المؤتمرات . 
0 


ذاك مثال عن حسابات المؤتمرات وكيفية معالجتها. أُما مها يتبقى لدى 
المحاسب من مال خاص بالمؤتمر؛ فيسلم إلى محاسب المؤتمر اللاحق؛ يوم 
افثتاحه أعماله. جاء ذلك في المنشور الثاني من لجنة تحضير المؤتمر الأول» في 
البند الثالث عشر»ء عند قوله: "ما إن نسدد كل مصاريف الدورة» يعهد بما تبقشى 
لصالح الدورة القابلةء ويوضع بين يدي محاسبه يوم افثتاح الأعمال"'ء وثبت 
الأمر نفسه في نظام المؤتمرات العام الأولء في بنده الثاني عشر؛ الذي ورد فيه: 
'ما إن يتم تسدد كل المصروفات» تحول بقية الحسابات لصالح الدورة الجديسدة 
وتوضع بين يدي محاسبها الجديدء يوم افتتاح أعمال تلك الدورة"". 

ذاك هو أهم ما ورد من سمات الجانب الإداري للشؤون المالية. ولا يبدو أن 
هناك تخييرا لهذا الإطار المرسوم؛ إذ لم يرد ذلك في منشورات أعسال 
المؤتمرات» ما عدا آمر واحد ورد قي نظام "سان بترسبورغ'» حيث نص البند 
الخامس والعشرون منه على أن عطية هامة قدمثها الحكومة الروسية لصالح 


DCongres Intemational des Orientalistes - Compte rendue de la premiere 
session ~ Paris - 1873 - Tome troixieme ~ p. X . 
@ Ibid, - Torne troixieme - p.13. 


YY 


المؤتمر» وبالتالي: "فإن لجنة التنظيم لن تكون محاسبة أمام لجنة المصروفات إلا 
بالمبالغ المقبوضة والمدفوعةء من ثمن الاشتراكات» والتي تم تخزينها"» وتص 
البند السادس والعشرون على أن "تمن الاشتراكات سيستخدم أساسا لنشر أعمال 
لدورة". 

EEE CARES EN 
المؤتمرات» وقد سبق الحديث عنها.‎ 

وفيما يتعلق بموارد الحصول على المالء فالمصادر شتيء» إذ تتسد 

المؤتمرات على التبرعات والهبات من ممولين متعددين» حكومات وهيئسات 
ومنظمات وشركات وشخصيات وغيرها. فمثال التبرعات الحكوميةء ما جاء في 
موتمر "سان بترسبورغ“ الذي تسلم هبة مالية كبرى» من الحكومة الروسية؛ 
أغنته عن العديد من التبرعات الأخرى. أما عن الشخصيات والحكورمات 
المحليةء فمثاله يتضح مما أورده المؤتمر التاسعء عند حديثه عن التبرعات) إذ 
جاء فید(: 


1Y1 ۱¥ Y :Maharaja of Vijianagram مهراجا فيزيانجرام‎ 
1» »e + the Thakur Sahib of GondalJlدigج تاكور صاحب‎ 


1.» » » :Symour King سيمور ملك‎ 
0. + » :Maharaja of Mysore مهر اجا میسور‎ 
1 14 » :Rao of Kuton راوو کوثون‎ 
1 .F » :Maharaja of Kuon Bihar مهراجا ڪوون بيهار‎ 
o <» « :Gaikwar of Baroda جیکوار بارودا‎ 
1 ۰ ` :Maharaja of Travancore مهراجا ترافانکور‎ 


( Fbid. ~ Tome troixieme - p.51. 
® Ibid. - Tome troixieme ~ p.51. 
من الرسالة فما بعدها.‎ ۲١١ - ۲٠۰ مر ذلك ص‎ 
. ص 1۲۷ من الرسالة‎ ٠١ من الملحق رقم‎ ٠١ ورد ذلك في نظام المؤتمر ذاك»ء وذلك في البلد‎ 
Û Transactions of the Ninth International Congress of Orientalists - London - 
1892 - Vol.1 -p. XXV. 


f. + « :Raja of Ruthlam راجا روتلام‎ 


1« «< < :Raja of Kapurtala راجا کابورتا‎ 
$» ss » Professor Max Muller الأستاذ ماكس مير‎ 


الملاحظة اللافتة للاتتياءء غي مصادر البرعات المالية تلك أن المشبرعين 
كلهم»ء بأستتناء الآخير؛ وقد تبر ع بأل مقدارء كلهم من قادة حكومات محليةء مسن 
القارة الهنديةء في حين لم تثبر ع الحكومة البريطانية ولا المكومة الاستعمارية 
البريطانية قي الهندء بأي مساعدة وتك سمة الاستعمارء ولاسيما البريطائي» فهو 
يسعى دأثما لاستتقاد الموارد الاقتصادية واستغلالهاء وهنا الدليل على أنه لا يكلا 
يدع قرصة ولو القليل من المال. فرغم غنى الحكومة البريطانيةء نجدها تصن 
بالقليل من المال على هذا الموتمرء مع أنه يمكن إعتبارء من أهم المرشمرات: بل 
ومن المؤترين قي مسارها التاريخي؛ ولاسيما اتخاه إجراءات حول إعادة 
ثنظيمها وقد تمكن من اتخاذ إجراءآت في هذا الشأن لأرل مرة قي تاريخ 
المؤتمرات. 

من ناحية أخرى» لم تتضح الكيفية التي قدم بها هؤلاء أموالهم» هل هو عسن 
طريق إغراء الحكومة البريطانيةء أو بترهيب منها أو تنفيذ أوامر أو هو أمسر 
تلقائي من الحكام والشخصيات. لكن مهما كان الدافعء فإنه يبين مدى خضوعهم 
للمستعمرء ومدى تنافسهم على نيل رضاء إذ إن المبالغ المالية متفاوتة وهامة. 
ومع أن متل هذه الظاهرة كثيرا ما يعتمدها المستعمرون في جل البلدانء إلا أن 
الأمر في الهند له دوافع أخرىء يغب عليها الطابع السياسي. 

فإذا علمنا أن الاستعمار في الهند أزال الملكية التي كانت تحكم باسم الإسلامء 
والتي كان يخضع لها الهندوس» وإذا علمنا أن جل هذه الحكومات الإفليمية 
المتبرعة هندوسية»ء فإننا يمكن أن نستخلص أن هؤلاء كائوا يسارعون لإرضاء 
المستعمرء حتى يحافظوا على مراكزهم ومناصبهم» وحتى لا يعودو! مرة أخرى 
للحكم السايق» وربما لكسب نفوذ آخرء كملكية أراض أو توسيع منطقة السيطرة 
وهو ما يبين إضافة إلى ذلك» من التحالف الهندوسي الصليبي ضد المسلمين 


1e 


NERE 


عموماء والذي توج لاحقا بقيام حكومة هندوسية على جل تراب القارة» وهذه تم 
تقویتها عسکریا وسیاسیا. 

هذا من جانب التبرعات لصالح المؤتمر. وهناك نوع آخر من التبرعات»ء 
هي التبرعات لصالح المأدبة الفاخرة التي تقأم في كل مؤتمر على شرف 
المستشرقين. وهذه التبرعات الأخيرة على خلاف الأرلىء جاءت من شخصيات 
بريطانية عدة» وکائت كما يلي(': 


ف. ف. أریوشنوت F.F. Arbuthnot‏ :» » 1 
أ. د. مورجان E. D. Morgan‏ ?« » »1 
السيدة أربوثنوت o » » : Mrs Arbuthnot‏ 
الأستاذ سایں Y ¥ » : Professor Sayce‏ 
سر ف. ر. جولدشمید SirF. R. Goldsmid‏ :° 1 1 
سر أ. ليال SirA. Lyall‏ : » 1 1 

1. 1 ` : General Pearse. : الجنرال بيرس‎ ٠ 
1 ‘TAN. Adler أ. ن. أدلر‎ 
1 ‘  :6. Sir A. Cumningham مlqجنينوک الجنرال سر أً۔‎ 
1 » » : Sir F. Grenfell سر ف. جرینفال‎ 
1» : E.G. Browne آ. ج. راون‎ 


تلك عينة عن نوعية المتبرعين لصالح مؤتمر المستشرقين العالمي التاسے؛ 
وهذه يمكنها أن تعطي صورة عن جل المؤتمرات المنعقدة. 

اّما عن بقية المنظمات والمؤسسات» فيمكن ذكر مثال عنها ما ورد في 
مؤتمر إستانبول الثاني والعشرين لسنة ١١۹٠م‏ (١۳۷١ه)ء‏ الذي جاء فيه ذكر 
المساهمات المالية إضافة إلى مساهمة الحكومةء وفيه 'ساهمت جامعة إسستانبول 


Û Transactions of the Ninth Intemational Congress of Orientalists - London» ` 
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بعشرة آلاف ليرة تركيةء لصالح مصاريف المؤتمر» كما ساهمت الحكومة التركية 
بمبلغ خمسين ألف ليرة. وفي نهاية المؤتمر قدمت سبعة آلاف ليرة لصالح تكاليف 
إعداد طباعة أعمال المؤتمر. وقدمت اليونسكو مبلغ ألفي دولارء» للمساعدة في 
الرحلات الباهضة الثمن» للعلماء الذين يجدون صعوبة مادية تمنعهم من المجيء 
إلى تركيا» من بلدانهم البعيذة. وأكنها صرفت لمن مساهمتهم في المؤتمر اة 
وأساسية. وهذا ما ساعد سبعة علماء متخصصين في فروع عدة من الدراسات 
الاستشراقيةء ويعيشون في بلدان متفرقةء من أخذ أماكنهم في المؤتمر. وحتى 
اختتام المؤتمر» فإن الرسوم التي دفعها أعضاء الموتمر» لمحاسب المؤتمرء بلغت 
خمسة عشر وتمانمائة وخمسة آلاف ليرة تركيةء وهذا المجموع سيخصص 
لطباعة أعمال المؤتمر". 

ثلك بعض المصادر التي تعتمدها المؤتمرات للحصول على مساعدات 
ومساهمات مالية. وهذه المؤسسات حيوية جدا في هذا الجانب وذاك مأ يوضصحسه 
نداء "جون فليوزا" في المؤتمر التأسع والعشرين بباريس سنة ۹۷۳م 
(۳۹۲١ه)ء‏ يمناسية الذكرى للموتمرات» وهذا النداء اء في خطايه 
a‏ وقال فيه: "على مؤسساننا الكبرى التي عودتنا منذ ثرون على ضربهها 
المثال في إسهاماتها في اا المختلفةء أن تواصل نشاطاتها الضرورية* 
وحیث ت لم يخصص نو عية تلك المساهمات» فيمكن أن يدخل الجانب الماليء الذ 
كان أهم ما ساهمت به المؤسسات الغربية في تأييد الدراسات الاستشراقيةء سواء 
اليعثات العلميةء أو الإرساليات الكشفيةء أو مساعدة مؤسسات بحثيةء أو غيرها 
من التبرعات للمصالح الاستشراقية 

تلك عينات عن الإطار الماليء ضمن الإطار الإداري» لمؤتمرات 
المستشرقين العالمية. ويه اتضح الإطار الإداري العام لمؤتمرات المسنشسرقين 
العالميةء منذ نشأتها حتى مؤتمرات الوقست الحالي» ونوعيات التطلورات 
والتحويرات التي طرأت عليها في مسارها الطويل. 


0 Proceeding ofthe Twenty Second Congress of Orientalists - Istambul - 195} - 
Voli - pp. 37-38. 


جون فليوزا: "مشروع إصلاح مؤتمرات المستشرقين" - ترجمة المحسن بسن علي سويسي - 
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. بعد دراسة النظام الإداري لموتمرات المستشرقين العالمية»ء يأثي دور 
نشاطها البحثي والمعرفي» اللوقوف على مساره وأهميته ونوعياثه. 

من ناحية هيكلية المؤتمرات؛ تنقسم جلسات المؤتمرات العلمية إجمالا إلسى 
نوعيات أربع»ء وهي الجلسات الافتتاحيةء والدراسات العلميةء والندوات والحلقات 
الذراسيةء والجلسات الختامية. 

هذه الجوانب هي التي توضح مجريات الشؤون الدراسية لمؤتمرات 
المستشرقين العالميةء ويتحليلها وتفحصها والوقوف عند خاصيتهاء العلمية 
والمعرفيةء يتضح مسار المؤتمرات العلمي. 

أما الجلسات الافتتاحيةء فهي ضرورية لأي اجتماع مهما كان ولاسيما أن 
كان يضم مئات الشخصيات» وآلافا في بعض الأحيان» فهي إعلان عن اتطلاق 
الأعمال الحقيقيةء وفرصة للتعرف على القائمين على المؤتمر» وكذلك على بعض 
الحاضرين» وتقويم من الباحثين منهم. وستأتي تفصيلات محتوياتيا'. 

من الجلسة الافتتاحية ننطلق البحوث والدراسات العلميسة. وهذه مسرت 
بأطوار» فبعد أن كانت جلسات جماعيةء متتالية الموضوعات» أصبحت كذلك 
جماعيةء لكن لكل جلسة موضوع؛ ثم تحولت إلى نظام اللجان العلميةء التي طغت 
على المؤتمرات حتى الآن» رغم المحاولاث المتعددة لتغييرها. ونظام اللجسان 
يتمثل في تقسيم أعمال المؤتمر لعدة لجان» تعقد دراساتها في الوقت نفسه»ء وعلنى 
المشترك اختيار ما يشاء حضوره من محاضراث. 

هذه النوعية من الدراسات» سببت تململا في نفوس المسنشرقين عامة» مما 
ادى على الدوام للبحث عن مخارج. ولاسيما أن أحد أهداف المؤتمرات لايمكن 
أن يتحقق» إذ إن تعارف الحاضرين بعضهم على بحعض لا تتم بتلك الصفة. وهذا 
ما دعا القائمين على المؤتمرات إلى محاولة الخروج من هذا المأزق» قجسيء 


سيرد ذلك ص ١‏ وما يبعدها من الرسالة. 
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بالجلسات الجماعية والندوات العلمية والحلقات الدراسيةء كمحاولة. لكن كثيرا ما 
تحولت هذه الندوات لتصبح شبيهة بالجاسات العلميةء ولا تحمل تلك الشعارات إلا 
في اسمهاء إذ إن هذه الجلسات الجماعيةء كما شسمى» أصبح نظاأمسها كجلسات 
اللجان» وتعين لها دراساتها في الوقت نفسه الذي تدار فيه جلسات اللجانء وهذا ما 
وفك عليه فن امور القاس الفلكشن ألأي ات كي رينت" ي اما 
44¥ م ٤۱۸(‏ ھ). 

أما الجلسات الختاميةء فهي موطن عرض خلاصة المؤثمر» من نواحيسه 
الإدارية والعلمية والتوصيات وإعلان مقر المؤتمر المقبل وزمانه. إلا أن 
التطورات في هذه الجلسةء جعلتها تكتفي مؤخرا بخطابات قصيرة شبه وداعية» 
بعد الإعلان عن المقر القادم للمؤتمر وزمن انعقاده. 

تلك سمات مختصرة عن جوانب المؤتمر الدراسية وسيتم التقصيل فيما 
يلي. 


YY. 


درجت مؤتمرات المستشرقين العالمية على عقد جلسة افتتاحية لكل مؤتسر 


ينعقد. فالجلسة الافتتاحيةء ضرورية وبالغة الأهمية لكل مؤثمرء مهما كانت نوعية 
دراساته. فهي عبارة عن مدخل لبقية الأعمال البحثية والدراسية والعلمية 
والفكرية وغيرها من شؤون المعرفةء وذلك لأهميتها وقيمتها في الإطارين 
الإداري والعلمي للمؤتمر. وتعرف حقيقة هذه الجلسات» بالثعرف على أهميتهها 
هتار ها 


١‏ - اأهمبة الحلسات الافتتاحرة: 


لجلسات المؤتمرات الافتتاحيةء أهمية كبرى» في الإطارين الإداري والعلمي: 
ففي الجانب الإداري» يتم في الجلسة الافتتاحية الأمور الثالية: 
٠أ‏ - تكوين المكتب الإداري: إذ يتم اتتخاب رئيس المؤتمر؛ واخثيار ذائب له 
وتعيين أعضاء المكتب الإداريء» بما فيهم محاسب المؤتمرء كما نتم الموافقة عليهم 
جميعا. وهؤلاء يكونون عادة من أعضاء اللجنة التنظيمية نفسهاء بحيث يتسول 
غالبا رئيس اللجنة تلك ليصبح رئيس المؤتمرء كذلك السكرتاريون والمحاسسب 
وأعضاء اللجئةء الذين كانو! معينين» يصبحون أعضاء للمكتب» وقد يضاف إليهم 
شخصيات أخرى» ولا يمتتع أن تكون أجنبيةء عن ذلك البلد"''ء قبل أن تصبح 
لجنة التنظيم عالميةء وبالتالي أضحى أعضاؤها من كافة أنحاء العالم» لكن يبقى 
رئيسها وسكرتاريوها من البلد المستضيف للمؤتمر. 


هذه الهيكلية الإداريةء توجد في جل المؤتمرات؛ وتثذكر في وقائع الأعمال؛ عند الجلسات 
الافتتاحيةء ولا يعين رئيس آخر غيره إلا إذا منع الأول مانع قاهرء مثل الموت» وهو ما حصل قي 
المؤتمر السادس بساليدن" سنة ۱۸۸۳م (١٠۳٠ه)ء‏ إذ كان من المفترض أن يكون المستشرق 
آرينيارت دوزي ر50z‏ 2۲1 طد[مR'‏ رئيس المزتمر؛ لكن وفاته حسالت دون ذلك» وحل بالتالي 
المستشرق "وين Actes du Sixieme Congres Intemational .al. "A. Kuenen .Î‏ 
des Orientalistes ~ Leide - 1883 - premiere partie - pp. 39-40,‏ 
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ب - اختيار أعضاء اللجان المختلفة: وتعيين رئيس كل لجنةء ونائب رئيسها 
وسكرتيريهاء وهذا الأمر هو الغالبء إلا أنه قد يترك أمر اختيار هؤلاء الأخيرين 
لرئيس اللجنةء وقد يترك آمر اختيار الرئيس نفسه ومساعديه الجنة العلمية 
نفسها. 

أما من الناحية العلميةء فإن أهمية الجاسات الافتتاحية تكمن في اعتبارها 
مدخلا لما سيلحقها من جاسات علمية بحثيةء إذ تطرح فيها بعض وجهات النظر 
المتعلقة بفروع الدراسات الاستشراقية عادةء سواء من المسؤولين السياسيين 
الحاضرين أو من الإداريينء أو مهن كلمات الوفودء وبعض الشخصيات 
الاستشراثية. وتتعلق هذه المداخلات عادةء بسدور دولة أو مؤسسة أو هيئةء 
وبأثرها في ثنمية الدراسات الاستشراقية. 

كان ذاك بيان أهمية الجلسات الافتتاحية وضرورتهاء ومدى الحاجة الماسة 
إليهاء لتكون منطلقا لبحوث المؤتمرات ودراسات لجانها. وتتضح هذه الأهمية 
أكثر بدراسة مسارها ومحتوياتها. 


۲ - مسارها ومنواتها : 
لا يوجد شكل موحد لمسار الجلسات الافتتاحية لمؤتمرات المستشوقين 
العالمية. أما الغالب على أحداث هذه الجلسات» فهو ما يلي: 
أ - الكلمات الترحببية: 
تأئي الخطابات الترحيبية من شخص واحد أو أكثرء وقد يككون من 
رئيس المؤتمر نفسهء أو من نائبه'ء أو رئيس الموسسة التي ينعقد فيها المؤتمر 
أو مدير ها . كما أنها قد تأتي من أحد المسؤولين السياسيين في البلد المنظم“. 


Actes du Sixieme Congres Intemational des مثل ما حصل في المؤثمر الادس:‎ 
Orientalistes - Leide - 1883 - premiere partie ~ p. 64 . 
Verhandlungen des VII Internationale : lڈم كما حصل في المؤتمر السابع‎ 
Orientalisten-Kongress, Gehalten in Wien Im Jahre - 1886 - Germany - 
Kraus Reprint - Nendeln/Liechtenstein - 1968 ~ p. 52 ...ete. 


7 هذا هو الأصلء ويوجد قي كل المؤتمرات عادة. 
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ويتم فيها إيداء مشاعر الفرحة باللقاءء وتشرف المنطقة باستضافة المؤتمن 
وتمنيات التوفيق والراحةء سواء في العلوم والمعرفةء أو السياسة. 

ب -~ خطاب رئيس المؤتمر السابق: 
يتم خلال هذا الخطاب التذكير بإنجازات المؤتمر السابق؛ والتمنيات بنجاح 
المؤتمر' المنعقدء ثم يعلن تخليه عن الرئاسة وتسليمها للرئيس الجديسد. وهذه 
الظاهرة حديتا في نسق المؤتمرات» وأشتت وجودها في المؤتمسرات 
المتأخرة). أما في المؤتمرات السابقةء فندر أن وجدت مثل هذه الخطابات. 

ج - خطابات أو كلمات المسؤولين السباسيين أو رعاة المؤتمرات: 

قد تكون مساهمة هؤلاء مطولةء على شكل خطابات"ء وقد تكرن قصسيرة 
بحيث تكون مجرد كلمات. وتأخذ هذه المساهمة صبغة سياسية أكثر منها 
علميةء وقد تحتوي على نقاط علمية دراسية. 

د - خطاب رئيس المؤتمر الحالي أو من ينوب عله: 

تتفاوت نوعية خطابات رؤساء المؤتمرات في الجلسة الافتتاحية. فقد سبق أن 
ليون دو '» رئيس الموتمر الأولء وأول رؤساء المؤتمرات عموماء لم يلق 
خطابا البتةء بل رحب بالحاضرين وأعلن عن افنتاح المؤتمر»ء وطلب التحسول 


Transactions of the Ninth Internafioral هذا أمر نادر؛ وقد تم مثل هذا مڈلا في:‎ 
Congress of Orientalists - Lordon - 1892 ~ Voll - pp. xxvi - xxvii, 

یحدت مل هذا أحیاناء ویوجد علی سبیل المٹJi‏ فa: Proceedings of the Twerty-Sixh‏ 

International Congress of Orientalists - New Delhi - 1964 - Voll - pp, 39 - 40. 

and Actes du Douzieme Congres International des Orientalistes - Rome - 1899 

Partie I - T3 -p. CY -CVI. 

7 هذا E‏ ألمت وا وو من خطاب مسؤوول سيانسي في الجلسة 

الافتتا 

ذكرت المصادر حصول مثل هذا الأمر لأول مرة في مؤتمر الهند سنة ۲٩۹١م:‏ 

Proceedings of the Twenty-Sixth International Congress of Orientalists - New 
Delhi - 1964 - Voll - pp, 40 - 42. 


Address of Fuad Koprulu - Minister of Foreign Affairs - :Jlڈملl من ذلك على سبیل‎ 


Proceeding of the Twenty Second Congress of Orientalists - Istambul - 1951 - 
Voll - pp, 40. 


Berichte des VE :aف‎ "Edward Uh Jaرأ على سبيل المثخال كلمة 'لدوارد‎ © 


Internationalen Orientalisten-Kongress. Gehalten in Wien Im Jahre - 1886 - T1 
Val. 1 - pp. 47-48. 
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لقاعة أخرى لبدء الأشغال. في مقابل ذلك نلقى خطابات مطولة جدا تملا 
صفحات عدة. مثل خطاب "كوينن" في المؤتمر السادس". 

هھ - كلمات المندربين: 

ينقسم المندوبون إلى فثات عدة» بحسب أنتماءاتهم وتوجهاتهم. فهناك 
المندوبون السياسيون» وقد يمثلون الحكومات أو الأحزاب الضياسيةء أو الحكومات 
الإقليميةء أو مدنا معينة أو حتى بلديات. وهناك مندوبون عن مؤسسات علمية أو 
اجتماعية أو ثقافية معينة. وهؤلاء يتكلم جلهم باسم من يمثلوئه» وعادة ما يتطوق 
لأثر الممتل في تنمية الدراسات الاستشراقيةء أو رغبته في ذلك"» سواء من 
الجانب المادي أو المعنوي أو البحثيء أو المساهمات المباشرة في تكوين أفراد 
ومراكز وجمعيات ومؤسسات متخصصة. 

و - تكوين مكتب المؤثمر الإداري: 

يتم تكوين المكتب الإداري في الجلسة الافثتاحيةء وشد سبق التعصرض 
لمكوداته. أما ما تجدر الإشارة إليه هناء فهو أن رئيس المؤتمر كان لابد أن 
ينتخب في الجلسة الافتتاحيةء قبل أن نقترح المؤتمراث المتأخرة أن يتم في نهاية 
انعقاد أي مؤئمرء تعيين رئيس المؤتمر القادم» حتى يعرف مسبقا. أما إن تعذر 
ذلك؛ فتوكل نلك المهمة نلجنة من البلد الذي سينعقد فيه المؤتمر القادم. ومهما 
كانت الطريقة التي يتم بها تنصيب الرئيسء فإنه أصبح اليوم معروفا للمستشرقين 
وغيرهم قبل انعقاد المؤتمر. أما الأعضاء الباقون؛ فقد كانو! هم أعضاء اللجنة 


Congres International des Orientalistes - Compte rendue de Ja premiere 
session - Paris - 1873 - Tome premier - pp. 53 - 54 . 

Discours de Jean Capart - Actes du XX°Fê Congres :Jiڎal|‎ Jیبس لی‎ 
International des Orientalistes ~ Bruxelles - 1938 ~ pp. 19 - 24. 

مثل ما حدث في المؤتمر الحادي والشرينء حيث عرض مندوب اليونسكو رغبة المنظمة في عقد 

روابط بمنظمة وموحدة للمستشرقين» وتم على أثرها تكوين اتحاد للمستشرقين اتحقيق السهدن. 

Actes du XXI®Me Congres International des Orientalistes - Paris - 1948 — 

premiere partie - pp. 33 - 35.‏ 
سبق الحديث عن ذلك ص ٠٠١‏ من الرسائة. 
سبق الحديث عن ذلك ص ۲١١‏ من الرسالة. 


TY 


ز_- تعيين مكاتب اللجان العلمية المختلفة: 

لم تخضع مكاتب اللجان المخئلفة لقاعدة معينة. فقد يتم تعيينهم من الجلسة 
الافتتاحيةء ويوافق الحضور عليهم» وقد يتم تنصيبهم في الجلسة الافتتاحية نفسهاء 
وقد يوكل أمرهم إلى أعضاء اللجنة نفسها. لكن الجلسة الافتتاحيةء هي التي تتخذ 
القرار عادة في كيفية حدوث ذلك. أما تفصيلات التعيين فقد تم ذكرها سابق". 

ح - قراءة البرقيات المرسلة: 

تتلى البرقيات» التي وصلت للمؤتمر قبل انعقاده أو أثاء انعقاد جلسسته 
الافثتاحية» على العمومء ولاسيما تلك الواردة من كيار الساسة أو أقطاب علماء 
الاستشراقء ومن أولئك الذين تعذر عليهم حضور المؤتمر»ء والتي لها أثر في دفع 
عجلة الموتمر أو التأثير فيه ومسارهء أو تشجيع أعماله وتأييد توجهه. 

ط - تأبین زملاء سابقین من مستشرقین او غیرهم: 
کثیرا ما يتم تأبين زملاء للمستشرقين» سواء کائوا مستشرقين أو مساهمين في 
الدراسات الاستشراقيةء أو متعاونين أومساعدين في المجال نفسه» غربيين أو 
غیرهم. وکشیر! ما یتم سردهم فردا فردا" .. 
ي - الإعلان عن افتتاح المؤثمر: 

يتم ذلك عادة في نهاية الجلسة الافتتاحيةء إذ يحصل ذلك عن طريق أحد 
الساسة الحضورء أو أحد كبار رعاة المؤتمر أو من ينوب عنذه. 

ذاك أهم ما يتم في الجلسة الافنتاحية من إجراءات» من شأانها أن تهيئ 
الجميع للدخول في حقل الدراسات العلميةء ضمن الجلسات أو اللجان المخثلفةء أو 
الجلسات الجماعية أو الندوات» وما شابهها من أنشطة علمية. 


سبق التطرق لذلك ص ۲٠٠١‏ من الرسالة. 
ورد ذثك في كثير من المؤتمرات. منها مثلا: 
Proceeding of the Thirty-First International Congress of Human Sciences‏ 
in Asia and North Africa ~ Tokyo- Kyoto - 1983 - Voll - pp. 27 - 28.‏ 
Actes du International des Orientalistes - premiere partie ~ p. 22.‏ © 
هذا هو الأصل المعتادء وهو أن يعلن الرئيس عن افتتاح المؤتمر» إلا إذا تعذر حضوره» فمن ينوب 
عنه يعلن عن الافتتاح. كما أنه قد يفتتعح المؤتمر نائب الرئيس بحضور الرئيس نفسهء مثلا: وعاءة 
du XXI®Me Congres International des Orientalistes- Paris - 1948 -‏ 
premiere partie - p. 22 .‏ 
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تعذ إلدراسات العلمية الركن الرئيس للمؤتمرأت؛ وهي التي تستغرق جل 
فترات المؤتمر. فهي عصب المؤتمر وعموده» وأساس انعقاده. وقد اخثلفت أشكال 


انعقادها إلى أنماط متعددة يمكن التعرف عليها في هذا الموقع» سواء من حيسث 
أهميتها وفوائدهاء أو من حيث نظامها ومسارها. 


١‏ ا وفوائدها العلمة: 

تعد الدراسات العلميةء باختلاف أنماطها وأنواعهاء أساس المؤتمر. فبدونها 
لن تكون للموتمر أي أهميةء بل لن يكون هناك موتمر أصلا. فالجلسات العلمية 
هي التي تعرض الأبحاث المقدمة للمؤتمر ونناقشهاء وتوجهها وتقومسها. وفيسها 
تتلاقح الأفكار» وتتمايز الآراء؛ وتذال الصعوبات » وتحل المشكلات» وتطرح 
المقترحات» وتقدم النتاتج وتتخذ القرازات الضروريةء وكل ذلك حسب الإمكاتاتء 
وبالتالي» يمكن القول أن الدراساث العلميةء هي المؤتمر ذاته. 

أما فوائدهاء فهي كل ما يجني المؤتمر من فوائدء انطلاقا من تجمع البلحثين 
من كل مكان وتعارفهم» حتى القرارات التي تتخذ في الجلسة الختامية. 


۲ - تطور مسارها ونظمها: 

مرت الدراسات العلمية في المؤتمرات» من خلال مسارها ونظمهاء بشلاث 
مراحل متباينة: 

المرحلة الأولىء وتخص المؤتمر الأول. 

المرحلة الثائيةء ويمثلها المؤتمر الثاني. 

المرحلة الثالثةء وتشمل بقية المؤتمرات أجمعها. 


قبل أن تستقر. المؤتمرات على مسارها العام» في المرحلة الأخيرة وهي 
التي لا تزال على تلك الصفةء حثى يومنا هذاء مع إضافة تطويرات كإدراج 
الندوات والجاسات العامة في المؤثمرات الأخيرةء فإن شذذوذ المؤتمرين الأول 
والثاني يبدو أمرا! طبيعياء لكونهما يمثلان انطلاقة المؤتمر» والبداية تخضع دائما 
للتجرية والتحسين. هذه المراحل» سيتم طرقها في هذه النقطةء مع التركيز على 
المرحلة الأخيرة لكونها هي المعتبرة حتى الموّتمرات الآنية. 


سے المرحلة الأولى: 


وهي كما سبق تختص بالمؤتمر الأول؛ وقد سبق إيراز زک ت 
اليابان ودراساتهاء لذا فقد خصص للمؤتمر الأولى مجموعها سبع جلسات 
خاصة بالدراسات اليابانية؛ وتسع للبحوت الاستشراقية قية الأخرى» بتوجھهاتها 
المخثلفة. 

اعتمد المؤتمر طريقة الجلسات العلميةء إذ خصص لكل موضوع جلسة 
سی کا ن کن جما ل كر اا دده بي الو وغ رن 
المحدد. والوقت المخصص للمحاضر غير محددء ويمكن مقاطحته ومناقشته 
ومحاورته. فقد كائت عبارة عن جلسات حوارية أكثر منها خطابية('. 

وإذا استوفت الجلسة موضوعهاء يمكن الدخول مباشرة في موضوع جلسة 

أخرى. وإذا انتهى وقت الجلسةء دون إنهاء الموضوعاات المطروحة» يمكن 
مواصاتها في الجلسة القادمةء أو يحدد لها موعد آخر لمواصلة دراستها 

تلك هي أهم سمات مسار الدراسات العلمية في مؤثمر المستشرقين العالمي 
الأول» الذي يمثل المرحلة الأولى في أسلوب تنظيمه. 


() يوجد هذا في جل الدراسات» سواء المتعلقة باليابان أو غيرها. والمتصفح لوقائع أعمال المؤتمر 
يلحظ ذلك بکل يسر 


ب - المرحلة الناة: 

يمتل هذه المرحلة المؤتمر الثاني. وفيها ألغيت التداخلات بين الجلسات» 
وكذلك الجلسات الحواريةء كما أنه اعتمد نظاما وسطا بين الجلسات واللجان. فقد 
خصص لكل نوعية من الدراسات الاستشراقية يوما خاصا بهاء فكانت على النحو 
التالي: 

س ۱٤‏ سبتمبر ٤۱۸۷م‏ (۳ شعبان ١۹١١ه)‏ : التجمع العام. 

٠١‏ سبتمبر ٤(‏ شعبان) : لجنة الدراسات السامية. 

س ١١‏ سيتمبر (ه شعبان) : لجنة الدراسات الطورانية. 

1۷ سبتمبر. ( شعبان) : لجنة الدراسات الآرية. 

1۷ سبتمبر (" شعبان) : لجنة الدراسات الحامية. 

۱۸ سبتمبر (۷ شعبان) : لجنة الدراسات الأثرية. 

۹ سبتمير (۸ شعبان) : لجنة الدراسات الإثنولوجية. 
| أًما لجنتا يوم السابع عشر وإن لم يتضح الأمر تماما حول لجنتي يوم السابع 
عشر» فقد انطلقت لجنة الدراسات الآرية قبل الأخرىء» ثم قطعت أعمالها عند 
انطلاق الثانيةء وواصلت تحليل دراساتها في اليوم التالي قبل انطلاق أعمال لجنة 
الدراسات الأثرية؛ إذ ابتدأت أعمالها في العاشرة صباحاء في حين انطلقث الأثرية 
في الحادية عشرة صباحا"ء إذ خول النظام المتبع في المؤتمر لرئيسس الجلمسة 
أختيار وقت آخر لمواصلة المداولات إن لم تستوفها في الوقت المخصص لها" . 

إآنء فهذه الخطوة كائت متعرجا آخر في شكل مسار الجلسات العلمية قفي 
المؤتمر ودراساته. فقد نظمت شكل العرضء إلا أنها ضيتت من نطاق اتساع 
الأبخات. ولل ذا ما دعا لى تير مط افر اسنات رة لغري 


0 Transactions of the Second Session of the International Congress of 
Orientalîsts - London - 1874 - p. 418. 

® Tid. - p.431 . 

® Tbid, “p.7. 


d‏ - المرحلة الال 

هي مرحلة اللجان الدراسية. هذه المرحلةء هي التي داومت عليها 
المؤتمرات» وانبرت نتخذها طريقة في أعمالها حتى المؤتمراث الحالية. وتتمشل 
هذه الطريقة في تخصيص كل مجموعة دراسية لتكون لجنة مستقلة في أعمالهاء 
كأن نجد لجنة الدراسات العربية مثلاء ولجنة الدراسات الهنديةء ولجنة الدراسات 
الساميةء وغيرها من اللجان» التي سيرد ذكرها فيما بعد. وتعد كل لجنة» عمومء 
مستقلة بذاتهاء لها برنامجها الخاص في مواعيد انعقاد جلساتها وموضوعات 
أبحاثها وأماكن اجتماعاتها... كما أنها حرة في استخلاص نتائج أعمالها وإصدار 
توصياتها. إلا أن تلك القرارات تعرض في الجلسة الختامية للبت فيها والتصويت 
عليها. 

وتعقد جلسات هذه اللجان في أوقات خاصة بهاء ونتداخل مع بعضهاء بحيث 
إن كل اللجان تعقد جلساتها في الوقت نفسهء وعلى المستشرقين والحاضرين 
اخثيار اللجنة التي تروقهء أو الجلسة التي يرغب في حضورها. وبالتالي في حين 
قد تكثظ لجنة بالحضورء قد لا يحضر جلسة أخرى إلا زر قليل من المهتمين'» 
حتى إنه قدمت اعتراضات على هذا الشكل من الدراسات» ونودي بتحوير الطريقة 
والأسلوب('. 

إلا أن اتساع المؤتمر» وشموله فروع المعرفة الاستشراقية المخئلفةء قسف 
حائلا دون التخلي عن هذه الطريقة. لذلك» لا تزال متبعة حتسى اليوم. بسل إن 
الموتمر الأخيرء وهو المؤتمر الخامس والثلاثينء والذي انعتد في 'بودابست" 
بالمجر» صیف ۱۹۹۷م (۸١٤١ه)ء‏ كان فيه ثماني لجان رئيسةء ويندرج تحت 
في مؤتمر أثيناء سنة ١1۹1م‏ (١٠۳١٠٠ه)ء‏ لم تضم لجنة الدراسات الهندية وبرمينيا ومدغش قر 
وماليزياء سوى ثلاثة مستشرقين» لذا قر المنظمون دمج هذه اللجنةء وهي السادسسة؛ء مع اللجنسة 
الخامسة«ء الصين واليابان وآسيا الgوuطı„,‏ : Congres International des OrientalisteS‏ 

XYIemê Session — Athenes - 1912 - Zeme partie - p. 106. 

ورد طلب هذه المراجعة مرات عدةء منها في ختام مؤتمر أثينسا السسلاس عشر سلة 1۹۱۲م 
(١۳٠ه)ء‏ وقد ذكر. هذا ص من الرسالةه وفي ختام مؤتمر بروكشل سنة ۱۹۳۸م (۷١۲ه)»‏ 
وقد ذكر هذا صن . من الرسالة. 


كل لجئة ما يتراوح بين موضوعين إلى ستة موضوعات'ء مما يدل على أن 
المؤتمرات لا تزال سير وفق الطريقة ذاتها 


َ 
- اواعھا وتوجها تا : 
للتعرف على أنواع الدراسات العلميةء وتبينهاء وتمحيص توجهاتهاء 
يجدر هنا سرد جميع أسماء اللجانء كما وردت في منشورات أعمال المؤتموات؛ 
في جدول يوضح أسماءهاء والمؤثمرات التي انعثد فيها. وهذا الجدول يعلسي 
يبمسميات اللجان» واللجان الفرعيةء كما وردت في منشورات أعمال المؤئمرات» 
دون الاهتمام مبدثيا بالموضوعات» إذ قد ترد لجان عدةء تعنى بالموضوع نفسهء 
لكن بصياغات مختلفةء كأن ترد لجنة تعنى باللغة العربيةء لكنها تحمل مسميات 
خئلفة» فإن المسميات في هذه الحالة هي التي يتم مراعاتهاء دون الاهتمام 
بالموضوعات. ثم يأتي بعده جدول يبين sS‏ التي انعقدت 
فيها دون الاهتمام بمسميات اللجا 
من ناحية أخرى» سيتم اعتماد الترجمة العربية لمسميات اللجان 
والموضوعات في هذه الجداول؛ دون ذكر صفاتها اللاتينية؛ وذلك لكثرتهاء 
ولسهولة الرجوع إليها في مظانهاء كما أن الجداول لا يتم التفريق فيها بين اللجان 
واللجان الفرعيةء لأنه تبين أن لا فرق بين لجنة ولجنة فرعية إلا بالمسسمىء إذ 
تعامل اللجنة الفرعية على أذها لجنة مخصوصة؛ كاملة الأركان كاللجنة الأمء بل 
أحيانا لا يكون لها علاقة باللجنة الأم إلا على الورق". 
كما تم تناول الجلسات العلمية وتنوعهاء من خلال الموضوعات المطروحة . 
في المؤتمرات. وفيها سيتم اعتبار الموضوعات المشتركةء وعدها على أنها تحمل 
موضوعا موحداء قلجنة الدراسات العربيةء ولجئة الدراسات العربية والإسلامية 
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الجداول المعنية بالملحقين رقم ٠٤‏ ص 1۳1 من الرسالة وما بعدهاء ورقم ٠١‏ ص 1٦١‏ من 
الرسالة وما بعدها. 
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مثلاء مشتركتان في موضوع الدراسات العربية» فيما تنفرد الثانية ونزيد عن 
الأولى بموضوع الدراسات الإسلامية. والموضوعات المتداخلة في لجنة واحدة 
بحيث يكون في لجنة وأحدة عدة موضوعات» فهذه تحسب لها الموضوعات 
بحسب ننوعهاء فلجنة الأنثروبولوجيا وفلكلور الشرق؛ نجد فيها موضوعين اننين: 
الأنثروبولوجيا من جهةء وفلكلور الشرق من جهة آأخرى. 

ولا يعتد بالتحديدات الزمنية الثي تصحب بعض العناوينء غالباء كلجنة 
"الإثنولوجيا: ما قبل التاريخ والاثار" فإنها تعد ذات موضوعين اثين»ء هما 
الإثنولوجياء والآثار. كما أن الحدود الجغرافيةء لا يتم اعتبارها غالبا كذلك. فهناك 
مثلا موضوع الشرق الأقصى» وموضوعات اليابان والصين وكوريا وغيرها. 
ففي هذه الحالةء يعد مسمى الشرق الأقصى موضوعا مستقلاء واليابان موضوعا 
آخر» وأيضا تعد الصين موضوعا ثالثاء فكوريا كذلك. 

من ناحية آخرى» هذه الموضوعات تم استنتاجها من خلال العناوين الرئيسة 
لكل اللجان العامةء واللجان الفرعية فقطء لصعوية استنتاجها من خلال المساهمات 
العلمية التي تتجاوز الموضوعات الرئيسة بكثيرء ويصعب تحديدها وتجميعها في 
مثل هذا الموضع» ثم هي تعد بالآلاف الكثيرة يصعب التدقيق فيها جميعها'. 

وهذا النهج سيتم الالتزام به في كل الجداول التي ستتحدث عن اللجان 
واللجان الفرعيةء أو عن الموضوعات التي وردت في اللجان. 


بيانات حول الجداول: : 

بتصفح الجداول» نجد أن أهم ما شغل المؤتمرات موضوعات عدة وهذا 
بيان تحليلي للبعض منها. 

- الدراسات السامية: كان للدراسات السامية نصيب الأسد في أعمال 
المؤتمرات» فقد عرضت ثلاث عشرة لجذة تحمل اسم "الدراسات السامية" لتقدم 
لجان تحمل اسم "الدراسات الآشورية"» وهي إحدى مكونات الدراساث السسامية. 


الجداول المتعلقة بالموضوعات في الملحقين رقم ٠١‏ ص ۷ من الرسالة وما بعدهاء ورقم 1۷ 
ص 14۸ من الرسالة وما بعدها 
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فيما عرضت "اللغات السامية" كلجنة لثلاث مرات» ووردت ثلاث أخرى تحمل 
كل منها إحدى العناوين التالية 'اللغات والشعوب السامية"'؛ و"الدراسات الآشورية 
والآثار السامية و "لدراسات البابلية والآشورية'» ولجنتيسن مختلفتين حول 
"البحوث المسمارية" وأخريين تتعلقان "بالدراسات الحتية“ وأخرى حول 
"الدراسات السامية والآشورية"'؛ وأيضا حول "الساميات العتيققة والآشوريات" 
وكذلك "السامية والإسلامية"٠‏ و"السامية والشرق الأدنى القديم"» و"العبرية و"علم 
الآأشوريات وموضوعات أخرى' وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالساميات. 

فقد كانت الساميات موضوعا للدراسات في خمس وعشرين لجنة» 
والآشوريات في ست وعشرين مرة؛ والعبرية في سبعء والكتابة المسمارية في 
خمس» والآرامية في أربع» والفينيقية في ثلاثء وكل من البابلية والحثية مرتسان 
كذلك. ومن هنا نلمس الأهمية الكبرى التي أولتها المؤتمرات للدراسات السامية. 

أما إذا أردنا التعرف على نوعية البحوث الساميةء فإننا نجد نها وجهث جلها 
نحو الدراسات اللغويةء والنقوش الكتابيةء وقليل منها توجه للتاريخ والاثار. 

كان الغرب دائم .البحث عن كل متعلقات حضارته القديمة وماضيه التاريخيء 
مالقا ماز ية و لول فالممتئ لن الأستول اارتعة اعفار الجية إا 
مفقودةء وإما مدونة بكتابات غير مفهومة لدى الخرب» لكونها قد كثبت بلغة مائت 
ولم تعد متداولة. وما إن عرفت آثار تلك اللغات ونقوشهاء أو بقايا شعوب تتحدث 
بتلك اللغات أو إحدى لهجاتهاء حتى وجه الاهتمام إليهاء سواء من أرباب الديانة 
النصرانيتء لكشف البيان عن أصل ديانتهم أو البحث عنه» ولاسيما الكتلب 
المقدسةء أو من المعارضين للكنيسة أصلاء من الإصلاحيين أو اللائكيين» وهدف 
هؤلاء الكشف عن أصول حضارتهم وتاريخهم. ومن هنا انخرط المستشرقون 
باختلاف مشاربهم للبحث في تلك اللغات» وكل يستخدمها لصالح مذهبه وميدانسه 
الذي يعمل من أجله: فالمستشرقون النصارى واليهود يبحثون في أصول ما عندهم 
من كتب ومدونات» والمستشرقون المعارضون للكنيسة يستهدفون توجهاتهم» أمها 
المستشرقون المهتمون بالآثار والمعارف والعلم فيسعون للوصول لتحقيق سبق 
علمي ومعرفي» والمساهمة في تقوية الاطلاع على العلوم الحضارية القديمسة 
والتعرف عليها, 


ونلحظ أن المؤتمرات الثلاثة من الخامس عشر إلى السابع عشر»ء شهدت قمة 
الانتعاش في البحوث السامية. أما الفترة المزدهرةء فمن الخامس وحتى الخامس 
والعشرين. أما المساحة الزمنية المطروقة فيها هذه الدراسات» فانطلقت مسع 
انطلاقة المؤتمر أت حتى المۇتەر السادس والعشرين» ثم ثوقفت بعد ذلك»ء عدا 
مراث معدودات 

ولتحليل هذا الأمر» يمكن القول إن الموتمرات انطلقت وقد بدأ الاهتمام 
بالدراسات الساميةء سواء الآثار أو النقوش أو بقايا اللغات المنطوقة. وكغيرها من 
اللغات البائدةء صعبت البحوث الأولى على الفهم. وبعد أن تمكن الباحثون من حل 
معضلة اللغات الساميةء ولاسيما النقوش المسمارية وغيرهاء ازدهرت هذه العلوم 
وتطورت» وكثرت البحوث والاكتشافات في ميدان الساميات» ولما انثهت شورة 
الاكتشافات تلك» بدت ثلك العلوم في الاستقرار والتبات» وبالثالي بلغت كمالها 
على ما يبدو. واقتصرت فيما بعد على بعض النقوش أو الآثار أو المخطوطات 
فة بحسب اتقات التي قد قحك بين الفيدة والأخري. كنا لن هك انكو 
انحصرت مؤخرا في أيدي قلة من الباحثينء في حين كانت في أوج العناية بها 
نهاية القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشسرين»ء حيث يتسابق 
الباحثون قصد تحقيق سبق علمي في هذا الميدان. 


- الدراسات الفرعونية: تعد موضوعات الدراسات المصريةء متثخصصة 
جلها في الدراسات الفرعونية. فقد انطلقت المؤتمرات بعد حوالي عقدين من زمن 
الكشف عن أوائل أسرار الكتابة الفرعونية' بعد بحوث مضنية. فقد كانت 
الفرعونيات القفزة العملاقة في سماء البحوث الأثريةء بوصفها أقدم الحضارات 
الإنسانية التي تم الكشف عنها حتى ذلك الحين. وعدت من أعظم إنجازاث القسرن 
التاسع عشر. ومنذ اكتشاف النقوش الفرعونية وكتاباتهاء ما فتئ العلماء يبحشون 
وينقبون دون فتور. وما إن بدا فك رموز الكتابة الفرعونية حتى كثرت الأبحلث 
والدراسات وتلاحقت» وشارك معهم العديد من المستشرقين المهتمين» وكان لهم 


() سبق الحديث عن الكشف عن أسرار هذه اللغة ص ٠۲١‏ من الرسالة. 
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باع في ذلك واستغلوا المؤتمرات آيما استغلال» لعرض نتاج جهدهم. ومن هناء 
كانت الدراسات الفرعونية نكهة المؤتمرات» ولا سيما في فتراته الزمنية الأولى. 

وإذا كان الدافع القوي لدى الغربيين في أبحاثهم للكاسف عن الدراسات 
السامية دينيا بالدرجة الأولىء فإن الأمر يختلف في الدراسات الفرعونية, إذ الداع 
الأساس إليها حضاري تاریخي. هذه الدراسات»ء شهدت كثافة جمة في الأبحاث 
المقدمة فاقت حثى الأبحاث السامية في العديد من المؤتمرات» وألقت بالأضواء 
على أغلب جوانب الحياة الفرعونية. 

ہا الملاحظة البارزة فتتمثل في توقف العناية بالدراسات هذه في المؤتمر 
ألسادس والعشرينء وهو نفس المؤتمر الذي نوققت فيه الدراسات السامية عدا 
النوادر من المؤتمرات. ولا شك في أن البحوث الفرعونيةء وبعد مرور قرن 
ونيف من الزمان على فك رموز اللغة الفرعوئيةء اسنقرت واكتملت بدرجة عالية. 


- اللغويات: من أبرز الاهتمامات الاسنشراقية: أمور تلاشة: اللغويات 
والتاريخ والديانات. واللغات عادة هي مفتاح جميع المعارف الأخرىء» لذا نجد أن 

المستشرقين يعنون عناية خاصة بالدر اسات اللغوية والبحتث في أساليبها وقواعدها 
وفيلولوجياتها. وترتكز الأبحاث الاستشراقيةء سواء حول المجتمعات البائدة أو 
المعاصرة» على معرفة اللغة. ومن هناء نجد أن المؤتمرات وجهث اهتماما خاصا 
وعناية مميزة باللغات؛ الحية منها والميتة 

ظهرت الموضوعات المتعلقة باللغويات عموماء انطلاقا من المؤتمر الراينع 
وحتى السابع والعشرين»ء وعادت في المؤتمرين الحمادي والثلاثين والخامس 
والثلاثينء وانقطعت قبل السابع والعشرين في أربع مناسبات» الخامس والثاسع 
والسابع عشر والحادي والعشرين» وتكاد نتمركز في الحقبة ذاتها التي درست فيها 
الساميات والفر عونيات. 

وإذا تتبعنا جدول الموضوعات المتعلقة باللغويات» فإندا نجد الآريات»ء قد 
شغلت تسعة موؤتمرات» والتركيز فيها كان على اللغات الآرية بصفة خاصةء كما 
أن اللغةء والتركيز على الأبحاث اللغويةء كانت أساسا في الموضوعات التالية: 
إفريقياء حيث كان التركيز منصبا على اللغات البربرية وغيرها من لغات إقريقيا 
الأخرى كالهوسا والأثيوبية وما سواهاء وهناك أيضا أمريكاء وجنوب شرقي آسياء 
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والصلات اللغويةء والفيلولوجيا والمالاوية واليابان والصين» والموضوعات 
SS‏ أُخضری» كان 
التركيز فيها على اللغة واضح جداء إضافة إلى الساميات المختلفة والفرعونيات 
وبعض اللجان الأخرى ذات الطابع الفيلولوجي. فهذه كلها يتم البحث فيها فيما 
يتعلق باللغات وفيلولوجيتهاء وأصولها وحقيقتها ونوعياتهاء وبذاء يمكن أن ننعصت 
اللغويات بأنها أهم مرتكزاثت الاستشراقية في المؤتمرات 

وأهم ما يركز عليه المستشرقون في هذا المجال» هو محاولة نل الحروف 
المحليةء ليحل محلها الحرف اللاتيني» وفيما فشلوا في نشر ما توصلوا له غي ذلك 
من عمل مع العربية والفارسية والمالاويةء وغيرها من اللغفات ١‏ الإبسلاية 
الآسيوية والإفريقيةء وغير الإسلاميةء مثل الصينية واليابانية والكورية فإنهم 
أفلحوا مع لغات أخرى كالثركية والإندونيسية والصوماليةء وأفلحوا في إدخال بابلة 
لا تزال قائمة في بعض اللغات الأخرى حتى الآن» منها اللغة البربرية. 


- الدراسات الدينية: شغل الدين الإسلامي ومتعلقاته حيزا هاما في مؤتمرات 
المسثشرقين العالمية. فقد اعتمد موضوعا في واحد وعشرين مؤتمراء وذدرعل 
الأدب الإسلامي مرثين»ء والحركات الدينية الإسلامية مرة واحدةء وكذلك العلسوم 


TT a‏ الشر عية والفكرية المخئلفة؛ عقيدة 
وقرآن وحديث وفقهء وكذلك إلة الفلسفة والفكر والمجتمعاث وسوأها من فثون العلوم 


الإسلاميةء من تاريخ وجغرافيا وقوى عسكرية وسيرة وفن وآثار وغيرها. وشمل 
العالم الإسلامي عدة أقطار إسلامية. كما أن هناك لجانا عدة تتعلق بالأقطار 
الإسلاميةء اهتمت في جانب كبير منها بالعالم الديني في تلك المجتمعات» علما بأن 
الحيز الكبير من الدراسات الاستشراقية في المؤتمرات وجه للعالم الإسلامي. 

أما النصرانيةء فوجدت لها حيزا كذلك في أعمال المؤتمرات» سواء كديانة أو 
مجتمعات. فنجد أن تصارى الشرق والشرق النصراني» ثوجهث لهم موضوعات 
ثمانية من مؤتمرات المستشرقين العالميةء واليونان ثماني أيضا. والعهد القديم كان 
موضوعا في ستة مؤتمرات» وكل من أرمينيا وبيزلطة أربعة مسرات» وأثيوبيا 
ثلاث مرات» وأمريكا مرتان» ومرة لكل من الكتاب المقدس وآسيا الوسطى. 
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انطلق الاهتمام الخاص بنصارى الشرق من الموتمر التاسع عشر» وتواصل 
حتى الرابع والعشرين على التواليء ثم عادت في التاسع والعشرين تم الثاني 
والثلاثينء فيما توزعت بقية الدراسات النصرانية على مؤتمرات عدة فأحيانا 
ترد في المؤتمرات الأولى وأحيانا أخرى في الوسطىء وترد كذلك في الأخيرة. 

أما الدراسات اليهوديةء فقد اهتمت بها المؤتمرات كذلك» لكن بصفة متأخرة 
٠‏ ولاسيما بعد الحرب العالمية الأولى» وإن كانت الدراسات اليهودية دخلت 
المؤثمرات قبل ذلك ضمن لجان مخئلفةء ولذا لا نجد موضوعات يهودية عامسة 
إلا في خمسة مؤتمرات» وانطلقت من المؤتمر الثامن عشر بليدن» سنة ۱۹۳۱م 
(١١١٠ه)»‏ وحتى اندلاع الحرب العالمية الثانيةء ثم عادت مرة أخرى في 
المؤتمر الرابع والعشرين بميونخ سنة ۷٥۱۹م‏ (۳۷۷١ه)»‏ ثم غعابت حشى 
المؤتمر الخامس والثلاثین ببودابست سئة ۱۹۹۷م [(۱۸٤١ه).‏ كما درست 
جوانب يهودية في موضوعات العهد التديم» وكذلك العبرية. 

أما الديانات الوثنيةء فإننا نجد المستشرقين وجهوا اهتماما كبيرا لديانات 
الهندء ولاسيما الهندوكية والبوذية. وموضوعات الهند بلغت ثلاثشة وعشرين؛ 
ونادرا ما خلت تلك الموضوعات من العناصس الديئية للهند. كما أن اليابان» أرلى 
موضوعات المؤتمرات؛ وجه المؤتمرون اهتماما كبيرا لدياناتها القديمة. بل إن 
الديانات ! eS‏ زا من مرتكزات المؤتمرات» سواء منها 
الإفريقية أو المصرية أو الهندية أو الصينية واليابانية والمالاوية والكورية 
والآسيويةء وما قبل الديانات E‏ الجزيرة العربية وغيرها من البلذان 
الشرقية عموما. وجل هذه الديانات تم تحليل أصولهاء ودراسة التطورات التي 
طرأت عليهاء وحتي أصحابها ومتشئوهاء سيرتهم وحياتهم إن أمكن؛ وكذلك كثبها 
إن وجدت. 

من كل ما سيق» يمكذنا أن ندرك الأهمية التي كان يوليها المستشرقون في 
مؤتمراتهم لهذا الجائب المعرفي» والذي يتعلق بالعقائد المخئلفةء ألا وهو الدين»ء 
ولاسيما أن الموتمزات وردت في عصر أخضع الدين فيه للبحث» بين قابل ومؤيد 

ور افضن. ومتكن وتاه وباحث: ومن هنا كان الدين أحد الركائز التي دارت حولها 
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- الآثار والنقوش: اعتمد الاستشراق عموماء في الكم الكبير من أبحاثه الثي 
قام بهاء على الآثار والنقوش» وبالتالي فإنهما يكادان يكونان محور المؤتمرات في 
القرن الماضيء ومعظم القرن الحالي» حتى حوالي الستينات» وكانت تلك هى 
لفترة المزدهرة ولا يزال يتتيع أي أشن جديد يظهر على الساحة المعرفية وحتى 
يتم تأكيد ذلك» يمكن تتبع الموضوعات من خلال اللجان المطروحة: فنجد 
الدراسات السامية والمصرية والآشورية؛ والآرية واللغوية والصين واليابان 
والآثار والفنون والعبرية والقوقازية وماليزيا وإندونيسيا والعهد القديم والكتابة 
المسمارية والآرامية والأرمينية والبيزنطية والسنسكريتية والإئنولوجيا والأثيوبية 
والبوذية والفارسية والفلكلورية والفيتيقية والإتئولوجية والأناضولية 
والأنثروبولوجية والبابلية والحتية والدراويدية والأسثرالية...وغيرهاء وكل هذه 
الموضوعات اعتمدت الآثار والنقوش حتى تعالج دراساتها وأبحاثهاء بل إن اللغات 
السامية والفرعونية مثلاء ما كشفت طلاسم لغاتها إلا بتتبع النقوش وتحليلها. 
والصين واليابان والهند وغيرها اعتمدث الآثار للكشف عن حضاراتهها القديمة 
وأصولها: ر 
من جهة أخرىء» نجد أن مصطلح الآثار ظهر في المؤتمرات إحدى عشرة 
مرة. وباعتماد ما مر بنا من تحليلات حول الساميات والفرعونيات» وإذا عرفنا أن 
جل الموضوعات اعتمدت إما الآثار أو النفوش أو هما معاء فإنه يتضح لنا أن 
الآثار والنقوش يعدان ركيزة من ركائز البحوث الاستشراقيةء في مؤتمرات 
المستشرقين العالمية . 


- التاريخ والدراسات التاريخية: كثيرا ما يرى الاستشراق على أنه 
الدراسات التاريخية. وإذا ردنا تحليل ذلك» من خلال الموؤتمراث» فإئنا تلهس أن 
دراسة اللغات وأصولهاء سواء منها المنقرضة؛ أو الحية الموجودة حالياء وكذلك 
البحث في الآثارء تعني البحث عن تواريځها وتسلسلها التاريخي. 

تعتمد در اساث المناطق عموما على جانبين هامين؛ هما الفيلولوجيا والتاريخ؛ 
سواء منها المناطق الإقليمية» مثل آسيا الوسطى وإفريقيا والشرق الأدنى وجنوب 
شرقي آسيا وآسيا-الشرقية :والقوقاز وأمريكا والبلدان العرييةء وداخل آسيا وشمالها 
والشرق الأقصبى وشعال إفريقيا والعالم الإسلاميء وغيرها من المناطق أو البلدان 
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المذكورة في المؤتمرات» مثل الهند ومصر وإيران والصين واليايان وتركيا 
واليونان وكوريا وفارس ومدغشقر وأفغانستان والأناضول وغيرها مسن البلدان 
الشرقية أو الشعوب المدروسةء من مثل العرب ونصارى الشرق واليهود والبرير 
والتاميل والتثار والعثمانبين؛ أو حتى جوانب أخرى مثل الفنون والدين والعسادات 
والفلكلور والفلسفة وما إليها من کک آخری 

يبرز التاريخ الديني في هذه المؤتمر ت أيضاء وقد وجدت لجنتان في تاريخ 
المؤتمرات» تتحدثان عن تاريخ الدينء كما الشعوب النصرانية المذكورةء تم 
التعرض لتاريخها وتاريخ انتشار الديانة فيهاء من مثل نصارى الشرق واليونان 
والأرمن وغيرهم. وتم تناول تاريخ الكتاب المتدس» القديم منه والجديدء والكتاب 
المقدس القديم» يتعلق كذلك بتاريخ اليهود واليهوديةء التي لقيت الاهتمام بها أيضا. 

كما تتبع تاريخ لختها العبريةء وتاريخ فلسطينء وعلاقة اليهود بها. 

من ناحية أخرى» فإن جل الأبحاث التي تعنى بالتاريخ» شملت أنواعه 
المختلفة: التاريخ العام والاجتماعي والسياسي والتقافي» بل حتى الفيلولوجسي 
والعرقي. وبهذاء تظهر الأهمية الكبرى التي وجهت للجانب التاريخي في أبجاث 
مؤتمرات المسنشرقين العالميةء بحيث إنه لا غنى لها عن البحوث الاسثشراقية. 
بل إن اللجان التي تتذاول الاستشراق بالدرس» قد اهتمست بتاريخ الاستشراق 
والأطوار التي مر بهاء كما أن البحوث التي ثلقى حول المدارس الاستشواقية لا 
بد من أن تتناول تاريخ مسارها كذلك. 

من هنا يثبين لنا أهمية التاريخ والدراسسات التاريخية في مؤتمسرات 
المستشرقين العالمية . 


-أصول الشعوب العرقية: ما من شعب يتناوله المستشرقون بالدرس في 
المؤتمرات» إلا وتطرقوا لأصوله العرقية وصفاته الإثنولوجية. فمنذ انطلاق 
المؤتمرات» وبذاية من الموؤتمر الأولء تم تناول الشعب الياباني بصفة خاصةء 
والشعب الصيني فالكوري والهندي والتركي والقوقازيء وغيرها من الشعوب؛ 
بالدرس والتطيلء قصد معرفة خصائصه الإثنية وأصوله العرقية. وكذا كان 
الأمر مع جل الشعوب الأخرى؛ التي درست» كسالاآريين والعسرب والمالاريين 
والأرمن وغيرهم. وهي معايير ينم تصنيف الئاس وفق أسسها. ومن ٿم هرت 
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الخصومات حول أي جنس من الأجناس هو الأرقى» ولا سيما بين الجنسين 
السامي والآري. ويذهب العديد من المستشرقين إلى القول برقي الجنس الآريء 
إلا أن الخصومات داخل الجنس الآري نفسهء قامت حول نوعية العرق الأسمىء» 
حتى إنها تسببت أحيانا في قيام حروب بين الشعوب الغربيةء وقد قوي هذا الأو 
وهذه الأبحاث في القرن التاسع عشرء ومن ثم دخلت هذه الدراسات لدى ' 
المستشرقين أنفسهم» وطبقوا تلك الإجراءأت على شعوب الشرق» وتعمقت بصفة 
خاصةء خلال المؤتمرأت الأولى. 


المقومات الحضارية: تناولت المؤتمرات المجتمعات ذات الحضارات 
العريقةء بالتحليل» من مثل الفرعونية والآشورية. وهذه يتم الكشف عنها وتحليل 
مقومات وأصول نموها وعلو نجمها. كما سعت المؤتمرات إلى الكشف عن جل 
الحضارات القديمة والمعاصرة ولاسيما تلك الثي لم تتصادم مع الغرب» من مش 
اليابان والصين والهند وفارس وبايل. كما درست مقوماته الحضارة الإسلامية 
. كذلكء ومنها العثمانية. وهذه الحضارة يتم التقليل من قيمتها وقدرهاء ولاسيما في 
مؤتمرات ما قبل التاسع والعشرين. والسبب في ذلك أن هذه الحضارة كانت لها 
مصادمات وصلت حد الحروب والصراع حول الأراضي» سواء في أورويا أو 
في الشرق» ولاسيما مع العثمانيينء ومن هناء وجهت لها جل عوامل التشويه 
الحضاري» وهو ما لا نراه مع الحضارات الأخرى؛ التي بالغوا في الإعلاء مسن 
شأنها. : 

من جهة أخرى» تمت دراسة مقومات الحضارات من لغات وتاريخ وآثسار 
وفنون ونقافة ودين وآداب وفلسغة وفلكلور ومجتمعات. كما تمت دراسة 
الصراعات التقافية وصلاتهاء والصلات اللغوية بينها أيضاء وطرحت علوم 
ومعارف عدةء تعد من مقومات الحضارات. كما طرحت مسألة الهوية الثقافية. 

أما عن مقومات الحضارة في العصر الحديثء فينظر المستشرقون دوما إلى 
كيفية نشر الخصائص الغربية بين الشعوب الأخرى» بحجة تمدينها وتحضيرهاء 
وإن لزم الأمر استعمارها واستعبادها. ويظهر ذلك منهم عند دراسة الشعوب 
الآسيوية والإفريقيةء ولاسيما تلك التي لا تزال تعيش حياة بدائية. 


2 


4 


تلك هي أهم المرتكزات التي تقوم عليها جل دراسسات المستشرقين في 
المؤثمرات. وهي كما نرى» ثهتم بصفة عامةء بالعتيق والقديم» لذا نراها من خلال 
الجداولء في المؤتمرات الأولى والوسطى بصفة خاصة. ونراها تعود في 
المؤتمرات المتأخرة أواخر الثمائينيات . 

آما أواخر الستينات وآواثل السښعينات: فنجد أن هناك مزجا بين الدراسات 

لعثيقة والدراسات الحضارية المعاصرة. وقامت ساعتها محاولات للاهتمام 

بالقضايا الحضارية المعاصرة: ففي المؤثمر الثلائين طرحت قضايا وموضوعلت 
معاصرةء e‏ الندوات» وكان ذلك في مكسيكو سنة ٦۱۹۷م‏ 
(١۳۹١ه)ء‏ كما أنها تظهر واضحة في مؤتمر طوكيو الحادي والثلاثين سنة 
۴۳م ٤١١(‏ ١ه)‏ إذ نجد فيه لجانا وموضوعات وندوات جديدة. 

وبعد مؤتمر طوكيوء عادت مؤتمرات "همبورغ' الشاني والثلاشن»ء سنة 
1م وتورنتو الثالث والثلاتين» سنة ۱۹۹۰م (١١٤٠ه)ء؛‏ 
وبودابست الخامس والثلاثين سنة 1۹۹۷م (۸١٤١ه)؛‏ للمزج بين القديم 
والحديث» في حين لا يمكن الحكم على المؤثمر الرابع والثلاثينء سنة ۹۹۴م 
(١١١١ه)ء‏ لعدم نشر وقائع أعماله» لكن سيأتي أن رئيسه دعا إلى التمسسك 
بالأصول التي قامت عليها المؤتمرات'ء وهو ما يوحي بأن الخلط بين القديم 
والجديد هو الذي تم في المؤتمر ذاك 

ثلك هي آهم السمات النوعية والخصائص المميزة الجان والموضوعسات 
المختلفةء في مؤتمرات المستشرقين العالمية . : 


سيرد ذلك ص ۳1۹ -- ٠۲١‏ من الرسالة. 
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تنعقد على هامش مؤتمرات المستشرقين العالميةء دراسات جماعية» يرغ 
في أثشاثها المؤتمرون من اجتماعات اللجان ليحضروها. وقد مرت مثل هذه 
اتظاهرة بمرحلتين اثنتين» تمتد الأولى من نشأة المؤتمرات حتى المؤتمر الخامس ' 
والعشرين الذي انعقد في موسكو سنة ١٠۹١م‏ (١۸١١ه)ء‏ ونشمل الثائية ما 
تبقی من المؤتمرات حتى يومتا هذا. 

أما الفثرة الأولى فتنقسم هي كذلك لشقين» ما قبل المؤتمر الذاني عشر 
المنعقد في همبورغ سنة ۱۹۰۲م (١۴۲١ه)ء‏ وما بعده. أما الشق الأول فلم تكن 
تعقد في آثنائه جلسات جماعية مخصصة للدراسات والمباحثشاتء» وأما الثاني 
فانطلقت قيها مثل هذه البحوث والجلسات. وأما المرحلة الثائية فقد اعتمدث 
الجلسات الجماعية أساسا من الأسس البحثيةء لكنها دققت في المسميات» وأضحت 
تسمى ندوات أو حلقات دراسية أو جلسات وغيرها من المسمياث. 

وتكمن الأهمية العلمية لمثل هذه النوعية من الدراسات» في أنها تضم معظم 
الحضور» أو من شاء منهمء للاستماع لمحاضرة أو أكثرء تدور حول موضوع 
موحدء ذي أهمية وفائدة قيمة بالنسبة للتوجهات الاستشراقية وللحضور من 
المستشرقين أو غيرهمء أو المعنيين بالموضوعات المتنوعة والمختلفةء التي 
تحتويها الجلسات الجماعية. 

ويلقي هذا المبحث بسطة عن كل نوع من الفترتين» مبينا الفروق بينهماء كما 
يقدم الموضوعات العامة التي تم تناولها في ثلك الجلسات الجماعيةء سواء الأولى 
مذها أو الثانية. 


١‏ - الحلسات الحماعية العامة 
بتفحص وقائع أعمال المؤتمرات» نجد أن بوادر هذه الظاهرةء اتطلقت من 
المؤتم الثاني عشرء والذي انعقد في روما سنة ٩۱۸۹م‏ (۷١۳١ه).‏ أُمماما 
قبلهء فلم تكن قد تخصصت فيه جلسات جماعية للتباحث الدراسيء بل كانت تلك 
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الجلسات لمناقشة أمور تتعلق عادة بشؤون المؤتمرات وبالاستشراق عموما فى 
أحيان كثيرة. 1 
أما الصفة العلمية الوأقعيةء فلم تبدأً إلا مع المؤتمر الثاني عشسر»ء وكانت 
بروما سنة 1۸۹۹م (۷١۳١ه).‏ وكانت نلك الأجتماعات تحمل مسمى 'جلسات 
اللجان العامة الموحدة sعإصuم, „Seances generales des sections‏ 
وانعقدت يام السابع والثامن من أكتوبر صباحاء ويوم الثالث عشر مسن الشهر 
ذاته» في جلسثين صباحية ومسائيةء والأخيرة يوم الرابع عشر صباحا. وهذه 
الجلسات كانت متنوعة الموضوعات» ألقاها متخصصون في ميادين استشراقية 
ونجد لاو ل مرة كلمة 'مداولة معصعإءگوه]"؛ ترد في المؤتمر الرايع عشر؛ 
المنعقد سنة ٥۱۹۰م‏ (۳۲۳١ه)‏ بالجزائء وقد عقدت لسماع محاضرة حول 
الموسيقى العربية للمستشرق "رواني أeصوuم .R‏ 
وقي المؤتمر الخامس عشر بكوبنهاجن سنذة ۱۹۰۸م (١۳۲١ه)»‏ أقيمست 
مثل هذه الاجتماعات تحت مسمى "جلسات اللجان العامة Seances des‏ 
"sections reunies‏ يوم السابع عشر من اغسطس (العشرين مسن رجب)» 
وكات لسماع دراسات متنوعة أيضا. وكذا كان الأمر في المؤتمر السادس عشر 
بأثيناء سنة ۱۹۱۲م (١۳١١ه)»‏ إذ انعقدت فيه تلاثة اجتماعات عامةء أيام الثامن 
والتاسع والعاشر من إبريل (الحادي والعشرين والتاني والعشرين والثالث 
والعشرين من ربيع الآخر)» ألقيت خلالها بحوث متعددة أيضا. 
آما مؤتمر بروکسیل» العشرون» سنة ۱۹۲۸م (۷١٤۳١ه)»‏ ققد عقدت فيه 


Actes du Douzieme Congres International des Orientalistes - Rome - 1899 - 
Partie I - premiere partie - pp. CCXXII - CCLYTII . 

® Actes du Douzieme Congres Intemational des Orientalistes - Rome - 1899 - 
Partie I - T1 -pp. 89-91. 

® Actes du Quinzieme Congres International des Orientalistes .~ Session de 
Copenhague - 1908 - p. 78. 

4 Congres International des Orientalistes - XVIEM® Session - Athenes « 1912 - 
2eme partie - pp. 41- 48. 
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جلستان جماعيتان عامتانء خصصتث الأولى لسماع محاضرتين'ء والثائية لسماع 
محاضرة مع عرض شريط سينمائي» حول مكتشفات أثرية في أفغانستان(. 

وقي المؤتمر الحادي والعشرین بباریس سنة ۸٤۱۹م‏ (۳۹۷١ه)ء‏ أقيمست 
ثلاث جلسات عامةء أولاها يوم الخامس والعشرين من يوليو (التاسع عشر من 
رمضان)ء وتمت لتخليد الذكرى الخمسين لتأسيس المعهد الفرنسي للشرق الأدنى» 
والذي آقیم في "سايغون ۸ 0ع اه“ سذة A‏ }۴۹ھ أما الثائيةء فكان 
محورها نقل النقوش الحديثةء وأئرها في ميدان دراسة الشرق الأدنىء والثالشة 
تمت بمناسبة الذكرى الألف للعالم العربي البيروني(. 

وفي ستائبولء سنۀ ۱١۱۹م‏ (۱۳۷۰هہ)» أقيمت جلستان عامتان في مؤتمر 
المستشرقين الثاني والعشرين» تتعلق الأولى بدراسات إسلامية متنوع 01ء 
وتتمحور الثانية حول موضوعات مخئلفة من الدراسات الآسيوية”.. 

وأخيراء وقي كامبردج سنة ٤٥۹٠م‏ (٤۷١١ه)»‏ وهو المؤتمر الشالث 
والعشرون» عقدت تلاثة تجمعات عامة تمت ا 
ل"برسن «م0إوع۶“ حول "دور المكثبة في الدراما ت الشسو فی The role of‏ 
"Library in Oriental studies‏ و الثانية كانت مفتوحةء وتتعلق ب"التاريخ 
والاستشراق إناھ† History nd Orie»‏ واستمع الحاضرون لمحاضرة 
للمستشرق البولندي 'ستيفن ستر التسين «رءآءء؟ ۸واع]؟"؛ وعنوانها "عشر 
Actes du XXEM® Congres International des Sita - Bruxelles - 1938 —‏ 


p.35. 

© Ibid. p.35. 

® Actes du XX]eme Congres Intemational des Orientalistes - Paris - 1948 - 
premiere partie - p. 27. 

@ bid. p. 27. 

O Ibid. pp. 28 - 32, 

© Proceeding ofthe Twenty Second Congress of Oriepntalists - Istambul - 1951 ~ 
Voll ~ pp. 66-99, 

© Ibid. pp. 100 - 128 . 

® Proceeding of the Twenty-Third International Congress of Ofjentalists — 


Cambridge - 1954 - Germany - Kraus Reprint - Nendeln/ Liechtenstein - 1968 - 
p. 34-42, 


© bid. pp. 42 - 43. 
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سذوات من الدراسات الاستشراقية في بولندا الشعبية يeلd'E Dix ans‏ 
.'FOrientales en Pologne Populaire‏ 

ذاك ما تم طرحه من اجتماعات عامةء تحت مسمى جلسات جماعيةء في 
مؤتمرات المستشرقين العالمية. وهي تمتاز بشموليتها وعموميتهاء وعدم تحديدها 
لموضوع معين»؛ يكون محور الدرأسات» عدا ما خصصته البعض متها لسماع 
اضر ةو اخذة خاد الجنة: 

E 
الزمنيةء لكن يبدو أن الفرقة التي نتجت عن تعدد اللجان وتباينها وتنوعهاء كائت‎ 
قد أخلت بإحدى الغايات التي ا من أجلها المؤتمرات» ألا وهي تعارف‎ 
الباحثن والعلماء بعضهم ببحض» ولاسيما أصحاب التخصصات المتباينةء فلعله‎ 
رئي أن هذه الجلسات قد تخفف من ذلك التباعد» وتساعد في تحقيق ذاك الحرضص.‎ 
أخرى» بل‎ E كما من شأن هذه الجلسات أن تفتق‎ 
وميادين ونقاشات وحوارات أخرء کي تتتامی المعارف الاستشراقية لدى الجميع»‎ 
ول يتقوقع كل بأاحث في تخصصه البحت‎ 

ويبدو أن هذه النوعية من الدراسات أثبئت ارتيا لذاء نجدها تأطرت في 
المؤتمرات اللاحقةء ونظمت أكشء واتخذت أشكالا أخرى أكثر تنظيماء وأصبحت 
لا تكاد تئقك عنهاء وهذا ما سيتضح فيما يلي. 


١‏ - الندوات واللقات الدراسية: 
انطلاقا من المؤتمر السادس والعشرين بنيو دلهي»ء سنة ٤١1۹م‏ 
(۳۸۳١ه»‏ اتخذت الجلسات الجماعية أشكالا أكثر تنظطيماء وخصصست لها 
أوقات وحصص خاصة بهاء وأطلقت عليها مسميات دقيقة ومتذوعة من مثل: 
¬ posiumصy:‏ وهي ندوة يتحدث فيها مجموعة من المتكلمين عن 
موضوع معين» أحاديث قصيرة. 
:C0nferenee -‏ وهي مداولة حول موضوع ماء 


D Tid. p. 43. 


¬ 0guiuا01:‏ جلسة يقيمها جماعة لمناقشة موضوع ما باسثفاضة. 

¬ ٣1إ56:‏ وهي حلقة دراسية نتباحٿث موضوعا ما. 

” [#صه۴: وهي ندوة حوارية؛ تتم فيها مناقشة عامة حول موضوع ما 
يديرها شخص أو أكثر. 

في مؤتمر نیو دلهيء سنة ٤۱۹۹م‏ (۱۳۸۲۳ه)» عقدت ندوتان اثنتان؛ تتعاق 
الأولى بدور الدراسات الشرقية في المعارف الإن_iliية Role of Oriental‏ 
Studies in the Humanities‏ . آما الثانية فتتعلق بالتحولات في القسانون 
الشخصي عند Changes in Muslim Personal Law jın!‏ %„. 

وهكذا تواصلت الندوات والجلسات الجماعية. ففي مؤتمر آن آربور سنة 
۷م (۳۸۷١ه)»ء‏ نظمت فروع أربعة من الندوات الحوارية»ء ودام عملها 
خلال كامل الأسبوعء آيام المؤتمرء وسميت الندوات أ وب وج ود. وقد عقدت كل 
واحدة منها أربع جلسات» أيام الرابع عشر والخامس عشر والسابع عشر والثامن 
عشر من شهر أغسطس (العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من 
جمادی الأولی)ء مساءء ما عدا 2 عمو فكانت خلال الأيام الثلاثة الأرلى 
المذكورة. وتناولت بالتحليل الموضوعات عد . 

وفي المؤتمر الثامن والعشرين بكمبيرا سنة 1۹۷۱م (۳۹۰١ه)ء‏ عقدت 
ثماني حلقات دراسية. كما عتدت على هامش المؤتمر نفسه أربع ندوات أخضوى 
تتعاق بموضوعات متنوعة". 

كما نظم الاتحاد العالمي للمکتبیين الشرقيين International Association‏ 
Orientalist Librarians‏ 0£ (.401])؛ مجموعة من الحلقات الدراسية“ء 


(D Proceedings of the Twenty-Sixth International Congress of Orientalists «= New - 
Delhi - 1964 - pp. 65 - 78 . 
® bid. pp. 79 - 101. 


توجد موضوعات هذه الندوات في الملحق رقم ۱۸ - أولا - ص 1۹۳. 

توجد موضوعات هذه الندرات في الملحق رقم 1۸ - انيا - ص .٠٠١‏ 

7 توجد موضوعات هذه الندوات في الطلحق رقم ١۸‏ - ثالثا - ص .1۹١‏ 

® Proceedings of the Twenty-Sixth International Coigress of Orientalists - New 
Delhi - 1964 - pp. 297 - 300. 
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وكذلك اتحاد مؤرخي ما قبل تاريخ الشرق Far-Eastern Prehistory Jil!‏ 
(FEPA) Association‏ ) . 

وفي المؤتسر التاسع والعشرين بباریس سذ ٩۹۷۳‏ ام (۹ 4( عقدث 
جلستان در اسیتان وخمس حلقات دراسية". 

وعقدت قي المؤتمر القلاثين. بمکسیکو سثة ۹1م ا 

ونث ضا" . 

وفي مؤتمر طوكيو الحادي والثلاشن» سنة ۱۹۸۳م (۳١٤٠ه)»‏ تلظ 
وجود نوعين من التجمعات العامة أيضاء وهماء: 

- الحلقاث الدراسية sإومنصعS.‏ 

- الجلسات الدراسية وiاوه]آاهC.‏ 

وانقسمت الحلقات الدراسية إلى فئتين أ و بء عقدت الأولى ست جلساث» 
فيما جلست الثائية مرتين. أما الجلسة الدراسيةء فقد عقدت جلستان اننقان أو 
ب۵). 

أما الحلقة الدر اسية ب؛ فقد خصصت للدر سات البابائيةا“. 

وبالنسبة الجلسة الدراسيةء فتمت تحت عنوان عام: 

Exchange of Information on source materials publications, 
and Academic Organizations. 


تبادل المعلومات حول المصادر المادية والمنشورات والمنظمات 
الأكاديمية. 

ولوفرة الدراسات فيهاء قسمت هذه الجلسة الدراسية إلى فرعين: 
PColloquium By "Colloquium A‏ ‘> دون ل يعين لكل منها عنوان 
فرعي» كما فعل مع السابقتين 


(D Tid. pp. 301 - 303.‏ 
توجد موضوعات هذه الندوات في الملحق رقم 1۸ - رابعا - ص 141. 
توجد موضوعات هذه الندوات في الملحق رقم 1۸ -~ خامسا - ص 14۷. 
توجد موضوعات هذه الندوآت في الملحق رقم ۱۸ - سادسا ¬ ص .٦۹۸‏ 
توجد موضوعات هذه التدوات في الملحق رقم ٠۸‏ -~ سابعا - ص 144. 
proceedings of the Twenty-Sixth International Congress of Orientalists - New‏ 
Delhi - 1964 - Val. fy - p. 1087.‏ 


وفي المؤتمر الثاني والتلاثينء سنة ٩۱۹۸م ٤١٦(‏ ١ه)‏ بهمبورغء جات 
التدوات الجماعية تحت اسم واعمه۴؛ وقد تقرر عقد ست عشرة جلسة فيها إلا 
أن الجلسة الخامسة منها لم تنعقد» فيما تمت الجلسات الحوارية الأخرى". 

وإذ لا يتبين الأمر عن المؤتمرين الثالث والثلاثين بتورنتسو سنة ١۱۹۹م‏ 
(١١١١ه)ء‏ والرابع والثلاثين ب"هونج كوئج" سنة 1۹۹۳م (١١١٤١ه)ء‏ لعدم 
التمكن من الحصول على وقائح عمال الأولء ولعدم نشر ذلك بالنسبة للثائي» فإن 
عدد الندوات نقص كثيرا قي مؤتمر بودابست الخامس والثلاثينء لسئة ۹۹۷١م‏ 
(۱۸٤۱ه)»‏ وکانت تحت مسمی "وومر" وکانت منهما اثنتان خاصتان»› 
واحدة خاصة بالاتحاد العالمي للمكتبيين الشرقيين (1401)ء وأخرى خاصة 
ب (C18۲0)؛‏ وثلاثة عامتان. 


تلك هي مسيرة الجلسات العلمية الجماعيةء التي تمت في مؤتمرات 
المستشرقين العالمية. ونرى أذها ثنامت عبر الزمن»ء وأصبح لها صيت وهيمنة في 
المؤتمرات الأخيرة باسنتناء الأخير الذي لا يمكنفا التعرف على إمكان حدوث 
تقهقر في عدد من الندوات الجماعيةء أو شذوذ عنهاء لعدم توفر المعلومات عن 
المؤتمرين السابقين له. 

إن المصسيت الذي أخذته الجلسات الجماعيةء بعد أن كائث عبارة عن بضعة 
كلمات تلقى على المسامع» أنها أضحت لها جلسات مخصوصة ولقيت عثاية 
مميزة» وننامت عير إالزمن لتصل في المؤتمر الثاني والثلاثين بهمبورغ إلى ست 
عشرة ندوة» وقد يكون ذلك لما حفقته من نجاحات ساعتهاء إذ جاءت فجأءَ فغيرت 
بعضا من نمط المؤتمرات. لكن ما لاحظته في مؤتمر بودابست الذي شهدت 


Ibid, Vol. [1 - pp. 1087 - 1106 . 
® fbid, Vol. [J - pp. 1106 - 1130. 
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أعمالهء أن الهالة التي قامت حول الجلسات هذه والدعوات التي نادت بهاء ليست 
كما هو متوقع منهاء فقد حددت لجلسات الندوات هذه أوقات متوازية مع دراسات 
اللجان» وخصص برنامج لا يخثلف عن مسار اللجان العلميةء ولم تكن مؤهلة 
بثوقيت يسمح لمن أراد من الجموع حضور دراساتهاء بل قد لا بزيد من شسهد 
جاسة إحدى الندوات عن العدد في اللجان الأخرىء» إذ قد تكون هناك دراسة في 
لجنة أهم من تلك التي تعرض في الندوات. لقد عوملت الندوات كمعاملة اللجان. 
فإذا كانت الجلسات الجماعية بهذه الطريقة فقد فقدت الأهمية التي وضعت 
من أجلهاء ولاسيما أنها في أول انبعاثها كانت تخصص للجميع»؛ بحيسث تعطسل 
أعمال اللجان أثناء انعقادهاء آما إذا كان الأمر شاذا في مؤتمر بودابست» فالمسهم 
أن هذا انوع من النشاط في المؤتمرات» لا يزال ثابتاء ولعل الأمر يتضح لاحقا 
من خلال المؤتمرات القادمة. 


يتم التعرف على هذا النوع من الجلسات بدراسة أهميتها من نأحية ومسارها 
العام ومحتوياتها من ناحية أخرى. وبهذين الجانبين ثتضح السمات المميزة لسهذه 
الجلسة. ۰ 


بعد انتهاء جلسات المؤتمر الدراسية والعلمية تنعقد الجلسة الختاميةء التي لا 
تقل أهمية عن سابقاتهاء ولاسيما أن لها أهميتها الخاصة إذ هي تمل عصارة 
المؤتمر. وتكمن أهمية الجلسة الختامية لأي مؤتمر في كونها يتم من خلالها 
عرض نتائج الجلساتء وما اثخذ من قرارات» إضافة إلى اختيار مكان المؤتمسر 
اللاحق»ء وبيان ما قد يتخذ من إجراءات من أجل تطوير مسار المؤتمرات» وتنمية 
الد راسات الاستف راقة. هذه كلما تعر عر خلاصة جلسات متلاحقة ومتعلددة 
خلال اُسبوع كامل هو مدة انعقاد مؤتمر واحد. 


۲ - مسارها العام ومتوباتها: 


تحتوي الجلسات الختامية على جوانب عدة فهي على شاكلة الجلسة 
الافتتاحيةء غير أنها توديعيةء وقصيرةء لكنهاأ تضم عدة جوانب يمكن الحديث 
- إعلان القرارات العامة المتعلقة بالاستشراق: كثيرا ما تدعو المؤتموات 
إلى اتخاذ إجراءات معينةء تهثم بتنمية الاستشراق وتطوير معسساره ودراساته 
كتكوين مؤسسات('ء أو المحافظة على موروثات تاريخية'ء أو دعم مراكز 
من ذلك على سیل alڻlل: Transactions of the Ninth International Corgress of‏ 
Orientals - London - 1892 - o12 - p. 820.‏ فيه دعوة إلى تكوين هيئة مهمت ها نشسر 
الفاكلور الشرقي. ۰ . 
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استشراقيةء وغيرها من القرارات المتعلقة بالاستشراق والدراسات الاستشراقيةء 
والتي سيرد الحديث عنها في أماكن عدة في هذا البحث» وهذه الدعواث قد تلقى 
آذانا صاغيةء وقد تبقى حبرا على ورق» حسب نوعية الدعوة وكيفيتهاء ولمن يشم 
توجیهها. 

' هذه القرارات يتم التصويت عليهاء وما وافق عليه الأغلبية يتم تمريره. أ1‎ ٠ 
ما لم يحصل على موافقة الأغلبيةء فيتم رفضه وعدم إقراره كما أن بض‎ 
القرارات ترسل لمسؤولين لدراستها والبت فيها".‎ 

ب ~ إعلان التوصيات الخاصة بالمؤتمرات: مرت مؤتمرات المستشسرقين 
العالمية بحالات تطويرية عدة تعلق بمسارها وكيفية انعقادهاء وفوانينها 
وأنظمتهاء بل حتى في مسمياتها كذلك. تلك القرارات تعلن في الجلسة الختاميةء 
ويتم البت فيها. كذلك شأن طباعة أعمال المؤتمرات. وكل هذه القرارات يتم 
إقرارها بعد التصويت عليها. 

ج - تقرير السكرتارية العامة: يشمل مثل هذا الثقرير عادة ملخص مجريات 
اأحداث المؤتمر» ومسار. جلساته ولجانه المخئلفةء إضافة إلى ما اتخذته كل لجنة 
من قرارات وأعلنته من آمالء ويوضح ما أجيز منها ليعرض في الجلسة 
الختامية. 

د - تقرير اللجنة التنظيميةء أو الاستشارية: كانت التقارير تقدم باسم اللجدة 
التنظيمية قبل ظهور الاستشاريةء ثم انفردت الاستشارية بتقديم مثل هذا الثقرير. 
ولا تقدم هذه التقارير دائماء إذ قد ينوب عنها ثقرير السكرتارية العامةء ولا 


من ذلك على سبيل !2 Congres International des Orientalistes - XY¥1®™# :Jl__‏ 
sion - Athenes - 1912 - 1 partie - pp. 183 ~1184 .‏ ففیه توصیات تعلق بجمع 
المواد التراثية والاذرية البيزنطيةء وتخصيص مكان خاص بها. 

يمكن الاطلاع على هذا التوجه مثلاء ص ١٤ء٠‏ من الرسالة. 

مل التوصية السابقة في المؤتمر السادس عشر؛ إذ وجه الاقترأح للحكرمة اليولائيسة لتخصيسص 
متحف للاثار البيزنطية الموزعة هنا وهناكء وتجميعها فيه. ومثل هذا كثير في كشسير مسن جنبسات 
المؤتمرات» ولاسيما الأولى منهاء 

9 سبق طرق هذا الموضوع ص ٠۷۷‏ من الرسالة فما بعدهاء وكذلك ص ۳۳۷ فما بعدها. 

7 هذا الموضوع سيتم الحديث عنه ص ۲١۷‏ من الرسالة فما بعدها. 
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يختلف كثيرا! عنهء إلا أنه قد يزيد بإلقاء أضواء أخرى على نشاط اللجنة المعثية 
بتقديم الثقرير. 

هه - تقرير المحاسب المالي: يعرض المحاسب تتريره الماليء وذلك بعد 
أن توافق اللجنة التي يعينها المؤتمر اتفحص حساباته وللتأكد من صحة بياناتشه» 
ا و ا 

و - إعلان مكان انعقاد المؤتمر اللاحق وزمانه: يعلن عادة عن مكان انعقاد 
المؤتمر اللاحق وزمانهء بعد أن تقدم طلبات الدول المستضيفةء إذ يتم الاختيار 
بينهماء وإن لزم الأمر يتم ذلك عن طريق الانتخاب. فإن تعذر الاختيار» يوكسل 
الأمر للجئة ثبت في الأمر وتعلن عن اتخاذ القرار لاحقا. كماكان الجموع 
يقترعون على اختيار البلد المقبل إن تعددت الدعوات. هذه الإجراءات كانت قي 
المؤتمرات الأولى . أما المسار الحالي فيتمئل في أن اللجدة الاستشارية العالمية 
هي التي تختار البلد في اجتماعاتها التي تعتدها أثناء المؤتمر؛ ويكنفي الحضسور 
بسماع قرارها النهائي في الجلسة الختامية. 

ز‌ - كلمة ندوب اليد الستضوف المرتمر اللاحق: بعد أن يتم اختيار اليلد 
لكين يلقى مندوب ذلك البلد عادة كلمة ترحيبية وشكرية؛ مبينا الأسباب 
التي دعت بلده للدعوة لاستضافة المؤتمر» وما يمكن أن يقدمه بلده من خدمسات 
وتسهيلات في هذا المجال. 

ح - توزيع الميداليات المرصودة والجوائز التقديرية: تضسع بعحسض 
المؤسسات ميداليات أو جوائز ترصدها لأفضل العاملين أو أرقى الأعمسال 
الاستشراقيةء التي يتم إنجازها في هذا المجال. وفي المؤتمر الأول» تم تكريسم 
العديد من العاملين والمساهمين في الدراسات الاستشراقيةء وقدمت لهم ميداليات 
وجوائز (). 
أما أشهر ميدالية تقدم لأفضل بحث في الدراسات الاستشراقيةء فهي ميدالية 
اليدزبارسكي"'٠‏ تقدمها "جمعية المستشرقين الألمان"٠‏ التي انبثقت عنها جمعية 
'مؤسسة ليدزبارسكي" وانطلقت منذ المؤتمر الثالث والعشرين بكامبردج سنة 
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٤‏ ام (٤۳۷١ه)‏ » والبحوث المعنية بهذه الميدالية هي من منجزات القترة 
الفاصلة بين مؤتمرين. 

كما رصدت ميدالية أخرى متأخرة عن السابقة بزمنء وهي ميدالية 'جورجيو 
ليفي ديلا فيدا عل¡ ٠" Gعمإعi y1 e114‏ أعلن عنها انطلاقا من المؤتمسر 
الثامن والعشرين بكمبيرا سنة ١۹۷م‏ (١۳۹١ه)ء‏ وأعلن أن العمل بها بدأ منذ 
۷م (۳۸۷ه)ء ونقدم كل نين لأقضل عمل استشراقي» ويشرف عليها 
مركز الشرق الأدنى التابع لجامعة كاليفورنيا. وفي مؤتمر كمبيراء قدمت الجائزة 
الثالثة منها". إلا أنه لم يذكر شيء عن الميداليتين في مؤتمر "بودابست" لعام 
۷م (۱۸٤١ه)؛‏ ولم يتبين هل ما نزالان تقدمان أو توقفتاء أو فك ارتباطها 
بالمۇتمرات. ۰ 

ط - ثأبين الزملاء المتوفين: يحصل هذا في الجلسة الختامية أحياناء مالم 

يتم ذلك في الجلسة الافتتاحية. ومن المعلوم أنه لا يتم العمل بهذا الأمر في كسل 
مؤتمر؛ إذ هناك مؤتمرات لم يظهر فيها التأبين سواء في الجلسة الافتتاحية أو 
الختامية. 
ي - الكلمات الختامية: بلقيها عادة مجموعة من المستشرقين والمندوبيسن» 
وتكون قصيرةء يتم التنويه فيها بالبلد المستضيف وبإدارة المؤتمر ومسار البحوث 
فيه وحسن نظيمه» والدعوة للاستفادة من القرارات والعمل على ننفيذهاء 
وضرورة حسن التعامل محهاء 

ق _- الإعلان عن اخثتام المؤتمر: يعلن عنه عادة رئيس المؤتمسر أو مشن 
ينوب عنه»ء ونادرا ما يقوم به أحد الساسة أو رعاة المؤتمر. 

إلا أن الملاحظ أن المؤتمرات الأخيرة تخلت عن جل هذه الجوانب التي 
كانت تميز جلسات المؤتمرأث الختامية. فقد أصبحت تكتفي بذكر مكان المؤتمسر 
القادم الذي اختارته اللجنة الاستشارية وزمانه المعين له» وبعض الكلمات من 
الضيوف المستشرقين أو المندوبين أو الأعضاء الشرفيينء وكلمة للرئيس القاد 
OD Proceeding of the Twenty-Third International Congress of Orientalists‏ 

Cambridge -~ 1954 - pp. 43 - 44. 
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الذي أصبح يعرف مقدماء وكلمة الرئيس الحالي. ومثل هذا حصل قي الجالسة 
الختامية للمؤتمر الخامس والثلاین ببودابست سنة ۱۹۹۷م (۸١٤١ه)»ء‏ حيست 
ابتدئت الجلسة بالإعلان عن أن أهم ما في الجلسة الختامية هو الإعلان عن 
اختيار مكان المؤتمر القادم» وفي كلمة قصيرة للشكر والتهنئةء بمناسبة اختتام 
المؤتمر ذاكء ألقاها رئيس المؤتمر "جيورجي هازائي Haza Gy.‏ "» أعلن أن 
المؤتمر السادس والثلاثينء سيكون في "مونتريال 41٠۲ا«‏ بكنداء» في العام 
١٠٠٠م‏ ثم أعطى الكلمة للرئيس القادم» وهو المستشرق الكندي ' ش. لو بسلان 
Bln‏ ها .ط)“" الذي ألقى كلمة شكر فيها هذا الاختيار» ورحب مقدما باسسم 
بلده بالذين سيكوئون هناك عام ١٠٠۲م.‏ ثم أعطيت بعض الكلمات القصيرة 
لبعض الحاضرين» من المجريين وغيرهم» أعلن بعدها عن اختتام المؤتمر. وفي 
هذا دليل واضح على فقدان الجلسات الختامية العديد من سماتها القديمة 


تلك هي سمات الجلسة الختامية للمؤتمرات» وبه وضحت الأطر العلميبة 
لمؤتمر ات المستشرقين العالمية» انطلاقا من الجلسة الافتتاحية التي تكمن أهميتها 
في أنها مدخل المؤتمر؛ والجوانب العلمية الدراسية التي هي عصب الموتمرات»› 
بشقيها اللجان والجلسات الجماعيةء وكذلك الجلسة الختامية التي تبين عصسارة 
المؤتمرء وحبل تواصله مع المؤتمر القادم. 


تثناول مؤتمراث المستشرقين العالمية الشرق بالدراسة والتحليل. لذاء فلا 
غرابة أن يكون للشرقيين نصيبهم من التمثيل الرسمي في المؤتمرات. وإذا تحدشا 
عن الشرق بصفة عامةء فإن المشاركات الشرقية انطلقت منسذ المؤتمر الأول. 
فذاك المؤتمر خصص معظمه للدراسات اليابائيةء ولذا هرت فيه بض 
المساهمات اليابائيةء إدارية منها وعلمية. وقد ترأس السفير الياباني بفرنسا جلسة 
المؤتمر الثالئة وهي أولى الجلسات العلميةء إذ الجلستان السابقتان إفتتاحيتان. كما 
أن سفير إيران "نزار آغا" رأس الجلسة الخامسة عشرة من جلسات المؤتمرء وهي 
المتعلقة بالدراسات الإيرانيةء ثم تلاحقت المشاركات الشرقية يبصورة تدريجيسة 
ردروا 
كانت المساهمات في المؤتمرات الأولى قليلةء سواء من الناحية الإدأرية أو 
العلمية. إلا أن المشاركات تزايدت لاحقاء وشهدت منعرجا في اتجاه تكاثرها 
انطلاقا من مؤثمر موسكو سنة ١1۹1م‏ (١۳۸١هم.‏ فقد أصبح للشرقبين 
صوتهم» وأثبتوا وجودهم وظهرت مساهماتهم العلميةء وبرزت مقدرتهم في تبوؤ 
مراكز إدارية على صعيد المؤتمرات» أدت إلى قيادتهم مؤتمرات عقدت علسى 
ار اضيهم. 
وإذا كان المؤتمر الأول لم تلق فيه سوى بعض المشاركات من الباحثين 
اليابانيينء لا تكاد تتجاوز عدد أصابع اليدء وكانت على سبيل مداخلات» فإن 
المؤتمر التاسع والعشرین باریس سفة ۱۹۷۲م (۳۹۲١ه»ء‏ تجاوزت 
المشاركات العلمية الشرقية فيه ما يفوق أربعمائة درأسة» ضمت جل البلدان 
الشرقيةء وتجاوز مؤتمر طوكيو الحادي والثلاين سذة ۱۹۸۳م (١١٤٠م)ء‏ هذا 
العدد بكثيرء وهكذا نمت المساهمات الشرقية بتدرج» وتكاثرت في المؤتمرات 


foo 


المتأخرة» سواء من المسلمين والباحثين من الشرق الأوسط أو من الشر 
الآسيوي والإفريقي عموما. 

من جهة أخرى عقدت بعض المؤتمراث في الدول الشرقية. وإذا استقينا 
مؤتمر الجزائر» الذي انعقد في العام ١۹۰٠م‏ (۴۲۳١هس)ء‏ زمن الاحثلال 
الفرنسي» حيث كانت الجزائر تعد جز ءا من فرنساء وتولى الإشراف العام عليه 
آنذاك فرنسيون» فإن كلا من مؤتمر إستانبول سنة ١٥۱۹م‏ (١۳۷١ه)»‏ ونيو 
دلهي سنة ٤٦۱۹م‏ (۱۳۸۳ه)ء وطوکیو عام ۱۹۸۳م (١١٤٠ه))‏ قام على 
إدارتها العامة شرقيون من البلدان المضيفة. ولا يتضح الأمر بعد لموؤتمر "هونسج 
كونج" لعدم نشر وقائع أعمالهء لكن رئيسه من أصيلي البلد نفسه» وهو شير 
ڏiجigıنج "Chiu Ling-Yeang‏ 

كذلك تطورت مساهمات الشرقيين في المؤتمرات» لدرجة أن عهد إليهم 
الإشراف على عقد المؤتمرات. وكان من المقرر أن تنظم إيران أحسد هذه 
المؤتمرات» وذلك في العام ١۱۹۸م‏ (١١٤٠ه)ء‏ غير أن الثورة السياسية هناك 
جولت الوجهة للیابان للعام ۱۹۸۳م (۳١٤١ه).‏ 
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وحيث إن الشرق ممتد شاسع» حسب أبحاث المؤتمرات» فسيبحث الموضوع 
هذا من ثلاث وجهات: 
ES ES‏ شی من التفصيل 
والتركيز» لارتباطها المباشر بثقافتنا وبيئئنا. e‏ 
- المساهمات غير الإسلامية في المؤتمرات» a‏ 
الشرق» والاستشر اق الصهيوني الإسرائيلي»ء بصفة موجزة. ثم مساهمات الشرقيين 
الآخرينء وهي عبارة عن إطلالة موجزة عن تطور هذه المشاركات عبر تاريخ 
الور ات ۰ 
- دراسة وصفية للمؤتمرات التي عقدت في البلدان الشرقية. 
هذه الجوانب الثلاثةء من شأنها أن توضح درجة مشساركة الش رين في 
المؤتمرات وتناميها عبر الزمن»ء وأهميتها. 


تنقسم المشاركات الإسلامية في المؤتمرات إلى شقين: المساهمات في إدارة 
ور ت ان می ا ا فی ر فو اة راح 
بالجانب الدراسي والمعرفي من جهة أخرى. وقد كان للمسلمين أدوار متباينة فسي 
هذه الجواتب. 


كخيرهم من الشرقيين» كانت المساهمات الإسلامية قليلة جدا وتسادرة في 
المؤتمرات الأولى» وحتى ما يقدم من جهودء ولاسيما العلمية منهاء لا ينشر منها 
إلا ما يروق القائمين على المؤتمرء وكثيرا ما تهمل تلك المساهمات. لكن 
المؤتمرات الأخيرة أعطت بعض الحظوة للمشاركات الإسلاميةء كي ترى النور 
وتظهر بين دفاث وقائع أعمال المؤتمرات» ولاسيما بعد نجاح مؤتمر إستائيول 
الإداري والعلمي» وتدعيم مؤثمر موسكو ر الشرقيةء بما فيها الإسلامية 
التي استفادت من الانشقاق الحاصل بين شقي الاستشراق الغربي والشسيوعيء» 
وانبرت نشت وجودها عن طریق بیان قدرتها على الغطاءم الكفء سراء بتحمل ' 
المسؤوليات الإدارية أو بتقديم المساهمات العلمية في لجان المؤثمرات وندواته. 


-المساهمات الإدا رة واللمل ال ر مى للمسلمين ف المؤّرات 


لذا استثنينا مساهمات الشرقيين الإدارية في المؤتمرات التي انعقدت في 
بلداتهم» والتي سيأتي الحديث عنها لاحقاء نجد أن المشاركات في إدارة المؤتمرات 
الأخرى ليست عميقة في عمومهاء فقد اقتصرت مشناركة المسلمين والبلدان 
الإسلامية في معظم المؤتمرات الأولى على الممثلين الرسميين والمندوبيسن 
السياسيين. إلا أن هؤلاء كثيرا ما يكوئون من الغربيين والمستشرقينء ولاسيما 
الول المرة: 


أ المشا ركة عن طريق المندوين والمستين فى المؤترات: 
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تأتي مصر على رأس قائمة المشاركات هذه» إذ نادرا ما يخلو مؤتمر من 
بعض المندوبين أو الممثلين المصريين» ويتفاوت عدد المندوبين المصريين فسي 
المؤتمرات» فقد يقتصر الأمر على مندوبين فقطا'ء وقد يناهز الستة". كما ان 
الخديوي محمد توفيق" كان من ضمن اللجنة الراعية لبعسض موتمسرات 
المستشرقين العالمية"ء ولاسيما أن هناك لجنة لا ثكاد تتغك عن الوجود إلا نادراء 
وهي لجنة الدراسات المصريةء واهتمأمها منصب على الفرعونياث بوجه خاص. 

تأتي تركيا في المرتبة الثانية من حيث المندوبون والممثلون» والتي لها 
صيتها ودورها الفعال في المؤتمرات» وكثيرا ما توجد لجنة تحمل اسمها أيضاء 
وفي حالة ما لم تكن هناك لجنةء تكون هناك موضوعات نتعلق بثركياء حتى إن 
ممثليها استطاعوا استضافة المؤثمر الثاني والعشرين» وهو مالم تقدر عليه 
مصرء رغم أنها قدمت طلبات استضافة المؤتمر مرات عدة. 


Proceeding of the Twenty-Third International Conğress of ك“‎ Jn 
Orientafists ~ Cambridge - 1954 - p. 11. 
Berichte des VII Interrationalen Orientalisten-Kongress. Gehalten iı :كlذ‎ ja ° 
Wien Im Jahre - 1886 - TI «» Vol 1 - p.7. 
-۱۸٥۲/ه٠۳١۰۹-۱۲۹۹( هو الخديوي محمد توفيق بن إسماعیل بن إپراهیم بن محمد علي‎ 
م). ولد وتعلم بالقاهرة أحسن العربية والتركية والفرنسية والإنجليزية. تقلد مناصب حدة قبل أن‎ ۲ 
يتولى منصب الخديوية بعد عزل أبيه سنة ١۲۹١ه/۸۷۹١م. أحدث إصلاحأت عسدة في عسهده.‎ 
تكاثرت الأحداث في عهده» أهمها ثورة عرابي باشا سنة ١۲۹١م. توفي بالقاهرة.‎ 
.1١ ص‎ - ٦ عن الأعلام للزريكلي - ج‎ 
كان ذلك في المؤتمر الثامن ب"ستوكهولم وكرستيانا. ورد ذلك في الوثيقة التالية:‎ 
Huitieme Congres International des Orientalistes qui siegera a Stokholm et a 
Christiana ~ du 2 au 13 Septembre 1889 ~ Nouvelle Edition ~ p. 1. 


Proceeding of the Twenty Second Congress of Orientalists-Istambul 1951.‏ @ 
قدمت مصر طلب استضافة المؤتمر مرات عدة لكن رفض طلبها دائماء ومن بيذها الطلب المقدم 

:)ه١١١١( في المؤتمر السادس عشر بأشنا سنة ۱۹۱۲م‎ 
Congres International des Orientalistes ~ XVIeme Session ~ Athenes- 1912 - 
deuxieme partie — pp. 178 ~1179. 


ومنها أيضا الطلب المقدم في المؤتمر الثامن والعشرین بکامبیر! سنة ۱۹۷۱م (۹۰١١ه):‏ 
Proceeding of the Twerty-eight International Congress of Orientalists —‏ 
Canberra - 1971 — p. 24,‏ 
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ليهما إيران» التي سعت ليكون لها دور مميز في المؤتمرات؛ء ولسها لجنة 
تحمل اسمهاء وإن كانت أقل وجودا من المصرية والتركيةء رغم أن لها أهمية 
كبرى أيضاء وقد تمكنت من الحصول على موافقة المؤتمرين علسى اس تطافة 
المؤتمر الحادي والتلاتين» إلا أن قيام الثورة السياسية حال دون ذلك. 

تأتى بعد ذلك دول شمال إفريقياء فنجد على راسا الجزاشر ثم تونسس 
فالمغرب» إلا أن الممثلين الأوائل لها كانوا من المستشرقين والمستعمرين» بفعل 
عامل الاستعمارء ونادرا ما مثلها محليون في المؤتمرات الأولسىء» ولاسيما 
الجزائر»؛ التي استطاعت استضافة أول مؤتمر يعقد خارج أوروبا. أمها تونس 
والمغرب» فما لبثا أن أصبح ثمثيلهما مشتركا بين المحليين والمستشرقين» قبلى أن 
يصبح ذلك من المواطنين الصرف» ولاسيما بعد الاستقلال. 

أما الدول العربية الأخرىء» كسوريا ولبنان والعراق» فمشاركاتهما متأخرة 
وغير مسنقرة؛ ومثلها في البداية مسنشرقون من الدول المستعمرة ثم ظهر من 
هلها من شارك في الموتمرات ممثلا لها. لكن برز من الممئلين نصارى سوريا 
ولبنان كما سيأتي. ومن ناحية السودان وليبيا وموريتانياء فتكاد تكون مشاركتها 
نادرة جداء إن لم تكن منعدمة. ۰ 

وإذا انتقلنا للقارة الهنديةء نجد أن المسلمين الهنود كانت لهم مشاركات قليلة 
عند انطلاق المؤتمرات» ولعل ذلك بسبب الاستعمارء ثم ما لبشوا أن أثبتوا 
جدارتهم» حتى إن رئيس المؤتمر السادس والعشرين في نيو دلهي» كان عالما ٠‏ 
مسلماء وهو حميون كبير؛ كما سيأتي لاحقا. أما الباكستان» فتأخرت مشاركاتهاء 
وهو أمر طبيعي أيضا نظرا للظروف السياسية التي مرت بهاء وتأخرت كذلك 
مشاركات الأفغان في المؤتمرات . 

وإذا ألقينا نظرة على بلدان جنوب شرقي آسياء نجد أن مشاركاتها وثمتيلها 
الرسمي جاء متأخرا كذلك» لكنها تزايدت بشكل ملحوظ في المؤتمرات الأخيرة. 

تلك كانت نظرة متفحصة للمشاركات عن طريق المندوبين والممثلين في 
المؤتمرات. 
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ب - المساهمات الإدارية ف ا لمؤمّرات: 
جاعت المساهمات الإدارية متأخرة كذلك» ومحدودة أيضاء حشى 

مؤتمرات العصر الحالي. وما أصبسح للمسلمين بعض الاعتبار في إدارة 
المؤتمرات إلا بعد مؤتمر إستائبول سئة ١٥٠٠م‏ (١۳۷١ه)ء‏ مها قبل ذلسك. 
فاقتصرت مشاركاتهم الإدارية في إدارة جلسات علمية معدودة ولهم مشاركات 
في بعض اللجان التي كونتها المؤتمرات. 

انطلقت مساهمة المسلمين في إدارة بعض جلسات المؤتمرات» منذ المؤثمر 
الأول سنة 1۸۷۳م (١۲۹١ه)»‏ الذي ترأس فيه سفير إيران بفرنساء "نزار آغا' 
للجلسة الخامسة عشرةء المتعلقة بالدراسات الإيرانيةء لزم القفز بعد ذلك إلسى 
المؤتمر التاسع عشرء سئة ١۹۳١م‏ (١١۴إه)ء‏ لنرى طه حسين يترأس الجلسة 
الأولى من لجنة الدراسات الإسلاميةء وذلك يوم الاين الثالث والعشرين من 
سبتمبر (الخامس والعشرين من جمادى الآخرة)'. ويأتي بعده الموثمر الحادي 
والعشرون سنة ۸٤۱۹م‏ (۳۹۷١ه)ء‏ الذي ترأس فيه ثلاثة مسلمين ثلاث جلسات 
م الور شن لجن فر فاك ية وان قرغت إلى اربخ لجن 
مختلفة» رأس الشيخ "محمد الفاضل بن عاشور ""ء من توئس» جلسة يوم السابع 
والعشرين من يوليو [الحادي والعشرين من رمضان)ء في لجنتها الفرعية الأولى 
والتي تحمل عنوان "القرآن والعلوم الشرعية". وفي هذه اللجنة الفرعية نفسهاء 
ترآس "الشريف عبد الحي الكتاني من المغرب جلسة التاسع والعشرين مبن 
يوليو" (الثالث والعشرين من رمضان). أما اللجنة الفرعية الرابعسة من 
الدراسات الإسلامية؛ والتي تحمل عنوان "لفن والآثار" فقد ثرأس منها مهدي 
بهرامي" من طهران جلسة يوم التاسع والعشرين من يوليو أيضا. 


Û Ati del XIX Congresso Internazionale degli Orientalistic - Rome - 1935 - 
Germany - Kraus Reprent » Nendeln/Liechtenstein - 1968 ~ p. 515. 

® Actes du XXleme Congres International des Orientalistes - Paris - 1948 - 
premiere partie - p. 279. 

O Ibid,  p. 291. 

® Ibid. - p. 329. 
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ولعل قمة المشاركات في هذا المجال بلغت أوجها في المؤتمسر الثالتث 
والعشرين بكامبردج سنة ٤١۹٠م‏ ([(٤۳۷١ه)ء‏ الذي رأس فيه سبعة من المسلمين 
جلسات مختلفة, فقد شهدت لجنة الدراسات الإسلامية رثاسة كل من: 
- عفيفي إ. إ» من مصرء جاسة يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من أغسطس 
انان والعشرين من ذي الخجة) المسائية. 
- محمد خلف الله من مصرء جلسة الأريعاء الخامس والعشرين من 
أغسطس (السادس والعشرين من ذي الحجة) المسائية. 
- حسن حسني عبد الوهاب»؛ من تونس»ء جلسة الجمعة السابع والعشرين من 
أغسطس (الثامن والعشرين من ذي الحجة) المسائية". 
کما أن کلا من : 
- حسن سليم»ء من مصر»ء ترأس جلسة الرابع والعشرين من أغسطس 
الصباحيةء من لجنة الدراسات المصرية. 
سيد حسين تقي زاده من إيران»؛ جلسة السابع والعشرين من أغسطس 
الصباحية من لجنة الدراسات الإير انية والأرمينية: ووسط آسيا. 
- زکي وليدي طوقان من ثركياء جاسة السادس والعشرين من أغسطس 
[السابع والعشرين من ذي الحجة) الصباحيةء من لجنة الدراسات الآلطية". 
- كورات أ. ن.؛ من تركياء جلسة السابع والعشرين من أغسطس الصباحية 
من لجئة الدراسات الآلطية أيضا". 
وهكذا تواصلت مشاأركات المسلمين في هذا المجال» وشهدت المؤتمسرات 
اللاحقة مشاركات قوية للمسلمين» ققد تغيرت الظروف والأفكار عما كانت عليه 
في المؤتمرات السابقة, 
Û Proceeding of the Twenty-Third BDA OEE oF OGG‏ 
Cambridge - 1954 - p. 311.‏ 
Ibid. -p. 315 .‏ ® 
Ibid. p. 354.‏ 2 
bid. - p, 60 .‏ @ 
O Tid. = p. 174 .‏ 


© Ibid. -p. 207 . 
© tbid. - p. 209 . 


ما عن المشاركات في اللجان المنبثقة عن المؤتمرات» فلم تهر إلا في 
المؤتمرات المتأخرة. وتظهر لنا أولى المساهمات الإسلاميةء في لجان المؤتمرات 
التنظيميةء من المؤتمر الجادي والعشرین بباریس سنۀ ۸٤۱۹م‏ (۷١۴١ه).‏ فنجد 
کلا من "مهدي بهرامي" من ایرانء و'رشاد وري جونتاکین“ من ترکياء وله 
حسين" من مصرء أعضاء في اللجنة الاستشارية العالميةء من ضمن أربعة 
وعشرين عضوا. ومن أعضاتها أيضاء في المؤثمر السابع والعشرين» كل مسن 
"محمد خلف الله أحمد'» من مصر» و'سيد حسين نصر" من ٳيران»؛ وازكي وليدي 
طوقان'» من ترکیا. 

أما المؤتمر الثامن والعشرون» فقد كان من أعضاء لجنته الاستشارية 
العالميةء "أحمد أ. ف. س." و" فرزاد ح." من إيران» و"کسورات آ. ن." من 
تركياء و 'شنيتي س. م." من الجمهورية العربية المتحدة و'سويكمونو" مسن 
إندونيسياء و "محمد طيب بن عثمان" من ماليزيا". ومن أعضائها في المؤتمر 
الثاني والثلاثين بهمبور غ سئة ١1۹۸م‏ کل من فیروز باقرزاد* 
ويبدو أنه من إيران ومقيم بفرنساء و'تفضلي آ." من إيران. 

ويضاف إلى ما تقدم أن المؤتمر الأخير الذي انعقد ب'بودابسث" بالمجر سنة 
۷م (۸١٤١ه)ء‏ كان كل من الأمير "الحسن بن طلال" من المملكة الأردئية 
الهاشميةء والأمير سعود الفيصل"؛ من المملكة العربية السعودية» من ضمن رعاة 
الموتمر ذاك. وإضافة إلى دوره راعيا للمؤتمرء نزل الأمير "الحسين بن طلال 

عضوا وضيفا شرفيا له. أما أعلى درجة يمكن أن يبلغها مسلم في الإطار الإداري 
التنظيمي للمؤتمرات» فهو ما تقرر من أن يكون الأستاذ "عبد الجليل التميمي " من 


MD Actes du XXleme Congres International des Orientalistes - Paris - 1948 - 
premiere partie - p, 8. 

® Proceedings of the Twenty-Seventh International Congress of Orieptalists - 
Ann Arbor - 1967 - pp. 9-10. 

& Proceeding of the Twenty-eight Internationa! Congress of Orientalists - 
Canberra - 1971 - p. 8. 

(% Proceeding of the XXXII International Congress for Asian and North African 
Studies - Hamburg - 1986 - p. VIN. 
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تونس» أحد تواب رئيس المؤتمر السادس والثلاثين؛ الذي سينعقد ب"مونتريال" 
بکندا سنة ۰۰۰٣م‏ (۱١٤١ه).‏ 

تلك كانت أسماء المسلمين الذين أسهموا في عضوية لجنة المؤتمسر 
الاستشارية. وهي كما وضحت ضعيفة نوعا ماء ولم تبلغ درجاتث عليا في رة 
المؤتمرات التي انعتدت. ran‏ إنتاجا 
استشراقيا غربياء تهتم بأبحاث غربية استشراقيةء تتعلق بالشرق» لذا من البدهي 
أن يسيطر أصحاب المؤتمر على جل شؤونه الإداريةء وإشراك قلة من الشرقيين› 
بمن فيهم المسلمون؛ معهم في إدارة بعض جوانب المؤتمر»ء لعلها للبرهنة علسى 
عالمية المؤثمرات. لكن هذا لا يبرر عدم سعي المسلمين لإثبات جدارتهم وبيان 
قدرتهم في الإدارةء ومحاولة التغلغل في أطر المؤتمرات الإداريةء وعسى أن 
تكون خطوة ثعيين مسلم نائبا لرئيس المؤتمر القادم نقلة نوعية في هذا الاتجأه. 


- المساهماث العلمية: تطورها وطبيعتها وميزاتها : 


إذا كانت المساهمات الإسلامية الإدارية في مؤتمرات المسثشرثين 
العالمية محدودة وذات نطاق ضيق» فإن المشاركات العلمية كانت أهم منهاء 
وشهدث المساهمات الإسلية العلمية من الوجود على صعيد المؤتمرات. 
هذا إذا ما قارناها بالمشاركات الإدارية. أما إذا قابلناها بمساهمات الشرقين غير 
المسلمين» فإنها أقل بكثير مما قدمته الطوائف a‏ 


- تطور المشا ركات الإسلامية العلمية: 
مرت المشاركات العلمية الإسلامية في مؤتمرات المستشرقين العالمية 
بمراحل عدة» من حيث وجودها وكثافتها. فائطلاقا من المؤتمهسر الأولء وحتى 
المؤتمر السادس باليدن” سنة 1۸۸۳م ١٠١ ١(‏ ه)ء كانت المشاركات الإسلامية 
شبه منعدمةء ولم ينشر في وقائع الأعمال أية دراسة علمية قدمها مسلمونء وكسان 
لزاما انتظار المؤثمر السابع حتى تظهر للعيان بعض المساهمات الإسلامية. فضي 
هذا المؤتمر الذي عتد في فاا" سنة ٦۱۸۸م‏ (٤١۳١ه)»‏ نجد مساهمتين 


YF 


إسلاميتين؛ نشرت إحداهماء ونص على الأخرى ذكرا فقط. فأما المنشورة فهي 
ل"حفني أفندي ناصف" من مصرء وتتعلق بكتاب "مميزات لغات العرب"'ء وأما 
الأخرىء ڦفهي ل'رشاد أفندي"» ويبدو أنه من مصر أيضاء ومساهمته نتعلق 
بنظام التعليم في مصر من الفثح العربي حتى العصر الحاضر. 

ثم يأتي المؤتمر التاسع بلندن سنة 1۸۹۴م (١٠۴!هم»ء‏ وكانئت فيه 
مساهمتان إسلاميتان أيضاء لكل من "هرمزد رسام" من إيران» وئتمسدث حول 
المحافظة على الآثار الآشورية والبابلية"» وأحمد باي عكاياف من مصر وتكلسم 
على المعتقدات المزدكية في المنطقة الشيعية. ثم تكثفت المساهمات الإسلامية 
بعد ذلك وتلاحقت» فنجد أن المؤتمر العاشر الذي انعقد ب "جتنيف" سنة ٤۱۸۹م‏ 
(١١۴١ه)»‏ شهد عددا من المشاركات بلغت سبعاء وفي الثاني عشر بروما سنة 
۹٩م‏ (۷١۳ه)‏ ست» وثلاث في "همبورغ" في المؤتمر. اثالث عشر سنة 
۲م (۱۳۲۰ه)» واثنتان في الخامس عشر ب 'کوبن هاجن" سنة 1۹۰۸م 
١۳۲ه.‏ أما المؤتمر السادس عشر ب 'أثينا" مسنة ۱۹۱۲م (١۴٣١ه)»ء‏ 
فشهد عشر مساهمات؛ وكذلك السايع عشر ب "أكسفورد" نة 14م 
(١٤۳١ه).‏ وألقيت في المؤتمر الثامن عشر اثنا عشرة مشاركةء وكان ذلك في 
'ليدن" سئة ١۹۳م‏ [(١٠١١٠٠ه).‏ وشهد الأمر تراجعا في المؤتمر التاسع عشسرء 
إذ لا نجد فيه سوى خمس مشاركات» وهو مؤتمن امتا" لسنة ١۱۹۳م‏ 
(١١۳١ه).‏ وفي مؤتمر 'بروكسيل" العشرين» سنة ۱۹۳۸م (۷١۴٠ه)ء‏ نجد 
ماني مشارکات. e‏ 

ونجد انتعاش ظهرت في المؤتمر الحادي والعشرين باريس" سنة ۸٤۹١م‏ 
(۷١۳ه)؛‏ إذ قفزت مساهمات المسلمين إلى ثنثين وعشرين مشاركةء وارتفعت 
في مؤتمر "کامبردج" سنة ٤٥۹١م‏ (١۳۷١ه)ء‏ وهو الثالث والعشرونء؛ إلى سبع 
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وعشرين مساهمة. وكانت المساهمات بالمؤتمر الرابع والعشرين ب'ميونيخ" سذة 
12¥ م (¥۷ 1م كثيرة قياسا بغيرهاء إذ بلخت إحدى وخمسين مشاركة. 

وارتفع العدد ذأك في "أن آربور" سنة ۱۹۹۷م (۳۸۷١ه)ء‏ وهو السابم 
والعشرون › فوصل إلى ثلاث وستين مساهمة»ء وانحدر العدد إلى ثماني وثلاثيسن 
في المؤثمر الثامن والعشرين بكمبيرا“ سنة ۱۹۷۱م (۴۹۰١ه).‏ لكنهناهز 
الخمس والسبعين في مؤتمر باريس التأسع والعشرين سنة 1۹۷۳م (۴۹۲ھ)› 
ونزل مرة أخرى إلى اثنتين وعشرين مشاركة في المؤتمسر الحسادي والفلاثيسن 
ب'ھمپور غ" سنة ٩۱۹۸م‏ (۰ ٤ھ‏ 


تلك إذن العوامل التي أدت إلى ثفاوت المساهمات الإسلامية بخاصةء 
اة ن ر ا ضحت تتكاثر» بعد أن كانت لا تكاد تذكر. هذا إضافة إلى 
عوامل أخرى مساعدة فقد تيسر النقل أكثر من ذي قبل» وأضحى التحول إلى أي 
بلد أوروبي أو غيره من الدول الغربيةء أو حتى الشرقيةء حيث ما يعقد المؤتمر 
ميسوزاء كما أن الأزمة الخانقة التي مرت بها أوروباء ولاسيما بعد الحرب 
العالمية الثانية » مقابل الانتعاش التي ظهرت في الشرق»ء جعلث الشرق يشارك 
الغرب حتى في استضافة المؤتمرات. 


إذا تطلعنا إلى طبيعة المساهمات الإسلاميةء نجدها تنوعت تنوعا كبيرا. 
وإذا حاولنا تصنيفهاء بحسب درجة الاهتمام» فنجدها إجمالا توزعت على نحسو 
منبع وستين موضوعا. أما تقصيلاء فقد كان هناك واحد وخمسون وستمائة 
موضوع تم طرقها من المجموعات التي تم فحصهاء واعتماد! على منشورات 
أعمال الموتمرات» باستثناء المؤتمرات التالبة: الثلائينء لأن ما حصلت عليه هو 
منشورات الندوات فقط والمؤتمر الرابع والثلاثون والمؤثمر الخامس والثلاشون؛ 
لعدم نشر وقائع الأعمال بعد. 


1o 


بالتركيز على الموضوعات الإجمالية نجد أن النسبة الأعلى من البحوث 
تركزت حول البلدان والمدن والمناطق الجغرافية» تليها السسير والتراجم 
والشخصيات» فالأدب ثم الحركات والفرق والملل والنحل» وهكذا. 

أما من الناحية التفصيليةء فكانت قمة الموضوعات تلسك التي تتعلسق 
بالدراسات التاريخيةء وبلغت ستا وخمسين دراسةء فالسياسية وفيها سبع وأريعونء 
ثم الأدب العربي وله ثماني وثلاثونء فالمصنفات والمصادر وفيها سبع وثلاشونء؛ 
ثم إيران» أربع وثلاٹونء» فالهندء ثلاثون؛ ثم المجتمع ست وعشرون» فالفرق 
خمس وعشرون» ثم تتواصل الموضوعات تترى» حتى نجد آن ثمائية وسبعين 
موضوعا تكرر كل واحد منها مرتين» وثمانية وثلاثين وثلاثمائةء مرة واحدة فقط 
لکل موضوع. 

هذه المشاركات» تركزث في اللجان العلمية المتعلقة بالإسلام» والعالم 
الإسلامي» جغرافيته وتاريخه ولغاته» بصفة خاصةء ونادرا ما ثقدم في لجان 
أخرى» فإن 'حصل هذا الأمر؛ فعادة ما تكون البحوت تلك متعلقة بالعلاقة بين 
المتاطق والعالم الإسلامي أو أن موضوعات تلك اللجنةء متعلقة كذلسك بالعالم 
الإسلامي. 

نجد لجان الدراسات الأدبية والإسلاميةء والتاريخية وآسيا الوسطى وآسيا 
الغربية وإيران وتركياء والعربية والإسلاميةء والشرق الأدنى وجنوب شرقي 
آسياء والفن الشرقي» والفيلولوجيا العربيةء واللغات الإسلامية» وغيرهأ من 
اللجان. 

وحتى تتضح الصورة بدقة أكبر وأشمل؛ سيتم عرض جداول تبيسن 
المساهمات الإسلامية في مؤتمرات المستشرقين العالمية » وموضوعاتها التفصيلية 
والإجمالية: جدول المساهمات العلمية هذه» وتم إعداده حسب الترتيب التصاعدي 
للمؤتمرات. أما جدول الموضوعات التفصيليةء الذي تم استنتاجه من خلال 
عناوين المساهمات» حسب الجزئيات اليارزة فيهاء مثل ما تم سابقا عند دراسسسة 
اللجان. أما الموضوعات الإجماليةء فتتمتل في تجميع الموضوعات المتقاربة 
بعضها ببعض» فقد ذكرت في الموضوعات التقصيلية متلا مدن متعسددة مثل 

المدينة المنورة ودمشق وبغداد والمهدية وغيرهاء ويلدان» مشل إيسران والسهند 

ومصر ويوغسلافيا وألمانيا وسواهاء ومناطق مثل الجزيرة العربية والأندلسس 
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E‏ "بلدان ومدن ومناطق"» كما أن مخثلف 


العلوم والمعارف» مثل إل لفلسفة والطب وما إليهاء تم عدها ضمن "علوم ومعارف"؛ 
فيما جمعت العلوم الشرعية من قرآن وحديث وفقه في "علوم إسلامية" وهكذا 


E‏ لی لیم عاص رة للجدایل: 
إذا أردنا تحليل الجداول» فإن أول ما نلاحظه أن الدراسات ألقيت في لجان 

مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطقة الإسلامية وتقافتها وحضارتها وتاريخهاأ ومقوماتها. 
فعلى سبيل المثالء آلقيت إحدى وستين ومائتي دراسة في اللجان التي تحمل كلمة 
'إسلام" أو إحدى مشتقاتهاء في حين أن اللجان المتعلقة بالموضوعات الإيرائية 
مثلا بلغت ثمانيا ومائةء وثلاثا وسبعين للدراسات المتعلقة بتركياء وثلاثا وأربعين 
للغة العربية وأريعا وثلاثين في لجان الأدب العربي. وهناك اللجان المتعلقة 
بملناطق آسيا المخنلفةء وغيرها من الموضوعات التقافية. 

- الفاتحظة للختي هي أن الغلب على اللجان التي ققق تالم اطق 
الآسيويةء يكون المشاركون فيها من نفس تلك المناطق: فنجد الغالب علسى 
الدراسات الإيرانيةء يشارك فيها إيرانيون بصفة بارزة» وكذلك الدراسات التركية 
فأغلب المساهمين فيها أثراكء وهكذا وغيرهم من أصحاب المنطقةء والأمر نفسه 
يقال عن جنوب آسيا وكذلك الشرق الأدنى» وهكذا الأمر مع غيرها. أما الدراسات 
ذات الموضوعات المشتركةء مثل الدراسات الإسلامية » والدراسات الفنية وما 
سواها من الموضوعات الثقافية والحضاريةء فالمساهمة فيها مشثركةء تشمل جل 
المسلمين الحاضرين للمؤتمرات» إذ هي تهمهم باج إن كان الغالب على 
المشاركين ينثمون إلى البلدان العربيةء فشبه القارة انهنذينةء ثم جنوب شرق آسيا. 

- الموضوعا ت الأبرة فى كلك بضب فا الأدب لمؤطنه الجغرافي؛ ا 
الغالب على المشاركين في الأدب العربي من العرب؛ وعلى المشاركين في الأدب 


الجداول المعنية في الملحق رقم ١۹‏ ص ۷۰١‏ من الرسالةء ورقم ٠١‏ ص ۷٤١‏ من الرسالةء ورقم 
١‏ ص ۷٠١‏ من الرسالة. 


neg 


التركي أتراك» وكذا الأمر بالنسبة للأدب الإيراني يقوم به إيراتيون» والشأن نه 
يقال عن الأدب الكردي والمالاوي وغيرهما. 

- من خلال الموضوعات المطروقة نلحظ أن معظم الدراسات اهتمت 
بالجوانب الاجتماعية والأدبيةء كالتاريخ والسياسة والأدب واللغات والمصنقسات 
والمصادر والسير والتراجم » والموضوعات الخاصة بالبلدان والمناطق. فهذه 
تجاوزت كثيرا! نصف المشاركات» وهو ما يدل على محاكاة المسلمين التيارات 
العلمية المعاصرة»ء والتي نما فيها علم الفيلولوجيا والئقد الأدبيء كما أن العصر 
عصر العلوم الاجتماعية. 

- يلحظ أيضا تكاثر الوطنيات وتنوعهاء والدراسات القومية كذلك. فنجد 
الدراسات الخاصة بثركيا وإيران ومصر والهند ومالايو والباكسستان والمغسرب 
وتونس واليمن وغيرهاء ويقوم بها في العادة موأطنوها المحليون. ونشمل تلك 
الدراسات ماضي تلك البلدان وحضاراتها القديمة وقافاتها المعاصرة. 

- أما القوميات» فهناك عشرة موضوعات إجماليةء تناولتها بالدرس في 
صميمها: فهناك دراستان تحدتتا عن القومية الإسلاميةء واثنتان عن القومية 
العربيةء وآخريان عن الإيرائيةء وموضوع عن كل مسن القومية التركية 
والإندونيسية والهندية والألمانيةء وهي مسابرة للحياة السياسية العامة. 

- من الملاحظات الهامة كذلكء» الاهتمام الكبير بالسير وال تراجم 
والشخصيات» التي بلغت إجمالا ثمأني وسعين ومائة مع أنه لم يتم عد 
الشخصيات السياسية الكبرى من ضمنهم؛ ولاسيما الخلفاء المذكورون»ء ومعظمهم 
عتمانيون» إذ تم عدهم من ضمن الموضوعات السياسيةء لتعلق الحديث عنهم عادة 
بالجانب السياسي البحت. والعدد المذكور يقارب ثلث الموضوعات المطروقةء لذاء 
لا يجب إهمال مثل هذا الاهتمام. وثنقسم الشخصيات إلى أنبياء وفقهاء ومحدثين 
ومفكرين إسلاميين»ء وأدباء وفلاسفة وقادة فرق» وشخصيات غربية. 

- التوجه السياسي لبحوث عدةء تجاوزت إجمالا سبعين دراسة؛ تناولت 
السياسة مباشرة أو جوانب منها. أما التي تخصصت في السياسة بصفة غالبة 
على موضوعهاء فيلغت سبعا وأربعين. هذه الموضوعات عرضت كلهاء ماعدا 
ثلاثة منهاء بعد الحرب العالمية الثانيةء وهي الحقبة التي طرحت فيها 


YA 


“eager 


الموضوعات السياسية على الساحة العالمية بقوة. فقد تفككت الوحدة السياسية 
للخلافة العتمانية وثارت الشعوب على الاستعمار. 

- الموضوعات الاقتصاديةء وإن كانت المساهمات فيها قليلة نوعا ماء فقد 
تجاوزت العشرين دراسة. وهذه تحدثت عن الاقتصاد في العالم الإسلامي بصفة 
خاصةء سواء في الماضي أو الحاضر. تنذاولت خمسة عشر منها الموضسوع 
الاقتصادي بصفة عامةء وتحدثت ثلاثة منها عن الفلاحة؛ واثتان عن المنسونجات 
الإسلاميةء وواحدة عن دودة القز وكذلك المنسوجات الهندية. وهذه الموضوعات 
قليلة جداء رغم أن الاقتصاد هو موضوع العصر» والذي نقوى منذ نهاية القرن 
الثامن عشرء إلا آنه لم يطرح بالقوة ذاتها التي طرح بها في أوروباء إذ الاستعمار 
ادرا ما يوجه أهل البلد للأخذ بزمام المعارف. من جهة أخرى» قليل هم أهل 
الاختصاص الاقتصادي» الذين يشاركون في المؤتمرات إذ الغالب علسى 
المساهمين من الأدباء ورجال الفكر والقلسسفةء والمفكرين الدينيين» وكذلك 
الاجتماعيين» وغيرهم من ذوي مثل هذه الاختصاصات. 

- أما الدراسات الاجتماعية الدقيقةء التي من شانها أن تنمي القدراثت 
والصلات الاجتماعية وتقويهاء فهي قليلة أيضاء فباسستثاء الموضوعاث التسي 
تتحدث عن مجتمعات سواء في القديم أو الحديث؛ء وهي وصفية في مجملهاأء لا 
نجد الكلام عن الروابط الاجتماعية إلا نادراء فلم يبلغ الحديث عن العادات 
والتقاليد عشرة كذلك الأمر بالنسبة لموضوعات الأخلاق والقيم» فيما كان الحديث 
عن المرأةء التي يجعلها الغرب موضوعا لبحوث عدةء لم يتجاوز الحديث عنها 
ست مرات» أما الإدارة فأربع فقطء وكذلك القانون والقضاءء واشان لكل مسن 
الزواج والطلاق والتنظيم العائليء وواحدة عن حقوق الإنسان» وأخرى عسن 
الرفاهية العائليةء ودراسة تناولت موضوع العنصرية. 

- لم تتعد الموضوعات الثقافية والتعليمية ثلاثة وعشرين؛ تحدثات سبعة 
عشر منها عن جوانب ثقافيةء وستة عن مؤسسات تعليميةء وهي أرقام تدل علسى 
ضعف الاهثمام بهذه القضايا. 

- أما إذا تحدثنا عن الموضوعات المتعلقة بالإسلام والمسلمين؛ فهي بلغت 
أربعة وعشرين» تتحدث بعضها عن الإسلام؛ معناه وحقيقته وأهميته» وأخرى عن 


الإسلام وأثره في المجتمعء وكذلك عن المجتمع والاقتصادء والإسلام والعلسوم» 


۹ 


والإسلام والنصرانيةء والجغرافياء واللغةء والعروبة ... وهذه الموضوعات» رغم 
قلتهاء فهي تحاول طرح موضوعات معاصرة للدراسةء ولاسيما قي علاقة الإسلام 
بقضايا عصريةء ولبيان دور الإسلام وآثره فيهاء أو علاقته بها أو رأيه فيها. 

- وإذا تناولنا العلوم الإسلامية بالدرس» فإننا نجدها متنوعة جدا: فقد تناولت 
ثلاثة عشر منها الأبحاث القرآئية بالدرس» وثلاثة لكل من السنة والسيرة والعقيدة. 
. وواحد لكل من الإجماع والإعجاز والألوهية والتفسير المجازي والعرف. كما أن 
هناك موضوعات تناولت الحضارة الإسلامية وكذلك فنودهاء والأدب الإسسلامي 
وثاريخه آيضا. 


ورغم قلتهاء فإن المشاركات الإسلامية يمكن اعثبارها حيوية وضروريةء 


وتحفز للمزيد من المشاركات والمساهمات حتى لا ثبقسى الشعوب الإسلامية 
متأخرة عن آخذ المبادرة. 


¥. 


شهدت مشاركات الشرقيين غير المسلمين وفرة أغزر بكثير من المشاركات 
الإسلامية. وعلى غرار المساهمات الإسلاميةء كانت الدراسات الشرقية الأخرى 
نادرة في المؤتمرات الأولى» فلم تتجاوز عشر مداخلات في المؤتمسر الأولء 
وكانت من نصيب خمسة يابانيين فقط إذ كانت اليابان موضوعه الرئيس. أما 
المؤتمر الثاني بلندن سنة ٤۱۸۷م‏ (۲۹۱١ه)ء‏ فلم يكن فيه سوى ثلاث 
مشاركات» هنديتان ومصرية. أما المؤتمر الرابع بافلورنسا* سنة 1۸۷۸م 
(١۲۹٠ه)‏ فلا نجد فيها إلا مساهمة شرقية واحدة وثلاثا في المؤتمز الخامس 
سئة ۱۸۸۱م (۱۲۹۸ه)؛ ببرلين. 

وتواصلت المساهمات على هذا النحوء حتى المؤتمر الحادي والعشرين» إثو 
الحرب العالمية الثانية مباشرة سنة ۸٤۱۹م‏ (۱۳۹۷ه) بباريس» إذ تجساوزت 
.تلك المساهمات عشر دراسات» وناهزت خمس عشرة فسي المؤتمر الثالث 
والعشرین ب گامبردج سا ٤۱۹3م‏ (٤۳۴۷ه:‏ وازداد ارقاع عد 
المساهمات» حتى إنها بلغت حوالي السبعين ومائة في المؤتمر السابع والعشرين 
بآن آربور سنة ۷٦۱۹م‏ (۳۸۷١ه)ء‏ ثم هي قاربت الثلاثمائة في المؤثمر التاسع 
والعشرين سنة ۱۹۷۳م (۳۹۳١ه)‏ بباريس» وارتفع العدد أكثر من ذلك بكشير 
في المؤتمرات اللاحقةء قبل أن ينخفض انخفاضا عميقا في المؤتمر الثاني 
والثلائين ب"همبورغ' سذة ٩۱۹۸م‏ (۹٠٤٠ه).‏ ۰ 

هذه المساهماتث» جاءث من كل الجهات الشرقية غير الإسلاميةء ويمكن 
تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات رئيسةء بحسب ارتباطها بعالمنا الإسلامي» وهم 
نصارى الشرق الأوسط والاستشراق الصهيوني الإسرائيليء وهؤلاء هم الذيسن 
لهم احتكاك حضاري مح العالم الإسلامي»؛ ومساهمات الشرقبين الآخرين» والتشي 
تضم كل الطوائف الأخرى» البابانيين والهنود والصينيين والكوريين والأفارقة 
وغيرهم من المشاركين من الدول الشرقية ومن الطوائف غير الإسلامية. وعلسى 
ضوء دراسة الأطراف الثلاثة هذه» يتم التعرف على أهمية هذه المساهمات» 
ومدى أثرها في القيمة العلمية للمؤتمرات. 1 
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۱ - مساهمات نصاری الشرف: 


لم تكن مساهمة نصارى الشرق بالكثرة التي توازي دراسات المسلمين في 
مؤتمرات المستشرقين العالميةء فهي أقل بكثير منهاء لكنها لقيت حظوة لدى 
القائمين على المؤتمرات أعمق مما حصلت عليه الأخرى. 
من الناحية التاريخيةء نجد أن مشاركات نصارى الشرق» ولا سيما العلمية 
منهاء أسبق من مشاركات المسلمين. كما أن معظم أعمالهم ظهرت في طبعسات 
أعمال المؤتمرات» على حين كان ظهور طباعة دراسات المسلمين مثأخرا نوعا 
ما. ومن هناء يرد أيضا أحد أسباب تخصيص هذه الجزئية من البحث بنصارى 
الشرق. فإضافة إلى تلك الحظوة لمشاركة هؤلاء نجد أنه قد ظهرث لجان تحمل 
اسم 'نصارى الشرق" أو "الشرق الثصراني“ أو ما شابه ذلك. 
وتوجد دراسات عدة تعلق بهذه الفئةء حتى في المؤتمرات المتأخرة. لذاء 
فإن مثل هذه الإجراءات تشجع نصارى الشرق على المشاركة والمساهمة فسي 
دراسات هذه المؤتمرات؛ وأن يكرنو! عناصر فعالةء أو ريما مؤثرة أن على الأقل 
لإثبات ذاتهم ووجودهم. ۰ 


| - المساهمات الإدارة 
ثميز نصارى الشرق بالمساهمات العلميةء أكثر من المشاركات الإدارية. 
فلم يصلو! في السلم الإداري لأرقى مما وصل إليه المسلمون. فهناك بعمض 
e‏ إذ نجد مشلا الٹديس روحاني ف. ٤‏ کان مندوبا لیلاده لبنلن 


في الم تمر السابع ل عشرء و"أئيس فريحة" ة في المؤثمر الشامن عشر"ء 


الجدرل الخاص باللجان الدراسية بالملحق رقم ٠٤١‏ ص 1۴١‏ من الرسالة. 
Proceeding of the Seventeenth International Congress of Orientalists - Oxford‏ @ 
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® Actes du XVIHeme Congres Intemational des Orientalistes-Leiden-1931-p.9., 
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و"موريس شهاب" في المؤتمرين الحادي والعشرين" والرابع والعشرين). وكان 
اغراد اليستاني" مندويا كذلك في المؤتمر الحادي والعشرين"» بينما كان ايق ولا 
زيادة” مندوبا في المؤثمر الثاني والعشرين0. 

وثرأس بعضهم بعض الجلسات العلمية» مثل 'سامي جبرا" من مصرء الذي 
ترأس الجلسة الصباحية من يوم الحادي والثلاثين من وليو من جلسة الدراسسات 
المصريةء في المؤتمر الحادي والعشرين بباريس سنة ۸٤1۹م‏ (۷١١١ه))»‏ 
وأقؤاد البستاني" الذي أدار جلستين علميتين في المؤتمر الثاني والعشرين 
بإستاتبول سنة ١١٠1م‏ (١۴۷١ه)ء‏ في لجنة دراسات نصارى الشرق؛ الأرلسى 
يوم الأحد السادس عشر من سبتمبر صباحاء والثانية يوم الخميس العشرين من 
سبتمير؛ وانضم للجنة تلك لجنة الدراسات البيزنطية". 

أما قمة المساهمات في هذا المجال» فكائت في الموثمر السابع والعشرين 
بآ"آن آربور" سنة ۷٦۱۹م‏ (۳۸۷١ه)؛‏ الذي نجد فيه ربع جلسات ثرأسها 
نصارى شرقيون» وذلك في لجذة دراسات الشرق الأدنى والعالم الإسلامي. فقي 
جلسة عن الدراسات اللغوية» ترأس فرحات زياد" جلسة الاثئين» الرابع عشر من 
أغسطس الصباحيةء وهي أولى جلسات هذه اللجلة. وفي جلسة "تاريخ الشرق 
الأدنىء كانت ل"عزيز عطية" رثاسة جلسة الراإبع عشر من أغسطس 


% Actes du XXleme Congres International des Orientalistes - Paris - 1948 - 
premiere pattie - p. 14. 

® Acten des Vierundzwanzigsten Internationalen Orientalistep-Kongress- 
Munchen 1957-Germany - Kraus Reprent - Nendeln/Liechtenstein «١1968 - p. 11 
3 Actes du XXleme Congres International des Orientalistes « Paris - 1948 - 
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® Proceeding ofthe Twenty Second Congress of Orientalists - Istarmbul - 1951 - 
Voll -p. 8. 

® Actes du XXleme Congres International des Orientalistes - Paris - 1948 - 
preniere partie ~ p. 83. 

© Proceeding of the Twenty Second Congress of Orientalists - Istambul - 1951 - 
Voll -p.184. 
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المسائية"'ء وتولى "جورج حوراني' رئاسة جلستين» الأولى حول مشكلة القيم في 
الإسلام يوم الاثنين تفسه مساء"ء والثانية حول الفلسفة الإسلامية ليوم الخامس 
عشر من أغسطس مساء ۳ 

- تلك هي أهم الإسهامات الإداريةء قي مؤتمرات المستشرقين العالميةء التي 
شغلها نصارى الشرق . ٠‏ ۰ 


ب - المساهمات العلمية: 


انطلقت مساهمات نصارى الشرق في مؤتمرات المستشرقين العالمية 
مبكرا. فمنذ الموتمر الثالث ب سان بترسبورغ' سنة ۱۸۷۲م (۹۳١١ه)‏ » قدم 
"كارل سلمان" دراسة حول مخطوط نثري. ثم مساهمة 'وليام سبيطة باي" في 
الخامس ببرلين سئة ١1۸۸م‏ (۲۹۸١ه)ء‏ بعنوان "جغرافية بطليموس عند العرب 
“Die Geographie des Ptolemius bei den Araben‏ 
وظهر 'إيليا قدسي" في المؤتمر السلاس بليسدن'» سنة ۱۸۸۳م 
(١٠٠٠٠ه)ء‏ ليقدم دراسة بالعربية بعنوان 'نبذة ثاريخية في الجرف الدمشقية*. 
ثم نجد عدم وجود لنصارى الشرق في المؤتمرات من السابع إلى العاشرء بل إن 
حضورهم انعدم» إلا في المؤتمر السابع؛ الذي حضره "يليا قدسي" لكنه لم بقدم 
مشاركة على ما يبدو من أعمال المؤتمراتث. 


O Ibid. - p, 173. 
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وفي المؤتمر الحادي عشر؛ بباريس سنة ۱۸۹۷م (١٠۴إه؛‏ كانث هنلك 
مشاركة لسالويس شيخو"ء ثم نلحظ غيابا آخرء علميا وحضورياء حثى المؤتمږ 
الخامس عشر الذي انعقد سنة ۱۹۰۸م (١۲١١ه)‏ بكوينهاجن» الذي لم يشهده 
سوى 'لويس شيخو" وقدم فيه مساهمةء ثم المؤتمر الثامن عشر باليدن“ سنة 
۱م (١١١١ه)ء‏ وكانت فيه دراسة لسامي جبرا. ثم غابت المشاركات 
بعده» حتى المؤتمر العشرین ببروکسیل»؛ سنة ۱۹۳۸م (۷١۳۴٠ه)ء‏ لما قدم كل 
من عزيز سريال عطية/ وسامي جبرا مساهمة دراسية. 

وإثر هذا المؤتمر » نلحظ وجوداأ شبه متواصل لنصارى الشرق فسي كل 
المؤتمر ات»› عدا المؤتمر السادس والعشرين» بنيو دلهي سنة ٤٦۹م‏ 
(١۴١ه)‏ الذي لا نجد لهم فيه مشاركات علمية. أما سواه فنلقى خمسس 
مساهمات في المؤتمر الحادي والعشرين المذكورء وثلاثا في كل من الثاني 
والعشرين بإستانيول سنة ١١۹١م‏ (١۴۷ه)ء‏ والثالث والعشرين» سنة ٤٥1۹م‏ 
(٤۱۳۷۶هہ)ء‏ بکامبردج» وهكذا تواصلت مساهمات نصسارى الشرق في 
المؤتمرات: : 
وحثى تتضح صورة هذه المشاركات بدقة أكشل» يجدر الاطلاع على 
الجدولين المتعلقين بهاء الأول عن مساهماتهم» حسب الترتيب الزمني المؤتمرات؛ 
والآخر عن الموضوعات المطروقةء مرتب حسب كثافتها العددية". 


% Actes du Onzierme Congres Intemational des Orientalistes - Paris - 1897 - T3 
- p.125, 
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إذا تأملنا الجداولء يمكنتا الخروج بملحوظات عدة أهمها ما يلي: 
تفاوتت مشاركات نصارى الشرق في المؤتمرات. فأكثر عدد شارك به 
فردء هو أربع مرات» وكان لخليل سمعان» وشارك کل من جور ج نواتي وسامي 
جبرا وعزيز سريال عطيةء وفؤاد البستاني وموریس شهاب وبتر عبود ثلاث 
مرات. وساهم کل من ٳجناس عبدو خليفي وألکساندر بدوي وبول حرب وجورج 
حوراني ولويس شيخو ونيقولا زيادة بمشاركتين» أما البقية فكانت مشاركة لكل 
واحد منهم. ولا يعني أن حضور هؤلاء مرتبط بهذه المساهمات» بل هناك منهم 
من يحضر دون أن يقدم مشاركة؛ مثل أئيس فريحة في الموتمر الشامن عشر»ء 
وألبرت الحوراني في الخامس والعشرين. 
يعد المؤتمر التاسع والعشرون بباريس سنة 1۹۷۳م (۳۹۴۳١ه)ء‏ أكثر 
ما شهد كثافة مساهمات نصارى الشرق. فلقد ألقيت فيه تسع دراسات» يليه في 
الترئيب كل من المؤتمر الحادي والعشرون والرابع والعشرين والثامن والعشوين 
بخمس دراسات. ثم الخامس والعشرين بأربع مشاركات» شم المؤتمر الثاني 
٠‏ والعشرون والثالث والعشرون» حيث قدم في كل منها ثلاثة بحوث. ثم المؤتمسر 
العشرين فالثاني والثلاثون بدراستين لكل منهماء ثم دراسة في كل من المؤتمرات 
الأخرى. 
وإذا ما عرفا أن المؤتمر الحادي عشر والحادي والعشرين والتاسع 
والعشرين» عقدت في باريس» وأن معظم مساهمات نصارى الشرق العلمية ألقيت 
فيها وبلغخت خمس عشرة دراسةء وهو حوالي ثلث الدراسات» وأن نصارى لبنان 
هم الذين برزو! فيها بوجه خاص» أمكننا اسئنتاج ما تحظى به هذه الفئة من عناية 
في فرنساء وهو امتداد للأثر السياسي» حيث يلقى نصارى الشام الرعاية الكبرى 
من السلطات الفرنسية. والأمر بدهي» إذ إن فرنسا تعدهم امتدادها الحضاري في 
المنطقةء وهم كذلك يعتمدون على فرنسا في أمور عدة؛ ولاسيما الدعم السياسي. 
يأتي في المرتبة الثانية من حيث الكثافةء مديدة 'ميونيخ' الألمانية مقر 
المؤتمر الرابع والعشرين سنة ۷٥۱۹م‏ (۳۷۷١ه)»ء‏ وكمبير! بأسسترالياء مقر 
المؤتمر الثامن والعشرین سن ۱۹۷۱م (١۴۹١ه)»‏ وهاتان المدينتسان تعسدان 
موطتي هجرة العديد من أهل لبنان» وتتمركز فيها جالية لبنانية كبرى. وهكذا 
غيرها من البلدانء الئي لقيت مساهمات نصارى الشرق فبها حظوة هامة. ويدعم 
TY:‏ 


توجه الموتمرات هذاء استحداثها لجلة خاصة من ضمن ّ تهتم بالنصاری 
الشرقيين. وفي هذا دليل على الأثز في الموتمرات 

أما إذا تفحصنا اللجان التي أسهم فيها E‏ الشرق بدراساتهم» فإن 
المقام الأول كان للجان التي يكون الإسلام أحد موضوعاتها. فهتاك عشرون 
تافر عركت في فة خضل فى ماما اين الساميء ق كا اه 
المتعلقة بالئغة العربية وآدابهاء وبلغت عشر دراسات» في اللجان التي تحمل 
مسمى إحدى الكلمتين» اللغة أو الأدب» أوهما معاء وسبع لجان عن الدراسسات 
المصرية والفرعونيةء وقدمت ست دراسات في اللجان المتعلقة بنصارى الشرق» 
وتوجد ثلاث دراسات ثتحدث عن الساميات»ء ودراسة في الحاميات» وعن الشرق 
الأوسط الحديث» وهكذا. 

أما الموضوعات المطروقة في دراسات التصارى الشرقيين» فقد بلغت 
ثلاثين موضوعاء يتصدر ها الثاريخ؛ الذي بلغ عدده عشرة؛ يليه الدراسات 
الفرعونيةء وعددها سبعةء فالموضوعات المتعلقة بالشخصيات الإسلامية وبلفت 
ستة ل المخط طات و هي خسية فالأدب واللهجات العرييةء ولكل واحدة أربعة؛ 
ثم التصوف الإسلامي والشخصيات النصرانية والفرق الإسلامية واللغة العربية 
ولكل منها ثلاث دراسات؛ تم الدين الإسلامي والآثار والفلسفة الإسلامية والفن 
المعماري والاقتصادء ولكل منها موضوعان» وواحدة لكل موضوع مسن 
الموضوعات الأخرى» كما هو موضح في جدول الموضوعات 

بتحليل هذه النقطةء نلحظ أن نصارى الشرق يهتمون بالتاريخ بصفة عامة» 
وتتعلق بالتاريخ الإسلامي والعربي؛ وهذه هي الأكثر والأهم» وتتحدث عن 

التاريخ السياسي والاقتصادي» ولاسيما المناطق التي يوجود فيها نصارى الشرق. 

من ناحية أخرىء» نرى أن دراسة الشخصيات الإسسلامية والمخطوطات 
والموضوعات الأدبية واللهجات والتصوف والفرق والشخصيات النصرائية 
وشؤون اللغة وغيرها من الموضوعات لا تختلف عن دراسات المسنشرقن؛ 
ولاسيما أن معظم هذه الشخصيات من نصارى الشرق» يعيشون في الغرب» بل 
بعضهم يأتي مندويا عن الموأطن التي يقطنهاء مئل فراد البستاني» الذي كان 
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مندوبا عن فرنسا في المؤتمر الحادي والعشرين'ء ونيقولا زياد جاء المؤتسر 
الثاني والعشرين مندوبا عن الولايات المتحدة". 

والملاحظ أيضاء أن التركيز في دراسات نصارى الشسرق مرتكز على 
العروبة واللغة العربيةء وتمسح أبحاثهم الماضي السحيق حثى العصر الحاضر. 
كما تعرضو! في دراساتهم لشخصيات نجد أن جلهم معتزلة أو فلاسفة أو أذباءء 
وهذا مماثل لما عليه الاستشراق العالمي» والبحوث الاستشراقية في المؤتمرات. 

في جانب اللغة والأدب» نجد أن ربع ما قدم في موضوعات الأدب واللغفة 
والمخطوطات واللهجات العربيةء يتعلق باللهجات. وهذا تيار طغى على أبحساث 
المستشرقين أيضاء ولاسيما في حقبة ما قبل الحرب العالمية الثانية وبعدها بفثرة 
في مؤتمرات المستشرقين عامة. كما نجد دراسات تعلق بالأصول العرقية 
العربية وهي كذلك مسايرة للبحوث الغربية ولاسيما الاستشراقية. ومن ناولسهم 
المصادر الإسلاميةء نجد مقالة لويس شيخو" حول بعض الأساطير الإسلامية 
التي تعود لما قيل الإسلام»؛ وذلك في المؤتمر الخامس عشر بكوبنهاجن سنة 
۸مم (١۳۲١ه)»‏ وهي مقالة مسايرة للثيار التشكيكي في أصالة الديانة 
الإسلاميةء كما ألقيت بحوث عن الفرق والتصوف الإسلاميء وهي مسايرة للثي ار 
الاستشر اقي أيضاء الذي يصور المجتمع الإسلامي منقسما على نقسه إلى تيارات 
واتجاهات مخئلفة ومتخالفة ومتناقضة في مبادئها وأصولها وتگين‌ها. 

رات اة ي ا ف رعا او اشر حن 
التحليل» إذ إن الموضوع هذاء هو أحد أهم الدراسات التي ركزت عليها 
المؤتمرات» ولا يكاد يخلو مؤتمر منهاء عدا المتأخرة الحديتة. كما أنه أحسد 
الموضوعات الرئيسة للاستشراق العامء منذ حلت مشكلة الحروف الهيروغليفيةء 
قبيل منتصف القرن التاسع عشر. ومع أنه يمكن اعتبار هذه البحوث مسايرة للتيار 
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الاستشراقي العلمي » إلا أنها جاعت متأخرة جداء إضافة إلى أنها لا تكاد تذكر 
أمام أبحاث المستشرقين التي ظهرت في هذا المجال عالميا. 
أما بقية الموضوعات الاستشراقيةء فإن اهثمام نصارى الشرق بها غير 
عميق» وانحصرات أبحاثهم في المنطقة والبيئة التي يقطنونهاء ويبدو أن اهتمامهم 
ب کن و ف ا قات لدا ران ع اا ةة وة 
والتقافية في المنطقة؛ ودورهم فيها تاريخياء وأثرهم فيها أيضا. أما ما عدا ذلك 
من الموضوعات فهي بعيدة عن هذا المجالء وتبدو مسايرة للتيارات الفكرية 
والبحثية التي سادت المنطقة في القرنين الماضي والحالي. 
يما آن المؤتمرات إنما هي بيان لعينة من دراسات نصارى الشرق» وإذا ما 
عممنا الملحوظات السابقة على الدراساث الأخرى كافةء يمكننا تلمس المبررات 
الثي دعت العديد من المتخصصين في الدراسات الاستشراقية إلى اعتبار هذا 
آلثيار استشر اقا وأصحابه مستشرقين» مثل الاستشراق الماروني. 


۲ - الاستشراق الصهيوني الإسرائلي: 
ظهر هذا النوع من الاستشراق متأخرا في زمن المؤتمرات. وما ظسهر 
اسم "إسرائيل" ممثلة في مشاركين منهاء إلا في مؤتمرات ما بعد الحرب العالمية 
الثانيةء وذلك ابتداء من المؤتمر الحادي والعشرين» الذي انعقد في باريس سنة 
۸م (۳۹۷١ه)ء‏ أي بعد فرض قيام الكيسان الصهيوني في فلس طين 
المحثلة. كما ظهر في المؤتمر نفسه اسم 'ثل أبيب"» لأول مرة ومثلها في ذاك 
المزتمر المسنشرق "مینز إرنست Eres)‏ zصMai".‏ 


رغم حداثة مشاركة هذه الفئة من المستشرقين» إذ لم تبدأ مساهماتهم إلا من 
سنة ۸٤۱۹م‏ (۷١۳١ه)ء‏ وبذلك لم يتعد حضورهم خمسة عشر مؤتمراء إلا أنهم 
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توا شعلة من النشاطء بحيث حاولواء أو هم قاموا فعلاء بتغطية أو تعويض ما 
e‏ ولاسيما إذا ما قارناهم بغيرهم من مسلمي الشرق الأوسط أو 
نصرانيه. ونلمس هذا بكل يسر» سواء في المساهمات الإدارية أو الدراسات 
العلمية. ولعل التوجهات السياسية العالمية التي تسائد الكيان الصهيوني» والتأبيد 
الدولي له» إضافة إلى الحروب التي عايشهاء والعداوة الإسلامية والعربية لقيامه؛ 
ووقوف المنظمات اليهودية العالمية» وراء الكيان وتأييدها له وشدها من أزره» 
وذلك بسيطرتها على معظم الموارد الاقتصادية والتجارية العالمية؛ بل السياسية 
أيضاء كان لكل ذلك أثره ةذ في المؤتمرات» وجعل للقادمين من هذا الكيان حظوة 
أرفع مما أعطيت للآخرين. وسيزداد إدراك هذا من خلال التحليل التالي. 


- المساهمات الإدارية 


لم تبلغ مشاركات القادمين من الكيان الصهيوني درجات أرفع مما لدى 
الشرقيين الآخرين» ولاسيما الشرق أوسطيين منهم» فهناك مندوبون عن الكيان 
الصسهيوني الإسر ائيلي› » وهناك مشارکات ت في لجان إداريةت وكذلك رئاسة جلسات 
علمية. إلا أنها أكثر كثافة من الآخرين. 
- المشاركة عن طريق المندوبين والممظين في الموتمرات: أما عسن 
المندوبين عن الحكومةء فما يكاد يخلو موتمر عن مندوبين عنها وعن مؤسساتها 
العلميةء والثقاقيةء ولاسيما المختصة في مجالات الاستشراق. وق يرتفع هذا العدد 
کثیرا في بعض المؤتمرات»ء وقد يتجاوز عدد مندوبي البلدان العظمى. 
في النؤتنر الحادي والعشرين» بلغ عدد مندوبي الكيان الصهيوني ثلائة من 
ضمن ثمائية أشىخاص مشاركين. وقد وردت أسماؤهم في أعمال المؤتمر تهت 
اسم فلسطين. وفي المؤتمر الثاني والعشرين بتركياء كان العدد عشرة مندوبين 0 
من ضمن خمسة عشر مشاركاء أرسلتهم إسرائيل» مع أنه ينعقد في عاصمة آخسر 
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خلافة إسلاميةء في حين نرى هذا العدد يتقلص إلى ستة فسي المؤئمر الذالت 
والعشرين بكامبردج سنة ٤١٠1م‏ (١۷١١ه)ء‏ رغم حضور أربعة عشر 
شخصا. ولم يكن المندوبون في المؤتمر الرابع والعشرين وى اين من 
مجموع خمسة عشر مشاركاء وفي حين لا يتضح الأمر ةذ في المؤثمر الخامس 
وألعشرین؛ ر ت أن غد الور كان نة شف جاك فن الو همر الاه 
والعشرين ينيو دلهي سنة ٤۱۹۱م‏ (۳۸۳١ه)»‏ شهد حضور عشرة مندوبينء 
من بين آربعة عشر مساهماء وهو عدد يتساوى مع مؤثمر ثركياء والسهند بلسد 
شترك مع إسرائيل في نوعية العدا ء للجير! ان المسلمين؛ بل حتى القاطنين صنين منهم 
1 
ما المؤتمر السايع والعشرون ا ن آربور" بالولايات المتحدة 
E‏ » رغم أن ن المشاركة كانت هأمة جداء 
سواء من حيث العدد > إذ حضره عشرون شخصاء أو من حيث المساهمات العلمية 
كما سيأتي. وهذا العدد اليسير من المندوبين يدعو للتساؤل» إذ إن الولايات 
المتحدة الأمريكيةف تعد الرا گي الأرل للكيان الصهيوني؛ ولعل هذامايدعو 
إسرائيل إلى عدم إظهار الذأت بعدد هام من المندوبين؛ كما فسي المؤتمرات 
الأخرى. أما معهد الدراسات العبريةء في المؤتمر نفسهء فتقول عنه أعمال 
المؤتمر إن أسماء هؤلاء غير متوفرةء فهو إما أنه لم يرسل مندوبين عنه أو أن 
القائمة لم تصل للمنظمين “° 
لم يذكر أي مندوب عن الكيان في المؤتمر الثامن والعشرين الذي انعقد في 
کمبیرا سنة ۱۹۷۱م (۳۹۰١ه)ء‏ رغم حضور ستة عشر مشاركا فيها. أما في 
Û) Proceeding of the Twenty-Third International Congress of Orientalists -‏ 
Cambridge ~ 1954 - p, 15.‏ 
Acten des Vierundzwanzigsten Internationalen Orientalisten-Kongress-‏ ® 
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المؤتمر والثلاثين في طوكيوء فلم يشارك من الكيان سوى ستة باحثين» 


ولم تذكر أعمال المؤتمرات أسماء المتدوبين عموماء لذلك لا يمكن معرفة عددهم 
بالضبط كذلك الأمر بالنسبة للمؤتمر الثاني ۽ والٹحشن الذي حضره سيعة عشسر 


- المساهمات في لجان المؤتمرات الإدارية: فيما بتعلق باللجان الإداريةت 
اقتصرت کک اللجنة الاستشارية العالمية. وأول عضر للكيسان 
الصهيوني فيهاء ابتداً من المؤتمر الشاني والعشرين بإستتبول سنة ١۱۹۵م‏ 
(۳۷۰هھ)» 8 'مایر ل.اً. A. Mayer‏ .. ثم نجد 'آوریال ھاید e1زا‏ ل 
Oa “Heid‏ السابع والعشرين ب أن آربور" سنة ۷٩۱۹م‏ 
(a1۳ ۸¥)‏ ء و"حاييم رابين صذاو۸ سوط" في المؤتمر الثامن والعشرين 
بکمبیرا سنة ۱۹۷۱م (۱۳۹۰هس) و'زوي ویربلووسکي ز2۷ 
“Werblowsky‏ في المؤتمر الحادي والثلاثين بطوكيو سذنة ۱۹۸۳م 
(۳١٤١ه)ء‏ وفيما لا يوجد أحد عضوا في هذه اللجنة في المؤتمر القاني 
والثلاشین ۰ کان "'جاکوب لائدو wولہصھ۔‏ طا٥عھل'‏ کبیر 2 قين الصهاينةء 
كما تبين ليء؛ وة مرجعيهم وموجهيهم» أحد المستشارين في المؤتمر الخامس 
والثلاتين الأخير ب"بودابست" سنة 1۹۹۷م (۸١٤١ه).‏ أولئك هم من شارك في 
عضوية اللجنة الاستشارية العالمية. 
أما المساهمات في إدارة لجان علمية قي المؤتمرات» فمتذ المشاركة الأولى» 
في المؤتمر الحادي والعشرين» نجد مندوب الكيان الصهيوني "ل.أ. ماير"» يو أس 
جلسة علمية الجنة فرعية من ل لجذة "الدراسات الإسلامية” بتاريخ الرابع والعشوين 
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من يولیو سنة ۸٤۱۹م‏ (۷١۳١ه)‏ وتحمل عنوان "فن وآشار"ء كما أن 
المستشرق نفسه آدار يوم الجمعة السابع والعشرين من أغسطس سنة ٤٥۹٠م‏ 
(١۳۷١ه))ء‏ اللجنة الفرعية المتعلقة ب"اللغة والأدب والفن' من لجنة "الدراسات 
الإسلامية"٠‏ في المؤتمر الثالث والعشرين". وفي هذا المؤثمر ذاته» رأس 'شمويل 
إيفين ۷1۷٥۲‏ 1عuمط؟“‏ جلسة الدراسات المصرية ليوم الأربعاء الخامس 
والعشرين من أغسطس الصباحية". 

وشهد المؤثمر السايع والعشرون قمة ثراء هذه المشاركاتء فقد ترأس خمسة 
من المستشرقين الصهاينة خمس جلسات علميةء منهم ثلائة رأسوا ثلاث جلسات 
علمية في لجنة دراسات الشرق الأدنى القديم» واثنان منهم فسي لجنة دراسة 
الشرق الأدنى والعالم الإسلامي» وكائوا كالتالي: 

أولاء قي لجنة "دراسات الشرق الأدنى القديم". 

'شمويل إيقين“ لجلسة الثلاثاء الخامس عشر من أغسطس مساءء وكلئنت 
تعلق ب "الآثار ". 
: س" دوفو ر . .۸ ×۷۵ 08“ يوم الأريعاء السادس عشر من أغسس 

صباحاء في الجلسة المتعلقة ب الدراسات السابقة عن ظهور التوراة. 

"جوشن جو تلشتاين 11ع†وا†1-60عطو0 6" يوم الخميس السابع عشر مسن 
أغسطس في الجلسة الصباحية التي تحمل الموضوع نفسه كالسابقة. 

ثانيا: في لجنة دراسات الشرق الأدنى والعالم الإسلامي: 

"أوريال هايد"» يوم الثلاتاء الخامس عشر من أغسطس مساءء وتعلقت 
ب"المجتمع العتماني وإدارثه"'. 
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"جاكوب لاندو"» يوم الثلاثاء السابع عشر من أغسطس مساءء وتعلقت 
بموضوع 'تاريخ الشرق الأدنى خلال القرئين الثامن عشر والتاسع عشر *. 

وفي المؤتمر الثامن والعشرين؛ رأس "بياش د. ءواآإه۴ .0 جلستين 
علميتين من لجنة 'دراسة غرب آسيا" وكانت الأولى بعنوان 'الشرق الأوسط 
القديمة" وخصصت ب'الدراسات المصرية" وذلك يوم الخميس السابع ا 
صباحاء والثانية يوم الاثنين الحادي عشر صباحا أيضاء وكائت بعنوان 
الدراسات العبريةء وموضوعها "الدراسات التوراتية". 

أما المؤتمر الحادي والثلاونء فشهد رئامسة 'زوي وربلويسكي" جلسة 
الجمعة الثاني من سيثمير صباحاء في لجنة "التحولات الاجتماعية والدينية". 

وفي المؤتمر الثاني والثلائين ب"همبورغ" أدار ثلاثة إسسرائيليين قلاث 
جلسات: 

"أيالون دافيد 4زب2a‏ اهر“ جلسة الأريعاء الثامن والعشرين مسن 
أغسطس صباحاء من لجنة "الدراسات الإسلامية". 

'جاكوب لاندوء الجلسة الصباحية من يوم الخميس السابع والعشرين مسن 
أغسطس للجنة "دراسة الشرق الأدنى والشمال الإفريقي*'. 

شلوني بن آمي نص ۸عط رصه[انط؟" رئيسا للجنة 'شرقي آسيا في 
لجنتها الفرعية عن "الدراسات اليابانية"» وذلك يوم الخميس مساء. 
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ذلك هو ملخص المساهمات الإدارية التي برز فيها الباحثون ال سر ائیلیرن› 
وظهروا بها على ساحة RS OEE aE‏ 
القصيرة التي ساهموا فيها في أعمال المؤتمرات 


انات ا 
بلغت مساهمات المستشرقين الصهايدة الإسرائيليين» من خلال أحد عشر 
مؤتمراء أربعا ومائة مشاركةء وذلك اعتمادا على ما ذكر في أعمال المؤتمرات» 
وقد يكون العدد أكبر من ذلكء كما آنه لم يتم اعتبار المؤتمرات المنعقدة وتورنتو 
وهونج كوئغ» لعدم التمكن من الحصول على وقائع أعمال الجلسات أو لأنها لسم 
تنشر» وإلا لازداد العدد عن ذلك إذ إن نشاطهم الذي عاينته في "بودابست“» كلن 
كثيفاء وكانت المسأهمات العلمية حديدة. وبالتالي» ستكون هذه a‏ عينةء حیث 
EG‏ المؤتمر الواحدء وهي سبة هامة وملفتة 
للانتباهء ولاسيما إذا ما قورنت بنسبة مشاركة نصارى الشرق» الذين شاركوامنذ ِ 
انطلاق الموتمراتء فلم تصل نسبة مشاركتهم مساهمتين في كل مؤتمسء (١ء٠‏ 
فقط). 
وحتى تتبين أهمية المشاركات الصهيونية الإسرائيلية يجدر الاطلاع علسى 
الجدولين الواردين حول ذلكء كي يمكن تحليلهما ثم الحكم على مساهماتهم". 


بج - محليل المحدولن: 
من خلال الجدولين السابقينء يمكن استخلاص اسننتاجات عدة» وتلخيصها كما 
- أبرز المشاركين في الموتمرات مشاركة علميةء المستشرق "أيالون دافيد“ 
الذي کانت له ست مساهمات» ثم 'جوتاین شالومو" وله خمس دراسات» ثم 
'آوریال دان" و"وریال هاید" و'جوشووا! بلو" واشسنار بساه؛ ولكل منم ربع 


الجدولان المعنيان بالملحق رقم ١‏ ص ۷۷٤‏ من الرسالة ورقم ٠٠١‏ ص ۷۸۲ من الرسالة. 
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دراسات» ثم "لیفین شمویل" و"'جوتهولد وایل" و"جاکوب لاندو' ولکل منهم ثلاث 
مشارکات»؛ تم بول ليفي" و"بولياك أبر راهام“ و'حاییم رابین"؛ و'حاییم هیرشبار ج 
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و"آرون داتان" و'شمعون شامیر" و'شموویل مورا“ واشسیرمان ج.» واشاکید 
حاييم"؛ وارافائيل جيفون" وروث أميران" و'فنحاس أرتزي" و"ميناحيم حران" 
و'ميناحيم قداري". ولكل مئهم مساهمتان. أما البقية فنصيب كل واحد منهم 
مشاركة وأحدة. 

إذا تفحصنا دراسات أيرز المشاركينء نلحظ أن جل إهتمامات هؤلاء 
الباحثين»ء متوجهة لدراسة العالم الإسلاميء الذي يحيط بالكيان الصسهيوني 
الإسرائيليء ماضيه وحاضره وواقعه» حتى جزئياته» كما أن البقية غير هذه 
المجموعةء لوعت دراساتهم وشملت مجالات عدة بما فيها العالم الإسلامي بصفة 
عامةء والشرق الأوسط؛ المركزء عليه بصفة خاصةء إضافة إلى نواح علمية 


أخرى متعددة 0 
شهد كل من المؤثمرين السابع والعشسرين المنعقد في "أن آربور' 
لامر لالات المتحدةه سنة ۹14 ١م‏ مرمزتمر رربي التاسسع والعشريرن يمناسية 


الذكرى المئوية لائبعاث المؤتمرات» وذلك سنة ۱۹۷۳م (١۹١١م)‏ قمة 
مشاركة المستشرقين هؤلاء. فقد قدموا في كل مؤتمر منهما ثماني عشرة دراسة. 
ولا عجب في هذاء قلاأثر السياسي دوره في الأولء بما أن الولايات المتحصدة 
الأمريكية هي السند الأساس لهذا الكيانء فكان للدولة المدللة كل الرعايةء بما فيها 
التقافية. أما المؤتمر الآخر» فغلب عليه الجاثب التقافي» إذ إدها مناسبة عالمية 
كبرى في عالم الاستشراق» وهو أضخم مؤتمر وأثراها على الإطلاق حتى الآنء 
فكان لا بد من إبراز الدور وإثبات الذات في مثل هذه النظاهرة الفريدة» حتى بعلم 
أن لهذا الكيان أثره الفعال في نشر الفكر الاسنشراقي ودراساته» وأن مدرسته لا 
تقل أهمية عن غيرها من المدارس الاستشر اقية. 

- أما عن التوجهات العامة للبحوث الاستشراقية لديهم» وأولويات 
اهتماماتهم» فقد كانت مركزة على الدين الإسلامي والعالم الإسلامي واللفة 
العربيةء وهذه تعد أهم اهتمامات المستشرقين هولاءء فالموضوعاث القضائية 


يمكن التعرف على ذلك يكل يسر من خلال الجدولين» وسيأئي التنصيص على أهمها فيما يلي. 
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والفقهية والتاريخيةء هي أهم عندهم من غيرهاء ثم الواقع الاجتماعي» المعاصء 
أو القريب من المعاصرء ولاسيما الجانب العسكري» ودرست فيها وضعية اليهود 
في العالم الإسلامي أيضاء وهذه بلغت في مجملها حوالي خمس وأربعين دراسة. 

يليها في الترتيب الدراسات المتعلقة باللغات السامية المخثلفة» ولاسيما 
العبرية وما يتعلق بالتوراةء وهذه بلغت حوالي أربع وثلائين درأسة. كما تناولت 
شؤون المناطق المجاورة الأخرى وتاريخهاء ولاسيما العشانية والتركية منها 
وعلاقتها بفلسطين» ولهذه حوالي ست عشرة دراسة. قم الدراسسات الفرعوتية 
ويلغت سثاء ثم الصين وعليها دراستان» فالقوقاز والهند وعن كل منهما دراسة 
واأحدة. 

من هنا تلحظ أن ما يقرب من نصف الدراسات تعلق بالعالم العربي 
الإسلامي» ولو أضفنا الدراسات المتعلقة بتركيا وبالدولة العثمانيةء لتكتمل المنطقة 
الإسلامية ككلء لأصبح العدد حوالي الستين؛ وهو أقل بتليل من تلڻي مسامماتهم 
في المؤتمرات. أما إذا نجاوزنا الدراسات الفرعونية وكذلك الساميت فإن جل 
الدراسات تعلق بمنطقة الشرق الأوسط ويالإسلام وما قبله وما بعده. 


وإذا أمعنا النظر أكثر عمقا وتدقيقاء ودرسنا الموضوعات من جهة أخري» 
فيمكن الخروج باستنتاجات عدة مذها: 

اتساع نطاق الدراسات الاستشراقية الإسرائيلية-الصهيونية. فقد وصات 
الموضوعات إلى ثماني وتسعين » بحتتها أربع ومائة دراسة. 

لم تقتصر دراسات هؤلاء المستشرقين على موضوعات محددة يمحيطهمب 
بل إنها تنوعت تنوعا كبيراء وشملت العالم التركي كافةء بما فيها القوقازء وكذاك 
اليابان والصين والهند» وشملت المعارف المختلفة والمتلوعة بما فيها الفنون وفسن 
العمارة والمسرح والمو سيقی» و واللغات العامة فإضافة إلى الساميات واللفة 
العربيةء درست التركية والصينية واللهجات اليهودية في العالم العربي» وأنواع 
الآداب العربية والبهودية والبونانية والفرعونية وغيرها. 

للشخصيات الإسلاميةء ولا سيما العتمانية منهاء نصيب الأسد مسن 
الموضوعات المطروقةء بلغت أحد عشر موضوعا. ثم تأتي الدراسات التاريخيةء 
فالمجتمعات» وهي تتعلق بالعالم الإسلامي واليهودء ولكل منها سبعة موضوعلت»؛ 
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ثم الثورات العسكرية الإسلامية والفرعونيات» ولكل منها خمسة موضوعات» شم 
الأدب العربي والأدب العبري اليهودي» والاقتصادء فسوريا والقائون العثمائي 
والمماليك» ولكل أربعة موضوعات» وهكذا حسب ما هو موضح في الجدول. 

إهتم هولاء المستشرقون بعدة دول ومدن إسلاميةء فهناك تركيا وفلسطين 
وريا اعراق ومضن والأردن والسترب والج زار4 وكان الشرق الأوسط عامة 
موضوعا لدراستين. ومن المدن تناولوا بالدرس القدس وبغداد وعكا والقاهرة 
وجزيرة كريث» وهناك دراسة تناولت المدن الإسلامية عامة. كما أن هناك 
دراسات درست دولا أخرى» متل البابان وروسيا وجنوب شرقي آسياء والقوقاز 
والهند والصين. كما كانت أوروبا موضوعا لثلاث دراسات» وآسيا لموضوعين» 
ولا نجد دراسات أو موضوعات حول إفريقيا السوداء. 

ظهرت في المؤتمرات لأول مرة دراسات حول الأدب المبتذل 
والهرطيقي» آوردها هذا الأسنشراق. وذلك في دراستين» تتعلق الأولى بصورة 
أبي حنيفة في هذا الأدب» والأخرى عن موقف الإسلام منه. 

. يعد هذا الاستشراق من أعمق من درس العسكرية الإسلاية تاريخياء 
ولاسيما في عصر المماليك» ولعل ذلك لما قدموه من دور زمن الحسروب 
الصليبية» وتمكنوا به من دحر الغزاة. كما أنهم أعمق من درس المشكلات القائمة 
بين دول المنطقة. 


من خلال الملحوظات السابقةء يمكن الخروج بما يلي: 

لقد استغل المستشرقون الصهاينة الإسرائيليون المؤتمرات أفضسل 
أستغلال» وبينو! مدى عمق الأفق الممتد لموضوعات دراساتهم» وبرهنوا على 
أنهم لا يلون أهمية في ميادين البحث الاستشراقي» إذ غطت دراساتهم كل 
المناطق الآسيوية وشمال إفريقياء وشملت الماضي والحاضرء بما فيه من ثقافسة 
وسياسة وفنون وآثار ودين...وهكذا. 

دققوا بصفة لافتة للانتباهء في المناطق القريبة جدا من كيانهم» فتناولوا 
الدول والخلافات بينهاء وتاريخ بعضهاء وتاريخ اليهود فيهاء وكذلك المدن الرئيسة 
هتاك» مما يدل على مدى الاستعداد للانقضاض عليهاء وتحقيق مبداً "من الفشرات 
إلى النيل". 
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اهتمامهم الخاص بالجانب العسكري» مساهمة منهم في معرفة أسس القوة 
الإسلامية الحسكرية وأصولها واستراثيجيتهاء ومواطن القوة فيها وعمقهاء حثى 
يمكن التخطيط المستقبلي لتفادي نكسات الماضي. 

فيما يتعلق بدراسة اليهود وتاريخهم في المدن الإسلاميةء فلعله لتحتيق 

الأول: تأكيد الزعم أن لليهود قدما راسخة في تلك المدنء وأن لهم شأنا قفي 
عمرانهاء فلا يجب إغفال دورهم في بناء الحضارة الإسلاميةء وبالتالي من حقهم 
الآن الاستقرار داخل العالم الإسلامي» وأن لهم الحق في استرداد دين الماضي؛ 
وذلك بالاعتراف بحقهم في المنطقةء ومن ثم وجب حصولهم على دول معترف 
ته وه اذاق ر ااك الي ۰ 

الثاني: لبيان اهتمام الكيان الصهيوني ببقايا اليهود هناك؛ وإظهار التكساتف 
و التكافل العالمي اليهودي» وأن الكيان الصهيوني لن يفرط فيهم ولا في مستحقاتهم 
التاريخيةء وبالتالي الضخط على أهل البلد لحفظ مصالح اليهرد وتحقيق أسباب 
متاقعهم. : 
أما النقطة الرئيسةء وهي اهتمامهم بالعالم الإسلامي ككل» دينا وتاريخضا 
ومجتمعا وثقافةء وعسكرية كذلك» فيبدو أنه بسبب المصادمات التاريخية العديسدة 
بين المسلمين واليهودء ولاسيما في الحهد النبري» واستغلال الماضي التساريخي 
العدائي والحسكري بين الغرب والعالم الإسلامي» والذي فشل فيه الخغرب بصفة 
عامة عدا الفترات الأخيرة التي ظهر فيها الغرب على العالم الإسلاميء فهي 
مساهمة في إبراز تقاط الضعف حتى يتم السعي للحيلولة دون عودتها. فهناك 
خمسون دراسة تتعلق بهذا الجانب؛ وتردد في الدراسات ثماني وثلاثين ومائة 
مرة. وهذه الظاهرة لم تتفرد بها هذه المدرسةء بل هي ظاهرة استشراقية عامة؛ 
فهي مزيد من العناية وألاهتمام والإسهام» ولاسيما بعد الحروب العديدة المعاصرة 
التي قامت بين الكيان والعالم العربي في بداية القرن؛ لبث المزيد من الحيطة 
والاستعداد. 

أما انفراد هؤلاء المسثشرقين ببعض الدراسات» فلها غاياتهاء مثل إبراز 
الميادرة والسبقء وإثبات الذات» والمساهمة في البحث في الجوانب المجهولةء لم 
لها من غايات وأهداف اجتماعيةء كاهتمامهم بالأدب المبنذل مثلاء إضافة إلى 
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مبادرتهم وسبقهم؛ هو من باب السعي لنشره أو تكوينه أو بعثه من جديدء ولاسيما 
إذأ وجد من لديه امتعداد لذلك. 

وبهذاء اكتمل بيان أهم السمات الظاهرة للمساهمات الصهيونية الإسر اقبليت 
في مؤتمرات المسئشرقين العالمية. 


۲ - مساهمات الشرقن الأخرى: 


بما أن مؤتمرات المسنشرقين العالمية تعنى بدراسة شؤون آسياء وشمال 
إفريقيا بخاصةء فقد لزم الاطلاع على مساهمات الشرقيين الأخرى» في مؤتمرات 
المسنشرقين العالميةء في شكل إطلالة مختصرةء تبين دورهم ومشاركاتهم في 
المؤتمرات. 
إجمالاء انطلقت مشاركة الدول الآسيويةء غير الإسلاميةء والخارجة عن 
إطار الشرق الأوسط منذ المؤتمر الأول. وفي حقب المؤتمرات الأولىء اقتصرت 
المشاركات عموماء على السياسيين الدبلوماسيين» أو دارسين أو قاطنين في 
أوروياء أو مستعمرين مسؤولين في تلك البلدان» وهؤلاء الآخرون هم البارزون؛ 
ولاسيما عن آلهند وبلدانهاء ومقاطعات الهند-الصينية. 
ومشاركات هذه البلدان غير مستقرة في عمومهاء عدا اليابان التي لا يكاد 
يخلو مؤتمر من وجود ممثلين عنهاء وهي أغزر مشاركة من غيرهاء لا تنافسها 
في ذلك إلا الهندء ولاسيما بعد استقلالهاء وقد تمكنت كلتا الدواثين من استضافة 
المؤتمر ليعقد في أراضيهما. 
كغيرها من البلدانء اقتصرت مسهماتها الإداريةء على المشاركة في اللجسان 
المختلفةء أو رئاسة جلسات من لجان المؤتمرات بسثثناء مؤتمسري نيو دلهي 
وطوكيو. وأبرز هؤلاء على الإطلاق» الباحث الهندي "دانديكار" الذي كان نشطا 
جدا في المؤتمرات» ولاسيما مؤتمرات نيو دلهي وآن آربور وكمبسيرا وطوکيو 
وهمبورغ كذلك»ء وشارك في لجان عدة» وكان من ضمن اللجنة التي بحثت تخيير 
نظام المؤتمرات للمرة الرايعة. 


سيأتي ذكر ذلك ص ۳۸۹ من الرسالة. 
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أما الدول التي شاركت في المؤتمرات» فهي كما يلي: 

- برمانياء أو بورماء ظهر اسمها منذ المؤتمر الأول أيضاء ثم في التالسے» 
ولم يظهر بينهما ولا بعدهما. 

- تايوان: ظهر مشاركون عنها منذ المؤتمر الأولء إلا أن نشاطها تركز 
ؤكثر منذ المؤتمر الرابع والعشرينء وتكثفت مساهمات ممثليها العلميةء حتى إنهم 
يكادون يتفوقون في عدد البحوّث على الإسهامات الصينية. التي لتقي معها قي 
البحث عن الأصول الصينية المختلفةء ثقافيا وعرقيا ولغويا وافتصاديا وسياسياء 
وعن علاقاتها مع الخارج»ء وهي نفس البحوث التي برز فيها الصينيون اسهم 
والذين شهدوا جل المؤتمرات. 

- جزر موريس» أو موريشيوس» وظهر اسمها منذ المؤتمر الأول وكذلك 
ألثاني» ثم غابت عن الوجود. 

- سيام» أو تايلند» عرفت مكانها منذ المؤتمر الأولء ثم السابع ثم الحادي 
عشرء فالثالث عشر» ثم في السادس والعشرين وما بحده» لممثليها مشاركات 

علمية نتعلق جلها بالثقافة الايلاندية وتاريخها ولغاتها وآدابها ردياناتها. 

- هونج كونج» انطلقت مشاركاتها من المؤتمر الأول» ولم تكن مشاركاتها 
تابةء وانطلاقا من المؤتمر الرابع والعشرين» انتظمت وكثرت دراساتها العلمية. 
وتتعلق بالاقتصاديات في شرقي آسيا بصفة خاصةء إضافة إلى البحث في 
الأصول التاريخية والثقافية والعرقية لجنس الصيني عامةء ولاسيما هونج كونج» 
وتمكنت من استضافة الدورة الرابعة والثلاثين سئة ۱۹۹۳م (١١٤١ه).‏ 

- سيلانء أو سريلانكاء انطلقت مشاركاتها منذ المؤتمر الثاني ثم الثسالث 
عشر»ء فالخامس عشر والسابع عشر والثامن عشر؛ ثم الرابع والعشرين وما يليه, 
ولمنسوبيها مشاركات تتعلق بالمنطقة وآدابها ودیاناتها وشافاتها وتاريخها. 

- سنغافورة بدأت مشاركاتها انطلاقا من المؤتمر العشرين؛ ثم الثالث 
والعشرين فالرابع والعشرين» ثم تواصلت بعد ذلك مشساركاتها بكثافة أكثرء 
وبدرجة أهم. واهتمت في مشاركاتها العلمية بالمنطقتين المالاوية والصيئيةء وهي 
دراسات شبيهة بالذي ذكر قبلها. 

- فيتنامء أول مشاركة باسمها تمت في المؤتمر الحادي والعشرين» فالرابع 
والعشرين فالسايع والعشرين فالثامن والعشرين تم توففت. 
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ج وریا ظهرت المشاركات الكورية متأخرة» ملذ المؤتمر الراإبع 
ازدادت فعالية مساهماتهم العلميةء وهي متعلقة بالمنطقةء على غرار غيرها مسن 
المناطق» في البحث عن أصولها العرقية والتقافيسةء وغيرها من المقومات 
الحضاريةء إضافة إلى التباحث حول علاقاتها بجيرانهاء ولاسيما الصين واليابان. 

- الفيليبين» ابتدأت مشاركتها متأخرة أيضاء منذ المؤتمر الرابع والعشرين» 
ولممتليها مساهمات علميةء نتعلق في معظمها بالفیليبين ومشكلاته وموروثاته» 
وعلاقائه بخيره وأصوله. 

- منخولياء لم تظهر إلا في المؤتمر السادس والعشسرين بمشاركتين» ثم 
توقفت. 

- النيبال ورد اسمها لأول مرة في المؤتمر السادس والعشرين» شم 
المؤتمرين الذين يليانه فقط. 

- جزر فيجي وغينيا الجديدة وكمبوديا وماكاوء لم يظهر إسمها إلا في 
المؤثمر الثامن والعشرين. : ا 

- الهندء كثرت مشاركاتهاء ولا سيما بعد استقلالهاء وكثر المشاركون مسن 
جهتهاء سواء من المسلمين أو من غيرهم» وما يهمنا هنا هم غير المسلمين. فلقد 
الأضواء على تاريخ الهند وثقافاتها وفلسفاتها ودياناتها وإمبراطورياتها وآتارها 
وسياساتها وعلومها ومعارفهاء وعرقياتها وأصول لغاتهاء وعلاقاتها بالقافات 
والحضارات العتيقة والحديثة. وكان نشاطهم في هذا المجال كثيفا جدا. وأظهروا 
. من أنفسهم جدارةء لدرجة أنهم تمكنوا من الحصول على موافقة على استضافتهم 
المؤتمر السادس والعشرين سنة ٤٦۱۹م‏ (۳۸۳١ه)ء‏ ونجحرا في إدارته. 

أما اليابان» فهي أولى المشاركات» وصاحبة أكثر المساهمات في مؤتمرات 
المستشرقين العالمية. وقد ثم تأخير الحديث عنهاء لما امتازت به عن غيرها مسن 
الدول الشرقية الأخرى» كما نها لم تكثف بالبحوت الذاتية من الخاصة بها كغيرها 
من الدول الشرقيةء بل تعد مذوعة في بحوثهاء فشملت كل الميادين الاستشراثية 
فبحقت في الدراسات الهندية والصينية والقوقازية؛ والجهات الآسيوية المخثلفسة 
والفرعونية والسامية والإسلامية والتركية. وانكشفت اهتمامات اليابانيين وبان أفق 
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دراساتهم وعمقه بصفة خاصةء في المؤتمر الذي اسثضافوه فسي طوكيو سسنة 
۳ م (۳١٤٠ه)»‏ ففيه برهن اليابانيون عن ثرائهم الدراسي الشرقي العام. 

وحتى يستبين أمر المشاركات اليابانية هذه يمكن تحليل بعض مساهماتهم 
المتعلقة بالعالم الإسلامي'. فمنها يمكن أن نلحظ بوضوح مدى النشاط الذي يقوم 
به الباحثون اليابانيون عن العالم الشرقيء واهتماماتهم بمكوناته المختلفةء الدينية 
والأدبية والفلسفية والعقديةء وهذا في جائب العالم الإسلاميء وهي عينة صغسيرة 
جداء مما يدل على أن ما عداها أوسع منها بكثير. ولعل هذا ما دعا البعض إلى 
إطلاق مصطلح الاستشراق الياباني على مثل هذه النوعية من الدراسات". ولعلى 
الجدول يؤيد مثل هذا التوجه» بل إنه يبدو عميقا أيضاء إذ يبدو أنه بدأ متقأخراء 
ومن خلال ثلانة مؤتمرات فقط طرحت عشرون دراسةء تتعلق بالعالم الإسسلامي 
فحسب» أي بمعدل سبع دراساث في كل منهاء فالنسبة تكون أعلسى بكثير لسو 
تفحصنا كل الدراسات الاستشراقية. ۰ 


أما الأفارقةء من غير شمال إفريقياء فإن مشاركاتهم في المؤثمرات قلإلة 
جداء بل هي معدودة على الأصابع» ولا نجد سوى بعض الأسماء القليلة. فأول 
مشاركة إفريقية جاءت في المؤتمر العاشر بجنيف سنة ٤۱۸۹م‏ (۲١۳١ه)»‏ 
وجاءت من جذوب إفريقياء واسم الشخص الفريد "فيلجوين ٥٥۸‏ زا۷" ثم القديس 
"هاتلن "Rev. Bishop, Nane‏ من أوغندا في المؤتمر الحادي عشرء ولعلهما 
ليسا من أصيلي المنطقةء ثم نجد أربعة أشخاص في المؤنمر السابع والعشرين» 
اثنان من غاناء وواحد من کینيا وآخر من آثبوبیاء كما نجد شخصين من جنسوب 
إفريقيا وآخر من الكامرون في المؤتمر الثاني والثلاثين. وتوجد ابعض المذكورين 
مشاركات علمية. ذاك کل ما ظهر من مساهمات الأفارقة في مؤثمرات 
المستشرقين العالمية. 


الجدول المتعلق بدراساتهم قي الملحق رقم ۲١‏ ص ۷۲١۸‏ من الرسالة. 

من ذلك على سبيل المثال: أحمد فوؤاد الأهواني: "ما يقال عن الإسلام: مستشرق من اليابان يكتسب 
عن الله والإنسان في القرآن" - الأزهر - العدد ۳ - جمادی الأولی ۳۸اه أکتوبر ٤٦١1م‏ 
(۳۸۲م) - ص ۴٣١ ۳۹۰١‏ 


تلك إذن صورة وصفية إحصائية عن مشاركات الدول الشرقية خارج نطلق 
العالم الإسلامي والشرق الأوسط؛ و بها كمل الحديث عن مساهمات الشرقيين 
العلمية في مؤتمرات المستشرقين العالميةء وهي ثبين أن لهذا الشق من العالم دور 
يتنامى في إطار إلمشاركات العلمية في المؤتمرات» وأن دورهم لم يعد خافيا على 
المشاركين والمطلعين.  ٠‏ ۰ 
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عتد في الشرق خمسة مؤتمرات عالمية المستشرقين» أولها كان ةذ في الجزائو 
في العام ٥۱۹۰م‏ (۳۲۳١ه)ء‏ والتاني في اسثانبول سنة ۱٣۱۹م‏ (۱۴۷۰ م 
والتالث قي ٺيو دلهي سنة {AIA} p16‏ وألرابع في طوكيو سنة ۱۹۸۳م 
(١١٤٠ه)؛‏ وآخرها في "هونج كونج" في العام 1۹۹۳م (١١٤١ه).‏ وفي هذ! 
المبحٽت» سيتم إعطاء نبذة موجزة عن كل من هذه المؤثمرات 


١‏ - موتر الجزائر 

انعقد هذا المؤتمر في العام ۰ ( هاا وخر امور ارف 
عشر». وثاني مؤتمرات القرن العشر 

في لك الفترةء كانت N E‏ 
بالمستشرقين الفرنسيين»ء كما كانت تعد امتدادا لفرنسا فيما وراء البحار. لذاء رغم 
أن المؤتمر عقد في الجزائرء إلا نه لم يخرج عن صبغته الاستشراقية ولا عسن 
الهيمنة الاستعمارية ولا عن سمات التفوق العرقي والعنصريء وهي السمات التي 
ميزت مؤتمرات تلك الحقبة. 

في نهاية المؤتمر الثالث والعشرين» أتخذ المؤتمرون قرارا 2 باختیسار 
الجزائر مقرا للمؤتمر الرابع عشرء وهو بذلك يخرج من حدود القارة الأوروبية 
لأول مرة. وانطلقت أعماله من التاسع عشر من شهر إبريل حتى السلاس ۰ 
والعشرين من الشهر ذاته. 

حضر المؤتمر أكثر من ستمائة مشارك”'. وهو عدد يعد محترما قياسا بتلك 


ذكرت مجلة عصنهعنقة عنء ۸ أن الحضور كانوا خمسمائةء ولعلها تقصد إلوافدين من الخار » 
i E CE‏ 


ناء المعمو 5 كافة.. 
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الفثرة» حيث كانت مشكلة النقل عويصة'. كما أن بعض المؤتمرات في أوروبا 
نفسهاء تراوح عدد المشتركين فيما حوالي المائتي مشارك”. وقد شارك مسن 
الجزائر حوالي خمسة وثمانين ومائةء قرابة الخمسين منهم من أصيلي الجزائرء لم 
يكن لهم دور فعال في المؤتمرء ولعل حضورهم كان لغاية سياسية بحتةء وبيان 
ديمقراطية الفرنسيين» وتبرير حجتهم تثقيف أهل البلد وتنويرهم. والباقي من 
المستشرقين والمستعمرين الفرنسيين. ٠‏ 


إاانج نظام امير الإدارى: 

تكون النظام الإداري للمؤتمر في الجلسة الافتتاحيةء وكان كما يلي: 

- رئيس المؤتمر: 'رينيه باسي اعءود8 م۸6۸" مدير المعهد إلعالي للآداب 
بالجزائر. 


- نواب الرئيس : 


|“ ماسب موو تا امود ما کر 
*- لوسياني 1صهز٥1ا٫1:‏ مستشار حكومي. 
- السكرتير العام: إدمون دوتي 00u)‏ dمoصEd‏ . 
- السكرتاريون المساعدون: 
| إيفي إ۷۷6: أستاذ بالمعهد العالي شامبيج #عنطاصوط٤:‏ رئيس مكتب 
لاآداب. سكرتير الحكومة العام. : 


No 258 - 259 . 3eme et 4eme trimestre - 1905 ~ p. 263.‏ - 49 
تمكن المؤتمرون من الحصول على تخفيضات هامةء على وسائل النقل الحديدية البحريةء ورغم 
ذلك لم يكن الإغراء دافعا لتدفق المستشرقين على الجزائر. 
Revue Africaine, publie par la Societe Historique Algerienne - 14 Annee -‏ 


Vol 48 - Alger - 1904- - Germany - Kraus Reprent - Nendeln/ Liechtenstein - 
1971 - pp. 198 - 200. 


Atti del IV Congresso Internationale degli يمكن التعرف على ذلك بیسر في‎ 
Orientalistic - Florence - 1878 - Volume primo - pp. 338 - 344 . 


Actes du Sixieme Congres إذ سجل ۲۱۸ فقط أسماءهم؛ ولم يحظرو! كلهم. وكذلك:‎ 
International des Orientalistes - Leide - 1883 - premiere partie - pp.5 — 21 


فقد سجل ٤٥١‏ عضوا أسماءهم ٠»‏ ولم يحظر سو 1۹ء .35- 0۲.33 . 
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مارسي واهء۲و1: مدير 'المدر ا شارشلي yااعطء2۲ط٤:‏ ملحق بإدارة 
بالجز ائر La Medersa d' Alger‏ الشؤون البلدية. 
ا دوموئېیسن -رهاگه اه6 دو کالاستي مونئپلانسکي ٥8‏ 
:Demonbines‏ سکرتیر معهد الڭغت | :Calassanti-Motylinski‏ مدیسر 
الشرقية الحية. ` "المدرسة" بقسنطيدة. 
محاسب المؤتمر : دافيد 0471d‏ مستشار الحكومةء رئيس السكرتارية 
الخاصة للمقيم العام. 
إلى جانب ذاك عين المقيم العام كلا من مفوضي الحكومة': 
المقدم لاكروا ×إهإمهر]ء مندوب المؤتمر العام. 
الضابط المترجم ميرنت عاصه۲ زا مندوب المؤتمر المساعد. 
إضافة إلى الإدارة العامة للمؤتمرء توجد لجان أخرى لتآييد المؤتمسر 
وإنجاحه. فقد عقد الموتمر تحت إشراف حاكم الجزائر العام "جونار ابوصصم3" 
ووضع تحت الرفاسة اافخزية لملك السويد أوسكار قفاني(: كما زاعي النوقشر 
فهو الأرشيديق ريني إعصاهR‏ حاكم النمسا. . 
فيما سبق أن تكونت لجئة شرفية برئاسة إيتيان»؛ الناثب بالبرلمان ووزير 
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الداخليةء ولجنة دعم برئاسة 'باريي دومايتار أarم 4e Mey‏ ها8 عضو 
المؤسسة ومدير معهد اللغات الشرقية الحيةء والأسثاذ ب"كولاج دو فرانس*» 
هذا إضافة إلى السكرتاريين الممثلين للمؤتمر خارج الجزائر العاصمة وخارج 


O Actes du XIY eme Congres International des Orientalistes - Alger - 1905 ~ 
premiere partie ~- p.3. and “Les cngres FAvril 1905 aAlger et la visite du 
ministre de L’instruction publique” - Revue Africaine - 49eme Annee Vol. 49 - 
No 258 -259 . 3eme et 4eme trimestre - p. 268. 

® Actes du XIV eme Congres International des Orientalistes - Alger - 1905 - 
premiere partie - p. 1. 

© Ibid. - premiere pattie - p. 1 . 

(0 Ibid. - premiere partie - p. 1 . 

Ibid, - premiere partie - p. İ . 

® Actes du XIV eme Congres International des Orientalistes - Alger - 1905 - 
premiere partie ~ p. 2. 
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حدود الدولة. 

لو تصفحنا هذه القوأئم» من الأسماء قي سلم الإداريين» يمكن استخلاص عدة 
ملحوظات» ومن ثم تلخيصها فيما يلي: 

- لا نجد من ضمنها سوى أسم عربي وأحدء وهو "بو كندورة" مفتسي 
الجزائر» الذي عين في منصب ثالث نواب رئاسة المؤتمرء مما يبيسن بوضوح 
درجة الهيمنة الاستعمارية في المجتمع الجزائري» وأما حضور حوإلي خمسين 
جزاثريا ما هو إلا دعاية سياسية لفرنسا الدولة المستعمرة. 

- الهيمنة السياسية على المؤتمرء فاللجنة الشرقية تتكون في معظمها مسن 
السياسيين؛ ومن ضمنهم وزراءء إضافة إلى تدخل حاكم الجزائر الفرنسي» وتعيينه 
مندوبين خاصين له في المؤنمر, 

- هيمنة المدرسة ي الفرئسية على إدارة المؤتمءإذ إن كل 
المعيثين من الفرنسيين ومن مستشرقيهم. فما عدا الجزائري الوحيد؛ ومندوب 
المؤتمر بواشنطنء فكل البقية فرنسيون»ء سواء امقیمون منهم فسي الجزائر أو 
العاملون في فرنسا. 


- أعمال ا مر ومساره العلمي: 
انقسم المؤتمر إلى سبع لجان علميةء وهي: 


الهند واللغات الآرية واللغات الهندية | اللغات السامية ٤‏ 
| اللغات الإسلامية: عربيةء تركية» مصر؛ اللغات الإفريقيةء مدغشقر © 
فارسية) 

الشرق الأقصى(١‏ | اليونان والشرق _ 1 


Û Ibid, premiere partie - p. 4. 
@ Thid. - premiere partie - p. 6. 
© Fbid. - premiere partie - p.6. 
 Tbid. - premiere partie ~ p. 7 . 
O Ibid. - premiere partie - p. 9 . 
6 Tbid, - premiere partie - p. 10 . 
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نظمت أعمال المؤتمر على شاكلة لجان»ء وقد ركز إهتمامه على الدراسات 
اللغوية عموماء والإسلامية منها بصفة خاصةء وهي اللجنة التي كانت ثرية 
بالمحاضرات أكثر من غيرها من اللجان. و لتبين نوعية الأبهاث التسي 
عرضت» يمكن الاطلاع على ما عرض في لجنة الدراسات الإسلاميةء كعينة 
وذلك لارتباطها الوثيق بمنطقتنا. [ 

و ل من ا ا ن ا مر كا ك ررق اشرت 
له دراسات أخرى» ألقيت أثناء انعقاد المؤتمر. وهذه الظاهرة تكاد تصحب كل 
مؤتمر من مؤتمرات المستشرقين العالميةء بحيث إنه يأتي أصحاب البحوث ولسم 
يكوئوا قد أرسلوا دراساتهم» ويطالبون بإدراج مساهماتهم في القائمة. وقد ذكر 
مثل هذه الظاهرة الشيخ حمد الجاسر في مؤتمر باريس التاسع والعشرين»ء ئة 
۳ م (۱۳۹۳۴ه()ء ولمسته بتفسي في مؤتمر بودابست سنة ۱۹۹۷م 
(۸١٤١ه)ء‏ وقد مر أن من مهام اللجنة الاستشارية البت في مثل هذا الأمر©. 

كما قدم الشيخ عبد العزيز جاريش» ركان ساعتها أستاذا يأكسفوردء مداخلة 
نقد فيها آراء المستشرق 'فولرس""» متخليا عن مساهمته الأصليةء والتي كانت 


Û tbid, - premiere partie - p. 10 . 
® Ibid. - premiere partie - p. 11 . 
3 Revue Africaine, publie par la Societe Historique Algerienne - 14eme Annee 
- Vol 48 - Alger - 1904 - p. 199. 1 
% Actes du XIY eme Congres International des Orjentalistes - Alger - 1905 - 
troisieme partie and troisieme partie (Suite). 
من البحث.‎ ١١١١ ص‎ ۲١ جدول المساهمات تلك في الملحق رقم‎ 
من البحث.‎ ٠١۳۸ هذه الدراسات بالملحق رقم ۴۷ ص‎ 
أحمد الجاسر: "على هامش مؤتمر المسنشرقين _ أيام في باريس ۲ العرب اللجنة التنفيذية‎ 
.٤۹٥-٤۹٤ ه/فبرایر ومارس ۱۹۷۳م (۱۳۹۲۳ه)ء ص‎ ۱۳۹٤ جزء ۷و۸ - محرم وصفر سنة‎ 
من البحث.‎ ٠١ تم الحديث عن ذلك ص‎ 
® Ben Chenab, Mohammed: “Heme Section: Langue Musuimane” - Reyue 
Africaine - 49eme Annee ~ Vol 49 - Alger 1905 - p. 320. 
من البحث.‎ ٠١١ ص‎ ۲١ ورد عنوان هذه الدراسة بالملحق رقم‎ 
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بعنوان "الإسلام ديانة فطرية» ودور المرأة المسلمة"'. ولعل الشيخ هذا هو السذي 
عنئاه أنور الجندي» ذاكرا إنه تصدى لتطاول 'فولرس"» على القرآن الكري مء إذ 
إن مساهمة 'فولرس" أحدثت ردة فعل غاضبة لدى المسلمين الحاضرين» حتى 
أنهم هموا بمغادرة قاعة المحاضرةء وطالب العديد منهم بترجمة المقالة تلك» حتى 
يمكنهم الرد عليها بالحجج القاطعة". 

أما عن مسار الموتمر العلمي» فقد انطلقت أعماله يوم الأربعاء التاسع عشو 
من إيريل» في التاسعة والنصف صباحاء بالجلسة الافتتاحيةء ودامت ساعتين. أا 
أعمال اللجان»ء فابتدأت في اليوم نفسه مساء» ابتداء من الساعة الثالثة بعد الظهر. 
وعقدت يوم الخميس الموالي حصتان علميتان» صباحية ومسائيةء ثم يوم السبت 
الثاني والعشرين » والثلاثاء الخامس والعشرين»؛ حصة صباحية؛ء وكذلك يسوم 
الأربعاء السادس والعشرين عقدت جلسة صباحية للجنة الدراسات الهندية فقط› 
كما عقدتث جلسة جماعيةء وهي ندوة للمستشرق "رواني“ ألقى فيها محاضرة عن 
الموسيقى العربية. 

أما الجلسة الجماعية الختاميةء فكانت يوم الأربعاء السادس والعشرين من 
ارلا في قا اة و وها ار امون مر قار كان اة 
المؤتمر القادم» وانقق على أن يكون ب"كوبنهاجن"“. ثم ناقش الجمع شأن طباعة 
أعمال المؤتمرات» وتقرر العود إلى الطباعة الشاملة للأعمالء بخفلاف القرار 
الذي اتخذ في مؤتمر همبورغ الذي دعا إلى اختصار الوقائع'ء وسيأتي تفصيلى 
الحديث عن هذه النقطة". ۰ 


D Ben Chenab, Mokammed: “Hleme Section: Langue Musulmane” - Revue 
ÃAfricaine - 4eme Annee - Yol 49 - Alger 1905 - p. 320. 
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سيأتي ذلك ص ٤۹۸4‏ من البحث. 


أما النقطة الثالثةء التي درستها الجلسةء فتتعلق بالببليوغرافيا الاستشر 
وطالب المؤتمر الحكومات المساهمة في تحريرهاء وعينت الجلسة اللجنة 
ستهتم بالتحرير والنشر'. كما درس مقترح طباعة مصنف الإدريسي» الذي أعده 
سايبولد"ء وقدم رجاء يتمثل في تقديم مساهمات للطباعة التي تتم شيئا فش يا" . 
وبحث رجاء قدمته وزارة المستعمرات الفرئسيةء وتتعلق بالبحث العلمي لأصول 
"الیهس واطںع۴". 

أما أيام الحادي والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين» فلم يذكر 
عنها شيء في أعمال المؤتمر؛ ولعلها كانت زيارات ورحلات وضيافات داخسل 
الجزائرء ت العادة في كل المؤتمرات. 


ج - مميزات المؤعر: 

يمتاز مؤتمر الجزائر بأئه أول مؤتمر عقد خارج أوروياء كما إنه أول 
مؤتمر يعقد في بلد شرقي» يمل أحد موضوعات المستشرقين الدراسيةء كما إله . 
المؤتمر الذي تعمق أكثر من غيره من المؤتمرات السابقة والعديد من اللاحقة في 
الدراسات العربية والإسلامية والإفريقية 

ورغم إته عقد في بلد مسلم؛ إلا أن القائمين عليه مستشرقون مستعمرون» 
وهو ما لم يحصل في بقية المؤتمرات التي عقدت في الشرق» كما سيأثي؛ ولعسل 
ظروف الجزائر الاستعمارية هي التي حتمت ذلك» وربما ما كان المؤتمر لينعقد 
في الجزائر؛ لو لم تكن مستعمرة» والحجة أن مصر طلبت مرات عدة استضافة 
المؤتمر؛ لكن طلباتها لم تلب. کک 

حاول المستشرقون الذين يعيشون في الجزاثر وسائ إفريقياء أن يتوا 
أهميتهم وحقيقة تواجدهمء على الساحة الاستشراقيةء حتى إنهم عارضوا بعض ما 


Û Actes du XIV eme Congres International des Orientalistes - Alger ~ 1905 - 
premiere partie - p. 71. 
2 fbid. - - premiere partie ~ p. 11. 
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اتخذه أسلافهم من قرارات» متل شأن طباعة أعمال المؤتمرات. 

من جهة أخرى؛ نلمس تناقضات بين درجات أهمية المشاركات الإسلامية 
ولاسيما الجزائرية منهاء ففي حين يقف الشيخ عبد العزيز جاويش ليفند آراء 
جهابذة المستشرقين» لدرجة التنويه به" نجد شخصا آخر» يتقدم بمجرد قصيدة 
يمدح فيها المؤتمر ويكيل المديح لحاكم الجزائر» المستعمر "جونار“ لدرجة إنه 
يقول فیها: 

"جونار ذاك إلشهم من به ارتفعت جزاثر وسما لها المقدار ". 

ا م ا کت و ی ا ر ی 
الجزائر هو الذي يعين اللجنة التنظيمية التي أعدت لانعقاد المؤتمر"ء وهو السذي 
انعقد المؤتمر تحت رعايتهء وابتدع منصبين في الإطار الإداريء وهما منصبان 
لم يوجدا قبله ولا بعده. كما ترأس الجلسة الافتتاحية. أما الجلسة الختامية» فقد 
ترأسها وزير التثقيف الشعبي الفرنسيء الذي جاء لزيارة الجزائرء وحضور بعض 
فعاليات المؤّتمر واختتامه. 

اثلك كانت فكرة عامة عن مؤتمر الجزائسرء أول مؤتمر من مؤتمرات 
المسثشرقين العالميةء يعقد خارج أوروبا. 


انعقد المؤتمر هذا سنة ۱١۹م‏ (١۳۷١ه)»ء‏ وهر ثاني مؤتمر يعقد 
جلساته في دولة شرقيةء تشغل حيزا كبير! في دراسات المستشرقين» وهو المؤتمر 


من هؤلاء مثلا إسماعيل العريبي» الكاتب الجزائري» الذي علق على نتيجة كلام "فولرس" فقال: 
'فضىج الحاضرون لهذا القول ضجيجاء وثار ثائرهم لهذا المنكر من القول والزور؛ وفي مقدمتهم الشيخ 
عبد العزيز جاويش» ققام ورد ردا عنيغا على الأسثاذ فولرس» ردا آخذ بمجامع قلوب الحاضرين..." . 
ورد هذا في كتاب إسماعيل العريبي: الدراسات العربية في الجزائر في عهد الاحتلال القرنسسي ~ 
الجزائر - المؤسسة الوطنية للكتاب - ۹۸۷م - ص ۲١‏ . وقد سبقت الإشارة لرأي أنور الجنديء 
وستأتي. الإشارة لرأي محمد بن شلاب. 

® Tid. - premiere partie - وصاحبها هو شعيب بن علي › وکان قاضيا على تلمسان . 70 .ض‎ 
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الثاني والعشرون» وانعقد في آخر عاصمة للخلافة الإسلامية حتى الآن. 

حضر المؤتمر أربعة وعشرون وخسمائة مؤتمر» من ضمنسهم خمسة 
وتسعون من تركيا. أما من الدول الإسلامية الأخرى» فقد حضر واحد من كل 
من الجزائر وإندونيسياء واثنان من السودان» وثلاثة من العراق وأربعة من 
تونس وعشرة من لبنان وتسعة من الباكستان» وأحد عشر من إيران؛ وسثة عشو 
من مصر. أما الممتلون الرسميون من الدول الإسلاميةء فهم واحد من كل مسن 
مصر ولبنان والسودان»ء واثئان من الباكسثان وثلاثة من تونس". 

ومما يلفت الانتباه في هذا المؤتمرء تواجد كثافة عددية إسسرائيليةء بلغت 
خمسة عشر شخصاء منهم خمسة مندوبون عن الحكومة الإسرائيليةء وهو شائي 
أكبر عدد من الحضور الشرقي بعد مصر. أما الدول الشرقية الأخضرى» فقد 
أرسلت الهند ثلاثة عشر باحثاء أما اليابان فمثلها واحد فقط مندويا عن الحكومة. 

أما الدول الغرييةء فأكبر عدد ورد من ألمانيا وبلغ ثلائة وسبعين مستشرقاء 

تليها بريطانيا بعدد ستين» ففرنسا خمسة وخمسين ثم إيطاليا اثنين وثلائين؛ وبعدها 
الد لايات المتحدة الأمريكية وعدد مشتركيها أربعة وعشرون مستشرقاء فبلجيك ا 
ثلاثة وعشرون» آما بقية الدول فيتراوح عدد المشتركين منها ما بين عشرة إلسى 
شخص و احد فقطا, 


اس نظام امور الإدارى: 
إنعقد المرتمر تحت رعاية رئيس الجمهورية الثركية 'جلال بيار" وتكونت 
لجنة راعية رئيسها "عدذان مندريس"٠‏ رئيس الحكومةء ومن أعضائها وزيسر 
الشؤون الخارجيةء ووزير التعليم ورؤساء جامعات إسثانبول وأنقرة والتقنية» 
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وحاكم إستائبول'. أما اللجنة الشرفية فقد ضمت مجموعة من الشخصيات 
المعرفية المشهورة عالمياء منهم طه حسين من مصر. 

ما اللجنة التنظيمية قكانت على النحو التالي": 

الرئيس: زكي وليدي طوقان. 

- نائب الزئیس: ضیاء الدين فخري فندیکوجلی» وکورت بيقال.: 


- السكرتارية العامةء وبها كل من: بولائت داوران» ودوزنت فاخ إز. 

- الأعضاء: ألكيم بهادر» ورشيد رحمت أرات»ء سعد الدين بولوتش» وعفيف 
إرزن»ء وكلهم من جامعة إستانبول. 

كما تكون مجلس اسنشاري ضم ثمائية عشر عضواء اجتمع اثنتي عشرة 
مرة؛ قيما بين الثاني والعشرين من ديسمبر ١٠۹٠م»‏ حتى اثالث عشر من 
أغسطس ١١۹٠م‏ (١۷١١ه).‏ وهذا المجلس هو الذي عين اللجنة الشرفية(. 

وضم مكثب اللجنة التنظيميةء فتكون من مجموعة من الشخصيات؛ وزعت 
مهامها بإحكام . أما رئاسة المؤتمر فوكلت لازكي وليدي طوقان» 
والكرتارية العامة ل'فاخر إز": وتكونت اللجنة الاستشارية من مجموعة مسن 
الباحثين من جل أنحاء العالء". 


أما أعمال المؤتمر وتظامه العلمى» فقد نظمت خمس عشرة لجنةء وانقسمت 


بعض اللجان إلى لجان فرعيةء بلغت حد الأربع أحياناء وعين لكل لجنةء ولجنة 
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فرعيةء رئيس لها. وجاء التقسيم والتعيين على النحو التالي': 


Er Cll 
الدراسات السامية‎ 


| الفيلولوجياء 


سا 


الشرق الأقصى: *_ الصين واليابانء 
* المالايو وإندونيسياء 
| الدراسات التركية: *_ التاريخء *_ 
فبلولوجياء *_ المشكلات الاجتماعية 
الدراسات الإيرانية ‏ 

العهد القديم 

لاوا د ت 
0 الإسلامي: *_ الفن الإسلاميء | 
| *- القن التركي والفارسي 


س 


أناضوليا القديمة: *_ الآتار» ا 
الدرأسات الإسلامية: * اللغسة 
العربية و آدآبسهاء ۶ التاريخ؛ ۴ے 
الدين» * المشكلات الاجثماعية 


انوا اطي 


الدراسات الهندية 


نصارى الشرق 


الدراسات الإفريقيت 
الدراسات البيزنطية الإسلامية 


e 


الملاحظ في رؤساء أللجان هؤلاءء باستتنذاء علي صر حکمت الإير السيء 


الذي عين ريسا للجنة الدراسات الإيرانيةء وفؤاد البسثاني» وهو نصرائي شرقيء 
وعين ريسا للجنة دراسة نصارى الشرق» فإن بقية اللجان أعطيت رئاستها كلها 
لمستشرقين» بينما كان من المؤمل أن يكون رؤساء اللجان شرقيين» أو على الأقل 
رؤساء اللجان المخصصة للدراسات الإسلامية والتركيةء ولاسيما.أن المؤتمر يعقد 
في باد إسلامي شرقي» حتى ينتفي أمر احتكار الغربيين للهيمنة على قيادة هذه 
الدراسات» وثوجيهها حسب مرادهم. إلا أننا لا نرى ذلك» بسل أعطيت تلك 


الرئاسات لمتخصصين عر بيين. 


(© [bid. - Vol1 pp. 4-5. 


اما أعمال الموتمر فقد تمت على شكل لجان. وانصب اهتمام المؤتمسر 
الأساس على الدراسات التركية والأناضوليةء وما يتعلق بهاء تم الدراسات 
الإسلاميةء لارتباطها الوثيق بالدراسات التركية. وإذا أردنا التعرف على عينة من 
الدراسات التي قدمت في الموثمرء في لجنة الدراسات الإسلاميةء وما عرض فيها 
من أعمالء في لجإنها الأريع» فيمكن الاطلاع على ما قدم فيها مسن الدرامسات» 
التي لم تعط لها عناوين» بل تعريفات قصيرة بموضوعائها 


- يزات الموشر: 

أما عن مميزات المؤتمر» فإن أهمها قيام إطار شرقي مسلم بالإشسراف 
عليه. فباستثناء اللجنة الاسنشارية العالميةء التي اثخذت أصلا صبغة عالمية» 
ورؤساء اللجانء فإن الإطار الإداري كله تركي. وقد تبين حسن الترتيب والتنظيم» 
وذلك بالدقة في توزيع المهام بتوكيل كل عضو من أعضساء اللجنة التنظيمية 
بمسؤولية خاصة به. 

وإثر دعوة من متدوب 2 نسکو فاوتيي «Fawtier‏ 3 تقضي يجا 
منظمة عالمية توحد المستشرقين» وتعمل تحت إطار منظمة اليونسكو» أو با 
معهاء كي يمكن للمستشرقين الاستفادة من حصة من موارد اليونسكو المالية 
يوظفونها لأعمالهم نجج المؤتمر في تكوين إطار نواة وأساس لساتحساد 
المستشرقين العالمي"» وقدمت ASS‏ العامة . 

تباحث المؤثمر كذلك عملية إخراج دائرة معارف تتعلق بالعالم الناطق 
بالتركيةء ولاسيما الفيلولوجيا والتاريخ التركيء واتخذت الخطوات اللازمة 
لذلك. 


يمكن الاطلاع عليها في الملحق رقم ۲۷ ص ۹۱۳۸ من البحث. 


كلمة "فاوتيي" في المؤتمرء موجودة قي 
Fawtier (Address) - Proceeding of the Twenty Second Congress of Orientalists‏ 
Istambul - 1951 - Voll - pp. 60-61.‏ = 
1bid. - Voll pp129 - 137 and 207 - 208.‏ ® 
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والأمر الثالث الذي تميز به المؤتمر ونجح فيه أيضاء لجنة ثالشة تكونت 
لتبحث تكوين هيئة من شأنها توحيد الأعمال العلمية المتعلقة بالدراسات الإسلامية 
واستطاع هذه اللجنة إنشاء أساس ل"اتحاد الشراكة العلمية للدراسات الإسلامية 
nion for Scientific Collaboration in Islamic Studies‏ ودد 
برنامجه العملي(. ۰ 
وعموماء تميز مؤتمر إستانبول بنجاحات عدة على الصعيد الإداري 
والعلميء وحتى الزيارات والمعارض التي أقيمت على هامش المؤتمر. وأثبت 
المؤتمر هذا قدرة الشرقيين بعامةء والمسلمين بخاصةء على قيادة تجمعات عالمية 
وإدارتها وتنظيمهاء ولعل هذا ما شجع على انعقاد ثلاثة مؤتمرات أخرى في 
لبلدان الشرقية. 
أما النتائج الأخرىء» التي خرج بها المؤتمرء فهي توصيات من عدة لجسان 
دراسية؛ نتعلق بموضوعات خاصة بتلك الدراسات. ومن أبرزهاء وصية اللجذنة 
التالثة باستحداث لجنة للدراسات اليهوديةء انطلاقا من المؤتمر الموالي» وأن يتغير 
٠‏ مسمى لجنة درأسة العهد ‏ القديم لتسمى 'الحهد القديم والدراسات النيهردية 
1d restament and Jewish Studies‏ وأوصت اللجنة الر بعة ہمزید 
العمل في داثرة المعارف الإسلاميةء حتى تكثمل في أسرع وقت ممكن» كما 
عبرت عن رضاها في مسارها حتى ذإك الوقتء وأعلنت اللجنة الخامسة 
عشرة» والتي تدرس الفن الإسلاميء عن أملها في تذليل الصعوبات أمام 
المستشرق الصهيوني الإسرائيلي "ماير" الذي بدا بحثا عن سيرة الفنانين المسلمين 
ومسار الفن الإسلاميء حتى يكتمل عمله هذاء ليكون مرجعا عن سير الفنائين 
المسلمين. كما نادت بمساعدة المستشرق شار “Charlz Kuentz jii‏ 
مدير معهد الآثار الشرقية بالقاهرة» في مهمته المتمثلة في إعداد بيبليوغرافيا 


Pid. - Voll pp138 - 141 and pp. 208 - 209. 
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سفوية عن الفن والعمارة الإسلاميةء وتوفير مواد البحث له» حتى نتحقق 
المهمة. 

ومن التوصيات أيضاء اختيار معهد الدراسات التركية بإستنبول» ليكون مقرا 
للجنة العمل في أل sيابفصدر ‏ ومعهد الدراسات الإسلاميةء بكلية الآداب 
والقنون» مقر | 'لاتحاد الشراكة العلمية للدراسات الإسلامية". 

تلك كانت خلاصة موجزة عن مؤتمر إستانبول» وأحماله ومميزاته ونتائجه. 


۳ مۇر نیو دھی: 

انعقد هذا المؤتمر سنة ٤٦۱۹م‏ (١۸١١ه).‏ وهو ثاني مؤتمر يعقد 
خارج حدود أورويا). وهو ثالث مؤتمر ينعقد في إحدى البلدان الشرقية؛ وأول 
مؤتمر ينعقد في آسيا. حضر جلسات المؤتمر سبعة وخمسون ومائة وألف» منهم 
سبعة وسيبعون وخمسماثةء جاؤوا من خارج الحدودء والباقي ثمانون وخمسمائةء 
ف واي و الما م لزع تة رقن ا 
ينتمون إلى اثنين وخمسين بلدا . وبلغ عدد العناوين المقدمة للمساهمات» ما 
مجموعه اثنان وثمانون وتمانمائة عنوانا"ء مما قرئ أو لم يقرأً. أما المندوبون 
فلم يذكر منهم إلا المتدوبون عن المؤسسات»ء حضر من العالم الإسلامي منهم 


O bid. - Volt p. 212. 

@ Ibid. - Voll p. 212. 

O Ibid, - Voll pp. 212 - 213, 

نجد في وقائع أعمال المؤتمر أن “حميون كبير"» رئيس المؤتمر يتول إن هذه هي المرة الأولى التي 

يعقد فيها المؤتمر خارج أورويا. ولعله نسي موؤتمر الجزائر» أو أنه اعتبر الجزائر امتدادا لفرتسا أو 

لأن المؤتمر انعد في فترة الاستعمار وسهر عليه مıڑaîرIg. Proceedings of the Tweny-‏ 

Sixth International Congress of Orientalists + New Delhi - 1964‏ لکسن 'ثورمان 

برلون يصحح ذلك في المؤتمر تفسهء ولا أدري أقصد ذلك بسيب كلام حميون أم أنه تكلم سليقةء وقال 
إنه المؤتمر الثاني أى الثالت الذي يعقد خارج أوروباء وتص على الجزاثر وإسستانبول. 


Ibid. - Voll. -p. 51 
© bid. - Voll - p34. 


© bid. - Voll - p34. 


واحد من إندونيسياء واثنان من كل من أفغانستان والعراق وئونس» وأربعة مسن 
ماليزياء وتسعة من الجمهورية العربية المتحدة وخمسة عشر من إيران. 

وكما لاحظنا في مؤتمر إستانبول سابقاء نجد هنا أيضا وجودا إسسرائيليا 
موسعاء إذ بلغ عدد مندوبيها عشرة". وشيد المؤتمر حضورأ مكفا للمندوبيسن 
الروس» ومن الولايات المتحدة وبريطانيا والألمانيتين وفرنسا. أما اهتمامسات 
المؤتمر» فهي موجهة بالخصوص للدراسات الهنديةء وقد انفسمت لجنة الدراساات 
الهندية إلى خمس لجان فرعية كما سيأتي. 


ات نظام امور الإدارى: 
لم تذكر اللجان إلراعية ولا الشرفية للمؤثمر. إنما تم الاكتفاء بذكر الإطار 

العام للمؤتمر» فكانت اللجنة التنظيمية على النحو التالي*': 

رئيس المؤثمر: حمیون کبیر. 

السكرتير الإداري: جوش أ. ك. .& .4 اومطق. 

السكرتير الأكاديمي دانديكار ر. ن. 

المحاسب: بادهي ر. ب. ۶ .۴adhi R.‏ 

السكر تير المساعد: کlبيںںا‏ فتIillı .Kapila Yatsyyayana‏ 

وساعدهم في ذلك أعضاء آخرون. 

أما اللجنة الاستشارية العالمية فتكوتت من مجموعة من الباحثين العالميينا“. 

والملاحظ أ الإطار الإداري للمؤتمر؛ فكله مسن الهندء ما اللجنة 
الاستشاريةء بما إنها عالميةء فقد ضمت مندوبين من كافة أنحاء العسالم» وهي 
الملاحظة ذاتها عن مؤتمر إستانبول. 


(D Ibid. ~ Voli - p. 23. 
bid. - Vo11 - pp. 12 - 31 المعلومات هذه في‎ 
O Tbid. - Voll - p.37. 
® bid. - Voll -p. 11. 
& Ibid. - Voll - p. 36. 


ب س نظام المؤر العلمي 
انقسم الموتمر إلى عشر لجان» تفرعت منهها اللجنة السادسة المتعلقة 
بالدراسات الهنديةء إلى خمس لجان فرعية. وهذه اللجان كانت كما يلي: 
١‏ الدراسات المصزية الدراسات السامية 
الدراسات الحتية والقوقازية | الدراسات الآلطية ونضم ثركيا 
الدراسات الإيرانية الدراسات الهندية:  *‏ الدراسات الفيدية *_ 
| السنسكريتية القديمة *_ ديانة وفلسفة *_ تاريخ 
وثقافة *_ اللغات الهندية الحديثة وعلم اللغويات | 


دراسات جذوب شرقي آسيا ‏ دراساث شرقي آسيا 
الدراسات الإسلامية الدراسات الإفريقية 


مما يلاحظ في الإطار الإداري للجان العلمية في المؤتمر › إنه لم يوأس أي 
هندي أي واحدة منهاء فيما كان كل السكرثاريين من الهند. كما إنه فيا جعسل 
راسة اللجان ذات المسمبات الجغرافية لأصيل من ثلك المنطقةء عدا الهندية 
نجده في المجالات الأخرى جعلها كلها لمستشرقين متخصصيننء؛ كالدراسات 
الساميةء والإسلاميةء وقروع لجنة الدراسات الهندية. 

أما عن مسار الدراسات» فتمت على شكل جلسات اللجان. وسيرا على 
المنوال المتبع» يمكن الاطلاع على عينة من الدراسات التي قدمت في المؤتمرء 
وذلك في لجنة الدراسات الإسلامية. 

وإضافة إلى ما تم عرضه في لجنة الدراسات الإسلامية من أبحاث وقد 
شنت رت ری مت و هن فة قج هاف الل د اك ان 
تعرض في أثناءالجلسات لأسباب خاصة بالمؤتمرء كتأخرها عن الوقت المحمسدد 


PTbid, - Volt -p. 37-38.‏ 
Ibid. - Voll - p. 118 - 120.‏ ® 
والجدول الخاص بهذه الدراسات في الملحق رقم ۲۹ ص ۱١١١‏ من البحث 


1. 


لوصول المشاركات» أو لازدحام الدراسات في اللجان» أو غيرها من المعوقات. 
وقد بلغ عددها اثنتين وعشرين دراسة. 


ج س يزات المؤتر: 

فيما يتعلق بمميزات الموتمر؛ فأولاها تتمثل في حضور عدد كثيف جلساته 
الدراسيةء أكثر من نصف عددهم من الهند نفسهاء وهو ما يعبر عن الصيت الذي 
لقيه المؤتمر في هذا البلد. كما امتاز بكثافة الدراسات التي قدمها شرقيون؛ 
ولاسيما من الهند نفسها. ولا عجب في ذلكء فإن مؤتمر الهند هذاء جاء بعد 
مؤتمر موسكو مباشرة الذي انعقد سنة ١٠1۹م‏ (١٠۳۸١ه)ء‏ وكان نقطة تحول 
في مسار المؤتمرات كما مر معنا" . فقد حاول مؤتمر نيو دلهي جاهدا إظهار 
aS‏ التي بذلت فشي 
مؤتمر موسكو عملياء ومنه انطلقت الشخصية الشرقية تفرض نفسها على السلحة 
العلمية د في المؤتمرات» حتى أنها نكاد تفوق دراساتها المقدمة عدد ما يقدمة 
الغربيون. آما ساعتهاء فقد نتج عنه آن O ER O‏ 
يدعون للبحث عن معايير تقبل على أساسها مساهمات الشرقبين» ولاسيما فيما 
LE EE‏ ة افليوزا" فى 
باريس سنة ۱۹۷۴م (۳۹۳١ه)»‏ بمناسبة مثوية المؤتمرات خلال المؤتمر التاسع 
والعشرين'. 

وعلۍ شاکلة مؤتمر إسٿاتبول»ء شهد موتمر نيو دلهي نجاحا کبير! في الإدارة 
والتسييرء مما زاد من تقوية ثقة الشخصية الشرقية بنفسهاء وبرهنتها على لسك 
للآخرين» ويأهليتها لتحمل المسؤولية. ولذاء لم يابث الأمر طويلا حثى ثم اختيار 
إيران مكانا لانعقاد المؤتمر الحادي والثلاثين» فلما تعذر ذلك لاحقاء حولت 
الوجهة لليابان» وهو بلد شرقي كذلك. 


Ibid. - Vol4 - p. 370.‏ 
سبق الحديث عنه ص ۲٠١‏ من البحث وما بعدها. 
مر الحديث عنها وتحليل كلام "فليوزا" ص ۲١١‏ من البحث وما بعدها. 


۹ 1 


ومن مميزات المؤتمر كذلك» وأهم نتائجه» إنه وكل إليه أُمر القيام بمراجعة 
شاملة لنظام المؤتمرات العام. وقد تكونت لجنة تدارست eS e‏ 
الخروج ببنود نظامية جديدة تسير عليها المؤتمرات لاحقا. وتعتبر أهم نتائجه 
وتوصياته» إضافة إلى اتخاذه قرارات وتوصيات أخرى على عادة A‏ 


e‏ وکو کیو 


انعقد هذا المؤتمر في مدينتين يابانيتين اثنئين؛ وهما العاصمة الحالية لليايانء 
طوكيو» والعاصمة التاريخية للإمبراطورية اليابائية» كيوتو. لكن المؤتمر اشتهر 
باسم مؤتمر طوكيو اختصاراء وهذا ما سار عليه هذا البحث. 
انعقد هذا المؤتمر في العام 1۹۸۳م (١١٤٠ه)ء‏ وهو المؤتمر الحادي 
والتلاثون » وثاني مؤتمر يعقد في آسياء والرابع الذي يفتتح أعماله في بلد شرقيء 
وهو البلد الذي كان وراء فكرة الدعوة لانعقاد مؤتمرات للمستشرقين العالمية» 
٠‏ وخصص له معظم أبحاث المؤتمر الأول سذة ۱۸۷۳م (۹۹۰١م):‏ 
هذا المؤتمر هو الثاني الذي انعقد تحت المسمى الجديد "المۇتمرات ات العالمية 
للعلوم الإنسانية بآسيا وشمال إفريقيا" والأخير الذي يحمل هذه التسمية بعد مؤتمر 
مکسيکو» الذي انعقد سنۀ ۱۹۷۰م (۳۹۹١ه)‏ إذ اتخذ القرار في مؤتمر طوكيو 
بتغيير الاسم مرة أخرى. 
حضر المؤتمر أكثر من ٠۸٠١١‏ باحثاء حسب القائمة المنشورة في وقائع 
أعمال المؤتمرات. وعلى غرار مؤتمر الهندء الذي ظهرت فيه أعداد كبيرة من 
الباحثين المحليينء شهد هذا المؤتمر أيضا كثافة عددية من الباحثين اليابانيين. كما 
أن أعداد القادمين من المنطقة الآسيويةء المجاورة لليابان» ككوريا والصيسن 


سبق الكلام عنها ص ۲۲۳ من البحث وما بعدها. 
Proceeding of the Twenty Second Congress of Orientalists - Istambul - 1951 -‏ ® 
Voli - pp. 60 - 61.‏ 
مر الحديث عن ذلك ص ۲١١‏ من البحث. 
Proceeding of the Thirty-First International Congress of Human Sciences in‏ % 
Asia and North Africa - Tokyo-Kyoto - 1983 - Voll - p. 42.‏ 


۳1 


والمنطقة المالايوية والفيلبين وغيرهاء كانت هامة كذلك. وكانت كثافة مسساهماتهم 
ملحوظة؛ ولاسيما الكوريين؛ بعد اليابانيين طبعاء وكذلك الصينيون. 


f 
ا ا م الم‎ 


مر الإدا ارې 
أنعقد تحت شرف رئاسة الأمير اليابساني "ميكاسا تاكاهيتو 

.“Mikaso Takahito 

- رئيس المؤتمر هو المستشرق الياباني 'ياماموتو تاتسورو 0أ0صana¥‏ 
0٥‏ والذي كان رئيس اللجنة التنفيذية أيضا 

- السكرتير العام هو 'تاكاساكي جıكıدg ."Takasaki Jikido‏ 

والملاحظ أن هذا المؤتمر كون عشرة لجان» كل منها متخصصة قي جائب 
تنظيمي معين» بطريقة محكمةء تدل على البراعة الإداريةء يمكن أن نتخذ إطارا 
نموذجا لحسن التسيير؛ وبالثالي تعددت المناصب الإدارية(" 

أما اللجنة الاستشارية العالمية فتكونت من واحد وثلاثين عضوا عالميا". 


من هذا التوزيع»ء يتجلى إحكام التنظيم ودفته مرة أخرىء» قصد إنجساح 
المؤتمر. ونلمس ذلك السعي منذ الوهلة الأولى الثي طلب لليابان فيها عقد الدورة 
بعد أن تعذر الأمر في إيران؛ فقد اشترطت تمديد فترة انتظار المؤتمر لمدة سنتين 
8 حتى يمكنها الاستعداد التام لاستقباله. وكان لا بد من الاستجابة لطلبها. 
ويبدو أن علماء اليابان المعنيين» أدركوا أهمية الفرصة هذه ودقة الموقف»ء 
ولاسيما أن بلدهم سيضم بذلك نخبة كبيرة من آبرز المتخصصين في الدراسات 
اشر فة ونم ربا يزو اه محك أختبار. وبما أن لليابان صيتها علسى 
الصعيد النقني والتجاري والاقتصاديء وبسبب استئتار هذا الجانب بالرفع من 
صيت اليابان» أمام التوجهات المعرفية الأخرى» ولاسيما الفكرية والإداريةء فهي 
O Ibid, - Voll =p. 5.‏ 

® Ibid. Vol1 — pp. 7-12. 


8) Ibid. - Vol1 -p. 6. 
Ibid. - Voll - p. 29. 


TY 


فرصة لإبراز. قدرات اليابانيين الإدارية والتنظيميةء إضافة إلى مقدرتهم العلمية 
والمعرفية. لذاء فقد تنوعت اللجان والمهام وتعددت» واتتظم أمر إدارتها بكل دقة. 
وكان أن جتنت الدورة ثمار ذلك كلهء إذ تم لها النجاح في الجانبين البشري 
والعلمي. ويعتبر هذا المؤتمر من أهم المؤتمرات التي عتدت على مدى تاريخهاء 
ومنذ نقطة انطلاقها. ‏ 

والملاحظة الأخرى» إنها على خلاف مؤتمرات الشرق الأخضرى فإن 
اليابائيين هم المهيمنون على الشؤون الإدارية كلهاء وتولوا جل المهام الننظيمية. 

أما اهتمامات المؤتمر الرئيسةء فكائت الشؤون الآسيويةء ولاسيما الشرق 
الأقصىء»ء وبدرجة ثانية» الموضوعات المعاصرة النقنية والأدبية والاقتصادية. 


س نظام المؤر العلمى: 
تمت در اسات المؤتمر على شكل لجان علميةء وانقسم المؤتمر لذلك إلى 

تسع عشرة لجنة؛ وكأنت على ألذحو التالي: 
المدينة فيما قبل العصور الحديثة) 


٤ :‏ 
دراسات في تاريخ المدن في غرب آسيا 


وجنوبها وجنوب شرقیها: *- تاريخ 
المدن في شرقي سيا ١‏ 
انتشار البوذية والثقافة الهندية في 


آي( 


الحكومات الملكية والتقاليد الاجتماعية 
الدينية في الشرق الأدنى القدي ° 
الكونفوشسية والطاوية في شرقي آسيا | الحركات الدينية الإسلامية" 


وجذونب آسیا() 


O bid, - Voli - pp. 65 - 95. 
® Ibid. - Voll - pp. 66 - 80 . 
® Tbid. - Voll - pp. 81 - 95 . 
® Tbid. - Voll - pp. 97-116. 
O Tbid.- Voll - pp. 117-243 . 
© Ibid. - Voll - pp. 245 -274 . 
® Ibid. - Vol1 - pp. 275 313. 
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٠(هتاغلو‎ 


س 


المعادن الثمينة والنقود في المراكز 
المهنية في شرقي آسيا وجنوبها وجنوب 
شرقی ي( 


التقاليد الأدبية وتحولاها“:*_ الأدب | العلاقات القائمة بين النص والمعنى في 


الياباني)ء *_ الأدب الصيني(' *_ 
الأدب الهندي"'ء *_ الأدب في غرب 
القارة الآسيوية وجنوب شرقيها""» *_ 
الأدب المقارن بين اليابان والصين'. 


العلاقات التقافية والاقتصادية بين 
الشرق والغرب": * الطرق 
البحرية"ء  *‏ الطرق البرية 

العلوم الثقليدية والتكنولوجي ا :*_ 
قار ال وال قار ١‏ ےا 
والتفنية في الإسلام» *- العلم والتقنية 
في الصين»ء *_ العلم والتقنية في 


الايا( 
بان | 


الفن (ومن ضمنها الفن المعماري 
والحرف)“: *_ آسيا الشرقية ٠‏ 


| (اليابان)(ء آسيا الشرقية ٠‏ 


(سيراميك وبرئن)' * آسسیا 


الشرقية (كوريا والإيقونات البوذية)"'ء 
*ے آسيا الشر قية ([الصی ر ء توه اذ 
اسیا رودت ا واد یره 


® Ibid. - Voll - pp. 363 - 434. 
Û Ibid. ~ Vol1 - pp. 363 - 393 . 
® Ibid. - Voll - pp. 393 - 434. 
® Ibid. - Voll - pp. 435 - 446 . 
® Ibid. - Voll - pp. 447 - 485 . 
® Ibid. - Voll - p. 447. 

® Ibid. - Voll - pp. 487 - 572. 
® Ibid. - Vol1 - pp. 489 - 580 . 

1% bid. - Vol1 ~ pp. 508 - 531 . 
4D Ibid, - Voll - pp. 531 - 551 . 
42 Ibid. - Volî - pp. 551 - 564 . 
2 Ibid, - Voll - pp. 564 - 572 . 
“4 Tid. - Voll - pp. 573 - 643. 
43 Ibid. - Voll - pp. 581 593 . 
9 Ibid. - Vol1 - pp. 593 - 603. 
“7 Ibid. - Vol1 - pp. 603 - 609:. 


fio 


چ 


العلاقات النقليدية والعلاقات القائمة بين 
القافات في الموسيقى والرقص 
١‏ والمسرے: *_ الموسيقىء # 


Noh and * ء٣ التكوين الفني‎ 
.“ Kyogen 


| التطور | e‏ والصر اعات 


الثقافية"": *_ التطور التقضي والتحو 
a‏ التصساون الاقتمسادي 


*_ الأنة ل 


والصراع الثقافي'ء 


| الرقصء * المسرح“ء *_ فلكلور | 


| وترفان)('» 
| (الصین)ء * جنوب آسيا وجنوب | 


الأدوار التي لعبها المتقفون 


اسيا الشرقية 


قيها (الهندء تايلندء ماليزي ا - 
"غرب آسيا والساحل الشرقي من البحر 
الأبيض المثو سط"). 


لمنقفون في القاتون | 
والسياسات() 


دور الاقتصاديات في الدرا ات 
ير | الأسبوية والإفرقية": ٭ے إلا ام 


الاقتصادي في المؤسسات النقليدية ‏ 
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| القن قي الارشاح رة لو ا كب ن د ةه 
المتعسدة. المؤسسات التقليدية - التصنيع» لمدن» 
_ | المقاو لات والبناء القومي). 
الصلات اللغوية والثقافية بين الشرق | التاريخ العرقي ومشكلات الهوية في | 
وشعوب جنوب شرقي آسيا(: جنوب شرقي آسيا'" : 
التحولات الاجتماعية والدينية في آسيا | التميل المسرحي فسي ظل التطور أ 
| السياسي في آسيا وٳفريق۵) 


إصافة إلى اللجان العلمية هذه انعقدث عدة ندوات وحلقات دراسية. 

أولى الملاحظات حول هذا المسار العلمي الدراسيء أن جل الموضوعات 
ثهتم بقضايا حضرية وحيوية؛ ولاسيما الجائبين الاقتصادي والثقافي وأشره في 
المجتمعات. ومتل هذه القضاياء سعی المسثشرقرن إلى إحلالسها مكکان اللأجان 
التقليديةء» ولاسيما انطلاقا من المؤتمر التاسع والعشرين؛ ونجح في ذلك لکن 
الأمر لم يدم طويلاء فبعد مؤتمر همبورغ الذي يأتي مباشرة بعد مؤتمر طوكيوء 
وذلك سنة ٦1۹۸م‏ (١١٠٤١ه)»ء‏ مزج بين القديم والحديث. ولا بتضح الأمر ممع 
المؤتمرين اللاحقينء إلا أن المؤتمر السادس والثلائين ببودابست سنة ۱۹۹۷م 
(۸١١١ه)»‏ كانت له عودة شبه كاملة للطريقة العثيقةء وهو الموتمر الأخير إلى 
حد الآن؛ وذلك من حيث سمية اللجان. أما الدراسات» ففيها مزج بيسن القديم 
والقضايا الحيوية. : 
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الملاحظة الأخرى» هي تولي يابانيين» من أصيلي البلد» رئاسة جميع اللجانء 
وهو ما لم نشاهده في المؤتمرات الشرقية الأخرىء؛ بل ولا حتى فسي البلدان 
العالمية الأخرى إذ نادرا ما يستأثر أهل بلد واحد برئاسة اللجان العلمية انطلاة ا 
من المؤتمر الأول» وعادة ما يكون المستشرق المشهور بأئه أبرز المتخصصين 
في الميدان المذكور هو رئيس اللجنة. لكن هنا نجد أن كل الرؤساء من البابائيين» ٠‏ 
وقد سبق الحديث إنه تبين أن اليابانيين كونوأ متخصصين في جل الميسادين 
الاستشراقيةء ولعل هذا دليل آخر على مسار المدرسة اليابائية الاسئشراقية. 

ولتقديم عينة عما قدم عن الشرق من دراسات؛ وكماتم مع المؤتمرات 
الشرقية السابقةء يمكن الاطلاع على ما تم عرضه في اللجنة الخامسةء عن الفرق ‏ 
الإسلاميةء إذ مي اللجنة الوحيدة التي تخصصت في الدراسات الإسلامية' . 

كما أقامت اللجنة ندوة حوارية حول "الحقبة المعاصرة لاتطرف الإسلامي 
"he Current Phase of Islamic Radicalism‏ وألقیت فیہھا الدراسات 


التالية: 


کاجایا هیرو: تنسوا[ الأصولية الإسلامية - 

Fundamentalism — The 

case of the Iranian 
. الإپرانيڭ-‎ | lame revolution 2( 


نکي كدي — Revivalism‏ اللهضة الإسلامية - 


Kagaya Hiroshi‏ مثال النورة الإسلاية 


[ RO comparison | xeddi, Nikki 
و وومع | مقارنة نترکز على يران‎ ran and 


Egypt 4,‏ | ومصر. 
sami Resurgence in‏ | الاعات الإسلامی ة 


ê contemporary 
باكستان المعاصرة.‎ Pakistan®, 
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والملاحظ حول هذه الدراسات» أن الثي ألقيت في اللجان» تتعلق فى عمومها 
بقضايا تاريخية قديمةء واتجاهات عصريةء ولاسيما ما يتلق غا بالفرق 
والحركات المتواجدة حديثاء أو التي تعيد تنظيم نفسهاء أو التي تنبعث من جدي» 
فيما ركزت التدوة على قضايا حيوية عصرية»ء تهم الشرق والغرب» وتتماشى مع 
التيار الاستشراقي الذي دعت المؤتمرات المتأخرة لانتهاجهء لمواكبة التوجهات 
على الساحة الاستشراقية الحديثة. 

تلك هي نوعية الدراسات الإسلامية التي عرضت في المؤتمر هذاء في لجئة 
الحركات الدينية الإسلامية. 


ج يزات المؤمر؟ . 

أما عن مميزات المؤتمر» فإئه» وكما مر معناء يعتبر من أهسم المؤتمرات 
التي انعقدت منذ نشأتها. فلقد كان ثريا بالأعداد البشرية التي شهدتهء وبعدد اللجان 
التي انقسم إليهاء والمحاضرات والندوات التي عرضت فيهء وكذلك دقة تنظيد 
وإحكامة. كما تميز بكثرة المشاركات اليابايةء والبلدان المجاورة لليابان» ككوري ا 
والصين ودول جنوب شرقي آسيا. فقد كانت فرصة لهم لإظهار الدرجة العالية 
لثقافتهم المعرفية. 

من الخصائص التي انفرد بها هذا المؤتمر أيضاء ثركيزه علسى الناحيتين 
الافتصادية والثقافية وثأثيرها في المجتمعات. وهذا يعود لطبيعة البلد الذي تغلبب 
عليه الناحية الاقتصاديةء إذ هي قوة البلد ومعجزته في القرن العشرين بصفة 
خاصة؛ء نافس بها أكابر الدول الاقتصاديةء وسبب لها العديد من المشكلات. 
وبالقوة التي رمت اليابان تفسها فيها في الاقتصادء هيت لنفسها منهجية ثقافية لا 
تقل قدرة عن قوتها الاقتصاديةء إلا إنها لم تظهر مثلها لغلبة الجانب المسادي 
للعصر على الناحية الثقافية. ومن هنا جعلت جل اللجان تبحث في الناحيتين 
هاتين» ما لهما من أهمية في اليابان؛ دون إهمال أهمية الجوانب الأخرى مسن 
دراسات الموزتمر . 

ومن نتائج المؤتمر الهامة إعادة النظر في نظامه العام» وقيامه بتحويسرات 
عليه» واعثماد تلك التغييرات» إضافة إلى تباحثه مسمى المؤتمر» وتقرر تغيسير 


۳۹۹ 


أسمه مرة ثانيةء من "الموتمرآت انعالمية للعلوم الإنسانية بآسيا وشمال إفريقيا" إلى 
"المؤتمرات العالمية لدراسات آسيا وشمال إفريقيا""'ء ولا يزال المؤتمر يسير وفق 
تلك التحويرات» ولا يزال يحمل الاسم نفسهء وهو مرة أخرى دليل على مقسدرة 
الشرقيين على الإدارة والتنظيم والتسيير» وحتى إحداث تطوير وتحوير على 
التنظيم العام. ولعل هذا ما شجع على الموافقة على انعقاد المؤثمر مرة أخرى في 
الشرق. 


- مۇێر ھونچسكرنم: 
حئى كتابة هذا البحث» لم تصدر وقائع أعمال الموتمر. وقد سألت رثيسه 

الذي حضر مؤثمر بودابست صيف ۱۹۹۷م (۸١٤١ه)»‏ عن ذلك فأجاب بسأن 
التكاليف المادية أخرث طباعتهء وإنه لم يصدر بعد» ولا يعرف متى سيكون ذلك. 
ولذا لم يكن من الممكن الحصول إلا على معلومات يسيرة جدا عذه. 

انعقد المؤتمر هذا" في أغسطس من العام ۱۹۹۳م (١١١٠ه)»‏ وهو يحمل 
الأسع الحديث الذي اختير في مؤتمر اليأبانء وهو الثالث الذي يعقد قي آسياء 
والخامس الذي يعقد في بلا شرقي. وفي تلك السنةء بلغت المؤتمرات عشرين 
ومائة سنة على نشأتها. وانعقد في جامعة "هونج كونج' الثي كانت تحتفل آنذاك 
بمرور ثانين سنة على شييدها. وناهز عدد الحضور مائتين وألف باحث» قدموا 
من سبعة وسين بلداء وعرضت فيه أكثر من أربعمائة دراسة". 

وجهت اهتمامات المؤتمرء إلى الدراسات الكلاسيكية بصفة خاصةء إضافة 
إلى دراسة الشرق وشمال إفريقياء ماضيها وحاضرهاء والحضارتين الإسلامية 
والنصرانية. كما اعتنى بالدراسات الصينية والثايوانية والكورية والفليبيئيةا“. 
مر تحلیل هذه التقطة ص ١‏ من البحت. 
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انعقد هذا المؤتمر تحت رعاية حاكم "هونج كونج" 'اللورد ولسن أوف 
تلیرون "Lord Wilson of Ti1[yr01۸‏ ونائبە "'کریستوفر Christopher jilq‏ 
lÎ . "Patten‏ رثاسة المؤتمر فكانت ل سيو !iچ-يigنج Chieu Ling-‏ 
Yong‏ . 

اعتبر الموتمر هذا فرصة أخرى لاآسيويين كي يثبتوا تواجدهم ويظهروا 
قدراتهم؛ وسط متخيرات عالمية کبریء» لا غنى لهم عن مواكبتهاء وشق طريقهم 
وسطها". 

هذا ما أمكن الحصول عليه من معلومات حول مؤتمر "هونج كونج'. لكن 
يمكن استنتاج بعض الأمور منها. فالعدد البشري الذي حضر المؤتمر هام جداء 
إذا ما قورن بمؤتمر الجزائر مثلاء مما يعني أن المؤتمر كسان نشيطا وشهد 
تظاهرة ثقافية هامةء بدليل عدد المساهمات المرتقع. 

ويبدو أن الموتمر عاد للطريقة القديمة في العمل» وهو ما يؤكده رئيسهء إذ 
يرى أن انطلاقة الموتمرات كان في زمن يبحث قيه المستشرقون عن معرفة عدد 
. أكير من أللغات الميتةء ويرى أن هذا التقليد يجب أن يتواصل عمله ويأخذ حيزا 
كبيرا ضمن الدراسات الشرقية. 


تلك هي السمات العامة لموتمرات المستشرقين العالمية الثي انعقدت في 
البلدان الشرقيةء بعد أن تم تناول دور الشرقيين فسي مؤتمرات المستشرقين 
العالميةء وأثرهم في دراساتهاء ورغم إنها متنوعة التوجهات الوطنية والفكريبة 
والسياسية والقافيةء فإنها مع ذلك تحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة والتطويو 
والتأطير والتكثيف» ولاسيما أن المؤتمرات الأخيرة تحوي مساهمات شرقية أكثر 
وأغنى مما كانت عليه الحال أوائل العهد بها. ٠‏ 
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انطلقت الموتمرات منذ العام ۱۸۷۳م (۲۹۰١ه).‏ وعقد منها حتى 1۹۹۷م 
(۱۸هھ)ء خمسة وثلاثون مؤتمرا. إلا أن هذه المؤتمرات لم تمض على وتيرة 
واحدة» بل مرت بفترات عدة تميزت كل منها بخصائص معبن. فالمعلوم أن 
الاستشراق يعد من العلوم الاجتماعية والإنسانيةء وبالنالي فهو متأثر بالواقع 
والأحداث الإنسانية والبشريةء وكذلك كانت المؤتمرات. فهذه الأخيرة أثرت فيا 
الأحداث العالمية والاجتماعية بصفة خاصة. والتالي مرت بمراحل عديدة» يمكن 
إجمالها في أربع مراحل: 
~١‏ المرحلة .الأولى: وتبداً من انطلاق المؤتمرات سنة ۱۸۷۳م (۲۹۰٠ه)ء‏ 
حثى الحرب العالمية الأولىعقد في هذا الطور ستة عشر مؤتمراء تأثرت 
المؤتمرات فييا بالصراعات الداخلية الأوروبية والحملاث القومية الغربيةء والتسي 
ظهرت في تنايا أحداث المؤتمرات. ولم تشهد المؤتمرات استقرارا عاما فسي 
توجهاتها ولاسيما أنظمتها ولجائها الإدارية منها والعلمية. أما الدراسات العلميةت 
قبقيت مرتبطة بتيار البحوث الاستشراقية التي كانت سائدة حتى ذاك الوقت» وهو 
ما يسميه المسثشرقون بالاستشراق القديم الذي يهتم بالفيلولوجيا والدراسات 
التاريخية والعمل الموسوعي. 
امتازت هذه الفترة إذن» بالحركية الدائية التي ES‏ المؤتمرات تشهد 
تحولات متلاحقةء فيكاد يظهر الجديد من المقترحات والتحويرات في كل مؤد 
وحتى المؤتمر السادس عشر نقسهء وهو آخر مؤتمرات هذه الحقبةء كان قد وح 
موضوع تحوير تظام المؤتمرات. إلا أن الأحداث الخارجية كانت أقوى تأثيرا من 
التحركات الداخلية في المؤتمرات» وأوقفت الحرب العالمية الأولى مسارها. 
هرک اه رهي رة ما ون ارين من مةد 
(۷٤۱۳ه)».وحتئ‏ نة ۱۹۳۸م (۷١١٠ه).‏ انطلق أول مؤتمر في هذه 
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المرحلة بأكسفوردء سئة 1۹۲۸م (١٤١١ه)ء‏ وعقد فيها أربعة مؤتمرات فة _ط. 
كان هم المستشرقين في هذه الحقبة إعادة انطلاق نشاط المؤتمرات» الذي تأخر 
كثيراء إذ كان آخر مؤتمر انعقد في الحقبة الماضية سنة ۱۹۱۲م (١۳۳١ه).‏ 
وبالتالي فإن الفثرة الفاصلةء كانت ست عشرة سنة. وفيما شهد المسار العام 
للمؤتمرات استقرار! بحيث خفت المنافسات الداخاية في الموتمرات » إلا أن 
الأحداث الخارجية كان لها آثار عميقة في المؤتمرات» فقد سيطرت البحوث 
اليهودية والصهيونية على كافة مؤتمرات هذه الحقبةء وهذه السنوات شهدت أحداثا 
متلاحقة في فلسطينء وتقاطر الصهاينة يؤمون القدس» ولاسيما بعد وعد بلفسورء 
فيما قام الشعب الفلسطيني بحركات رد فعل. كما أن الحقبة شهدت تململ الدول 
المحتلة للتخلص من نير الاستعمارء وظهر الاستعمار الياباني بصفة قوية. أما 
القضية الكبرى فهي ظهور المد الشيوعي الذي حاولت الدول الخربية جامدة 
محاصرته في مهده. كل هذه الأحداث ظهرت آثارها في المؤتمرات ودراساتها. 

هدأت إذن حركة المؤتمرات في هذه الحقبةء وشهدت انتظاما في أنظمتها 
. . واتجاهاتها. كما كانت الجزيمة القوية من المستشرقين فصبد إعادة المؤتمرات 
لانتظامها متكائفةء لدرجة أن ألمانيا المهزومة في الحرب العالمية الأولىء شاركت 
بأكبر عدد من المندوبين والممثلين» وكانت مساهمثها بنفس القدر والحماس الذي 
جاء به بقية المستشرقين» الذين ثدموا من كافة أنحاء العالم. 

إلا أن الأحداث الخارجية الكبرى ما لبثت أن أثرت في مسار المؤتمرات. 
فما إن شهدت المؤتمرات استقرارا عاما في انطلاقهاء حتى جاءث الحرب العالمية 
الثانية لتوقف مسارهاء وقطعت الجهود المتكائفة التي بذلها المستشرقون بالسسير 
بالمؤتمرات بعيدا عن الخصومات السياسية في أوروبا. 

۳- المرهطة الثالثة: ابتدأت هذه المرحلة بالمؤتمر الحادي والعشرين بباريس 
سنۀ ۸٤۱۹م‏ (۷١۳١ه)ء‏ حت المؤتمسر التاسع والعشرين سنة ۹۷۳م 
(١۳۹١ه)»ء‏ وعقد في هذه الحقبة تسعة مؤتمرات. فقد ثمكنت المؤتمسرات من 
العودة للانعقاد بعد عشر سلوات فقط من توقفها سنة ۱۹۳۸م (۷١١١ه).‏ وكان 
للظروف | لمحيطة أثرها في هذه العودة السريعةء ففب ففيما واجهت أوروبا تحديساثت 
صعبة بعد العالمية الأرلى» لاعتمادها على ذاتها ومستعمراتها من أجل 
إعادة بتاء نفسهاء نجدها بعد الحرب العالمية التائية اعتمدت كليا على الولايات 


FÊ 


المتحدة الأمريكيةء التي ساعدتها على إعادة البذاءء مما طور اقتصاد أورويا 
بسرعة قائقة. وبما أن المؤتمرات متأثرة دوما بما يحيط بها فإن سزعة عودتها 
كانت مرتبطة بسرعة عودة الهدوء إلى أوروباء ولا سيما الاستقرار الاقتصادي. 

تميزت هذه الحقبة بانتشار الوعي العام ولاسيما في الدول المحتلة القي 
بدت تستقل الواحدة تلو الأخرى» وعرفت الخبايا الاسنشراقية ولاسيما المستشرق 
الجاسوس والعميل والخبير السياسي والعسكري» وبائت للعالم صورة العلاقة 
القائمة بين الاستشراق والاستعمار والسياسة. وكان للأثر السياسي العام دوره في 
هذا التوجهء وظهر ذلك واضحا خلال المؤتمر الخامس والعشرين بموسكو نة 
۰م (۱۳۸۰ه)»ء حيث وقع خصام قوي بين طرفي الاستشراق الشسيوعي 
والإمبريالي» كان الانتصار فيه للشق الشيوعيء الذي استخل نفوذه على المؤتمسر 
كي يضم في صفه الطوائف الشرقيةء وأدخل بقية المستشرقين في شبه عزلةء ثم 
كان أثر مؤتمر نيو دلهي اللاحق لمؤتمر موسكوء وكان انعقاده سنة ٤٦1۹م‏ 
(۸۲ 4( وواصل الشرقيون إثبات فوتهم» وطرحوا عدة موضوعات وأصدروا 
عدة قرارات حيويةء أهمها ضرورة تغبير نظام المؤئمرات. هذه الأمور أثرت في 
سمعة الاستشراق» حثى لدى المستشرقين أنفسهم» الذين سعوا في هذه الفترة للدفاع 
عن أنفسهم وعلومهم وأبحاثهم» والتبرو من الاستشراق الذي صنفوه قديماء بل 
رفضوا حتى كلمة مسثشرق» وقد لمست ذلك بنفسي في مقابلات لي مع مستشرقين 
ألمان» سبق ذكرهم. وإنما يسمون أفسهم متخصصين في علم كذا ولا يقبلون 
كلمة 'مستشرق“؛ فيو أحدهم مثلا: آنا متخصص في الدراسات الإسلاميةء؛ 
والآخر يرى نفسه متخصصا في الدراسات العربية... وهكذا. وكذلسك كسائت 
المؤتمرات. فقد انزلقت في التيارات السياسيةء ولاسيما الاستعماريةء وبداً التملمسل 
من مسماها ونظامهاء فسعت ولا لتحویر نظامها العام» سنة ۱۹۹۷م (۴۸۷١ه)ء؛‏ 
بآن آربور» وما إن عاد المؤتمر لأوروباء خلال المؤتمر التاسع والعشرينء حتى 
ثقرر تغيير مسمى المؤتمر نفسه في المؤتمر التاسع والعشرين بباريس سنة 
۳ مم (۳۹۳١هب)»‏ وانطلاقا من المؤتمر الثلاثين دخلث المؤتمرات الطور 
ا ا چ 


ورد ذلك صن 1١١‏ من الرسالة. 
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- المرحلة الرابعة: انطلقت هذه المرحلة من المؤتمر الثلاثين الذي انعقد 
في مکسیکو سنة ٦۱۹۷م‏ (۱۳۹۳۹ه)؛ ولازالت متواصلة حتى الوقت الحساضر. 
A ASE E E A SAS E‏ 
العامةء بل يكاد يكون نمطا وحيدا تقافيا بصفة خاصةء وهو السمعة السيئة التي 
واجهت المستشرقين ومؤتمراتهم. ومن هناء سعى المستشرقون لمحاولة تحسسين 
صورتهم وتلميع مؤتمر اتهم باتخاذ إجراءات تحسينيةء لتغيير النظرة المصوية 
نحوهم. ومن هذا المنطلق؛ ثغير مسمى "مؤتمرات المستشرقين العالمية في شذه 
الفترة مرتين» فالاسم الجديد الأول كان "المؤتمرات العالمية للدراسات الإنسائية 
بايا وشماJ‏ إiرıi International Congress of Human Sciences in‏ 
"Asia and North Area‏ وعقد تحته مؤتمران فقطء الثلاثون سنة ٩۱۹۷م‏ 
(١۴۹١ه)‏ بمكسيكوء والحادي والثلائون بطوكيو-كيوتو سنة 1۹۸۳م 
(١١٤٠ه).‏ وفي هذا المؤتمر تقرر تحوير مسمى المؤتمر مرة أخرى» أيصبح 
'المؤتمرات العالمية لدراسات آسیا وشمال إفريقı_ International Congress‏ 


"f0r Asian and North African Studies -‏ وعقد تحت المسمى هذا أربعة 


مؤتمرات إلى حد الآن. 

ومن الملحوظات التي توخذ من هذه الفترةء أن أربعة مؤتمرات من ستة› 
عقدت خارج أوروباء كما أن المؤتمر السادس والثلائين الذي تثرر انعقاده في 
العام ١٠٠٠م‏ (١١٤١ه)ء‏ سيكون في "مونتريال" بكندا. وهي نقلة كبرى في 
مسار المؤتمرات» إذا علمنا أن في الفترتين الأولى والئانيةء لم ثخرج المؤتمسرات 
من أوروبا رغم الطابات المقدمةء هذا إذا ما استثنينا الموتمر الرابع عشر الذي 
عقد بالجزائر سنة ١٠۱۹م‏ (۲۳١۳١ه).‏ آما المرحلة الثالشةء ققد غسادرت 
المؤتمرإات أوروبا أربع مرات» لكل من تركيا والهند والولايات المتحدة وأسثراليا. 
وإذا عددنا الأخيرين امتدادا للغرب» فإن المؤتمرات لا تكون خرجت من الغسرب 
سوی مرتین فقط. 

شهدت البحوث العلمية في هذه الحقبة نوعا من التجديد؛ إذ سعت المؤتمرات 


كانت النظرية الفرنسية آنذاك تعد الجزائر جز ءا لا يتجزأً من فرنسا. 
النظرية القر 
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إلى طرح موضوعات معاصرة تعبر عن مشكلات في آسيا وشمال إفريقياء بل 
وإفريقيا ككل أحياناء كالقضايا المتعلقة بالبترول واللاجئين وغيرهاء مع نها كانت 
تتفاوت من حيث الموضوعات من بلد إلى آخر. ففيما ركز المؤتمر الذي انعقد في 
مکسیکو سنة ١۹۷م‏ (١۴۹١ه)؛‏ على موضوعات جلها معاصرة وحيوية 
اقتصادية وسياسية وتقافية واجتماعيةء تلحظ أن المؤتمر الثاني والثلاثين المنعق د 
بهمبورغ سنة ٦۹۸م‏ (١١٤٠١ه)‏ عاد إلى بحث موضوعات اجتماعية وسياسية 
ذات تأثير عام في أوروباء كقضايا الحركات الإسلامية وغيرها. من جهة أأخضوىء 
ظهر تطوير جديد» أصبح التركيز عليه هاما جداء ألا وهو اعتماد الندوات العلمية 
كأساس مهم في الأبحاث العلمية في المؤتمرات. فقد أثبتت وجودها بقوةء وأصبسح 
الاهتمام بها لا يقل عن الأهتمام بالجلسات العلمية. 

تلك هي الأسس العامة للمراحل التي مرت بها المؤتمرات» وهي التي سسيتم 
تحليلها في هذا الباب» وفيه تسليط الأضواء على سمات المؤتمرات في كل حقبةء 
والمؤثرات الخارجية العامة عليهاء ومساراتها الإدارية والعلميةء والتطويرات التي 
أحدثت عليها. n.‏ 
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توطت: 


تعد هذء الفترةء حقبة التأسيس والسعي نحو الاستقرار. وحاول القائمون على 
المؤتمرات تجاوز العقبات التي اعترضت سبيلهاء فكان النجاح أحياناء والفشل في 
أحيان أخرى. ومع ذلك ثركت مؤثرات عدةء بصماتها في مسار المؤتمرات 
وتطورهاء ولاسيما الجانب السياسي» وليس أدل على ذلك من إجبار المؤتمسرات 
على التوقف فترتين زمنيتين. هذه الحقبة شهدت تحولات عدة وتأثيرات وأسعة 
على مسار المؤتمرات وتطورها. وقبل الدخول في نحليل ذلك»ء يجدر إلقاء بسطة 
مختصرة هاهناء عن الحالة العالميةء التي انعتدت فيها هذه المؤتمرات. 

تميزت هذه الفترة بتحولات سريعةء في ميادين مخئلفة؛ أثرت قي المسسار 
العالمي ونشاطاته. ففي الجانب المعرفي» تميزت الحقبة هذه بكثرة المخثر عاث» 
ولاسيما النقل والمواصلات والاتصالات؛ وأهمها القطار والطائرة والتلكس ثم 
الهاتف. وكان لاكتشاف الكهرباء منافعه التي لا تحصى؛ وأثره البالغ في ازدياد 
أنشطة البحث والمعرفة. 

وعرف العصر بعحصر الفولاذء وأستفيد منه في جل الميادين»ء ولأاسيما: 
الأسلحة البرية والبحرية والجوية. كما نمت الصذاعات واحتدمت في الوقت نقسه 
المنافسة الاقتصاديةء بين الدول الأوروبية الكبرى؛ ويرجع ذلك إلى الصعوبسات 
والعراقيل التي اعترضت سياساتها التوسعية. وظهرت بااتالي أزمات اقتصادية 
عدةء ولاسيما الركود الفلاحي» والحاجة إلى الحصول على الخامات والمواد 
الأرليةء الفلاحية والصناعية. ونتج عن هذا التنافس المحموم انتشار النزعات 
القومية والوطنيةء وهوس سباق التسلح» ونمّت ذلك وقوته وسائل الدعاية 
والإعلامء وانعدمت الثقة حتى بين القادة السياسيين» أنفسهم» وقوي الاعتقاد بأن 
البلد الذي يفرض احترامه على الآخرين؛ هو البلد المدجج بالسلاح مع بض 
الروح العسكرية في شعبه. وكثرت التحالفات وتنوعت» واحتدمت الصراعات 
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الاقتصادية والتجاريةء وتوجهت معظم ميزانيات الدول نحو التسلح العسكري. 
انتشرت كذلك ظاهرة النقابات والدعوة إلى حقوق العمسالء وإمتدت ظاهرة 
الإضرابات» لتعم جل بلدان أوروبا وأمريكا الشماليةء وبالتالي» صاحب المصراع 
الخارجي لجل البلدان صراع داخلي وانشقاق اجتماعي وسياسي مريع في أغلسب 
الأحيان. 

إلى جانب النقابات» شهدت الاشثراكية نجاحا مشهوداء؛ وحققت مكاسب 
جوهرية» حتى أضحى الشغل الشاغل لأمريكا وأوروبا الغزو الماركسي» ولامسيما 
بعد النجاحات التي حتقها في روسيا أقطاب الفكر الماركسي» رغم التصادم الدموي 
الذي نشأت عليه الدولة الاشتراكية بروسياء ونجحت الشيوعيةء وبسطت سيطرتهاء 
رغم فشلها في إزالة الانتماءات المرقية. 

أمام ذاك التتافس والتصادم والتداحر المتنوع في كافة أنحاء أوروباء كانت 
الحرب مخيمة على الأجواء والعقول» وتوشك أن تشتعل في أية لحظة. وقامت 
دعوات من أجل السلام ونزع السلاح والتحكيم الدولي. وقامت محكمة دائمة 
للتحكيم الدولي. لكنها كانت غير ذات فاعلية. أما الحد من التسلح» فقد باء بفشل 
ذريع. وحتى قبيل الحرب» كانت أورويا تعد مصنع العالم ومصرفه وموجهتهء لما 
لها من نقوق مادي ومالي وفکري» إلا انها لم an‏ السيطرة على الاصطرابات 
ذات الطابع الثوري في الداخلء ولا على حل المشكلات الفائمة بين الدولء والتي 
بلغت حدا فأض مئه الكيل» أدى إلى تفجر شرارة الحسرب سنة ٤۹۱١م‏ 
(١۳۳١ه)»‏ معلنة بداية إنهيار السيادة الأوروبية على العالمء ذاك الانهيار السڌي 
سيكتمل ويمحى أثره بعد ذلك بأربعين سنة". 

تلك هي أهم سمات الوضع الغربي ا الذي زامن انعقاد مؤثمرات هذه 
الحقبة الزمنية. فلم تكن الأوضاع العامة مستقرة فلا عجب إذا انعكس طابعها 
على مسار المؤتمرات» الذي سيتم دراسته من جانبه ٥‏ ثم العملسي» 
وتطورهما العأم. 


للمزيد من التعرف على تفصيلات الموضوعء» يمكن الرجوع مثلا إلى: روبسير شيرب؛تساريخ 
الحضارات العام “ جا - القرن التاسع عقر. 
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سبق الحديث عن الانطلاقة الأساسية الأرلى للمؤتمرات؛ والأحداث التي 
مرت حتى إنعقاد الموتمر الأول؛ كما سبق الحديث بالتفصيل عن هذا المؤتمر 
الناحيثين الإدارية والعلميةء وبالتالي التعرض لجوانب عدة من التأطيرات الإدارية 
على مدى مسار المؤتمرات. إلا أنه لم يتم التطرق الحيثيات التي أدت إلى إحداث 
تلك التغييرات والتحولات والقرارات. وفي هذا الجانب سيتم التطرق إلى ذكر 
تطورات الأحداث وثسلسلهاء والكيفية التي أدت إلى حصول تلك القرارات 
والتطويرات. 


التطويرات الإدارية: 


O O 
ك فن کک‎ 


ا ف إدارة المؤتمرات 


- تطور نظم مترات المستشرقن العالمية: 

شهدت هذه الفترة كبر عدد من المؤتمرات المنعقدة حتى الوقت الحاليء 
والتي بلغت ستة عشر مؤتمرا. وسبق ذكر التطويرات التي طرأت على الأنظمة 
العامة"ء وما تم عليها من تحويرات متلاحقة. إلا أنه لم يرد الكلام على الأسباب 

أدت إلى قيام مثل نلك التحويرات الجذرية أحياناء والجزئية أحيانا أخرى. كما 
تمت الإشارة إلى وجود تنظيمات خاصة ببعض المؤتمرات» لكن لم يتم الحديسث 
المفصل عنهاء وهذا ما سيتم التطرق إليه هنا لتحليله وبيان الأسسباب التي آدت 
ببعض المزتمرات قي هذه الحقبة إلى اتخاذ ثنظيمات خاصة بها. 


مر ذلك ص ۱۸۸ من الرسالة. 
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NSE 
بعد تحلیل نظام المؤتمر الأول»؛ تبين وجود تغرات عدة فيه. نلك الثغرات‎ 
ألقت بظلالها على الطرق ونوعيات فهمهاء مما جعل العديد من المؤتمرات» بل‎ 
جلها في هذه الحقبة» تسعى لسد ذلك الفراغ وتلك الغرات» وتباينت بالتالي نوعية‎ 
تلك الإضافات» لدرجة أن بعضها تخطت حتى الخطوط العريضة التي رسمها‎ 
النظام الأساس العام. فمنها من دقق حتى جزئبات الأنشطة الإدارية والعلمية‎ 
وجعل لها قيود! دقيقة جداء ومنها من أطلق لكل مسؤول إداري» سواء في إدارة‎ 
المؤتمرات أو اللجان» حرية التصرف وفق ما يراه صالحا في مجاله الخاص.‎ 
وبين هذين النوعين» تباينت أنماط أنظمة المؤتمرات القائونية.‎ 

ويمكن ضرب مثالين على ذلك» فالمثال الأول نجده في مؤتمر "مسان 
بترسبور غ" بروسياء وهو المؤتمر الثالث» الذي ائعقد سنة ٩۱۸۷م ١۲۹۱(‏ )اء 
وهو مثال على النوعية الأرلى» التي دققت وقصلت. ومن خلال هذا النظام» نرى 
أن المسؤولين شددوا كثيرا في جل تفاصيل الأدظمة الإداربة والعلمية. فمن الناحية 
الاية اه اتام مايل ` 

أ لجان المؤتمر وموضوعاته: وظهر ذلك من خلال البئود الثاني والثالث 
والرابع. 

ب - نظم اللجان العلمية والدراسية: وتتضمنهها البنود التالية: العائسر 
والحادي عشر والثالث عشر والرابح عشر والخامس عثر والسادس عشر والسابع 
عشر والثامن عشر والتاسع عشر. 

أما النظم الإدارية فاحتوى النظام منها اتجاهات عدة: 

أت لار الموتمز وأغضاوها ومكتيهاء وهي البتود السادن والساح والامن. 

ب- الجلسات العامة: البندان العاشر والحادي عشر. 

ج- إدارة اللجان العلمية ومسارهاء وهي مشتركة مع النظم الدراسية في 
البئود الثاني عشر والتالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسلاس عشر 


نظام المؤتمر هذا مذكور في الملحق رقم ٠١‏ ص ٦۲١‏ من الرسالة. 
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د- ما يتعلق بأعضاء المؤتمر: في البنود الحادي والعشرين والثان_ 
والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين والسابع والعشرين والشامن 
والعشرين. 

هد الإطار المالي: من البنود الثامن والتاسع والحادي والعشرين والخامس 
والعشرين والسادس والعشرين. 1 

و- المعرض المقام على هامش المؤتمرء ويتعلق به البند العشرون. 

ز- نظام المؤتمر عينه» وقد تحدث عنه البند السابع والعشرون. 

ح - قضية نشر أعمال المؤتمرء وكذلك الهدايا المقدمة بالمناسبةء وورد 
ذكرهما في البند السادس والعشرين. 

ذاك مجمل ما اهنم به نظام مؤتمر "سان بترسبورغ» إذ حاول القائمون عليه 
التدقيق قي جل شؤون المؤتمر وما يعلق به من أطر إداريةء مركزية وفرعيةء 
وأطر علميةء ومتعلقات المؤتمر ذاته. 

أما النوعية الثانيةء المتعلفة بالإجمال العام في التنظيمات؛ فمثاله المؤتمسر 
اللت لاس الذي الفعقد في یدن" سنة ۱4۸۳م (١۳۳١ه).‏ وهو على عكس 
المؤتمر الماضي تماماء فقد جاء مجملا في تحديد ah ES E‏ 
بنوده. فهذا النظام العام الداخلي» فيه توسع ومرونة في إطاره العام. فاللغسات 
المقبولة في هذا المؤتمر ست» في حين أن النظام العام يفرض اثنتين فقط. كما أن 
برنامج المؤتمر اليومي ترك الجان حرية التصرف في مسار جلساتهم؛ فهو مشابه 
للبرنامج العام الذي لم يتطرق لتحديد ثلك المسارات» في حبن قيدها برذامج اسان 
بترسبور غ" أما بقية البنودء فتركزت حول القوانين الأخرى» عن كيفية قبول 
المساهمات ومسارهاء حتى يتم نشرهاء بالإضافة إلى شأن تنظيم اللجان الإدارية 
ونر لم الكقب و المطيودافه الأخري. 

إذن؛ من خلال بئود هذين النظامينء يتضح لذا التباين الواضح بين القرارات 
المتخذة. فالأول ضيق في التصرفات والمسار؛ والآخضر وسسع في التحركات 
والأعمال» والأول دقق وشددء والثاني أجمل وأطلق. وبين هذا التساهل وذاك 
التشدد» ظهرت الأنظمة الخاصة للموتمرات الأخسرى» قبل ظهور النظام العام 


تظام المؤتمر هذا مذكور في الملحق رقم ١‏ ص 1۲۸ من الرسالة. 
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الثاني» بلندن سنة ۱۸۹۲م ٠۳١١ ١(‏ ه)(. 


اد - دی اع البحٹ ق ا أظمت عام جدددة: 
إضافة إلى المشكلات التي ذكرت سابقاء والتي ذكرت أعلا لهرت 

قضية أخر ىء عجلت قي البحث عن نظام بديل يحل محل النظام الأول. ففسي 
مؤثمر 'ستوكهوام"» سنة ۱۸۸۹م (۷١۳١ه)؛‏ ثباحث الحاضرون حول مكان 
انعقاد المؤتمر اللاحق. ونظرا لتعدد الدعوات» لم يبت في الموضوع وترك الأمر. 
ذكر ذلك "ماكس ميللر"» في الموتمر التاسع الذي انعقد في لندن نة ۱۸۹۲م 
٠ RN )‏ آذ قال: "في نهاية مؤتمرنا العظيمء كانت هناك العديد من الدعوات 
ET‏ اعفاد مود تمرنا القادم في واحدةمن 
العواصم الأورويية الكبرى أو أكثر. ولم تقبل أي واحدة منهاء ونفرقنا عن مؤتمرنا 
السكوندينافي بعد أن إقترح العديد من الأماكن بصفة سرية*". أما السبب في ذاك 
فیوضحه ماکس مپلار مصرحا: 'بما أنه لا توجد لجئة دائمة فإن قسرار أقدتم 
تمريره للمؤتمر ! اعتمادا على | الحالة الآنية وبالإجماع عدا صوت أو صوئين 
لبعض الأعضاء المعارضين. ويقضي بأن المطلوب من رؤسائنا المتنورين نكوين 
مثل هذه اللجنةء لأجل الغاية الوحيدة المتمثلة في الحصول على تلك الدعوات 
الي أرسلت إليهم» سواء قبلت الدعوة أو رفضت/. وانطلاقا من البحث في هذا 
الموضوع؛ يبدو نه تم التطرق إلى التباحث في شأن ننيح النظام العام أو تغييره. 
فمباشرة بعد الكلام السابق» دخل "ماكس ميللر" في مناقشة أمر ننقيح النظام العام 
أو تغييره. 

لكن هذا الأمر لم يتم بسهولةء فقد لقي معارضة من المستشرقين الفرنسبين 
الذين يعدون أول من جاء بذاك النظام العام. لذاء فإن "ماكس ميللر“ قبل الانتقال 
ذكرت بنود هذا النظام في الملحق رقم ٠‏ ص ٠٠١‏ من الرسالة. 
مرت معنا تلك المشکلات ص ۱۹۱ - ٠۹۲‏ من الرسالة. 
J Max Muller - Inaugural Address - Transactions of the Nintk International‏ 
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للحديث عن ذلك BS OT os‏ 
المؤئمرء؛ على "دو روسني" وجماعته. وقد جاء في كلامه ما يلي: "إن أحد العلمسلء 
الفرنسيين» "دو روسني" والعديد من زملائه الذين يصرحسون ٠‏ الممثلسون 
المؤسسون لمؤتمراتناء يتحدثون باسم المدرسة الاستشراقية الفرنسيةء والعديد مسن 
هؤلاء العلماء الفرنسيين يميلون لقبول دو روسني" ناطقا باسمهم» يحتجون فجاأة 
ضد توصية المؤتمر» كأنما هي فيروس فوقي. إنهم يناشدون الإبقاء على هيكل 
النظام العام» الذي وضعه منذ سنة ۱۸۷۳م (١۹٠١ه)‏ دو روسني" نفسسهء 
وآولئك الذين نعتو! أنفسهم بأنهم مؤسسسو مؤتمرات المستشرقين هذه. تلك 
التنظيمات المسلم بها حالياء لم يتم أبدا منافشتها علائية كما لم يتم أبد! تصحيهها 
في ما مضىء في أي مؤتمر لاعق :تم کیت مک لظام ین متقح ان تکرن له آي 
صفة قانوئيةء أو خصائص رابطة؟ لكن» مع افتراض أن تلك النظم التي لا يعرفها 
معظم أعضاء مؤتمراتناء والتي لم تَقدّم احتجاجات ضدها من قبلء رغم أننا نراه 
تخثرق سنة بعد آخرى» حتى من قبل كاتبيها الحقيتبين أنفسهم» يمكنها أن تدعسي 
أي شرعية قانونيةء أن ما يصلح لها هو أن تناقش بقوةء بحيث إن من حق أي 
عضو مشترك» والذي بمقدوره هو أيضاء أن يضع نظاماء 
يمنع أو يطلب إعادة قراءتها عائا من قبل الأغلبية المقثرعة" 
أول ما يؤخذ من هذا الهجوم من المستشرق الإنجليزي على المستشرقين 
الفرنسيين ومدرستهم» وتهوينه من بادرتهم في نشأة مؤتمرات المستشرقين العالمية 
هذه» ووصفه للنظام العام بأنه فردي ومفروض» انعكاس التنافس العام بين فرنسا 
وإنجلتر! في تلك الحقبة من العصرء ولاسيما حول المصالح السياسية والاستعمارية 
والثقافية والاقتصاديةء وفق ما رأيناه سابقا عن البيئة العامة التي نشأت فيها 
المؤتمرات وترعرعت. فلقد ألقى هذا التنافس الكبير بين الدولتين الاستعماريثين 
والمصنعتين» والقويتين عسكريا وماديا ونفوذاء بظلاله على مسار المؤتمرات 
وتطور هاء حتى في شأن قوانين أنظمتها العامة. ويزداد هذا التنافس وضوحا إذا 


Û} Max Muller - Inaugural Address - Transactions of the Ninth International 
Congress of Orientalists - London - 1892 - Voll - p, 5. 


سبق ذلك في ص ٤4‏ من الرسالة فما بعدها. 
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تأملنا أمرين اثنين حاقا بهذا النظام الجديدء الذي أتفق عليه في لندن سنة ۱۸۹۲م 
(۳۱۰ه): 
يتمثل الأمر الأول في أن هذا النظام لم يتم احترامه هو ذاته. فمؤتمر 
جذيف" الذي إنعقد مباشرة بعد مؤتمر لندن؛ ٤1۸۹م‏ (١١١١ه)»‏ هيبا لنفسه 
نظامه الخاص به» وقوائينه التي سيعتمدها. وهذا يعكس مدى التوتر العام القائم في 
أوروباء وإنعكاس ثلك الخلافات والصراعات على المؤتمرات 
أما الأمر الثانيء فيتعلق بالمؤثمر التالي لمؤتمر 'جئيف"؛ والذي انعقد في 
باريس في سنة 1۸۹۸م (١٠۴ه).‏ ففي هذا المؤتمرء جيء بنظام عام آخر 
للمؤتمرات» نسخ تماما النظام السابقء وكأنما هو رد فعل واعثبار عمسا حصل 
للمستشرقين الفرنسيين من غمط لحقهم وهيبتهم وشخصيتهم في مؤتمر لندن سنة 
۲م (۰١١١ه)؛‏ وكأنما ليدمغوا المؤتمرات ببصماتهم إذ هم يعدون أنشسهم 
مبدعي هذه المؤتمرات وأنهم حارسوها ا 2 عنها. 
فإضافة إلى السلبيات التي تم ذكرها سابقاء هذ! التجاهل القانون الجديد 
والنظام الخاص بالمؤتمرات» وبالتالي فهو يف بالمأمول منه» وترك المجال 
مفتوحا لعدم الاقتناع به. فما إن انعقد المؤتمر اللاحق له» حتى طرح أمر مراجعة 
النظام العام مرة أخرى» في إشارة قصيرة وردت في منشورات أعمال مؤتمسر 
'جنيف" دون تفصيل» إذ جاء: بعد بضع الكلمات من "جيل أربار يعاس[ 
مم0" معبرا عن رضاه لرؤية مسألة مراجعة النظام العام مذكورة في 
القرار ات" 
ومع ذلك اثخذ اتخذ المؤتمر لنفسه نظاما خاصا به". والمتمعن في بذوده يلحظ 
. بسرعة أن هذا النظام ركز على الترتيبات الداخليةء العلمية و الإدارية. وهو دليلى 
على الحاجة للوصول إلى نظام دائم وشامل وجامعء وهو الأمر الذي ظل معلقا 
حتى المؤتمر التالي» والذي ظهر فيه النظام العام الثالث للمؤتمرات» والذي عمسر 


تم ذلك ص 1۹١‏ من الرسالة 

©) Actes du Dixieme Congres International des Orientalistes - Geneve - 1894 - 
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ذكرت بنود هذا النظام في الملحق رقم ١١‏ ص 1۲۹ من الرسالة. 
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طويلا كما مر بتا رغم المحاولات التي عملت من أجل تحويره. وتلك المحاولات 
سيتم التعرف لها في هذا الباب كل واحدة حسب الحقبة التي وردت فيسهاء حشى 
مؤتمر "آن آربور" سنة ۱۹۹۷م (۳۸۷١ه)‏ الذي ظهر فيه النظام الرايع. 


اج و اا اطلام العاميعد ادن چام ا 

أجمع المستشرقون على نظام باريس الثاني» وهو النظام الثالث في تاريخ 
المؤتمرات» وقد سبق تحليله وبيان إيجابياته وسلبياته. والستزمت المؤتمسرات 
اللاحقة لمؤتمر باريس الحادي عشرء بالنظام الأخير هذاء حتى تم تغييره فسي 
مؤتمر آن آربورء ولم يشذ إلا المؤتمر الثاني عشر» المنعقد في روما سنة ٩۸۹م‏ 
(۷١۳١ه)‏ الذي أوجد لنفسه نظاما داخليا خاصاء حصره في الجلسات» وأسماه 
انظام الجلسات“ حيث وضح تفاعلات الجلسات الإدارية والعلميةء ولعله تأول البثد 
الخامس من للنظام العام؛ الذي ينص على جعل السلطة المطلقة للجلسات بيد 
رئيسهاء سواء منها التنظيمية أو العلمية. أما إذا أستعصت عليه قضيةء فيعود بها 
إلى لجنة التنظيم. لذاء جاء هذا النظام الخاص يبين نظام الجلسات وعلاقاتها 
بإدارة المتمر"". ومن خلال بنوده يتضح انصبابه الكلي على الأمور الداخلية 
للجان العلمية والأبحاث الدراسية وجلسات المؤتمر المختلفةء فهو شبيه ببرنامج 
عمل أكثر منه نظاما. إلا أن اللجنة التنظيمية أسمته نظاماء لذاء كان من المناسب 
إیراده هذا۔ 

أما بعد هذا المؤتمر؛ فقد ظل الأمر مستقرا وسائرا وفق النظام السابق»ء نظام 
باريس لسنة ۱۸۹۷م (١٠٠٠ه)ء‏ ولم تطرح قضية تحويره حتى المؤتمسر 
السادس عشر» إلذي انعتد في أثينا سنة ۱۹۱۲م (١۴١١ه).‏ 


تم ذكر بنود هذا المؤتمر في الملحق رقم ٠‏ ص ٠۰۹‏ من الرسالة. أما التحليل والتعليق. ذشست في 
ص ۹۲ - ۱۹۴ من الرسالة. 

هذا البند مذكور في الملحق رقم ١‏ ص ٠٠۹‏ من الرسالة. 

ذكرت بنود هذا النظام في الملحق رقم ١١‏ ص ٠١‏ من الرمسالة. 


FY 


۲ - مسعى موقر الينا: 

يبدو أن التطورات العصرية» والأحداث على الساحة السياسيةء ألقت بظلالها 
على الموتمرات مرة أخرى. ففي مؤتمر أثيناء طرحت قضية مراجعة بنود النظام 
مرة أخرى. ولم يذكر سبب ظاهر لهذه المراجعةء لكن يبدو أن أثيناء التي شهدت 
وانتعاشة سياسية؛ ولاسيما بعد بضع الانتصارات العسكرية على تركيا المجاورة 
وأثينا تتفاخر داتما بأنها آم الحضارة الأوروبيةء سعت على أن يكون لها أثر في 
توجيه المؤتمرات» بل إن معظم المسؤولين عن إطار المؤتمر الإداري» كانوا 
سياسيين»ء حتى إن رأس المؤتمر كان وزير التثقيف الشعبي "أبوستول أليكساندريس 
Alexandris‏ eاApsto"'.‏ ومما يدل أيضا على هذا الشعور الكبريائي؛ عنايتها 
الخاصة بلجنة "اليونان والشرق" التي كانت لجنة عادية في بعض المؤتمسرات 
السابقةء فقد قسمتها في هذا المؤتمر إلى لجان ثلاث وهي': 

*-اليونان والمشرق في العصور القديمة. 

*-اليونان والمشرق في العصبور الوسطى. 

#-اليونان والمشرق في العصور الحديثة. 

ويبدو أنه نظرا لهذه الأسباب» ولإبراز الشخصية الاستشراقية اليونانية على 
الساحة العالميةء سعى هذا المؤتمر إلى طرح مراجعة بنود النظام العام للنقاش 
والتحليل مرة أخرى. 

وقد ساعدهم في هذا المسارء الظروف التي حاقت بالمؤتمر؛ إذ ظهرت فيه 
خلافات عدة من بينها خلاف حول اختيار مقر انعقاد المؤتمر اللاحق. لذلك» فقد 
استخلت هذه الشرارةء من أجل المرور إلى النقطة التي ستترك بصماتها في تاريخ 
الاستشراق والمؤتمرات» فتكتب للاستشراق والمستشرقين اليونائيين» ولاسيما أن 
بود النظام العام ساعتهاء لم تقدم حلولا لمتل المأزق ذاك. 

فقي جلسة رؤساء اللجان ونوابهم» ظهر القرار التالي "يما أن المناقشات لا 
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يمكنها أن تصل إلى قرار نهائي حول موضوع مكان انعقاد المؤتمر اللاحق السذي 
سيقدم لمجلس المندوبين» فإنه تقرر الأخذ بمقترح "بول هوت 11a‏ اس۴٠‏ الذي 
يرى تكوين لجنة عالميةء يخول لها عقد الاتفاقيات الضروريةء من أجل الوصول 
إلى قرار نهائي» كما أن هذه اللجنة سيوكل لها مهمة مراجعة بنود نظام المؤتسر 
العام..."'. هذا القرار وافق عليه المندوبون في جلستهم"ء ويالتالي أصبح أحد 
قرارات الموؤتمر في الجلسة الختاميةء الذي جاء فيه: "أعلن سكرتير النؤتمر العام 
للمؤتمرين؛ القرار الذي اتخذ في جلسة الرؤساء وجلسة المندوبين» بتعيين لجنة 
عالميةء من شأنها أن تراجع بنود نظام المؤتمر العام: وحل مشكلة موضع انعقاد 
المؤتمر القادم...". 

ويبدو أنه تم الاعتماد على البند التامن من نظام المؤتمر العام اتعيين هذه 
اللجنة التي ضمت كلا من المستشرقين "هوت" و"كوهن" ولامبروز. 08إاصها 
ورايس دافيد" و"سنوك هورخرونييه"٠‏ وترك المجال لدخول آخرين. وهذه اللجنة 
اجتمحت وقررت عدم تعيين رئيس لهاء والاکتفاء باختيار سکرتير عام» هو "رايس 
دافيد"» كما قرروا أن لا يدخل اللجنة العالمية ثلكء سوى مندوب واحد فقط من كل. 
بلد من البلدان الأخرى. إلا أن الحرب العالمية الأولى حالث دون موأصلة هذا 
المسارء وانصب الاهتمام على عملية استمرار المؤتمرات؛ وإعادة فاعليتها: ولم 
يظهر وجود محاولات لمثل هذا التنقيح إلا في المؤتمر العشرين» كما سيأتي. 

ذاك هو المسار التطوري لنظام المؤتمرات العامء والتحويراث التي طرأت 
عليه طيلتها. ومنها يتبين أن الرأي لم يكن مستقرا حول هذه النقطةء كما هر 
أيضا أن المستشرقين لم يكونو! على قلب رجل وألحد. بل كانت الخلافات 
والعصبيات تجول في نفوسهم» وهو انعكاس للحياة العامةء والظروف السياسيةء 
التي كانت تعيشها أوروباء والتي مست حتى الشخصيات العلمية فيها. 


(} Ibid. eme partie - p. 178. 
® Ibid. 2eme partie - p. 179. 
Pl Ibid. Zeme partie - pp. 184 - 185. 
¢ Ibid, Zeme partie - p.185. 
من الرسالة وما بعدها.‎ ٠٠١ سيرد الحديث عنها ص‎ 
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لم تخضع الدراسات العلمية لمسار وأحدء بل مرت عليها تطورات عدة. فلم 
تكن ثابتة لا من حيث طريقة سيرهاء ولا من حيث ثبات الموضوعات فيياء ولا 
في النتائج التي توصلت إليها. ۰ 
فمن حيث مسارهاء مر بنا التطورات التي حصلت في طريقة عرض 
لدراسات. ففيما كانت مخصصة بحسب الجلسات الجماعيةء في المؤتمر الأولء 


بحيث يخصص كل موضوع لجلسة مخصوصة» وإذا لم يسسعف الوقشت إنهاء 
لمداخلات»ء ترجا للحصة اللاحقة بقية المساهمات ما لم تكن كثيرة أو يعهد لها 
بوقث آخر» وآما إذا ما انتهى موضوع وفي الوقت فسسحة يتسم الدخول في 
لموضوع اللاحق مباشرةا'ء فإن المؤتمر الشاني جعسل لكل يسوم موضوعا 
مخصوصا بهء وانطلقت فيما بعد اللجان العلمية المخصصةء وكل لجنة لها 
جلساتها الخاصة بها“ . 


وحتى يتضح الأمر حول دراسات الفترة العلمية في هذا المجال» يجدر ايراد 
بعض الملاحظات حول جدولين خاصين بهذه الحقبةء يتعلق الأول بأسماء اللجان 
المختلفة التي ظهرت في هذه الحقبةء ومرات تكرارهاء والمؤتمرات التي انعقدت 
فيهااء وآخر يتعلق بإيراد الموضوعات بدلا عن أسماء اللجان"» وهذه 
الموضوعات تم استخلاصها من عنارين اللجان وأسماء اللجان الفرعية. وهذه 
الموضوعات» هي التي ينم الاعتماد عليها في تحايل الدراسة أكثر من التركيز 
على اللجانء إذ هي تبين الحقائق وتوضحها أكثر من الأخرىء» وذلك لأنها تحبر 


عن المعروض من البحوث بصفة أدق. 


سيق تقفصيل الموضوع ص ۲۲۷ من الرسالة. 
سبق تفصيل الموضوع ص ۲۲۸ من الرسالة. 
سبق تفصيل الموضوع ص ۲۲۹ من الرسالة. 
يوجد هذا الجدول بالملحق رقم ۳۲ ص ۸١١‏ من الرسالة. 
يوجد هذا الجدول بالملحق رقم ٠۴۳‏ ص ۸۲۲ من الرسالة. 
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١‏ - الملاحظات المستتجة من الحدولين: 


إذا تأملنا الجدولين المتعلقين باللجان ١‏ لعلمية وبالموضوعات التي طرقت في 
المؤتمرات» نلحظ أن هناك تفاوتاء سواء بين اللجان العلمية أو بين الموضرعات. 
ففي حين أن بعضها لم يرد سوى مرة واحدة نجد أخرى لا تكاد تخلو منها 
الموتمرأت 

أكثر الموضو عات وجودا هي الدراسات الساميةء التي أثبتت وجودها طوال 
e‏ إلا في المؤتمر الثالثء وتليها الدراسات الإفريقيسة 
والدراسات المصريةء مذها ترددت ثلاث عشرة مرة في الموتمرات» لكن فيما 
شملت الدراسات الإفريقية موضوعات متعددة مع أن الاهتمام انصصب على 
الدراسات البربريةء تعلقت الموضوعات المصرية بالفرعونيات بصفة خاصة 
ونادر! ما تنوولت أيحاث حول موضوعات مصرية أخريى. والموضوعان 
المذكوران لم يغيبا عن المؤتمرات إلا في الثاني والثالث والخامس. شم تأتي 
الدر أسات ! اللغويت التي وردت إحدى عشر مرة» وهي موضوعات نشمل تحليل 
اللغات القديمة والحديثةء من كل أنحاء العالمء سواء في آسيا أو إفر قا أو أمريكا 
وحثى أوروبا الشرفية واللغات الآرية أيضا. 

ثم الموضوعات الهندية التي وردت في تسعة مؤتمرات»ء وهي انطلقت من 
المؤتمر الثالث ب سان بترسبورغ' سنة ١1۸۷م‏ (١۲۹ه).‏ ليها الموضوعلت 
المتعاقة بالدراسات الآريةء وكذلك آسيا الوسطىء وهذه ترددت كل منهما تماتي 
مرات» وظهرت الآريات انطلاهقا من المؤتمر الثاني» فيما انطلقت الأخرى من 
المؤتمر الثالت. وعرضت الدراسات الآشورية والموضوعات الأثرية وكذلك 
الشرقيات واليونان» وتكررت كل واحدة مذها في سبعة مؤتمرات» وفيما بادرت 
الموضوعات الآشورية بالوجود منذ المؤتمر الأولء وظلت تغيب أحيانا وتظطهر 
أخرىء تكثفت الموضوعات الأثرية في المؤتمرات الأرلى» لتغيب انطلاقامن 
المؤتمر الخامس»ء كي تعود مرة أخرى في المؤتمر الحادي عشر فالرابع عشر 
فالسادس عشر. وانطلقت الدراسات المتعلقة بالشرق ايتداء من المؤتمر العاشرء 
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وتواصلت حتى نهاية الحقبةء وابتداً ظهور الدراسات اليونانيةء من المؤتمر التا 
حتى النهاية أيضاء لكنها غابت في المؤتمر الثالث عشر 

يوجد أربعة موضوعات ترددث كل منها ست مرات: فالدراسات الإساحية 
انطلقت من المؤتمر التامنء؛ في حين ظهرت إيرأن في المؤتمر الرابع تم عادت 
بذاك قدا من الوقن لدي جفر: لما وشو غات العرق الأن ن فد 
إلمؤتمر الثالت تمركزت في المؤتمرات الوسطىء» من السادس حتى الحادي عشر؛ 
بينما ابتدأت الدراسات المتعلقة بماليزيا من المؤتمر السسادس. وثرددت ثلاثة 
موضوعات خمس مرات: وهي الصين والهند الصينية واليابانء وتمركزت بصفة 
عامة في الموتمرات الوسطى لهذه الحقبةء عدا اليابان التي ظهرت في المؤتمرات 
الختامية أيضا. وورد ذكر الدراسات البولينيزية والدراسات العربية أريع مراتء: 

وتمحورت في المؤتمرات الوسطى. 

وثمة أحد عشر موضوعاء تردد كل منها ثلاث مرات. ومن ا 
الهامة على هذه المجموعةء أن إثيوبيا لم تنطلق الأبحات عنها إلا في المؤتمسر 
. الحادي عشر فالخامس عشر فالسادس عشر؛ء بينما جاءت ثركيا انطلاقا من 
المؤتمر الثالث» ثم تعود الموضوعات المتعلقة بها في التاسع ثم في الرابع عشر 
كما أن العبرية لم تنطلق إلا ابتداء من المؤتمر الحادي عشر فالخامس عشر 
والسادس عشر» تماما كالموضوعات الفينيقية. وأنطلاقا من المؤتمر الثاني عشر 
فالرابع عشر فالسادس عشر ظهرت الدراسات الخاصة بمدغشقر. 

ومما يلاحظ على المجموعة التي ترددت مرتين فقطء والتي بلغت ثلاشة 
عشر موضوعاء ظهور الأدب الإسلامي في المؤتمرين السادس والسابع؛ ووردت 
أمريكا في الثاني عشر والسادس عشر» بينما العلاقة بين الشرق والغرب وردت 
في الحادي عشر والثاني عشر. أما العالم الإسلامي» بهذا المسمى؛ فلم يرد إلا في 
المؤتمرين الثاني عشر والسادس عشر. 

ومما يمكن الإشارة إليها منهاء ظهور الدراسات الأسترالية في المؤتمر 
الاسعء وآسيا الغربية في الثالث عشر؛ والجزيرة العربية في المؤتمسر الثالت؛ 
وكذلك سيبيريا. وجاء موضوعا الطورانية والعرقية في المؤتمر اللاني»ء وشمل 
المؤتمر الخامس موضوعاث قلسطين» بينمسا شهد المؤتمر الشاتي عشر 
الموضوعات الكوريةء ودرس المؤتمر الثالث منطقة ما وراء القوقاز. 
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تلك هي جملة من الملاحظات المأخوذة من الجداول السالفةء حول دراسا 
لمو eK‏ تمر. وهذه من شأئها أن تثير تساؤلات حول طريقة اختيار هذه الموضورعات 
وتعيين تلك اللجان. وهو ما سيتم التعرض له بالبحث والدرس فيما يلي. 


١‏ كلل وماق ة: 

أولى الملحوظات التي تحتاج لتحلبل ومناقشةء هي غلبة الدراسات السامية 
والمصرية والإفريقية على غيرها من الموضوعات الأخرى. ولفهم ذلك يمكن 
تناول الموضوع من شقين: الدراسات السامية والدراسات المصرية من جهة 
والدراسات الإفريقية من جهة أخرى. 

فالمعلوم أن الدراسات السامية شغلت المستشرقين والفيلولوجيين والمؤرخينء 
وكذلك اللاهوتيونء» منذ مدة طويلةء سابقة عن المؤتمرات. ولكن فك رموز الكتابة 
المسماريةء ما برزت بعمق إلا خلال القرن التاسع عشرء ونشطت في النصف 
٠‏ الأخير .منه. لذلك» كانت نلك البحوث مثمرة في هذه الحقبةء بوصفها ثمرة إنتاجية 
حديثة وجديدة. فقد كانت الدراسات السامية بالتاليء إضافة إلى الدراسات المصرية 
فتحا من فتوح العصر العلمية. 

الدراسات المصرية أيضاء وهي الفرعونية بالتحديد» شخلت الباحثين من مدة 
طويلةء ولم يمكن حل طلاسمها إلا حوالي منتصف القرن التاسع عشر» عن طريق 
الباحث الفرنسي 'شامبليون" كما ذكر سابقا. ولذلكء كان العصر ثريا وموسنعا 
في الدراسات الفرعونية. إذاء فلا عجب إن يهيمن هذان المجالان على غيرهما من 
المجالات» طوال هذه الفترة الزمنية الطويلةء ولاسيما أن الغرب يبحث في أصوله 
وأعراقه وتاريخه. فالدراسات إلسامية تبين e‏ العقدية والدينية 
واللاهوتيةء والتاريخيةء إذ توضح التطورات التي حد تلك الموروثات» 
وسيرة الأنبياء والقديسين والرجال المرموقين في تاريخه 

أما الدراسات المصريةء فمن شأنها أن تخدم أمورا عدة منها إش-باع نهم 
الغرب بالتعرف على الشعوب البائدة وعلاقاتها بالغرب» إضافة إلى بحث عوامل 


سبق الحديث عن الموضوع ص ٠۲١‏ من الرسالة. 
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قوة تلك الشعوب وأسياب ضعفهاء وفيه ما لا يخفى من الدروس في أصول دوام 
وة أمة ما وأسباب تقهقرهاء مما يستفيد منه الباحثونء وأصحاب القرارات. 

وإذا اننقلنا إلى إفريقياء نجد أن الدرأسات البربرية سيطرت على بحوئثههاء 
ولسائل أن يتساءل عن أسباب ذلكء ولعل ذلك يعود لعاملين إثنين: 

- استعمار فرنسا للجزائرء وسعيها ليسط نفوذها على أنحاتهها المختلقة 
ولاسيما بعد المقاومات العئيفة التي لاقتها. 

- هيمنة المستشرقين الفرنسيين العامة على مؤتمراث هذه الحقبة. 

ما استعمار الجزائر» فمنذ وصول الفرنسيين إلى المنطقة سنة ۸۳۸١م‏ 
(١٠٠٠ه)ء‏ لم يستتب لهم الاستقرار؛ بسبب الائتفاضات التي كانت تقوم بيسن 
الفينة والأخرى. فكان لا بد من كسر اللحمة الشعبيةء عن طريق إيقاظ الفروق 
الشعبيةء ولاسيما البربرية-العربيةء وتدعيمها وتعميقها. أما العرب» فهم مدروسون 
ااا مطاف عة ولا و اون ما لوين فم ورن وان اب وا ن 
السوأحلء لذلك لا يمكن الوصول إليهم بيسر»ء كما هو متيسر مع غبرهم؛ إضافة 
إلى أنهم كانوا خاضعين للعرب» فثلقف الاستعمار هذه الفرصةء وسسعى لتعميق 
الفروق والحساسيات» حتى يمكنه إلهاء الشعبين بالخصومات بينهاء كي ينمكن من 
الهيمنة ويحكم سيطرته. ولهذا شجع الدراسات البربريةء وبث وسطهم مستشرقين 
عديدين يركزون على الميزات البربرية ويبرزونهاء ويعلون من شأنهاء ويعملسون 
على ربط البربر بالأوروبيين وبالثقافة الغربية؛ وبالتالي المساهمة في إنجاح تلك 
التعرات العرقيةء وتعميق العداء البربري-العربي. 

وبما أن فرنسا هي المستفيدة من تلك النواحي القافية والاستعمارية 
والسياسية كافةء ويسبب هيمنتها في هذه الحقبةء فإنها فرضت بطريق غير مباشرء 
توسع هذه الدراسات وانتشارها وتعمتهاء بل كانت ضمن قمة الموضوعات 
المدروسة في المؤتمرات» وبالثالي كان انتشار الموضوعات البربرية ودوامهاء 
ناتجا عن تأثير سياسي استعماري فرنسي في المؤتمرات. 

ليست هذه هي المؤثرات السياسية في المؤتمرات وحدهاء بل هناك أمور 
أخرى» منها ما رأيتاه في التوطئة' من أن العصر يعد عصر ضيق أوروبي في 


سبق الحديث عن الموضوع ص ۳۲۸ من الرسالة وما بعدها. 


منطتتهم» وانطلاقة الحمى الاستعمارية الكبرى في كافة أنحاء العسالم. والحاجة 
لمعرفة ثلك الشعوب» حتى يمكن السيطرة عليهاء أظلهر ضرورة طم لغاتها. وهذه 
النزعة أنطلقت لغايات دينية تنصيريةء شم سياسية اقتصادية تجارية تم 
الاستعمارية. وفي خضنم تعلم اللغات تلك ظهر متخصصون عديدون» وأخئلطث 
الحاجات السياسية بالغايات العلميةء لكنها تصب كلها لمصلحة الاستعمار. وكانت 
المحاولات نشطة لإحلال الخط اللاتيني محل الحروف الوطنيةء وبالتاليء كان 
للمؤتمرات نصيبها في نناول تلك الموضوعات بالدرس» فكانت اللغويات إحدى 
أهم العناصر التي اهتمت بها المؤتمرات؛ ولاسيما في هذه الحقبة. 

من السمات المميزة للعصر كذلك؛ الحنصرية وحمسى العرقية والوطنية 
والقومية. فكان أن جعل العرق الآري أرقى الأجناس» ومن هنا لقي الموضوع هذا 
نصيبه من البحث في مؤتمرات هذه الحقبة. وأول من أدخله للبحث هم الإتجلسيزء 
منذ المؤتمر الثاني بلندن سنة ٤۱۸۷م‏ (۲۹۱١ه).‏ 

كما كانت الهند من أهم الدول التي اشد الننافس حول استعمارهاء حتسى 
. .روسیا كانت لها مطامع فيهاء ومن هنا كانت آول من طرحها موضوعا للبحث منذ 
المؤتمر الثالث سنة ۱۸۷۹م (۲۹۲١ه)‏ في سان بترسبورغ. كما كانت تسسعى 
حثيٹا لترسيخ استعمار ها آسيا الوسطى+ وكائت ساعتها اقتطعت مناطق عديدة 
منهاء فروسيا كانت تسعى لفرض نفسها على الساحة الاستعمارية والعالمية 
والعلمية أيضاء إذ لم يكن ينظر إليها بتفس الدرجة من المساراة مع الأجناس 
العرقية الأوروبية وكانت خرجث من حروب مع دول آوروبيةء ولا تترك مناسبة 
سانحة إلا وتثبت فيها شخصيتهاء لذا نراها تطرح موضوعات مرئبطة بها ارتباطا 
وثيقا مئذ المؤتمر الثالث » من ذلك آسيا الوسطىء التي ضمت معظم أراأضيهاء 
وستضممها كلها لاحقاء كما طرحت موضوع القوقاز لأول مسرة وموضصوع 
سيبيرياء وهو المزتمر الوحيد الذي عرض فيه طوال هذه الحقبة. كما طرح مؤتمر 
سان بترسبورغ' موضوعي تركيا وإيران» الثي كانت خاضت معهما حروباء ولم 
تكن معهما على وئام. وفي المقابل» نجد البلدان الأرروبية الأخرىء التي تستضيف 
المؤتمرء تطرح موضوعات جيران روسيا المستعمرة وغيرهاء ومنها آسيا الغربية 
في المؤتمر الثالث عشرء والبقية نص عليها في موضعها. 

رجيات العامة في وروي جطت موضوعات الشرق تدزس باي نة 
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ولاسيما الآثار» في الموتمرات الأولى» ثم بقبة الدراسات المتعلقة بكافة جوان ب 
الشرقء ولاسيما زمن الهجمة الاستعماريةء بعد الهدئة الحربية القصيرة الموفعة 
ساعتها بين الدول الأوروبية. 

وقي الوقت نفسه كانت القوميات في أوروبا تنمو ونتجمع وتتقاتل» ولاسيما 
تلك التي كانت خاضعة للحكم العثمانيء وأقواها في ذلك الحين اليونانء التي 
تمكنت من السيطرة على أراص عدة وثحثيق انتصارات على الحكومة العتمانية. 
ذلك كالت اليونان من الموضوعات التي اهتمت بها المؤتمرات» وعادة ما كانت 
تعد من الشرق. 

وتظرا للعداء الذي كان موجها الخلافةء وللمقاومات العنيفة التي لاقاها 
الاستعمار في البلدان الإسلاميةء ظهرت الموضوعات المتعلقة بهاء فقد طرهت 
الموضوعات الإسلامية انطلاقا من المؤتمر الثامن. وطرحت موضوعات المناطق 
الجغرافية الإسلامية منذ انمؤتمر الأول» كما أن المؤتمر السادس الذي انعقد في 
هولندا سدة ۱۸۸۳م (۳١۳١هم)‏ اهتم اهتمأما خاصا بموضوعات جنوب شرفي 
آسياء وبخاصة ماليزيا أو بولينيزيا أو غيرها من المناطق الخاضعة استعماريا 
لهولنداء يعود بعضها للقرن السادس عشرء» أو تلك الشي تسعى هولندا في 
استعمارهاء وبالتالي نشطت هذه الدراسات لديهاء سواء من أجل إثمام استعمارهاء 
أو توقي خطرهاء كما من شأن ذلك أن يظهر للعالمين نشاط المدرسة الهولندية. 

نرى أيضا وجود الموضوعات الصينيةء وهي كالهئد الصينيةء كانت موضع 
اهتمام الغرب المستعمر» وقد احتلت فعلا بعض أراضيهاء هذا بالإضافة إلسى 
عرافة التراث الصيئي الموغل في التدم» سواء لغاتها وفلسفتها وحكمها وآثارهاء 

وغيرها من المقومات الحضارية الصينية. ‏ 

وقريبا من الصين توجد اليابانء واليابان فاجأت أوروبا كلها بائطلاقتها مسن 
عزلتها خلال القرن التاسع عشرء وما فنئت تنافس أورويا في جميسع الميادين؛ 
الاقتصادية منها والتجارية والعلميةء بل السياسية أيضاء لدرجة أنها أضحت من 
البلدان الاستعمارية الكبري» احتلت أراضي لجيرانها الكوريين' والصينييسن 
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والروس والفيلبين وجنوب شرقي آسيا وغيرهاء وكونت نفسها إمبراطورية 
- استعمارية كبرى'ء قبل أن تهزم في الحرب العالمية الثانيةء ورغم ذلك أصبحت 
إمبراطورية تجارية-اقتصادية. ومن ديدن أورويا منذ القدم أئها تفاجاً بكل شعب 
جديد تكتشفه» أو يظهر فجأة على الساحة العالمية"'ء وذلك بسبب الضيق الجغرافي 
في الفكر الغربي. ولعل هذا ما حصل لها باكتشافها للشعب الياباني وخصائصه. 
وسرعان ما ظهر تبرمها وعظمت دهشتها من هذه المزاحمة في ألميادين المختلفة. 
لذاء سارع الغربيون لتناول هذا الشعب بالدرس والتحليل محاولة لاحتوائه» حتى 
بتغيير كتابته لتأخذ الصفات اللاتينيةء بل كادت أن تخصص له المؤتمر الأول 
بكامله له. وقد ظهر بالتالي متخصصون عديدون في الدراسات اليابانيةء وطرحت 
الموضوعات اليابانية بالتالي في مؤتمرات عدة. 
كان للموضوعات العرقية والنعرات الوطنية داخل الخلافة العثمائية نصييها 
من البحث في مؤتمرات المستشرقين العالمية. فالخلافة العثمانية التي وجدت نفسها 
مجبرة على السعي من أجل المحافظة على حدود الخلافة خارجياء مام الأخطار 
التي تتهددها من جوانب عدة»ء لم تقدر على المحافظة على وحدة الأمة داخلياء إذ 
كانت الأزمة شديدة وعاتية» ومن هذه الأزمات قيام النعرة العربية مام القومية 
الطورانيةء وغيرها من القوميات» وبالتالي تناول الغرب هذه القوميات بالدرس 
والتحليل» والمساعدات أحياناء ومن هناء نجد المؤتمرات تنذاولت موضوعات عديدة 
من هذا القبيل»ء من مثل العربية والتركية الالطية والتتارية والقوقازية والمالاوية 
وغيرها من الموضوعات العرقيةء التي نشأت في العالم الإسلامي. 
تظهر إثيوبياً للمرة الأولى في أعمال المؤتمرات في المؤثمر الحادي عشر 
الذي انعقد في روما سنة ۱۸۹۹م (۷١١١ه)ء‏ ثم ظهرت تانية في الجزائر سنة 
٥۰م‏ (۱۳۲۳ه) فأثینا سن ۱۹۱۲م A)‏ ويرتبط ظهور هذه اللجنة 
بحدث سياسي استعماري هام» ألا وهو قيام الحملة الاستعمارية الإيطالية على 
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الحبشة وكان ذلك في العام 1۸۹۹م ( ۷١١١ه).‏ لكن هذا الولسوج لم يكن 
ميسوراء إذ إن هذه الحرب كانت إحدى ثلاث خاضتها أوروبا وقشلت فيهاء فأثرت 
قیها سلبیاء وهذه شهدت انكسار أورويا امام الحبشةء سنة ٩۱۸۹م‏ (٤١٣١ه)»‏ 
ومن هنا فرضت إليوبيا تفسها على الساحة العالميةء وبالتالي ظهرت دراساتها في 
مؤتمرات المستشرقين العالمية. 

أما أن يطرح الموضوع في مؤتمر أثيناء فيبدو أن له أصولا سياسية ودينية 
وتاريخية. فقد تقاربت أثيوبيا واليونان سياسياء لدرجة أن "كاسا"" الذي فرض 
نفسه على إثيوبياء وتسمى النجاشي "تيودوروس" بعث رسالة إلى القيصر"ء 
يقترح فيها ميثاقا موحدا ضد الإسلام والمسلمينء وكائت الساحة البونائية ساعتها 
في حروب ومعارك وخلافات مع تركياء وقامث أثينا تحاول إعادة مجدها 
القيصري السابق والاستحواذ على مفقوداتها من أراض وحضارة: ولاسيما أن 
نموذج آثیوبیا کان قد سبقها في ذلك» فهذه الدولة الإفريقية سيطرت على الأراضي 
المتاخمة لهاء والتي هي في معظمها أراض إسلاميةء وموقعها مشابه لموقسع 
اليونان نفسها من حيث الاستراتيجية والديائةء والحدود المتاخمة لها. ولعل دراسة 
اليونان لعوامل التفوق الأثيوبيء تساعدها في لعب الدور ذاته على الأقل في شرق 
أوروباء كما أن الماضي التاريخي يبين أنه كان هناك ثحالف قوي بين البلديسنء 
قبيل ظهور الديائة الإسلامية. 

أما مدغشقر» التي ظهرت الدراسات حولها في المؤتمرات الثاني عشر سنة 
۹م (۱۳۱۷ه) والرابع عشرء سنة ٥۱۹۰م‏ (۳۲۳١ه)‏ والسادس عشسر 


تولی الإمبراطور 'کاسا" الحكم سنة ١۱۸۶م‏ (۱۲۷۲-۱۲۷۱ه)؛ وتمكن من توسيع حدود مملكته 
بعد أن أوقف الصزاعات الدلخلية المتلاحقة. حاول إقامة علاقة وثيقة مع الغرب الذي تك الب علسى 
احتلال المنطقة. لكن سوء تفاهم عميق بينه وبين بريطانياء جعه يقدم على الانتحار ستة ۸١۱۸م‏ 
(۲۸۵-۱۲۸۹ه)ء ویمکن الاطلاع على المزید فı‏ — The New Encyclopaedia Britannica‏ 
sVol6 =p. 1010.‏ والمعلومات آلتاريخية عند روییر شنیرب: تاریخ حطار لت العالم مس م س 
ص ١۷٤٤۔‏ 

عليش الإمبراطور "كاسا“ ملكين من ملوك إليونان» هما الملك "أوتو الأول 1 0' انذي أطيح به 
سنة 1۸۹۲م (1۲۷۸ - ۲۷۹١ه)»‏ ونصب مكانه الملك جسورج الأول حتى العام ۳١۹م‏ 


(١۳۳ه)ء‏ ويبدو أن الأول هو الذي راسله كاسا'. 
Academic American Encyclopedia Vol. 9p, 328.‏ 
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سنة ۱۹۱۲م (١۳۳١ه)ء‏ فيبدو أنه كان لمصالح سياسية ودينية»ء ولأهداف 
مصلحية بالطبع. فقد كان هناك تدافس غربي على مدغشقرء ولاسيما بين الإنجليز 
والفرنسیین. وقد عرفت مدغشقر زمنا طویلا کیف تستغل 
من خدمات الأوروبيين دون بشروطهم حتی تمکنت بريطانيا من 
الاستحواذ على البلد عن طريق الخيراء في الأمور المتعددة ولاسيما العسكرية 
منهاء حتی إذا ما AEE a‏ 
للجزيرة بمجرد أن هاجمتها فرنساء فوقعت الجزيرة تحت النفوذ الفرنسي سنة 
٥م‏ (٤۱۳۰۶ه)ء‏ ثم تم استعمارها تماما بعد ذلك بحشر سنوات 


ويبدو أن عرضه في مؤثمر روماء كان لأطماع إيطالية في الجزيرة 
ولاسيما أنها لا تبتعد كثير! عن شواطئ الصومال التي كانت حتلها. إذ إن التسابق 
في الاحتلال بين فرنسا وبريطائيا من جهةء وإيطاليا من جهة أخرىء» قائم بقسوة 
وح فق کات إيطاليا تطمع في استعمار شمال إفريقيا ككل» لكن احتلال فرنسا 
للمنطقة أغضب إيطاليا وجعلها تدخل في ليبيا بقوةء ومنها اندفعت لأواسط إفريقيا. 
ولا اندهاش قي طرح الموضوج في الجزائرء فهي إحدى مستعمرات فرنسا 
آلإفريقية؛ والجزائر هي الساهرة على ممتلكانها في إنريقياء ثم إن المؤتمر ركز 
على الدراسات اللغوية والدراسات الإفريقيةء ودقق بالخصوص ر الأراضسي 
الواقعة تحت الاحتلال الفرنسي 
أما عرضها في مؤتمر آثيناء فلا يثضح من خلال المؤتمرات ومن خلال 
الوثائق التاريخية إن كان له مؤثرات غير علمية في الأمر. فهل اليونان› المسسئقلة 
حديتاء ترفض الاستعمار أيا كانت أشكالهء ولاسيما أنها لا تزال مهددة في ذلك 
الوقت من جل جيرانهاء بما فيهم إيطاليا والمجر وغيرهاء أم مي تقرب من فرنسد 
دو اک یا کن توه ار ی مورد ر ات عا ب 
وقليلة في كميتهاء إذ ضمت موضوعات مدغشقر في لجذة وأحدة مع مجموعة مين 
بادان شرقي آسيا وجذوب شرقيها تحت عنوان "الهند الصينيةء برمانياء مدغشقر؛ 
ماليزيا'» ومن هنا ضمت مع بعضها؟ لا يمكن نقديم إجابة قاطعة لمل هذه 
التساؤلات. إلا أن إمكان الإجابة عن سبب ضم مدغشقر علميا لتكون مع هذه 
الدول المذكورة. غفي الجزيرة جاليات آسيوية كبيرةء وسيطر هؤلاء النازحون 
على جل مناطق الجزيرةء لذاء فقد قارب العديد من الباحثين بين اللغات والأجناس 


۳۹ 


تلك وقاربوها لآسيا أكثر منها لإفريقياء وفي هذا المجال يول 'روبير شنيرب": 
"إن مدغشقر آكثر انتسابا إلى الأراضي المتذائرة في المحيط الهندي» وحتسى 
المحيط الهاديء منها إلى إفريقيا التي تولف جزء منها". فلعل هذا هو سيب ضم 
هذه الموضوعات بعضها ببعض 

أما الملاحظة اللافتة للانتباء أيضاء طرح الموضوعات الخاصة بالعبرية؛ في 
المؤتمرات نفسها التي درست فيها الحبشة. وإذا ذكرت العبرية» يرد على الأهسن 
اليهود أيضا. والمعلوم أن الصهيونية نشطت في ذلك الوقت» ولاسيما بعد انتشار 
كتاب "هرتزل" "الدولة اليهودية"ء سنة ١1۸۹م‏ (١١١١هن)ء‏ وكثرة نشاطاته 
ولقاءاته واتصالاته ومؤتمراته التي عتدها. وفي تلك الفثرة صرف نظره عن 
فلسطين» بعد الفشل الذريع الذي لاقاهء فاضطر للقبول بوطن لليهود في أوغندا. 
لكن ما لبث الصهاينة أن تراجعوا عن ذلك وأصروا على فلسطين. ‏ 

ازداد النشاط الصسهيوني بعد ذلك» وأئشئ الصندوق الوطني اليهودي سنة 
۰۱م (۳۹١م)ء‏ وخصص لتكوين مستعمرة صهيونية في فلسطين؛ وتم تأسيس 
معهد فلاحي يهودي في فلسطينء e‏ أستعمارية في فلسطين. وشهد 
العام ١٠۹٠م‏ (١١١١ه)ء‏ انعتاد المؤتمر الصهيوني العالمي. وبالتاليء فقد 
فرض الصهاينة أنفسهم على الصعيد العالمي» ولاسيما أن معظم قادتها ومموليها 
من رجال الأعمال الذين بتحكمون في اقتصاديات معظم البلدان الغربية مثل 
بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وغيرها من الدول بدرجات 
مثفاوتة. 

أًما لماذا لم يطرح الموضوع اليهودي في المؤتمر الثالت عشسر 
ب"همبورغ سنة ۱۹۰۲م (۲۰٠۱هس)»‏ فيبدو أن السبب هو الروح المعادية 
لليهود التي كانت تشهدها الساحة الألمانيةء التي عمتها مظاهرات وتوجهات معادية 
لاأفعال والتصرفات اليهوديةء التي استغلت كل الظروف من أجل تنمية ثرائها 
وسيطرتها على الألمان»؛ الذين كانت متعمقة فيهم عقدة التفوق العنصري الألماني 
على سائر الأعراق؛ ولاسيما اليهود. 

يبقى موضوع الدراسات الأمريكيةء التي وردت مرتين؛ في مؤتمر روما 


تاريخ حضارات العالم - القرن التاسع عشر م٦‏ -ص ٤٥١‏ . 


الثاني عشرء وفي أثينا في المؤتمر السادس عشرء؛ ويبدو أن الأثر السياسي الكامن 
وراء التأثير في اختيار مثل هذه اللجنة مختلف في الحالتينء نظرا لاهتمام كل 
دولة بأمريكا لمصالحها الخاصة: فإيطاليا كانت دولة مصنعة وقوية؛ وبالقالي 
صارت استعمارية. وشهد القرن التاسع عشر انعتاق الدول الأمريكيةء من نبعيتها 
للدول الأوروبيةء لذاء فإن إيطاليا يهمها أن توجه اهتمامها لثلك المنطقة للحصول 
على مصالح تجارية واقتصاديةء وسياسية أيضا. لذاء فزمن التحسرر الأمريكي؛ 
ولاسيما الجنوبي» عاصر انعقاد المؤتمر الثاني عشر» سنة ۱۸۹۹م (۷١٣١هت)ء‏ 
الذي تزامن مع هزيمة أسبانيا النكراء في كوباء مما قد يؤهسل لقيسام تحالفات 
أخرى. 
أما ما يتعلق بالمؤتمر السادس عشرء والذي أدخل الدراسات الأمريكية 
ضمن موضوعاته» فيبدو أن ذلك يتعلق باليونان ذاتها. فاليونان تعد نفسها خارجة 
من احتلال تركي» وليست بالدولة القويةء ولا المصنعةء وهي مجموعة عرقيات 
وحدت نفسها رغما عنها للمصلحة المشتركة. وقد حصلت على مساعدات أوروبية 
عدة؛ لولاها ما وقفت في وجه الأتراك. لكنها ترى حمى الصراعات والمنازعات 
والتسابق نحو التسلح وتحرش الدول بعضها ببعض» هذا الوضعء والظروف الي 
تعيشها اليونان»ء يبدو أنها جعلتها تبحث عن حليف قوي ومستقرء وزم أن يكون 
بعيدا عن أوروباء وذا ميول أوروبيةء وما كان ذلك إلا من السدول الأمريكيةء 
ولاسيما الولايات المتحدة التي انطلقت شرارة سيطرتها على العسالم» وبالتالي 
أصبحت الدول إلضعيفة والفقيرة تسعى للاعتماد عليهاء فكان أن طرح الاهئمام 
بأمريكا على الساحة اليونائية. 

في الوقث نفسهء كانت الولايات المتحدة» تنتظر فرصة الحصول على دور 
رائد على الساحة العالمية. وكانت منشغلة كثير! بالقضايا الأوروبيةء وبالمنازعات 
القائمة فيهاء ولاسيما الدول المسنقلة حديثاء واهتمت بقضية العرقيات والقوميسات 
التي كانت تنهش الكيان الأوروبي. ويدلل على ذلك ما سمي لاحقا ب انود 
ولسون"» ورأى فيها الأخذ بمبداً احثرام مطسالب القوميات الوطنية؛ وبالتالي 
الاعتراف باستقلال هذه الشعوب» التي لا تزال تعاني من الاحتلال الأجنبي لسهاء 
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والقضاء على كل مبرر لسياسة الضم القومية'. وهذا ما سينتج لاحقاء بعد الحرب 
العالمية الأولى» صدور قرار يخدم مصلحة اليونان» ويتمئل في العناية بالدول 
المستقلة حديثا عن ثركيا"". واليونان التي كانت في حالة حرب مع تركيا وتطالب 
بأراض تركية» سعت للاهثمام بالجانب الأمريكي كطليف يقينيء قانثشر الاهتمام 
بالواقع الأمريكي لدى كل الأطراف الفاعلة هناك بما فيها الاستشراق: 

أما العالم الإسلاميء الذي ظهر في المؤتمرين نفسهما فقد كان فيه من 
التحولات السياسية ما يجلب الاهتمام. ففي نلك الفثرة انطلقت فكرة القوميسات 
والائفصالات» إضافة إلى الاحتلال العسكري لجل الأقطار الإسسلامية؛ والسعي 
لخلعها عن الخلافة العثمانيةء بل انطلقت بوادر التخطيط للججهاز على منصب 
الخلافةء وهذه التغييرات السياسيةء طرحت موضوع العلاقات بين الشرق والغرب 
أيضا. لذاء لزم بحث التطورإت التي قد تحدث لاحقا على هذا المسار من العلاقات 
بين العالم الإسلامي الجديد والمجتمع الغربي. هذا إضافة إلى كون العالم الإسلامي 
هو موضوع الاستشراق الرئيس» ومن ضمنه المناطق المدروسة التالية»ء آسيا 
الخربية والجزيرة العربية وفلسطين» ومناطق القوقاز وما وراءه» والقوميات 
الناشئة في العالم الإسلامي» والنزعات العرقية فيهاء بما فيها الطورانية والمالاوية 
والعربية وغيرها. 

تلك هي مجموعة من التحليلات للمؤثرات السياسية التي يمكن أن تكسون 
أثرت في اختياز اللجان والموضوعات الدراسيةء إذ لم تكن المؤتمرات حرة تماما 
ومستقلة عن المؤثراث العديدة» والسياسية أهمهاء لكن ليست وحدهاء بل هنساك 
المؤثرات الدينية أيضاء ونتضح باختيار الموضوعات المتعلقة بنصارى الشرق أو 
اليهودية أو الكتب المقدسةء إضافة إلى الأثر الثقاقيء كظاهرة الأدب الإسلامي في 
المؤتمرين السادس والسابع؛ وهي فترة ترجمت فيها نبذ من الأدب الإسلامي إلى 
اللغات الأوروبيةء واشتهرت من ضمنها شهرة عميقة مجموعة 'ألف ليلة ولبلة*"» 
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7 قال عنها عمر قروخ: "أما ألف ليلة وليلةء فسلسلة من الحكايات الطوال في موضوعات غربيةء 
مبئية على الخرافات والمبالغات. والكتاب يرجع إلى أصل قارسي... فسماء العرب لف ليلة": ثم جعل 
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التي شغف بها الغرب شغفا كبيراء مما جعل الموضوع جديرا بطرحه للدرأسة 
والمناقشة في مؤتمرات المستشرقين العالمية. 

ومع ذلك ۷ يمكن إغفال الجانب العلمسي والمعرفي وحب الاستكشاف 
والاطلاع على هذه إلدراسات أيضاء ولاسيما الموضوعات المتعلقة بالنقوش 
والآثار ويحث الحضارات. فرغم التوجهات السعرفية المختلفةء والمدارس الدراسية 
المتنوعةء التي تذاولت تلك الموضوعات سواء كانت تلك الهيئات الباحثة فنية أو 
أدببة أو دينية آو تاريخبة أو غيرهاء فإن دراساتهم لا تخلو من الهدف العلمي 
أيضا. 

هذا ما يتعلق بالجانب الدراسي لمؤتمرات هذه الحقبة. هذه المؤتمرات» التي 
تمثل أساس انطلاقة مسار المؤتمرات وثباتهاء هذه المؤتمرات التي نشأت في حقبة 
زمنية ثوالت فيها الأحداث المتتوعة سسواء السياسية منها أو الاجتماعية أو 
المعرفية أو غيرهاء وتواصلت ثلك الظواهر مع مسارات المؤتمرات» حتى إن هذه 
الأخيرة لم تستطع أن تبقى بمنأى عن تلك التطورات» فشابها التناس بيسن 
المستشرقين» وبرزت المصالح الوطنية الخاصة؛ التي اإصطبغ بها مسار 
المؤتمرات» بشقيه الإداري أو العلميء إذ إن دراسات مؤتمرات المستشرقين 
العالمية إنسانية في عمومهاء وبالتالي» فإن الأحداث الإنسائية كان لها التأثير الكبير 
في مسارها. 


المتأخرون اسمه "لف ليلة وليلة"... وقد خضعت لزيادات مختلفة في الأعصر المتعاقية.... ففي "لف 
ليلة وليلة" من أجل ذلك أساليب عديدةء تختلف بين نثر مرسل صحيح العبارةء وبين نثر متكلف سسقيم 
التركيب. وفي الزيادات المتأخرة مدأرك جسية فاحشة؛ وألفاظ بذيئة وقدر بارز من قصص الجن.."٠‏ 
في كتابه تاريخ الأدب العربي - بيروت - دار الم للملايين - الطبعة الثالفة - ١۹۸م‏ - الجزء 
اثالث - ص ٠١١‏ . 
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مع انطلاقة الحرب العالمية الأولىء توقف نشاط المؤتمرات؛ بعد أن كان 

مخططا انعقاد المؤتمر السابع عشر منها في العام ١۱۹۱م‏ (١۳١١ه)ء‏ وهي 
أول عامل خارجي يتمكن من التأثير تأثيرا مطلقا في المؤتمسرات. فالمؤثرات 
الخارجية الأخرى» رغم قدرتها على ترك بصماتها في المؤتمرات إلا أنهالسم 
ننغلغل لدرجة التأثير في مسارهاء ولم تقدرء بل لم تحاول إيقافه. لكن هذ! الطارئ 
الجديد استطاع قطع نشاطها وإيقاف مسارها. ولم تقتصر فثرة الانقطاع علسى 
الحقبة الحربية فحسب» بل زادت على ذلك أكثر بكثيرء فلم تعاود نشاطها إلا في 
عام ۱۹۲۸م (۷٤۱۳ه)؛‏ وهو ما يعني عشر سنوات بعد توقف الحرب. 

لم تسنح الظروف في هذه الحقبة إلا لعقد أربعة مؤلمرات فحسب. قما بشت 
أورويا أن عادت إليها الحرب ثانيةء فقد قامت فيها حرب عالمية أخرى توقفت 
بسببها الموتمرات مرة أخرى. 

تميزت حتبة ما بين الحربين بثبات نظامها العام القديم» واحتفظت باتجاهاتها 
ومسارها العام. وفيها لملم المستشرقون صفوفهم ثانية» حتى ألمانيا المهزومة في 
الحرب شاركت بعدد كبير من المستشرقين» بأكبر عدد مسن المندوبيسن عنسهاء 
مقارئة بسائر المؤتمرات الأخرى. فقد حاول المستشرقون جاهدين تحدي الظروف 
ألتي حالت دون عودة انعقاد المؤثمرات» ولاسيما المشكلات السياسية على الساحة 
الأوروبيةء وتجاوز إلحواجز الدبلوماسيةء ولاسيما الخصومات الداخاية البلدان؛ 
والمشكلات الحدوديةء وحاولوا تغليب الجانب المعرفي للمؤتمرات على اللروف 
الراهنة. 

ما ما تميزت به الناحية العلمية في هذه الفثرة» فهو طرح الموضوعات 
اليهودية بقوة و لاسيما في المنطقة الفلسطينيةء إذ إن المؤثرات السياسية لا زالت 
تحدث أثرها في مسار المؤثمرات» فقد شهدت الحقبة ازدياد قسوة حملة اللوبسي 


اليهودي الصهيوني» من أجل قيام وطن مسقل لايهود في فلسطين. 
ومع ذلك» ما إن تهداً 0 المؤتمرات وينتظم مسارهاء» حتى تطرح من 


جديد قضية إعادة کک انظمة المؤتمرات وذلك ذ في آخر مؤتمسرات هده 
الحقبة. ولكن ما إن اى لوتر 3ا جى ٠‏ قامت الحرب العالمية الثانيةء 


وأعيق للمرة الثائية بحث الموضوع هذا. 

تلك التفصيلات والموضوعات» يمكن التعرف عليها من خلال العنصرين 
التاليين: المسار الإداري للمؤتمرات» وكذلك مسارها العلمي. وقبل الدخول في 
طرقهماء يجدر إلقاء نظرة سريعة على الأحوال العامة؛ء التي أحاطت ببيئة 
المؤتمرات في حقبة ما بين الحربين العالميتين» حتى يمكن وضع المؤتمرات في 
إطارها العام. 

كانت أيام الحرب مروعة جداء أدث إلى حدوث أزمات سياسية واقتصاديسة 
واجتماعية عدة. وهذه الأزمات برزت منذ أيام الحرب» ولاسيما خلال العامينء 
۷ ام (۳۳۰٠-٣۴١١ه)»‏ فقد هرب العديد من الجئود وفروا من مساحة 
القتال» و تمردوا أحيانا. أما في داخل البلدان فقد قامت إضرابات عماليبة 
واحتجاجات اجتماعية» مع ضيق المعيشة وكثرة القثلى والأسرىء» وتصساعدت 
الأصوات تطالب بالصلح. وقام الاتحاد السوفيتي الذي جاءت به الثورة البلشفية 
العامة ستة ۱۹۱۷م (١٠٠١ه).‏ 

ومع ذلك كانت صناعة الأسلحة في ازدهار وتكاثر داثم وتكدس مستمرء 
وكل داع وصوت مضناد للحرب» وكل حركة تدعو إلى السلم» يثم قمحها ودحرها. 

عم البؤس جل البلدانء وتفاقم الغلاء ومعه الفوضى السياسية ٤‏ 

البلدان جاهدة قمع الثورات الشعبيةء ولاسيما الشيوعية منهاء الثي ار ان تحدذو 
حذو الثورة البلشفيةء التي حاولت الدولة القيصرية قمعها بكل ما أوتيت من قوةء 
لكنها انكسرت أمامهاء إلأمر الذي نمى الخوف في النفوس مذهاء وأثيرت الشكوك 
حولها. ونظرا لشدة الحركات الشعبيةء سقطت الأئظمة الملكية المهزومة. أما 
الدرل الغالبةء فقد سارعت إلى قمع الإضرابات الشعبيةء وفي الرقت نقسه لبست 
أشعويها بعض المطالب» كنظام الثماني ساعات عملء والإصلاح الزراعي... 

مام التحديات الكبرى» سعت الدول إلى تكوين عصبة الأمم» ومهمتها حماية 
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الأقليات واتخاذ الإجراءات الاقتصادية والعسكرية ضد أي دولة تعلن الحرب على 
الأخرى. إلا أنها سرعان ما همش دورهاء ولم تتمكن من إثبات فاعليتها. 

وتراكمت ديون الدول الأوروبية مما جعلها في ثبعي ة للولايات المتحدة 
الأمريكيةء الثي خرجت المستفيدة الكبرى من الحرب» إلى جانب اليابسان. إلا أن 
الأمر لم يستقر لا في الدول المهزومة ولا المنتصرةء فقد انبعت القوميات بقوة 
في الدول الخاسرة»ء واحتدم التنافس الاقتصادي والتجاري بين الدول المنتصسرة 
التي كانت تسعى جاهدة لإعادة بناء نفسها. ونقلت الإهانات وتزايدت على الدول 
المهزومةء ولاسيما عدم احترام الاتفاقيات المعقودة معهاء وهذه ساهمت بعمق في 
انعدام الثقة بين الدرل؛ واتصب الاهتمام مرة أخرى على التسليح وتطويره 
وتکدیسه من جدید. 

تفاقمت المشكلات الاقتصاديةء وارتفعت أسعار المواد الخام والمحاصيل 
الزراعيةء وارتفع الاستيراد مقابل تدني حركة التصدير» فانهارت العملات مقابل 
الدولارء وتلاحقت إفلاسات المؤسسات والبنوك» وشان الأمر الأزمة الكبرى ليوم 
الأحد الأسود"ء الرابع والعشرين. من تشرين الثاني (نوفمبر) سنة ۹۲۹١م‏ (الثالث 
والعشرين من جمادى الآخرة سذة ۸١١١ه)»‏ التي عمت بلواها أنحاء العالم 
كافةء وثعاظمت قسوتها على کل من فرنسا وإيطالياء بينما كانت أزمتها أخف على 
بريطانيا من غيرهاء بسب نوع من الاستقرار السياسي. 

نمت كل من ألمانيا وإيطاليا من جديد شيا فشيئاء وكونت كل منهما قوة 
اقتصادية وسياسية وعسكرية. إلا أن اقتصادهماء كان موجها للحسرب» وكذلنك 
اليابانء التي كانت في حالة حرب مع الصين. وكان الرأي السائد عموما أن 
التسليح وحده هو الذي يكمن وراء ازدهار. عملية إنتاج المواد الأولية. 

واشتد التنافس في هذه الفترة على السيطرة على العالم مرة أخرى» سواء من 
الناحية السياسية أو التجارية أو الاقتصاديةء وعادت من جديد الخصوماث بيسن 
الدول» واتقدت الروح الوطنيةء وعم سوء النيةء ورجعت التحالفات المتعددة 
واحتدم العداء بين الأطراف» وارتفعت درجته شيئا فشيئا حتى انطلقت حرب 
عالمية جديدةء بأسلحة فتاكة أكثر ضراوة من الحرب الماضية'. 


سسس 
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ادى قيام الحرب العالمية الأولى إلى توقف المؤتمرات عن الانعقادء كما أن 
الفثرة الزمنية الطويلة؛ الفاصلة بين توتفه عند آخر مؤثمر عقده قيل الحرب سنة 
۲م (۱۷١١ه)»‏ وحتى انعقاد المؤتمر اللاحق له سنة ۱۹۲۸م (۷١٤١١ه)ء‏ 
غيرت الكثير من الشؤون العالميةء من ضمنهها النواحي المادية والمعرفية 
والسياسية والاجتماعية وغيرها. كمأ ظهرث حاجات وضرورات جديدة تناسبت 


مع الوضع الجديد الراهن؛ وتحولت الجوانب المعرفيةء وشهدت توجهات جديدة 
سواء العلمية الطبيعية متهاء أو لفكرية والفلسفية والأدبية. كما قضى العديد مسن 
المفكرين نحبهم بسبب الحرب أو بعامل السن» ومن هؤلاء العديد من 
المستشرقين» ومن بقي منهم» ويالتكاتف مع غيرهم» سعوا جاهدين لاستعادة حياة 
مؤتمراتهم. 
حقيقة نلك الجهودء وما كان لها من أثْرِ في انعقاد المؤتمرات وقي E‏ 
ا يمكن الوقوف عليها وفق العتاصر التالية: 
- أسباب تأخر عودة المؤتمرات للانعقاد بعد الحرب. 
- مساعي إعادة مسار انعقاد المؤتمرات. 
e‏ أنظمة المؤتمرات في هذه الحقبة. 
ويهذه العناصء» تتضح الرويا العامة للمسار الإداري للمؤثمرات في هذه الحقبة 


- أسباب تأخر عودة المؤرات للانعقاد بعد المرب 
من المعلوم أن الحرب العالمية الأولى توقفت في عام ۹1۸م 
(١۳۳١ه)ء‏ ومع ذلك لم تنطلق المؤتمرات من جديد إلافي عام ۱۹۲۸م 
{aT £¥)‏ وهو ما يعني ركود المؤتمرات عشر سنوآت بعد الحرب. ولم تذكر 
المؤتمراث أسباب هذا التأخيرء عدا الحرب ومحاولة استشارة المتخصصين في 
كافة أنحاء أورويا وأمريكا. إلا أن الاستقراء التاريخي يبين أن هناك أسبابا عدة 
حالت دون انعقاد المؤتمر في وقت أقرب من هذه الفترة. وبالتالي يمکن إرجاع 
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ذلك التأخر لأسباب سياسية وأجتماعية واقتصادية وثقافية. وهذه يمكسن بيانها 


باختصار فيما يلي: 


ألقت المتدمة الثاريخية لهذا الفصل بعض الأضواء عن الوضع السياسي 
الذي نجم عن الحرب العالمية الأولىء وذكر أن هناك شؤونا داخلية في كل دولة 
وظروةا أخرى خارجية. وتمثظلت الحالات الداخلية بالاصطرابات الداحليةء هدقها 
إسقاط الحكومات أو معاقيتها على ستوات الحرب المفروضة من قبلهاء فيما 
اعتمدت جل الحكومات على القوة العسكرية لقمع هذا الغضسب» ولاسيما ضد 
الجماعات الشيوعية. حثى روسيا نقسهاء كانت لا تزال تعاني من صراعات 
دموية داخليةء وانقسامات سياسية حادة. 
وطالت تلك الصدامات حتى الدول الكبرى نفسهاء وكانت أشدها في فرنساء 
التي استنفرت كل الوسائل القمعية التي قدرت عليهاء حتى أخضعت خصومها 
بالقوة الضاربة. ليها بزيطانيا وألمانيا. آما إيطائياء فاجتمع قيها سرء التنظيم 
العام بتغير الحكومات السريع والمتلاحقء مع القمع الشديد الثورات القائمة. ولم 
يستقر لها الوضع إلا مع مجيء موسوليني الذي خفف قليلا من حسدة القمسع» 
واستخدم أساليب سياسية صارمة من جهة أخرى. وحصل الأمر نفسه في ألماتيل 
رغم أنه أخف من إيطاليا بكثير» ومع ذلك لم تهداً الأوضاع إلا بمجيء "هتلر © 


هو بینیثو موسولیتي (۱۸۸۳ - ۵٤۱۹۹م)‏ [ ۱۳۰۰ - ١٠١1هس))»‏ هو مؤسس الحزب الفائسي 
الوطنيء واستغل القلاقل والثورات » وزحم على روما في ۱۹۲۲/۱۰/۲۸م (۷/١/١٤۳١ه)ء‏ وقدر 
على التحكم في البلد بقوة فیما بین (۳-۱۹۲۲٤1۹م) ٠۳٤١(‏ - ١١١١ه)ء‏ وضم إليهسا منساطق 
استعماريةء الأمر الذي سيب له عزلة غربيةء فتحالف مع هتلر سدة ۱۹۳۹م (۷١٠٠١ه‏ ودخل معه 
أالحرب العالمية الثانيةء وکان يجلم بإعادة الإمبراطورية آلرومانية. وبعد الهژيمة الحربية؛ حاول 
الفرار» فقيض عليه وحوكم وأعدم رميا بالرصاص. 
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7 هو أدولف هتار (1۸۸۹-١٤۹٠م)‏ (١١١٠-١٠۳١ه)ء‏ ولد في النمساء افرط في الجيسش 
وشارك في الحرب العالمية الأولى» وتذمر من هزيمة ألمائياء وحاول القيام بائقلاب عكري علسى 
الحكومة» ففشل وسجن خمس سنوات»؛ وقيها كتب مؤلفه الشهير 'كفساحي" واأشستد عداأؤه اليسهود 


وحزبه للحكم»ء واتخاذه قرارات وإجراءات سياسية وعسكرية صارمة للغايةء وكان 
ذلك في معظم الأمور الكبيرة منها والصغيرة الأمر الذي جعل الأمن يستتب رغم 


عدم العام. 
ما الدول الصغرىء» فكانت حالتها أسواً من الكبرى» إذ تفككث الإمبرأطورية 
اللمساأوية-المجرية وانقسمتث ت إلى دول متصار عة وسقطت إلنظم الملكية فيها 


نترى»ء وظهرت النعرات القومية التي تنأحرت على السلطةء ولاسيما في كافة 
أنحاء آورويا الشرقية. وهكذا كان الحال في كل الدول الأوروبية كافةء فقد هر 
التناحر على السلطةء وتكاثرت الأحزاب والإيديرلوجيات السياسيةء والنعمرات 
القومية» وکانت أورویا تعيش غلیانا داخلياء ام يستقر نهائياء وإن خفت انعكاساته 
قبيل قيام الحرب العالمية الثانية. 
ما عن العلاقات بين الدولء فقد كانت متوئرة؛ سواء بين الدول المنتصرة 
فيما بينهاء أو المهزومة مع بعضهاء أو بين الدول المنتصرة والمهزومة. 
أما الدول المنتصرة؛ فقد تعاظم التنافس مرة أخرى بين كل مسن إنجلسثرا 
. وفرنساء وكذلك دخلت الولايات المتحدة الحلبة وإن كان لا يزال بشكل محدود: 
وعظم الصراع حول لقتسام مستعمرات دول المحورء وغتائم الحسرب» وكذلك 
التعويضات» فيما تم عزل الاتحاد السوفيتي عن القيام بأي دور عالمي جديدء بل 
كان الحلفاء يساندرن التائرين على الحكم الجديد ويقدمون لهم الدعم المادي 
والعسكري» ولاسيما دول البلطيق وروسيا البيضاء وأوكرائيأء مما زاد من تمة 
عداء الروس البلشيفيك للغرب عموماء وكرد فعل على ذلك» تبنت روسيا كل 
الحركات الشيوعية في البلدان الغربية كاقةء وقدمت لها المساعدات والدعم؛ ومن 
هناء استفحل العداء بين الطرفين وتعمق. أما إيطالياء فقد غضبت من خيانة 
الحلقاء لها. 
أما الدول المهزومةء ققد فرضت عليها حدود جديدة وتكونست منها دول 
أخرى. وقامت بين العديد منها صرأعات حدودية عدة» ولاسيما بين دول البلقان 
والشيوعيين. تزعم الحزب النازيء ووصىل بحزبه لسدة الحكم نة ۱۹۳۳م (١١۴١ه)ء‏ وتكل 
بأعداثه ولاسيما اليهود والشيوعيين»؛ وأسس حكومة مطلقة. وأدخل باده الحرب العالمية الثانية اأشسي 


نتج عنها انکسار ألمانیاء سن ١٤۱۹م‏ (٤۱۳۹ه)؛‏ فانتحر قي ۲۰٤/٥٤۱۹م‏ (۱۸/٥/٤١١٠١هس).‏ 
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واليونان وتركيا وألبانياء والحدود الرومانية المجريةء كما أن الحدود البلجيكية لم 
تكن مستقرة مع جاراتهاء وهذا الوضع العام أدى إلى قيام معمارك وصراعات 
ساهم البعض منها في قيام الحرب العالمية الثائية. 

أما علاقاث الدول المنتصرة مع المنهزمة؛ فتتمثل في المبالغة في الإذلال» 
واستخدمت الدول الغالبة كل ما تستطيعه من وساتل وأساليب لقهر الأخريات» ` 
ولاسيما من جانب فرنسا تجاه ألمانيا. واستخدمت ثلك الدول عصبة الأمم لمزيد 
الضخطء بفرض حدود جديدة عليهاء واقثطاع أراض منها لصسالح غيرهاء 
وإجبارها على اتخاذ مسارات سياسية معينةء والمبالغة في استخدام حق الفيتو في 
إهانتهاء وكل ذلك زرع في تفوس الدول المغلوية النقمة الشديدة على دول الحلفاءء 
والرغبة الجامحة في الانتقام واسثرداد الشرف'. 

هذه الظروف العامةء أجبرت الدول للعودة مرة أخرى لسباق التسلحم إضافة 
إلى الأزمات الاقتصادية الخائقةء التي شهدتها تلك الحقبةء وجهت إلهمم اتطوير 
السلاح وتعزيز دوره وبالتالي تكديسه والاستحواذ على الراقي مذه. 

ومن هناء يتبين أن لمتل هذه الأزمات السياسية الخائقةء والخلافات الدرلية 
المتعمقةء والشعوب المغلوبة على أمرها والمتفرقةء أثرها في صرف الجهود بعيدا 
عن المؤتمرات , 


ب - الأسباب الاجتماعية: 

خرجت أوروبا من الحرب منذهكة ومفجعةء ودخل الهلع جل البيوت» 

ثرة القثلى والمعاقين» وتدهورت اقتصادياتهاء وثوالت الهزات الاجتماعية 
المتنوعة عليهاء بسبب المخلفات السياسية أو الاقتصادية. تلك المؤثرات جغلست 
المجتمعاث تعيش حياة غير مسثقرة فكثرت المظاهرات والاحتجاجات 
والاضطرابات» ذكتها النعرات العرقيةء في معظم الدول الرابحة والخاسرة بها 
فيها فرنسا وبريطانيا. وتعمقت النزعات العنصريةء ولاسيما في الولايات المتحدة 
الأمريكيةء وبالتالي بدت المجتمعات غير متناستة ولا منسجمةء فظهرت تصنيفات 


یمکن الاطلاع علی التفاصیل لدی روبیر شنیرب - م٦‏ - ص. 


الشعوب والتجمعات السكانئية والأجناس العرقيةء وطلعت للساحة المناز عات حول 
ماهية الجنس الأرقى والأدنى»ء ومن له أحقية التحكم في الشعوب الأخرى. 

كما وجدت مجموعات أخرى تحارب الطبقية والفروق الاجتماعيةء واختلفت 
مشاربها الفكريةء فهناك الشيوعيون والاشتراكيون والداعون للعدالة الاجتماعية» 
والثائرون ضد الفساد ولاسيما في تعيين الوظائف» وتقديم الجديرين وأستقطاب . 
المؤهلينء فيما زادت البطالةء التي تعد بالملايين العاطلين عن العملء المشكلات 
الاجتماعية استفحالاء وهؤلاء كانو! يطالبون على الدوام بالحصول على أعمالء 
وبالتالي كانوا يسببون اضطرابات اجتماعية عديدة ومستفطة. 

كل هذه الجوانب جعلت المجتمعات تدخل في دوامة صراعات متنوعة 
ومتباينةء كل على آالذاحية التي تمسه مباشرة. . وعرفت ألمانيا بائتشار نظرية 
التفوق العرقي»ء وتصذيفها ا الشعوب حسب صلاحيتهاء واشستهرت الولاياث 
المتحدة بالعنصرية ولاسيما ضد السودء وقامت ضدهم اضطهادات» ونما كسره 
اليهود في بولندا والمجر وروسيا وألمانياء لثرائهم الفاحش وشغلهم المناصب التي 
لا يستحقونهاء 2 البطالة كلا من فرنسا وبريطانيا وإيطاليا. أما ألمانيا فقد 
استطاعت بالحزم ! a‏ إلقوة العسكرية 
من ناحية ا القضاء على البطالة. 

ومع ذلك تواصلت الفوضى الاجتماعيةء في كافة أنحاء أوروبا طوال الفترة 
الفاصلة بين الحربين»ء ولعل الاستقرار لم يستتب بدرجة عالية إلا ف في ألمانياء في 
السنواتثت E‏ قبل الحرب العالمية الثانية. وظلت أوروبا تشكو من النفكك 
الاجتماعي» انهيار الروابط الشعبيةء وانعدام التقة بين الطوائف حتى فسي 

الوطن الواحد. ولا شك أن لعدم الاستقرار الشعبي أثره على المسارات العلميةء 

ومن ذلك مسار الأستشراق عامةء ومؤثمرات المسنشرقين العالمية كذلك» الأمسر 
الذي ساهم في تأخر انعقادها مدة عقد من الزمن. 


سس الاساب الاقتصادة: 
RS‏ يمكن الاطلاع على ذلك لدی روبیر شنیرب دم ٦‏ - ص . 
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لعل هذا السبب هو أهم ما أخر انعقاد المؤتمرات» فإضافة إلى الاستقرار 
السياسي والمني» لا بد من توفير الموارد المالية اللازمة من أجل استيقاء 
المصاريف اللازمة للنفقة على حاجيات المؤتمرات. وأوروبا خرجت تعاني من 
ويلات اقتصاديةء ونقص في الموارد والمواد الغذائيةء بسسبب تدمير الأسس 
الاقتضاديةء الصناعية منها والفلاحيةء وضعف التصدير والتوريدء واتساع الأزمة 
الاقتصادية الخانقةء وشمولها أنحاء العالم كافة. وتواصل التدهور الافتصادي حتى 
سنة ١۱۹۲م ٤(‏ ١١٠ه)ء‏ وفيها بدا الاقتصاد العام ينتمش» وفي هذه السنة تقور 
انعقاد المؤتمر في العام ۱۹۲۸م (۷١١۳١ه).‏ إلا أن الأزمة رجعت للساحة مسن 
العام ۹۲۸ ام ذاته» وبلخت أوجها بالأزمة السوداء لسنة ۱۹۲۹م (۸٤٠١هم".‏ 
رغم تلك الظروف» يبدو أن تضحيات كبرى عملت من أجل ننفي_ذ انعقاد 
المؤتمر في موعده» ولاسيما أن بريطانيا كانت قل السدول تضررا بالأزمة 
الاقتصادية تلك. ولعله من حظ المؤتمر الكبير أن كانت الدورة الأولى منه في هذه 
الحثبةء ستعقد في بريطانياء بعكس فرنسا التي كائت من أشد السدول تضصررا 


بالاأزمة. 


د - الأسباب الثقافية: 
شهدت الحيات الثقافية نفسها نكسة عميقةء خلفتها ويلات الحرب وآنارها 
في التفوس. فرغم النشاط الفكري العارم» الذي ظهر من بداية القرن؛ ازدادت 
البلبلة في النفوس وعم الغموض الفكر بسيب النظربات العلمية والقاسفية الجديدة 
شكك الكثيرون في العقلائية الجديدة > غذاها الصراع المتواصل في أوروياء 
والذي ينبئ بإمكان عودة القتال ثائية. 
جاءت الفيزياء بنظرية النسبيةء الأمر الذي أدخل اضطرابا وتشويشا على 
مسار الفيزياءء مما أوجد نظرية الحتمية إلى جانب نظرية التفسير الاحتمالي". 
تلك النظريات العلميةء أثرت في الفكر الفلسفيء إذ ضعفت مقولة أن التجربسة 


التقصیل عند۔روبیں شنیرب م ٦‏ - ص 
المزچع تقىنه م۷ - ص ٠١١‏ . 
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وألاختبار هما عنصر الإثبات الموصلة لليقين. وجاءت وجهة النظر التي ترى 
بأن العلم لا يعرف شيئا في مقدوره أن يتوصل إلى معرفة شيء» عن كنه الأشياء 
وجوهرهاء وأما الذي يستطيعه فهو بيان الروابط والنسب بين الأشياء لا غير. 
ومن هنا جاءت الفلسفة الذرائعية» وفلسفة العمل والسلوك» وأن مجرد المشاهدة 
تكفي للتعرف غلى الحقيقة. كما ظهر خلال الحرب تيار فلسفي لاعقلاني؛ ويرى . 
أن لا هدف أسمى ولا عمل مطلق» وهذا أفضى لظهور الوجودية» التي أطلت 
على العالم العلمي وتغلغلت فبهء ولقيت آذانا صاغية واعيةء ونهضت على المبداً 
القائل بأن العالم البشري يخلو تماما من معيار للقيم المطلفةء ولا معيار له وى 
المعيار الذي يعطيه هو نضسه. 

تلك البلبلة الفكرية كان لها أثرها في العلوم الإنسانيةء واضطر كل من علم 
النفس وعلم الاجتماع لأن يعيدا النظر في مناهجهما التي كادا يعتمدانها. فظهور 
طريقة التحليل النفسي شككت في الطرق المتبعة في علم النفس. فالطريقة الجديدة 
اعتمدىت الشعور واللاشعورء والكبت والإشباع؛ وتحليل الغرائزء ولاسيما ما يتعلق 
بالحياة الجنسية في المريض. كما راح علم الاجتماع في دوامة النظريات» واعتمد 
على الأبحاث النفسيةء ليدرس النواميس التي يخضع لها التطور البشري» وظهرت 
بالتالي نظريات عديدة حاولت الربط بين تسلسل الأمور وأثر الشمس والأحوال 
الجويةء وثبحث في الأعراق البشرية العوامل الأصلية في تكوين المجتمعات 
الإنسانية. وهذه جميعها أدت إلى وجود نظريات مثاينة. 

هذه الثورة في العلوم أثرت في الأدب والفنء فأضحى كل فرد يعي أن عليه 
أن يستنبط طريقته التعبيرية الخاصة بهء وكذلك لغته الخاصةء لينقل الصورة التي 
تبدو. له عن العالم. وبالتالي» تميزت الموآهب بالعمومية والأممية؛ التي تبحث عن 


الذرائعيةء وتسمى أيضا إداتية» وهي ضرب من البراجماتية؛ قال بها الفيلسوف الأمريكي دبويء 
ومفأده أن المعرفة أداة العمل ووسيلة لللجاة. يمكن التعرف على المزيد في المعجم الفلسفي - ص .٠‏ 
الوجودية مذهب فلسفي يقوم على إبران الوجود وخصاثصهء وجعله سابقا على الماهية. فهو ينر 
إلى الإنسان على أنه وجود لا ماهية؛ ويؤمن بالحرية المطلقة, ألثي تمكن الفرد من أن يمنسع نفسسه 
بلفسه» ويملا وجوده على النحو الذي يلائمه. عن المعجم الفلسفي - ص ۴١!‏ . 

للمزيد من التفصيل يمكن الرجوع لروبسير شسليرب": اريخ الحضارات العام م۷ - 
ص 1٤-۱1١‏ 
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إنسانية جديدةء تحاول التعبير عن مشاعره الجديدة في علاقاته الحديثة بالكون. فقد 
آترت الحرب كتير! على الأدب والفن» إذ كانت حدثا جهنميا عندهم»؛ وشرودا 
للعقل السليم تحت حجة المحافظة على القيم الروحية والوطنية. هذا الأمر أدى إلى 
التشكيك في كل الموروثات والقيم والتقاليد والأعراف» وانتشر حب الاندفاع نحو 
الملذات دون تمييز» وتعددت الدعوات نحو التحرر والانعتاق» وعمق ذلك نظرية 
التحليل النفسي» ورئي آن لا وزن للحياة إلا الجمال الصوري» هروبا من الواقع؛ 
لأن الحضارة الغربية آيلة للسقوط لا محالة. كما انطلق البحمث عن عوالسم 
مجهولةء وكثرت الكتابات الأدبية المعادية للكنيسة. وجاء المسرح يعبر عن مآسي 
البشريةء وئوج الفن بظهور السرياليةاء وتعمق ثيارها وسط الفنانين. 

وظهر في البلدان المغلوبة أدب وفن التمرد على الدولةء وانتشرت ظاهرة 
الفوضى والشعور بالتعاسة البشرية كما انئشرت فيها المذاهب اللاراقعيةء كالتي 
ظهرت في البلدان المنتصرة'. 

إذن» شهد الفكر والعلم والتقافة اضطرابات وأزمات وصدمات» بعد الحرب 
مباشرة يل وأثناءها أيضاء لما خلفته من دمار ونقتيل وخسائر. فقد قامت الحرب 
على حين غرة؛ رغم مسعى جل المثقفين لتفاديها. وكانت نتائجها أكثر مما كان 
متوقعاء لذاء أصيب الفكر بتلك المفاجآت» ولزمه زمان حتى يسترد ماضيه. ولعل 
هذا الذهول التقافي أصاب المستشرقين أيضاء فتأخرت عودة مؤتمراتهم للانعقادء 
شأنها في ذلك شأن بقية العلومء ولاسيما الإنسانية. 


تلك هي أهم الأسباب التي أعاقت سرعة عودة المؤتمراث للالعقادء إذ إن 
الموثرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وكذلك التقافيةء تأثرت كثير! بويلات 
الحرب ونتائجها. أما ما كان في صالح المؤتمرات فهو انطلاقها من جديد فسي 
بريطانياء إذ إنها كانت مؤهلة أكثر من غيرها لاستقبال المؤتمرات» إذ إن أغلسب 
المشكلات والمؤثرات المذكورة كانت أخف في بريطانيا كثيراء» مقارنة مع غيرها 


السرياليةء اتجاء معاصر في الفن والأدب؛ يذهب إلى ما فوق الواقع؛ ويركز بصفة خامة على 
إبراز الأحوال اللاشعورية. المعجم الفلسفي - ص ٩۷‏ . 
التفصیل لدی 'روبیر شتیرب“: تاریخ الحضارات العام - م۷سص- .۱١١-۹۹٤‏ 
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من ألدول. وقد ساعد ذلك مستشرقي بريطائيا على أنجاح مهمة عودة المؤتموات 
للاتحقاد. 


۲ - مساعى إعادة مسار انعماد المؤمرات: 


في نهاية الموتمر السادس عشر الذي انعقد في أثيناسنة ۹۱۲م 
(١١۳١ه)ء‏ تقرر أن ينعقد المؤتمر السابع عشر في أكسفورد» التي استعدت 
لاستقبال الحدث ذاك سنة ١۱۹۱م‏ (۳١۳١ه)»‏ تست رئاسة المستشرق 
'ماكدونالد"ء إلا أن الاستعدادات تلك أعاقتها الحرب العالمية الأولى. وبعد الحرب» 
حاولت 'أكسقورد" جهدها لاسنئناف انعقاد المؤتمرات؛ ولم يؤت جهدها أكلهء إلا 
في العام ١1۹۲م‏ (١٠٤٠٠ه)ء‏ بعد أن حصلت على تأييد الدول الغربية الأخرىء 
وجاءتها ضمانات من الهيئات المختصةء على أنجاح الدورة تولت كلية اللغفات 
الشرقية بجامعة أكسفورد مهمة إتمام الإجراءات على عائقهاء فكونت لجنة عامة 
ثحت رئاسة "مرجليرث" ومساغدة كل من "تومأس وھوإ0ط!" واسدون 
مهلم" أما المحاسبة المالية فعهد بها لادرايثر"» وتواصل عمل هذه اللجنة 
الإعدادي على مدى سنتين» وبلغ عدد الذين سجلوا أنقسهم خمسين وسبعمائةء من 
ضمنهم مائتا مندوب حكومي وجامعي ومؤسساتي. 

أما المؤتمر فقد عقد تحت رئاسة 'اللورد نشالمرز sإعصاهCh .1.ord‏ 

وفيما ضمت لجنة المؤتمر العامة العديد مهن المستشرقين المشهورين مثل 
"مر جلیوٿ" و 'سمبسون 801م ”51“ و'توماس"» و'كوك عokم)'‏ وغیر ھر 
فقد أبدى الرغبة في المشاركة العديد من البلدان والمستعمرات» وقد تقرر انعقساده 
في عام 1۹۲۸م )1۷ .(a‏ 


(D Proceeding of the Seventeenth International Congress of Orjentalists - 
Oxford - 1928 —p, 7. 

@ Tbid. p. 8. 

©) Ibid. p.7. 
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هذا وقد شاركت ألمانيا في المؤتمرء وأرسلت أكبر عدد من المندوبين فسي 
تاريخهاء فقد بلغ إجمالهم اثنين وعشرين مستشرقا. وفي هذا دليل على تضافر 
الجهود الغربيةء من أجل إنقاذ مؤتمرات المستشرقين العالميةء ولم يكن الأمر 
قاصرا على البلد المستضيف» بل شمل كل البلدان الغربية. وهكذا انطاقت 


المؤتمرات من جديد. 


٣‏ - مساعي تطوير أنظمة ا ورات فى هذه الحقية: 


مر بنا أن مؤتمر أثينا كون لجنة مهمتها مراجعة بود نظام المؤتمر العأم» 
وكذلك مشكلة انعقاد المؤتمر اللاحق» الذي اتفق عليه بعد ذلك إلا أن المؤضسوع 
الأول لم يتم البت فيهء لذاء فإن المؤثمر السابع عشر كون لجلة من كل من 
"توماس" و"مرجلیوث" و "لاندون 0۸ع 1ه[ و'زمیرن “71.۳٥۲١‏ وفوشي 
Foucher‏ و"هورخرونجي"؛ و'بریستد 8٥2584‏ وعین 'سدون' سکرتیرا 
لهاء ووضعت تحت رئاسة 'اللورد شالمر'» وسميت "اللجنة الاستشارية“: وحسددت 
وظيفتها في دراسة موضوع بنود نظام المؤتمرات» إضافة إلى اسستقبال 
استفسارات ومساءلات المؤتمرين طوال أيام المؤتمر واختيار مكان انعقاد المؤتمر 
القادم. إلا أن الطباعة المخثصرة لأعمال الموتمر لم تبين ما تم في الموضوع 
الأولء إذ لم يذكر سوى اختيار البك المعين للمؤتمر الثامن عشرء وهي هولندا"ء 
وسكت المصدر عن النظر في النظام العام كما لم يفتح الموضوع في المؤتمرين 
اللاحقين» ولزم انتظار المؤتمر العشرين حثى نرى ظهور الموضوع مرة أخرى. 
ويبدو أن الاهتمام الأول للجنة انصب على عملية استمرار المؤتمسرات وإعادة 
فاعلینها. 

في المؤتمر العشرين سنة 1۹۳۸م (۷١٠٠ه)ء‏ ورد في التوصيات 
والقرارات ما يلي: "يعهد المؤتمر للجنة الاستشارية أخذ كل الترتيبات اللازمسسة 


Ibid. p. 13, 15, 17,20. 
©) Ybid. p. 16. 
#) Ibid. p. 104. 


1Y 


لتضع بين يدي المزتمر الحادي والعشرين مشروعا لمراجعة نظام مؤتمرات 
المستشرقين العالمية". لكن هذه المحاولة كسابقتهاء لم يكتب لها مواصلة عملهاء 
بسبب قيام الحرب العالمية الثانيةء وتوقف نشاط المؤتمرات مرة أخرى» كما حدث 
في الحرب الأولى. ومثلما حدث في أكسفوردء طرح الموضوع من جديد لأخذ 
رأي المسنشرقين في المؤتمر الحادي والعشرين بباريس سنة 1۹4۸م 
(۷١۳١ه)ء‏ لدى أول مؤتمر ينعقد بعد الحرب العالمية الثانيةء إلا نه فشلت هسو 
الآخر في إحداث تحويرات على النظامء ووجهت الجهود مرة ثائية من أجل إعادة 

مسيرة المؤتمرات. 


mM Actes du XXeme Congres International des Orientalistes - Bruxelles - 1938 — 
Bi32. 


تتم دراسة هذ! العنصر تماما كما حصل في الفصل الأول» بعرض جدوليسن 
حول اللجان العلمية التي ظهرت في موؤتمرات المسنشرقين العالمية التي انعقدت 
في هذه الحقبةء وكذلك الموضوعات المستخلصة من مسميات اللجان واللجان 
الفرعيةء وبالتالي استنتاج الملاحظات حول الجداولء ثم تحليلها ومنافشتها. 


١‏ اللاحطات المستخلاصة: 


من الملاحظات التي يمكن أخذها من الجداول المذكورة» نرى أن 
الموضوعات في هذه الحقبة كانت محصورة فلم تتجاوز ستة وعشرين موضوعاء 
فيما لم تتجاوز لجان مؤتمرات هذه الحقبة العشرين. وهو أمر بدهي نظرا! لقلة 
عدد مؤتمرات هذه الحقة. 
انبعثت في هذه الحقبة الدراسات اليهودية بقوة: فقد كانت العبرية موضوعا ' 
في المؤتمر السايع عشرء وظهر العهد القديسم في المؤتمرين السابع عتسر 
والعشرين» فيما كان اليهود موضوعا المؤتمرات الثلاثة الأخيرة من هذه الحقبة. 
وهذه أول مرة يظهر اليهود موضوعا للمؤتمراتء كما أن "العهد القديم" تحت هذا 
المسمى لم يتفرد بهذا المسمى إلا في هذه الحقبةء وذلك في المؤتمر السابع عشي؛ 
وأدمج مع الدراسات اليهوديةء في لجنة تحمل اسم "العهد القديم واليهودية". ٠‏ 
أُما الملاحظة الثانيةء فتتعلق بالدراسات الإسلامية. فإن الإسلام لم يكن شغل 
في الفثرة السابقة سوى ستة موضوعات» لكنه في هذه الفترة هر في كل 
المؤتمرأت»ء وخصصت لجنة تحمل اسم "الإسلام"؛ في كل دورةء وبعد أن غاب 
في الحقبة الماضيةء عاد القرآن ليشغل هاهنا المؤتمرين السابع عشر والعشرين› 


جدول اللجان هذا موجود في الملحق رقم ٠١‏ ص ۸١١‏ من الرسالة. 
جدول الموضوعات هذا موجود في الملحق رقم ٠١‏ ص ۸۲۷ من الرسالة. 
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لكن لم تخصص له لجنة مستقلة. كما أن بعض المناطق الإسلامية تواصسل 
وجودها في هذه الحقبةء مثل تركيا وإندوئيسيا وإيران وأسيا الوسطى وغيرها. 

من الموضوعات الجديدة إلتي انبعثت في هذه الحقبة كذلك» الدراساث 
المتعلقة بنصارى الشرق» أو الشرق النصراني؛ وكانت في المؤتمريسن التاسع 
عشر والعشرين»؛ ووردت لجنة خاصة بهم في المؤتمر التاسسع عشر بعنوان ' 
النصارى المشرقيون"'. 

طرحت موضوعات نتعلق بالاتحاد السوفيتي وجیرانه» كشمال آسيا في 
المؤثمر السابع عشر ووسطها الذي شغل كافة مؤتمرات هذه الحقبةء وأرمينياء 
إحدی الجمهوريات المتمسكة بالنصرانية في المؤتمرين السابع عشر والتاسع 
عشر. 

وظهرت موضوعات لأرل مرة منها 'سیلان" و'شمال آسیا فيما جاءت 
أرمينيا لتأخذ مكانها من جديد ضمن مؤتمرات المستشرقين العالميةء فبعد المؤتمر 
الأول لم ترد مرة أخرى إلا في المؤتمرين السابع عشر فالتاسع عشر. 

أما بقية الموضبوعاث» فمنها ما هو امتداد للحقبة السابقةء متل إفريقيا 
والساميات والآشوريات واللغويات والهند وغيرهاء ومنها ما كان يظسهر أحيانا 
ويغيب آخرى» متل الشرق وإيران وتركيا وغيرها. 

إذن» فاللافت للانتباه في هذه الحقبة هو ظهور الدراسات المتعلقة باايهودية 
والعهد القديم» وكذلك الدراسات المتعلقة بالنصارى الشرتيين. تلك هي أهسم 


س ڪيل ومنافشة: 
أول ملاحظة تحتاج للتطليل» هي انبعاث الموضوعات المتعلقة بالدراسات 
اليهودية. ولکي ینم فهم ذلك» يجدر التعرض بأختصار للقضية الصهيونية؛ التي 
تمكدت من فرض نفسها والوصول إلى إقامة كيان صهيوني» مستخدمة شتى أنواع 
الضعوظ على العالم الخربي كافة. 


FY 


تربی الفکر Ru‏ عديدة غذتها النكيات 


التي لاقاها الیهود على مدی تاريخهم إل أن المتفق عليه أن هذا الفكر توي 
خلال القرون الثلاثة الماضية؛ وائخذ طابعا سياسياء عظم نفوذه في النصف 
الثاني Sa iE TG‏ 


وفرض نفسه دولة في فلسطين. 

لاقى اليهود شتى أنواع الاضطهاد والقهر في جل دول أوروياء وذالك لما 
اتسمت به شخصيتهم من استغلال للشعوب والظروف المتاحةء ولأخلاقياتهم الشي 
كانت تنفر منهم كل من عرفهم»؛ ولاسيما في باب المعاملات. من أجل طك 
الأحداث وتطوراتهاء سعى الصهاينة لتجنيد کل طاقاتهم من أجل قیام کیان خاص 
بهم. وانطلق رائدو الصهيونية يعملون على واجهئين: التبشير يقرب العودة 
للأرض الموعودة حسب معتقدهم» وجمع التأييد العالمي بالبيان والضغوطات» 
وتجميع صوت الصهاينة حول مفاهيم موحدة من أجل تحقيق هذا الهدف. شجع 
الصهاينة قيام هجرات يهودية لقلسطين» واستخدمو! شتى أنواع الضغوط لإجبار 
الحكومة العثمانية على قبول تلك الأعداد الكبيرة وأستقرارهم في فلسطينء كلها 
أظهرت اعتراضا على ذلك . وأشهر دعاة الصهيونية 'تيودور هرتزل"*ء الذي 


() يمكن التعرف على المزيد من التفصيلات عند صبري جريس: تاريخ الصهونية - الجذء الأول - 
۲,م-۱۹1۷م - بيروت - مئظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاك - ۱۹۷۷- ص .٠١-۹‏ 

وسيد فرح راشد: دراسات في الصهيونية وجذورها - الرياض دار المريخ للنشر - ١١٤٠ه‏ 
۲م ¬ ص ٥¥‏ - ۵۸ . 

أيمكن التعرف على المزيد من التفصيلات عند صبري جريس - ص ١١‏ وما بعدهاء وكذاك سيد 
فرج ص ٩٦۲‏ وما بعدها. 

هذا الموضوع طرقه صبري جریس ص ۳۰+ وما بعدها. 

© فصل في الموضوع صبري جريس - ص ١٠١ - ٠١١‏ ء وكذلك وليم فهمي: الهجرة اليهودية إلى 
فلسمطين - الهية المصرية العامة للکتاا - ٤۱۹۷م‏ - ص ٠١‏ وما بعدها. 

تیودور هرتزل -۱۸٦۰([(‏ ٤۱۹۰م)‏ ١۴۲۲-1۲۷١هن)؛‏ يعد هو المؤنس الحقرقسي الصيونية 
العالمية. قدر على استغلال الظروف الدولية انعامةء وركز على ما سمي بالمذابج ضد اليسهودء 
والأضطهاد الذي يعيشونه. تمخضت أفكاره عن كتابه الشهير "الدولة اليهودية"» وهو عبارة عن مخطط 
عمل لسياسة صهيوئية يهودية. ذكر. المعلومات عذه صبري جريس ص 1٤۴‏ وما بعدهاء وكذلك سيد 


قرح راشد ص ۸۷ - ٦٩‏ . 
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يعد مؤسس المنظمة الصهيونية العالميةء كانت له جهود جبارة فسي المناورة 
السياسيةء فقدر على استخدام كل ما آتيح له من فرص واستغلال الظروف 
العالميةء ليقوي من الضغوط والثفوذ المصهيوني» بعقد المؤتمرات العديدة 
ومقابلات الشخصيات العالمية ذات التفوذء تم اسئلم المهمة بعسده "حاييم 
واي رمان الى تن سنن الول علي وع بور عة ۹م 
(١٣۴١ه)ء‏ والذي كسب بموجبه موافقة الغرب على إقامة الكيان الصهيوني 
في فلسطين. 

هذه الحقبة كانت مليئة بالأحداث الساخنة على الساحة القلسطينئيةء إذ قامتثت 
فيها صدامات عنيفة بين العرب من طرف؛ والصهاينة والبريطانيين من طرف 
آخر. فأول مظاهرة حدثت في القدس كانت في غرة نوفمير سنة ۹1۸م 
١۴۳١ه).‏ ثم تلاحقت المصادمات» وكان أهمها ثورة الثبي موسى سنة 
۰مم (۱۳۳۸ه) وثورة مايو سنة ۱۹۲۱م (۹١۳١ه)ء‏ وثورة البراق سئة 
۹م (۸٤۳١ه)ء‏ وثورة عز الدين القسام سنة ۹۳۰١م‏ (٤١١٠٠هم.‏ وفي 
جميع الأحوال هذهء كان الصهاينة يستعيلون بالاستعمار البريطائي» كي ينقذهم من 
تلك الثورات» وفيما كان الاستعمار يسعى لكبح العرب ومنع آي نوع من أشواع 
السلاح والعلم والمعرفة لهمء كان يشرف على تقوية اليهرد وتسليحهم وتعليمهم 
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ونتقيفهم. 
إذنء شهدت الحقبة انطلاقة يهودية صهيونئيةء عظم شأنها واشاد نفوذهاء 
وكائت تشغل الساحة السياسية العالميةء وبالتالي الساحة الفكريةء ومن هنا وجه لها 


() حايیم وایزمان (٤٦۲-۸١۹م)‏ (١۷1-1۲۸١١ه)‏ استغل هزيمة تركيا في الحرب العالمية 
الأرلى واتفاق الحلفاء على تقسيم فلسطين» وسعى يستخدم كل الضغوط التي يتدر عليها حتى تمكن من 
الحصول على وعد بلفور. توجد المعلومات عنه عند سيد فرح راشد ص ٤‏ فما بعدها» وسيري 
جريس في مواضع عدة متها ص ۱ فما بعدهاً.ء 

7) تحدث عن وعد بلفور على سبیل المثال سید فرح راشد ص ۱۱۳ رما يليهاء وصسبري جریس 
ص ۲۸۸ وما پعدها. 

() ذكر تفصيلات تلك التورات والمصدامات إبراهيم قؤاد عباس: البعد الإسلامي في الحركة الوطنية 
الفلسطينية: من ثورة البراق...حتى الائتفاضة" - جدة -- راسم للدعاية والإعلام - الطبعة الأولى - 
۰ که 14۹4م - ص ٥۱-۲9‏ . 


YY 


المستشرقون اهتماما بالغاء ولاسيما أن من بينهم مستشرقين يهوداء فس لطوا 
الأضواء عليها بعمق في مؤتمراتهم وبحوثهم» وخصصوا! الظاهرة اليهودية لجانا 
خاصة بها. 

من الموضوعات الجديدة في هذه الفترة نصارى الشرق أو الشرق 
النصراني» فهي موضوعات انطلقت في هذه الفترة. والملاحظ أن هذه الدراسنات 
ظهرت بعد سقوط الخلافةء وانتصارات تركيا على اليونان» وانطلاق حركات 
التحرر الوطني في المشرق»ء واشنداد مقاومات الاستعمار. وفي خضسمح هذه 
الأحداثء طرحت موضوعات نصارى الشرق على الساحة العالمية ولاسيما 
تعاون هولاء مع المستحمر» وما يمكن أن يكرن عليه مصيرهم بعد الاستقلال 
تحت حكم الأغلبية المسلمةء ولذاء قامت حملاث تقافية عديدة تبرز مزايا نصارى 
الشرق في العالم العربي بصفة خاصةء فأبرز الجانب الثقافي والإبسداع الأديي 
والفني لهؤلاءء وكذلك الجانب السياسيء إذ إن قادة الحركات القومية أقطاب من 
نصارى الشرق سواء في منطقة الشام أو العراق أو مصر. كما طرح مصير 
هذه الفئة السياسي والاجتماعي والقضائي والثقافي» فكان لا بد من حمايتهم وتأمين 
روطتم تق هركهم اتسر ية وراز ررم على جل الأعة الور اة 
والتقافية والاجتماعيةء بل السياسية أيضاء ومن ذلك وجوب عدم تطبيق أحكام 
الشريعة الإسلامية عليهم» وضرورة إشراكهم في كل القرارات الوطنية. وهذا ما 
تم عمليا في لبنان مثلاء حيث أعطو! السيادة العليا على الشعب هناك رغم أنسهم 
أقلية مقارنة بالمسلمين. أما من الناحية الثقافيةء فقد أبرز فكر نصارى الشرق 
سواء الأدبي منهاء ولاسيما أدب المهجرء أو غيره من نتساج الفكر والكثابات 
والفنون. فقد ظهرت منذ بداية القرن العشرين بصفة عالية جداء حتى إن العديد 
منهم عدوا من المبدعين العالميين» وكرمواء رغم أن ما قدموه قد لا يقارن بما 
أعده غيرهم من مبدعي الشرق وأظهروه. 


() من روادهم ناصف اليازجي وبطرس البستائي» ومن مدعميها أنطون سسعادة وميش يل عفلق 
وغيرهم من منطقة الشرق الأوسط. يمكن الاطلاع على تفصيلات الموضوع»؛ على سبيل المثالء علد 
صائح بن عبد الله العبود - فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام - الرياض - دار طيبة - الطبعة 
الأولی ¬ ۱۹۸۴م - ص٤٤۱‏ - ۲١١‏ . 
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هذا الاهتمام العام بالنصارى في المشرق» عم العالم الغربي» سواء بقيادة 
فرنسا آو بريطانيا أو الولايات المتحدة أو غيرهاء وبلغ صداه الساحة الغربية 
العامةء يما فيها الاستشراق»ء وظهر منهم مستشرقون أيضاء ومن هنا طرح 
موضوعهم في مؤتمرات المسنشرقين العالمية. . 

أما الملاحظة الأخرىء» فتثعلق بالدراسات الإسلامية. والمعلوم أن العالم 
الإسلامي ساعتها كان يمر بظروف صعبة جدا: فقد كائت البلدان الإسلامية محتلة 
جلهاء وكان المستعمرون قد وعدوا المسلمين بعامةء والعرب بخاصةء بالاستقلال 
بعد مساعدتهم لهم في الحرب العالمية. ثم ما إن توتفت الحرب حشى نكث 
المستعمر بوعوده» سواء في ذلك الإنجليز أو الفرنسيون. كما أن الإضطرابسات 
كانت تعم العالم الإسلامي؛ سواء ضد الحكومات المقامة أو المستعمر المحتلى» أو 
الثورة ضد اضطهاد الأقليات مثل الهند والصين والاتحاد السوفيثي. أما النكسة 
الكبرى التي حاقت بالعالم الإسلاميء فكانت إلغاء الخلافة. وما انير من نتائج 
ذلك على الأمة كذلك تيام حروب ومعارك عدة على أطرافهء أهمها ثركيامع 
.اليوئانء والحيشة مع جير انها المسلمينء واضطرابات الهند وغيرهاء ومن هنا 
طرحت موضوعات العالم الإسلامي وما يتعلق به من مناطق ولغسات وآثار 
وعادات وما سواها. 

كان العالم الإسلامي يشهد إذن أحداثا وتحولات سياسية واجتماعية وقافية 
عدة» سببتها الأحدات العالمية الكبرىء وظهر أن هذا العالم الذي كان يوما ما قوة 
عالميةء هو من الضعف بعد هزيمته في الحرب العالميةء بحيث فقد هيبته القديمةء 
وزاد الطين بلة تفككه إلى دويلات. ثم إن قيام حركات وتجمعات تدعو إلى الوحدة 
الإسلامية ويعتمدون في مسيرتهم على الأصول الشرعية؛ الكشاب والسنة 
وظهرت انشقاقات فكرية وسياسية داخل الدويلات تلك» والتي لم تكن على وئام 
مع الحكومات الناشئةء لذاء فلا عجب أن يطرح موضوع القرآن الكريم علسى 
ساحة البحث»ء نظر! لثلك الدعوات الحديثةء الثي نادت بالتمسك بهء والعودة لتحقيق 
أحكامه. لذاء شغل القرآن مكانا في مؤتمري أكسفورد سنة ۱۹۲۸م (١٤۳١ه)ء‏ 
وروما سنة ١1۹م‏ (١١١٠ه)ء‏ ويطرح الدين الإسلامي بقوة في هذه الحقية. 

وإذا نظرنا إلى أندونيسياء التي طرحت في المؤتمرين الأخيرين ممن هذه 
الفترة فإن ذلك يرجع إلى الأحداث السياسية المتلاحقة؛ التي تمت في هذا البلسدء 
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ولاسيماً مقاومة الإندونيسيين للمستعمر الهولندي» ثم دخول اليابان البلدء وإجلائهم 
للهوانديين"» واستعمارهم لها ورغم أن المستعمر الجديد لم يدم طويلاء إلا أنه 
أتاح للحركة الوطنية أن تتقوى» إذ حرر الزعماء المسجونين» وأعطى السلطات 
لأيدي أبناء البلدء ولما وجدت اليابان نفسها في مأزق عالمي» سلحت عناصر 
وفيرة من الإندونيسيين ودربتهم»ء وجعلتهم تحث قيادة ز عماء إندونیسیین؛ تمکنوا 
لأحقا من الوقوف في وجه الإنجليز والهولنديين وطردهم مسن بلدهم". هذه 
الأحداث رفعت اسم إندونيسيا في الغرب» وبالتالي ظهرت في مؤتمرات هذه 
الحقبةء ولاسيما أن المؤتمر النامن عشر انعقد في هولندا سنة ١1۹۳م‏ 
(١١۴٠ه)»‏ وكانت إندوئيسيا ساعتها لأ تزال تخضع لها. 

أما إيران» فق تلاحقت فيها الأحداث أيضاء من ذلك أن الشاه رضا خسان» 
سيطر على السلطة واستولى عليها سنة ۱۹۲۱م (۳۹١١ه)ء‏ ثائرا على الحماية 
الإنجليزيةء وسعى إلى أنتهاج سياسة ترمي إلى تحديث البلاد على غرار تركياء 
وما عرفث المنطقة باسم إيران إلا سنة ١۹۴٠م‏ (١١٠٠ه)“.‏ ورغم أن تورة 
. تحديث البلد لم تمرز دون مشكلات» إلا أنها لقيت حظوتها لدى الغرب» مما رفع 
ف ا ا کی ا کي حو ارشع 
العالميء بحيث تأثر بذلك المستشرقون أنفسهم» وبالتالي كانت موضوعا في 
المؤتمرين السابع عشر والتاسع عشر. 

وكانت الشيوعية أكبر تحد يشهده الغرب خلفته الحرب. وبالتالي خصص 
العالم الغربي كل ما في طاقثه لمواجهة هذا الخطر الجديد. لذاء نجد أن 
آلموتمر اث سأيرت هذا التوجهء فطرحت للبحث عدة موضوعات تعلق بالاتحاد 
السوفيتي» فجاءت موضوعات آسيا الوسطى التي عمت كل مؤتمرات هذه الحقبةء 
ولاسيما أن الاتحاد السوفيتي لم يكن في بداية هذه الفثرة الزمنيةء قد هيمن عليها 
كلهاء وكان في حروب قائمة معها. كما طرح موضوع أرمينياء وهي إحدى 
الجمهوريات المتمسكة بالنصرائيةء وذلك في المؤتمرين السابع عشر والتاسع 


() "روبير شئيرب": تاريخ الحضارات العام - م۷ - العود المعاصر - ص ۲ . 
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عشر. أما موضوع شمال آسياء فجاء في المؤتمر السابع عشر فقط. وهي 
موضوعات تتتاول مناطق خاضعة للاتحاد السوفيتي الشيوعي» مما يدل على أشو 
التغيرات الدولية» في مؤتمراتث المستشرقين العالمية. 
وكان الشرق الأقصى منطقة مضطربة جداء ولاسيما بين اليابان والصين»› 
لقي كانت التر ويا والممارك لا كد هدا خا ك إن الان وة إل 
حدود بيكين. ويبدو أن هذا سيب غضبا على اليابانء فقد دعت بريطانياسننة 
۲مم (١٤١١ه)‏ إلى إيقاف العمل بمعاهدة التحالف مع اليابان تم إن 
اليابان نفسهاء انسحبت من جمعية عصبة الأمم سنة ۱۹۳۲م (١١٠٠ه))»‏ وما 
لبث الأمر إلا برهةء حتى توسعت الحروب هناكء وسيطرت اليابان» ليس علسى 
الشرق الأدنى فقط؛ بل جنوب شرقي آسيا أيضاء وبنت إمبراطورية يابانيةء وها 
تابع ذاك من أحداث لم تنجل إلا بنهاية الحرب العالمية الثائية. ومن. هنا فرضتث 
المنطقَة نفسها على الساحة العالميةء بفعل الأحداث الساخئة فيهاء ويبدو أن ذا ك 
أثر في جل الهيئات» ومن ذلك المنابر العلميةء ومن ضمنها مؤتمرات المسنشرقين 
العالمية. 
وكانت الهند تعيش فترة حرجة من تاريخهاء إذ قامت فيها آزمة الفوميات 
المشوية بالطابع الديني إضافة إلى قيام حملات ضد الاستعمار البريطاني» ولاسيما 
حركة "غاندي" الفريدة من نوعها على مدى التاريخ وتلاحق الأحداث فيهاء 
الأمر الذي أدى إلى أنقسام الهند إلى دويلاث متنافرة. ومن هنا كان الاهتمام بها 
قائما في الساحة العالمية. ولا عجب في طرحها بالتالي في مؤثمرات المسنشرقين 
العالمية. 
أُما سيلانء فقد كانت مستعمرة بريطانيةء ولعل هذا ما جعلها شدرج في 
المؤتمر الوحيد» الذي عقد في إنجلتراء في هذه الحقبةء وهو المؤتمر السابع عشسر 
سنة ۱۹۲۸م (۷٤۳١ه).‏ 
إذن» وعلى غرار مؤتمرات الحقبة السابقةء كان للأحداث الدولي ة العامة 
أثرها في المؤتمرات» وذلك لاختيار الموضوعات المطروقة إضافة إلسى 


() روبیر شذیرب؛ تاريخ الحضارات العام - ج۷ - الحهد المعاصر - ص „AY‏ 
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اخثيارات الدول المنظمة للمؤتمر؛ التي لها توجهاثها وحاجياتها تفرضهها علسى 
اختبارات المؤتمرات» مثل هولندا التي طرحت موضوع إندونيسياء وبريطانيا التي 
جاءت بموضوع سيلان. وهذا التوجه نراه وإاضحا أيضا في الحقية اللاحقةء وهذا 
ما سيتم معالجته في الفصل اإلقادم. 
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ملیخل: 


إذا كانت الحربان العالميتان هما الأتين سطرتا حدود الحقبتين السابقتينء فإن 

نهاية الحقبة الثالثة هذه عينتها نقلة كاملة في أنظمة ة المؤتمراث إذ تم تغيير اسم 
المؤتمرات» وكذلك نظامه ا وجاء هذا التطوير بعد تململ كبير 
من النظام القديمء وقيام توجه إسنشر اقي جديد» حسب ما يردد المستشرقون»› 
وثوقف الحركات الاستعماريةء ونجاح الحركات الاستقلاليةء والتتائس في 
استقطاب دول العالم» وبروز الحرب الباردةء واتساع نطاقهاء مما أدی إلى أنقسام 
العالم الإستشراقي على نفسه إلى قسين: اسنشراق إمبريالي واستشراق اشر اكي 
وقد برز هذا الانقسام في المؤتمر الخامس والعشسرين بموسكو نة ١٦١۱م‏ 
(١۳۸١ه).‏ كما أن تزايد عدد الشرقيين الذين يساهمون في المؤثمرات» ولاسيما 
الذين لا يسايرون المستشرقين في توجهاتهم الفكريسة والتحليلية والاسئنتاجيةء 
وظهور دعوات ترفع شعار نهاية دور المؤتمراتء كل هذه الأسباب وغيرهاء 
جعلت المستشرقين يقررون في المؤتمر التاسع والعشرين بباريس سنة 1۹۷۳م 
(١۳۹١ه)ء‏ بمناسبة مثوية المؤتمسرات» تحوير أسمم المؤتمرات ليصبح 
"المؤتمرات العالمية للدراسات الإنسانية بآسيا وشمال إفربقيا“ء وإجراء تغبيرات 
في نظامه الإداري والعلمي. 

هذه الإشارات والأسباب جعلت من المناسب دراسة هذه الفترة كحقبة قائة 
بذاتهاء وستتم وفق العناصر المذكورة في الأطوار السابقة. اأكن قبل تحليسل 
الموضوعء؛ يجدر القيام بإطلالة موجزة على الأحوال العالمية في هذه الحقبة. 

لقد تسيبت الحرب العالمية الثائية في خراب ودار أشد من الأولى» 
لشموليتها واتساع ميادينها وتعبئتها جل ما في مقدورها من طاقات. كما عرفت 
تدمير الآلة الصناعية وتحطيم القطاع المدني. ونتج عنها سيطرة قطبين علسى 
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العالم» هما الولايات المتحدة الأمريكيةء والاتحاد السوفيتيء وتزحزحث السدول 
الأورويية عن قيادة العالم. وتكاثرت الدول الفقيرة في أورويا بعد الحرب» وسقط 
ما تبقى من إمبراطوريات» وانبعثت القوميات من جديد بقوة ولاسيما في العالم 
الشرقي» وعم الخوف من حركة انتقاضة عارمة في العالم الإسلامي» ضد 
الإمبراطوريات الاستعماريةء ولاسيماً فرنسا وبريطانيا. ۰ 
ونظر! لانقسام العالم إلى معسكرين متذافسين: معسكر غربي وآخر شرقي» 
سادت الحرب الباردة بين المعسكرين. أما العالم الغربي» أو الحرء فتقوده الولايات 
المتحدة الأمريكيةء التي خرجت من الحرب أعظم دولة في العالم» ويات بمقدورها 
فرض نفوذها وهيمنتها على كافة الدرل الأخرىء» مستغلة تفوقها الاقتصادي. وقد 
اعتمدت عليها آوروباء التي خرجت في حالة يرثى لهاء ولاسيما في المجال 
الاقتصادي. وتحولت هذه الدول الئي كانت من قبل دائنات العالم» إلسى مسديئة 
لمبالغ ضخمة؛ء إذ إن مصالحها تجبرها على بناء كل شيءء اجتماعيا واقتصاديا 
وسياسيا. فقد شهدت آوروبا موجات نزوح كبيرة» وهجرات داخليسةء وارتفعست 
الفروق بين الطبقات» وعمت البطالة حتى بين حاملي الشهادات. وكان على الدول 
اتباع سياسة إعادة البناء الاقتصادي من جهةء وتشجيع أي مشروع حر. وإعادة 
البناء هذه» شكلت تحديا كبيراء لم ييسرها سوى القروض والهبات التي قدمتها 
الولايات المتحدة بشروط صارمةء تخدم مصالحهاء وتحتوي بها الدول المستفيدة 
وشمل ذلك البناء ألمانيا الغربية واليابان كذلك» وذلك خوفا من وقوعهما تحت 
طائلة التيارات الشيوعية ورحمتها. 
أما الهاجس السياسي الذي بقي يقض مضجع العالم الصر فهو المسارد 
الشيوعي الذي كان يتهددها حتى من داخلهاء إذ لا تزال فلول حزبية تسعى جاهدة 
نقضاض على الوضع القائم» لذاء استخدمت كل ما أمكن من وسائل لكبح 
جماحهء داخليا وخارجياء وفيما أفلحت في الداخل» فشلت في الخارج عموماًء 
واضطرت للاستعانة بأعدائها السابقين من نازيين وفاشيين وياب انيين وغسيرهم؛ 
للوقوف في وجه الشيوعيةء وحماية الحدود الغربية من ولوجها أراضيها. 
ومع ذلك»ء شهد العالم الحر أزماث» منها ظهور دكتاتورية الحزب الحاكم؛ 
صاحب الأغلبية في البرلمانات» لاستحالة إسقاطهء أو هشاشة الحكومةء إن كثرت 
الأحزاب وقامت بينها تحالفات. ويرزت ظاهرة الجماعة الضاغطةء صاحبة 
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المصالح؛ التي تؤثر على الرأي العام وسيطر الاقتصاديون محدودو العدد علسى 
المواقع الحساسة. وأدى كل هذا إلى سقوط شعار استقلال السلطات. أما اللات 
للانتباه» فهو عدم تعرض الغرب للمشكلات الكبرى التي واجهته بعد الحرب 
العالمية الأولى؛ ويبدو أن الاعتماد الكلي على الولايات المتحدة الأمريكيةء سساهم 
بقسط كبير في ذلك. 

ما العالم الشيوعي» الذي قاده الاتحاد السوفيتي» رغم الخسائر التي مني بها 
أثتاء الحرب» فإنه لم يحتج إلا لأربع سنوات لإعادة بناء نفسه»ء بسبب طسوق 
الحصار الذي أقيم حولهء واعتماده على قدراته الخاصة فقط. فقد اعثمسد نظام 
النخطيط المركزي لتنمية الاقتصاد والإصلاح السياسي والاجتماعي؛» فنما 
الاقتصاد العام» ونما البحث العلميء وتطورت الصناعةء ولاسيما الحربية. 

وكادت دول أورويا الشرقية قد شهدت أشد ويلات الحرب» وأعظم حالات 
الدمارء فقد استفحلت فيها المشكلات الاجتماعية والاقتصاديةء استغلتها الأحزاب 
الشيوعيةء بنشجيع من الاتحاد السوفيتي» وثمكنت من الوصول إلى سدة الحكسم»ء 
وهذء سارعت بإعادة تنظيم توزيع الأراضي والمشروعات الكبرى والتجارة 
وأضحت الدولة تتحكم في معظم الطاقة الاقتصادية. وسعت للنهوض باقتصادها 
معتمدة على الاتحاد السوفيتيء وفق مشروع شبيه بذاك الذي وضعته الولايات 
المتحدة الأمريكية لمساعدة حلفائهاء لكن مشروع الاتحاد السوفيتي كان أخف 
شروطا من سابقه. وبهذا تمكنت بعض الدول الشرقية من تجاوز مشاكلها العامة 
وصارت دولا صناعية کبری» متل بولندا مثلا. 

كما تمكنت الصين من توظيف فدرانهاء وفق نظامها الشيوعي الخاص؛ء 
اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافياء وشهدت بالتالي نموا هاماء وأضحست من 
الدول الكبرى في العالم. 

أما الحرب الباردة بين القطبينء فانطلقت من الثاني عشر من آذار (مارس) 
سنة ١٤۲۹م‏ (العشرين من شهر ربيع الآخر ٦ه)؛‏ لما أعلن الرئيس 
الأمريكي "ترومن" عزمه على مساعدة الدول الضعيفةء لكبح الشيوعية والنفوذ 
السوفيتي. ومن هنا نما الصراع والتسابق نذحر السيطرة على العالم: فالمشووعان 
الاقتصاديان لمساعدة الحلفاء» وظهور "الحلف الأطلسي" من جهةء و"حلف وارسو' 
من جهة أخرىء» كما احتدم سباق التسلح بينهماء وانتشرت مصاتع الأسلحة بينهماء 
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واخترعت أسلحة الدمار في كليهماء وتنافسا في غزو الفضاء وهكذا. كما ظهرت 
من جهة أخرى منظمة دول عدم الانحيازء إلا أنها لم يكن لها التأثير المنشود. . 

ومن سمات الحقبة أيضاء تأسيس منظمة الأمم المتحدة. وهي وإن كانت 
فعالة أكثر من عصبة الأمم» إلا أن الخلاقات التي قامت بين السدول الكبرىء؛ 
واستخدام حق النقض الذي يلتجاً إليهء وظهورها في الغالب أداة في يد الولايات 
المتحدة الأمريكيةء جعلت أعمالها غير ناجحة. 

وتميزت الفترة هذه أيضا بثورة الشعوب المستعمرة» وحركات الاستقلال 
الوطني» التي انطلقت مئذ الحرب العالمية الثائيةء وتواصلت فيا بعد بقوة 
وضاعت هيية الاستعمار» وإستقلت جل الدول. أمها العالم الإسلاميء فكان 
الاستعمار فيها أشد من المناطق الأخرى» وما خرج منه الاستعمار حثى شسمته 
دویلات عد ترکت فیما بینها عداوات ومشكلاات عديدة. 

إلا أن ذلك الاستقلال؛ للدول كافةء تحول من الاستعمار المباشر إلى 
الاستعمار الجديدء بحيث أعطتها حق الحكم الخاص والوطني»ء مع احتقفاظ 
المستعمر بنفوذه وسيطرته وتحقيق مصالحهء سواء باختيار النخية الحاكمة أو 
تقديم القروض المشروطة أر ترك مشكلات الحدود وغيرها خلفه. 

أما أكبر مشكلات الحتبة فهي بقاء منطقة الشرق الأوسط ساخنة بسبب 
الكيان الصهيوني الذي زرعه المستعمر البريطاني في المنطقةء وهيئات له الدول 
الغربية التأييد والرعاية وتكفلت له إلولايات المتحدة الأمريكية بالرقاية الأمنية 
والدعم الاقتصاديء» والتأييد السياسي» ولاسيما بعد أن وقعت قي المنطقة حصروب 
داميةء آلت الكفة فيها للكيان الصهيوني المزعوء. 


تلك هي آهم السمات العامة للعالم في هذه الحقبة من انعقاد مؤتمرات 
المستشرقين العالميةء وهي فترة مليئة بالآحداث والوقائع؛ كما كان لها أثرها في 
الموتمرات كما سيأتي(". 


للاطلاع على المزيد من التفصيل في ما سبق من هذه الخلاصة التاريخية؛ يمكن الاطلاع على 


ما أورده روبیر شلیرب - م ۷ - ص 
سيرد ذلك احق س من الرمالة فما بعدهاء 
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تماما كالمرحلة السابقةء كانت مهمة المستشرقين . الأولى» هي عودة 
المؤتمرات للانعقاد مرة أخرى. كما أن الحرب العالمية الثائية» والظروف الدولية 
الجديدة كان لها آثرها الهام كذلك في مسار المؤتمرات العام. وتك التطورات 
الحاصلةء سيتم تحليلها في هذا الموضع وفق العناصر التالية 
أسباب عودة المؤتمرات السريعة للائنعقاد بعد الحرب. 
بے ا انعقاد المؤتمرات. 
التطويرات في أنظمة الموتمرات 
التطوير في مسار اللجان العلمية. 


مؤتمر باريس التاسع والعشرون وقرار تغيير مسمى المؤتمرات. 


اسمات فوو و اا ت السرعة للانعماد بعد اشرت 


أول ما يمكن ملاحظته»ء أن الفترة الفاصلة بين انعقاد المؤتمهر الحادي 
والعشرين ونهاية الحرب العالمية التانيةء كائت ثلاث سذوات فقط قيما طالت بعد 
الحرب العالمية الأولى إلى ثماني سنوات. ويفهم هذا الأمر من دراسة الأحسداث 
العامةء المتزامنة وهذه الحقبة. ففيما كان طول المدة بعد الحرب العالمية الأولسى 
يرجع إلى سوء الأحوال العامة ساعتهاء وتفكك المجتمعات سياسيا واقتصادیا 
واجتماعياء وحيرة الجانب الثقافي وتشتت الفكر العام» وظهور نظريات فلسسفية 
متباينة» فإن فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية شهدث سرعة العودة إلى الحياة 
الطبيعية في مدة زمنية قصسيرة كما أن الأوضاع الاقتصادية E‏ 
الاجتماعيةء سرعان ما تمت السيطرة عليهاء بفعل مد الولايات يد العون 
إلى حلفائهاء لترميم ما دمرته الحرب» كما اعثمدت aE‏ 
السوفيتي حليفهاء وذلك لجبر انكساراتهاء ولو بدرجة أضعف من الكتلة الغربيسة؛ 
لكن المهم أن العالم تمكن من تجاوز مخلفات الحرب في وقت ليس بالطويل. 


FAY 


هذه النهضة السريعة كان لها أثرها في مؤتمراث المستشرقين العالمية. فقد 
تمكنت الدول من تجاوز المشكلات الرئيسةء ولاسيما الداخليةء بدرجة كبيرة فلم 
تكن بالحدة والقوة التي كانت ظاهرة وبارزة سابقا: ققد خفت الضغوط السياسسية 
التي كانت بارزة بين الدول الغربية عامةء ولاسيما بعد أنقسام العالم الغربي إلى 
كتلتين متنافرئين» الأمر الذي أدخل في النفوس ضرورة تظافر الجهود من أجل 
الوقوف في وجه القطب المنافس» وبالتالي ثخفيف التوتر بين عناصر كل كثلةت 
ولا يكون ذلك إلا بجبر كسرها. لذا سارعت كل من الولايات المتحدة الأمريكية 
من جهةء والاتحاد السوفيثي من جهة أخرى» إلى مساعدة حلفائها على الخروج 
من الانهيار العام الذي وقعث فيه. وعصب ذلك هو الاقتصادء فقدمت كل دولة ما 
يمكنها تقديمه. وفي المقابلء كانت الدول التابعة في مس الحاجة إلسى تلك 
المساعدات فقبلتها بشروطهاء وإلا فإن القاعدة الداخلية ستنهار؛ وستسقط في أيدي 
أدعياء الكتلة المضادة. ومن هنا إنتعش النظام الاقتصادي بنسب كبيرة» وإن لسم 
تحل كل المعضلات» وهذا أدى بدوره إلى المحافظة على العامل الاجتماعي العام 
الذي كان أخف وطئا منه بعد الحرب العالمية الأرلى؛ إذ إن محماولات الإنقاذ 
السابقة كانت بطيئة جداء بسبب الأزمة الاقتصادية القاسيةء التي غابت بدرجة 
هامة بعد الحرب العالمية الثانيةء وما ظهر مذها لم يكن تأثيرء السلبي بالمستوى 
السابقء وسرعان ما تم تعديله. 

هذه الأسباب الجديدة والتيسيرات المقدمةء ساهمت في انتعاش النواحي 
العامة للمكونات الحضارية» بما فيها الجوانب الثقافيةء التي بدأث بنفسها تشهد 
اسنقرار! وتوجها عفلانيا متزناء بعد أن شهد نشنتا عاما بين الحربين» وبعدههسا 
. بفترة وسعى لترسيخ قناعات إنسانية أخرى» تهدف عامة للتقارب بين الشسعوب؛ء 
لتفادي ويلات حرب أخری» قد تكون أكثر دمارا. 

ومن هذه الجوانب القافية؛ التوجه الاستشراقي» الذي لم يتأخر عن الركبء 
وسارع حثيثا يثباحث في إمكان استعادة مؤتمراته الاستشراقية. وهذاماتم له 
عملیا بعد ثوقف الحرب بثلاث سنوات فقط وما كانت الفترة الزمنية الفاصلة بين 
المؤتمرین العشرین سنة ۱۹۳۸م (۱۳۵۷ه))» و ۸٤۱۹م‏ (۳۹۷١ه)ء‏ سوى 
عشر سنوات»؛ فیما كانت في المرة السابقة ست عشرة سنة. 
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- السعى حو اسستناف انعقاد المؤّرات: 

أوكلت مهمة انعقاد المؤتمر للمؤسسة الآسيوية بباريس»؛ وهذه سعست 
جاهدة منذ نهاية الحرب لاسثئناف المؤثمرات مهامههاء وهيأت ظروف 
الاتضالات سم كل من لجة فظن موقن بروكشرل السابئء واللكة الانففتارية 
الحالميةء والهيئات العلمية المعنية. ووفقا لأغلبية الآراى نقرر اناد المؤتمسر 
الحادي والعشرين في يوليو سنة ۸٤۱۹م‏ (رمضان ۷١٠۳١ه)؛‏ وثكون من أجل 
ذلك مجلس ومكتب تحضيريان سسنة ١٤۹م‏ (١٠٠٠ه)؛‏ ووجها أولوية 
جهودهما لدراسة مخطط إعادة تنظيم المؤتمرات» الذي طرح مطلبه في المؤتمر 
العشرين ببروكسيل. لذلك أرسلت مذكرة إعلامية باسم المؤتمر الحادي والعشرين 
للهيئات والشخصيات المختصة وفيها؛ "من المهم التذكير بأن المؤتمر الأخير الذي 
إنعقد في بروكسيل» نبنى المقترح الأول الذي جاء كما يلي: 'يعهد المؤتمر للجنة 
الاستشارية أخذ كل الترتيبات اللازمة لتضع بين يدي المؤتمر الحادي والعشرين»؛ 
مشروع مراجعة نظام مؤتمرات المسنتشرقين العالميةء ويهدف ذلك المقترح إلسى 
قليص وتحدید برنامج أعمال المؤتمرات» سواء في نطاق إطار المؤتمرات العام 
أو في إطار كل لجنة. وهذا التنظيم سيزيل السلبيات الناتجة عن التوسع الكبير في 
الموضوعات المطروقةء وفي الإفراط في المساهمات. إلا أن إعداد مخطط إعادة 

التنظيم هذاء أعاقته الحرب واتساع نطاقها. 
- ويواصل التقرير قائلا - 'ومن أجل معالجة هذا التأخير» وتيسير مهمة 
اللجدة الاستشارية القادمةء فإننا نقثر ح تخصيص جزء من البرنامج لدراسة 
مشكلات ذات أهمية أكثر عمومية من عمل اللجان العلمي المعتاد. فإن بض 
المشكلات يمكن أن تتناولها الميادين القريبة العديد من اللجان» وأخرى ذات صلة 
بطرق العمل وبالتعاون المستقبلي المتوافق مع التغييرات المنداخلة في العلاقات 
العالمية وفي الظروف البحثية. وعلى المؤتمرين الذين لديهم مقترحات لتقديمها في 
إطار المقترحات هذه أن يقدموها في أقرب وقت ممكن» وكذلك موضوعات 
مساهماتهم المقررة للجان. وبذلك نثمكن من تحديد جلسات جماعية, ترتبها لجنة 
الموتمر الاستشاريةء وتخصص لقراءات حول المشكلات المقترحة. وفي ختام 
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المؤتمر» ستعلن المقترحات التي تدرس مسبقاء وستكون لها أولوية توزيعها في 
قرارات فعلیة"'. 

ويبدو أنه لم تتم الاستجابة لهذه الدعوة. وفي هذا التوجه يواصلل الثقرير 
تحليله لامر فيتول: "إلا أنه لم تندم مقترحات تجديدية سوى إجابتين أو ثلاث لذا 
ا را اة زر ان س اغد موق رى اتسن ا بر فون في 
الوقت الحاضر في إجراء أي تعديل في مؤتمرات المستشرقين العالمية. لذاء فقد 
إنصب اهتمام اللجنة على تنمية المشروعات الأخرى: التي حددتها هسي نفسهاء 
والتي تتمتثل» حسب مقترحات العديد من أعضائهاء في إدراج منافشة المشكلات 
ذات الفائدة العامة لكافة التخصصات أو للعديد منهاء في البرمجة اليومية للمؤتمرء 
بعد إرسال حول وضعية كل تساؤلاته قبل المؤتمر بفترة. 

- ويواصل - لقد تقرر في هذه الأثناء» على أية حالء أن جلسات اللجان 
الشاملة لغالبية الميادين» ستكون موجودة كي تسمح للمؤئمرين عرض نتائج 
أبحاثهم بكل حرية؛ء وكذلك المقترحات التي يودون بسطها. فلقد تبين فعلا أنسه إذا 
أردنا أن نعطي للاجتماعات أكبر فائدة عامة ممكنةء فليس من المناسب أن نحرم 
المؤتمرين من فرصة عرض أبحاثهم المتخصصة» وحرمان المؤتمر نفسه بالثالي 
من التعرف على المكتشفات الجديدة حيث تشمل توجهات أعمال الباحثن كل 
التخصصات وكل للبلدان. 
- ويستخلص قائلا - والحاصل» ودون اقتراح إعادة التنظيم؛ التي لم تتفا 

معها أية إرادة فقد تقرر إعداد برنامج أعمال المؤتمسر الحادي والعشرين 
بتخصيص جز ء من الوقت لجلسات اللجان النقليديةء a‏ للجلسات العامة 
ولنفاعلات عامة لكافة اللجان ولتجمعات العديد منها ٣‏ 

مما ذكرء يتبين نا أن الظروف كانت شبيهة بتلك اد ا 
العالمية الأولىء» لما كاتت الجهود نشطة من أجل انعقاد المؤثمر السابع عشر 
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بأكسفورد سنة 1۹۲۸م (۷١١٤۳١ه).‏ ففي الحالتين اتصب الاهتمام حول إعادة 
انعقاد المؤتمر مرة أخرى بعد توقفهاء حتى بتجاهل ما أتخذ من قرارات في 
الملتقى السابق»ء وحتى بالتخلي عن بعض المبادئ التي تبناها المؤتمر. 

وهذا أمر بدهي في أساس أي كيان ناش ففي حالة توقف نشاطه لفترة 

فهي تجعل من أهداف ذلك استعادة النشاط بعد ذلك» قبل تطبيق التجديد مسن 
العمل. فلا يتصور بعد حرب عالمية قضت على الأخضر واليابس في أوروباء 
وفقد المستشرقون العديد من أقطابهم وزملائهم» الذين كانوا ماسكين بدفة مسار 
المؤتمرات» أن يتباحث من أول مؤتمر يعقد بعد توقف طويل» تطوير المؤتمسوات 
كأولوية وأساس في مسار المؤتمرء ولاسيما أن جراح الشعوب لم لتم بعدء حتى 
إن ألمائيا لم ترسل مندوبين عنها للمؤتمر» سواء منسهم ممثلسو الحكومة أو 
المؤسسات العلميةء في حين كان عددهم هو الأعلى في مؤتمر أكسفورد سنة 
۸۵۸م (۷٤۳١ه»ء‏ كما أن عدد المستشرقين في مؤتمر باريس هذا كان ليلا 
جدا بخلاف مؤتمر اکسفورد» إإ كان عددهم مرتفعا جداء قياسا ببعض الدول 
الأخرى. 

2 ن يو جه الموتمر اهتمامه لعودة لحمسة الاأنعثاد قبل 

حداث تطویرات علیه. 


- التطویرات ف أن نظمة المؤمرات: 


مر بنا أن المؤتمر العشرين طرح من جديد قضية إحداث تطويرات على 
المؤتمرات» سواء في ذلك النظام العام» أو طرق مسارها الإداري أو العلمي. 
لذا فإن المؤتمر الحادي والعشرين حاول اسنئذاف در أسة الموضسوع واتخاذ 
القرارات فيه. إلا أنه فشل في إحداث متل هذا التطويرء إذ إن الإهتمام اتصب 
على استعادة نشاط المؤتمرات. لكن بعد مرور ست عشرة سنة عن المؤتمر هذاء 


)0 هر ذلك ص fo‏ من الرسالة. 


0 سيق التعرض لذلك ص ٠٠٠‏ من الرسالة. 
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طرح الموضوع مرة أخسرىي وذلك في مؤتمسر نيودلهي» سنة ٤٦۱۹م‏ 
(۳۸۲١ه)ء‏ ليتخذ القرار الحاسم بتحوير نظام المؤتمرات في المؤتمر السابع 
والعشرين بس"آن آربور" سنة ۱۹۹۷م e‏ بالولايات المتحدة الأمريكية. 
وبالتالي أمكن تحوير هذا الئظام الذي صمد أمدا طويلاء وتجاوز أزمتين عمرقتين 
في تاريخ الإنسانيةء وهما الحربان العالميتان. وبالتاليء دخلت المؤتمرآت منعرجا 
تنافسياء لكن هذه المرة بين المستشرقين الأمريكيين» الذين يمشل بلدهم القوة 
العظمى في العالم» والمستشرقين الفرنسيين» الذين كائوا لا يزالون يعدون أنفسهم 
أصحاب الفضل الأكبر في انبعاث المؤتمرات. فما إن يعود المؤتمر للانعقاد في 
باريس؛ حتى تحدث النقلة الكبرى في تاريخ المؤتمرات» ليس بتخيير نظامها فقط 
بل مسماها أيضا. هذه التطويرات» سيثم تحليلها فيما يلي. 


ا مسعى المؤقر الحادي والعشرین بارس ۸٤۱۹م:‏ 
جاء في مقدمة كتاب أعمال المؤتمر ما بلي "اختارت اللجنة الاستشاريةء 
والتجمع العام الختامي لمؤتمر المسنشرقين العالمي العشرين» الذي ا 
بروکسيل في سئة ۱۹۳۸م» باریس لتكون مقر | للمؤتمر الحادي والعشرين» والذي 
عين له عام ١٤۹م‏ (١٠١١ه)؛‏ زمنا لائعقاده. إضافة إلى ذلك» أعطيت اللجنة 
العالمية الاستشاريةء بموافقة التجمع العامء أمر اتخاذ كل الترتيبات اللازمةء لتقديم 
مخطط إعادة ترتيب نظام مؤتمرات المستشرقين العالمية. إلا أن الحرب منعت» 
ليس إنعقاد الموتمر فحسب» بل دراسة اللجنة العالمية الدائمة استحال 
على أعضائها التوإاصل فيما بينهم» من أجل المشروع المأمول. إن المؤسسة 
الآسيوية بباريمن» التي وكل إليها مهمة التحضير لمؤثمر 0 تا بق 
قواهاء منذ نهاية الحرب» لاستئناف هذه المهمة التي اتفقت عليها مع لجنة مؤتمر 
بروكسيل» واللجنة الاستشارية العالمية والهيئات العلمية المهثمةء وفقا لأغلبية 
٠‏ تقرر انعقاد المؤتمر الحادي والعشرین في ولیو ۸٤۱۹م‏ (۷١۳١ه).‏ 
ا فإن أعضاء المكتب والمجلس التحضيري للمؤتمر الذي تشكل في عام 
م (١٠١١ه)ء‏ وظفوا جهودهم الأولى أبحث موضوع إعادة التنظيم الذي 
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طلبه المؤتمر العشرون. وحتى تتم الاستفادة من مقترحات السهيثات العلمية 
والمؤتمرين المتوقعين أو التعرف على مقترحاتهمء أرسل المكتب قسي منشوره 
الأول من إعلان المؤتمر الحادي والعشرين» الدعوة المذكورة سابقا. ويخلص 
إلى أن مقترح إعادة لتنظيم لم يتفاعل معه أي طموح. وبالتالي» فقد أتفل ملسف 
تغيير نظام مؤتمرات المسثشرقين العالمية ساعتها. إلا أن ذلك كان مؤقتا. فلم 
يمض إلا حوالي سث عشرة سنة أخرى» حتى بدا طرح الموضوع مرة أخرى 
للبحث. 


ب ¬ مسعی مور نبو دهي :(A\AY) "E‏ 

يبدو أن الموضوع طرح بقوة في هذا المؤتمر» وقد تبنى هذا الأمر آنذاك 
بعض رجال الاستشراق الأمريكيء ممئلين لمؤسستين استشراقيتين 'الجمعية 
الأمريكية الشرقية من نيو هافن 121ا سةا[ء وجمعية الدراسات الآسيوية 
for Asian Studies‏ Associationء‏ بان آربہور -متشخن ,0۲ھ مصھ 
.Michigan‏ 

فقد عرض على الاجتماع العام لدورة المؤتمر السادس والعشرين بئيسو 
دلهيء في عام ٤٠۹١م»‏ المقترح التالي "اتخذ قرار في اجتماع مشترك بيسن 
المؤسسة الأمريكية الشرقيةء وجمعية الدراسات الآسيويةء پت في خرو 
مراجعة نظام مؤتمراث المستشرقين العالمية العامء وقد عينت اللجنة الموقتة لجدة 
فرعية أخرى أوليةء مكونة من الأسائذة 


آ ر [الجمهورية العربية نورمن براون 01ا8 Norman‏ | 
المتحدة) ا (الولايات المتحدة) 
باشام Basham A.L.‏ ا دیاكونوف .1.1 Diak010£۴‏ (الاتھلد 
| المتحدة) ا 
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إينوكي .£ نصغ (اليابان ١‏ أوليفيي لامب Olivier Lacombê‏ 
(فرنسا) ۱ 
مورجونستیارن بور داوود .1 Pire Daoud‏ | 
Moergenstienne G.‏ (النرويج) | (إيران) ‏ . 

بول ٹیام ط۲ اھ۴ (ألمانیا | داندیکار (الھند) ١‏ 


نريت ا 


أ 


وتتباحث اللجدة تلك المسألةء وتتدم للجنة المؤقتةء قبل عرضها في التالسع 
من يناير ٤٠۹١م‏ إذ إن اللجنة ترغب في إدراج مقترحاتها في موضعهها قبل 
الجلسة الختامية العامة لليوم التالي*'. 

هذه اللجدة اجتمعت وقررت تكوين لجنة أخرىء» من شأئها مراجعة نظام 
المؤتمر ذاك» وحددت لها مهمثها في ذلك» وورد في الجلسة الختامية ما يلي "إن 
ضرورة مراجعة نظام مؤتمر المستشرقين العالمي العام» عهد إلى لجنة عالميةء 


تتكون من سبعة أعضاءء هڌه أسماؤهم: 


انوكي (اليابان) _ | دانديكار (الهند) 

يحيى الخشاب (الجمهورية العربية أ الأكاديمي زوكوف .8.1 0۷ )اط7 

المتحدة) (الاتحاد السوفيتي) 

| جون فلیوزا (فرنسا) مورجونستيارن (النرويج) 
رزمن باون (لر زات المتدة: 


أما مهمة اللجدةء فثتمثل فيما يلي: 


(D Proceedings of the Twenty-Sixth International Congress of Oriertalists - 
New Delhi - 1964 — Voll —p, 55 . 
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١‏ التباحث قيما إذا كان من المرغوب ثأليف لجنة تنفيذية دائمة لمؤتموات 
المستشرقين العالمية 

۲ س تحديد مجال مؤتمرات المستشرقين العالمية. 

۳ س دراسة المشكلات المتعلقة بنظام انعقاد دورات مؤتمرات المسنشسرقين 


العالمية. 
وعلى هذه اللجنة أن تبلغ مؤتمر المستشرقين العالمي السابع والعشرين 
نتائج أعمالها". 


هذه المحاولةء آتت أكلها. وفي المؤتمر الذي انعقد في أمريكا لاحقاء أعتمدت 
تحويرات على النظام الذي عمر سبعين سنة كاملةء ولم تؤثر فيه حتى آئسار 
الحربين العالميتين 
والمعلوم EE ESSE‏ افية الأمريكية 
وتميزت بتوجهها الخاص الذي يميزها عن غيرها من المدارس» وهي اعتماد 
دراسة المجتمعات واعتماد المناهج الاجتماعية في دراسة الشرق وموروثاته. هذا 
إضافة إلى الهيمنة السياسية والعلمية عموماء وكذلك الهيمنة التقافية الأمريكيةء 
سواء قي داخل أمريكا نفسها أو قي ا بخاصة أو في العالم أجمع. وييدو أن 
هذه الهيمنة كان لها أثرها في قبول تلك التحويرات الجديدة للمؤتمرات» ولاسيما 
أنها أول مرة ينعقد فيها المؤتمر في الولايات المتحدة. ومع ذلكء فقد رأينا أن 
التحوير لم يكن جذرياء يل لمس جزء من النظام القديم» أما ما سواه فظل ثابتاأ 
كما هو في الأصل(. 


التطوير فى مسار اللجان العلمية: 


رغم أنه لم يتم الثباحتث حول تطوير أنظمة المؤتمرات» فإن المؤتمر 
الحادي والعشرين؛ قر تطوير | للجان العلميةء بثفويض شبه عامء ويتمشل في 
تحديد برنامج عمل المؤتمر وتقليصه؛ سواء في إطار المؤتمر العام أو في إطار 
Ibid. Voll ~p, 60. ۰‏ @ 


() مر بنا ذلك ص ٠۹١‏ من الرسالة. 
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كل ليتةء سميا لتفادي العديد من سلييات التوس ع في الموضوعات وكثرة 
الدراسات. وعملا بذلك كترر في هذا ألأشاءء آنه مهما كانت لالظ روفه إن 
أيحاتيم و مقت رحاتيم التي يوردون عرضها... والحلصلء ويون ار لات إع اة 
التتظيم التي لم يتقاعل معها أحدء ققد تقر إعداد برتامج عمل الموتر افد ادي 
والعشرين بتعرين جز ء من الوق لجشات اللجان المعتادة وآخضرى للجشات 
العامةء ولإبراز الشخصية الخاصة قي کل اللجان أو قي معظ م التجمع اتا 
ويالتاليء ققد عقذت لأول مرة جلسات جماأعية عدةة 

- جلسة جماعية يمتاسية مرور مسين سنة على شَأة المعسيد الأرتسي 
شرق الادتی بسایخون نة 4۸۹۸ 

- جلسة اني وتتعاق بالنقوش المكتشفة حديةا. 

- جلسة ثالث بمئاسبة مرور ألف سنة على وقاة البوروني/. 
والدراسات السامية وار سات الآشورية 

- جلسة جماعية جزئية أخرى تضم اللجان الأخرى» وهي الدراسات التركية 
والهندية والهند الصيئية مع الدراسات الإندونيسيةء والدراسات الصينية والدراسات 
الإسلاميةء التي تشمل لجانا فرعية أربع» والدراسات الشرقية -الغربية: الشرق 
النصرانيء والإثية وما قبل التاريخ والآثار". 

وهذه اللجان تم ذكرها سابقاء إلا أن سردها هناء إنما هو لبيان النقلة التي 
ظهرت على مسار المؤتمراتء إذ هي أولى خطوات إعادة تنظيم الجلسات 


DD Actes du XXleme Congres International des Orientalistes - Paris - 1948 — 


pp. 2-3. 
@ Ibid. p. 27. 


O) Ibid. p.27. 
@ Ibid. pp. 28 ~33. 
) Ibid. p. 28. 
6} Ibid. p. 28. 


العلمية. وهذه تذكرنا بالمؤتمرين الأرلين؛ الذين كانت الجلسات الجماعية فيهما 
الأساس»ء ثم استعيض عنها بجلسات اللجان والجاسات الجماعية. 


٠-مۇمر‏ بارس التاسع والعشرون وقرار تغيير اسم 
المؤتّرات 


سبق الحديث عن هذا الموضوع باستفاضة أ. لكن ذكره هنا لضرورة بيان 
أنه من سمات هذه الحقبةء وآخر مطاف المؤنمراث فيهاء ولاسيما أن قرار تحوير 
مسمى موؤتمرات المستشرقين العالميةء وإعادة تنظيم مسارها الإداري والعلمسسي»› 
كان نقطة تحول هأمة في تاريخ مؤتمرات المسنشرقين العالمية» إلا أن 
e‏ 

المداولات التي تمت حتى اتخاذ القرارء ولم تسعفنا لمعرفة ذلك ولم تذكر سوى 
أسماء أعضاء اللجنة التي تولت بحث الموضنوع» والتي اتخذت القرار. أما ما عدا 
ذلك فلم ثنشر سوى محاضرة للمستشرق "فليوزاء نتعلق بالموضوع؛ والتسي تم 
تحليل مفاهيمها في موضعهاء والإشارة إلى بعض المقتطفات منها. 


© كان ذلك في ص ۱۸١‏ من الرسالة فما بعدهاء 
يمكن الاطلاع على ذلك ص ۱۸١‏ من الرسالة. 
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لدراسة مسار المؤتمرات ت العلمي في هذه المرحلةء التي انعقسد فيها تسسع 
مؤتمراتث علميةء سيتم حسب الأسطوب السابق المتبع مع المرحلتين السابقتين» 
بتقديم جداول توضيحيةء واسثخلاص ملاحظات حولها ثم تحاپلها. 


١‏ - ملاحظات حول | ل الجدول ن: 


انعتدت في هذه المرحلة تسعة مؤتمرات» انطلق المؤتمر الأول فيها 

بباريس سنة 4٤۱۹م‏ (۷١۳١هس)ء‏ وكذلك كان المؤتمر الأخسير ببساريس سنة 
۳مم (۹۳ھ(. 

أكثر الموضوعات التي در E‏ في هذه المرحلة آسيا الوسطى» 
التي شخلت كل المؤتمراتء ما عدا المؤتمر السابع والعشرين» وآسيا الوسطى 
2 مؤتمرأت عدة متفركة إلا أنها تعمقت وتكاثرت في المرحاتين الثاني ة 

لثالثة. تم الهند وإيران» وكل منهما تناولته سبع مؤتمرات. فإيران تناولتها 
e‏ المؤتمرات بعد الحرب العالمية الثانية بكثافة حتى المؤتمر السادس 
والعشرين» ثم عادت مرة أخرى في الموتمر التاسع والعشرين» زمهن الفوضى 
الداخلية الإيرائية. أما الهندء فد تكثف الاهتمام بها منذ وسط المرحلة الأرلى؛ء أي 
متذ المؤتمر التاسع. 

ٿم توجد سٽ موضوعات» ثبت کل واحد منها في ست مؤتمراٽ. وهي كمل 
هو موجود في الجدول» موضوعات معتادة» عدا واحدة فقط» هي جنوب شسرقي 
آسيا. فهذه المنطقةء تركز الاهتمام بها انطلاقا من المؤتمر | NS‏ 
وتواصل حتى ئهاية هذه المرحلة. كما نلحظ الثركيز على الموضوعات التاريخية 
التي برزت لأول مرة ڈ في المؤتمر السادس عشر؛ نرأها تعود منذ انطلاقشة هذه 


() تم إيراد جدولي اللجان والمرضوعات الخاصة بهذه الحقبة» جدول اللجان بالملحق رقم ۲١‏ ص 


٨۸‏ من الرسالةء وجدول الموضوعات بالملحق رقم ۴١‏ ص ۸۴۸ من الرسالة. 
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المرحلةء وتواصلت حتى المؤتمر السادس والعشرين. ثم ظهر الاهتمام بالدراسا 
الصينيةء انطلاقا من المؤتمر الحادي والعشرين» ثم إلرابع والعشرين والخامس 
والعشرين» ثم المؤتمرات الثلاث الأخيرة من هذه المرحلة. أا الدراسا 
المصرية فذراها تثوقف بعد المؤتمر السادس والعشرين . 
والموضوعات التي ثرددت خمس مرات» سبعة وناغ فا كثافة 

الدراسات الإفريقية حتى المؤتمر السأدس والعشرين»ء ثم توقفت بعد ذلك لتطظهر 
مرة واحدة في المرحلة القادمة. لكن الدراسات الآلطيةء التي كانت تتعلق بمنطةة 
نهن الاتحاد السوفيتي» قت برزت بقرة في هذه لمرحلة. فالمرة الوحيدة التي 
ثمت دراستها فیهاء كانت في المؤتمر الرابع؛ د O‏ 
الثالث والعشرين حتى المؤتمر السابع والعشرين. كما تكثفت الدراسات التركية 
عن ذي قبل. أما الدراسات الكورية وموضوعائهاء فلم يتم توجيه النظر إليها إلا 
في هذه الحقبةء باستثناء المؤتمر الثاني عشرء ثم انطلقث لتكون موضوعا رئيسا 
في خمس مؤتمرات من هذه الحقبة. أما اللغويات فلم تعد موضوعا رئيسا في 
ا ل الت ان 
الشرق» وعرض موضوعاتهم» بعد أن انطلقت في المرحلة السابقةء ولم تتوقف إلا 

بعد المؤتمر السادس والعشرينء ثم عادت في المؤتمر التاسع والعشرين. 

أما الموضوعات التي ترددت أربع مرات» فبلغت أربع موضوعات: فالأدب 
الإسلامي الذي غاب بعد المؤتمرين السادس والسابع» عاد ليشغل الموتمرات 
الأربع الأولى في هذه المرحلة. ولم تعد الدراسات الآشورية في هذه الحقبةء تمثل 
موضوعا ريسا بعد المؤتمر الخامس والعشرين. وفيما بخص الشريعةء فإئها لسم 
تظهر إلا في هذه المرحلةء في المؤتمرات الأربع الأولسى. كما تكشت 
الموضو عات الفنية خلال المؤتمرات نفسها من هذه الحقبة. 

وهناك ستة موضوعات تكرر كل منها ثلاث مرات. فاسيا الشرقية. لهرت 
بعد غياب عن الموتمرات» مئذ المؤّتمر الثامن» وبيزنطة عادت بعد المرة الوحيدة 
التي ظهرت فيهاء خلال المؤتمر الحادي عشر» وفي المؤتمرات الثاني والعشرين؛ 
والرابع والعشرين والخامس والعشرين. وآخر عهد لموضوع العلاقات بين الشرق 
والغرب» كان المؤتمر الثالث عشر» وكانت المرة الثانية في تاريخ المؤتمراتء ثم 
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أثير من جديد في المؤتمرات الثلاث الأولى من هذه الحقبة. كما ازداد الاهتمام 
بالدراسات القوقازية. 

وهناك سبعة موضوعات تكرر كل وأحد منها مرتين. ومما يلاحظ في هذه 
المجموعة انطلاق موضوعات جنوب شرقي آسيا لأول مرةء في هذه المرحلة 

بعد أن كان يعرض عن طريق البلدانء ولاسيما إلهندء وبرزت القلسفة من جديد 
بعد المؤتمر الثائثء وكانت إحدى موضوعات المؤتمرين الخامس والعشرين 
والسادس والعشرين. ونلاحظ في هذه المرحلة ضعف الاهتمام بالدراسات الأثرية 
واليهودية عموما. فهناك قلة اهتمام بالعهد القديم والعبريسة»ء وحتسى موضوع 
اليهوديةء لم يرد إلا مرة واحدة» وذلك في المؤتمر الرابع والعشرين الذي انعقد 
a E‏ 

اما ما ورد ليكون موضوعا فريدا قي المؤتمرات فكان عددهم سبعا 
وعشرين» وما يجلب الانتباه إليه يمكن تلخيصه فيما يلسي. فأفغانستان كانت 
موضوعا للمرة الثانية في المؤتمر الخامس والعشرين» أما السبربر فلم يكونوا 
موضوعا رئيسا طوال المؤتمرات إلا في المؤتمر الحادي والعشرين. كمالسم 
تطرح البلدان العرببة لثكون موضوعا رئيسا إلا في المؤتمر الخامس والعشرين› 
وقد عقد في موسکو سنة ۰٦۱۹م‏ (١۳۸١ه)»‏ ومنذ المؤثمر E‏ 
السنسكريئية إلا في المؤتمر السادس والعشرين الذي انعقد في نيو دلهي سئة 
6م (۳۸۳. وظهر لأول مرة موضوع الشرق الأقصىء» ولم بعرض إلا 
في المؤتمر الثالث والعشرين الذي انعقد في كامبردج سنة ٤٥۱۹م‏ (٤۳۷١هن)»‏ 
كما أن القرآن كموضوع لم يرد إلا مرة واحدة في هذه الحقبةء في المؤتمر 
e‏ بباريس سنة ۸٤۱۹م‏ (۳۹۷١ه)»‏ وكذلك المكتبات» لم ترد إلا 
في الموتمر التاسع والعشرين. وآخر مؤتمر يتناول موضوع الهند-الصينيةء هو 
المؤتمر الحادي والعشىرين . كما نرى للمرة الثانية والأخيرة عرض موضسوع 
شمال آسیا. 
هذا مجمل ما يمكن استخلاصه من ملاحظات على مؤتمرات هذه المرحلة 

من عمر المؤثمرات» وفيما يلي تحليل ومناقشة لها. 


A 


اا 


أول ملحوظة تحتاج لتحليل» هي سيطرة موضوعات آسيا الوسطى علسى 
جل مؤتمرات هذه الحقبة. والمعلوم أن آسيا الوسطى» ومعظم شعوبها مسلمون» 
تقع تحت احتلال الاتحاد السوفيتي وسيطركهء E‏ الكيان الذي اتخذ الشيوعية 
اساسا لنظريات حكمه. وبما أن العالم الغربي تبنى معاداة الإيديولوجية الشيوعية 
بكل ما أوتي من طاقةء مادية ومعنويةء حتى إنه عين موارد خاصةء قصد التغلغل 
داخل كيان الاتحاد السوفيتي ذاته» وبالتالي محاولة خلخلة نظامه الداخلي» وليس 
أدل على ذلك من كثرة حوادث الجاسوسية بين القطبين. ومن ذلك التدخل في 
الشؤون وتحليل المعلومات ودراسة المجتمعات»؛ ولاسيما أن الاتحاد السوفيتي إنما 
هو عبارة عن خليط من المجتمعات المتدافرة أحياناء والمتناحرة أحيانا أخر 
ومن شأن تعميق نلك الفروق أن لا يسمح للاتحهساد السوفيتي بالخروج من 
المشكلات الاجتماعية وثئمية قدراته التقنية على المدى القريب؛ ونفكيك الاتحاد 
٠‏ السوفيتي على المدى البعيدء وهو ما تمكنت من تحقيقه في المرحلة الرابيعة كا 
سيأتي. وبما أن المؤتمرات تساير عصرهاء فإنها خصصت حيزا هاما من 
برثأمجها لدراسة هذا مناطق العالم السوفيتي. وييدو أن دراسة الاستشراق وبحوثه 
وجهث جز ءا من جهدها لهذ المنطقةء إذ يظهر أن الأثر السياسي في هذا الثوجه 
لوجود كثافة موضوعات آسيا الوسطى في هذه المرحلة والمرحلة السابقةء أكثر 
من غير ها في المراحل السابقةء التي لم تكن فيها المنطقة ساعتها مخيفة سياسياء 
ومن ثم» كان الاهتمام بالدول المحيطة بالاتحاد السوفيتي لا يقل عن العناية 
بدول الاتحاد نفسه. فقد سبق أن ذكرنا أن الولايات المتحدة خصصت مساعدات 
هامة للدول المحاذية للعالم الشيوعي» من أجل محاصرة المد الشيوعي. لذاء ليس 
من الغريب أن يهتم ميدان الاستشراق بهذه المناطق أيضاء وبالتالي المؤتمسرات 
أيضا. ومن هذه المناطق ما إهثمت به المؤتمرات سابقاء لكن تكقت البحموث 
حولها في هذه المرحلةء ولاسيما الهند وإيران» ومنها جنوب شرقي آسيا أيضا. 


سيرد ذلك ص ٤۸‏ من البحث 


AY 


من ناحية أخرى» تميزت هذه المرحلة باسستقلال البلسدان المستصضعفة 
وانحسار نفوذ الدول الاستعمارية وإمبراطوریاتها. لکنا ما غادرت حتى تركت 
وراءها المناطق مشحونة مشكلات وصرأعات. ففيما يخص الهند مثلاء نجد أن 
سنة ١٤۱۹م‏ (١٠۳١هم»‏ شهدت تمرد الأممطول إالهندي على الجيوش 
البريطانيةء وشهدت سنة ١٤1۹م‏ (١١١١هن)»‏ استقلال الهندء وانقسامها لدولتين» 
الهئد من ناحيةء والباكستان من ناحبة أخرى» بشقيهاء ويام نزاع مسلح بين الهند 
ویاکستان حول کشمیر» وقئل غاندي سنة ۸٤۹۹م‏ (۱۳۹۷هس)ء کمسا قطعمت 
العلاقات بين الهند والبرتغال سن ۹٥١‏ م (١۳۷١ه)ء‏ يسبب الصرأع حول 
بعض الأراضي» وعقدت معاهدة سنة ٩۱۹۵م‏ (١۳۷١ه)»‏ مع فرنساء استعادت 
على أثرها أراضيها التي كانت تحتلها فرنسا كلها. وكانت الهند تسعى حثيشا 
لتكوين منظمة دول عدم الانحياز. وإضافة إلى الصراع الخارجي مع المستعمرين 
والجيرأنء وجدت صراعات في الهند نفسها: ولاسيما السياسية منهاء حتى إن 
بعض الأحزاب الشيوعية فازت في انتخابات ولايات داخلية. وشهدت سنة 
۲م (۱۳۸۱ه) ھجوما صينيا على المواقع الهندية على حدود القطاع 
اشر وغادت الخر ب مرة أخري بين اليلد و الباكمان رل كي دة 
6م (۸ a1‏ . 

هذه الأحداث شدت انتباه العالم بأحداثه السياسيةء ورجال الفكر بالموروشات 
الثتافية والحضارية والتركيبات الاجتماعيةء ومحاولة الثنبؤ يما سيؤول إليه حال 
كل ذلك» تجاه التحولات المتلاحقة على الساحة الهندية. وهذا هو أهتمنام 
المستشرقين» وبالتالي تعمقت الدراسات الهندية في ميدان الاستشراق»ء والمؤتمرات 
بالتالي؛ لذاء فقد كان للأحدات المتلاحقة آثرها في عناية المؤتمراث بالهند. 

أما إيران» فقد شهدت هي كذلك؛ خلال هذه الفثرة أحداثا سياسية كبرى؛ 
جعلتها موضع انتباه العالم» و من ثلك الدول التي ركزت عليها الولايات المتحدة 
الأمريكيةء لتكون سدا منيعا في وجه النفوذ الشيوعي وتوسعه. ومن أهم الأحداث 
تلك» نجد آن إيران أممت حقول البترول سنة ۱٥۹٠م‏ (١۳۷٠ه)ء‏ وهو ما يعني 


() يمكن التعرف على تفصيلات تلك الأحداث لدى "روبير شتيرب": اريخ الحضارات الام - م۷ 


. AAA — AA» ص‎ ~ 


4A 


انحسار دور الشركات الغربية في المنطقةء وبالتالي نفوذهاء وقطعست إيران 
علاقاتها الدبلوماسية مع بريطانياء وحدت الحكومة من سلطات الشاه وأعوانهء مما 
آدى إلى هروب الشاه ولجوئه إلى بغداد سنة ۱۹۵۳م (۳۷۲١ه).‏ ويبدو أن هذا 
كان أحد أهداف الولايات المتحدة الأمريكية التي قدت مساعدة مالية إلسى 
الحكومة يعد شهر من فرار الشاه: كما شهدت السئة نفسها عودة العلاقشات بيسن 
إيران وبريطانيا العظمى. وعقدت إيران معأهدة تحالف مع تركيا سنة ١٥۹ا‏ 
(١۳۷ه).‏ وهكذا! تلاحقت الأحداث في إيران» التي ما كادت تهدأء وتواصلى 
أُمرها كذلك حتى ابتدأت نهاية هذه الحقبة مسيرة الثورة الإسلامية. ولا شك في 
أن هذه الأحداث تجلب الانتباه والاهتمام. ولاسيما أن للغرب مصالح جما في 
إيران» وبالتالي فهي تستهوي عناية المسنشرقينء الذين لم يتخلفوا عن الركب» بل 
آدرجو! إيران من ضمن تحليلاتهم ودراساتهم. 

المثال الآخر هو جنوب شرقي آسياء الذي كثرت ETR‏ 
الفترة. فقد أعلن استقلال الفيلبين بعد أحداث ومعارك وتوتراث عنيفةء نة 
٩1م‏ (٥٣۱۳ه؛‏ وشهدت سنة ١٤۱۹م‏ (١١١١ه)‏ نهاية العمليات 
العسكرية في جزيرة 'جاواء كما اعترقت 'جاوا" باستقلال يورما. وعقدت هدنة 
هولندية -إندونيسية سنة ۸٤۱۹م‏ (۹۷١١ه)‏ لكن ما لبثت هولندا أن قامت في 
الحام نفسه بعمليات عسكرية في جاكرتا برغم المعاهدة المعقودة» وقبضت خلالها 
على أعضاء الحكومة الإندونيسيةء الأمر الذي عمق القضية ومشكلاتهاء اضطر 
e‏ إلى الانسحاب بعدها من البلاد بأكمله سنة ٩٤۱۹م‏ (۳۹۷١ه)ء‏ ولنم 

تهدا المشكلات بين البلدينء ففي سنة ٤١۹١م‏ (۷۴١١ه)»‏ تمت القطيعة النهائية 
بین هولندا وإندونیسیا. وحصلت مالیزیا على استقلالها سن ۷٥۱۹م‏ (۳۷۷١ه).‏ 

كما أن هذه البلدان قائمة قرب الصين وكوريا والاتحاد السوفيتي» لذا قويست 
فيها الحركات الشيوعية مما جعل الدول الغربية توجه اهتمامها إليهاء ولاسيما في 
إندونيسياء التي عرفت تأثير الشيوعيين في ريسها 'سوكارنو" ثم حاولوا الإطاحة 
په سنة ٩٦۱۹م‏ (۱۳۸۹ه)ء مما أدى إلى قيام تورة ضدهم» وضد الرئيس؛ 


() مثل هذه المعلومات موزعة في مواطن عدة مسن تاريخ الحضارات العام = ح۷“ 


ص ۸۸۰ - ۸۸۸ . 


نتجث عنذه مذبحة عامة لجل من يعرف له ميول شيوعية. وفي العام ١٦۹٠م‏ 
نفسة انسحبت سنخافورة من الاتحاد الماليزي. 

تلك هي أهم الأحداث في المناطق الثلاث التي شدت انتا السياسسيين 
والمفكرين الغربيين. ويما أن المستشرقين جزء من المفكرين الغربيين» فقد وجهوا 
جهودهم العلمية الخاصةء لتشمل هذه المنطقة أيضا. ويالتالي خصصوا لها مكانا 
في مؤثمر اتهم. 

أما الصسينء ققد شغلت الغرب بتبنيها الأيديولوجية الشيوعية في هذه الفترة 
ھا کت کرت و ر و عل تو 
مثير؛ فما إن تمكنت من الخروج من نير الاستعمار حتى تمكنت من أن تصبح 
إحدى أقوى الدول» ولاسيما عسكريا وصناعياء والصناعة الحريية بصفة خاصةء 
إذ إنها أضحت إحدى الدول التي تملك أسلحة الدمار الشاملء ولاسيما النسووي 
منه"'ء وبالتالي أضحت من الدول التي بثركز عليها الانتباءء سياسيا واجتماعيا 
وثقافياء ولاسيما أنها رفعت شعار الثورة الثقافيةء ولا يستغرب بالتالي اهتمسام 
المستشرقين بهاء وبالتالي إدراجها إحدى الموضوعات الهامة في الموتمرات. 

وفيما تواصل الاهتمام بالدراسات المصريةء فإنما ذلك لتلاحق الأحدات 
السريعة في المنطقةء فاستقلال البلد بعد معارك عدة مع البريطانئيينء وإلغاء 
الملكية وإعلان الجمهوريةء وثبني القومية والاشثراكية» وخوضها معارك حربية 
عدة» سواء ساعة العدوان الثلاثي على مصرء أو الحروب المتلاحقة التي قادت ها 
على الكيان الصهيوني» كانت كلها أحداث مهمةء في منطقة زرع فيها الغراب 
عصاية من شأنها أن تخلخل أمن المنطقةء وتساهم في تدعيم سيطرة الغرب 
عليها. وهذه الأحداث لفتت .انتباه المثقفين وكانت إحدى القضايا العالمية الكبرى 
التي يهتمون بهاء وبالتالي كانت موضوع دراسات وبحوثت متعددة الجوانسب 
والتوجهات» بما فيها الدراسات الاستشراقيةء وبالتالي المؤتمرات المعنية كذلك. 

وعلى غرار مصرء تركز الاهتمام على تركيا أيضاء التي قطعت شوطا 
كبيرا قي تبني العلمانيةء وتحوير كتابتها بالأحرف اللاتينيةء وإعلان الديمقراطية 
وظهور الخصوماث السياسية والانقلابات العسكريةء والمعارك مع اليونان 


۵ للاطلاع على المزيد في الموضوع لدى المرجع السابق م۷ - ص ٥٥۸‏ - !1ة . 
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ودخولها قبرص لنجدة الأتراك هناك» وما تركه ذلك من مخلفات سياسية كبرىء» 
كل هذه الأحداث كائت مهمة جدا للعام الغربي» ولا سيما الدول الأوروبيةء التي لم 
eS‏ 
تبسط سيطرتها عليها. والخبراء المتخصصون في ذلك هم المستشرقونء الذ 
سلطو! أنظارهم بقوة على تركيا والدراسات التركيةء وبالئالي عرش بها في 
مۇتمراتهم. 

ولا تزال مناطق الاتحاد السوفيتي تجلب انتباه العالم الغربيء الذي لا يزال 
يحاول التغلغل فيهء وبعد آسيا الوسطى التي تم الحديث عنهاء هذه منطقة آلط 
والجبال الآلطيةء يتم التركيز عليها وبحث موضوعاتهاء سعيا للتعرف عليها أكثر» 
بعد أن توقفت الدراساث حولها مذ المؤتمر رايع المنعقد بفلورنسا نة ۸۷۸١م‏ 
. (۲۹۸هم)ء التي كانت المرة الوحيدة التي عرضت فيهاء حتى انطلقت في هذه 
الحقبة من جديد. ۰ 

وبعد أن درست موضوعاتها لمرات فليلةء عادتث الدراسات الكورية بقوة في 
هذه الحقبة. وإذا ما نظرنا للساحة السياسيةء نجد أن الشيوعيين الكوريين تمكنسوا 
من السيطرة على الجزء الشمالي من كورياء الأمر الذي أدى إلى قيادة الولاياتث 
المتحدة لحملة ديبلوماسية ضدهاء أدى إلى فرض مجلس الأمن عقوبسات ضسد 
كوريا الشمالية سنة 9 (۳۹۹١ه)»‏ ثم تدخلت. الولايات المتحدة عسكريا في 
كوريا في العام ذاته؛ مما أجبر الكوريين الشمالبين على القيام بهجوم سريع على 
كوريا الجنوبية بلخوا فيه قاصي الأراضي جنوبا في العام نفسه»ء وتمكنت منن 
السيطرة على سيول العاصمة أيضا. ونتج عن هذا تدخل الصين في كوريا أيضاء 

وفیما بدا أت الرلايات المتحدة NETE‏ 1م 
e‏ أدانت الأمم المتحدة الصين كمعتدية. وتمكنت كوريا الجنوبية مسن 
استرداد عاصمتهاء وواصلت الجيوش الأمريكية مهاجمة الكوريين الشماليين؛ 
وبقيت الحرب سجالا بين الطرفينء وقامت في الوقت نفسه فتسن ومعحارك في 
فيتنامء ولقيت القوات الأمريكية في كوريا مقاومة عنيفةء رأت على أثرها أنها 
بصدد خسران العديد من رجالها وعتادهاء مما مهد لوقف إطلاق النار في عام 
۳م (۱۳۷۲ه). ومع ذلك لم نهدا الأحداث بين البلدين المكونيسن لكورياء 


٤ 


وشهدت كوريا الجنوبية اضطرابات في عام ۰٦۱۹م‏ (۷۹١١ه)»‏ استقالت على 
أثرها الحكومة. ومع ذلك ظل العداء مستفحلا بين شطري الجزيسرة؛ ولا يسزال 
قائما حتى اليوم. هذه الأحداث جلبت كذلك الائتباهء بما فيها إهتمامات المستشرقين 
والمؤتمرات بالتالي. 

كما تلحظ آن التوجه الشيوعي أثر في الاهتمامات العامة المؤتمرات» 
فخصصت جلسات للحديث عن آسيا الشرقيةء بعد غيساب طويلء فالثوراات 
الشيوعيةء في كل من الصين وكوريا وفيتنام كان لها الأثر الكبير في اهتمامات 
الغرب» ولذلك اهتم بها المستشرقون أيضاء تماما كأهل جلدتهم في تخصصاتسهم 
المختلفةء والكلام نفسه يقال عن الدراسات القوقازية, المتعلقة بمنطقة شاسعة فسي 
الاتحاد السوفيتي. 

أما جنوب آسيا فكان منطقة ساخنة بالأحداث فيهأء سواء منها المعارك 
والحروب بين باكستان والهندء كما مر بنا أو الأحداث المتلاحقة في المنطقة 
برمتهاء ولاسيما الصراع في أفغانستان» الذي أدى إلى دخول الروس قيها بتاريخ 
الرايع والعشرين من ديسمبر سذة ۹۷۹م (الخامس من صفر سنة ٤٠۰‏ ۱ه)» 
من أجل المحفاظ على النظام الشيوعي الذي تمكن من الوصول إلى السلطة؛ وقيلم 
حملات تقاومه وتجالده وقد ظهرت أفغانستان موضوعا للدراسة في المؤتمسر 
الخأمس والعشرين المنعقد في موسكو سنة ۰م (۱۳۸۰ه)» ولا غرابة فشي 
ذلك إذ إن روسيا كانت أشد اهتماما بأفغانستان من غيرها. 

واستغلت روسيا أيضا العداء العربي المستفحل ضد أمريكا والصهيوئينة 
والغرب المؤيد لهماء لتحاول التقرب من العرب وبسط نقوذها على بلدانهم. لذلك 
خصصت في المؤتمر السابق موضوعا خاصا بالعرب» في لجنة بعنوان تاريخ 
البلدان العربية. 

وقي هذا الخضم من التحولات الدوليةء والتورات ضد الاستعمار والأنظمة 
القائمةء والعداء المستفحل والحرب الباردة بين معسكري الشرق والغرب» كسان 
على الإطار الدولي العام أن يضع ضمن إهتماماته موضوع العلاقات بين الشوق 
والغرب عامة. وهذا الموضوع ظل الشغل الشاغل للعديد من الإطارات والهيئات 
رالمنظمات» بما فيها الاستشراق» وبالتالي المؤتمرات أيضاء ٠‏ 


ومما يدل على تحول الأبحاث الاستشراقية في المؤتمرات في هذه المرحلة 
ثوقف بعض الأبحاث التقليدية. فلم تعد اللغويات مشلا موضوعا رئيسا في 
المؤتمرات» بعد المؤثمر الخامس والعشرين» كما ضعف الاهتم ام بالدر سات 
الأثرية واليهوديةء والعهدين القديم والجديدء وكذلك الدراسات العبرية. وبالمقابل» 
طبرت موضرعات ودره م لاحات الخاسة بالقريمة ولقران وتمان آنا 
وغيرهاء وبعثت موضوعات طرحت قديماء متل الأدب الإسلاميء إذ فيما اهم 
المؤتمران السادس والسابع بالأدب الإسلامي القديمء فإن الدراسات التي ثناولت 
هذا الموضوع حديتا اهتمت بالأدب الإسلامي الحديث» ويبدو أن التيارات الأدبية 
الحديثة التي شهدتها المنطقةء ولاسيما بعد استقلال الدول الإسلاميةء شدت الانتباه. 
أّما عن عودة الدراسات البيزنطية ثائيةء بعد أن كانت وردت مرة واحدة في 
المؤتمر الحادي عشر» فلعل المصادمات التي وفعت بين تركيا واليونان كان لها 
الأئر في ذلك. وبالنسبة لعودة الفلسفة من جديدء فيبدو أن ذلك يود للتيارات 
الفكرية الحديثة التي ظهرت الساحة على أثر الحروب العالميةء والتي أحيت مسن 
جديد النزعات الفلسفية والفكرية القديمة والحديثةء من قبيل المتل والمثالياتا'ء 
وموضوعات الوجودية المعأصرةء والإستيمولوجيا وغيرها. 
آما موصو ع البريرء فلم يطرح إلا في الموتمر المادي والعشرين بياريس»؛ 
ولا يخفى أن ارتباط فرنسا المباشر مع شمال إفريقياء وظهور أمر الظهير 
البريريء وسعي البرير للحصول على امتيازات» وزيا دول مسكلة وتلك 
للإيتاع بين العرب والبرير» لأن من شأن ذلك أن يطيل مقام الاستعمار في شمال 
إفريقياء بحيث إنها في أستمالتها البربرء تزداد قوة وقياتا. 


© المثالية صوتاععةا عر اتجاء گوامه رد كل وجود إلى #قكر بأوسع معي عا الفط کوجود 
الأشياء مرهون يقري الإدراك › وتقابل المذهب الواتعي. روأده غي الماضي أفلاطون بنطرية المشل؛ 
قيما تعتمد التظرية الحديثة على أفكار 'كانت" الذي يرى أن الظوامر مجرد تصورات لا أشياء في 
ذاتها. وهي المثااية المتمقة بالمرفة. عن المحجم الاسقي ص ۷١‏ . 

تم التعریف بها ص ٠٣۴‏ من الرسالة. 

سيق التعريف بيا ص ٥4‏ من الرسالة 
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وازداد أهتمام الغرب بمنطقة الشرق الوسط ولاسيما العرب» ولذلك وجهوا 
أهثمأمهم لنصارى الشرق من جديد» ولا شك أن الأهداف الكامنة وراء ذلك» إنه_ا 
هي دينية وسياسيةء لارتباط هذه الفئة بالغرب» ودعواها أن الغرب هو أصلسها 
ومعتمدهاء ولاسيما فرنساء فبعد أن توقف البحث في هذا الموضوع على مدى 
مؤتمرين اثنين»› وما لن ۾ عادت ! المؤتمرات لباريس سنة ۸٤۱۹م‏ (۳۹۷١ه)»‏ 
بعثت اللجنة من جديد» أّما عن أهداف هذا الاهتمام» فقد سبق الخديث عنها'. 

ذاك هو أهم ما يمكن الخروج به من تحليلات حول موضوعات هذه 
المرحلةء وفيها بيان ودليل آخر على أن المؤتمرات لم تكن مطلقة أو حرة في 
التوجهات والاختيارات؛ بل كانت مسايرة للتبارات العامة وللأحداث القائمة 
والمصالح الغربية الساريةء والباد الذي ينعقد فيه المؤتمر بخاصة. وقد أكد لي 
المستشرق الألماني 'شتيفن فيلد' ذلك في لقاء لي معهء فقال إن الدول. التي تنعق د 
فيها المؤتمرات» تؤثر على اختيارات المؤتمرات وتوجهاتهاء بحجة المساعدة التي 
تقدمها للمؤتمر» ولاسيما المالية. 

لكن .اللافت للنظر والانتباهء. هو اهتمام المؤتمرات بموضوعاث جديدة. مقابل 
انقراض موضوعات آخرى» وهي نلك المرتبطة بالدراسات النقليدية بصفة عامة 
وإحداث موضوعات ذات طابع عصري» مرتبطة بالمصالح الحديثة للمجتمعات 
الغربية بخاصةء وجاء هذا التحوير استجابة للمناداة التي وجهتها بعض الأطواف 

من أجل إحداث دت ES‏ المۇتمر i‏ 
هذا التوجه العام من التجديد في اختيار الموضوعات. 


() سيتم الحديث عنها لاحقا ص ۸٤‏ وما بعدهاء من الرسالة . 
0) كان ذلك يرم التاسع من ذي الحجة سنة ٤٠١‏ ١ه‏ التاسع من مايو سئة ١1۹۹م.‏ 
سبق الحديث عن هذه التحويرات في أماكن متفرقة من الرسالةء منها صض١؟؟‏ من الرسالة . 


ملیخل: 


تمت الإشارة فيما سبق إلى ثرار مؤتمر باريس التاسع والعشرين سنة 

۳م (۳۹۳١ه)؛‏ والقاضي بتحريل مسمى المؤتمرات ليصبح 'المؤتمسرات 
العالمية للدراساتث الإنسانية بآسيا وشمال إفريقيا'» وتوجيسه الدراسات لتتناول 
الموضوعابت المعاصرةء والتي تهتم بالحياة اليومية والشؤون الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والقافية كذلك. 

إلا أن هذه القرارات لم تدم طويلاء فما لبث الأمر سوى مؤتمرين فقطء حتى 
تقرر تغييره مرة أخرى. ففي مؤتمر طوكيو سنة ۱۹۸۳م (١١٤٠ه)ء‏ ثاني 
مؤتمر حمل المسمى الجديد أعلاه: تم تغيير الاسم مرة أخرىء» ليصبح "المؤتمرات 
العالمية للدراسات المتعلقة بآسيا وشمال إفريقيا'» وهو المسمى الحالي لمؤتمسرات 
المستشرقين العالميةء وعقد تحته أربعة مؤتمرات حتى الآن. أما الدعوة لتوجيه 
الأنظار تحو المشكلاث المعاصرة فلم تدم كذلكف. إذ سرعان ما اندج الواقع 
الحالي بالتراث الماضيء» بل إن الأخيرة أضحت تنافس في الكمية العددية الأولى. 

وامتازت الحقبة بالوجود الكثيف للباحثين الشرقيينء وكان ذلك نوع من رد 
الاعتبار لهم» وأضحت الحقبة تحاول التنصل تماما من الشعار الاسنشراقي» بحيث 
يتحدث العديد من الباحثين عن الاستشراق بشيء من ضعف الاهتمامء على اعتبار 
أن ذلك أضحى من الماضي الخابر. وهذا ما لوحظ في المؤتمر الخامس زالثلاثين› 
إذ يتحدث عن الاستشراق بشكل عادي دون إظهار التبرم منه»ء بعكس الحقبة 
الماضيةء التي صرح فيها بالقلق من المصطلح» وقد نبين ذلك يوضوح من خلال 
محاضرة "جون فليوزا" التي تم الحديث عنها. كما ظهر تغبير طفيف على 
نظام المؤتمرات» وذلك في مؤتمر طوكيو الحادي والثلاتين. 


() مر بنا ذلك ص 1۸١‏ من الرمالة فما بعدها. 


تعرضت المؤتمرات لمشكلة تنظيمية خارجة عن نطاقهاء أعاقت مسارها مدة 
سبع سنوات. فقد تقرر أن تستضيف إيران الدورة الحادية والثلاثين من المؤتهر 
سنة ۱۹۸۱م (١١٤٠ه).‏ إلا أن 5 الثورة الإیرانية سن ۱۹۷۹م (۳۹۹١ه)‏ 
وجه نكسة للمؤثمرات في هذا الشأنء فاضطر القائمون للبحث عن دولة أخرى 
تتبنى الدورة إلا أن اليابان التي عرض عليها ذلك» اشترطت مهلة سنئين علسى 
الأقلء وما كان هناك بد من قيول شرطها. 

أما عن الظروف المعايشة لمؤتمرات هذه الحقبةء فإن الفترة عرفت تواري 
الاستعمار المباشرء وتحوله للاستعمار غير المباشر؛ ولاسيما في الجانب القلفي. 
فقد عرف العالم سرعة انتشار الثقافية الغربية ومثلها وأخلاقياتهاء في مواطن عدة 
من العالم» حتى الشرقي منه. 

تنامى الصراع بين القطبين السياسيين الكبار في العالم» في أول هذه الحقبةء 
وقويت الحرب ألباردة بينهماء وتواصل التئافس في سباق تملح وغزو الفضاء. 
حتى كان أن تورط الاتحاد السوفيتي في أفغائستان»؛ التي شهدت صراعا مريرا 
بين السلط الحاكمة الشيرعية المناهضة لها والداعية لقيام حكومة 
ونظام إسلامي» و التي أطلق عليها اسم 'المجاهدين" ودخل الاثحاد السوفيتي بقضه 
وقضيضه وحديده لينصر 1 التي شهدت انهيارا امام المجاهدين» وبحسد 
عشر سنوات» خرجت القوات السوفيتية مهزومة ومنهكة من أفغانستان. وكانت قد 
استدفدت ميزانية مالية كبرىء» إضافة إلى المصاريف المحمومة لمجاراة سباق 
التسلح والتنافس في غزو الفضاءء فكان أن انهار الاتحاد السوفيتي»ء بعد مشكلاات 
داخلية عدة؛ وثفرق إلى دويلات» أعظمها روسياء التي تورطت مرة أخرى فسي 
الشيشان» البلد الصغير المطالب بالاستقلالء وما هي إلا حوالي سنتين» حتى 
خرجث جيوشه مهزومة. وكل هذه المحن جعلت المنطقة تعتمد اعتمادا كبيرا على 
العالم الغربي»ء وأضحث عدة دول من الاتحاد السوفيتي السابقء والدول الحليفة لهء 
تسعى لتحويل تبعيتها للحلف الغربي» ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية؛ التي 
أضحت القوة العظمى الوحيدة التي تحاول بسط سيطرتها ونفوذها على العالم. 

أدى انهيار الاتحاد السوفيتي إلى تغيير خريطة العالم. فمسع انقسامه إلسى 
دویلات؛ انقسمت دول كانت حليفة له علی نفسهاء منها ما کان سلمیاء مثشل 
تشيكسلوفاكياء التي انقسمت إلى دولتين تشيكيا وسلوفاكياء ومنها ما شهد حروباا 
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ومعارك داميةء من أجل تحقيق تحقيق ذلك» مثل ما حدث في يوغسلافيا سسابقاء التي 
ضحت دريلاث عدة» وقد شهدت مذايح عنيفةء ومعارك مميتة» ولاسيما ضد 
المسلمين البوسنيين. 

إذن فقد أنهار العالم الشيوعي؛» وتبين قفشل النظريات الماركسيةء ولم ق 
من الدول المتمسكة به سوى القليل منهاء لا تكاد تعد على الأمصسابع. حتى إن 
اعظمهاء وهي الصين» تدخل على أنظمتها إصلاحات رأسماليةء ولاسيما في 
الجانب الاقتصادي شيئا فشيئا. 

وشهدت ألمانيا التي كانت مقسمة؛ عودة توحيدها ثانيةء لتصبح دولة واحدف 
بعد تحطيم جدار برلين» الذي كان يقسم المديئة. كما أن أوروبا مجموعةء شسسعى 
لتكون نوعا من الاتحاد فيم بينهاء ولاسيما اقتصادياء حتى لا تفقد دورها على 
العالم. وقد قررت دول عدة إزالة إجراءات الحدود فيما بينهاء فيما يتم تباحث 
توحيد العملة الأوروبية. 

في المقايلء شهدت إفريقيا حدثا بارزا!ء تمثل في إنهيار النظ ام العنصري 
هناك» بل ٤‏ رئيس جنوب إفريقيا الحاليء هو أحد المواطنين الأصليين؛ ومن 
الزنوج. إلا أن الحياة في غيرها من الدول الإفريقيةء لا ثزال تشهد أحداثا متلاحقة 
ومتعددة» منها ما هو كوارث طبيعيةء ولاسيما الجفاف والمجاعة وإنتشار بض 
الأمراض الخطرة؛ و منها ما هو سياسي» سواء مشكلات داخليةء مثل الصومسال 
وليبيريا والجزائر وغيرهاء أو ما بين آلدول ببعضهاء مثل ملطقة القرن الإفريقي؛ 
التي نتج عنذها E‏ 
السودان وجاراتهاء التي هي على الدوام مأ بين مد وجزر. كما تميزث المنطقة 
بكثرة الانقلابات العسكرية. 

ولا تزال المعارك تعصف بعدة دول آسيويةء ولعل أبرزها اثثان» هما تجاح 
الثورة في إيران»ء وتدرة المجاهدين الأفغان على دحر المارد السوفيتي الشيوعي. 
N NG‏ 
الخمينية من تحقيق نجاحها والانتصار وتكوين دولة شيعيةء متحدية كل 
الصعوبات التي , واجهت طريقهاء حى الحرب الطويلة التي قامت بينسسها وبين 
العراق» فقد تمكنت من الوقوف فيها موقفا صاباء رغم عزلتهاء مقابل التأييد الكبير 
الذي کان یحظی به خصمها. 


وتمكن المجاهدون الأفغان» بعد أن انطلقوا من خطوات ومعدات بسيطةء من 
دحر القوة العالمية العظمى التانية المتمثلة في الاتحاد السوفيتي» بعد قتال دام 
عشر سنوات» الأمر الذي ساهم بقسط كبير في اتشسام الاتحاد السوفيتي على نفسه 
دويلات متعددة. إلا أن هذا الانتصار» انقلب إلى كارثة مريرة بين المجساهدين 
سهم وقامت بينهم معارك عدة طال أمدهاء وطغت أحداثها على المعجزة التي 
حققوهاء بدحر إحدى قوى العالم الكبرى. ۰ 

ولعل أسوأ المعارك شدة في المنطقةء الصراعات المسلحة الداخليةء في كل 
من بورما و سيريلانكا. كما لا ثزال قضية كشمير تؤجج الموقف بين الهند 
وباكستان» تصل إلى درجة المصادمات العسكريةء بين الفينة والأخرى 

أما منطقة الشرق الأوسط فلا تزال مشكلانه قائمة بسبب وجود الكيان 
الصهيوني» وما وقع بينه وبين الدول المجاورة من صراعات ومعارك. ودخلست 
لبنان دوامة صراعات داخليةء دامت خمسة عشر سئة ونيف اشثرك فيها 
الفلسطينيونء ودخلت إسرائيل معمعتهاء واحتلت ما سمي بالشريط الحدودي» وتم 
تهجير الفلسطيديين من أبنان. ما الطارئ الجديد فهر عملية السلام التسي تسعى 
الولايات المتحدة لإقامتها بين الكيان الصهيوني والفلسطيئيين والدول المجاورة له. 

وشهدت المنطقة أكبر حشد عسكري عالمي في تاريخهاء لما غزا العمراق 
الكريت» الأمر الذي أدى إلى خسائر فادحة ولاسيما الاقتصادية منها 
والاجتماعية. وكانت المنطقة قبل ذلك شهدت انتعاش اقتصادية كبرى» ولاسيما 
في دول الخليجء بسبب المخزون اليترولي الهائل. 

وفيما أضحى التحدي العسكري للولايات المتحدة غير بارز على الساحةء 
فإن الصراع الاقثصادي ضدها سبب لها مشكلات كبرى ولا يزال» ولا سيما مسن 
جانب الدول الآسيوية الشرقيةء وفي الجنوب الشرقي كذلك. ويأتي على رأسها 
اليابان؛ التي تكاد تكون القوة العظمى الأولى اقتصادياء وكذلك الصين وكوريا 
الجنوبية وتايوان» وبعض دول جنوب شرقي آسياء كسفغافورة وماليزيا. 

أما الناحية العسكريةء فخفت حدة السباق نحو التسلح بين الدول الكبرى نوعا 
ما» وأضحى التنافس قاثما حول كيفية تسويق السلاح في العالم» ولاسيما في 
المناطق التي تسمى ساخنةء وهي التي تشهد معارك أو خصومات» أو حتسى 
خلافات. وانحصر سباق التسلح نوعا ما بين الدول الفقيرة والناميةء وتشهد منطقة 


e۹ 


الشرق الأوسط آهم مواطن تسويق السلاح في العالم. أما السلاح الذي يصدر 
لبيع؛ فهو ما يسمى تقليدي» آما أسلحة الدمار الشاملء ولاسيما النووية منهاء 
فتحتكرها دول معدودة» وتسعى لعرقلة مسار غيرها في إمتلاكهء وأشرفت منظمة 
الأمم المتحدة على اتفاقية وضعت ضوأبط تمنع بموجبها انتشار هذا النوع مسن 
السلاحء كما قامت دعرات عالمية عدة تنادي بضرورة التخلص منه عالمياء 
ولاسيما بعد شهود العالم كوارث نووية عدةء لعل أشهرها مشكلة المفاعل النووي 
الروسي "نشيرنوبل". 

وأأضحى الإعلام قوة العصر التي لا يستهان بهاء وتعددت وسسائله» مسن 
مقرو ءة ومسموعة ومرئيةء ثم دخلت الإعلاميةء وتوجتها شبكات الاتصالات 
المعرفية "إلانترنيت “N18۸٤‏ وما شابههاء كما أن الاعتماد أضحى كبير! 
على الأقمار الصناعيةء لتكون ثورة كبرى في الاثصالات. 

تلك هي أهم ميزات الوضع الحاليء الذي قامت فيه مؤتمرات هذه الحقبة 
الستةء والتي سينعقد السابع منها عام ألفين بمونتريال بكثدا. 


() تظرا لان الحقية قريبة جدأ ومعاصرة؛ لا توجد بعد کتب تؤرخ لهاء لذا اعتندت في مرد 


الملخص على المعلومات الخاصة. 


t. 


يبدو أن الأمور الإدارية كانت مستقرة في هذه الفترة ولاسيما بعد مؤتمر 
طوكيو سنة ۱۹۸۳م ٠١١(‏ ١ه)ء‏ الذي أحدث بعض التحويرات اليسيرة فسي 
نظامه ومساره. ولم تبين الوثائق المتوفرة حدوث تغييرات أخرى في الأطسر 
الإداريةء وذلك لسببين: 

الأول: أن العناية بطباعة أعمال المؤتمرات لم تعد تفصيلية كالماضي» لما 
کائٽ تنقل جل أحداث EEE‏ الذي 
أشار إلى ما تم من تحويرات في إشارات قصيرة للموضوع؛ لا يتوفر حديث عن 
مثل هذه الإجراءات في سواه. كما أنه ما أُمكن ١‏ ل من وقائع أعمال 
مؤتمري 'مکسیکو" سنة ۱۹۷۳م (١۱۳۹ه)‏ وتورنتو سنة ۱۹۹۰م (١١٤١ه)‏ 
إلا على بعض المحاضرات ت التي ألقيت» وخلت من الشزون الإدارية ومسارهاء 

الثاني: عدم تشر وقائع أعمال مؤتمر هونج كونج حتى الآ 

أما مؤثمر همبورغ لام ٦۱۹۸م‏ (١١٤١ه)؛ء‏ فلم يصف أو يذكر أعمالا 

إدارية جديدة. ويبدو أن جاسات اللجنة التنظيمية والاسئشاريةء أضحت تطغضى 
عليها السرية بدرجة ماء ولعل دخول المؤتمرات تحت إشراف "الاتحاد العسالمي 
للدراسات الشرقية والآسيوية" أسهم في هذا الجانب. فلم تعد توصيات المؤتمر 
وقراراته وأماله تذكر في الجلسات الختامية. فلم يذكر شيء من هذا بعد مؤئسر 
طوكيو. فقد خلت وقائع المؤتمر الثاني والثلاثين» الذي انعقد في همبورعء من هذه 
الأمور في الجلسة الختامية. كما أن جلسة مؤتمر بودايست الختامية لسنة ۱۹۹۷م 
(۸١١١ه)ء‏ خلت من أي ذكر للتوصيات تلك: كما لم نر في الجلسات نقديم أية 
مقترحات أو توصيات» كما كان يحدث في الماضي. إلا أن مثل هذا الأمر يحثاج 
إلى تدقيق بحثي» ولعل ذلك لا يظهر إلا بعد فترة من الزمن 


اتطوي البارز في هذه الفترت هو اله لتعديل الجزئي الذي تم في مؤتمر طوكيو 


الحادي والتلاثين» سنة 1۹۸۴م (۴١٠١ه)؛‏ ولم توضح أسباب إحدات ذلك 
التغبير. وهذا الموضوع تم طرقه وتحليله في موضعه'. أما ما سوى ذلكء فلم 
تظهر محاولات أخرى تسعى لتحوير النظام القائم أو حتى تتبرم منه. ولا يتضح 
السبب من وراء ذلك» أهو الرضا التام بالنظام الموجود» والاعتقاد بصلاحيته» أم 
O EE DN‏ لاحفة بتحويره» أم أن شعبية 
المؤتمرات وفعاليتها بدأت تضعف شيئا فشيئاء ولاسيما لدى الغربيين؛ المسوولين 
عملا عن انعقادها. ففي مؤثمر بودابست الأخير» كان معظم الحضور من 
الشرقيين والبلدان المنبثقة عن الاتحاد السوفيتي السابق. 


انطلقت هذه الحقبة والمؤتمرات تحمل اسم 'المؤتمرات العالمية للدراسات 

الإنسانية بآسيا وشمال إقريقيا"٬لكن‏ هذا الاسم ما بث سوى مؤتمرين» حتى دعا 

تمر طوكيو :إلى تبديله» ليصبح "المؤتمرات العالمية للدراسات المتعلقة بآسيا 
شر إفريقيا"ء دون تفصيل ا هذا التحويرء كما كان مع المرة السابقةء وقد 
تم تفصيل الموضوع في محله"". أما الجديد في الأمر في هذه الحقبةء والمرتبط 
كذلك بتحوير مسمى المؤتمر» هو العهد بالعديد من مهام اللجان المشرفة علسى 
أنعقاد المؤتمرات وسيرها إلى "الاتحاد العالمي للدراسات الشرقية والآسيوية'» 
ونص على سهره على ربط حلقة التواصل بين المؤتمرين: الأخير المنعقد والذي 
سيليه. وجاء هذا كذلك في موؤتمر طوكيو كذلك". 


() سبق طرق هذا الموضوع ص ۱۹١‏ من الرسالة 
سبق طرق هذا الموضوع ص ۷ من الرسالة., 


هو بالملحق رقم ٩‏ ص 1۲١‏ من الرسالة. 
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لم يحدث جديد في هذا الإطارء كما لم تصدر قرارات في هذا الشأن أيضا. إلا 

أن الملاحظ أن التوصيات السابقة يأن تخفف عن الجلسات العلمية كثرة 
المساهمات» والثتركيز أكثر على الجلسات العامة والندوات» يمكن ذكر ملاحظتيسن 
عنهاء في هذه الحقبة الزمنية: 

الأولى: أن المؤتمرات سعت عمليا للالتزام بهذا المسار. فقد ركز كل مسن 
مؤتمر مکسیکو سن ٩۱۹۸م‏ (٩۱۳۹ه)ء‏ وطوكيو سنة ۱۹۸۳م (۳١٤هس)»‏ 
وهمبورغ سنة ١۱۹۸م‏ (١١٤١٠ه)؛‏ على إبراز العديد من الندوات والجلسات 
الجماعية» حتى إن مؤثمر مكسيكو ما طبع إلاما عرض في هذه الندوات 
والجلساث. ولا يمكن الحكم على مؤتمري طوردتو وهونج كونج» لعدم وطضصسوح 
الأمر في ما طبع لدى الأول» وعدم طبع أعمال الثاني. 

الثائية: أن الازدحام لا يزال كبيرا في الدراسات التي تلقى في اللجان 
العلمية. وربما ثزيد كثافة عن سابقيه. ولاسيما بعد إفساح المجال آمام علمساء 
الشرق» ليلقو محاضراتهم بكل حرية. بل إن المؤتمر الأخير 'بودابسست" ستة 
۲۷م (۱۸٤۱ه)»‏ شهد كثافة في ابخرت ادر انوه بحيب إنه لم تكن هناك 
جلسات علمية جماعية. بل إن الندوات» وهي قليلة العددء كانت تقام في الوقشت 
نفسه الذي نعقد فيه اللجان العلمية جلساتهاء فأضحت الندوة شبيهة بالجلسة العلمية. 
وهو ما يثبئ بعودة المؤتمرات لما كانت عليه في السابقء قبل أن تحدث تحويرات 
على مسارها العامء الإداري والعلمي. 


ا 


منذ نشأة الموتمرات» وطريقة طباعة أعمالها ثتغير بين الفينة والأخوى. 
ودار نقاش مرات عدة حو ل كيفية الطباعة. وشهدت الفترة أنماط من أنواع 
الطباعة كذلك. فمؤتمر مكسيكو مثلاء طبع أعمال الندوات في ثلاث مجادات»؛ وقد 
خلت تلك المطبوعات من أي حديث عن مسار المؤتمرات. آما مؤتمرا طوكيو 


() سبق طرق هذا الموضوع ص ٠٠١ - ۲١۷‏ من الرسالة. 


الحادي والثلاترن»› وهميور غ الثاني والتلاتون؛ فقد سردت دراسات المؤتمر 
باختصار» كذلك تعرضت لمسار أعمال المؤتمرات باختصارء لكن أمكن من 
خلاله التعرف على مسار الموتمرات 
أما المؤتمر الثالث والثلاشن بتورننو سنة 14م ( ٤١۱‏ هس)؛ فقد تمت فيه 
طباعة أعماله الدراسية في أربع مجلداث دون الحديث الحديث عن مسار المؤثمر العام. 
هذه المجلدات حملت اسما ثابت Èجgıa« Contact between Culfures" gg‏ 
لاقح التقافات". وهذه المجلدات تم توزيعها حسب مناطق جغرافية ثلاث: 

١‏ - المجلد الأول: We Aja and North A2‏ غرب آسیا 
وشمال إفريقيا 

الاك الثاني: ”أ وزی طاuاه؟‏ جوب آسيا. 

Eastern Asia: Literature and Humanities”? :كلlلl المجلد‎ - ۳ 
سيا الشرقية: الأدب والإئسانيات.‎ 

Eastern Asia: History and Social Sciences? المجلد الرابع:‎ - ٤ 
اسيا الشرقية: التاريخ والعلوم الاجتمأعية.‎ 

ما E‏ العديد من العناصن» الجامعة 
لمجموعة معينة من المقالات» من متل التاريخ واللغة والأدب والفن والدين 
والثقافة والفلسفة والفكر وغيرها. 

أما التوزيع الجغرافي المناطق» فقد ورد كما يلي: 
Contact between Cultures: West Asia and North Africa — Volume 1 — Edited‏ 0 

by A. Harrek — 33 ICANAS — USA - The Edwin Mellen Press — 1992 , 
® Contact between Cultures: South Asia — Volume 2 — Edited by K. L 
Koppedrayer - 33 ICANAS — USA - The Edwin Mellen Press — 1992 . 


® Contact between Cultures: Eastern Asia: Literature and Humanities — 


Volume3 —~ Edited by K. I. Koppedrayer — 33 ICANAS — USA ~ The Edwin 
Mellen Press — 1992 

® Contact between Cultures: Eastern Asia: History and Social Sciences -- 
Volume 4 - Edited by K. I. Koppedrayer — 33 ICANAS —~ USA - The Edwin 
Mellen Press — 1992 

® In Volume 1 ~ p, XI. 


Volume 2~ p. XI. 
Volume 3 — p, XIV. 
Volume 4~ p. XV, 


E 


- المجاد الأول: ويحتوي على آسيا الوسطى وإفريقيا الوسطى وأناضوليا 
الغربية واليونان('. 

- المجلد الثاني: ويحتوي شبه القارة الهندية والباكستان وسيريلانكا. 

- المجلد الثالث: ويحتوي آسيا الشرقية ومنطفة آسيا الشرقية وداخل سيا 
وجنؤب شرقي آسياء وهذه هي نفسها الموجودة في المجلد الرابع. 

ذاك هو توزيع طباعة أعمال المؤتمرات في هذه الحقبة اازمنية من مسسيرة 
المؤتمرات» أما المؤتمران التالیان» هونج کونج لعام ۱۹۹۳م (۳١٤١ه)»‏ 
وبودابست سنة ۱۹۹۷م (۸١٤١ه)ء‏ فلم يتم نشرها بعدء وسبب ذلك المصاعب 
المادية التي يعاني منها الذين اموا على مؤتمر هونج كونج» كما أخبرني بذاك 
رئیسه»؛ وأما مؤتمر بودابست فلا يزال حديث العهد. 

تلك هي إذن سمات الأطر الإدارية في هذه الحثبة من عمر مؤتمرأت 
المستشرقين العالميةء ويمكن القول أن هذه الشؤون الإدارية والتتظيمية للمؤتمرات 
شهدت ذوعا من الاستقرار» ولاسيما في الأطر الأساسيةء رغم أن هناك نوعا من 
الإهمال في تطبيق النظم المتفق عليها سابقا. . 


® Volume 1 — p. XI. 
@ Volume 2 — p, XI. 
@ Volume 3~ p. XIV. 
@ Volure 1 —p. XV. 
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في هذه الحتية من عمر المؤتمرات» شهدت الدراسات العلمية تطورات 
متااحتة. قهي من جهة عمدت إلى زيادة عدد الندوات والحلقات والجاسات ذات 
الصبغة الجماعيةء وحاولت من جهة أخرى التركيز على الموضوعات المعاصرة 
والتي تتعلق بالتنمية والاقتصاد والاجتماع وغيرها. وهذا ملاحظ بوضوح خأاص 
من خلال مطبوعات التدوات في المزتمر الثلاتين. إلا أن مؤثمري همبورغ 
وورنتیء غي سنتي 1٦1۹۸م‏ [٤١٤ه؛‏ و ۹۹۰م (۱٤٤۱ه»‏ مزجت بين 


القديم والحديت. آما غي موتمر پودابست سنة ۹۹۷م [1۸٤١ه)‏ ققد تمت 
العودة بمسميات اللجان إلى النمط القديم؛ وثرك المجال للدراسات لتكون حرة 
تخضع لاختيارات آصحايها۔ ويبدو أنها مسايرة لدعوة هونج کونج ۹۹۳م 
(٠٤١هء‏ الذي دعا لأن تواصل الموتمرات مسارها القديم". ومن هئاء فإن 
المسار العلمي للموتمراتء لم يكن تابتا مثل المسار الإدأري. وحتى يتم فبين ذلك 
سيتم طرق الموضوع بدزأسة الجائبين»؛ اللجان الدراسية والتدوات العامة 


-١‏ اللجان العلمية ف موترات هذه الحقة: 


عقد في هذه الفترة ستة مؤتمرات. ونظر' لقرب عهدها من وقنشا هذاء 
۸م (۱۸٤۱ه)»‏ فان ذا جن الو قات التي رك ر طن )لاحت 
للحصول على المراجع المناسبة. فلم يتم إعداد وقائع أعمال المؤتمر الخامس 
والثلاثين للطبع» كما أن المؤتمر الخامس والثلائينء والذي تم الاعتماد فيه علسى 
الكتيب الخاص ببرنامج المؤتمرء والذي تم توزيعه بداية المؤتمر. أما الموتمسر 
الثلاثين» فهو لا يكاد يدخل مجال الدراسةء لأئه لم تنشر وقائع أعماله» ولم يتم 
الحصول إلا على ما طبع من أعمال الندوات فقط. وفيما يخص المؤتمر الشالث 
والذلاثين» بتورنتوء الذي طبع بطريقة مغايرة للكيفية المثبعة أصلاء فسيثم الاعتماد 


ر سبق الحديث عن هذه الدعرة ص ۴۹ - ۲١‏ من الرمالة. 
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على ما تم توضيحه في مقدمة كل طبعةء وقد لا تكون بالغة الدقةء لكن ببذل 
الوسع فيما توفر؛ من باب ما لا يدرك کله لا بترك کله. 

ومن هناء ستكون الدراسة مرتكزة بدرجة كبرى علسى مؤتمسري طوكيو 
وهمبور غء الدقيقين الوحيدين في هذا المجالء لسردهما وقائم الأعمال العامة 
لكن بالاستعانة بالموتمرات الأخرى قدر المستطاع. وحتى تتضح الدراسة ما 
اثباع الأسلوب المستخدم مع الحقبة السابقة. 

وممأ يمكن أستخلاصه من درأسات هذه الحقبة ما يلي: 

- وفقا للتوجهات الجديدةء فقد ظهرت لجان جديدة تماماء وحديثة لم تطوح 
من قبل والملاحظ أن هذه اللجان الحديثة ورد معظمها في المؤتمر الحادي 
والثلاثين» الذي ظهرت فيه ست عشرة لجنة جديدة» ثم أثنتان في كل من الثاني 
والثلاتين والثالث والتلائين والخامس والثلاثين. 

- الملاحظة الأخرىء تتمثل في غلبة الدراسات المتعلقة بشرقي آسيا علسى 
غيرها من الموضوعات. فقد ذكر انعقاد لجنة بعنوان 'شرقي آسيا* في ثلاث 
موتمر,ات» فيما كانت موضوعا دراسيا في أربع مؤتمرات. .هذا إضافة إلى وجود: 
لجنتين عن كل من "الدراسات الصينية" و 'الدراسات اليابائية٠‏ وواحدة عن 
'الدراسات الكورية" 

- ازداد الاهتمام بجئوب شرفي آسيا في هذه الحقبةء إذ عرضت لجنتين . 
تحمل اسم 'جنوب شرقي آسيا“ في المؤتمريسن الثالث والتلاشين والخضا 
والثلاثين»ء فيما كان موضوعا دراسيا في أربع مؤتمرات» فإضافة إلى المؤتمرينن 
السابقين وجدت ف الحادي والثلاثين والثاني والتلاثن. 

- ورد في هذه الحتبة ما سمي 'داخل اسیا یھ إعصم[“ كما درس وسط 
آسيا أيضا وجنوبهاء في لجان عدة فكان داخل آسيا موضوعا في المؤتمريسن 
الثاني والتلاتين والثالث والثلاثين؛ وفيهما أيضا وردت موضوعات وسط آسيا 
وكذلك في المؤتمر الخامس والثلاثين. وبذاء تكون المؤتمرات قد تناولت ب التحليل 


تم يراد جدول اللجان الخاصة بهذه الحقبة بالملحق رقم ۴١‏ ص من الرسالة. 
هذه اللجان الجديدة جمعت في جدول بالملحق رقم ٤١‏ ص ۸٤١‏ من الرسالة. 


آسيا كلهاء ولاسيما إذا أضفنا إليها الشرق الأدنى والشرق الأوسط والبلدان 
الآسيوية المذكورة متل الباكستان وسيريلانكا وغيرها. 
من الملاحظ أيضا أن المؤتمرات لم تلتزم بحدودها الجغرافية التي 

سطرتها لنفسها SS‏ فقد عيتت لجنة باسم "إفريقيا الوسطى* في 
المؤتمر الثالث والثلاثين. . وفي المؤتمر الحادي والثلاثين» وردت لجئة تحمل اسم 
"دور الاقتصاديات في الدراسات الاسيوية والإفريقية؛ وتوحي ڊأنها | تشمل کامل 
إفريقياء في حين آن المؤتمرات تحدد الجهة الجغرافية لها بآسيا وشمال إفريقيا 

- نلحظ عودة الحديث عن نصارى الشرق. وذلك في المؤتمر الشاني 
والثلاثين بهميورغ سنة ١۹۸م‏ (١١٤١ه)ء‏ كما نلاحظ عودة العديد مسن 
الموضوعات القديمةء منها على سبيل المثال الآثار واليونان والعبرية والعتمانيون 
والعرب واليابان والصين وغيرها. 

- أما الدراسات الإسلامية فاإئنا نجدها قد طرحت بشكل عام في المؤتمرات 
الحادي والتلائين والثاني والتلائين والخامس والثلاثينء فيما وردت لجئة تحمل 
اسم "الحركات الدينية الإسلامية"؛ في المؤتمر الحادي والئلاثين. 

هذه هي أهم الملحوظات التي يمكن استخلاصها من خلال اللجان العلمية 
والموضوعات الدراسية التي تم عرضها في هذه الحقبة الزمنية من حيات 
مؤتمرات المستشرقين العالمية. 


۷ — ت العامة والملاحظات المستخلصة منها: 

لقد جاءت توصیات ما قبل هذه الحقبة بنكثيف الندوات والجلسسات ذات 
الصبغة العامة. وهذا ما تم العمل به في هذه الفترة من عمر المؤتمرات. أما 
الدراسات المعروضة في هذه الندوات» فقد تم ذكرها سابقا'. آما أهم ما يلاح_ظ 
حولها فهو ما يلي: 


() مر ذكر تلك الدراسات بالملحق رقم ٠٠١‏ ص ۸٠١‏ من الرسالة. 


A 


أنطلقت هذه الدراسات بكتافة في هذه المؤتمرات إلا المؤتمر الأخير إلخا 
والثلاثين؛ الذي تقلصت فيه بصفة لافتة للائتباد. ففي المؤتمر TT‏ 
كان عدد الندوات إحدى عشرة وفي مؤتمر طوكيو الحادي والثلاثين»ء كانت 
عشرة» تم ستة عشر في همبورغ سنة ٦۹۸م‏ (١١١٠ه)ء؛‏ وهو الثاني 
والثلاثين. وفي حين لا يتضح الأمر في المؤتمرين الشالث والثلائين والرابع ' 
والثلاثين» فإن المؤتمر الخامس والثلاثين» شهد تقلصا كبير! في العددء فهي ليست 
سوی خمس ندوات فقط: منها اثنتان خاصتان؛ نتعلق الأولى بجلسات "الاتحساد 
العالمي للمكتبيين الشرقيين .1401 والأخرى تعلق بالدراسات العثمائية 
."CIEPO‏ 
وإذا ردنا تصنيف الدراسات هذه» ما يلي: 
- ست جلسات تتعلق بدراسات صينيةء أربع منها في المؤتمر الثاني 
والثلاثين وواحدة في كل من الحادي والثلاثين والخامس والتلاثين. 
- أربع تتعلق بالآثار والنقوش» تلاث في المؤثمر الحادي واللاثين وواحد 
غي اشاي والتلاتين. 
- تلاث تتعلق بالعلاقات بين آسيا وأمريكا اللاتبنيةء وكلها عرضت في 
- ثلاث تتحدث عن مسائل ريفيةء اثنان منها في المؤتمر الثلاثين» وأخضرى 
في الثاني والثلاثين. 
- ثلاث جلسات تثحدث عن المسائل الدينيةء واحدة في المؤتمر التلاثينن 
واثنتان في المؤتمر الثاني والثلاڻين. 
ثلاث آخرى تتعلق بالفكر والحضارة؛ وكلها جاءت في أعمال المؤتمسر 
التلاشين. 
- اثنتان عن اليابان» في المؤتمر الحادي والثلاتين. 
- اثنتان عن آثر الحاسوب في الشرق ودراساته. وانعقدت كل ندوة في 
المؤتمرين الحادي والثلاثين والخامس والثلاثين. 
- اثنتان عن التبادل الثقافي بين الشرق والغرب» في الموتمرين الحادي 
والتلاشن والتاني والثلاين. 


- جلسة عن النفط والاستشراف العالميء وهي بالتالي عن التخطي طط 
الاقتصادي؛ وذلك في المؤتمر التلاشن. 
حلقة ندوات عن التجارة وطرق البحث فيها والتخطيط المركزي لها فسي 


المؤتمر الحادي والتلاتين. 
¬ تدوة استشراقية» في الموتمر مس والثلاثين ونتعلق بتاريخ الدراسات 


الشرقية 

- جلسة عن مخطوطات الشرق الأوسط وذلك في المؤتمر الثاني والثلاتين. 

دارت تدوة عن النصرأنية في آسيا في المؤتمر الثاني والتلاثين. 

- ندوة أخرى في المؤتمر الثلاثين؛ء وتكحدث عن دور القوات المسلحة 
. كعامل من عوامل التغيير الاجتماعي. 

- تحدقت جلسة أخرى عن الانتحار في آسياء وذلك في المؤتمر الثائي 
والثلاين. 

- وعن الدراسات البوذيةء تم تناول "مبداً الفردية في التقليد البوذي في 
آسيا"ء وذلك في المؤتمر الثاني واللاين. 

- الإبستيمولوجيا الهندية "هيتو“ حقيقة وبديهةء كانت إحدى ندوات المؤثسور 

الثاني والتلاين. 

هذا وقد ألخيث تدوة عن الشخصيات البارزة في جوب شرقي آسياء كانت 
ستلقى في ألمؤتمر الثاني والثلاثين. 

ومما يمكن ملاحظته عن هذه الندوات ما يلي: 

أولا: أن معظم هذه الندوات تناولت قضايا حيوية معاصرة؛ وشملت جوانب 
مختلفة من الحياة اليومية المعاشة في الشرق. 

ثانيا: إذا تم تصنيف هذه الندوات وفق الموضوعات الكبرى» فإن معظم ها 
ذات صبغة اجتماعية (تسع جلسات)» ثم المسائل الدينية (ست)» ومسائل القافة 
وتبادلها بين الشعوب (ست)ء ودراسة النقوش والآثارء والتقنية الحديثة في ذلك 
[أربع)ء والدراسات الصينية (أربع)ء والحضارة والفكر (أربع)» ثم الدراسات 
الاقتصادية (تلاث)» والعلاقات السياسية [ثلاث). 
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۳ - ليل مسار الحاسات والندوات ومناقشا: 


بالنظر إلى الصورة الإجمالية الجاسات العلمية والندوات الجماعية نجد 
تجديدا نوعيا في الدراسات والأبحاث. فقد كان للنقلة الكبرى في تحوير سياسسة 
المؤتمرات» والدعوات دحو إصلاحها وتصحيح مسارهاء نتائجسها العلمية 
والتنظيمية عموماء إضافة إلى التوسع البشري» بحيث لم تعد الأنشطة حكر! على 
الغرييين»ء بل كان لعيرهم من الشعوب دور هام في المؤتمرات. أما نوعيات 
التجديد فيمكن حصرها في ثلائة جوانب أسأسسيةء وهي الثقافة والاقتصاد 
والتحولات الاجتماعيةء مع زيادة في الدراسات التاريخية والدينية والسياسية. 


أ - التأثر الثقان فى اختبارات اللجان: 

دخل المفهوم الثقافي في معمعة الصراعات العالميةء والمنافسات الدولية 
ولاسيما بين إلافة الغريية من جهة والقافة الشرقية من جهة أخرى؛ كما طهر 
الصراع كذلك بين الموروثات الثقافية التقليديةء وما طهر من تقافات معساصرة 
وأضحت التقافة شعار يرفعه العديد من التيارات العالميةء حتى إن الشورة 
الشيوعية في الصين أسمتها بالثورة القافيةء ووجدت بالثالي تحليسلات دراسية 
وتنظيرات معرفيةء نتعلق بالثقافة والصراع الثقافي» كما ظهرت نظريات صواع 
الحضأرات. 

كما ظهرت مصطلحات من مثسل الثفافة والتنمية والقافة والتطور 
الحضاري» والثنافة والرقي الاجتماعي...وغيرها من المصطلحات» وكلها تشرى 
أن الثقافة هي أساس تلك المقومات. وانبرت الدعوة لما تم تسميته "العولمة 

والمستشرقون»ء بوصفهم يسايرون الواقع الذي يعيشونهء كما تبين ذلك فسي 
العديد من المراثء طرحوا بالتالي الموضوعات الثقافية المتنوعةء في هذه الحقبة 
من المؤتمرات» وكان لها نصيب الأسد من الاهتماماتء ودخلوا بذلك في مضمار 
الصراع التثقافي ؤالحضاري» ربما مساهمة منهم في ثحويل نظر المستشرقين إلى 
الاهتمام بهذا الجانب» وربما صرف أنظارهم عن موروثاتهم الثقاقية والحضاريةء 
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والخوص في مقومات الغرب والعب منهاء حسب قاعدة البقاء للأصلح وهو القوي 
لدى العديدين: وبالتالي إعادة تشكيل المجتمع الشرقي» وفق المعطيات الغربيةء بعد 
ن أمكن التعرف الدقيق على الشرق. 

وفي هذا المجال وردت لجان عدة وموضوعات متنوعةء تتعلق بالثقافة. من 
ذلك: "دور النخبة الفكرية في المجتمعات الآسيوية الحديث''ء "التحولات الدينية 
والهيمنة الثقافيةء وهما ندوتان أقيمتا في المؤتمر الثلاثين» وعقدت ندوة فسي 
المؤتمر الثاني والثلاثين بعنوان 'تفاعل الأدبين الشرقي والغربي"”ء أما اللجان 
العلمية الجديدة في هذه الحقبةء والتي تناولت الموضوع بالدرس» "الأدوار القسي 
لعبها المثتفون في القانون والسياسةء و'الصلاة اللغوية والثقافية بيسن شعوب 
الشرق وشعوب جنوب شرقي آسيا"ء و'العلاقات التقليدية والعلاقات القائمة بيسن 
الثقافات في الموسيقى والرقص والمسرح" و'العلاقات الثتافية والاقتصادية بين 
الشرق والغرب: إلطرق البرية والطرق البحرية*ء في المؤتمر الحادي 
والثلاثين» وغيرهاً من الموضوعات المتعلقة بهذا الجانب وهذه الأمثلة تدلل 
بوضوح المدى المتسع الذي يستخدم فيه مصطلح التقافةء إذ ربطت بين الثقافة من 
جهة والمفكرين والدين واللغة والفنون والاقتصادء وهكذا. 
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ب - التأثر الاقتصادي فى اختيارات اللجان: 

درست مؤتمرات ما قبل هذه الحثبة بعض الجوانسب الاقتصادية. لكن 
مؤتمرات هذه المرحلة عينث له لجانا وندوات مخصوصةء ولاسيما بعد أن احشدم 
ما سمي بالحرب الاقتصادية بين الدولء وكلها تبحث عن أسواق لترويج بضائعهاء 
وبخاصة أن جل بلدان الشرق تعد أسواقا استهلاكية. وزاد التناس بظهور وة 
الشرق الأقصى الاقتصاديةء ولاسيما اليابان؛ التي أضحت قرى اقتصادية ذات 
فلسفة خاصة نافست به أوروبا وشمال أمريكاء حتى في الأسواق الخربية ذاتها. ثم 
هي حققت فائضا اقتصاديا كبيراء ثم إن دول آسيوية عدة تسعى لتحذو حذوهاء 
وهذا الأمر شد انتباه الغرب» الذي قام يدعو لعقد معاهدات تدعو لتنظيم التجارة 
العالميةء وتعددت تلك المعاهدأت وننوعت. 

هذه القضية الهامة؛ التي طرحت على الساحة العالمية جمعاء شدت انتباه 
رجال الفكر عموماء ومن ضمنهم المستشرقونء الذين أوردوها كذلك لتبحث قسي 
التجمع الاستشراقي العالميء المتمثل في مؤتمراتهم العالمية. ولعل أأهم مؤتمر 
طرحت فيه مثل هذه انوك عاك فور رک سذة ١٦۹۸م‏ 
(١١١٠ه)ء‏ وفيه بيان لأثر البيئة المعاشة في المؤتمرات. فالشغل الشاغل 
لليابانيين هو الاقتصاد والتنمية الاقتصاديةء التي دخلت نفوس اليأابائبين كافةء 
وبالتالي» إن المستشرقين اليابائيين وجهوا المؤثمر هذه الوجهةء ولاسيما أن 
دراساتهم الاستشراقية ذاتهاء تصب غالبا في هذا المجال الاقتصادي. 

هذا وقد ورد في هذه الحقبة العديد من اللجان والندوات. بذكر مذها ندوة عن 
"النفط والاستشراف العالمي"'ء في المؤتمر الثلاثينء وانعقدت في المؤتمر الحادي 
والثلاثين حلقة در اسية متخصصة تحمل عنوان "الدراسات التجاريةء طرق البحث 
والتخطيط المستقبني". ومن اللجان الجديدة التي تعلقت بموضوع الاقتصاديات 
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والإفريقية"» 'العلوم التقليدية والتكنولوجيا""'ء “المعادن اللثمينسة والنقود فى 
المراكز المهنية في شرقي آسيا وجنوبها وجنوب شرقيهاء إضافة إلى اللجنة 
المذكورة أعلاهء وعلاقتها بالتقافة. 


ج الاثر الاجتماعي في اختيا رات اللجان: 

عم الكون ظواهر جديدة بعد الحرب العالمية الثائيةء وبرزث صراعسات 
کوئية من نوع جديد» مثل الثقافة والاقتصاد. وامتاز العصسر بكثرة المنتجات 
الكماليةء وعمت ظاهرة الإقبال عليهاء وانتشر الإعلام وتقاربت المسافات بين 
الشعوب بفعل وسائل الاتصالات المتطورة وتقاربت الشعوب بالثالي. كما قسامت 
ثورات على التقاليد والعادات» وظهرت الغزوات الفكرية والتقافية؛ والتشرت 
وسائل التثقيف والمعرفةء وظهرت بالتالي شعارات عدة تذادي بالحريات العامسةء 
كحرية العامل وحرية المرأة وحرية الصحافة والإعلام» وحقوق الإنسان وحقوق 
الأقليات وظاهرة التنظيم العائليء وغيرها من الشزون الاجتماعية الخاصصة 
بالمجتمعات. هذه المقومات إ اجتماعية أضحت لها أهمية Ê‏ بحیت 
أضحت تتخذ أسلوب ضغط على الدول» ولاسيما الشرقية منها. 

هذه القيم الاجتماعية العالميةء تناولها العديد من المفكرين والمتقفين بالدرس 
والتحليل» وكثر الحديث حولهاء بوصفها إحدى التوجهات الثقافية العالمية 
ومسايرة لهذا التيارء تناولها المسنشرقون كذلك ودرسوهاء وبالتالي ظهرت فسي 
مؤتمراتهم. ولاسيما في الحقبة الأخيرة هذه. فقي المؤتمر التلائين» عتدت ندوات 
حول الموضوع» وهي "القوات المسلحة كعامل تغيير اجتماعي*ء 'الهجرات 
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الآسيوية في أمريكا اللاتينية"' "التحضرء» التطور الميكرء النز عات والتوقعات 
الحالية"'ء الفلاحون والوحدة الوطنية""ء "الشعوب البدوية والحضرية"/. وعقدت 
ندوة حوارية تتعلق ب"التاليد الاجتماعية-التقافية في اليابان/ في المؤتمر 
الحادي والثلاثين بطوكيو. وأئيمت ندوة في المؤتمر الثاني والتلائين تحمل عنوان 
"الأسلوب السياسي للبدو الرعاة: مسألة القبيلة""ء وأخرى حول "لانتحسار فشي 
آسيا". كما وردت لجان تتناول الموضوع ذاتهء ومما ورد جديدا في اللجان 
العلميةء "التحو لات الاجتماعية والدينية في آسيا"ء و"الحكومات الملكية والتق اليد 
الاجتماعية الدينية في الشرق الأدنى القديم"» و"المدينة فيما قبل العصور 
الحديتة"''» وذلك في الموتمر الحادي والثلاشن. 
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مر بنا غلبة دراسات شرقي آسيا وجنوب شرقيها عموما على المؤتمسرات» 
سواء من ناحية اللجان أو الندوات. وهذا يرجح بصفة خاصة إلى الأشر 
الاقتصادي» لوجود اليابان هناك والصين وتايوان وهونج كونج وكوري ا التي 
ظهرت قوى اقتصادية. كما أن جنوب شرقي آسیاء کائٽ تحاول شق طريقها في 
هذا الاتجاه» ومن باب الصراع الاقتصادي» وضعت تلك المناطق تحت المراقبة 
والاهتمام» ومن هنا كانت العناية بها شاملةء من ضمن هؤلاء المراقبيسن› 
المستشرقون» الذين درسوها في مؤتمراتهم. 

وتواصلت العناية في هذه الحقبة بدراسة مناطق الاتحاد السوفياتي السابقء 
ولاسيما بسبب المشسكلات التي أضحت تعانيها الحكومة» بعد تورطها في 
أفغانستانء والنكسات التي لاقتها هناك وأثر ذلك لاحقا في سياسة الدولة وإطارها 
الجغرافي» التي ما لبثت أن انقسمت على نفسها. ثم إن روسيا تورطت مرة أخرى 
في الشيشان» وخرجت كذلك بعد فشلهاء وقد طرحت دراسات حول الشيشان' في 
المؤتمر الخامس والتلاثين الأخير. وبما أن انهيار الاتحاد و کان سریعا 
جداء فالمنطقة شدت انتباء العالم السياسي والاجتماعي وال اقيء لتباحث تلك 
الظاهرة» ولاسيما لانهيار النظرية الشيوعيةء وبيان فشلها في فيادة المجتمعات؛ 
ولاسيما أنه لم تعد هناك قوة عظمى ثانية بعدء تنافس الولايات المنحدة الأمريكيةء 
وبالتالي ما انعكاس ذلك على الساحة العالمية. 

أما آسياء التي غلبت على دراسات المؤتمرات» فهي لا تزال تعساني من 
مشكلات سياسية شاثكة» وصراعات كبرى» داخلية وخارجية فأفغائسستان بعند 
انتصار ها على الروس» قامت صراعات عنيفة بين فرق المجاهدين فيهاء ولا 
تزال كشمير تشعل فتيل المشكلات بين الباكستان والهندء التين تسعيان لامتلاك 
أسلحة الدمار الشامل. كما أن نجاح الثورة الإيرانيةء وقيام حرب عكري طويا 4 

بين إيران والعراق» وانتشار مقولة خطر الثورة الإيرانية على المنطقة. وتدخل 
ا بعدها في الكويت» أثره في مزيد شد الاهتمام بالمنطقة. هذا إضافة إلسى 
المشكلات المتذأامية في الشرق الأوسط: بسبب الكيان الصهيوئي»ء وما حصل في 
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لبنانء من صراعأت داخليةء وتدخلات خارجية» ومساعي توحيد البلد مرة أخرى. 
هذا إضافة إلى المشكلات الأخرى؛ في كمبوديا وسيريلانكاء وغيرها. 

کل هذا جعل من آسیا محط انثباه ودراسات وتحليلات» مسن متخصصين 
عديدة؛ ومن المستشرقون» الذين عرضوها في مؤتمراتهم» المتخصصة 
أصلا في آسياء والتي ترى لها أولوية الاهتمام أكثر من غيرزها من الفعاليات 
العالميةء التقافية والعلمية. 

وازداد الاهتمام بنصارى الشرق» ولاسيما الشرق الأوسط وييدو أن للحرب 
الأهلية التي تواصلت على مدى خمسة عشر سنة ونيف» أثرها في ذلك. فقد كان 
نصارى لبنان أطرافا مباشرة في ذلك الصراع المسلح» بل كائوا أنفسهم فرقا 
متعددةت تحدث بينهم معارك» وبينهم وبين غيرهم من الطوائف المسلمةء بسل إن 
بعضهم كان يتحالف مع الكيان الصهيوتي» ولاشك أن هذه الطوائف النصراتية 
تحظى بقدر كبير من الاهتمام الأوروبيء ولاسيما فرنساء ومن هنا ظهروا على 
الساحة العالميةء ووجهت دراسات وتحليلات عنهم ومستقبلهم السياسي» ومسستقبل 
وجودهم في المنطقة. ومن هناء كان إهتمام المؤثمرات بتخصيص لجان دراسسية 
تتناولهم بالدرس والتحليلء من وجهة النظر الاستشراقية ودراسات المستشرقين: 
كل حسب تخصصة. 

ولوحظ نوع من التجديد في الدراسات الإسلامية. فقد أصحى الاهتمام منصبا 
على الحركات والجمعيات الديدية الإسلاميةء وقضايا التطرف» والتركيز علسى 
المشكلات والقضايا الإسلامية الحديثةء ولاسيما بعد نجاح الثورة الإيرانيةء وقيام 
حركات وأحزاب دينية إسلاميةء تحاول بشتى الوسائل فرص نفسها على الساحة 
العامةء لدرجة أنها تصادمت مع حكوماتها في أغلب الأحيانء وقد تدخل البلد في 
دوامة صراعات قد تصل لسفك الدماء أحياناء ولاسيما بعد الشعبية العارمة التي 
لقيتها تلك التوجهات» ولعل الجزائر كانت الرمز العالمي الواضح في هذا المجالء 
e‏ هذه التيارات» والتي قد تصل لحد التحسدي» 

مة الإسلام في الولايات المتحدة الأمريكية؛ وما يقوم به رثيسه من 

تزعج الحكومة هناك» أو كما حصل في بريطانيا من قيام حزب سياسي 
إسلامي» ومسعى المسلمين الحثيث في أورويا اتكوين هيئة توحدهم وئنادي 
بحقوقهم؛ وتخفف من حدة الخلاف فيما بينهم. ومتل هذه التحديات توضع تحت 
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الملاحظة والتحليل» وبالتالي تعرض موضوعاتها في جلل المحافل الدولية 
ولاسيما العلمية منهاء المتخصصة في المنطقة. ومن ذلك المستشرقون 
ومۇتمرانهم› حتى إته وردت لجنة تحمل اسمهاء في المؤتمر الحادي والتلاين» 
وكانت بعنوان "الحركات الدينية الإسلامية"'. 

كما لوحظ عودة العديد من مسميات اللجان القديمةء وبالتالي تم مزج ماضي 
بحوث المؤتمراث»› بالدراسات المعاصرة. ومن هنا عادت البحوث المتعلقة بالآنار 
والنقوش» ولعل ذلك لمكتشقات آثرية متعددة في العديد من نواحي العالم. 

ورغم تنصيص القرارات على حصر الدراسات في آسيا وشمال إفريقياء إلا 
أن المؤتمرات تجاوزت أحيانا تلك الحدود» مما يدالل علسى صعوية التزام 
المؤتمرات بمسار واحد» بل إن الشمولية العامة هي التي تهيمن على مسار 
الاسنشراق. وبالتالي يبدو أن هذه السمة ثغلب على المؤتمرات كذلكء ويصعب 
تجاوز مسار اتها الأولى. كما أن المؤتمرات نتبع دائما الأحداث الشرقية السهيمنة 
على الساحة العالميةء ومن ذلك "إفريقيا الوسطى“ التي تكاثرت الأحداث السياسية 
والاجتماعية فيهاء لدرجة أنها تصدرت قائمة الأحداث العالمية في بعض الأحيانء 
وبالتالي فرضت نفسهاء لدرجة أن تهتم بها المؤتمرات وتخصص لها حيزا من 
بحوثها ودراساتها. 

من الملاحظات الهامة أيضاء عودة الثركيز وتسليط المزيد من الأضواء على 
إيران. والمعلوم أن إيران كان لها أثر في إعاقة مسار المؤتمرات الطبيعيء إذ إن 
نجاح الشورة الإسلامية هناك أوقف مسار الموتمسرات سنة 1۹۸۱م 
(١١٤١ه).‏ قفزت إيران بالثالي على مسرح الأحدات» باعتبار الثورة الشعبية 
العارمة؛ التي استطاعث الإطاحة بنظام كان يعد من أصلب الأنظمة وأمنعمهاء 
ولاسيما أنها رفعت "الإسلام' شعار! للثورة؛ ومبدأها "لا شرقية ولا غربية". ولسم 
تلبت الدولة الجديدة حتى لترتيب إدارتهاء حتى قامت بينها وبين العرآقء الدولة 
المجاورة» حرب طويلة قدرت على الصمود أمامها رغم عزلتهاء فيم كان العراق 
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يتلقى مساعدات جما من أطراف عدة. هذا كله جعل إيران محط أنظطار العالم 
ولاسيما المتقفون منهمء للاطلاع على ما ستكون عليه نتائج هذه التورة الجديدة 
وعرضوها حتى في مؤتمراتهم. 

تبقى قضية هيمنة الدراسات الآسيوية على حساب ألشق الثاني من مسمى 
المؤتمرات» شمال إفريقياء فهو لم يكن سوى موضوعا في كل من المؤتمريسن 
الثاني والثلائين» والخامس والثلائين. والملاحط ا ن المؤتمر الثاني والثلائين عقد 
قي العام ٦1۸4م J‏ ا العربي 
مصادمات قوية بين | الأنظمة ١‏ السياسيةء والأحزاب السياسية ! الدينيةء في فى المغرب 
ر ا ما المؤتمر 
الأخيرء والذي انعقد في العام ۱۹۹۷م (۸١١٤١ه)ء‏ جاء في وقت تمكنت منه 
الدول من كبح جماح الحركات السياسية الدينيةء ما عدا اأجزائء التي أتاحت 
للأحزاب السياسية الدينية هناك لدخول الانتخابات العامةء وثمكنت للوصول لسدة 
الحكم بأغلبية لم تكن متوقعةء لكن الأحداث تلاحقت» وحيل بينها وبين التمتع 
بنجاحهاء وانجرت البلد بالئالي إلى معارك داخلية داميةء جعلت المغرب العربي 
يتصدر الأحداث العالميةء ولا يزال. وبالتالي كانت هذه الرقعة الجغرافية 
موضوعا للدراسات الاستشراقيةء ولعل هذه الأحداث وأمثالها هي التي أتت بلجذ ة 
دراسة الحركات الدينيةء التي ظهرت في المؤتمر الحادي والثلائين/. 


تلك هي أهم الملحوظات الثي تؤخذ عن المسار العلمي للمؤتمرات؛ 
والتحليلات الخاصة بها. فهي فد شهدت تحولات نوعية في اللجبان الدراسية 
وعرفت نموا في الندوات والجلسات ذات الصبغة الجماعيةء وركزت ذ فی أبحانها 
غ فا ريه ته ها هاه رك هق غ سوه لو 
والتطورات 
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وبهاء تم الحديث عن الحقب الدراسيةء التي مرت بها المؤتمرات» وتبين لنا 
مدى التحديات التي طرأت في مسارهاء وكيفية تجاوزهاء ومحاولات تطوير 
المؤتمرات لذاتهاء لتتواصل حيويتهاء بتزايد أبحاثها ودراساتهاء 


A20 


تعد مؤتمرات المستشرقين العالمية شكلا تقافيا استشراقيا قائما بذائهء استطاع 
أن يطيل من عمره ويتواصل نشاطه» ويتوم من عثراته التي اعترضته في 


مساره» ولاسيما الحربين العالميتين» والدعوات التي قامت تدعو لإيقاف نشاطهاء 
وهذه لم تظهر في وقائع أعمال المؤتمرات؛ لكن لمستها بنفسي أثتاء رحلة علمية 
في كل من ألمانيا وفرنساء فبعض من لقيتهم» يرون أن زمن هذه المؤثمرات 
انقضى» ويجب التخلي عنهاء ومنهم من قاطعها من زمن طويلء متل المستشرق 
"فولف ديترش فيشر" كما أخبرت أن المستشرقين الطلبةء والأساتذة الصغار هم 
الذين يرغبون في تواصل هذه ألمؤتمرات. 

هذا الكيان الذي استطاع الإبقاء على ذاتهء من البدهي جدا أن تكون له 
خصائص معينةء سواء أكانت إيجابيةء أم سلبيةء نوعت في مسارء الإداري أو 
ساهمت في تنمية أيحاثه. هذه الخصائص هي الئي ستكون موضوع البحث في 
هذأ الجزء الأخير من الرسالة. 

هذه الدراسة سيتم تذاولها من جوانب ثلاثة: 

أولا: خصائص مؤتمرات المستشرقين العالمية: في هذا الجسانب» سسيتم 
التعرض لخصائص عامةء وتتمثل في العوامل التي شدت من عضد المؤتمسرات 
ونمت در اساتهاء وطورت مسارها. وهذه الخصائص استنتاجية وليست مذكورة 
ومنصوص عليها. 

ثانيا: المؤثرات قي مؤتمرات المستشرقين العالمية. هناك جوانب عدة تؤتر 
في مسار الموتمرات» ديئية وسياسية وتقافية واجتماعية واقتصادية. 

تالثا: آثار مؤتمرات المستشرقين العالمية فققد كانت المؤتمرات تقسدم 
توصیات وتوجیهات متعددة» سواء جماعيةء خلال الجلسات الختامية للمؤتمرات؛ 
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أو في ثنايا الأبحاث والدراسات المعروضة. هذه التوصيات تتخذ صبغات عدة 
إما أن تكون دينية الطابع» أو سياسية أو ثقافيةء استشر اقية بصفة خاصة. هذا 
الآثار رغم أهميتهاء إلا أنها أقل كثافة من المؤثرات وذلك لسمة المؤتمرات التي 
يخلب فيها الجانب البياني على الجاتب التنظيري غالبا. عدا الجانب الاستشراقيء 
إذ نجد في مرات عديدة الحكم على ما فات من إنجازات» من أجل الننظير 
المستقبلي لتلك الدراساث. 
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يعذ هذه الدراسة الشمولية عن مؤتمرات المستشرفين العالميسة» يجدر 


استخلاص خصائص تميزها. فقد صمدت هذه المؤتمرات منذ نشأنها بباريس سنة 
۴م (۱۲۹۰ه)» حتی آخر مؤتمر انعقظ حئى هذه الفسترة صیف ۱۹۹۷م 
(۸١١٤١ه)»‏ وكان ذلك في بودابست بالمجر؛ وقد تقرر أن يتواضل انعقاد 
المؤتمرات لتطاً القرن الثالت منذ نشأثهاء إذ سننعقد الدورة السادسة والتلاشون 

من ناحية أخرىء قدرت الموتمرات على تخطي العقبات التي اعثرضتهاء 
وتجاوزت المشكلات التي حاولت التأثير السلبي في مسسارهاء سواء النواحي 
السياسية أو التقافية. وتمكنت من التأقلم مع الأوضاع المحيطة بهاء وكلما تغيرت 
الظلروف حورت المؤتمرات من نفسها حتى تساير الأحداث. 

وتميزت دراسات المؤتمرات بالشمولية والتوسع» ورغم محأولات نقلي ص 
برئامج عملها اليومي» إلا ن الجهود تلك فشلث في تضييق المسار الدراسسيء؛ ولا 
ثزال المساهمات العلمية تتميز بتنوع ميادينها. كما أن الدراسات والأبحاث العلميةء 
لم تكن صماء؛ بل كانت فعالة في أحيان عدةء واستفاد منها العديد من الإطلارات 
العامة سوأ السياسية منها أو المعرفيةء وحتی الدينية وغيرها. 

وفي سبيل النجاح العام لأبحاتثهاء توعت المؤتمرات من طرق طرح 
دراساتهاء بخلق العديد من الأساليب. 

متثل هذه المميزات وغيرهاء هو ما.سيتم تحليله في هذا الجزء الدراسي 
الأخير من البحث. وستتم دراستها وفق العنصرين الثاليين: 

خصائض المؤتمرات التنظيمية. 
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خصائص المؤتمرات العلمية. 


to 


بعد الاطلاع على النظام الإداري للمؤتمرات والتطورات التي حصلت على 


مساره» يمكن الخرو ج بخصائص تتعلق بالمؤتمرات عموماء تتلخص في العنلصر 
التالية: 

١‏ القدرة على الاستمرار. 

- التطوير الذاتي لمسار المؤتمرات. 

۴ ألقدرة على تجميع عداد كبيرة من البأاحثين مثعددي التخصصات. 

هذه العناصر الثلاثت ميزت مسار المؤتمرات الإداري» وفيما يلي تحليلهاء 
لنثبين تلك الاتجاهاث. 


١‏ - القد رة على الاستمرار: 

منذ انطلاق الموتمرات» ومتذ المؤتمر الأرل بباريس» ظهرث مشكلات عدة 
كان من شأنها أن تعيق استمرارها. لكن هذا المؤتمر تمكن من تخطيها ومواصلة 
مساره الحثيث'. وتواصلات الهلافات بين المسنشرقين»ء وبلغت أشدهاء وهي تلك 
إلتي كانت بين الفرنسيين والبريطانيين خلال المؤتمر التاسع بلندن سنة ۱۸۹۲م 
(١٠۳٠ه)‏ آما الخلاف الشاملء فكان في الموثمر الخامس والعشرين بموسكو 
سنة ٠٦1۹م‏ (١۳۸١ه).‏ في هذا المؤتمر انقسم الحاضرون قسمين»ء وفق 
التوجهات السياسية العالميةء ما بين الشيوعيين والشرقيين عامة» من جهةء وبقية 
أفراد العالم الغربي الذي أطلق عليه لقب "إمبريالي". وكان بمكن لمشسل هذه 
الحوادث أن توقف عجلة مسار المؤتمراتء لكن القائمين عليه كانوا أكثر حنكة من 
هذاء وسارعو! بالتضحية بكل شيء من أجل موإصلة المؤتمرات دورات انعقادها. 


سيق تفصيل الموضوع هذا ص ٠١٤١‏ من الرسالة. 
سبق تفصيل الموضوع هذا ص ۳۳ من الرسالة وما بعدها. 
سبق تفصيل الموضوع هذا ص ۱۸١‏ من الرسالة. 


E 


كانت بريطانيا هي التي استقبلت المؤتمر الثاني سنة ٤۱۸۷م‏ (۲۹۱٠ه)ء‏ 
وكان لأول مرة ينعقد فيهاء وقد كانت تنافس فرئسا تنافساً شديدا إذ ذاك» ولذلك 
كان النظام الذي اتخذتهء ولاسيما نظام الجلسات العلميةء يختلف تماما عن نظام 
المؤتمر الأول . بعد أزمة المؤتمر التاسع» جاء المؤتمر العاشرء وكان بجنيسف» 
وانعتد قيها الموتمر لأول مرة أيضا لذا كانث ا ۰ 
كامات ولاسيماً أنها درلة اتسمت بحياديتهاء رغم أنها كونت لنفسها نظأما خاصا 
بها. آما المؤتمر السادس والعشرون فقد استقبلته الهتدء وهي أول بلد آسسيوي 
کاو وک و ہے ع ند کرات فرط رن 
المؤتمر الخأمس والعشرين؛ إذ كانت عذاك مشاأدات حأدة بينهم وبين المستشرقين 
البريطانيين'ء فكان الوضع يفرض على الهنود استغلال الفرصة اينجح مؤتمرهم 
هذاء ليتوا قدرتهم التنظيمية والإداريةء وثد نجحوا في ذلك» بل إن الدورة نلك 
اتخذت تر ارات حاسمت ولاسيما في الجانب الإداري منهاء وكان لها أثر غي 
تحوير مسار المؤتمرات ليتغير تغيرا كلياء من حيث النظام والاسم والشكل. 

إضافة إلى المشكلات الداخلية للموتمرات كانت هناك موشرات خارجية 
عدة» ولاسيما السياسية منها. فقد ابئليت المؤتمرات من هذا الجائب مرات عدق 
أهمها تلاثة: 

الحرب العالمية الأولىء وقد داهمت مسار المؤتمرات وهي تستعد لعقد 
دورتها السابعة عشر» التي کات مقرر: للعام ۱۹۱۰م (۳۳۳٠ه)»‏ كن الحرب 
التي انطلقت سنة ٤۱۹۱م‏ (۳۲١١ه)ء‏ أخرت مسارها مدة ست عشرة سئة مسن 
مؤتمر أثينا السااس عشرء المنعقد سنة ١١۹١م‏ (١١١۳١ه).‏ وفي هذه الحقبة 
فقدت المؤتمرات جل مؤسسيها الأوائلء وجل الذين كانوا عينوا مسورولين عن 
اللجنة التنظيمية. وقد كان للمستشرقين البريطائيين» وجامعة أكسفورد بصفة 

سبق تفصيل الموضوع عن هذه النقطة ص ٠۹١‏ من الرسالة فما بعدها. 
نظامه الخاص بالملحق رقم ١١‏ ص 1۲۹ من الرسالة. 
سبق تفصيل الموضتوع هذا ص ۱۸١‏ فما بعدها من الرسالة. 
تم تناول هذه المؤثرات بأستفاضة ص ٤٤١‏ من الرسالة وما يايها. 
سبق تفصيل الموضوع هذا ص ٠١٤١‏ فما بعدها من الرسالة. 
وتوجد بنود هذا النظام بالملحق رقم ٠١‏ ص 1۲۹ من الرسالة. 


{¥ 


خاصة»ء الدور الهام في سبيل عودة المؤتمرات للانعقاد. ورغم تلك المجسهودات؛ 
فقد ظلوا أربع سنوات يعملون من أجل هذه العودة'. 

ب - الحرب العالمية الثائية: لم يعض على المؤتمرات أكثر من عشر 
سنوات» حتى ثوثفت مرغمة مرة أخرى. فقد نقرر بعد المؤثمر العشرين المنعقد 
في بروكسل» انعقاد الدورة الحادية والعشرين بباريس؛ سنة ١٤۹١م‏ (١٠۳٠ه)»‏ 
وكما سبق في النكسة الأولى» كان مقرر! اتخاذ قرارات تحويرية جذرية على نظام 
المؤتمرات عامة. لكن الحرب قامت ثانيةء وأعاقت مساأرها مدة عشر سنوات مسن 
مؤتمر بروكسيل'. لكن تمكن أوروبا من النهوض السريع من ثلك الكارثة 
بسر عة "ء انعكس على عودة المؤتمرات السريعة للائعقاد» ومن ثم انبرى 
المستشرقون الفرنسيون يعملون قصد ضمان انعقاد المتمرات مرة أخرى. 

ج - النكسة الثالثة الثي حاقت بموتمرات المستشرقين العالمية كانت سنة 
١م ١ ٤١1(‏ ه). وهذه إن لم تكن بالخطورة التي هددت مسارها مثتل 
السابقتين» إلا أنها تسببث في تأخير انعقاد الدورات مدة سبع سئوات. قفي هذا 
العام كان مقررا انعقاد الدورة الحادية والثلاثين بطهران. إلا أن أحداث النورة 
الإيرانيةء أدى إلى حدوت بلبلة في مسار الموتمرات» ولم تكن هناك هيئة قارة 
وثابتة أتعالج مثل هذه النكسات“. وعمق ذلك الحرب العراقية الإيرائية؛ وبالتالي 
اختارو! اليابان عوضا عن إيران» وهذه أشثرطت مدة سنتين للإعدادء فوافق 
الساعون على هذا الشرط وتأجل انعقاد المؤثمرات العام ۱۹۸۳م .')٠٤٠١۳(‏ 

هذه أهم العثرات التي أثرت في مسار المؤتمراتء وهددت دوام استمرارهاء 
لكن في كل مرة تسلم من كافة العوائق» وتنجح في مواصلة سيرها. كما كانت 


سبق تقصيل الموضوع هذا ص ٠٠١‏ من الرسالة فما بعدها. 

سبق تفصيل الموضوع هذا ص ۲۸۶ من الرسالة. 

سيق تفصيل الموضوع هذا ص ۳۸١‏ من الرسالة. 

سيق تفصيل الموضوع هذا ص ۲۸١‏ من الرسالة. 

سيق تقصيل الموضوع هذا ص ۲۸١‏ من الرسالة. 

من أجل ذلك قررمؤتمر طوكيو وضع المؤتمرات تحت إشراف الاتحاد العالمي للدراسات الشسوقية 
والآسيويةء وقد سيق التحرض الموضوع هذا ص 1۹١‏ و٠٠٠‏ من الرسالة. 

سبق التعرض الموضوع هذا ص 1۹١‏ من الرسالة. 


AFA 


هناك مشكلات يسيرة تعيق مسارهاء فكثير! ما انقضت دورة دون اختيسار مكان 
انعقاد الدورة اللاحقةء حتى إن الموضوع طرح للمناقشة. لكن لا يلبث الأمر 
أن يوجد له حل. 

إضافة إلى هذاء وجدت دعوات عدة تسعى لتخلي الساحة العلمية كافة عن 
هذه المؤتمرات» بدعوى انها تحمل تقل الماضي الاستشراقيء أو أن زمانها تھی 
أو نها لا فائدة علمية ترجى من ورائهاء لكثرة الحضور فيها التي تسبب زحمة 
بشريةء أو لزخم المساهمات المتعددة فيهاء وأن مثل هذا هدر للطاقات ليس إلا. 

ورغم ذلك» واصل الموثمرات مسارهاء وستدخل القرن الثالث» كما هو 
مقرر لهاء في مونتریال بکنداء صیف عام ۲۰۰۰م (١١٤٠ه))ء‏ إلا أن يشاء الله 


مرا آخر. 


۲ - التطوير الذاتي مسار المؤترات: 


الوقت الراهن. وقد مرت على العالم أحداث عدة» سياسية واجتماعية وقافيسة 
واقتصادية؛ ودينية أيضا. ولم تكن المؤتمرات مسنقلة بذاتهاء بل كان المحيط بها 
يؤر فيها تأثيرا مباشراء ولاسيما السياسي والثقافي. ومن هناء كان عليها أن 
تنقاعل مع التغيرات الحاصلة على الساحة العالميةء وثواكب نشاطهء ويالتالي لم 
ثبق بمعزل عن تلك الأحداث. 
كما أن ظروف المؤتمرات نفسها كانت تجبر القائمين على إحداث تحويرات 
في مسارها الإداري العام بين الفينة والأخرى. فالمعلوم أن المؤتمرات انطلقت من 


(© منها على سبيل المثال ما ذكر مثلا من اختيار المقر اللاحق للمؤتمر أثيناء ص ۲۳۷ من الرسالة. 

منها ما ذكر ص ۲۳۳ من الرسالةء في المؤتمر التاسع بلندن» بعد أن قشل المؤتمر الشامن 

بكريستيانيا في اختيار البلد المستضيف المؤتمر التاسع. 

متل هذه الأقوال لا توجد في وقائع أعمال المؤتمرات» نكن ترددت من أفواه المستشرقين الذسن 

قايلتهم أثناء جولتي' العلمية بألمانيا: فيشر وفيلد وشولتز وفان آس»ء وهذا الأخير بدرجة أقل من عغسيرهء؛ 
ولعل أشدهم هما فيش وفياد. 


۳۹ 


cE: 


لتطوير مسار ها الإداري والعلمي. 
ففيما يتعلق بنظأم المؤتمرات العام» مر بنا أنه تعاقبت عليه حقب عدة قي 
تاريخه: فالنظام الأولي تم بمبادرة فرنسيةء قبل انعقاد المؤتمرات» بتاريخ الراإبع 


مبادرة فردية ثم إقليميةء قبل أن تدخل مجال العالميةء لذا مرت بحقبة تجارب عدة 


من مارس سنة ۱۸۷۳م (الکامس من محرم ۱۲۹۰ ه)'ء وهذا النظام تم تغييره 
بعد توسيع دائرة أبحاث المؤئمر» وهذا تم عرضه لاحقا على المؤتمرين» وتمت 
الموافقة عليه» واعتمد نظاما عاما للموتمرات اللاحقة". 
لكن كانت هناك حيتيات لم تسمح لهذا النظام بمواصلة عملهء إذ ظلت فيه 
عدة ثغرات"» كما أن للتنافس الذي كان على أشده بين الدول الغربية ولاسيما بين 
بريطانيا وفرنساء دورا في هذا التحوير» فقد استغل البريطائيون ول ثغرة نتجت 
عن قصور في النظام الباريسي»ء بحيث إنه لم يتوصل المؤتمرون نهاية المؤتمسر 
الثامن بكريستيانيا سنة ۱۸۸۹م (۷١١١ه)ء‏ لاختيار البلد الذي سيس تضيف 
المؤتمر الموالي. ثم تم اخثيار لندن» آلتي» وحور مستشرقوها النظام العام تحويوا 
جذريا لأول مرءء رغم أن نظام باريس كان أكثر دقة وفاعلية منه. وما تم ذلك . 
إلا بعد مشادات شديدة مع المستشرقين الفرنسيين. 
لكن هذا النظام لم يكن فعالاء إضافة إلى أنه جاء بطريقة قسريةء ولاسيما 
على المستشرقين الفرنسيين» الذين استغلوا أول دورة نعقد في باريس بعد ذلك؛ 
وجاؤو! بالنظام الذي عمر أطول من غيره. والحقيقة أنه كان مدروسا دراسسة 
معمقةء وبالتالي جاء قصير! في بنوده شاملا في محتوياته» ودقيقا في معاني اء 
وتمكن من إنقاذ المؤتمرات من العديد من الأزمات. 
بعد المدة الطويلة التي قضاها المؤتمر سائرا وفق النظام السايق» تغيرت 
ظروف سياسيةء فقد انقضت حقبة الاستعمار» وانثشر الوعي في العالم الشرقيء 
ينود هذا النظام بالملحق رقم ١‏ ص ۹ء من الرسالة. 
نود هذ النظام بالملحق رقم ؛ ص ٠٠١‏ من الرسالة. 
تم التعرض لها ص ۹۰ - 1۹١‏ من الرسالة. 
بتود هذا التظام بالملحق رقم ١‏ ص ٠٠١‏ من الرسالة. 


سبق تفصيل الموضوع هذا ص ۲١٤١-۳۳۳‏ من الرسالة. 
بتود هذا التظام بالملحق رقم ١‏ ص ٠۰۹‏ من الرسالة. 


CF 


ونبغت في هذا المجال المدرسة الاستشراقية الأمريكيةء التي سيطر مستشسرقوها 
على المسار الاستشراقي العام. وهؤلاء دخلوا في منافسة على المؤتمرات أيضاء 
وتو لمم رفوا قرف ماقم ف الو مراك فو لون نطق التر رات 
العامة 'ء وتم ذلك نهائیا بمؤتمر آن آربور سنة ۱۹۹۷م (۳۸۷ه)0. 

وبعد مؤتمرين فقطء دخل المستشرقون اليابائيون دائرة المذأفسةء واستغلو! 
مشكلة انعقاد المؤتمر بإيران» وحوروا النظام مرة أخرى”ء واستقر المؤتمر على 
هذا النظام حتى المؤتمراث الحالية. 

إذنء لم نكن أنظطمة المؤتمرات جامدةء بل كانت مرنسةء نتير بتغخير 

الظروف» ونساير المتغيرات الراهنةء وهذه المرونةء إحدى مميزات المؤتمرات 


ذا انتقلنا للإطار الإداري للمؤتمرات» فهو شهد تطورات على مسساره 
وفي نوعية ة الإطار البشري كذلك. فقد كان المستشرقون محثكرين المت اصب 
الإدارية كافةء ولا سيما خلال الحقبتين الأولى والثانيةء وجل الثالئة. حتى في 
المؤتمر: الرابع عشر بالجزائرء كان كل الإطار البشري الغربيين. 
وفي المؤتمرين الثاني والعشرين" والسادس والعشرينء كان الغربيون 
مشثركين في الإطار البشري الإداري»ء مع ميل الكفة تجاههم»؛ وفي المؤتمر 
الحادي والثلاثين؛ كان الإطار الإداري كله ياباني". وهذا تم بعد ات الكبد 
التي حولت النظرة الاستشراقية للشرقيينء وأصبح ينظر إليهم نظرة فيها اعتدال 
أكبر من ذي قبل» ولاسيما بعد المؤتمر الخامس والعشرين» î‏ بقسرارات 


سبق تفصيل الموضوع هذا ص ٠١١‏ من الرسالة. 

بنود نظام المؤتمر هذا بالملحق رقم ۷ ص ٦1۴‏ من الرسالة. 
بنود هذا النظام بالملحق رقم ٩‏ ص ٠۲١‏ من الرسالة. 

سبق بيان الموضوع هذا ص ۲۹۸ من الرسالة. 

سبق بيان الموضوع هذا ص ۳٠١‏ من الرسالة. 

سبق بيان الموضوع هذا ص ٠١‏ من الرسالة. 

بق بيان الموضوع هذا ص ۳٠١‏ من للرسالة وما يليها. 

# سبق بيان الموضوع هذا ص 1۸١‏ وما بعدها من الرسالة. 


المؤتمر التاسع والعشرين. ومن ذاك الحين أضحى الشرقيون يشاركون 
المستشرقين في جل فعاليات المؤتمرات ويساهمون في كل اللجان التي شرف 
علی مسار ها . 

من ناحية آخریء» کانت المؤتمرات ت تسعى دائما لتنظيم أمورها قصد تجاوز 
كل النقائص والتخلي عن العوائق التي تعيق مسارها. فكانت كلما حاقت بها مشكلة 
كونت لذلك لجنة ثيحث هذا الموضوع. وكانت مهام هذه اللجان محسددة؛ بحيسث 
تقدر على تنفيذهاء ومعالجة المشكلة تلك. فهناك لجان تكونت لتتواصل مهامهاا"ء 
وهناك لجان موقتة لتغير المسار الإداري» ولجان وقئية اسنثائية كونت لحاجة 
معينة تتم فيها إنجاز مهام آنية مثل تكوين اللجان التي تبحث مكان الدورة اللاحقة 
كلما تعذر الاتفاق العام» ولجنة ما بين الدورثين» ولجنة المتابعة وأخرى لثباحث 
كيفية نشر أعمال المؤتمرات» كما كونت لجان لمراجعة بنود نظام الموتموات أء 
وغيرها من اللجان التي تفرضها الضرورة الإدارية والتظيبية الملحة. 

ولما تعددت المشكلات التي تتعرض لها المؤتمرات؛ والتي تحتاج دائما إلسى 
نظر ويبحث وتكوين لجان»؛ وبعد تكوين "الاتحاد العالمي للدراسات الشرقية 
والآسيوية" انخذ المؤتمر الحادي والثلاثون قرار! يقضي بوضع المؤتمرات تحت 
إشراف هذا الاتحادء ومن إذ ذاك والمهمة موكولة إليهء ولا يزال الأمر مسنقر! إلى 
حد الآن» نظر! للفثرة القصيرة التي تبناها فيهاء ويلزم الانتظار زمنا لمعرفة مدى 
الاستقرار الإداري للمؤتمرات. 


فيما يتعلق باسم المؤتمرات» حافظت المؤتمرات على مسماها الأصلي 
مؤت تمر انت المسنشرقين العالمية" مدة قرن ميلادي کاملء من IAYYمp‏ (۹۰ھ)» 
حتی ۱۹۷۲م (۹۲ هھ( وکائت انطلاقته وترعرعة في فثرة هيمنة الاستشواة 


سيق بيان الموضوع هذا ص ۱۸١‏ فما بعدها من الرسالة. 
يمكن الاطلاع على ذلك مثلا ص ۲٠١‏ من الرسالة. 

مدها متلا ما ذكر ص ۲١١‏ من الرسالة. 

منھا مثلا ما ذکر ص ۲۳۹ من الرسالة. 

سبق بيان الموضوع هذا ص ۲۴۸ من الرسالة. 

سبق الحديث عن هذا الموضوع ص ۲۹١‏ و٠٤٠٠‏ من الرسالة. 


على الساحة المعرفية الثي تتناول الشرق بالتحليلء يساعدها في ذلك الوضسع 
الراهن إذ ذاك» ولاسيما الاستعمار والحملات الاستعماريةء والمساعي التنصيريةء 
والتي شغل فيها المستشرق منصب الخبير والسياسي والجاسوس والمخطط. كما 
غلبت على أبحائه المناهج المادية والوضعيةء ولاسيما التفسية منها والاجتماعية 
والاقتصاديةء لكن ما لبث الاستعمار المباشر أن انهار» والحملات التتصيرية منيت 
على نحو عام بفشل كبير» ولاسيما في الوسط المسلمء والمناهج البحثية تعرضست 
للنقدء وتعرض الاستشر اق بالتالي لحملات قويةء بدأت متفاوتة ثم أضحت مركزة 
وأضحى مكشوفا أمام الشرقبين. فبعد دفاع مسستميت عن ميدانهم» خضسع 
المستشرقون للواقع» وسعوا حثيڈا للتخلص من كلمة مستشرق واستشراق» ومحاولة 
تحسين صورتهم. ومما عملوه في سبيل ثحقيق ذلك» مسارعتهم لتغيير اسسم 
مؤتمراتهم» فأطلقوا عليها اسم 'الموتمرات العالمية للعلوم الإنسانية بآسيا وشمال 
إفريقيا"ء وذلك في المؤتمر التاسع والعشرين بباريس» بمناسبة الذكرى المثوية 
لمؤتمرات المستشرقين العالمية". 

هناك دافع آخر لاخثيار هذا الاسم بالذات» وفيه تأثر بالمحيط العلمي المعاش 

ذلك» ألا وهو التركيز على العلوم الإنسانيةء فسسيأتي أن الأمور الإنسانية 

والاجتماعية هي التي هيمنت على الساحة المعرفية عموماء ولاسيما المعارف 
الاجتماعيةء وساهمت المدرسة الاستشراقية الأمريكية في نتمية هذا المجالء 
وبالتالي كان من المناسب اختيار الاسم ليكون مئناسقا والمسار الاستشراقي العام 
الذي كان مهيمنا إذ ذاك. 

لكن يبدو أن هذا الاسم لم يرق بعض المستشرقين» ولاسيما اليابانيون منهم» 
لذاء فقد تم تحويره مرة أخرى في المؤتمر الحادي والثلائين بطوكييء؛ ليصبح 
'المؤتمرات العالمية لدراسات آسيا وشمال إفريقيا"'. وييدو أن الاسم لا بنطبسق 
على الاسم» ومن هنا جاء التغيير» ومهما يكن السبب فهذا الاسم الأخير أكثر 
تطابق على مسار المؤتمرات من الاسم السابق. 


سبق الحديث عن الموضوع بتوسع ص 1۸١‏ من الرسالة فما بعدها. 
سيرد ذلك ص ٠٠١‏ من الرسالة. 
سبق الحديث عن الموضوع ص 1۸۷ من الرسالة وما بعدها. 


هذه التحويرات المتلاحقة لمسميات مؤتمرات المستشرقين العالميسةء تبين 
بوضوح أن المؤتمرات كانت تعمل دائما على إحداث تغييرات على ذاتهاء تحت 
تأثير الواقع المحيط بهاء حتى تتمكن من متابعة مسارها ولا تتخاف عن الركب 
العلمي والسياسي والاجتماعي المعاش. 


¬ القد رة على محميع أعداد رة ومتنوعة من الما حس: 

من الخصائص الأخرى التي تميزت بها مؤتمرات المسثشرقين العالمية» 
قدرتها الخاصة على جمع مجموعات كبيرة من الباحثين المتخصصين»؛ وتجميعسهم 
في مكان وأحدء يتعارفون فيه ويتبادلون المعلومات والخبرات» ويناقشون 
الموضوعات» ويستفيدون من الخبرات. 

فرغم صعوبة المواصلات» وقساوة الظروف المحيطة حينئذ» ثمكن المؤثمصو 
الأول من تجميع أربعة وسثين وألف مشاركء فيم كان العدد حوالي أربعة 
وعشرين وثلاثمائة في المؤتمر الثاني بلندن سن ٤۱۸۷م‏ (۲۹۱١ه)؛‏ وما يقرب 
من سبعة وستين وأربعمائة في المؤتمر الثالث بسان بترسبورغ سنة ١1۸۷م‏ 
(۲۹۲١ه)‏ وبعد الحرب العالمية الأولى مباشرة كان عدد الحاضرين ثمانية 
وأربعين وسبعمائة عضوء» وذلك في المؤثمر السابع عشر بأكسفورد سنة 1۹۲۸م 
(١٤١١ه)ء‏ وفي المؤتمر الحادي والعشرين بباريس سنة ۸٤۱۹م‏ (۳۹۷٠ه)ء‏ 
شارك حوالي أربعة وثمائين وستمائة باحث فعاليات المؤتمرء الذي انعقد بعد 
الحرب العالمية الثائية . 

أما قل المشاركات فكانت في المؤتمر الرأبسع بفلورنساسنة 1۸۷۸م 
(۹۸؟ه)ء إذ بلغ العدد ثمانية عشر ومائتين. وبين الحربين ما كاد العدد يقل 
عن خمسمائة شخص» وما نقص بعد الحرب العالمية الثانية عن ستمائة. أما قمة 
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من الرسالةء وفيه صورة لبيان إحصائي عن المؤتمر.‎ ۸٤٤ ص‎ ٤١ وكذلك الملحق رشم‎ 


المشاركات فكانت بالمؤتمر التاسع والعشرينء إذ تجاوز العدد ثلاثة آلاف مشارك 
ولم يكد العدد يقل في موؤثمرات الحقبة الرابعة عن الألف. 

إن قدرة مؤتمرات المستشرقين العالمية على تجميع مئل هذه الأعداد الكبيرة 
من المشاركين» ميزة من مميزاتهاء إذ إن متل هذا التجميع من شأنه أن يؤدي إلى 
للغار في ل توجاقة ي كرا ها مع بس الدارسين بأتاء بان خير هد 
دون التعرف إليهم عياناء فتكون المؤتمرات فرصة لتلافي هذا النقص» وأما تمرتها 
فهو ما يتم فيها من تلاقح الأفكار ومناقشتهاء والخروج بفوائد علمية. 

لو أخذنا على سبيل المثال أل عدد من الحضور» مائتين ونيف فهو عدد 
لیس بالقليل؛ 8 إن الاستفادة في هذه الحالة قد تكرن أعمق مما لو كان العدد أكبر 
من هذا. فإمكان التلاقي وفرص التحاور أوفر من غيرهاء وكذلك إمكان تبادل 
المعلومات والنتائج العلميةء لأنه فم هذه الحالةء قد يحتاج المرء لأن يبرى 
نظيره مرات عدة. وقد عاينت هذا بنفسي في مؤتمر بودابست» إذ يلتقي المسرء 
بشخص» ويحاول رؤيته تأنيةء لكن قد يعجز عن ذلك. فلا يعد العدد ضئيلاء 
مقارنة بغيره» وقد اشتكى حمذ الجاسر من الزخم البشري لمؤتمر باريس التاسسع 
والعشرين» ولذلك ما كاد يحضر فعاليات المؤتمر إلا نادراء كما اشتكى من عدم 
قدرته ملاقاة بعض معارفه إلا بصعوبةء أو تجمعه المصادفة به. 

ومهما كان الأمر هذاء فالمؤتمرات تمكنت» من تجميع أعداد كبيرة مسن 
المشاركين»؛ منضوين تحت لوائها. والميزة الملحقة بهذه» هو أن جل هولاء 
الحضور» يقصدون المؤتمراث بتلقائية من أنفسهم» رغم أن هناك رسوما مفروضة 
على المشاركين منذ انطلاق أول مؤتمر» كما أن الثنقل من بلدانهم لمقر المؤتمر 
على حسابهم الخاصء وكذلك السكنى والننقل» وما تساعدهم به المؤتمرات هو 
ای ف ان و و ا ا ا 


كثيرا ما تعرض حمد الجاسر لهذا في مذكراته عن المؤتمرء من ذلك مثلاة "على هامش مؤتمر 
المستشرقین:أيام في باریس -۱-' -الأدیب - ج د و ۱۳۹۳م - ٤۱۹۷م‏ ب ص ...٤١١ ٤1۸‏ 
© مال ذلك ما ورد في مقالته: "على هامش مؤتمر المستشرتين : أيام في باریس -۳-' - الأديب - 
چ ۹ و1 - 1۳۹6م - ۹۷4م - ص 10۸ . 

سبق التعرض إلذلك ص ١١٤١ء‏ ۹۹4٠ء‏ ١۲۹(الحاشية)‏ من الرسانة. 
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تلك هي أبرز الخصائص التنظيميةء التي تمكنت على أثرها المؤتمرات من 
مواصلة عملها ودوام نشاطها حتى الوقت الراإهسن» ولا يزال المستشرقون 
حريصين على مواصلة مؤتمراتهم لنشاطاتهاء وساعدهم في ذلك تلك الخصائص 
الثلاثء التي جعلت المؤتمرات تسير بحيوية دائمة ولم تكن صماء في سيرهاء بل 
كانت متفاعلة مع الأوضاع المعاصرة لهاء تسعى لتكييف إطارها الإداري» وتنمية 
قدراتها التنظيميةء ولاسيما نها ترى أعداد! هامة من الراغبين في ننميتها وتعزيز 
مسارها وإثراء إهتماماتها. وهذه السمات ساعدتها في النهوض من العوائق الشي 
وقعت فيها أثناء الحربين العالميتينء ويسرت لها الوقوف على العوائق الأخسرى 
التي هددت مسيرتهاء وفي وجه الداعين للتخلي عنها لانقضاء زمنها وانتهاء 
مهامها. وسيتبين المزيد عن هذا التأييد عند الحديث عن خصائص المؤتمسراث 
العلمية. 
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مثلما کان للمؤتمرات خصائص إدارية کائت لها ممیزاث علمية SES‏ د 
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هي أساس مؤتمرات. المستشرقين العالميةء والتي من أجلها أنشئت. وهذه 
الخصائص يمكن تقسيمها إلى العناصر الثالية: 

١‏ - شمولية الدراساث العلمية وتنوعها. 

۲ - تأقلم المسار العلمي مع الأوضاع المحيطة. 

۳ - الحرص على تنمية المسار الاستشراقي. 


١‏ عد وة الد راسات اللمسة وتتوعها: 


مع انطلاق المؤتمرات» قرر المنظمسون الأوائل تخصيص كل دورة 
بموضوع معين» واختاروا اليابان ليكون موضوع دراسات الدورة الأولسى؛» لكسن 
الاعتراضات على ذلك» سببت نقلة نوعية في مسار مؤثمرات المستشرقين' 
العالميةء فأضحت هذه تسم بالشمولية في موضوعاتها. فثد تم تحوير الجدول 
لتحنفظ اليابان بنصيب الأسد من الدراساتء وتخصص لها خمس جلسات» مقابل 
جلستين للصين» التي كانو! يعدونها امتدادا للدراسات اليابائيةء وجلسة لكل مسن 
الدراسات التتارية والهند الصينيةء والمحيطية؛ والمصريةء والآشورية والقفون 
الساميةء والدراسات الساميةء والإيرانيةء والدرافيديةء والسنكريتيةء والبوذيةء 
والأرمينية والهليئية الجديدة» وجلسة عامة حول الاستشراق'. 

أما إذا تذارلنا المؤتمر الأخير حتى هذا التاريخء وهو الذي انعقد في 
بودابست» فقد كانت لجانه ولجانه الفرعية كالآتي: آسيا الوسطى والعصور 
المتأخرةء البوذية, تاريخ آسيا وشمال إفريقيا المعاصر والحديث» جنسوب آسياء 
جنوب شرق آسياء الإسلاميةء الإيرانيةء التاميلية والدرافيدية التبئية, التركية 
السنسكريتيةء العتمانية والتركيةء القوقازيةء الكررية؛ المائشاوية-التنخوسستيةء 


سبق تفصيل الموضوع ص ٠٤١‏ وما بعدها من الرسالة. 
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المنغوليةء اليهودية وألعبريةء شرق آسياء الشرق وآسيا في العصور القديمةء الهند 
والدراسات الهندوستانيةء اليابان. 

من هذا العرض» يتضح أن التنوع كان سمة المؤتمراث منذ إنطلاقته. ومن 
ثم اتخذت هذا التوجهء وتواصل هذا المسار العام حتى المؤتمرات الأخيرة. تك 
هي عينة من اللجان واللجان الفرعية التي عرضت في مؤتمرات المستشسرقين 
العالميةء وهي دليل واأضح على أن الاهتمامات كانت مثنوعة جداء ويمكن الاطلاع 
على كل اللجان واللجان الفرعية المختلفة التي انقسمت إليها المؤتمرات» التي تسم 
سردها بالجدول المخصص لها . فقد وصل عددها إلسى الآن تسعا وعشرين 
ومائتين» بمعدل يثراوح ما بين ست إلى سبع لجان لكل مؤتمر. 

أمأ من جاأنب الاختصاصات الدراسية والتوجهاث المعرفية للمقالات 
والبحوث المعروضة في المؤتمرات » فهي كذلك متئوعة جدا. تلك الدراسات أكثر 
تنوعا واتساعا من دلالات مسميات اللجان» وأكثر عمقاء وبالتالي أكثر شمولا. 
وحتى يتبين الأمر أكثر يمكن ضرب الأمثلة التاليةء التي تزيد هذا الأمر وضوحا: 

لو تقحصنا المؤتمرات من خلال العناصر التي احتوت عليها مسميات 
اللجان» نجد أن هناك ثلاثة وخمسين ومائة موضوعاء ترددت في مجموعها العام 
سبعا وتسعين وخمسمائة مرة أي أن معدل تردد هذه الموضوعات حولي أربسع 
مرات للواحد» بحيث أن كل موضوع يمكن أن يكون طرح في حوالي سبعة عشي 
موتمر. وهذا أيضا من الناحية الإجمالية. لكن موضوعا بطر ح في سبعة عشسر 
مؤتمر» فيه دليل على أن هناك بحوتا جديدة في المجال ذاتهء وتتناوله من جواننب 
أخرىء» وبالتالي فهذا دليل على أن أبحاث مؤتمرات المستشرقين العالمية ذاث 
طبيعة شمولية.. 

- إذا تصفحنا المساهمات الإسلاميةء التي عرضت في المؤتمرات» وهسي 
أقل بكثير من مساهمات المستشرقين» نجد أن ما تم إحصاؤه إحسدى وخمسون 
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هذا الجدول وارد في الملحق رقم ٠٤‏ ص ٠۳١‏ من الرسالة. 
 .‏ هذه اللجان المتعددة يمكن الاطلاع عليها بالملحق رقم ٠١‏ ص ۴١‏ من الرسالة. 
يمكن الاطلاع على ذلك بالملحق رقم ١١‏ ص ۸۸ من الرسالة. 
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وستمائة دراسةء وهذه تناولت عشرين وخمسمائة موضوع تفصيلي'ء بمعدل 
مساهمة وريع لكل موضوع؛ وفي هذا دليل كذلك على الترسع والشموليةء وتنوع 
الموضوعات المطروقةء في دراسات المسلمين وحدهاء فالحال مع مساهمات 
المسنشرقين يكون أكثر شمولا وإتساعا من هذه. 

- مساهمات المستشرقين الصهاينةء نجد أنهم قدموا أربعا وماتة دراسة 
شملت ثمانية وتسعين موضوعا بمعدل قريب من دراسة لكل موضوع. 

- المثال الأخير؛ في البيانات التي قدمت» وتتعاق بالمساهمات التي قدت 

في اللجان المتعلقة بالإسلام والعالم الإسلامي في كل من مؤثمر الجزاك ر 
وتركيا ونيو دلهي وطوكيو"» يمكن الاطلاع بكل يسر على تنوع الدراسات 
وشمولها لموضوعات متعددة مما يبين أن الصبغة العلمية لدراسات المؤثمرات 
تثسم بالشمولية والتنوع. 

من هذه الأمثلةء يمكن نبين أن المؤتمرات نتخذ الصورة الموسوعية فسي 
دراساتها وأبحاثها. وإذا كان هذا في موضوع الدراسات الإسالاميةء وإذا قسذا 
الأمر. على يقية اللجان» والتي كما سبق بلغت تسعا وعشرين ومائثين» يمكئنا أن 
نستئتج مدى الاتساع الذي بلخته دراسات المؤتىر ات» وبالتالي مدى الشمولية التي 
غطتها تلك الدراسات. 

ولا تزال المؤتمراث تسير على الطريقة نفسههاء ولعلها في الصورة 
الإجماليةء هي التي لا تزال تحافظ على صورة المستشرق والاستشسراق 
الموسوعي» رغم أنها تسم أعمالها إلى لجان متخصصة ومتعددة لكن مكان 
المتمر يمكن فيه تتبع صور علمية عدة؛ إذ إن أي موضوع اسثشراقي يحتاجه 
ألمرء يلقى متخصصين لديهم الإجابة عن تساؤلاته. كما أن نشر وقائع الأعمال 


يمكن الاطلاع على ذلك بالملحق رقم ١١‏ ص ٦۸4‏ من الرسالة. 
يمكن الاطلاع على ذلك بالملحق رقم ١١‏ ص 1۸۸ من الرسالة 
هذه الدراسات موجودة بالملحق رقم ۲۸ ص ۷۹۸4 من الرسالة. 
هذه الدراسات موجودة بالملحق رقم ٠۹‏ ص ۸٠١‏ من الرسالة. 
هذه الدراسات موجودة بالملحق رقم ٠١‏ ص ۸١ ٤‏ من الرسالة. 
هذه الدراسات موجودة بالملحق رقم ۴۳١‏ ص ۸١١‏ من الرسالة. 
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كلها في مصنف واحد من شأنه أن يثري الثقافة الاستشراقية الشمولية في ميادينها 
كافة؛ ومجالاتها عامة. 

من هذا SR‏ ن الدراسات العلمية في موؤتمسرات 
المستشرقين العالميةء كانت تتم بالشمولية وهي ميزة مهن مميزاتهاء 
ا عن جل المؤ تمرات غیرها. 


- اقلم امسار العم ي مم الأوضاع الخحبطة 


شهد مسار دراسات مؤتمراث ET‏ العالمية العلمية ثحويرات 
جوهرية على مدى مسارهاء هذا المسار الذي أثرت فيه أمورء تمكنت دراسات 
المؤتمرات من التأظلم معهاء وتحوير مسارها كلما تغيرت الظروف المحيطة بهاء 
وهذا التأقلم قد يتم بصورة طبيعية دون الانتباه وقد تحصل مشادات عدة قبل أن 
يتمحور الوجه الجديد للمؤتمرات في دربها العلمي. 

هذا التأقلم» تم بصفة خاصة من وجهات ثلاث» حسب المؤثر الذي يدعو 
لذلك. وهذه الوجهات هي؛ التأقلم مع التوجهات السياسيةء والتيسارات الثنافية 
والظروف الاجتماعية. 

هذه المؤثرات الثلاثةء كان لها دور كبير في سعي جل المستشرقين لتعديل 

ت أبحاثهم» وسعت المؤتمرات لتحوير المسعى العام لمسار دراساتهاء التي 

e‏ التي ترمي إليهء هذه الأهداف التي كانت تتخير كذلك وفق الوضع 
الرإهن لكل موتمر. ومن هنا كانت الدراسات أيضا تتغير وفق الظروفه تماما 
كالجانب الإداري للمؤتمرات» الذي رأينا أنه هو نفسه كان يتأقلم مى الظروف 
المحيطة به. 


- الاقلم مع اللوجهات السيا 

أما عن التأقلم مع التوجهات السياسيةء فمن المعلوم أن مؤتمرات المستشرقين 
العالمية نشأت في فترة تشهد فيها أوروبا صراعات متعددة» سببها التنافس الدولي. 
هذا التنافس انعكس كذلك على مسار المؤثمرات العلمي. بل إن نشأة المؤتمرات 
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تبدو جزء من هذا التنافس» إذ لما رأى المستشرقون أن كل الفعاليات العلمية تعقد 
مؤتمرات أرادوا هم كذلك تكوين نواة يجتمعون خلالها ويتدارسون 
موضومولقه مات اللجان» كانت تخضع في اختيارها غالبا لمصلحة الدولة 
المستقبلة للمؤتمرات. ومع ذلك كانت المؤتمرات تواصل سسيرها دون توانء 
وتدرس موضوعاتها وفق ما سنطر لهاء فلما فزضت المدرسة الفرنسية 
الموضوعات اليابانيةء حضرها المستشرقون وتناولوها بالدرس» ولمها فرضت 
بريطانيا الموضوعات الهنديةء تم تحليلهاء ولما وجه مؤتمر الجزائر الدراسات 
لإفريقيا والدراسات اللغويةء درس المؤتمرون تلك الموضوعات وهكذا.. 

من ناحية أخرى» عايشت المؤتمرات حقبة طويلة من عمرها الفثرة 
الاستعمارية. وفي هذا المجالء توجهت المؤتمرات تقدم دراساتها وأبحاثهاء فيا 
يخدم مصلحتها ومصلحة الاستعمار والاستشراق» وتدار مناقشات تؤيد هذا 
المسار؛ وتحاول توجيهه الوجهات التي من شأنها أن تخدم الاستعمار والاستشراق. 
وفي هذا المجال» عد الاستعمار في أحيان عدة واجبا وطنيا أوروبيا تجاه الشعوب 
الأخرىء» وربطوا ذلك بعملية التثقيف والتحضرء» والتطور الاجتماعيء وهي 
حاجات نصب المستشرقون أنفسهم مسؤولين عن تحقيقهاء وربطوا مصيرهم بهاء 
لدرجة أن أضحى بعضهم يعد الاستعمارواجبا وطنيا. بل إن بعضهم رجع 
بأصول الاستعمار إلى عهد مترام في القدم. كما انتشرت بين المستشرقين 
ظاهرة التفاخر بالاستعمار. من ثم» سيطر الفكر الاستعماري على العديد مسن 
المستشرقين"ء ومن ثم ربطوا بين الاستعمار والمؤتمرات» وطالبوا بضرورة 


هذا ما أخبرني به المستشرق 'شتيفن فيلد". 

وقد سبق بيانه ص ۲١۷ - ۲۰٦‏ من الرسالة. 

سبق تفصيل الموضوع هذا ص ٤٤١‏ وما بعدها من الرسالة. 

Addresse de Kuenen -Actes du Sixieme Congres International des 
Orientalistes - Leide - 1883 — Premiere partie — p. 44, 

سبق تفصيل الموضوع هذا ص ٤۹۸‏ وما بعدها من الرسالة وما بعدها. 

سبق تفصيل الموضوع هذا ص ٤۹١‏ من الرسالة فما بعدها. 

سبق تفصيل الموضوع هذا ص ٤٠١‏ من الرسالة. 
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التناصح بين الطرفين» لأجل الحاجة والمصلحة المتبادلة". وبذاء تبرز مجاراة 
دراسات المؤتمر ات للوضع السياسيء وتأقلم دراساتها مع التوجهات السياسية 
وقدمت موضوعات عدة تتعلق بالاستعمار. وفي هذا دليل آخر علسى قدرة 
المؤتمرأت العلمية على مسايرة الواقع السياسي؛ وتعحايشها معه. 

بعد انقضاء فترة الاستعمار» ووسط حفى صراعات الاسئقلال» حصلت 
خلافاث وسط المؤتمرات» بين مواصلة تأييد الاستعمار أو التشيع لحركات 
التحرر. وبرزت قمة الصراع الداخلي ذاك في المؤتمر الخامس ل 
بموسكوا". فقد نعت هذا المؤتمر بأنه سجل طورا جديدا في تاريخ الاستذ ستشراق 
عموما"» وبالتالي المؤتمرات. وفي هذا المؤتمرء سيطر الاشتراكيون سيطرة تكاد 
تكون مطلقة على الفعاليات» واستطاعوا! كسب الشرقيين لصفهم» وأعطوهم مكانة 
أكبر مما كانت لهم من قبلء حتى تيل إنها المكانة نها التي أعطيت 
للاشتراكيين/ء وتم شبه تحالف لمحاصرة الغربيين» وحصلت مشادات عنيفة بيسن 
الشقين» "ما خلال اننقاد الاحتلالء ققد اتحد علماء البلدان الاشتراكية مح علماء 
البلدان المشرقيةء الأمر. الذي أدى إلى شبه عزلة للمستشرقين ذوي الأفكار 
الأرجعية“. 

ذاك الموتمر كان فعلا الحد الفاصل للدراسات الاستعمارية في المؤتمرات» 
ودخلت بالتالي مرحلة جديدة غلب عليها التأثير التقافي. أما الجانب السياسيء» فقد 
تحول كثيرا عما كان عليه من قبل» إذ تغير الميزان السياسيء وأنحدرت الهيمنة 
الأوروبيةء وانحصرث سياستها في توفير حاجياتها وتحقيق مصالحهاء وسيطر 
الجانب الاقتصادي على المؤثر السياسيء وبالتالي» جاءت دراسات المؤتمرات في 

هذا الجانب تتعلق بالجائب الاقتصادي» سواء التجارية منها أو الصناعية ولاسيما 


سبق تفصیل الموضوع هذا ص د٤‏ من الرسالة. 
سبق تفصيل الموضوع هذا ص ۲ من الرسالة. _ 
e‏ ۴ من الرسالة. 
سبق التعرض اذلك ص ۱۸١‏ من الرعالة. 
O “Le XXVeme Congres International des Orjentalistes, Moscow, 9 - 16 0‏ 
Studia et Acta Orientalia - II - Bucarest - 1960 - “p.333.‏ - ”1960 
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البترول'ء وازداد الاهتمام بهذه الجوانب السياسية-الاقتصادية بعد تحوير إمسم 
مؤتمرات المستشرقين العالميةء وبالحركات السياسية التي تقوم في العالم الشوقي› 
ولاسيما تلك التي قد تتسبب في تهديد المصالح الغربيةء من متل الحركات 
الإسلامية؛ أو الثورة الإيرانيةء أو غيرها من الحركات التي نجاهر بمعاداتها 
للغرب» وركزوا على ما يطلقون عليه التطرف والمتطرفين»؛ وظهرت بعض هذه 
الدراسات في المؤثمر الأخير ببودابست بالمجر سئة ۱۹۹۷م (۸١٤١ه)/".‏ 

وهكذاء مرة أخرىء استطاعت دراسات المؤتمرات التأئلم مع كل تيار 
سياسي جديد فاعل على الساحة العالمية. 


ب - التأقلم مم التبارات الثقافية: 

وعن التأقلم مع التيارات الثتافيةء تعاقبت على مؤتمرات المستشرقين العالمية 
بحقب تقافية عدةء سببتها الصراعات الداخلية التنافسيةء والتي أدت هي ذاتها اقيلم 
صراع ثقافي أيضاء وظهرت بالتالي النظريات والمناهج الفكرية؛ التي تكون 
متعارضة أحيائاء ومتكاملة أحيانا أخرىء» ومتقاربة حينا آخر. وأذكى هذا الصراع 
الثقافي النمو السريع للعلوم والتقنيةء وتطورها المتلاحق. فهذه العلوم آدت إلى 
أكتشافات جديدةء سواء مجرات عظمى أو كائنات مثناهية الدقةء وكل هذا نشر في 
الساحة المعرفية ظاهرة التساؤلات ومحاولات تفسير كل شيء. 

هذه الظواهر التي أثرت في الرسالة التقافية عامةء كان لها انطباعها علسي 
مسار المؤتمرات العلميء وكل ظاهرة ثقافية ترى لها انعكاسا في درامسات 
المستشرقين وفي إطار المؤتمرات. ومن هناء سيتم بيان الكيفيات التي سارت على 
ضوئها المؤتمرات لتتأئلم مع الواقع الثتافي والتي يمكن إجمالها في عناصر ثلاثة: 

- تفاعل المؤتمرات مع التيارات الفكرية العنصرية. 


XXX International Congress of Funan Jîlخ‎ jم يمكن التعرف على ذلك بگل یسر‎ 
وفي العديد من المؤتمرات من‎ Sienع#s‎ 1n Asia and North Africa - (Mexico 1976) . 

بعده» سواء قي طوکيو أو هامبورغ. 
35th Intemational Congress for Asian and North African Studies - Budapest -‏ ® 
1997p. 7,8...‏ 
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- تفاعل المؤتمرات مع المناهج والتيارات العلمية. 

المؤتمرات وهيمنة التيارات الإئسانية والاجتماعية. 

هذه العناصر؛ التي سيتم بيانها بإيجازء هي التي حاولت مسايرتها أكثر من 
غيرهاء أما التطور التقني» فكان أثره البارز في | ستخدامها قير اعمال 
المؤتمرات» ولا تؤثر في نوعية الأعمال أو طريتتها. 


- فاعل المؤتمرات مع التيارات الفكرية العنصرية: رغم آنها لم يكن لها 
تلك الدعاية الكبرى» كغيرها من المسارات الفكريةء إلا أنها كان لها تأثير هام في 
توجيه المسار!ت العلمية للمؤتمرات. ولبيان حقيقة هذه التأثيرات» يمكن الأستدلال 
على ذلك من أوجه ثلاث: نوجيه الدراسات للمصلحة الغربيةء وظاهرة المركزية 
الغربيةء وأثر الاستعلاء العنصري. 
طخت المصلحة الغربية على دراسات المؤتمرات في فترات طويلة من 
الزمن. وانطلقت منذ المؤتمر الأول. فقي هذا المؤتمر» تمت دراسة اليابان مثلاء 
دراسة خبير مدفق»ء يمز مواطر اطن الاسنفادة. عن تلك التي لا فائدة منها. لدرجة أن 
أحدهم يبين الأماكن الثرية بالمعادن» عن نلك التي تفتقر إليها. وليس هذا فقط 
بل إن الدراسات سعت لبيان إمكان الاسنفادة من اليابان لتحقيق المصالح الغربية 
السياسية وألاجتماعية والثقافية والدينية والاقتصادية. وما توجهت تلك الدراسات 
لتحفيق تلك الأهداف إلا للنزعة القومية والعنصرية التي كانت تعيشهها أوروياء 
والتي استحوذت على قناعاتهم» حتى إن من العلماء من كان ببحث عن طرينق 
الكيمياء» ما يؤكد له سمو العرقيات الآرية على غير ها". 
وما يزيد الموضوع وضوحا وبياناء الظاهرة الاستعماريةء وألتي لم تجمسع 
حولها دراسات وبحوثا فقط بل حثى الرجال أنفسهم وفكرهم وحماسهم؛ وما سبق 
الإشارة إليه في الموتمر الخامس والعشرين؛ من مساعي العديد من المسنشرقين 
الغربيين لتبرير الاستعمار» ووقوف الشرقيين بمساندة السروس والاشتراكبين؛ 


سيقت الإشارة إلى المقولة تلك ص ٠١٤‏ من الرسالة. 
سبق تحليل هذه الموضوعات ص ٠۸١‏ من الرسالة وما بعدها. 


4 روبیر شئیرب: تاريخ الحضاراث العام ... ¬ م٦‏ - ص ۵٦١‏ 


تجاههم لخير دليل على ذلك'. وإذا علمنا أن الاستعمار كان قد اتخذ عقيدة يجب 
على الغربيين القيام به والسعي لتحقيقهء علمتا أن هذه الدراسات ثوجسهث لما 
يخدم المصلحة الغربية. 

كما أن الدراسات الموجهة حالياء لتناول المسائل الاجتماعية والاقتصاديةت 
والعلاقات بينهما وبين الثقافة؛ ودراسة الجماعات الشرقية التي تهدد مصسالح 
الغرب"ء تصب كلها في هذا الجانب» ألا وهي خدمة المصلحة الغربية. 

تتمتل ظاهرة المركزية الغربية في المعتقد الغربي الذي يرى أن أوروياء 
ومن ورائها الغرب عموماء هي مركز العالم وسيدته» وأن كل ما سوأها تبع لسهاء 
وإن لم يكن معها فهو ضدها؛ وبالتالي من حقها وحدها قيادة العالم والتحكم قي 
مصيره. هذه العقيدة هاجمها المسنشرق الفرنسي 'جون فلي وزا* ووصىفها 
بالمركزية الضيقة التي ترى أن الحضارة الغربية القديمة هي الحضارة المشىء 
ويعجب المستشرق من تقبل الشرقيين للأمر ذاك وخضوعهم له بكل يسرا. 

إلا أن الشرقيين لم يكرنوا كلهم على هذا الدرب» فقد كان العديد منم 
يهاجمون هذه المركزيةء ولعل أعمق من هاجمهاء من خلال المؤتمرات» هو 
المستشرق الياباني 'ياماموتو" إلذي ربط بينها وبين الاستشراق الغريسي» فائلا: 
"لأن كلمة "مستشرق"' نتضمن الدلالة على فكرة المركزية الأوروبية"". ونسص 
على ضرورة مراجعة. الكتابات الاستشراقية فقال: "علبنا التأكيد على أهمية 
الائتقادات الموجهة للدراسات الشرقية المشوبة بالمركزية الأوروبية 
والاستعمار". 


سبق التعرض لذاك ص ۱۸١-٠۸١‏ من للرسالة. 

تم التعرض هذا ص ٤٠١ - ٤۹٤‏ من الرسالة. 

يمكن التعرف على هذا التوجه بكل يسر بالاطلاع على الندوات المعقودة بالملحق رقم ٠۸‏ 
ص11۳ فما بعدها من البحث. 

سبق الحديث عن هذا الموضوع ص ۲٠١‏ من الرسالة. 

® Discours de Yamamoto Tatsuro - Presedent - Proceeding of fhe Thirty-First 


International Congress of Human Sciences in Asia and North Africa - Tokyo- 
Kioto - 1983 - Tome 1- p. 30. 
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هذه الأقوال من المستشرقين» تبين أن دراسات المؤتمرات شابتها المركزية 
الأوروبيةء وبالتالي سارت هذه الأبحاث في طريق الهيمنة الغربية على أفكار 
العديد من المفكرين الغربيين. 

أما عن آثر الاستعلاء العنصري» فكثيرا ما يتعامل المستشرقون مع غيرهم 
بتعال وعظمة»ء بل عبروا عن ذلك بصراحة أثناء المؤتمرات'. ويتبين اثر هذا 
الاستعلاء العنصري من خلال ظواهر عدة» يمكن الاستدلال منها بثلاث» إخضاع 
المجتمعات الأخرى للدراسة والتحليلء وتنصيب الذات الغربية مسؤولة عن 
الشعوب سواهاء وتحويل حروف كتابة الشعوب الأخرى. 

فوضع الشعوب غير الغربية للدراسة والتحليل؛ مثلهم مثل أي ظاهرة طبيعية 
أخرى مؤشر واضح على الاستعلاء العنصري هذا . وفي هذا تقسيم لشعوب 
العالم قسمين» فوقيةء وهي الخربيةء وسفليةء وهي بقية العالم ككل. وفي هذا الحالء 
فإن جل دراسات المستشرقين في المؤتمرات» ولاسيما في فترة ما قبل تغيير 
اسمهاء وانقلابها على نظام الدراسات الاستشراقية السابقةء ندخل تحت هذا التيارء 
وشبابها التوجه العنصري» .وبخاصة ما يتعلق منها بالنواحي الاجتماعية والعرقية 
والإنسانية ففي جل هذه الحالات تجعل الدراسات من السمات الغربيية محورا 
تقاس عليه موروثات الشرق ومميزاته. 

وعن تنصيب الذات الغريية مسؤولة عن الشعوب الأخرى» فمثاله الدعوات 
التي أطلقها العديد من المستشرقين»ء سواء المؤيدون منهم للاستعمار والمنادون به 
أو المبررون له أو الموجهونء فهؤلاء كانت معظم دعواهم أن على الغرب واجبا 
منوطا بعهدته» يفرض عليه استعمار الآخرين من أجل تيف هم وتنمية فكرهم 
والأخذ بأيديهم لساحة التحضر العالمي. كما أن المعايير التي يستخدمونها في 
الحكم على الشعوب» تخثلف حسب ميول الباحث. من ذلك ما رأيناه من رأيين 


تم التعرض لهذه المسألة في مواضع عدة من الرسالةء يمكن الاطلاع مثلا على ص 1۸۴ - 1۸٤‏ 
من الرسالة. 
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مختلفين عن رجال من قبيلة الداياك المالاويةء فقيما وصف المشسركون متهم 
بأفضل السمات الأخلاقيةء تلقى المسلمون منهم أشنع الصفات وأقسى النعوت. 

من المثالين السابقين»ء وغيرهما موجود كثيرا في دراسات المؤثمرات » يتبين 
ن المؤتمرات سايرت التيارات التي تضع من نفسها مالكة زمام التحكيم الدولسي» 
قصد قيادة البشرية وثوجيهها والحكم عليها بما يروق الحاكم. ۰ 

تحويل حروف كتابة الشعوب الأخري: لتكتب بالحرف اللاتينيء» فهو ههدف 
من أهداف مؤتمرات المستشرقين العالميةء وانتشرت الدعاية التي ترى أن الحرف 
اللاتيني هو أساس التطور والتحضرء وأنه أدق وسيلة أكيدة لتقيف ونشر 
التنوير"ء كما عدوه أيضاء "متناسقًا وأعلى أشكال اللغات الإنسانيةء وهو يساعد 
على أنتشار الأفكار بدرجة عالية". هذه بعض أقوالهم في المجمال»ء وقد ورد 
غيرها عند تحليل الموضوع هذا بصفة أعمق. كما عدت هذه المهمة واجيا من 
واجبات الغربيين أيضا. فقد صرح أحدهم فقال: "إن المسارعة إلى تخصيص 
اليابان بكتابة أبجديةء كان أحد واجبات علماء الغرب العالمية"'. 

٠‏ لكن الواقع بين أن هذه الأقوال ليست صحيحة البتةء إذ إن شعوبا ممن تغير 
أسلوب كتابتهم للحرف اللاتيني» فقدو! العديد من مقوماتهم الحضاريةء وهوياتهم 
الثقافيةء فيما دول أخرى تختلف كتاباتهم جدا عن الحرف اللاتينيء فاقوا السدول 
الغربية نفسها ثقافة وتقتية وعلما. والحقيقة أن هذه العملية تمت» كما صرح يذلك 
مستشرقون آخرون» لأن المصلحة الغربية أجبرت المؤثمرات والحاضرين فيها 
على البحث عن طرق تحويل ثلك الحروف لنيسير الدبلوماسية الغربية والمبادلات 
التجارية والثقافية وفق الحاجيات الغربية أيضا. بل إن الغاية النهائية هي عولمسة 
الحرف اللاتيني في إطار سيطرة كاملة لأصحابه". 


يمكن التعرف على ذلك ص ٤١١‏ من الرسالة. 
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فالحرف اللاتيني إذن» ومحاولة إحلاله مكان الحروف الأخرى صورة من 
صور التكير والاستعلاء العنصري الغربيء وانطباع كذلك لصور الدراسسات ذات 
الطابع العنصري الذي سايرته مؤتمرات المستشرقين العالمية. 

من هناء ومن هذه العناصر الثلاثة»ء يمكن استاج أن إحدى سمات 
لموقرات اع للثيان الخمري اغبي الذي عارش المؤترات حة وة من 
عمرهاء وهو ما يوضح تأقلمها مع هذ! المسار الفكري. 


- تفاعل المؤثمرات مع المناهج والتيارات العلمية: ظهرت المؤتمرات في 
حقبة تنوعت فيها التيارات الفكرية العديدةء وتركزت مناهج بحثية متنوعة. هذا 
الثراء التقافي كان له أثره أيضا في المسار العلمي الاستشراقي في مؤتمرات 
المستشرقين العالمية. ومن هذا نجد ثنوعا كبيرا في دراسات المستشرقين 
المعروضة. فهناك على سبيل المثال الموضوعات الأدبيةء والموضوعات الدينية 
والموضوعات الاجتماعيةء وكذلك السياسية والاقتصاديةء كما نجد بحوثا كشيرة 
انبنت على المنهج التطوري» وأخرى على مناهج التحليل التاريخية؛ وهذان . 
النوعان يغلبان على جل الدراسات» كما اتبعت دراسات أخرى المناهج 
الاقتصادية؛ وتوفرت مناهج التحليل الأدبيء ولعل منهج التحليل التاريخي الديسن 
كان موجودا في جل المؤتمرات» ولاسيما في تحليل النصرانية والعهدين القديسسم 
والحديث. 
والغالب على هذه الدراسات الئاحية التجريديةء إذ إن المستشرقين غالبا ما 
يتناولون هذه المناهج قوالب صماءء تطبق على الظواهر التي يبحثونهاء بحيث قد 
يطوعون الأحداث للنهج الذي يتبعونهء دون النظر للمؤثرات الأخرى الي قد 
تكون أثرت في الظاهرة المدروسةء والتي لا تدخل في منظار المنهج الذي يتبعسه 
الباحث» من ذلك ما مر بنا من نتائج في المؤتمر الرابع عشر بالجزائر سنة 
٥م‏ (۴۲۳١ه)ء‏ لما قدم المستشرق "فولرس" دراسته عن اللغات العربية 
الأدبية واللهجاث في الجزيرة العربية القديمةء ومقصوده السابقة عن الإسلا» 


سيقت الإشارة لهذا الموضوع ص ٤4‏ وما بعدها من. الرسالة. 
سبق بيان نوعيات من هذا التوجهء من ذلك مثلا ما ورد ص ٥1‏ من الرسالة وما بعدها. 
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"وذهب مبديا اعتقاده أن في بعض سور القرآن الكريم المنزل بلسان عربي مبيسن 
ألفاظا بل جمل عامية"'ء الأمر الذي أحدث خلافات في المجلسء وحصلت مشلادة 
بين هذا المسنشرق والحاضرين من المسلمين» مذهم عبد العزيز جاويش؛ الذي بين 
أن "العامية تعني اللهجة البعيدة عن الفصحى المملوءة لحناء لم تكن إلا بعسد ما 
ستل لعج لنة العرب وحرفوها وأسدوهاء لعجزهم عن النطق ببعسض 
ار ات كما ينبغي النطق بهاء ولجهلهم بقوإغد الاغة"'. 
فهذا المستشرق اتيع منهجه الذي أراد أن يوصله لوجود لهجة عامية في 
القرآن» جرد هذا التوجه عما سواء من المؤثرات» الأمر الذي آدى إلى ردة فمل 
ربما ما کان يتصورهاء إذ لم یرد عليه جاویش فقط ہل غيره أيضاء من ضمنهم 
محمد أبو شنب» أحد المثتفين الجزائريين إذ ذاك". فهذا مثال عن تجريد المناهج 
واتباعها كما وردت» إذ إن تلك الفترة شهدت ما يشبه تقديس المناهج والتارات» 
كالوجودية والديالكتيكية التاريخيةء والمنهج التطوري بصفة خأصة. 
كما وجد التلاعب بالمناهج كذلك» بحيث يضع الباحث هدفهء ويستخدم مها 
يقدر عليه من المناهج ليصل للنتيجة التي يريدها. ومن ذلك دراسة "جوستاف ويل 
“6G. WEL‏ بعنوان "هل عرف محمد القراءة و Ûlكhıl؟ Moharmet savait-il‏ 
et eerie ?‏ اء وقد ألقاها المستشرق في مؤثمر المستشرقين العالمي الرابسع» 
الذي انعقد ب'فلورنسا"» في العام ۱۸۷۸م (١۹٠٠ه).‏ فاستخدم ما أتكن من 
القوأميس اللغويةء والمقارنات الفيلولوجية والأساليب التحليلية؛ وقارن بين 
دراسات العديد من المستشرقين والفيلولوجيين» ليثبت ببراعة أن النبي ب كان أميا 
وليس قارا ولا كاتباء حتى إنه يوهم أنه يدافع عن هذه الحقيقة ويفند ما سسواها. 
لكن الحقيقةء أنه طرح دراسته لا ليستغلها لتفنيد ذلك الزعم الذي يدعي كتابته 
(5) للقرآن» لكن ليستنتج في خاتمة بحثه ما يلي" فيما تبقی» يكفيكم سسادتي أن 
تقطعوا القرآن قراءة من الدفة إلى الأخرى بتمعن» حتى تعلموا أن دون هذا 
الكتاب إنما هو رجل غير مثقف: فيمكن ثقهم سوء التنظيسم الذي يسوده 
إسماعيل العربي: الدراسات العربية في الجزاش في عهد الاحتلال الفرنسي- ص .۷١‏ 
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والتناقضات والتكرار المزدحم فيهء وذلك بتقبل أن محمدا كان يرتجل أقواله ونه 
لم يكن يملي إلا جزءا يسيرا متهاء وأن الجزء الكبير كان يحفظ بصفة تتفاوت في 
دقتها في أذهان الصحابة. كما أننا لم نستطع تفهم كيف سمح محمد (بً)» بأن 
يبقى ما زعمه أقوالا ربانية تحت رحمة عدد محدود من الأشخاص... وهذا يؤدي 
إلى التكهن بأنه من الصعب تكوين نسخة منه متكاملة وصحيحة... لكن لو كانت 
له المعارف الضرورية بهذا الأمرء لاحتفظ لنفسه»ء للضرورةء بنسخة حررها 
بنفسه»ء ولثرك للأجيال القادمةء بعد موتهء كتابا يكون النقص فيه أل من ذلك الذي 
نقل إلينا عن طريق أبي بكر وعثمان (طا) ٣...‏ 

لا شك لدى المسلمين في أن النبي 4٤‏ أُمي. ولا شك لديهم في أن قرآنهم 
وحي موحى به» بعكس المستشرقين الذين يضعون هذا الأمر موضع شك» ورفض 
أحيانا. وهذا المستشرق» انطلق من مرتكز صحيح؛ ليصل إلى القول بأن القرآن 
مزيف» حسب معتقده» ونه ليس من وضع النبي ب . بل خضع لعمل الصحابة 
من بعده. ولا تفوت الملاحظة أنه حصر نفسه في البحوث الفيلولوجيةء وتجاهل 
الجانب التاريخي» كما أنه لم يعتمد أي كتب إسلامية متخصصة في هذا المجال 
ولم يتعرض للطريقة التي جمع بها القرآن لا نقدا ولا حتى تحليلاء ويصعسب 
الاعتقاد بأنه لم يطلع عليهاء لكن بدعة ضرورة مراجعة التراث وفق مناهج غربية 
جديدة» والتي صدع بها المستشرقون وتلقفها أناسي كثيرء إضافة إلى التفوق 
العرقي والعنصري والفكري» والنظرة الدونية للكتاب المسلمين قديمهم وحديثشهم 
ی کی آرت تر کل ج ا ارق ا ور شح قاد بد 
نبوة محمد َي كما أن هناك اتهاما بأن هذا الوحي ألقي لرجل جاهل يتلاعب به. 
وحاصل الأمر أنه يشكك في مصداقية العقيدة الإسلاميةء ومن ثم انطلق متجاهلا 
ما كتبه المسلمون موثر! معتقده على مدوناتهم» فما دامت العقيدة باطلة في نظره 
فما كتب حولها كذلك. لكن كان عليه على الأقل مناقشة تلك الدراسات حول تدرين 
الوحي مناقشة داخلية في إطار معتقدات المسلمين» ليبين إن استطاع ما يراه غير 


% WEIL G.: “Mohamet savait-il lire et ecrire?” — Atti del IV Congresso 
Internationale degli Orientalistic-Florence-1878 - Volume primo- pp. 365 —366. 
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صحيح» ويبسط آدلته على ذلك. لكنه ما فعل هذا. فهو حرف المنهج العلمي 
الدراسي» مستخدما ما يتناسب وقناعته الرئيسةء تاركا جانبا ما سوى ذلك. 

من الأمثلة المتقدمةء يتبين أن المؤتمراث وإكبث تيار إنتشار المناهج 
والتيارات الفكريةء التي سادت في الغرب وانتشرت فيه من قبل نشأتهاء وصاحبتها 
لفترات عدةء وكانت الأبحاث فيها تستخدم في العديد من المرات المناهج التي من 
شأنها أن توصلها للغاية التي ترغب فيها. 

- المؤتمرات وهيمنة التيارات الإنسانية والاجثماعية: هرت التيارات 
الإنسانية والاجتماعية على السأحة المعرفية قبيل إانطلاق مؤتمراث المستشرقين 
العالميةء وما لبثت أن هيمنت على المسارات العلميةء وزاد من قوتها ما حصل في 
أوروبا من دمار نتيجة الحروب الداخلية ثم الحربين العالميتين» هذه المآنسي 
ساهمت في بروز هذا التيار بأفكاره واتجاهاته ومدارسه ومذأهبه»ء وبالتالي 
سيطرت مناهجه على جل الفنون الأدبية وألفنية والعلمية. وطرح موضسوع 
للدرس في مؤتمرات المستشرين العالمية. من هؤلاء 'ريمون شسواب 
الذي سبق التعرض لأفكاره تطافا', 

aa ت المستشرقين العالمية جز ءا‎ E 
الإنسانية. وعبر عن هذا في مرات كثيرة ومتعددة» وعدت أعماله إلسائية‎ 
ودراساته للمجتمعات خدمة إنسانيةء بل حثى دعواثه لتغيير الحسروف الشرفية‎ 
للحرف اللاتيني عدت من باب العمل الإنسانيء ودعواته المؤيدة للاستعمار‎ 
إنسانيةء بما أنهم يدعون أن الاستعمار عمل إنساني.‎ 

ولما تم الكشف عن حقيقة العمل الاستشراقي» وأضحى مصطلح "مستشرق" 

و"استشراق" مكروهين في الشرق ومنبوذين في الغرب» سارعت المؤتمرات لتخبير . 
مسماهاء واختارت لفظ الإنسانية أيحل محلهاء وأصبحت ندعى "المؤتمرات العالمية 
للعلوم الإنسانية بآسيا وشمال إفريقيا“ ومن ثم حاولت الموتمرات أن ينصسب 
اهتمامها على هذا التوجه الإنساني. 

ارتبطت الدراسات الإنسانيةء بالأبحاث الاجتماعية كذلك. فقد تعددت 
المدارس الاجتماعية وانتشرت مناهجها » وتنوعت مبادينهاء وانئشرت في 


ص ٠*١٦‏ فما بعدها من الرسالة. 
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الدراسات الاستشراقية عامة. وكان رواد المدرسة الاستشراقية الإجتماعيسة 
المستشرقين الأمريكان»؛ ولاسيما مستشرقي الولايات المتحدة الأمريكية. وههؤولاء 
استطاعوا يسط نفوذهم على الساحة المعرفيةء بعد أن تمكثت بلادهم مسن بط 
نفوذها السياسي والاقتصادي» وتوفرت لهم إمكاتات البحث والدراسة والنشر. كا 
أنها قدرت على استقطاب العديد من الباحثين العالميين؛ الذين تبنو! أفكارهم. 

من مء كان لهذه النوعية من الدراسات مكانتها في أعمال مؤتمرات 
المستشرقين العالميةء وتأترت بحوث عدة بذاك التوجه الجديد في الموضوعسات 
الاستشراقية. ولا ريب في ذلك» بما أن المؤتمرات درس مجتمعاث مثعددة في 
عمومهاء لكن بعد آن كانت تدرس وفق وجهات نظر شخصيةء تم تأطير تلك 
البحوث وفق المناهج الاجتماعية في البحث. ويثضح هذا التوجه بكل يسر إذا ما 
نظرنا في مسار الندوات العلمية مثلاء إذ كان للموضوعات الاجتماعية نصيسب 
الأسد فيها". 

رهكذا عدت موتمرات المستشرقين العالمية من باب الدراسات الإنسائية 
- والاجتماعيةء وتخضع بحوثها نظرياء لمناهج العلمين.وتسير وفقهما فسي أغلب 
الأحيان» إضافة إلى الميادين الأخرى؛ التي يتم ربطها عادة بهذين الجانبينء 
کالاقثتصاد والتقنية التي كثيرا ما ببحث أثرها في المجثمعات» وما تحدثه فيها مسن 


تحويرات وتحو لات لجتماعية وتقافية". 


من کل ما سبق» يتبين أن المؤتمرات كانت قادرة دائما على التأظلم وفق 
المسارات الثقافية التي تعيش فيها. وكل ظاهرة ثقافية ماء تنطبع على مسارات 
دراسات الموتمرات. فالموتمرات مفتوحة أبوابها لكل المشساركين» ولكافة 
المشاركات. ولا ريب في أن جل المدارس الثقافية تجد لها مشايعين يعرضورن 
دراساتهم فيها. وبالتالي تظهر تلك البحوث حاملة جل التوجهات الموجودة على 
الساحة المعرفيةء ومن باب تلاقح الأفكار» لا ترد تلك النوعيات. وقد كانت 


تم التعرض لهذا التيار ص ٠١٤١‏ من الرسالة فما بعدها. 
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الموتمرات من قبل تختار الدراسات التي يتم عرضهاء لكنها ما لبثت أن أصبحت 
تجمع كل ما يقدم إليها من دراسات» ولا ترد في الغالب أي منها. ومن هناء تجد 
كل التوجهات عادة» آثارها مرسومة في أعمال المؤتمرات 


هذه الخصيصة تعد E‏ المؤتمرات. فقد أنشئث المؤتمرات اساسا 
من أجل المحافظة على المسار أ ET‏ 
أعمال استشراقية جديدة؛ والتنظير لأخرى تحتاج اهتمامات خاصةء ببيان جوائبها 
المتعددةء كما أنها كانت تسعى لتقديم توصياث من شأنها جلب الاهتمامات 
لإنجازات استشراقية تحتاج للدعم المادي والسياسي والعلمي'. 

في مجال ننمية الدراسات الاستشراقيةء حرص المستشرقون من خلال 
المؤتمرات على تنمية القافة الاسنشراقية في الغرب» والتشجيع على التوجه نحو 
هذه الميادينء وفتع مجالات أخرى» وتكوين جمعيات ومؤسسات؛ ودعوة الجامعاث 
لفتح معاهد وأقسام متخصصة في هذا المجالء ودعت للعذاية بالفلكلور الشرقي 
ونوهت بقيام جمعيات متخصصة في ذلك» وكذلك دعت للعناية بالآثار والمعالم 
الأثريةء ورحبت بهيئات متخصصة فيهاء كما دعت لتجميع الأعمال الاستشراقية 
وطباعتها ونشرها. وشجعت فهارس وقواميس وببليوغر افيات» وشجعت كل ما 
يخدم المسار الاستشراقي". ۰ 

كما كانت تتقدم بطلبات لهيئات علمية وسياسية من أجل النهوض بالأعمال 
الأستشراقيةء وتهيب بهيئات أخرى المحافظة على ذخائر شرقيةء كالآثار 
والمخطوطات والأوراق والمسكوكات والظواهر الفلكلورية وغيرها من المقوملت 
الشرقية. وكثيرا ما كانت توجه رسائل شكر في هذا المجال". كما أنها عادة ما 

تساير السياسة والسياسيين من أجل خدمة الهدف هذا. بل إنها رغم تأييد 


حال هذا الموضوع ص ٠٤١‏ من الرسالة فما بعد. 
تحليل كل هذه الموضوعات ص ٠٠١١‏ وما بعدها من الرسائة. 
تم تحليل الموضوع ص ١٠ء‏ من الرسالة. 


YT 


E E DG e 
البحوث الاستشر اقية وتنميتها"» » إذ كانت الفرصة إذ ذاك موائية لمعايشة الشرشين‎ 
والقيام ببحوث ر مباشرة» عوض الاكتفاء بالبحوث النظرية ودراسة الكشب‎ 
والمخطوطات التي حصلوا عليها من الغرب» أو الاكتفاء بكتابسات من واتتهم‎ 
الفرصة منهم لزيأرة الشرق والكتابة حوله.‎ 

من جهة أخرى» تبنت المؤتمرات نفسها أعمالا استشراقية تم إنجاز البعحض 
منهاء مثل دائرة المعارف الإسلامية» في حين بلغت موضوعاث أخرى درجلت 
e‏ النجاحء مثل نقل الحروف الشرقية للحرف اللاتيني»ء فيما بعسض 

المقترحات الاستشرافية لا يكتب لها النجاح وقد ترد. 

هذه الخصيصةء وكما سبق»؛ هي الأهم من غيرها. وهي المحور الذي دارت 
حوله معظم الدراسات الاستشراقية في المؤتمرات. زخلال البحث هذا تم التعموض 
لهذه المسألة بإطناب في مواطن عدة: فكان لها الموقع الكبير في عملية تأثير 
المؤتمراثء في الجوانب السياسية والقافيةء كما أنها كانت إحدى أهدافها. 


لك RAA RE‏ ات المستشرقين العالميةء التي كانت 

بها» سواء من الناحية الإدارية التنظيميةء أو من ناحية المسار e‏ شذه 
الخصائص تميزت بها المؤتمرات عن غيرهاء وقدرت بالتالي علسى أن يستمر 
نشأطها طيلة هذه الحقة الطويلة من الزمن. فقد استطاعت المحافظة على مسارها 
طوال ٿرن وربع من ق ولازالت تخطط لمواصلة عملها ونشاطهاء للمؤهلات 
التي تمتاز بهاء ولقدرتها على تجميع أعداد كبيرة من الباحثين العاملين من حولها. 
كما أن نشاطها العلمي» وحرصها على تنمية قدراتها المعرفيسةء وتمكذها من 
التعايش مع كل الفعاليات والتيارات العلميةء وربطها نشاطها ذاك بتطور المعارف 
الاستشراقيةء كلها تساهم في تجديد نشاطهاء وتمديد عمر عملها لحقبة زمنية 
آخری» إلا أن يشاء الله أمرا آخر. 


سبق تحليل الموضوع ص ٥۷٤‏ من الرسالة. . 
سبق التعرض للموضوع بالتحليل ص ٠۷١‏ من الرسالة. 


بهذا يتم الحديث حول خصائص المؤتمراث بصفة عامة. فقد كانت فعا ة 
جداء بحيث إنها كانت متأثرة بالعوامل المحيطة بهاء ولا عجب في ذلكء إذ إنها 
مفتوحة لكل التيارات والفعاليات الثقافيةء مهما كانت ترجهاتها وميولها وقناعاشهاء 
والمهم أن الموضوح الرئيس لها هو الشرق والدراسات الشرقيةء وكل ما تعلق 
بالدراسات الاستشراقيةء كما أنها كانت موثرة في الوسط المحط بهاء ولأاسيما 
حرصها على ننمية القدرات الاستشراقيةء والمىاهمة من جانبها في تطوير البحث 
الاسثشراقي. كما كانت تساهم في النمو بمحيطها والرقي بهء وقق نظرة العصر 
الذي تعيش فيه: ومن ثم أيدت المصالح العليا لبني جنسهاء وكسبت دعمهم لها هي 
أيضاء بحيث هيئوا لها التأبيد والمساعدة كما وافقوها على تبني بعض توصياتهاء 
المتعلقة بالرقي بالميدان الاستشراقي. 

هذه المقدرة هيأت خصائص عدة كان لها الفضل في الرقي بأعمال 
لمؤتمرات» وأنشطتهاء وساعدتها على تأطير فعالياتهاء وعلى الإيمان برسالتهاء 
ومواصلتها القيام بدورها. كما أن هذه الميزات» مكنت للمؤتمرات» إذ سساعدتها 

. على تخطي العقبات التي حاولت عرقلة مسيرتهاء وأنقذتها مسن عثرانها الي 
صادفتها في طريقهاء ولازالت المؤتمرات تواصل عملهاء وتظهر المؤشرات 
المحيطة بها أنها ستواصل نشاطهاء إلى ما شاء الله. 
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وط ة: 


من خلال تناولنا للمؤتمرات بالدرس والتحليلء تبين وجود مؤثرات عدة 
في الجائب العلمي للموتمرات. فالمعلوم أن الهدف من نشأة الموتمرات هو البحث 
العلمي الاستشراقي» والذي كان ينحصر في الفيلول وجي ا اللغوية والتحليلات 
الثقافيةء من تاريخية وأدبية ودينية وفنون» ودراسات اجتماعية من بحوث عرثية 
وإثنولوجية وعادات وتقاليد وغيرها. لكن ما لبث الأمسر أن تدخلت المصالح 
الغربية العلياء من دينية وسياسية وثقافية واقتصادية واجتماعيةء لتسول وجه 
المؤتمرات الأساسء وانطلق ذلك منذ المؤتمسر الأول بباريس سندة ۱۸۷۳م 
(١۹١ه)‏ . يجسم مثل هذه المؤثرات» والتي قد تكون منناقضة أحيانا 
المستشرق الياباني "ياماموتو تاتسورو"» رئيس المؤتمر الحادي والئلاثين بطوكيو 
سنة 1۹۸۳م ٤١۳(‏ ١ه)ء‏ وذلك قي المؤتمر ذأته فقال: "إن العديد منسا يملسك 
فرصة حضور المناقشات المتعلقة بنظريات مخطلفة تماماء مثل الاستعمار ومقاومة 
الاستعمار» الرأسمالية والشيوعيةء الحرية والجبرية؛ أو المزيد من الأمور 
النظريةء والسلوكية والعقلائيةء وهكذا. لكن تجربتنا تبين أن هذا النوع من مزيسد 
تبسيط المقابلة والمقارنة للأفكار المتباينةء لا يؤدي إلى نتائج متمرة'. 
_ من جهة أخرى؛ من المفيد التنصيص على أن المقصود بالمؤثرات هسي 
الخلفيات التقافية اللائينيةء والأفكار السابقة الغربية» والموروشات الحضارية 
اللاتينيةء والمقومات الاجتماعية والمصالح الضيقة الغربية. وبالقالي» لسن يتم 
الحديث مثلا عن المؤثرات الدينية الشرقية كالإسلام وغيره بوصفها ليست مسن 
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الخلفيات الثقافية الغربيةء بل هي إحدى الميادين التي يتم تناولها بالدرس. كذل_ك 
المعتقدات التقافية والاجتماعية والشخصية الشرقيةء للسبب ذاته. 
من الناحية الدينيةء أُخذت النصرانية الحظ الأوفر من ترك آثارها في 
المؤتمرات» واتضحت قوة الأثر ذلك مئذ المؤتمر الأول» سواء من ناحية نتشر 
الديانةء أو البحوث المتعلقة بالكتاب المقدس. كما نجد لليهودية أثرها كذلك. مسن 
خلال البحث عن الأصل الشرقي اليهردي» أو تحليل طبعهم وحياتهمء كما كان 
للمسئشرقين الصهاينة الإسرائيليين أترهم ودورهم الفعال؛ ولاسيما منذ فرض قيام 
الكيان الصهيوني في فلسطين. 
أما الناحية السياسيةء فما يعقد مؤتمر إلا تحت رعاية أكابر الحكومةء كما أن 
الساسة يرسلون ممتلين عنهم» وهناك مهام عدة لا يمكن أن يقوم بها إلا الساسة أو 
بدعم منهم» كما أن للظروف السياسية أثرها في المؤتمرات. وكان الفكر 
الاستعماري مسيطر! على المؤتمراث والمستشرقين» ولاسيما في الحقبئين الأولى 
والثانية. 
. من الناحية الثقافيةء سعت المؤتمراث» لمسايرة التوجه التقاقي العسام»؛ 
ولاسيما مفاهيم الحضارة والتقافةء وتفاعلهما بين الشرق والغرب. 
للجانب الاجتماعي أثره في البحوث؛ وذلك بالتركيز عليهاء والبحمث عن 
أصول تغيرها. كما جعلت القيم الغربية المقياس الذي توزن به حياة الشرفبين 
اليوميةء مثل شؤون المرأة والعادات والعلاقات الاجتماعية. 
وللجائب الاقتصادي دورء الرئيس من التأثير في مسار المؤتمراتء مننذ 
المؤتمر الأول كذلك» وبالثالي كثيرا ما ركزت دراسات المستشرقين وأبحاثسهم 
حوله» ولاسيما في المؤتمرات الأولى والآخيرة؛ ودرست الموارد الاقتصاديبة 
والتوجهات الاقنصادية وعلاقاتها بالتحولات الاجثماعية. 
هذه هي المؤترات الرئيسة في مؤتمرات المستشرقين العالميةء والتسي من 
شأنها أن تتضح من خلال تحليلها وبيانها فيما يلي من الدرس. والمعلوم أنه لا 
يمكن تناول كل هذه المؤثرات والتأثيرات المتنوعة لذاء سيكتفى باعتماد عينة منها 
فقط في كل عنصر من العناصر المثداولة. 
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كافت الكتيسة تسئير كل تعول وترازيه في المسار؛ وئلآاحق كل تطور 
وتستغلهء ستى ا تفرتها تلك المبلارة وهذا اناف يجسمه "آريري" قائلا: 'فينما 
كأن لتلجر يسعى في تحصيل القع المادي من علاقاته بالش_عرب للش ريت إة 
يالمتصر الإنجيلي يسبقه تارة أو يتبعه سيا تارة أخريء وقد املا عماسة شريفة 
أن يحتق أمر معلمه السيع بالذهاب إلى كل العالم والتبشير بالإنجيل إلى كل 
مكلوق... وهكذا يكون هناك دلالة رمزية في آنه بیتما کان مؤسس أول كرسي 
للعربية قي کاميردج سنة ۹۳۲٣م ٠٤١‏ اهم رجلا علماتيا هو لسر ثواس 
نمز“ كان موس الكرسي المتافس له بأكسقورد ست ١1۳٣م ٠٤٤‏ اه 
ريس الاساقة ود" تسه" . وتراصطلت هذه المناقة في المسارات مع الانتشار 
الاستعماري ونمو الدراسات الاستشراية 

وما بدرت فكرة عق مؤتمرات المسشرقين» كان أرباب النصر اني ة من 
الأوائل الذين وقكرا مع الخطوة ساعين لإتجاحها. وكان لهم دورهم الإداري» 
والعلمي؛ وهذا الأخير كائو! يعلنون فيه مبادئهم ونتائج أعمالسهم ومخططاتهم 
وقتاعاتهم دون وجل. ومن ثم اتخذوا المؤتمرات منبر دعاية وتعريف لهم. 

من جهة أخرى» كان لاكتاب المقدس دورء الهام في مؤتمرات المستشرقين 
العالميةء فقد أخذ حيزا كبيرا من دراساتهاء سواء من المنصرين والكنسسيينء» أو 
من العلمانيين والمعارضين الكنيسةء وكل يوجه طريقة دراساته الوجهة التي يراها 
مئاسية وقناعاته وثوجهائه» وساعد في ذلك المكتشفات التي تتوالى عن مصسادر 
جديدة تتعلق بالكتاب المقدس أو أجزاء مثه أو دراسات عذه. 

ومر بنا أن الغربيين ضاقوا ذرعا من اليهودء وهؤلاء أحسوا بذلك» ولاسيما 
بعد أن تعرضوا للعديد من الحركات المقامة صدهم؛ لأسباب عدة ليس هذا 
مجالهاء تتعاق بصفة خاصة بالنفسية اليهودية والتركيبة العنصرية التي يعيشونها 
وسط الأقوام الآخرين» ومن هنا انبرو يبحثون عن مكان تجمع لهم سواء مسن 
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قبلهم حتى يتحررو! من الضغوط والكراهية الموجهة نحوهمء أو من قبل الغربيين 
الذين يودرن التخلص 2 ومن هنا طرحت المسألة ! اليهودية في العالم الغربيء› 
وكاتوا يستغلون أي منبر أو تجمع أو فرصة حتى يتم تناول موضوعهم بااتحليل. 
وبالتالي كانت مؤتمرات المسنشرقين العالميةء ولا تزال إحدى تلك المنابر. فة د 
استخلت منذ نشأتها لدراسة اليهود عموماء ر 
اليهودي بقوةء ولاسيما الصهاينة الإسرائيليين الذين احتلوا حيزا لا بأس به مسن 
المساهمة في المؤتمرات» وتنوعست دراساتهم» وكونوا مدرسة استشراقية 
صهيونبة-إسر ائيلية في فلسطين. 

هذان المؤثران النصرانية واليهوديةء هي الئي تبين الألسر الدينسي في 
المؤتمراتء وسيتم تحليلها فيما يلي. 


١‏ -الاثر التصرانى ف مؤترات المستشرقن الما 
٠‏ يمكن تحليل الأثر النصراني في مؤتمرات المستشرقين العالمية من خلال 
العناصر التالية: 
أ وسائل المنصرين في نشر النصرانئية. 
ب س تحليل أزمة العقيدة النصرانية. 
ج العلاقة بين إلسياسة والتنصير. 


ای ردا انیا کی ار ین مرا وا ن م ا 
وسائل وأسالیب عدة في استغلال المجتمعات قصد نشر ديانتهم. ومن هذه الوسائل 
والأساليب تعلم إللغات ونشر الكتب وطبعهاء والتعليم والئثقيف» ومخالطة 
الأشعوبب» وشغل المناصب الشاغرة من النصارى وإيجاد مر اكز تنصيرية. 

اللغات: من آهم ما عرض له المسثشرقون المنصرون فسي 
المؤتمرات. فقد کاذوا د يشيدون بتفاني المنصرين في تعلم لغات المجتمعات الشسي 
ولجوها قصد التنصير» بل كانوا سباقين في أحيان عدة لطرق هذا الموضوع 
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وتحليلهء إذا ما قارناهم بالمستشرقين. وقد سبق الحديث عن هذا ء لكن يمكن 
إضافة بعض الشواهد. فعند حديثه عن اللغة الصينية يتحدث اليون دو روستي" 
في المؤتمر الأول بباريس سنة ۱۸۷۳م (١۹١١ه)‏ قائلا: "...يمكننا القول بأن 
الدراسات هذه ظلت قابعة في ميدان مقصور على المنصرين؛ ولاسيما 
الفرئسيين...""ء ويؤيد القول» ما ذكره فون كريمر" حول اللغة الصينية ذاتها 
التي يقر بصعوبتهاء ولذا "لم يقدر أي عالم أوروبي على فهمها ما عدا بعض 
المنصرين. 

ومن اهتمامهم باللغات» سبقهم لمحاولة نل الحروف المحلية لتكثب بالحرف 
اللاتينيء دلل على هذا المستشرق "يون فير" عند كلامه عن إحدى كلمات اللغة 
الثبية التي يدرسهاء وبين هذا السبق بوضوح أدق» المستشرق الوي دو 
زيانسكي*"» لما تحدث عن نقل الحروف اليابانية للحرف اللائيني. 

من جهة أخرىء» كان للدافع التنصيري دوره البارز في تعلم لغة الشعوب 
التي يبثون فيها دعوتهم؛ من هؤلاء المسثشرق "هنري بارتود" لما كان ينصر 
بإفريقيا . كما يرى المستشرقون أن الفضل يعود للمنصرين في راز بعسض 
اللغاتء من ذلك لغة التزونجا'. 


تم ذلك ص من الرسالة. 
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ويركز المستشرقون كذلك على اللهجات في أثناء دراساتهم اللغويةء وهذا 
ميدان يهتم به المستشرقون اهتماما كبيرا. من ذلك ما نص عليه 'والتر إليوت" عن 
اللغات البنغاليةء وفيه:" نشر العديد من المنصرين نتائج دراستهم للعامية...؟. 

س طبع الكتب ونئشرها: يهتم المستشرقون والمتصرون منهم بخاصةء بنشر 
٠‏ الكثب» سواء منها الموجهة للتنصيرء أو تلك التي تتعلق بدراسسات تتصيرية أو 
استشراقية. فقد سبق ذكر جمعيتي إخوة "سان جوريوس” التي عرضصت ستا 
وثلاثين عنوانا من منشوراتها في معرض المؤتمر السادس بليدن سنة ۱۸۸۳م 
(۱۳۰۰ه)» وا R. N.‏ .1 قرابة سبعة وعشرین عنوانا". وقد کان 
العديد من المنصرين يدعو لطبع الكتب ويحث عليه. من ذلك ما ذكره المستشوق 
"دسوف" في المؤتمر الثامن» بستوكهولم سنة ۱۸۸۹م (۷١١١ه)ء‏ في أشاء 
ETT‏ 

إلا أن هذه الكتابات المنشورة لا تكون دائما سليمةء بل قد يوجد فيها خلال أو 
أكثر. وهذا ما أخذه المستشرق المنصر 'بارتود"ءعلى الأب "ج. توراند .[ 
0e‏ من الإرسالية الكاتوليكية بۆمباز 0 . 

التثقيف والتعليم: أظهرت موؤتمرات المستشرقين العالميةء بعض أسساليب 
المتصرين في تعذيم الشرقيين وثقیفهم» ووصف مدی حماستهم ومثابرتهم علسى 
مثل هذا العمل»؛ ولاسيما في المناطق الجاهلة. من هؤلاء 'لانجنهوف“ المسهتم 


Û Carlos Conti Rossini: “ Rapport sur le progres des etudes Bithiopiennes 
depuis le dernier congres” - Actes du Onzieme Congres International des 
Orientalistes - Paris - 1897 « T3 - section IY - p.169. 

Ibid. - Quatrieme partie - Quatrieme section - p.171. 
® Walter Elliot Address - The Turanian section -Transactions of the Second 
Session of the International Congress of Orientalists - London - 1874 « p59. 
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بالداياك . كما أن استغلال الأماكن الجاهلة بكل تقافة وتعليم» مسن رغبات 
المنصرين؛ إذ يتفانون في سبيل استغلال عامل المعرفةء من أجل تيسير أمر 
التنصير . ويذكر في هذا المجال مداخلة "جريمال دو جويرودون' في المؤتمر 
السابع بفيانا" سنة ١۸۸م‏ (١١١٠ه)‏ الذي بين ثفاني المنصرين في هذا 
المجال الذين لا يكتفون بالتعليم المجردء بل يستغلون جهل المجتمعات فيغيرون 
حتى طريقة كتابتهم الأصليةء لتكتب بالأحرف اللاتينية"ء كما يدرسوتهم الغا 
الأوروبية الحية . 

من جهة أخرى» يسعى المنصرون لتخريج أكبر عدد ممكن من الطلبة على 
أيديهم» حتى يحلوا محلهم ويتوموا بعملهم نيابة عنهم. من ذلك ما ذكره التديسس 
"لانجنهوف" عن التجربة الئي تمت على أسرة مالاوية حديثة بدون أولادء ثم عيذا 
معلمين في مدرسة 'حث حتی يقفا مواطنيهم وینصراني"» ومن هذا يتبين أهمية 
تجهيز منصرين من المجتمع العاملين قيه. 

التضحية والمغامرة ومواجهة المخاطر: لا ينثظر المنصصرون أن تأتي 
المجتمعات والناس إل » بل إتهم يبادرون بمواجهة المخاطر ومجابيتها. وأشهر 
ما مر في المؤتمرات» مغامرة القديس "لانجنهوف" مع قبائل الذاياك المالاوية. 
ومن هذه القصة يتبين أن المنصرين يهتمون بالمواطنين الذين يريدون كسبهم 
ويغامرون بمخالطتهم والثقرب إليهم؛ ويتجشمون المصاعب من أجل مهمتهم. 


Û Labbe Langenkhoff. L’interieur de Borneo - Congres International des 


Orientalistes - Conıpte rendue de la premiere session - Paris - 1873 - premiere 
partie - onzieme seance - etudes Oceaniennes ~ pp. 530 - 531. 
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س شغل المناصب الهامة: في هذا المجال يمكن ذكر مثالين هامين» الأرل 
هو قصة الزوجين الإندوئيسيين الذين نصرا ثم ثقفا وأرسلا إلى موطنهم لنشر 
التنصير والتقافة الجديدة"ء إذ دب TT‏ 

أتباعهم مناصب شاغرة ومواطن مهمة خاويةء ولاسيما التربية والتعليم والتثقبف 
وذلك لما لها من أهمية غير هيئة في أي مجتمع من ١‏ المجتمعات. أما eT‏ 
فهو ما ذكره "كارل بيال"» ويتعلق بالمستشرق المتخصصص في الدراسات 
الفرعوئيةء بحيث إنه "خصص لتلك اللغة مصريين نصارى". حتى تكون اليد 
العليا في علم المصريات» وهو علم حديث؛ للنصارى المصريين» وجعه مقصورا 
عليهم. 

س البحث عن مراكز تنصيرية رئيسة: إن إيجاد أي مركز تنصيري يشرف 
على تنظيم ما يناط بعهدته من شأنه أن ينظم الحركة التنصيرية العالمية. 

في هذا المجال يمتدح المستشرق 'مهرن' مدينة "فيرونا" الإيطاليةء خلال 
انعقاد المؤتمر الرابع قائلا: "إن هذا البلد الجميل الذي قدم لنا اليوم صيافة كبرى 
كان منذ رون مركز الدراسات الثتصيرية. | المنطلق كانت له إشعاأعاته 
على ن المجاورة رويدا رويدا نحو الشمال... فالمستشرق يذکر هنا بأمجاد 
هذه القلعة التنصيرية القديمةء عسى أن يبث الروح فيها من جديدء فتعود لإشعاعها 
الماضي. 


ب . كليل أ زمة العقدة النصراة 
يدعي المستشرقون المنصرون أنهم يسعون كغيرهم من أتباع الكنائس لنشو 
عقيدتهم من فكرة توحيد جميع الطوائف البشريةء تحت الراية الكنسية. يترر هذا 


rbid. p. 507. 
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ماس ميللر" أثناء حديثه عن النصرانية في المؤتمر التاسع بلندن سنة ١۱۸۹م‏ 
(١٠١١ه)‏ فيقول: "هذه الديانة تعد من الشرائع القليلة التي تسعى إلى إعادة 
توحيد جميع آفراد العالم الإنساني المتناترين في الشرق والغرب» في إطار أخو 
ا ر ی ھا ان ےھ کن مور ا عن ار رة جه 8 
الذي جعلها تسقط في آزمات عديدة أثرت في مفهوم العقيدة عندهاء فتسعى إلى 
تطوير نفسها بين الفينة والأخرىء» وترى أنها مستهدفة من قبل قوى خارجة عنها. 

يسعى المستشرقون في موتمرات المستشرقين العالمية بحث قضية عقيدة 
التوحيد في الفكر النصرانيء ومحاولة تتقيتها من العادات والتقاليد الدخيلة علها. 
فهي تعاني من دخول العقائد الوثنية إليها. فكثيرا ما كان المنصسرون الجدد 
يستصحبون معهم عقائدهم الوثليةء» ومن ذلك ما ذكره ليون دو روسني" في 
المؤتمر الأول سنة ۱۸۷۴م (١۹١١٠ه)‏ عن اليابائيين الذين اعثنقوا. النصرائية 
لم يتخلوا عن عقيدة الإيمان بعفاريت سبعةء iE‏ 'يعدنهما بطريقة 
ما أباهم وأمهم الأولين...فإن اليابانيين الذين اعتنقوا النصرانيةء خلال القرئيسن 
السادش عشر والسابع عشرء يسمونهما آدمهم ووا 

ومن ذلك أيضاء مقارئة النصرائية بخيرها من العقائدء ولاسيما الوثنية منها. 
فهذا المستشرق "إيشهوف 0# ططء1 يقارن بين النصرائية والبراهمية في 
المؤتمر الأول » فيقول: 'لقد تهيأت لي فرص عديدة لإثبات أن البراهمية كانت في 
أساسها ديانة موحدة بحيث لم يفقها شرفا وعظمة في ذلك إلا النصرانية"". أ 
المسنشرقة 'كليمانس روجر إعمعمR‏ eع1emen“‏ فقد قامت بمقارنة النصرانية 
باليهوديةء وانطلاقت من أصول التوحيد اليهودية واستخلصت أن مطاف التوحيسد 
هو النصرائيةء وذلك في المؤتمر السابع عشر بأكسفورد سنة ۱۹۲۸م 
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(۷١۱۳هس)»‏ قیعد د تاليا لمفهوم التوحيد قالت: "ويالفعل» فإن هذا هو التوحيد 
العبري خلال الحقبة لحقبة الأخيرة انطلاقا من مدرسة | الأنبياء وحتى العصر 
النصراني» بل حتى أيامنا هذه حيث لم تزل ثحافظ على نقائها من أي نوع مسن 
أنواع الشرك» إلا النصرانية وحده“". ۰ 

ولا تتجاهل المؤتمرات الدين الإسلاميء وبيان أن النصرانية تسسعى بكسل 
جهدها لمنافسته من جهتها أيضاء ولا يبدو أنها لا تخاف أي دين آخر غيره. فهذ! 
"لانجنهوف" الخائف من تحقيق المسلمين نجاحا ملموسا وسسط القبائل الوثتية 
المالاويةء يلمز الداياك المسلمين بأنهم "أصبحوا 2 عمياء ومتعصبة في يدي 
المحمديين» وفقراء الداياك هم أغلبية المتحولين"". هذا رأيه في الداياك المسلمين؛ 
في حين أنه وصف غيرهم من الطوائف الوثنيةء رغم القسوة الثي يتسمون بها في 
طباعهم وعاداتهم التي وصفها هو نفسه» باللطف والرقة وأثنى عليهم أيما نله" . 
ويستغل لانجنهوف هذا الخلل في الموازين فيدعو لضرورة قيام التوازن الديني 
بين الطرفينء فيقول "الداياك للذين سيتحولون إلى النصرائيةء سيكونون تقلا 
مضادا لحماس السلاطين؛ ويزيلون مفعول أثرهم وصخبهم الضار". ومن هنا 
يظهر القلق من E‏ 

من كل هذا يتضح أن النصرانية تعيش أزمة هوية في عقيدتها ومسارها 
التنصيري» ومعاملاتها المزدوجة مع الظاهرة الواحد 


a‏ أفتت اثبتت بعض الدراسات في مؤتمرات 


المستشرقين العالمية أن هناك علاقات ربطت بين النصرائية والسلطة السياسية 


¢4} Mme Clemance Roger - Etude Indienne - Proceeding of the Seventeenth 
Jrternational Congress of Orientalists - Oxford - 1928 - p, 407. 
®) Ibid. p. 531. 
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منذ القرون الأولى من نشأة النصرانيةء وأن المصالح هي التي كانت تميز هذه 
العلاقات. فقد تعمل السلطة السياسية على تقو ية النصرانية وقد تعمل على تقو 
سلطانهاء وقد نتدخل في بعض شؤون الكنيسة والمنصرين 

فمن عمل السياسة على تقو a as‏ 
النصرانية على سوقهاء إذ يقول: "إن انتصار النصرانية في القرون الأولى» لم 
ES‏ مير الإمبراطورية ورئيسها نصرائياء 
وجعل من دينه الجديدء الديانة الرسمية للدولة الرومانية"". ويمضي المستشرق 
متحدثا عن تاريخ العلاقة بين النصرانية والسلطة السياسية في العصور الوسطى 
فيقول: "إن قادة الكئيسة لم يستطيعو! طرال العصور الوسطى القيام بمهامهم دون 
معناعدة السلطة المدتيةء أي اقرب . 

ومع كل ذلك؛ تبقى القوة هي العامل المميز في كل تاريخ النصرائية 'ونلحظ 
دائما أنه في تاريخ الكئيسة تكون التو ة سندا في بعض الأحيان بدلا عن الإقناء" 
وفي هذا إقرار من مستشرق غربي باستخدام أبناء جنسه القوة في سبيل نشر 
ديانتهم وثفافتهم. وهو ما يدل على أن ديانتهم ونفوذها تتقوى بقوة السلطان 
رت ا س 

إلا أن الوئام بين السلطة السياسية والنصرانية كان يضعف أحياناء بحيث 
ثضطر الحكومة إلى التضييق على النصرانيةء يبدو أن النصارى تمكنوامن 
السيطرة على "يزدجرد" ووجدوا عنده حظوةء يذكر ذلك المستشرق 'درمشستيتر“ 
في المؤتمر الثامن بستوكهولم سنة ٩۱۸۸م‏ (۷١۳١هم»‏ فما كان من ع الأخبار 
النصرانية إلا أن 'تكلمت عنه بصيغة مختلفة تماما وذلك بقسميته 'الصالح 
والرحيم» يزدجرد» النصراني» مبارك هو بين الملوك". إلا أن ما خفي علسى 
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اللصارى أن 'یزدجرد" يرفض ن یگون لعبة في يدي النصاريى» قفسي أوأخشر 
عهده» اعتقد النصارى أنهم تمكنوا منهء فأحرقوا معبد نار في الأهواز» ف_أمرهم 
بإعادة بنائه ثانيةء مهددا بإحراق كل الكتائس بفارس» وأمام رفض الكاهن ذلك 
أمر بإعدامه» وارتد العديد من النصارى". فالصفاء بين الجانبين لا يدوم» وكا 


تكون السلطة والقوة في صالح النصرانية فإنها بمكن أن تنقلب ضدها. 


تلك نقاط هامة تتعلق بالأثر التتصيري في مؤتمرات المستشرقين العالمية. 
وتكمن أهميتها في أنه لا يكاد يخلو مؤتمر من نوعية هذه الدراسات. ققد شاركوا 
في مؤتمرات المستشرقين العالمية منذ انطلاقهاء ودخلت مساهماتهم الدراسية فيها 
من أول موتمر أيضاء وما طرح هنا ما هو إلا عينة بسيطة عن الموضوع. 


۲ - الاثر اليهودي ف ورات المسنشرقن العالمية: 

الليهود أ هم في در ادات مؤتعر ات المستشيرقين العالمبةء سواء أكانوا هم 
موضوعا لها أو ما قدموه هم أنشسهم من مساهمات. أما ما يخص الأمر الأولء 
سيتم التركيز في هذه الفترة على الدراسات التي تناولث البهود واليهودية بادرس 
والتحليلء وهذه الدراسات تبحث في عمومها فيء تاريخ اليهود ومسارهم الحياتي. 
اما فيما يتعلق بمساهماتهم المباشرة في المؤتمرات» فق تم التعرض لمعينة هامسة 
منهاء عتد الحديث عن الاستشراق الصهيوني-الإسرائيلي في المؤتمراث؛ وتمست 
دراسة الموضوح ذاك كما ونوعا. وأما ما عداهاء تم ثمليط أضواء على جوائب 
عديدة تتعلق بتاريخ اليهود. ومسار حياتهم اليومية والعامة. وسيتم التعسرض 
لبعضها باختصار لبيانها وإيضاحهاء وفق نقاط محددة» أمكن توزيع المشاركات 
وفقها. 
أ - البحت عن أصل اليهود وتاريخهم. 
ب - الجانب الديني من حياتهم وعلاقتهم بالأديان الأخرى. 

(0 bid. p. 194. 
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ج معائاة الشتأات والجهل والخيال. 
د - عذاية اليهود بحياتهم اليومية وحياتهم الذاتية القومية. 
ه- استغلال الظروف العامة وكيفية تعامل اليهود مع أعدائهم المهزومين. 


| - اليحث عن أصل البهود وتا ريهم: 

يمثل أصل اليهودء إحدى المشكلاث التي اأهثمت بها المؤتمرات. وتكن 
المعضلة في انعدام الثقة في المصادر اليهودية نفسهاء ويرجع السبب في ذلك 
لاحتكار المتقفين لمثل تلك الأحداث التاريخية ومثيلاتهاء وللجهل التقافي في عا ة 
الشعب أليهودي» وهذا ما أدى إلى تشويه الحقائق التاريخيةء إذ إن الأصل فسي 
الأمم أنها اعتمدت الكتابة والندرين للمحافظة على أحداإئها التاريخية. إلا أن اليهود 
لم يتبعوا هذه المنهجيةء بل هم اعتمدوا الثلقي الشفوي لثعاليمهم» وهذه الطريقة لها 
مساوئ عدة إذ إنها تتعمد 'زيادة بعض الإضافات الكلاميسةء وتضخيم بعسض 
التقاصيل الحقيقيةء الأمر الذي يتيح الفرص لتكوين أساطير". وفي هذا المسسار 
نقسةء يصزح المسنفرق الزن" في المؤتمر الحادي شر ليششاء انمه برغم 
العناية الفائقة بدراسة التراث» الذي كتبه اليهودء تبقى المصادر البهودية يشوبها 
الغموض"ء إضافة إلى ذلك هناك تعمد لتزوير الحقائق التاريخية وتزييفها. 

وفي حديثه عن التحليلات اليهودية لأعياد اليهود ومناسباتهم» الموجودة فسي 
'مجلة تائيث"» سواء في متنها آو حاشيتهاء يتول "موويس شواب": 'ويندر جدا أن 
يجد النقد التاريخي تسلسلا متينا وثابتا بين البيانات الأوليةء والحاشية ...ء 
ويدعو الكاتب إلى إعادة النظر في تاريخ اليهود بعد السبعينيةء ولاسيما الحقية 
التاريخية الممئدة من احتلال بابل حتى استحواذ سلطات روما العسكرية النسهائي 
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على يهوذا"ء إذ هم بسبب المعائاة التي ذاقوها في الشئات» انطلقوا يوسعون 
معارفهم "حتى يحلو للأجيال القادمة تذكر ما أنجزه أجدادهم""ء بل يقرر أنهم إن 
حدث شر خ أو انقطاع في التسلسل التاريخي أكملوه وسدوه بطرقهم الخاصة". 
من أجل انعدام الثقة بهذه المصادر البهوديةء يسعى المستشسرقون لإمعان 
البحث في الآثار الأخرى» حتى يثمكنوا من معرفة تاريخ اليهود ء مسن ذلك 
نصوص تل العمارنة " لأنها أصيلة لا شك فيها". فيما يرى المستشرق "إدوارد 
مونتي"» في المؤتمر الثاني عشر بروما سنة 1۸۹۸م (١١۳١ه)‏ البحث في 
الترجمات العربية من جهةء وفي الدراسات المقارنة للغات الساميةء ومن ذلك 
النقوش الأثرية السامية . ولهذا الأمر ذهب المستشرق "مونتى"' أيضا 


وأضاف إليها العادات العربية. كما نحى هذا النحو 'ماكس ميللار"'. إذن يجب 

أن ل پقتدصر اي لبحث في التاريخ اليهودي؛ غل مصادر اهود فقطء کدسلسا رويسة 

هو لاء المستشرقين؛ بل یجب نیع ألآثار المكتوبة والمنقوشة كي ساعد في ذلك. 
وصرح هاليفي بأن اليهود لا يعدون أحدا سواهم ساميين'. 

: ومن هنا يتضسح لنا أن اليهود كانو! يوجهون أحداث تاريخههم وأصولسهم 

العرقيةء وفق ما يخدم مصالحهم» ولاسيما تلك التي لم يتم تدويتهاء ومن تم 

ضاعت حقائق تاأريخيهم الدقيقة. 
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ب - الجانب الدني من حباتهم وعلاقهم الدان الأخرى 

تطرقت دراسات في مؤتمرات المستشرقين العالمية إلى الحياة ألدينية لليهودء 
ولاسيما عنايتهم بالكتاب المقدس» الذي يميز حياتهم الديئيةء؛ ويسعون دائما 
للمحافظة عليه كلما تعرضوا للشتات أو الإضطهاد أو الطرد. ومن ذلك ما ذكره 
"هنري هووورث * في المؤتمر التاسع» حول كتاب عزرا وإبسدراس الأول 
1 8ال إذ تطرق إلى دراسة تاريخية لبعض هذه المحاولات» فذكر أن أفنضلي 
المثقفين اجتمعواء وقسموا مواردهم المالية إلى قسمين رئيسينء أحدهما للمحافظة 
على سلامة السلالة اليهوديةء والأخرى للمحافظة على ديائتهم وبالذات لإحياء 
الكتاب المقدس» الذي ما كان مستخدماء حسب المستشرق» إلا في إدارة الكنيس'. 
ومن ثم» فإن اليهود يكثرون من الزيادات والحواشي في مدوناتهم. ويرى أن 
هذا السبب هو الذي جعل من جاء بعدهم يحاولون الكشف عن الأخطاء في 
التنقيحات التي تمت على السبعينية“. 
إضافة إلى ذلك اتخذت كل طائفة من الطوائف اليهوديةء نسخة من الكتاب 
امقس خاصة بها. فالأرثرنكس مثلا اتخذوا نسخة يوئائية تمت مراجعكها 
ومقارنتها بالنسخة العبرية. إلا أن المستشرق يرى أنها نسخة غير ملائمة لميدان 
علم نقد الكثاب المقدس لصعوبتها. بل يستحيلء حسب رأيهء التأكد من المصادر 
التي انحدرت مذها نصوص المخطوط اليونانيأ). كما يتعرض المستشرق إلى 
نقطة أخرى ليدلل على أن الترجماث اليونائية سوى السبعيئية حادةة . 
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وعن علاقة اليهودية بغيرها من الديانات» تعرض دانون 04001" إلى 
إشارتين لعلاقة اليهود الأتراك بالإسلام ويالنصرانية. فيما يتعلق بالإسلام» برى 
أن اليهود تأثرو! بهء واتضح ذلك عليهم» فهم تقبلوا الاعتراف بقداسة يوم الجمعة 
من خلال تطبيق القواعد الدينية فيهء كما يقدرون الملكية الخارقة لأماكنه المقدسة 
٠‏ ويدخلون كلمات عربية في صيغ رقياتهم". أما مع النصارىء» فالأمر كان معاكسا 
تماماء إذ فرضت النصرائية نفسها عليهم قسراء الأمر الذي أدى إلى جعلها 
صيغة إحدى لعناتهم» وأصبح الأحد المقدس ذو خصيصة مشؤومة. 

وفي إشارة أخرىء للعلاقة بين اليهود والنصارىء يتحدث 'هووورث" في 
المؤتمر التاسع بلندن سنة ١۱۸۹م ٠١٠١(‏ ه) عن الكيفية التي يثم بها مناقشة 
اليهود الذين يعدون أنفسهم الحراس الطبيعيين للنص» فيرى أنه من المعقسول أن 
تبدأً مناقشتهم بأن نسخة كتابهم المقدس» السبعينيةء صحيحةء وجديرة بالثقةء» مسن 
تلك التي دأب النصارى على استخدامها . وفي هذا القول إشارة لقوة اليهود 
وسلطتهم المعنوية على النصارى منذ زمانء إذ قيلت هذه الكلمات في ١۱۸۹م‏ 
(١١١١هس)؛‏ الأمر الذي جعل المستشرق ينادي بمهادنة النصارى لليهودء مسن 
فوق منبر مؤتمرات المستشرقين العالمية. 

أما "كووال امه“ فقد عتد مقارنة بين عقائد الهنود والديانة اليهرديةء 
فذكر أن باحثي السنسكريتية جمعوا نصا يروي حكاية الملك الذي جال في خابة 
حيث وجد أتباع طوائف فلسفيةء جالسين ينصتون إلى عقائدهم التي يؤمنون بهاء 
والكل يداقع عن اتجاهه وتوجهه الفكري بكل حماسةء ويعلق قائلا: "فكل من ينظر 
في التلمودء سيعرف الظاهرة نفسهاء من الحجة والنقاش". إلا أنه يوضح أن 
هناك بالطبع اختلاف بين الديانتين كبير؛ فإن كانت المناقشات الهندية فلسغية 
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منطقية برهائية تدور بين مجهولين» فالأمر في التلمود مختلف» إذ إن كل رأي أو 


اعتراض موق . 


- معاناة الشتات والهل واشا 

وعن معاناة الشتات والجهل والخيالء فقد ذهب المستشرقون إلى أن بنسي 
إسرآئیل جاؤوا صلا من أورء ثم نزحوا إلى كنعان» بعدها هاجروا إلى مصرء تم 
قطنو! بفلسطين. وقد تعرضوا للطرد والغزو والإبعاد ثم التشتيت. وكان لسهذا 
الواقع أثره الكبير على الحياة اليومية لبني إسرائيل. ونتيجة لذلك الاضطهادء عم 
الجهل الوسط اليهودي العام» حتى لغتهم الخاصة. فقد اضطر عالماؤهم لترجمة 
الكتاب المقدس للمرة الثانيةء من العبرية إلى اليونانيةء وفي هذه النسخةء راعوا 
اللهجات اليونانية المختلفةء وذلك 'نظرا للعدد الكبير لليهود الأرثوذكس بمصر»› 
وجهلهم بالعبريةء مع معرفتهم اليونانية فقط'. 

لقد بلغ الأمر باليهود إذن أنهم نسوا لغتهم الأم» واستخدموا لفات أخرى 
تتماشى والمكان الذي أقاموا فيه. وفي حديثه عن الموضوع نفسه»ء يذهب 
"هووورث" إلى أن اليهود البابليين كانوا يستخدمون الآرامية التي ترجمت إليها 
بعض فقرات وأجزاء من التوراة. وهذا يدل على أن الآرامية في بابلء 
واليونانية في مصر» تمثل كل واحدة منها لختهم القفافية. 

ويبدو أن ضياع اللغة الأم لم يكن محدودا أو محصورا في الطبقة العامةء بل 
بلغ الأمر معظم رؤساء اليهود. وفي هذا المجال يصرح "هووورث" بإن الترجمة 
اليونانية هي التي كانت مستخدمة حتى لدى العلماءء وليست النسخة العبرية 
ا ك رج و اه ا رة ي الت يه 
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عوضا عن النسخة العبرية الأم؛ مما يوضح بجلاء تفشي الجهل اليهودي بلغتهم 
الأصلية. 

ومن هنا نلحظ أن اليهود يتأقلمون درما مع الظروف التي تحيط بهمء 
ويندمجون في الثقافة التي يعايشونهاء فان کانوا في وسط بابليء أصبحوا بابليي 
الثقافةء وإن كانو! في مصر اعتنقو! الشافة اليونائية. 

بسبب الجهل الثقافي داخل الوسط اليهودي» اختلطت لديهم المفاهيم التقافيةء 
بل الدينبة أحيانا. من ذلك ما ذكره 'ماكس ميللر" عذهم حين يقول: "كانوا يتكلمون 
عن "قورش كدر" أحد المؤمنين بأرمزد أ2 01ء على أنه مكرس من 
'يهوه"» بل كاهن له أيضاء لأنه سمح لهم بالعودة من بابل إلى بيث المقدس. اما 
'داريوس وا٣“‏ وهو كذلك أحد أتباع 'زرادشت" فكانوا ينظرون إليه علسى 
أنه أحد سادتهم؛ لأنه أجاز إعادة بناء الهيكل ببيت المقدس"'. فضيق الأفق 
اليهودي بسبب ما عانوه» جعلهم ينظرون إلى مستعبديهم المشركين على أنهم 
مؤمنون وسادة لهم. 

. ومع ذلك» كان اليهود يعيشون أحلاما وآمالاء قد تصل إلى أن تكرن غير 
منطقيةء فقد عمهم الجهل وأغرقهم في الخيالء حتى إن المستشرق 'ماكس ميللسر' 
قدم دراسة حول مؤلف يهودي من القرون الوسطى»ء يصف مملكة إسرائيلية 
خبالية في وسط إفريقيا". 


ستغلال الظروف العامة وكفية تعامل البهود ع اعدا هم المهزومین 
ويسعى اليهود دائما لاستغلال الظروف العامةء السائدة على الساحة العالمية 
ولاسيما القوى العظمى. فهم يسعون دوما للنقرب مذها وألانضواء تحت رايتهاء 
قصد تحقيق مصالحهم وحماية أنفسهم»ء واستغلالها انحثيق مآربهم» وهذه 
الخصيصة منطبحة فيهم منذ بداية ظهورهم فلئ مسرح الأحداث العالمية. فقد كان 
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العالم منقسما بين قوتين» الأولى هي المصرية» ويقول عنها هاليفي: "... مسن 
وجهة النظر السياسيةء لا بابل ولا سوريا كائث تكون مملكة مستقلة... فسسوريا 
وضمنها قلسطين» لم تكن مستقلة أيضاء بل كانت تكون مقاطعة ملحقة يبمصر؛ مع 
المحافظة على حكم ذاتي» تحت نفوذ ملوك أو رؤساء قبائل» يدينون بسالولاء 
للفرعون"/. ويستدل على ذلك ببعض الرسائل التي كان يتبادلها ملوك المنطقة إذ 
ذاك» ويتحدثون فيها باسم فرعون مصر. وكائت مصر هي الحامية الرئيسة لكل 
هذه المقاطعات. لذلك» لما هاجم العبرائيون الكنعائيين» اسئنجد هولاء بحاميتسهم 
مصر التي خذلتهم. 

ا لدي ع من من تر كاين 3ا هي رة امالية اة 
في ذاك الوقت»؛ وهي قوة الحثيين» وقد لمح إليها هاليفي قائلا: "لئد تطرقافي 
موضع آخرء للسبب الذي منع مصر من نجدة الكنعائيينء الذين هم تحت حمايتهاء 
فوجدنا أن فف هو قوة الحثيينء التي تزداد يوما بعد 8 

أمام هذا الأمر الواقع» استغل العبرانيون الظروف آيما استغلال» وبرعوا في 
ذلك واستطاعو ا هزيمة الجبارينء الذين كانوا يخافونهم منن قبسل. وهسرلاء 
الكنعانيون كانوا جبارين ظاهرياء لكنهم اعتمدوا في أمنهم على قوى خارجية. 
هذا الاتكال أوصلمهم إلى الوهن» وما شعروا بذلك إلا لاحقا. لقد انطلقوا لثلبية 
رغباتهم والتمتع بشهواتهم؛ متكلين على حامينهم مصرء؛ إن حروب الإبادة 
المزعومةء ضد الكنعانيين... لم تكن مبرأة باختلاف السلالةء لكن انحلال أخلاق 
المهزومين وفساد عقيدته"". 

إذن» تمكن اليهود من أستغلال الظروف العالمية بصفة عامهة» وظسروف 
الكنعانيين بخاصة حتى ينفذو! داخل المجتمعات الأعداء» وافتكاك أراضيهم. 

ا عاف رة تفز وت اة اة له فة ف ر 
وفق الأسلوب الذي يرى أن "أنجع طريقة لتمكين الحكم» تكمن في القمع ادام لکل 
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محاولة تخالف النظام القائم.. .فلم يكن تعذيب المجرم وقتله شافيينء بل إنهم 
يبحثون عن طرق يطيلون بها آلامه أكثر ما يمكن من الزمن» وبكيفية تجعل كل 
العالم يشهد ذلك وثثمثل هذه العقوبة الشنيعة في بتر عضو أو أكثر من الجسم... 
هذا الاعتراف الذي وضعه مؤلف التوراة على لسان أدونيبي اك 
...Adonibesec‏ سبعون ملكاء أصابع أيديهم وأرجلهم مقطوعةء بلثقطون بقارا 
طعامي ؛ إن الرب قد أذاقني مما عملت". 

هذا الاستبدادء أثر في العبريين اليهودء الذين يبدو عليهم استصحاب هذا 
الصنيع؛ وأصبح أحد مميزات خلقهم. افهذا يوشع قد داس رقاب الملوك 
المهزومين» وهاهم المتهودون قد قطعوا أصابع يدي ورجلي أدونيبيساف"" لكن 
المستشرق نفسه يعذر اليهود في ذلك فيقول: "إن هذا لفظيعء ولكنه من عرف 
ذلك العصر"'ء ويقول أيضا 'فهؤلاء قد تخلقرا بأخلاق عصرهم*. تلك صورة 
عامة عن الحياة العامة واليومية لليهودء كما وردت من خلال أعمال مؤتمرات 
المستشرقين العالمية . 


تواصل الأثر اليهودي في المؤتمراتء وكان ذلك يزداد وينمو شيئا فشياء 
ومن ذلك أن المستشرق بيزر ٣عوزه۴‏ قدم مساهمة في المؤتمر الراإبع عشر 
سنۀ ٩۱۹۰م‏ (۳۲۳١ه)؛‏ تتعلق بمصادر آشورية؛ تحتوي أسماء يهودية. وفي 
المجال نفسه قدم "جنزبارك عإءاع«ا6" في المؤتمر الخامس عشر سنة 


هو أحد الأمر!ء المستيدين المعاصرين للعبرائيينء يمارس أفسى العقوبات ضد رؤساء الجهات ' 
التابعة له. فهو عند أول محاولة تمرد أو حتى أدنى شك عصيان من قبلهم. بل حتى يخيف الآخريسن: 
كان يترض علييم التسول عند باب قصرء. لما خلب عليه العبرأئيين» أذاقوء من الكأس نفسها التي كان 
Ibid.- Deuxieme Partie - T2 - [Section Semitique B - p. 151 .‏ 

® Ibid.- Deuxieme Partie - T2 - Section Semitique B - p. 151 . 

© Ibid.- Deuxieme Partie - T2 - [Section Semitique B - p. 151 . 

 Tbid.- Deuxieme Partie - T2 - J:Section Semitique B - p. 151 . 

© Tbid.- Deuxieme Partie - T2 - I:Section Semitique B - p. 151 . 

® Compte rendu des seances - Langues semitiques - Actes du XIV eme Congres 
International des Orjentalistes - Alger - 1905 - premiere partie - p. 57. 
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۰۸م (١۳۲١ه)‏ مساهمة تتعلق بأهمية أكتشاف أجزاء من تلمود أورشلير'. 
ودرس "أمزالاك kوادع«م4'‏ القواعد اللغوية للعبرائية البرتغاليةء واهتمامات 
اللغويين بهاء في المؤتمر السابع عشر بأكسفورد سنة ۱۹۲۸م ٠۳٤١(‏ هم » 
فيم تحدث 'رووث سميث" عن الشعب المختار في المؤتمر نفسه. كما نجد بحشا 
عن إقامة الإسرائيليين في مصرء» قذمها المستشرق "هارولد روولي ا1120 
اه8 في المؤتمر العشرين»ء ببروكسيل سنة ۱۹۳۸م (۷١۴١ه).‏ وفسي 
المؤتمر نفسه»ء قدمت دراسة حول 'فلسطين وهضبة الجولان في الألفية الثانية قبل 
الميلاد والأصول الإسرائيلية"'» عرضها 'رولان دو فر ×س۷ عل dمواRo.‏ 
ثلك مجموعة مختارة عما قدم قبل نشأة الكيان الصهيوئي»ء وهذا التوجه تواصل 
لاحقا عن طريق غير الصهاينة الإسرائيليين؛ وبعضها من لدن يهود على ما يبدوء 
منها ما يتعلق بالشعوب اليهودية خار ج الكيان» مثاله 'صول ليفان ١إبع]‏ او" 
الذي تحدث عن كيفية إنشاد يهود اليمن ومصر وتونس الثوراةء كما قدم "حالييم 
زفراني" دراسة عن لغة يهود المغرب» وهي تؤكد ما سبق ذنكره من التأقام 
اليهودي' في المجتمعات التي يحيشون فيهاء فهناك يهود "عربو- فونيين ويهود 
'بربرو - فونيين" إضافة إلى تركيزهم على اكتساب اللغة الفرئسية كلغة قافة› 
مع نوع من الضعف في معرفة اللغات الخاصة باليهود. هاتان المساهمتان شمتا 


في الموتمر السابع والحشرين بآن آربور سنة ۷٦۱۹م‏ (۴۳۸۷؟ه). . 


Seances des sections -Actes du Quinzieme Congres International des 
Orientalistes - Session de Copenhague - 1908 - p, 65. 

® Proceeding of sectional meeting - Proceeding of the Seventeenth International 
Congress of Orientalists - Oxford - 1928 - p, 82. 

O Ibid. p. 83 . 

® Seances des sections - Actes du XXeme Congres International des 
Orientalistes « Bruxelles - 1938 - p. 91 , 

© Ibid. pp. 250 - 253 . 

Saul Levin: The traditional Chronomy of the Hebrew scriptures - Proceedings 


Twenty-Seventh International Congress of Orientalists - Ann Arbor — 
-p. 106, 


® H, Zafrani: Les langues juives du Maroc - Ibid. pp. 90-91. 
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وكان هناك اهتمام بشؤون اليهود الخاصةء فثمة أبحاث كثيرة تتعلق باللة_ة 
العبرية والدراسات المتعلقة بهاء مثاله ما قدمه 'رافائيل لوف 10ye‏ إعوطمهR“‏ 
في المرتمر الثالث والعشرين بكامبردج سنة ٤٥۹م‏ (١۴۳۷١هن؛‏ وتتعلسق 
بالدراسات العبرية في إنجلتر! خلال القرون الوسطى"'ء وقدمت دراسة أخرى 
عن التطويرات في العبرية الحديثةء قدمها 'كلاربارج عإ#اءةا؛ في المؤتر 
الثامن والعشرین بکنبیرا سن ۱۹۷۱م (۳۹۰١ه)ء‏ كما كانت هناك علا ة 
بالفكر اليهودي» ومن ذلك ما جاء في المؤتمر الحادي والعشرين بباريس سنة 
۸م (۳۹۷!ه))ء إذ قدم 'تيشر إعطعزع٣"‏ دراسة عن الفلسفة اليهودية في 
القرون الوسطى» ومكانتها في التاريخ الفكري"ء وللصراعات والتيارات الديني ة 
دورها في الدراسات اليهوديةء من خلال مشاركة 'ولفيلد ل1ءfصزء‏ ۷" عسن 
التيارات الدينية في إسرائيل نهاية الحقبة الملكية؛ في المؤتمر السايع والعشرين 
بان آریور سنة ۷٦۱۹م‏ (۱۳۸۷ه)0). 

وهناك أبحاث تريد إثبات الحق المزعوم اليهود في الأراضي الفلسطينية 

` عطءم1“ وتتعلق بقیاس أراضي‎ Grebe ومنها ذراسة 'موشی جرينبار ج‎ ٠ 
المراعي التابعة لمدن اللاويين» حسب سفر العدد» وعرضت في المؤتمر السابع‎ 
والعشرين أيضا. هذه عينة عن الأئر اليهودي في مؤتمرات المستشرقين‎ 
العالميةء وتبين مدى الاهتمام الذي ساط على اليهود فيها.‎ 


Raphael Louve: “Hebrew studies in Medieval England” - Proceeding of the 


Twenty-Thîrd International Congress of Orientalists - Cambridge - 1954 — 
pp. 358-359, 


@ wi. F, Klarberg: “Some developments in modern Hebrew?’ - Proceeding of the 
Twenty-eight International Congress of Orientalists -Canberra-1971 -pp. 76-77. 
® M. J.L. Teicher: “The place of Jewish Medieval Philosophy in the history of 


thought” - Seances des sections - Actes du XXleme Congres International des 
Orientalistes - Paris - 1948 - premiere partie - p 340. 
® M. Weinfeld: Theological trends in Israel at the period of Monarchy - 


Proceedings of the Twenty-Seventh Intemational Congress of Orientalists - Ann 
Arbor - 1967 - p. 85. 


% Moshe Greenberg: “Measuring the pasture land of the Levitical cities: 


Numbers 35:4-5” - Proceedings of the Twenty-Seventh International Congress 
of Orientalists - Ann Arbor - 1967 - p. 111. 
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للسياسة آثار واضحة في مؤتمرات المستشرقين العالمية. فالساسة هم الذين 
يشرفون على هذه المؤتمرات» وهم u‏ يرعونهاء ویعینون مندوبین عنهم فیها. 
كما انهم قد يساهمون بدراسات فيها. فهناك سياسيون مستشرقون» وهناك تعاون 
بين المؤتمرات والساسة؛ إذ إن المؤتمرات كثير! ما تلجأ لأرباب السياسة قص_د 
نحقيق بعض المشروعات العلمية أو الثقافية. وكثير! ما يكيل المؤتمرون المديح 
والثناء للساسة وينوهون بهم وببعض أعمالهم في الميدان الاستشراقي» ولاسيما 


e o 


عند تحقيق رجاء ما توجهت به المؤتمرات. 
كما كان للاستعمار أثره الهام في مؤتمرات المسثشرقين العالمية. فقد حاولت 
المؤتمرات بيان رؤيتها للاستعمارء بتوضيح وجهة نظرها في مفهومه وأهداقفهء 
وتقويمه»ء بتوضيح أصوله وأساليبه» ولاسيما العسكرية والثقافية والاجتماعية 
وكذلك السياسيةء كما أنه ورد فيها بيان لحقيفة العلاقة بينها وبين الاستعمارء 
والدعوات لتبادل الخبرات والنصائح بينهماء وحتها على مساندة الاستعمازء وكذلك 
بيان مدى انتشار الفكر الاستعماري بين المستشرقين الذين كانوا يحضرونها 
وافتخارهم وتحمسهم لقيام الحملات الاستعمارية وتوسعها. 
ومما يدل على هيمنة التأثير السياسي على المؤتمرات والمؤتمرين مقولة 
ل'ياماموتو تاتسورو" في المؤتمر الحادي والثلاثين إذ قال: "إني أتفهم أثنا وطدنا 
العزم بالإجماع على التخلص من الموقف السياسي بين الباحثين؛ حتى عندما نؤيد 
موضوعا لدراسة المشكلات ذات الطابع السياسي. ذاك هو سبيل الحيلولة دون 
تفسخ المبادئ الأكاديمية بسبب الإغراء القوي للاعتبارات السياسية". 
ومن هناء سيتم بحث الأثر السياسي في المؤتمرات من جانبين» أثر السياسة 
في المؤتمرات»ء وكذلك الأثر الاستعماري فيها. 


(U Yamamoto Tatsuro — Address — Proceeding of the Thirty-First International 


Congress of Human Sciences in Asia and North Africa - Tokyo-Kioto - 1983 — 
T1-p. 31. 
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باس اثر السباسة ف مۇعرات المسشرقن العا ة: 
للساسة والسياسة أثرها في مؤتمرات المسئشرقين العالمية. قالساسة هم 
الذين يقومون على رعايتها وتيتيهاء كما أنه لا يكلو مؤتمر منها مسن مندويي ر 
سياسيين» ولا سيما أن لهم دور في تنميسة مؤتمرات المستشرقين العالمية 
والدراسات الاستشر اقية كذلك. 


فعن رعاية الساسة للمؤثمرات» قإن دورات انعقاد مؤتمرات المستشرقين 
العالمية توضع عادة تحت رعاية كبار الساسةء كما تستد لهم رئاستها الشرفية. فقد 
وضع المؤثمر الأول الذي انعقد في باریس سنة ۱۸۷۳م (۹۰١اهم)؛‏ تحت 
رعاية لجنة سميت "لجنة الر عاية eعھ‏ 0٣و۴ Comite de‏ ومنن ضمتها 
الوزيرين اليابانيين 'تيرازيما مونينوري 01١ء١٠١‏ aوصعوء1”‏ وزير التسورن 
الخارجيةء و'ساميزيما ناوو-نوبي 0-1و aصإوعصهS"‏ الوزير المقفشوض 
مطلق الصلاحية. وفي الموتمر الثالث ب "سان بتر بورغ" سغة ١1۸۷م‏ 
(۲۹۱ه)» كان إمبراطور البرازيل "دون بدرو الثاني 1۲ ل٥۲۴‏ 50ء من 


( Congres International des Orientalistes - Compte rendue de la premiere 
session - Paris - 1873 - T3 - pp. CM - CIV, 

@) Ibid. p, CIV. 

دون بدرى الثاني ٠۲٤١( )م1۸۹١ - ۱۸۲١(‏ - ۸١١١ه)ء‏ ثاني وآخر إمسبراطور برازيلي 
(۸۳ - ۸۸۹م) -٠۲٤١(‏ ١ه‏ ليبيرالي الثقافةء وكان لغويا وباحثا علميا. عرفت حقبتة 
ثورات وقلاقل كثيرة. خثمت بانقلاب عسكري» بالتعاون بين الجيش والجمسهوريين» وسقطت 
الإمبراطورية سنة 1۸۸۹م (١١١٠هس)ء‏ وتشأت أول جمهورية برازيلية. قضى الإم_براطور بقية 


حياته بصحبة عائلته في أوروبا. 
Academic American Encyclopedia ~ Vol15 ~ pp. 131 — 132 .‏ 
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ضمن الأعضاء الد لشرفیین قیه) کما کان ۱ ا ي ا 


السادس بليدن" سنة ۱۸۸۳م La‏ 


وفي المؤتمر السابع بأغيانا سنة ٦1۸۸م ٤(‏ ١ه‏ كان ملك السويد 
والنرويج» أوسكار الثاني عضوا شرفيا لهذا المؤتم ر" وكذلك إمبراطور 
البرازيلء كما وضع تحث رعاية "الأرشبديق رينq “Archiduke Reiner‏ 
وكذلك» "الأرشوديق شارل لوي “Charles Louis‏ %, 

وذكر "ماكس ميللر"ء في المؤتمر التاسع بلندن سنة ۱۸۹۲م (١٠۳١ه)‏ أن 
المؤتمر التامن كان تحت رعاية ملك السويد والنرويج إذ قال: "...ملسك السويد 
والنرويج» الراعي الملكي لموتمرنا السابق"ء أما المؤثمر التاسع نفسه فقد كان 
ثحت رعاية 'دوق يورك kإه۷‏ ٤ه‏ kعu٥‏ كما تولى الرئاسة الشرفية للموتمسر 
أيضا. أما نواب الرئاسة الشرفية والرعاة الآخرين للموتمر ذاتهء فهم أوسكار 
الثاني ملك السويد والنرويج»ء وملك رومانئياء والأرشوديق "ريني" والأمير فيليب» 
أمیر "ساكس کويور ج ج prince of Sax-Coburg Gotha‏ . 

وهكذا تواصلت رعاية كبار الساسة للمؤتمراتء وترؤسهم لها شرفيا. وفي 
كامبيرا سنة ١۱۹۷م‏ (١۳۹١ه)ء‏ كان السير بول هاسلوك“ الحاكم العا 


Travaux de la Troisiemme Session du Congres International des 
Orientalistes - Sts Petersbourg - 1876 - T2 ~ p. XI. 

® Actes du Sixieme Congres International des Orientalistes ~- Leide - 1883 - 
premiere partie - Conte rendue des seanuces - p, 5 . 

Û) Berichte des VII Internationalen Orjentalisten-Kongress. Gehalten in Wien 
Im Jahre - 1886 - Vol 1 - T1 - pp, 48 - 49, 

Ibid. Vol 1 - T1 - p. 102. 


% Frederick Max Muller - Inaugural Address - Transactions of the Ninth 
International Congress of Orientalists - London - 1892 - Voll - p. 1 . 
® bid, Voll - p1 , and p. IX. 


Tid. Voll - p.5. 
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للكومنويلث الأسترالي؛ الرئيس الشرفي للمؤتمر الثامن والعشرين"ء فيما تولسى 
المنصب نفسه الأمير الياباني 'تاكاهيتو ميكازا؛ وذلك خلال المؤتمسر الحادى 
والتلاتین بطوکیو سنة ۱۹۸۳م ٤١۳(‏ ا أما المؤتمر الأخير إلى حد الان 
وهو الخأمس والتلاثين سذة ۷م ۱۱۸ھ( ببودابست» فقد كان هذاك ستة 
من الرعاة له» وهم: "رباد جونكز 60162 4م٤4‏ رئيس الجمهورية المجريةء 
والأمير "الحسن بن طلال“ ولي عهد المملكة الأردنية الهاشميةء والأمير الياباني 
'تاکاهیتو میکاز!"» و"نارایانان A‏ ..& 2121 رهه" ناب الرئيس السهندى» 
و'سوهارتو" رئيس الجمهورية الإندونيسيةء والأمير "سعود الفيصل" وزير ا 
الخارجية في المملكة العربية السعودية'". 

من هناء يتبين أن ألساسة هم رعاأة مؤتمرات المستشرقين العالمية. ولا 
يتضح الأمر كثيرا حول الكيفية التي يكوئون فيهها رعاة ورؤساء شرفيون 
لمؤتمرات المستشرقين العالميةء إلا ما جاء في مقولة جراف لاندبير ج 6f‏ 
nde‏ مندوب السويد والنرويج في المؤتمر السابع» عن ملك السويد 
والنرویج» آوسکار الثاني أنه 'تقبل بكل سرور رجاءكم الذي آرسلتموه إليه ترجون 
منه التكرم بأن يكون عضوا شرفيا لهذا المؤتمر. لذا فقد أمرني أن أعبر لكم عن 
شكره الجزيل لهذه اللفتة الكريمة من جانبكم... لقد قبل بكل ثرحاب منحنا أعلسى 
درجات رعايته..."“» مما يعني أن هناك دعوة قدمت لملك السويد والنرويج 
"أوسكار الثاتي" كي يكون ريسا شرفياء والتي قبل على أثرها أن يكون راع 
للمؤتمر؛ فالمبادرة جاءت من القائمين على المؤتمر. أما عن أهمية هذه الرعاية 
فلم ترد حولها سوى مقولة شيفر إ##عط؟" 'لقد دقعت اا خصيات الشرفية 


0) Proceeding of the Twenty-eight International Congress of Orientalists - 
Canberra - 1971 - p. 5. 


® Proceeding ofthe Thirty-First International Congress of Human Sciences in 
Asia and North Africa - Tokyo-Kyoto - 1983 - DE5: 


) 35th International Congress for Asian and North African Studies - Budapest 
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للمؤتمر درجة النجاح» بما لديهم من مرأكز نفوذ وقبول متميز؛ يحفظون به 
دراساتناء هى بالنسبة لنا جائزة وتشجيع أي ا . فكسب راع سياسي سام 
يؤدي لضمان مساعدته في تنمية الدراسات الاستشراقية. 
من جهة أخرىء» تعين الحكومات مندوبين عنها يمثلونها في أعمال مؤتمر 

المستشرقين العالمية. ويتمتع هؤلاء المندوبون عادة بالمهام السياسية إضافة إلسى 
المهام العلميةء ويتحدثون إضافة إلى الجانب العلمي باسم ساستهم وحكوماتهم. ولا 
يكون هولاء عادة من الساسة فقط بل قد يكوئون من المسنشرقين أو من العلماء 
البارزين. فمن هؤلاء الأخيرين نجد مثلا المستشرق الأسباني "غلان روبلس 
sإRob‏ enاGui1"‏ وذلك في المؤتمسر الخامس ببرلين سنة ١۱۸۸م‏ 
(۲۹۸١ه).‏ يقول هذا المسثشرق» بعد عرضه لمجموعة من أهداف المؤتسرات 
وبيان دور المستشرقين فيهاء تعرض لدوره المزدوج» الذي ربطه ربطا مباشسرا 
مع رغبة الحكومة التي يمثلهاء فقال: " فإنني لا أظذني قادرا على القيام بواجبسي 
كما ينبغيء هذا الواجب الذي ألزمتني به الحكومة الأسبانيةء التي انتدبتني لهذا 
التجمع العلمي» إلا .إذا عرضت عليكم جدول التحركات الحالية للدراسات العربية 
ق ا ر چ قر رة اسو 
والنرويج» يكيل المديح لملك بلاده في المؤتمر AA" as‏ 
(٤۴۰ه)ء‏ يسبب كونه تقبل أن يكون راعيا للمؤتمرء ويضيف متحدثا عنه 
قائلا أنه 'يحمل أكبر دعم للدراسات الشرقيةء المصدر السليم للتاريخ العا» لكل 
الحضارات". وفي شائهاعلى رة ا و وهر ا هه 


تحدث 'شيفر' اوی و فقال: ا کروی ن ر ساله بعڈة 


O Tbid, Vol 1 “TI ~p. 102. 


® F, Guillen Robles: “De Petat actuel des efudes arabes en Espagne” - 


Verhandiungen des Fuften Internationalen Orientalisten-Congress- Berlin - 
1881 - V2 -p. 29. 
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إلى فياناء وعلى رأسها أكابر الموظفين الإداريينء يعطينا دليلا دامغا علسى 
استعداده لتنمية الرغبة الملحة في تطوير الدراسات الأدبية في مصر". وهذا أمر 
رأى شيفر أئه يحثاج إلى ثنويه. 
وفي المؤتمر التاسع بلندنء سنۀ ۱۸۹۲م (١٠۳١ه)»‏ أثنى 'ماكس ميللر* 
على "أوسكار الثاني" ومما قاله: لتد قدم جلالته دلیلا جدی دا على استمرار 
اهتمامه بالموضوع الرئيس لمؤتمراتناء ودفع صوت دارسي الشرق إلى الأمام. 
لقد اندب جلالته أفضل أصدقائه 'الكونت لاندبرج*... *". 
وفي المؤتمر الثالث عشر ب"همبورغ' سنة ۲٠۹م‏ (١۲١اهمه)‏ قال 
"هري كورديي'ء ممثل الحكومة الفراسية "! بتعیینها مندوبین 
عنها في مؤتمر المستشرقين العالمي اثالث عشر... ت أن تعطي دليلا رة 
أخری» على الدعم الكبير الذي تقدمه الدراسات E‏ هذا الاعسم فسي 
تكوين هذه السلسلة الجديدة من المنشآت الدراسية مثل 'المعهد الفرنسي اشرق 
الأدنى“ الذي يتوقع له أن يلقى نجاحا باهرا ... وإن سعادة وزير المعارف 
العامةء تفضل فحملني بعض المنشورات المتعلقة بنتائج أواخر البعتات الفرنسية 
بآسياء وكلفني بتوصيلها باسمه لمدينة "همبور خ٣‏ . 
أما "ويار ٣ود‏ ا۴ء مندوب وزارة الخارجية الفرنسية في مؤ 
المستشرقين العالمي الرابع عشر بالجزائر سئة ١۱۹۰م‏ (۲۲١١ه)ء‏ فيقول: 'إنه 
لشرف عظيم لي أن تكلفني وزارة الخارجية بأن أحيي باسمها مؤتمر المسثشرقين 
المنعقد حاليا في مدينة الجزائر الجميلة". 


(D) Berichte Ges VII Internationalen QOrientalisten-Kongress. Gehalten in Wien 
Tım Jabre - 1886 - Vol 1 - TI - pp. 48 - 49. 

@) Frederick Max Muller - Inaugural Address - Transactions of the Ninth 
International Congress of Orientalists - London - 1892 - Voll - p. 4. : 
8) Henry Cordier (Discours) - Verhandlungen des XII o 
Orientalisten-Kongress. Hunmıburg - 1902 - pp. 422 - 423. 

® NM. Huart (Discours prororces a la seance douverture du congres) - corapte 


Tendu des seances - Actes du XIY eme Congres International des Orientalistes - 
Alger - 1905 - premiere partie - pp. 79 - 80. 


م دوين عنم حاون بلس حون رمیات طرم وین الهم ۰ 


تزامنٽ نشأة مؤتمرات Eee‏ 
الحركات الاستعمارية . وبما أن هذه المؤتمرات ائخذت صبغة عالميةء فكان 
البحث عن العلاقة بينها وبين النشاطات الاستعمارية ذا أهمية خاصةء لمعرفة 
موقف المسنشرقين ومؤتمرانهم من هذه الظاهرة. ويمكن تحليل هذه الظاهرة من 
زاوية روية موتمرات المستشرقين العالمية للاستعمار. 


چ مهوم الاستعمار وأهدافه: 

تعرضت موؤتمرات المستشرقين العالمية للاستعمار د وقد 
درسته من جوانب عدة. واتضح أن معظم المستشرقين يرون أن الاستعمار 
مرادف للعمل الحضاري والتثقيف الشعبي والتطوير العلميء ولا يكاد أحدهسم 
يخرج عن هذا المعنى أو أحد أجزائه. يقول المستشرق "كوينن" رئيس المؤتمسر 
السادس المنعقد في العام ۴۳م (۳۰۰١ه)»‏ بليدن: "ما يمكن أن نسميه الجسزء 
المعنوي الواجب المنوط بالدولة الأصلية تجاه مستعمراتهاء و يتعلق بالعمل | 
الحضاري والتثقيف الشعبي› هو أمر بيدو موتوقا به. لكني رأيت في هذه الأثناء 
واجبا آخر يجب أن تكون له الأولوية وهو مرتبط ارتباطا وثبقا بهذا الواجسب 
الحضاريء» ألا وهو واجب احتلال المستعمرات لصالح العلم... ". ينيط كوينن 
في هذه المقولة بالاستعمار ثلاث مهام هي: العمل الحضاريء» والتقيف الشعبي؛ 
والمصلحة العلمية. 


1 
D Addressee de Kuenen -Actes du Sixieme Congres International des 
Orientalistes - Leide - 1883 — Premiere partie — p. 44. 
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أما مساعد رئيس بلدية ليدنء "بول 8001" في المؤتمر السابق الذكرء يرى 
أن الخرب هم ورثة الحضارة ويجب عليهم نشرهاء إذ يقول بعد أن بين أن أصول 
الحضارة نبعت في الشرق مواصلا حديثه عن الحضارة التي تحتاج دوما لظروف 
ملائمة لم تجدها في أحضان الشرق المعاصر "إن كان هؤلاء اليوم يعاملون 
رة ان ا کات لوه من قل رون بطر هة من فاي ن تة 
خروجهم في النهاية من دائرة الأفكار الضيقةء ومن الاستلاب الذي قبحر! فيه منذ 
عدة قرون» فما ذاك إلا نطرا للتأثيراث المنفعية التي مارسسناها علي هم...*. 
فحسب هذا البيان يعد التثقيف الحضاري أحد مهام الاستعمار. 
كما يوضح الوزير الفرنسي "بيانفوني~ مارثن 12اM1ar-۷۵10"ءB1'‏ مذه 
الصورة عملياء في المؤتمر العالمي المنعقد في الجزائر عام ١٠۹٠م‏ 
(۳۲۲١ه)ء‏ حين قال» بعد مدح بلاده لأعمال قامت بها بالجزائر والمستعمرات؛: 
"هذا دون الحديث عن الثقافة التي يتم تعريفهم محاسنها.. .فتبني ما يوجد في 
حضارٽداء من شأنه أن يجعل حياتهم أكثر يسرا وسعادة"'. كما يوضح في مکان 
آخر أن تجمع المستشرقين ذاك» مهد لممتلي الشعوب الأجنبية المسؤولين 
استخلاص النتائج العلمية والثقافية لفرنسا في إفريقيا"". إذنء فإن الاستعمار عملية 
تثقيفية للشعوب المخلوبة» حسب ما يعلن من أعلى منابر مؤتمرات المستشرقين 
العالمية. بل إن المستشرقين خير من كان شاهدا أو حتى مساهما في هذه العملية 
التتقيفية المزعومةء ففي الموضوح ذاتهء يخاطب "جسال للعو“ مدير المتسف 
فیها و الآداب بالجزائر قائلا: 'وأخيراء فإنكم أنتم الذين تحبون العلنم» 
وتعملون ما يمكنكم عمله في النثقيف الذهني للشعوب» وإنكم ربماء ثتابعرن بكل 


( Discours de Bool - Actes du Sixieme Congres International des Orientalistes - 
Leide - 1883 - Premiere partie - pp. 224 225. 
® Discour du Bienvenu-Martin, Minstre de J’Jnstruction Publique et des 


Cultes ~ Actes du XIV eme Congres International des Orientalistes - Alger - 
1905 — Premiere Partie — p, 77, 


Ê) Ibid. - premiere partie — p, 75. 


طقف جيود زملتع الآار فة ۳ء لا فالمستشرقون مدعون أيضا للتعارن مع 
الأستعمار في متل هذه الميام التتقيفيةء وسيرد التقصيل في هذا الأشر لاا 

قي سبيل تيريره لليدف افعلمي» يمال كويشن" بين الطبيعة الصماء والطلييعة 
البشرية إذ يتول بعد رؤيته حقية استعمار الشحوب من أجل الطم: "إنكم قعلمون 
كيف آن شلاير ماخر إعأت هاطع امهل اميم ة التي وس وجب على 
الإتساتية عملهاء آلا وهي مماقة الطيعة بالحتيقة... هتاك الاحتلال البلا يكي 
الطبيعةه وهو التحرك التي وجمل الإتسان يصفع الطبيعة... أكن هد اك أي ) 
عامات ضر ورياء وهاما يقس الترجة ألا وهو الاستعمار الفكري لهذه المبيعة... 
قن سن مارت ابوط 4" تال اتجاعل الطبيعة, يعني التذلال لهاء ويعني 
الخضو ع ليا والشسسات لمعنوياتها القاتمة. أما معرفد لهاء يعني الاتتص ار 
والترقع عليها. وهذه لكات لا تنطبق على الطييعة فقط, بالمعتى اللفدلي لكل ة, 
يل على الإسائية أيا. وهذه الأخبرة حتى يمكن الترقع عليه لا يمكن رغم ذلك 
إلا اعنبا رها جز ءا من الطبيعةء قالسنشرق إن طابق بين الطبيعة والإنسفية. 
قدراسة السكان واللسان والتقايدء يعني دراسة المجتمع ككل» وقومه قيما دقيق اء 
يمكن التعامل معه حسب الظروف كما يتم التعامل مع الطبيعة. 

إلا أن مجرد التحضر ليس هو الغايةء بل السيطرة الثقافية إساس من أسس 
الاستعمار. ومن أدلة ذلكء مقولة " ف. دياتريسي اه1 ٠۴.‏ في المؤتمسر 
الرابح المنعقد بفلورنسا سنة 1۸۷۸م (١٠٠٠ه)ء‏ التي يحلل فيها دخول 'ابليون' 
لمصر»ء والتي جاء فيها: "عندما قام "بونابرت ١م8014"‏ بئنظيم کتببته في سفح 
الأهرام سنة ۱۸۹۸م (١١١١ه)ء‏ وجه إليهم كلامه قائلا: "من أعلى قمة هذه إ 
الأهرامء التي ظلت تتأملكم طوال أربعين قرنا ... لكن هناك معنى عميقا جدا في 
كلام نابليون» لأنه يمكن أن يقال إنه منذ تلك الأيامء ومع انتصارات هذا القائد الفذ 


O Tbid, - premiere partie ~ Discour de Gsell , directeur du Musee et 
professeur de Lettre - p. 75. 
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العظيم» ققحت أبواب الشرق للحضارة الغربيةء... قد قسهمت الأمة الفرئسية 
مهمتها. ومع الحملة السكرية آرسلت فرقة من العلمايء من أجل الشف عن 
الكنوز العلمية في الشرق". فإضافة إلى الميمة العلمية هتاك ميمة السيطرة 
التقافيةء وإحلال التقافة الغربية مقام القافة الشرقية, إذ إن بوتابرت تجاهل كل 
الحضارات التي تعاقيت على مصر خاصةء والشرق عامة منذ د الأهر مات 
التي جعلها جاثمة تنتظر وصول الجيش الفرشسي بفارغ الصبر. 


من كل ما تدم يتبين لا أن الأستعمار يري نقسه أداة لنشر المعرفة 
والحضارة والقافف كما أن الهيمنة السياسية والتوسع الجغراقي والسيطرة 
الاقتصادية أهداف لا تنفك حن سايقتها. هذا ما بينته مؤتمسرأت المستشرقين 
العالمية ووضحته عن مفهوم الاستعمار وأهداقهء وأيدته في الخالب» وباركته. 


ب = تقوم ارات الاسعمار: 

من ناحية أخرى» وردت في مؤتمرات المستشرقين العالمية محساولات 
تقويمية للاستعمار ومنجزاته. فقد تمت محاولة البحث عن الأصول الاستعمارية 
الغربيةء ودرست الأساليب العسكرية الاستعماريةء وجوانبه التقافيسة والسباسية 
والاجتماعية. 

ثتاول مسألة الأصول الاستعمارية الغربية 'ماكس ميللر" في المؤتمبر 
التاسع» المنعقد في لندن» في العام ۱۸۹۲م (١٠١١ه)ء‏ وعاد بسالأصول 
الاستعمارية إلى الإسكندرء "مع الإسكندرء دخلنا في حقبة تاريخية عالمية جديدة 
حقبة انطلقت من أول ردة فعل غربية قوية ضد الشرقء التي بدأت في القرن 
الخامس قبل الميلاد...”. ويصرح بعد ذلك بكلمتي "احثلال" و"استعمار"“ لما 


©) F. Dietrici: “Sur les etudes philosophiques des Arabes aux 106ê siecle” — 


Atti del IV Congresso Internationale degli Orientalistic - Florence - 1878 - 
Volume primo - pp. 385 — 358 . 


® Max Muller — Inaugural Address — Transactions of the Ninth International 
Congress of Orientalists - London - 1892 « Voll - p.31. 
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تحدث عن اكتشاف آوراق للإسكندر» قائلا: لتد تيل إنه مسن خلال أوراق 
الإسكندر» وجد لديه مخطط عن كيفية توحيد تلك الأمم التي احثلهاء ضصمن 
الإمبراطورية الإغريقيةء وذلك عن طريق مزج العائلات والعادات» وعن طريق 
الاستعمار وكذلك السعي إلى الرقي بالإنسانية...'. والملاحظ أن الاسستعمار 
الغربي الحديثء لم يبثعد عن هذا الخط المرسوم. 

إلا أن الإسكندر فشل في ذلك المخطط بل إنه جعل تلك الأمم تكثر من 
الحكايات الفخرية عن عقائدها القديمة. رغم فشل الإسكندرء لا يرى 'ميللر" أن 
المخطط مخطئ» ويستشهد على ذلك بإنجلتراء رابطا الأصل الاستعماري 
الإسكندري» بالحملات الاستعمارية المعاصرة لهء فقد قال: "إن إنجلئرا اليوم هي 
أعظم إمبراطورية شرقيةء لم يشهد العالم لها مثيلا أبد!... لقد أنجزت بريطائياء 
بل إنه أعظم من إنجازء حلم الإسكندرء ألا وهو تزاوج الغرب والشرق» فقد لمت 
شمل أهم الأمم العالمية مع بعضها بإحكام دقيق» أشد مما لم يحصل من قبل 
أبدا.". وهكذا يربط ميللر بين الاس-تعمار الإسكندري قديماء والاستعمار 
الإنجليزي حديثاء وأن بريطانيا حققت حلم الإسكندر القديم» وترجمته على أرض 
ألواقع حديثا. 

الاستعمار إذن حلم غربي فديم» وقد سعت أورويا إلى إخراجه للواقع المعاش 
مرات عديدة. لذا فقد حاول ذلك "بونابرت" ورجع بالاستعمار إلسى عشرات 
القرون» تجاوزت بكثير عهد الإسكندر. فالهدف الاستعماري إذنء آمر ضسارب 
في القدم» يختلج في تفوس الغرب» حتى ثم لهم تحقيق ذلك. إلا أنهم فشلوا أيضا 
في تحقيق حلم الإسكندر والأهرام» كما آراد بونابرت» إذ لم يلبثوا أن خرجوا من 
المناطق المستعمرة بقوة السلاح والسياسة. 


Ibid. - Voll - p. 32. 
® Ibid. - Voll -p. 32. 
©) Ibid. - Voll - p.32. 
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وعن الأساليب العسكرية الاستعماريةء فإن القوة العسكرية هي وحدها الى 
جعلت أورويا تهيمن على الشعوب. صرح بذلك فون كريمر" في المؤتمر السايع 
بغیینا سنة ٦۱۸۵م‏ (٤۳۰١ه)»‏ إذ قال: 'مبدئياء وضع الشرق بفعل اة 
العسكري الأوروبي» وفرض عليه أن يقبع تحت تأثير الحضارة الغربية. لقد 
وضعت بلدان شاسعة تحت الهيمنة الأرروبية, وأينما كان الأمر كذلك» مارست 
ق ار أوروبا وأمريكا ضغوطا مادية ومعنوية عظيمة بل إنها لا تزال 
تقوى.. ." فالأسلوب العسكري هو الأداة الرئيسة للسيطرة والهيمنةء وفرض 
لأمر الواقع. لذلك كان المستشارون الاستعماريون يشيرون وينصحسون بكيفية 
استخدام القوة العسكرية. ومن هؤلاء 'دوتروي دو رانس" الذي أشار على 
الحكومة الفرنسية أن تدخل إحدى المعارك بقوة ضارية ولا تكتفى بإرسال حملات 
صغيرةء غير متناسقة مع المساحات الممتدة". ۰ 

من جهة أخرى تبين أن الشعوب المهزومةء يمكنها أن تخدم القوى 
الاستعماريةء وتحفظ لها هيبتها العسكرية بل تكفل لها الراحة أيضاء من ذلك حكم 
الهولنديين لإندونيسيا. يصف ذلك "هوم" قائلا: "إننا نعلم أن الحكومة الهولندية تدير. 
وتحكم الشعب الجاوي» بواسطة المسؤولين المحليين. إنه دليل على الذكاء 
الفياض. إن تأثير الرؤساء المحليين» ينوب عن القوة الوطنية المستعمرة والتسي 
بدونهاء كان يتحتم اللجوء ربماء إلى قوة عسكرية كبيرة حتى يمكن التمادك*'. 
لذاء لو لم يكن هناك مسؤولون وطنيون محليون يملكون زمام الأمورء لكان الح 
العسكري الصوت الأعلى لحسم الأمور» لكن هذا الأسلوب الاستعماري» كما سفاه 
"هوم" حال دون تدخل قوى العسكر والجيش. 

أما إذا فشلت القوات العسكرية في مهامهاء ينثج عسن ذلك فشل القوى 
السياسية الاستعمارية هذا ما أكده "غلان روبلس" مبينا أنه كان يمكن لموطنه أن 
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hS‏ إضافة إلى أنها تكفل لهم ثثاء أجيال متعددة 
إلا آذه يتأاسف فائلا: "إلا نها قذفت بناء مع كل الأسف» في مغسامرات فضيعةء 
شجاعة بلا شك» لكنها غير مثمرة أيضاء بل دموية في أحيان أخرى"' ولعله 
يقصد النكساث التي تعرضصت لھا أسبانيا في أمريكا الجنوبية وآسيا. ففشل اقتحام 
المناطق» أدى إلى فشل قيام مستعمرات أسبانية. ۰ 

إذن؛ يعتمد الاستعمار اعتمادا يكاد يكون كلياء على الجيش والقوى 
العسكرية» يستخدمها متى ما لزم الأمر لذلك» ويعدها أداة فصلل فى هيمنشه 
الاستعمارية على الشعوب. ۰ 


يرى الاستعمار أن الثقافة مفهوم من مفاهيمه» وهدف من أهدافه. ويفخر كل 
من وزير التثقيف الشعبي والديانات» الفرنسي؛ء ومدير التعليم العالي بالجزائر» 
بقوة الهيمنة الثقافية الفرنسية؛ الي مورست على الجزائر. فقد أخذ الوزير الكلمة 
في المؤتمر العالمي الرابع عشر بالجزائر سنة ۱۹۰۶م (۳١١١ه)؛‏ وبين أهمية 
المؤتمر» ثم ذكر أن هذا التجمع لممثلي الشعوب الأجنبيةء المسئولين» يمكنهم من 
استخلاص النتائج العلمية والثقافية لفرنسا في إفريقياء وبرر الاستعمار هناك 
ببعض الجو انب الثقافية'. أما الثاني وهو "بايث اءره8' فق قال: 'إنه ليسحدني 
أن أحيي العلماء الذين يمثلونء لا أقول شعوبا أجنبيةء بل شعوبا صديقة... وأتمنى 
أيضا أن يقتنعوا بالتأثير الخصيب والنتقيفي الذي تفخر فرنسا بممارسته على هذا 
البلد العظي". ۰ 

إلا أن مثل هذه التتائج لم تكن تلقائية. يبين ذلك 'قون كريمر' في المؤتمسر 
السابعء محللا كيفية نشر ثقافة المستعمر. ومنها يظهر بوطوح الأسلوب 
العسكري الذي يتبعه الاستعمار من أجل نشر أفكاره وإرادتهء وأنه لولا ذلكء لما 
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تمكن الغرب من تحقيق مراده"'. إلا أن الأمر الذي أذهلهء هو قبل الشعوب 
الخاضعة لمثل هذه الثقافات والأخلاقياتء إذ يقول: "إن أخلاق ولغات الأوروبسي 
لقادم» تهدد الثقافة المحليةء وتفرض نفصها بسهولة لا يمكن تبريرها بعد*ا. ٠‏ 
ما خطر تهدید الثقافة الخاصة؛ فقد لفتت المستشرفة الروسية 'ألجسا دو 
ايييدو" الأنظار إليهء ولا سيما المرأة المسلمة. فبعد أن تحدثت في مؤثمر الجزائو 
عن إقبال المرأة الجزائرية على التعلم والتثقف» واصلت تحليلها قائلة: "لكن الثقافة 
تشبه سلاحا ذا حدين. فهل يمكن أن تصبح مزعجةء ما لم تكن مرتكزة على تربية 
اقلوب وعلى المبادئ الأخلاقية السامية؟". لقد كانت تخشسى التيار الجارف 
للحضارة الغربيةء التي تراها قد تم تنقيحها مرات عدة» وثحذر المرآة المسلمة من 
قشورها قائلة: "أرجو من كل أخواتي الشرقيات المحبوبات جداء في سبيل 
مصلحتهن الخاصةء أن لا يدعن لأنفسهن سبيل الخواية مطلقاء بالجوانب التافهة 
والوهمية لحضارة تم تكريرها مرات عدة والتي لا نجلب لهن» على العكس من 
ذلك إلا الألم وخيبة الأملء إذ إنها لا تتناسب ومثاليتهن . وتضيف قائلة: 
٠‏ رجو ايكون لها من الفطنة ما يجعلهاء لا تحتفظ إلا بالأمظة الطيبةء وأن تجهد 
تفسها بالخصوص اتطور ها الفكري الخاص". هذه المستشرقةء بعيدة النظر في 
تحايلها لمسألة تطور المرأة المسلمةء الذي أرادته أن بكون "مي الحدود الي 
سطرها نبيهم» الذي أسس شريعة متطابقة ثماما مع التطورات العصرية 
Afreiher Von Kremer — Verhandlungen des VII Internationalen Orientalisten-‏ )4 
Kongress. Gehalten in Wien Im Jahre - 1886 Vol] T1 P. 36.‏ 


® Ibid. — Vol TI —p. 36, 


6#) Discour de Mime Olga de Lebedow - Actes du XIV eme Congres 


International des Orientalistes - Alger - 1905 - premiere partie ~ p. 42, 
@ Ibid, premiere partie ~ p, 42, 
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بذك المستشرق لفط تأسيس» وذلك لأنها لا تؤمن بالإسلام على أنه دين» وييدو نها من 
القائلين باصطناع نبي بب لهذه العقيدة التي يرونها مثالية لذلك تعبر بافظ اللتأسيس» رغم 
إعتقادها في أن معالجة الإسلام اشوون المرأة مثاليةء لذا فهي عبرت بقولها الحدودالتي 
سطرها.... ليا بالنسبة السلمين» فمتردتهم ثابتة في آن ما جاء به الٽبي ا وجي يوجي» واه 


لا ينطق عن الهوى. 


شريطة أن تحال وتفهم بصدق وإخلاص"'. هذه المستشرقة تحذر المرأة المسلمة 
ويالتالي كل القابعين تحت الاحتلال» من الائحدار الحضاري بلا وعي. وتدعو 
للمحافظة على أنسانية البشرء مهما اختلفت الحضارات والقافات. 

فالتقافة إذن» هي سلاح فتاك ذو حدينء ويفهم من هذاء أن عملية التحضر 
التي يداعيها الاستعمار» فقد نكون فدميرا لا تعمير!. ۰ 

من كل ما مر بناء يتبين أن الغسالب على المؤتمرات» تبنيها للفكسر 
الفتاري وسا الت لا ورين مو افد ر ر ن ما2 
عند الضرورة. فقد تبين أن مؤتمرات المستشرقين العالمية تؤيد الاستعمار القائ» 
ق ا ا ا ی و ی ی ا 
قد يرون وجوب أحتلال ألبلدان الضعيفة سعيا وراء زعم التقيف و التحضسيرء 
مبطنين المدف الأساسي» الذي يريدون تحقيقه آلا وهر هيمدة كل ما يتطق 
بشؤون الغرب» سواء عسكريا أو ثقافيا أو أخلاقيا أو غيرها. فالعلاقة إذنء علاقة 
تكامل»؛ وتحقيق مصالح مشتركة. 


Ibid, — premiere partie p. 42, 


تعد المؤتمرات رغم كل المؤثرات الخارجية فيهاء منبرا ثقافيا في أسامهاء 
وبالتالي تشغل التقافة جل شأن المؤتمرات» فلا غرابة أن تكون لها تأثير كبير في 
مجريات أعمالهاء وفي جل المقالاث والبحوث والدراسات ا رو کے 
مؤتمرات المسنشرقين العالمية. هذا التأثير سيتم التعرض له بإيجاز فسي هذا 
المبحث» ومع ذلك لا يمكن إعطاؤه كل حقهء لحاجة القيام فيه بدراسة شاملة 
وإنما هو هذا من باب التعريف به وييان بعض الجوانب الثقافية التي تم ذاولها في 
المؤتمرات»ء سواء كانت ذات علاقة مباشرة بالاستشراق أم لا. 

هذا وسيتم تحليل الموضوع وفق العئصرين الناليين: 

-١‏ مفهوم الحضارة وأصولها في مؤتمرات المستشرقين العالمية. 

۴ - التبادل الثقافي والحضاري خلال العصور الوسطى الأوروبية. 


١-مقهوم‏ الحضارة وأصوطما فى مترات المستّشرقين العالمية: 

درست جوانب من مفهوم الحضارة وأصولها في مؤثمرات المستشسرقين 
العالميةء طرقها مستشرقون عديدة وكل له فيه رأي وتوجه. 

تداول هذا الموضصوع "فون كريمر" في المؤتمر السابعء الملعقد بأفينا" سنة 
14۸1م ٤(‏ ١١٠ه)ء‏ فقال: "إن الحضارة المعتبرة في عمومهاء RE‏ 
شعب واحد» إنما نتاج التبادل الهادئ للأفكار؛ تماما مثل البضائع» وهو تبادلء لا 
يتم في الحقيقةء إلا بعد معارك عنيفة"'. يبدأ المستشرق ببيان رأيه في حقيقة 
تكون الحضارة وهو رأي مقبول في حد ذاته. إلا آنه يختمه بكلام غير صحيح 
في عمومه»ء إذ يجعل تبادل الحضارة مقرونا بضرورة قيام حرب تسبقه. وتلك هي 
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الحضارة المعتبرة كما عبر عنها. لكنه لم يبين رآيه في الحضارة التي لا تسستلزم 
گیام صندام. 

لا ينفرد المستشرق "كريمر" بهذا التوجه العام الذي يرى أن التبادل القافي 
لا يحصل إلا بالقوة بل نجد المستشرق "ستيوارت الجليني* في الموتمر التاسع 
بلندن» سن ۱۸۹۲م (۳۱۰١ه)»‏ يقرأ ورقة حول "أصول الحضارة" وجاء فيها 
مفهوم غريب للحضارة فهو يرى أنها نتاج الصراع بين الجنس الراشي 
(الأبيض)ء والجنس السفلي (القاتم)ء وأن هناك برهانا على ذلك في بابل ا 
فقد كانت الثقافة نتاجا للترف المؤمن للجنس الراقي.... وهذا الكلامء غير مسلم 
به. كما أن المستشرق لم يحدد بالضبط مقصوده من كلمة "أبيض" لكن لو أخذنا 
المعنى العام لهاء ألا وهو أن الجس الأبيض هم الغربيون فقط؛ فيظهر بوضرح 
أن هذا الكلام ترده الحضارات الصينية والهندية والإسلامية. أما إذا أختنامن 
استشهاده بيابل ومصسء أنه رقصد بكلمة "بيض* كل ما لم يكن قاتما يميل للسوادء 
فالحبشة مثلاء بلغت أوجا لا بأس به في سلم الحضارة في حقبة زمنية قديمة. كما 
نجد الحديث عن حضارة الهنود الحمر. .2 

إكن المتفحص في كلام هذا المسئشرق» يمكنه أن يستخلص سمة العنصريةء 
وعقدة التقوق العرقي الغربية. ويبدو أن هذا التوجهء ما هو إلا موروث من 
الأصلين اللذين يراهم الغربيون أساس حضارتهم» الإغريق والرومان. يذكر ذلك 
"ماكس ميلار"» قي المؤتمر ذاته» ويعرب عن خوفه من آثارها ومخلفاتها 
المستقيليةء إذ يقول: "...ثم إن معظم أورويا نجحت في سيرها وراء الموروؤث 
الثقافي الرومائني - الإغريقي. *. 

في الموتمر ذاته» حدد "ماکس ميلار" النطاق الجغراقي لمنابع الحضارة 
وجعل نشأتها متوسطيةء إذ قال: "أما معظم التاريخ الشرقي» فيبدو أنه صنع علسى 
يد المتوسطيين» وهذا ما جعل "إيواك "E1‏ يتجه نحو إدراج كل الآريين تحت 
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اس المتوسطيين"'. يمكن أن نسلم بهذا الكلام جدلاء إذ قوله معظم دليسل على 
النسبية المتفاوتة. لكن معظم الأرروبييسن أبضا ليسو! متوسطيين. شم إن 
المتوسطيين منهم لم يكن لهم شأن كبيرء ما عدى الإغريق والرومان. 

يزيد مسألة الحضارة وضوحاء المستشرق الروسي "نوفال " في المؤتمر 
العالمي الحادي عشر في العام ٩۱۸۹م‏ (۳1۷١ه)‏ ء فقد بدا بتحليل مفهوم 
الحضارة وكيفية المحافظة عليها: "إن الحضارة لا يمكن إلا أن تكون متولدة 
الحياةء وبالتالي» فإنه من شأنها أن تنتشر ونتطور"'. أما بعد تحليله هذاء فإنه 
يتحول للمقارنة بين الأثر الحضاري في كل من الشرق والغرب» مبينا التقشرق 
المطلق للغرب على الشرق» إذ يقول مراصلا كلامه السابق: "هذه الملاحظات 
تنطبق على الشرق بالخصوص. إنه للشرق بالتحديد» أين تعود على الدوام المهمة 
ألأرلى من بقاء الأسس. إن مهمته لا تصل إلى هذه الدرجة من ألدقةء والتي مسن 
شأنها أن تخر ج النتيجة النهائية الصحيحة. ومن هناء لا يتم وجودها إلا بمسؤازرة 
الغرب. إن الشرق غارق في التأملء ولا يهتم كثرا بالجانب العلمي والتطبيقي... 
لكن الغرب هو الذي يرفع المؤشر ...إن الشرق بطيء تقيل» لا يقبل من يز عجه. 
إنه يركب الجمل الوقور المهيب» أما الغرب فإنه يغلي ويطير. إله الآن على 
الحضان البخاري» وسيركض غدا على الكهرباء. إن الشرق هو الطريقةء والغرب 
هو الهيئة. الشرق هو التجريدء والغرب هو الاسئثمار. وهذان الفرعسان من 
الحضارة يمكنهماء بل عليهما أن يتكاملا ويتعاونا. فالشرق يلقي البذورء ثم پأئي 
دور الغرب لجعلها تشمر. إذن» على أوروياء أ بمعنى أدق؛ على النصرائية أن 
تقدم'للدر اسات الشرقية هذا التوجه التطبيقي والنفعي» الذي يوجود في قاعدة كل 
العلوم القابلة للحياة ". 

يمكن أن نذاقش كلام المستشرق هنا من وجهين» أحدهها فيه مغالطة 
والآخر فيه صواب. أما المغالطةء فتكمن في أنه يرى الشرق عجينة طرية عاجزة 
كسلى» تحتاج الغرب كي يحدث فيها أشكالا وحيوية ويبث فيه الروح؛ لأن منسهج 


® 1bid. «Voll -p. 8. 


® Discour de Nauphal - Actes du Onzieme Congres International des 
Orientalistes - Paris - 1897 - Partie I - T3. P. CXXİV-OXXV , 
Û Ibid. - Partie 1 - T3  p. exxv . 


الشرق مثاليء فيم المنهج الغربي والكنسي بالذات مادي نفعي. هذا هو تحليل 
المستشرق للعلاقة الحضارية بين الشرق والغرب. 

هذه الأحكام العامةء يردها التاريخ وأحداثه ردا مطلقا. فالفينيثيون وامتدادهي 
القرطاجيونء مثلاء طافوا العالم المعروف إذ ذاك كله تقريبا. لقد وصلوا بتجارتهم 
إلى بريطانيا شمالاء وجنوب إفريقيا جنوبا. أما حوض البحر المتوسط فكاد يكون 
ملك يمينهم. ثم إن حملتهم على أوروياء كان لها صداها الكبير في وقتهاء وهي 
دليل دامخ على الحركة الشرقية الدائبةء فقد اندحر أمامهما القوط الأسبان» وكل 
إمارات بلاد الغال وأطراف الجرمان؛ ثم هزمت الإمبراطورية الرومائية في عقر 
دارهاء إلا أن تخاذل القادة في إفريقية حال دون أن تغير الحملة تلك وجه العالم. 
كما آن الآثار التاريخية القديمة في مصر وبابل والصين وغيرهاء دليسل واضح 
على حيوية عوامل الحضارة محليا دون إالحاجة إلى مساعدة من الخربيين. 

هذا من العصور القديمة. أما في العصور القريبةء فقد دخل المسلمون الوسط 
الأوروبي واستوطنوه وكونو! تطور! حضارياء كان الغربيون يفخضرون بتعلمه 
منهم. كان ذلك في الأنداس مثلا التي كان الغربيون يتفاخرون بعضههم على 
بعض بتتلمذهم على أساتذتها العرب. ومن الشرق وصل العثمائيون حدود "فينا'. 
هذا الشرق الذي يراه المستشرق بطيئاء فيم الغرب يطير» يرده تطور العلوم الشي 
يطول الحديث عنهاء ولا تخفى حقاثقها على المستشرقين» حتى إن أول من حلول 
الطيران»ء وجرب ذلك عمليا» العالم الأندادني المسلم "عباس بن فرناس*'. 

أما اليوم» فنجد بعض الدول الشرقية تفوقت في المجال العلمي العملي علنى 
الغرب كلهء وسببت له أزمات واكتسحث الأسواق العالميةء بل نافستهم حتى فسي 
أسواقهم الداخلية في بلدانهم» وهي اليابان؛ التي خصص لدراستها أول مؤتمر من 
مؤتمرات المستشرقين العالمية. أما سياسيا وعسكريا تقف الصين حجرة عثرة في 


”هو أبو القاسم عباس بن فرناس. توفي سنة ٤۲۷هء‏ الموافق ل ۸۸۷م. مخترع أندلسي من أهلى 
قرطبةء من موالي بني أمية. عاش في عهد الخليفة عبد الرحمن الثاني بن الحكم. كان فيلسوفا وشاعرا 
أيضاء له علم بالقلك. أول من اسننبط صناعة الزجاج من الحجارة بالأندلس» وصنع الميقات لمعرفة 
الأوقات. أراد أن یطیں» قکسا نفسه الریش» ومد له جناحين؛ طار بهما مسافة بعيدة» ثم سقط فتاذی في 
ظهره لأنه لم يعمل له ذنبا. وبالتالي يعد أول طيار اخترق الجو. 

الزركلي: الأعلام س ج ۳ - ص ۲٣٤‏ 


وجه الغرب وعتاده. وهذه أيضا لا يخلو مؤتمر من إدراجها ضمن مجالات 
دراسته. کما بدأ یبرز نجم الکوریتين. 

ليس المجال موطن سرد لمآثر الشرق العملية في مجال الحضارة لكنها 
أمثلة لإبطال الحجة المزعومة. فالمستشرق استغل ضعف الشرق زمسن إلقائ» 
دراسته لیورد تحایله ذاك. فحقا کان الشرق مستضعفا. وهذا هو الوجه الثاني 
مناقشة كلام المستشرق. وهو الإيجابي من كلامه. لقد اهتم الشزق ببعسض 
'الجوانب الفكريةء وغفل في فترة من الزمن عن الأخذ بزمام المبادرة فكان أن 
امثلك الغرب ملكة الاإختراعء ولاسيما أسلحة متطورة جدا عن الشرق» وابتد 

التقنية البخاريةء فالكهرباتيةء وتم الأمر بسرعة كبيرة ولما انت e‏ 

نفسه بعيدا عن الواقع المادي» وعجز عن اللحاق بالركب» فأصابه انسهيار 
حضاري» ساهم فيه الغرب بالسيطرة والتهديد والتخويف» ثم الاحتلال وتفتيست 
الشرق إلى دويلات متقاربة الحدودء متباعدة النفوس» متباغضة متذافرة إذ أذكى 
جذوة الفرقة بينها. 

رغم ذلك؛ يوجد من الغربيين مين يعترف . بضرورة التعرف على 
الموروثات الثقافية والحضارية الشرقيةء قصد معرفة الذات والموقع الحضاري. 
من هؤلاء "غلان روبس" المستشرق الأسباني» الذي نادى في المؤتمر الخلمس» 
ببرلين في العام ١۸۸١م‏ (۲۹۸٠ه)‏ بضرورة دراسة القرون الإسلامية في 
الأندلس» لإثبات الذات الأسبانيةء وفصل الحاجات الدراسية الضروريةء لفهم 
حضارة المسلمين البائدة؛ في الأندلس» وبين أدق الخصوصيات من ملابس وحلسي 
وخزف» والمعالم الأثرية البارزة إضافة إلى الشخصيات التاريخية المرموقةء في 
مختلف الفنون المعرفية. وما ذلك إلا لأنها أساس النهضة الأسبانيةء وأساس من 
أسس التفوق الغربي الحضاري لاحقا. 


إذن» ترى مؤتمرات المستشرقين العالمية أن الحضارة والققافة طاقتان 
حيويتان. المحافظة عليهما لا بد من عمل دؤوب» وحركية نشيطة تعمل من أجل 


® F, Guillen Robles: De J'etat actuel des etudes arabes en Espagne - 
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زي أقرف رة اول ذلك را ل افر عا كن وتف وجب‎ 

تحضيره ولو بالقوة. تلك هي نظرة المستشرقين في مؤتمراتهم العالمية. 


۲- التبادل الما والحضاري خلال العصور الوسطى 


الاوروسة: 


تناولت مؤتمرات المستشرقين العالميةء موضوع الثقافة والحضارة وأمور 
اها بين فرق زاقر ب رن الور الرنلى الارزراية: وين كفي 
عناصر عدة توضح جوانب من الموضوع. 


ا - الأئر الحضاري الشرقي في الغرب فى الفرون الأوروبية الوسطى: 

تحدث عن هذا الموضوع 'لوي براهيي Brehier‏ ouisا“‏ ف المؤتمسر 
العالمي الثالث عشء» المنعقد بمدينة همبورغ في العام ۱۹۰۲م (١٠١٠١ه)‏ › في 
مساهمة له بعنوان "أثر الشرقيين في الحضارة الغربية عند بداية العصر الوسنيط 
(من القرن الخامس إلى القرن الثامن )» وبين أن الأثر الشرقي هو أحد العناصر 
التي كونت الحضارة الغربية إلا أن هذا العنصر لا يزال يحتاج لتحديد»ء كما 
صرح بذلك. أما عن كيفية هذا التأثير؛ فإنه يرى أنه تم عن طريق المستعمرين 
اليونانيين والمصريين والآسيويين''. 

هذا وقد علق المستشرق 'فرانز کومونت 0001 ۲۵۸2 ونص 


بإصرار على دور الحروب بين الشرق والغرب وأثر الرق في التأثيرالحضاري 


O Ibid. : p.365. 


الشرقي» إضافة إلى تدفق السوريين © 

نستنتج من كل ما مر؛ أن التأثير الحضاري والقافي للشرق في الغرب» ثمند 
أصوله إلى أزمان سحيقة جدا. a‏ هذه المؤثرات» نيذ EE‏ 
التي كان يتخلق بهاء وابتعد عن ظلمة الذ لتخلف الثي قبع فيها لسنين مديدة ودا 
يتلمس نور الثقافة والحضارة من الشرقيين» الذين» على العكس من ذلك تعاقبت 
عليهم حضارات متعددة» عايشوها ونهلوا من معيئهاء الأمر الذي سما بهم فى 
فضاء الثقافة والحضارةء وأصبحوا بالتالي أساتذة للغرب في هذا الميدان» قبلى 
يتبلى الخرب حضارة مادية؛ د بها حثيثاء وقيد الشرق بقوائينهاء وغير الأحكلم 
الفكرية والتربوية التي أسداها له الشرق من قبل. 


ب .استكشاف الشرف وشاة اشد الملاحم. 

تذاول هذا الموضوع بالتحليل المستشرق 'جون ريشار R14‏ مع[ 
في مؤتمر المستشرقين العالمي الخامس والعشرين» المنعقد في موسكو سنة 
٠مم‏ (١۳۸١ه)»‏ في دراسة له بعنوان "شهرة الشرق في الأدب الغريبسي 
خلال العصور الوسطى" وفيها تحدث 2 عن كيفية بروز الشرق وانتشار 
مفهومه وسط الطبقات الشعبية الأوروبية. فقد أعلن أن الشهرة التي حازها الشرق 
في البلدان الغربية في القرون الوسطىء لم تكن محدودة في الدائرة الضيقة للعلماء 
والمثقفين» بل انتشر ذلك عند القاعدة الشعبية عامة . ثم تحدث عن أقدم أنشودة 
ملحمية فرنسيةء "أنشودة رولان" التي تسرد قئال 'شارلمان" ضد المسلمين» وقال 
إنها أأضفت يعض الشخصية على أعداء الفرنج» وأن الشاعر بحث عن أسماء 
دقيقة للأشخاص وأماكن البلدء الأمر الذي يؤكد» حسب رأيه» وجود بعسض 
الاطلاع الغربي على الشرق'. وهذه الأنشودة لقيت حظوة خاصة عند الطبقة 


© Ibid. : p. 366. 
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الشعبية الغربيةء التي أقبلت عليها بشغف» معرفة وحفظا وروايةء ومن خلال ذلك 
بدأ توسع انتشار مفهوم الشرق في الغرب عاأمة. 
تحول بعد ذلك الحديث عن أناشيد الملاحم الصليبية. وذكر آنها نشأت مسع 
آولى الحملات الصليبيةء وهدفها الأساس رواية أحداث الحملة الصليبية» مشل 
أنشودة بيت المقدس» وأنشودة أنطاكية. وقال إن هذه الأغائي عرفت ب_الضرورة 
بعض الشيء عن الشرق حيث تدور الملحمة إلا أنها قد تتخذ صبغة أسطورية 
تدخل فيها الخوارق وعمليات السحر. ففي هزيمة الصليبيين في أنطاكيةء ظهرث 
"أنشودة البؤساء'» تتحدث عن أسر المسلمين لبعض الصليبيين» أتخذت صبغخة 
رواية مغامرات» يأخذ الخارق فيها مكائة كبيرة. وتعلن في مقدمتها أن الشرق هو 
بلد الخوارق والعجائب". 
كما أن عدة أناشيد كانت أحداثها تدور في فلك الشرقء أمها موضوعاتهاء 
فتكاد تكون واحدة» إذ إنه يوجد عادة بطل غربي» فارس مقدامء يفتن أميرة 
كافرة'ء وهو ذريعة لاستحضار عجائب الشرق)ء أما روايات عهد صلاح 
الدين؛ فتتبع الأحداث نفسها: إغواء. عن طريق الشجاعةء مع التنصي ص علسى 
استقامة البطل الكردي الذي اتخذوه بصفته الفارس المثالي» لدرجة کک الكتساب 
تخيلوه ابن أميرة فرنسيةء اختطفها القراصنةء وتزوجها ملك سرزائي . و 
يدل على أن الغرب كان عارفا ببعض الشخصيات الشرقية. 
كما أن عجائب الشرق؛ كما يرى المستشرق» سردت في روايات عدة» مثلى 
أنشودة الإسكندر« وأنشودة 'رسالة التديس يi=gنL ‘Lettre du Prefre Jean‏ 
التي تصف عجائب الهند. واستخلص أن هذا يؤكد مدى عظمة الشغف الذي يكنه 
الغربيون للشرق نهاية القرن الثاني عشر. 
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أما في القرن الثالث عشر» فإن المستشرق يرى أن الغربيين اهتموا سرد 
معلومات آكثر صحة'. فقد ساعدهم نصارى الشرق على كسب معلومات 
جغرافية في آسيا وإفريقيا". كما أن العلائات مع المغول أوجدت للغرب فوائدء 
رغم آنها امتزجت بالأحزان في أولهاء كذلك في علاقاتهم مع التتار فيما بعد. كلى 
ذلك» وسع أفق الغربيين في معرفتهم بالشرق وأحداثه. أما القرن الرابع عشرء 
فقد تميز بقيام رحلات استكشافية للشرق. وأهم هؤلاء الرحالسةء "مساركوبولو" 
و'باردینون عو0منڭ82r.‏ ويعلق قائلا إن الشرق يبقى الأرضص التي تزدهر 
فيها العجائب» وأن الرحالة جلبو! SES‏ 
آثار معلومات صحيحة جاءث عن طريق الحجاج» أومن كتابات أدبية علمية( 

سعى المستشرق في هذه المداخلة إلى بيان التدرج في اطلاع الغربيين علسى 
الشرق. إلا أنه تجاوز النقاط السلبية التي أوجدها شعراء العصسر الوسيط في 
قصائدهم ويالتالي في القراء والسامعين. إن أناشيد الجستاء ازا ت 
الرآي العام ا الذين أطلقوا عليهم اسم السرزانيين» الشي 
تر ادف عندهم الكفرة اليرابرة الهمج. كما أهمل غايات الرحلات الاستكشافية التي 
قام بها "ماركربولو" وغيره. لقد بين أن صورة الشرق كانت تتعاظم مع مسرور 
الأيام» لكنه لم يبين حقيقة تلك الصورة. لقد كانت تحمل عن الشرق كل أنواع 
السخف والاحتقار والحقد. أما الصورة الجمالية أو الواقعيةت فما نشات إلامع 
نهاية القرن السادس عشرء وما يليه. إذ ذاك هب المستكشفون والبأحثون يرغبون 

في التعرف على أسرار الشرق وكنهه. 


ج - الاير الأدبي بين الشرف والغرب. 


تحدث عن هذا الموضوع "ج. دو غوية #زعم مل .3 عند حديثه عن 
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براندان". أما سبب الرحلةء فهو البحث عن الجزيرة التي يزعم نها موعودة 


القرنين وف اف هة ي عر ادها إخريرة ورداي زات فكع 


سنوات. يناقش المستشرق محتوى هذه الرحلة؛ لبيان أصولها الثقافية. 

يلاحظ المستشرق قبل كل أمر» أن ارقم 'سبعة" يوجد أصلا في أسطورة 
سابقةء تمثل قاعدة "الرحلة البحرية". تم يقول: 'لقد لاحظنا منذ زمنء أن 
التركيبة هذه ليست سوى ثنقيح رهباني لموضوع معروف مسبقا. إن التشابه مثلا 

بين "الرحلة ا المتضمنة لحكاية الحوت العظيم الذي حسبه البارة 
جزيرة» والذي بدأ في التحرك» ثم الغوص في البحر عندما أشعلوا النارء وما 
نجده في رحلة السندباد الأولى» الموجودة في "ألف ليلة وليل" مدهشة جداء 
لا نشك في وجود أصل واحد بين هذا وذاك. لكننا لم نقدر بعد علسى 

تقریر ما إذا كانت هذه ا من الشرق إلى الغرب» أو أ ن الشرق هسو 

الذي استقاها من أيرلندا'. لكن "دو غوية" يرى أن الرآي الأخير غير مقبسول؛ 
رغم أن هناك من نقبله'". 

ثم يننقل المستشرق لتحليل بعض القرائن الأخرى» أكثر دقة من هذه. فيقول: 
"في الجزيرة الأولى» حيث نزل سان براندانء برتفع قصر عظيم» لم يجد الرهبان 
فيه أحدا. إنها تماما جزيرة القصر في الرحلة الثالشة للسندباد. لكن الأسنود 
المتوحش» الذي ظهر على أنه المواطن الأصيل عند السندبادء أصبح عند براندان 
شيطانا على هيئة سود صغير“. ثم يتحدث عن نبعي ماء في جزيرتين من جزر 
'براندان" نهى مرافقيه عن الشرب منهاء ويستنتج فاثلا: "إنه مما لا شك فيه أن 


(D J. De Goeje: “ La legende de Saint Brandin" - Actes du Huitieme Congres 
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هذين النبعين هما صدى لتلك التي ارتوى منها السندباد في بداية رحلته الثاتيةء 
ونام بعد أن شرب منهاء ولم يستيقظ إلا بعد أن ۽ بحرت السفينة بعردا". نفل بعد 
ذلك للحديث عن جزيرة العصافير. فرغم أنه لا يرى أنها قد استعيرت من الرحلة 
السابعة من رحلات السندبادء إلا أنه يعتقد أن هناك بعض الشبه بينهما. كما أن 
هناك آمز الشيخ الذي بجيب عن كل تساول بالإشارات» يقسول: لقسي القديسس 
"براندان" شیخا يجيبه عن كل تساولاته بالإشارات...إذا تعمقنا فيه» نجد أنه قد 
O O‏ 
يوإاصل المستشرق المقارنة بين رحلة 'براندان“ ورحلات السندباد. يققول: 
"ما جزيرة العنب» فيمكن أن تكون صدى العنب الذي وجده السندباد في جزيرة 
الشيخ... أما الطائر المخلبي العظيم الذي هدد القديس 'براندان" وأصحابه» فهو بلا 
شك الرخ المذكور في الرحلة الخامسة للسندباد...والعمالقة الذين سعوا لتحطي م 
السفينة بصخور عظيمة»ء أو بأشلاء معدنيةء فتبدو أثها نقظة عن العمالقة 
المتوحشين في الرحلة الثالثة من رحلات السندباد“. 
ينتقل المستشرق بعد ذلك محاولا تدعيم رأيه بأمور فئية منطقيةء استقاها من 
OS‏ فيتحدث ملا عن سلسل الأحداث فيقرل: "إن كنا قبلا 
ضمنيا حتى هذه اللحظة أن كاثب "الرحلة البحرية" هو الذي استعار من السندباد 
وليس العكس» فإنماً ذلك راجع إلى كون كل شيء متطابق مع القرائن علد 
السندباد» أما عند براتدأن» فإن المغامرات عرفت انقطاعا في سلسل الأحداث»› 
وتظهر بالتالي الصفات الدالة على الاستعارة. 
ثم يقارن بين الاسمين» "سندباد" و"براندان" فيجد هناك تقارب وتشابه 
ويستخلص: "ويمكن أن نتقبل دون معاناة كبيرة أن بحار! أو راهبا آيرلنديا جال 
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المشرق» سمع من يروي رحلات السندبادء وبتفكيره فى "سان براندان“ فقد ن 
أن هذا الأخير هو بطل الرواية. ۰ 
مصدر ثالث أثر في هذه الروايةء هو كتاب الإدريسي» الذي نشر في العام 
٤‏ (۸٤٥ه).‏ يذكر المستشرق أنه جاء عند الإبريسي» أن ثمائية شبان 
أندلسيين من لشبونة» سعوا لاكتشاف خبايا ما وراء المحيط. وبعد أن أبحروا مدة 
أحد عشر يوما تقريياء متجهين للغرب» وصاوا إلى بحر متلاطم الأمواج» تنبعث 
منها رائحة كريهةء ويخفي بين أمواجه صخورا كثيرة إضافة إلى أن الرؤيا لسم 
تكن واضحة» الأمر الذي جعلهم يخشون من التيهء فانقلبوا تجاه الجنوب. وبعد 
أحد عشر يوماء وصلوا إلى جزيرة؛ أطلق عليها '"جزيرة الغنم"؛ إذ وجدوا هناك 
قطعانا عديدة من الأغنام. كما وجدوا مصادر مياه عذبة. استراحوا وارتوواء 
وذبحوا بعض الأغنام» إلا أنهم وجدوا مرارة في لحمها منعهم من الأكل» ولم 
يحتفظوا إلا بجلودها. ثم انجهوا تلقاء الجنوب على مدى اشي عشرة يوماء 
ووصلو!ا إلى بلد معمور سجئهم أهلها ثم رحلوهم إلى منطقة مهجورة بإفريقيا. كما 
جاء أنه توجد قرب جزيرة الخنمء جزيرة "راكا “84٥8‏ سماها الإدريسي بجزيوة 
العصافير “. 
هاتان الجزيرتان توجدان في بحر أمواجه عاتية عند "براندان" أيضا. إلا أنه 
توجد بعض الاختلافات بين المصدرين» الإدريسي و"الرحلة البحرية" وأن هذه 
الاختلافات لا يمكن عزوها إلا إلى تحويرات في النقل الشفوي. فالأغنام عند 
القديس عظيمةء عكس ما عليه عند الإدريسي» لأنه لا يؤخذ شيء من حليبهاء كما 
أن لحمها طيب للأكل. كما أن العصاثير هي أرواح شيطانية لا تتجسم بهيئتها 
الحبوانية إلا في الأيام المقدسة. 
من ناحية أخرى» يبحث المستشرق عن زمن قيام الإشبيليين برحلتهم تلك. 
ويرجح أنها تمت خلال القرن العاشرء كما أن روايات السندباد كتبت حوالي العام 
Ibid, p. 55.‏ 
Ibid. p. 56.‏ ® 


® bid, p. 57. 
@ Ibid. p. 58. 
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1م AYAY)‏ وبالتالي فهي سابقة عن "الرحلة البحرية". وهو دليل علسى 
أن الكاتب الأيرلندي هو الذي تأثر بوقائع الرولية الإشبيلية وحكايات السندباد. 

من المصادر التي ترجع لها أصول الرواية الأيرلنديةء يقسول "دو غوية": 
'ورواية الحوث العظيم الذي اتخذه الرهبان غذاء أياما عديدة» يمكن أن يكون 
الكاتب قد استعارها من الشرق. إننا نعلم أنه في العام الشامن الهجري» تمكن 
الجوع الشديد من مجموعة من الصحابة. إلا أن حظهم كان كبيراء إذ عدوا 
بحوث عظيم قذفه البحر على أحد جانبيهء فكان لهم غذاءء وذخرا للمستقبل 
أيضا". فالسيرة والثاريخ الإسلامي مصدر أثر في توجيه أحداث “الرحلة 
أبحرية". 

مما مر؛ء يتضح آنه کان هناك تبادل قافي أدبيء وتأڻير حضاري في جائب 
لتراث والأساطيرء بين الشرق والغرب. إلا أن التصدير كان من الشرق إلى 
الغرب. فالأدب الشرقي كان مؤثرا في الأدب الغربي. يدل على ذلك أيضاء قضية 
لتأثير الإسلامي في مكوناث كل من "الكوميديا الإلهية" لس"دانتي" و"الكوميديا 
الإلهية" الصينيةء التي نداولسها بالتحليل "ج.ج.ل. دايفونداك .111 
"yend‏ في المؤتمر العالمي الثاني والعشرين» الذي عقد في إستانبول سنة 
١۹م‏ (١۳۷١ه)ء‏ في مساهمة له بعنوان 'كوميديا إلهية صينية'. ففي إشارة له 
لهذه المؤثرات المتداخلةء قال: "إن مسألة التأثير الإسلامي في مكونات الكوميديا 
الإلهيةء هي أحد أجزاء المشكلة الكبرى للعلاقات مع العالم الآخر في الشرق 
والخرب» یما فيها الهند والشرق الأقصى... يدلل على ذلك دراسة نص صيئني 
يرجع تاريخه إلى العام ۹۷١٠م‏ (١١١٠٠ه).‏ هذا النص لا يقدم خليطا متكودا من 
المفاهيم البوذية والطاوية والكونفوشسيةء لكنه يحوي أيضا على بعسض 
المميزات المتوازية مع المشهد الذي يصف "معراج' و"جحيم" دائتي. كما يبدو أن 
ثمة بحعض الشبه المباشر مع 'دانتي" التي لم يوجد لها بعد أي نص وسيط يدالسل 


 Tbid. p. 65. 
® Ibid, p. 63. 


هي فلسفة دينية مبئية على تعاليم "لاوشي " › و تعد بالإضافة إلى الكنفوشسبة و البوذية إحدى أديان 
الصين الثلاث. 
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على ذلك"'. في هذا الكلامء هناك تأثر وتأثير تلاثي في الوقت نفسه بين المشرق 
والغرب والشرق الأقصى؛ حسب هذا المستشرق. 

كما أن معرفة بعض التركيبات الحضاريةء ثد تؤخذ من الطرف الآخر. من 
ذلك التعرف على التركيبة الحضارية والعمرائية لمدينة ما. وقد حصل في 
المؤئمر الثاني عشر بزوماء سذة ۹م (۳۱۷ه)ء أن تحدث Ew‏ 
'کریسبو مونکادا و لدم[ مpءزا٣"‏ حول وصف لروما من خلال مسدون 
لرحالة عربي من القرن الثاني عشرء ويرى آن الوضع لا يختلف عن ما يوجد 
لدى الإدريسي» وبعض الكتاب العرب الآخرين» لكنه يقر بأئها مصحوية ببعسض 
المواقف التاريخية الهامة لقد قال الكاتب أنه وجد مدينة روما محصنةء وتحدث 
عن زواج أخت البابا المنصب مع أخ ملك المجر". فهذا الستشرق» حصل على 
بعض المعلومات النشقبفية عن تاريخهء من المدونات الإسلامية. 

إذنء لقد كان الأدب الغربي متأثر! بالأدب الشرقي. وكان ينحو أسلوبه 
وطريقته في الكتابة والتفاصيل والوصف أيضا. بل قد تكرن الأحداث متطابقة 
أحيانا. كان ذلك لما كان المجتمع الشرقي يملك أصول القوة والحضارة والمعرفة. 
فقد كان الشرق هدفا يؤمه الغربيونء للتئلمذ أو للتعرف أو للاطلاع أو العمل. كان 
الشرق يومها هو المعطيء في حين كان الغرب هو المتقبل والمتأثر. 


من هناء بتبين أن للقافة والحضارة» عموماء تأثير! هاما في مؤتمسرات 
المسنشرقين العالمية. ولا عجب في ذلك باعثبار المؤتمرات إحدى المؤسسسات 
الثقافية العلمية الغربيةء وثركز دراساتها وموضوعاتها العامة حول التقافة. وها 
قدم أعلاه ليس سوى عينة مما عرض في الموتمرات» بما أن موضسوع التقافة 
واسع جداء يشمل العلوم والفنون والدراسات المثنوعة. 


® F3E, Duyvendak :"A Chinese “Divina Commedia" - Proceedîng of the 
Twenty Second Congress of Orientalists ~ Istambul - 1951 - Voll - p.22. 

® Actes du Douzieme Congres International des Orientalistes - Rome - 1899 - 
Partie 1 - T3 - p, clxxxviii. 
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وجهت المؤتمرات أنظارها كذلك للجانبين الاجتماعي والاقتصادي. لما 
الجانب الاجتماعيء فهي تدخل مباشرة في عمل المستشرقين؛ الذين يهتمون به 
كثيرا عند دراساتهم التحليلية للمجتمعات الشرقيةء هذا إضافة إلى أن علم الاجتماع 
ومتاهجه المتنوعة هي المستخدمة عادة في مثل هذه البحوث. 

وإذا كانت الدراسات الاجتماعية لا نفك عن بحسوث المستشرقينء فان 
الجاتب الاقتصادي لا يدخل عادة إلا في جوائب ضبقةء أو في مرات عابر إلا 


أن تأتي دراسة اقتصادية عامة أو منهج اقتصادي معين تحلل به ظواهر شسرقية 
تاريخية و معاصرة. لكن أن تكون المصالح الاقتصادية من الميادين الاستشراقية 
المعلنةء فهذا لا يظهر عادة من توجهات المستشرقين. لكن ما وجد في هسذه 
المؤتمرات أساساء هو تأثير الجانب الاقتصادي المصلحي في بحوث المؤتمرات › 
سواء في الماضي القريب أو الحاضرء حيث غلبت المصلحة الاقتصادية علسى 
الأبحاث المعروضة في المؤثمرات. ` ٤ : ٠‏ 


١‏ - المؤثرات الاجتماعية: 
خطط منظرو المؤتمرات للعناية بالجائب الاجتماعي في الدراسات 

المعروضة ومنذ المؤتمر الأول» الذي ظهرت فيه الثوجهات الاجتماعية تلك. فمن 
خلال المنشور الرايع» وفي عرضه لمخطط دراسة المجتمع البابانيء وردت 
التساولات التالية معبرة عن التوجه الاجثماعي في الدراسات الاستشرافية: "كيف 
كانت التركيبة السياسية والدينية والاجتماعية في اليابان قبل الثورة الأخيرة؟ 

- ما الخصائص السياسية والفلسفية والاجتماعية لهذه الثورة؟ 

- ما نتائج هذه الثورة الاجتماعية من وجهة نظر العلاقسات الدبلومامسية 
والحياة الاجتماعية والثقافية في اليابان...؟ 
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¬ ظروف النساء البابائيات وقافتهن؟") 

وفي تتاولهم لهذه الموضوعات في المؤتمر الأرلء يعجب المستشرقون مسن 
الانقلاب الاجتماعي الذي حدث في اليابان. فالوفابر" يسعى لبيان هذه الحيرة 
فيقول: "أما بالسبة للحالة الاجتماعيةء فلا يمكن استنتاج أي شيء"". كما انبهرو! 
من السرعة التي يتم بها التحول الاجتماعيء لدرجة عدم توقع ما يمكن أن يحصل ' 
نتاجا لذلك: "إن التكهن بما سيحدث بعد هذا الانقلاب الاجتماعي أمر مستحيل من 
جميع الجوانب. فماذا يقال علميا في شعب يتخلى مسرورا عن كل الثقاليد وعن 
كل مؤسسات آبائه» شعب يبيع بالمزاد العلني معابده وآلهثهء شعب يفخر بالإعلان 
عن الهوس بالسياسة الغربية""ء ونتاجا لذلك» سمى "دو روسني' الشعب الياباني 
بقوله: "هو شعب خارق كل تأكيد". كما عبر بعض المستشرقين عن انبهارهم 
ببعض الظواهر الجالبة للانتبا والمحدثة للحيرة في الوقت نفسه» ومن هؤلاء ادو 
بوسكي" الذي صرح فقال: "ألم نصدم فعلا لرؤية ...الرغبة في معرفة كل شيء ٠‏ 
عند هذا الشعب الغريب» هذه المحبة للحوار الحرء وهذه السهولة في تمثيل كل ما 
يملیه عليه فکره وتبین له ضرورة أن یکون فوق کل ما پملك؟٩٥.‏ 

وتواصات الموضوعات الاجتماعية في المؤتمرات» حتى الأخيرة منها. 
وتنوعت الموضوعات المدروسة اجتماعيا. ولبيان ذلك» يمكن ثناول موضوعيسن 
باختصار» لإلقاء بعض الأضواء على تحليلاث المؤتمرات الاجثماعية؛ وهي 
نظرة على دراسة المجتمعات عامةء وعن الدراسات المتعاقة بالمرأة بخاصة. 


(» Congres International des Orientalistes - Compte rendue de la premiere 
session ~ Paris - 1873 - Tome troixieme —~ p. XVII . 

©) Lefebre A.: Le premier Congres ternational des Orientalistes ~ pp. 6-7 . 

Û Julien Duchateau: Une creation scientifique francaise — p. 10 . 

® Discours de Lion de Rosney - Congres International des Orientalistes - 
Compte rendue de la premiere session ~ Paris - 1873 - Tome prentier = p. 143 . 

® Ibid. - Tome premier - Les religions et le neo Bouddhisme aû Japon - 
Discour de de Bousquet ~ p, 150 . 
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فيما يتعلق بالمجثمعات عامةء لجد المسثشرقين يهتمون بالشعوب ذاتهاء 
للبحث في أصولها العرقية » وعاداتها وتقاليدها ومعتقداتهاء وعلاقاتها الاجتماعية 
: قفي البحث عن الأصول العرقية مثلاء التي سحى المؤتمرون لبحثها مثذ المؤتمنر 
الأول. وعن الشعب الياباني» إذ كانت اليابان هي محور المؤتمر الرئيس» حيسث 
أشكل عليهم تمييز أصول الشعب الياباني العرقيةء فليس ثمة مصادر قديمة توضح 
ذلك 'ء لكنهم قسمو! الشعب الياباني إلى قسمين السكان» وسکان دخلاء 
غزاة فالأوائل لا يعدون من اليابانيين؛ الذين نمثلهم الفئة الثائية. كما قروا بأن 
العرق الياباني الأصيل لم يعد موجوداء وأن الموجودين من الجنس 
الهجين". وتواصلت البحوث العرقية لبعض المجتمعاث الشرقيةء ونجد من بينها 
دراسة للمستشرق 'فیلیکس فون لوشأن "Felix von Luschan‏ عن أنثروبولوجية 
غرب آسیا 9) 
فالأصول العرقية للشعوب» تعد من الموضوعات التي اهنم بها المستشوقون 
ااا خا ولاسيما في القرنين الثامن عشر والتاسع ا وخلال النصف 
الأول من القرن العشرين. وهذا كان مسايرة للظاهرة العامة التي كائت توجد على 
الساحة الغربيةء كما تم توضيحه سابقا عند الحديث عن البيئة التي نشسأت فيها 
المؤتمرات. 
يهتم المستشرقون في المؤتمرات كذلك. بالصفات الاجتماعية الخاصة 
e‏ وفي هذا المجال تحدٽ دو ٻوسکي* منبهرا عن مميزات تبين ڏکساء 


O Tbid. - Tome premier — Les pius anciens monumezts Japonais - Discour de 
Leon de Rosny ~ p. 62, 

@ Tid. p. 62. 

® Ibid.-Tome premier — Origine et migration du peuple Japonais ~ Discour de 
Mme Clemence Roger pp. 180~ 181; and Ibid. - Discours de Leon de Rosny 


¬ p, 173; and Tbid. — La politigue chez les Japonais ~ Discours de Madier de 
Montjau — p, 135. 


® Felix von Luschan: “Anthropologie de Ouest de PAsie”- Congres 
International des Orientalistes- XVIeme Session —Athenes - 1912 — pp. 43 — 44. 
من الرسالة وما بعدها.‎ ٥۲ تم ذلك ص‎ 


المجتمع الياباني وفطنتها'. وفي الاتجاه نفسه يزيد 'ماديي" الأمر وضوحا فيقول: 
"مع حسن الحظء وكما أعرف» فإن اليابائيين هم أقل وثوقا وأقل سذاجة بالدرجة 
التي يبدون أنهم عليها. إلهم معندون بأنفسهم» لكنهم يعرفون بالضعف» فهم ليسوا 
أتوياءء لكنهم لينون» ولا يمكن حجزهم» وهم عارفون لمواطن الضعف التي تخفى 
وراءها عمق تفكيرهم» ولديهم حذر كبير"'. كما بين المستشرق وتاي 2 
المؤتمر ذاته الطبقية الموجودة لدى الشعب الياباني» مبينا أن أحطسها طبقة 
الدباغينء وأن كل طبقة لها حدود في التعامل لا يتجاوزونها "حت لا يخسروا 
طبقتهم»ء ويصابو! بالقزي» أو بالأحرى الدناءة التي س طبقة الدباغين»ء فهي 
طبقة مدنسة ومحتقرة ويعد مجرد الاتصال بها رجسا|. ۰ 
ومن ذلك أيضاء الطريقة التي ثمكن الهولنديون بها من بسط سيطرتهم على 
أندونيسياء وما ذلك إلا لخصائص شعبيةء يقول "كوينن' في ذلك» خلال المؤتسر 
السادس بليدن سنة ۸۸۳م (١١١۴٠ه)‏ . ثلك الصفات استغلها الهوانديون 
أحسن استغلال من أجل بسط نفوذهم على المجتمع كافةء وتواصل الاحتلال. 
من ناحية أخرىء؛ نهتم المؤتمراث بالعادات والتقاليد الشعبية في دراساتها 
الاجتماعية. ومن الأمثلة الموضحة لذلك» ما نله المستشرق "أراكيلبن 
موناعاه ٠ة“‏ في المؤتمر الثالت عشر المنعقشد في همبورغ سنة ١١۹م‏ 
(١۳۲؟ه)ء‏ عن المجتمع الكردي في فارس» فيبداً ببعص الخصائص وينتقل 
لوصف بحعض عاداتهم فرآى أن الأكراد» شعب متوحش وبدائي» موهوبون بعزيمة 
ثابثة وحازمة. ولهم روح انتقاميةء ويهيجون بيسر؛ وشغل الرجال الأساس هو 
سباق الخيل واستعمال السلاح والرحلات وقطع الطريق والسرقة. ومن السماث 
كذلك» تمسك الكردي بمبدئه العام» فرغم الجهل والأمية الثي كائوا فيهاء إلا نهم 


D Les religions et le neo Bouddhisme au Japon - Discours de de Bousquet — 
Congres International des Oriertalistes - Compte rendue de la premiere session - 
Paris - 1873 - Tome premier = pp. 4~ 5. 

@ La politique chez les Japonais - Discours de Madier de Montjau — Ibid. - 
Tome premier - p. 138. 

Ê La Science medicale au J apon ~ Discour du Duteuil - Ibid. = Tome premier - 
Pp. 304. 

® Discour de Kuenen ~ Actes du Sixieme Congres International des 
Orientalistes - Leide - 1883 — Premiere Partie ~ pp. 155 — 158, 
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متعصبون جداء ولا ينسون القيام بأداء صلواتهم» وذلك حتى أثناء ذهابيم إلى 
السرقة وقطع الطريق"'. 

كما يثناول المستشرقون عادة علاقات الشعوب بغيرها من المجتمعصات 
الأخرى. من ذلك ما ذكره المستشرق السابق عن الأكرادء ففي حديثه عن علاقشة 
المجتمع الكردي بالحكومة الفارسية يقررأن الحكم الفارسي لا بتدخل قي شيء من 
إدارة الشعب الكردي. فكل قبيلة كردية لها رئيس» وهذا الرئيسس هر سيدها 
المطلق» والحاكم المستبد والقاضي الوحيد. ورؤساء القبائل هولاء يدفعون إلسى 
الحكومة الفارسية مبلغا ماليا معينا كل سنةء كخراج وضريبةء وهذه هي كل 
المصاريف وعنوان الولاءء أما مع الضيوف» فهم مضياقون. وإذا دخل كافر 
خيمة كردي» أو حتى عدوه اللدود» فإنه سيستضيفه ويحميه من كل إساءة. ويمكن 
للمسافر أن يسير أياما كاملة بين الأكراد دون أن ينفق شيئاء لأنه يجد في كل 
خيمة حسن الرفادة له ولخدمه وأحصنتد". 

وفي هذا المسار لفسه»ء تحدثت المسثشرقة 'جول ئيميث أeصءN [ues‏ 
فى المؤتمر الحادي والعشرين بباريس سنة ۸٤۹م‏ (۷١۳١ه)»ء‏ عن طريقة . 
اختيار الأتراك لأسماء أبنائهم» ومما جاء في تلك المحاضرة أن هناك أسماء 
متعلقة بالعوامل الجغرافية وأسماء أخرى متطابقة مع الظلروف والخصائصس 
الخارجيةء المؤثرة منها بصفة خاصةء وأسماء تدل على المناصب أو طريقفة 
العيش» وأسماء أخرى متعلقة بأصول الشعب» وأسماء تعني "السهم“ القبيلة'؛ 
أسماء شعبية متحدرة من أسماء التكوين العسكري» وأسماء تدل على قوى محهودة 
كأسماء شعبيةء مثل أسماء تعني “القوة» "الزوبعة" "الجروف التلجية" "الغنسى“ 
"المشهور"» 'المتعب“" أسماء شعبية منحدرة مسن أسماء شخصيات وشعوب 
طولوتيةء وأسماء تل على الأرقام وأخرى لواحق في أسماء الشعوب. 


®  Arakelian H.: “Les Kurdes en Perse” — Verhandluangen des XII 


Internationalen Orientalisten-Kongress, Humburg - 1902 - pp. 148 — 149, 
® Ibid- pp. 148 — 150. 


® Jules Nemeth: “Le systeme des noms des peuples Turcs” — Actes du XRleme 
Congres International des Orientalistes - Paris - 1948 ~ p. 174. 
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ومن دراسة المجتمعات الإسلامية أيضاء الاهتمام بمعتةق د طوائف عدة 
بالأولياء. ففي المؤتمر الثاني عشر بروما سنة ۱۸۹۹م (۷١١١ه)؛ء‏ وف 
المستشرق "وسترماركي "Westermacke‏ عقيدة الأولياء في المغرب» محاولا 
بیان الآثار الخفية لديانات ما قبل النبي )#4( فيقول: "أشياء وأشجار 
وأحجار مقدسةء تتجمع عادة قرب قبور الأولياء. يكون المكان عادة مقدسا في 
الأصل» وتتدخل المخيلة الشعبية لتعيين قبر ولي" 

وحول الموضوع ذاته تحدث في المؤتمر الثالث عشر بهمبورغ سنة 
۲م ( ۲۰ھ( المستشرق "مونتي" فقال مبينا جهل القوم» الأمر الذي أدى 
لعبادة الأولياء كما يرى: "ولا يوجد تعليم كبير حتى بين العلماء... وبصفة عامةء 
إن المغربي فليلا ما يمارس واجباته الدينيةء ونادرا جدا ما يحج إلى مكة. وعبلدة 
الأولياء والانضمام إلى جمعيات دينية» يكونان أسس الدين المغربي... وثلاث 
أرباع السكانء الذكور والكهول» هم في عداد الجمعيات الديئية. والجمعية الأكثر 
نفوذا حالياء هي جمعية "العيساوية". وهذه الجمعيات تقوم بعمل كبير من الناحيتين 
الدينية والاجتماعيةء ولكنها ليس لها أي تأثير سياسي حاليا". هذه التعبيرات؛ 
رغم أن فيها مبالغة لفظيةء إلا أن ظاهرة تقديس الأرلياء هي واقسح اجتاعي؛ 
ولاسيما خلال القرن التاسع عشر الميلادي» وبداية القرن العشرين» وإن كان الغلو 
في التقديس فاق الدرجات العاديةء إلا أنه لا يصل لدرجة العبادة ولا يقر حتى 
الجاهل الذي يقدسها بأنه يعبدهاء لكن الجهل الديني والثقافي هو الذي ساهم في 
الثلبيس على الناس» وما يدل على ذلك أن هذه الظاهرة خفت بدرجات علياء رغم 
نها لم تنقرض» وذلك نتيجة لائتشار الوعي والمعرفة والثقافة بأنواعها. 

ومن .الموضوعات الاجتماعية الم اصرة تناول المستشرق الياباني 
آياسومازا کور “Yasumasa Kuroda lay‏ الشباب الفدائيين الفل_طينيين مسن 
منظور السياسة الاجتماعيةء مركزا على الطريقة التي يتعلمها الأطفال لتحديد 


a CT 
O Resume des Bulletins (Westermarcke) - Actes du Douzieme Congres 
International des Orientalistes - Rome - 1899 T3 — section I— P. CLXXXII . 
2) Montet E.: “Une mission Scientifique au Maroc: PIslam Marocain”— 


Verhandlungen des XIII Internationalen Orientalisten — Kongress — Humburg - 
1902 - p. 301. 
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هويتهم الوطنيةء رغم أنهم لم يشاهدو! ذلك الوطن أمام أعيئهمء ويقول: "عندا 
يسأل اللاجئون الفلسطينيون عن بلدهم؛ فهزلاء يجيبون بكل تبات "نا من القدس٠‏ 
أو حيفا أو أي مدينة أخرىء أو قريةء تخضع الآن الهيمنة الإسرائيلية"ء ويقارن 
ذلك بالمثل عن اليهود الذين كانوا يعيشون في أوروبا إبان الحرب العالمية التائية 
ی ر و 
إسرائيل"". ويعلق قائلا: "ولا أحد من الأطفال في الملاجئ الفلسطينية أو 
المعسكرات اليهودية بأوروياء شاهد مرة فلسطين*". 


ب - المرأة فى دراسات الموترات: 
كثرت الموضوعات المتعلقة بالمرأة وشؤونها منذ المؤتمر الأرل كذلك» 
وتواصلت حتى المؤتمرات الأخيرة. فقد تم عرض موضوع المرأة اليابانية للارس 
في المؤتمر الأول» وبعد الحديث عن التطورات التي أحدثتها الثورة على المستوى 
العام» وقف "ماديي" عند المرأة فقال: "إننا ننتظر رؤية ما ستقدمه الثورة للمرأة 
اليابائية دراستها وحريتها وأخلاها وكرامتهاء لكن؛ حالباء بمكننا القول أن هذا 
البلد هو أول البلدان الشرقيةء حسب مقياسناء الذي تعامل المرأة فيه برقةء أكسثر 
من كل البادان الشرقية الأخرى...فلئنتظر بعض الوقت قبل أن نحكم. لكني لا 
أحمل جهود المتتفين اليابائيين محمل الجد إلا إذا رأيت انطلاقة تدريس النساء 
بقوةء وحريتهن المقرونة بكرامتهن*. 
ولعل الجانب الأخلاقي للمرأة بقي موضع خلاف وتعسارض في الآراء 
حوله. ففي حين يحمل المستشرق البولندي 'بومفال 14ء؟صده 8“ على أخلاقيات 


D Yasumasa Kuroda: “Young Palestinian Commandos in Political Socialization 
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المرأة الياباتيةء ويسئثني النصرائية منها. لكن قوله هذا يرده عليه العديد مسن 
المسثشرقين. ومن هؤلاء "دو بوسكي"٠‏ وهو آكثر العارفين بشؤرن اليابانء يبيسن 
أن هناك شعورا عميقا بالعزة والكرامة يستحق كل احترام» سواء عند الرجال أو 
النساء". أما "الأميرال روز“ فيساهم بالدفاع عن أخلاق المرأة اليابانية» ويختسم 
قوله: 'ليست سيئة مطلقاء إنها حواء قبل الخطيقة". 

وغير بعيد عن اليابانء يتحدث المستشرق "جوسستاف شلاجل #باوي 
1عاSch“‏ عن المرأة الصينيةء وذلك في المؤتمر العاشر بجنيف سنة ٤۱۸۹م‏ 
(١١۴١ه)ء‏ فيبداً بالحديث عن البنت مثذ الصغرء ويرد على من يسم المجتمسع 
الصيني بعدم رغبته في إنجاب البنات» فيقول: "صحيح أن الأولاد مرغوبون أكثر 
من البنات. نكن هل الأمر عندنا مختلف؟ ...هلا نسمع البنات أيضا يرسلن عسادة 
تنهدات حارة ويصرخن "آه! كم أتمنى لو كنت ولدا". وفي العموم إن الصينيين 
يحبون أبناءهم» ورغم أنهم يفضلون ولداء يقدر على مواصلة تقديم القرابين عسن 
أجدادهم» وتكوين مجد للعائلة فإنهم لا يكرهون مع ذلك بناتهم". 
٠‏ . ويتناول موضوعا آخر» يتعلق بطبقات المجثمع العلياء ويقول: الم تكن 
ظروف المرأة محتملة دائماء بل إنها في بعض الأحيان في ظروف أحسسن مسن 
الرجل. فالأميرات بصفة خاصة؛ء كن نساء صعبة المراسء فتد كن يجعلن حياة 
أزواجهن غير محتملة عادة...ومن هنا نفهم كيف أن الخادمات اللاثي كن شاهدات 


(D La femme chez les Japonais ~ Discous de Baumfeld -Tome premier ~p. 159. 
Ard Julien Duchateau — Une creation Scientifique Francaise = p. 13. 
® Ta femme chez jes Japonais — Discours de de Bousquet — Congres 


International. des Orientalistes - Compte rendue de la premiere session - Paris - 
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يوميا على هذه الحالات؛ يدظلن العادات تلك إلى بيوتهن» وما هي إلا أن يضعسن 
زو اجهن» من أهم وأحدة حثى أثلهن درجةء تحت الخف كأزواج الأميرات". اما 
عن الطبقات الأخرىء» فإن الوئام بين الزوجين ادرا ما بتعكر؛ وإنه بصفة عامة 
يسود الأسرة نوع من الأمن والوفاق القلبي» أكثر مما عندتا. وعندما يوجود في 
العائلة شعور بالألم» فذلك من قبل الرجل أكثر مما هو لدى المراة'. 
والمستشرق» في مقارنته بين المرأتين الصينية والغربية» يتزع دائا اتفضيل 
الصينيةء سواء منها البرجوازية أو غيرها". 

وتناولت الموتمرات المرأة المسلمة بالدرس» ولعل أهم ما اهتمست به» 
حركات تحرير المرأة التي ظهرت في المجتمعات الإسلامية. هذه الحركاتء اهتم 
بها مستشرقون عديدون» ولعل أبرزهم المسثشرقة الروسية؛ "لجا دو ليبيدر ما0 
edewطe[‏ مل" التي تذاولت الموضوع في موؤتمرينء الثالث عشر والرابع 
عشر. ومع ذلك نجد نوعا من التنائض بين دراستيهاء ولعلها في المرة الأولسى 
كانت تتكلم نظريا دون معاينةء فلما وطئت قدمها الجزائشرء وعاينت المرأة 
الجزائرية وما. عليه من إقبال لا محدود. على الحضارة الغربية الماديةء حاولت 
التلطيف من عباراتها وآرائها الأولى. ۰ 

أُما دراستها الأولىء فكانت في المؤتمر الثالث عشر بهمبورغ سنة ۹۰۲٠م‏ 
(١؟١١ه)؛‏ وخصصتها لمساعي قاسم أمين بخاصةء ومن ثم أتباعه» من أجل 
إقرار حقوق جديدة للمرأة المسلمةء تقرل: "أريد أن أتحدث عن محاولاث قاسم 
أمين باي" الذي أصبح اسما كبيرا ...والذي يعمل الهدف نفسه الذي نسعى إلينه 
نحن أيضاء أعني تحرير المرأة المسلمة". وكلامها هذا يوحي بوجود نوع مسن 
التعاون بين الداعين للغربيين لتحرير المرآة وقاسم آمين. 

وييدو أن المستشرقة متحاملة نوعا ما على الشريعة الإسلامية فهي لا تكاد 
تذكر الإسلام بالاسم في دراستها هذهء إلا إذا ربطته بالئشريعء بل تصرح 


© Ibid. pp. 125 - 126. 
Ibid. p. 128. 


ورد ذلك في جل دراسته» ص ۱۴۲۷ء ۲۸ وغیرها. 
Tid. pp. 314-315,‏ ® 


بالمحمدية والمحمدي وهي من الصفات الراجعة للقرون الوسطى الأوروبية, 
والمسار الاستشراقي البدائيء وهو ما لا نراه في المقالة القادمسة التي سيرد 
ذكرهاء كما أنها كثيرا ما تعبر عن المسلمين المتمسكين بالدين والملستزمين يد 
ب الأرثوذكس'» وعند الترجمة تركتها كما هي» قصد إبرازها. ومن هنا فسهي 
متحمسة لدرجة ريما حملت معها آراء قاسم أمين أكثر مما تعنيه في الأسساس. 
فنراها تقول: "تعهد قاسم أمين باي بتحرير المرأة من العبودية والجهل الذين تقيع 
فيهما الآن» وتقريب التصور المحمدي للأسرة من ثلك المخثلفة عنهاء والتي كوتها 
الأوروبيون"'ء وتقول في موضع آخر: "هذا يعني لقاسم أمين باي أن القانون 
الإسلامي لم يعرف الأسرة البتةء بالمعنى الحقيقي للكلمةء ولم يفهم البتة الدور 
الهام الذي يجب أن تلعبه في المجتمع وفي الدولة" كما قالت: 'فحسب رأيهء 
تعود مكانة المرأة المحزنة للتشريع الإسلامي» الذي لا يكاد يعثرف لها بأي حقوق 
إنسائيةء فالمرأة المتزوجة _ مثلما تعرفون جميعا _ تابعة لزوجهاء والفئاة ليست 
سوى مخلوق مستعبد لأبيها أو أخيها الأكبر.... لقد جعلها المشرعون المسلمون 
أمةء وظلت قابعة في ذلك الوضع"". 

ومهما يكمن من آمرء فإن "الأحداث أدت بقاسم أمين باي إلى استخلاص أن 
التشريع الأوروبي النصراني المتعلق بالأسرة وأن العائلة الأوروبية نفسهاء تو جد 
في مستوى مرتفع لا يقارن مع الأسرة والتشريعات الإسلاميةء وأن الأسسرة 
الأوروبية المعاصرة هي E e‏ 
الحصول على الاستقلال في المستقبل". كما تضيف قائلة "لكنه لا يترقف هاهناء 
فإنه يزعم أن التشريع الإسلامي لم يفهم شيئا حول دور المرأة وأنه» فيما تبقسى؛ 
فليس من المدهش أن عاملها بهذه القسوة بما أنه لم يفهم بدقة بض الجوائنسب 
الحيوية الأخرى للحياء". أما أساس الدعوة تلك» فنتمئل في أنه يجب قبل كل 


® Ibid, p.315. 
® Ibid. p.315. 
O Ibid. p. 315. 
PThid. pp. 316-317. 
® Tid. p.317. 
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شيء» إعطاء المرأة ثقافة أوروبيةء وإزالة الحجاب عنهاء والذي هو عبارة عن 
كفن» وعلامة على العبودية". 

وليس المجال مناقشة أفكار قاسم أمين» فقد نوفشت ودرست كثيرا. لكن 
الظاهر ن المستشرقة بالغت في سردها لفكر قاسم أمين. ومع ذلك نراها في 
المؤتمر اللاحق» بعد ثلاث سنوات فقط تحدث ثغيرا كبيرأ لدعوتها هذه. ا 
قدومها الجزائر سنة ١٠۹٠م‏ (۳۲۴١ه)ء‏ لحضور المؤتمر الرابع عشرء يبدو 
أنها لطفت أفكارها في الموضوعء» فهي ذاتها تصرح: "أما بالنسبة لي» آنا التي 
كذت متفانية في سبيل مبدا تحرير. المرأة المسلمةء في الحدود التي سطرها نبيهمء 
الذي أسس شريعة متطابقة تماما مع التطوراث العصريةء شريطة أن تحلل وئفهم 
بصدق وإخلاص"". أما ما يبين تغير دعوثها السابقة وحماستها الفياضةء فسهي 
تقول مخاطبة المرأة الجزائرية: "إنه في هذا البلد أين بدت المرأة المسلمة اللطيفةء 
والموهوبة جداء ولوج سبيل الثقافةء سالكة أثر أختها الكبرى في أوروباء والتي لن 
تلبث أن لتحق بهاء فنرجو أن يكون لها من الفطنة ما لا تحفظ به إلا الأمظة 
الطيبة» وأن تجهد نفسها بالخصوص لتطورها الفكري الخاص» إذ من شأن ذلك 
أن يجعلها قادرة على ثربية أولاد صالحين للوطن» وبنات فاضلات مؤهلات لأن 
يصبحن مؤهلات مخلصات» وزوجات فطنات...أرجو من أخواتي التسرقياتء 
المحيوبات جداء في سبيل مصلحتهن الخاصةء أن لا يدعن لأنفسهن سبيل الغواية 
مطلقاء بالجوانب التافهة والوهمية لحضارة تم تكريرها عدة مرأث؛ ولا تشناسسب 
ومٿاليتهن» والتي لا تجلب لهن» على العكس من ذلك إلا الألم وخيبة الأمل. 
وأخيراء أرجو رجاء حاراء أن يكون لديها من التعثل ما يمكنها من الصمود في 
الوسط الطليب المتناسب كثيرا مع طموحاتهن المشروعةء في سبيل الوصول إلسى 
ظروف ساميةء حتى يواصلن على الدوام وبطريقة أفضل» دورهن كزوجات 
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وأنيسات للرجلء وهو الدور الذي خلقن لهء والذي يجب أن يبقى الدور الامي 
للمرأةء مهما كانت أماكنهن: » ومهما اختلفت الحضارات التي ينتسين إليي). 

والملاحظ أن كلامها هذا i Sa‏ 
مندوية المؤسسة الروسية للدراسات الشرقية. ولا يتبين سبب تغييرها رأيهاء لكسن 
ا الأسباب» فهي عدلت تعديلا كبيرا TT‏ 
في المؤنمر السابق. 

ما الحركة القائمة من أجل تحرير المرأة المسلمة في الشرق فتين 
المؤتمرات آنها أخذت صيتا واسعا في أوروبا. ففي المؤتمر الرأيع عشر نفسهء 
وضح المستشرق الفرنسي 'ميرنت"» درجة تحمسه الغربية لهذا التوجه ( 

ا E‏ بيطرة دوما على الفكر الغربي عمومهاء 
والاستشراقي بخأصة» بل lg Te‏ 
الإسلامية. فقد تكفل المستشرق 'روسيي ١1#وءاهR'‏ بتبني صيغة عقد الزواج 
الذي يتم عند زواج رابط بين مسلم ومسلمةء ويرد بقوة مقولة كون العقد عبارة 
عن بيع وشراءء وأن المهر هو تمن المرأةء فيقول في المؤتمر ذائه: "إن التاييد 
الذي تزعم هذه النظرية وجوده في تصورات عرب ما قبل الإسلام» هسي هشة 
تماما. ووجود وحي ألهي» تجعل كل هذه الاستنتاجات التي توصلت إليسها هذه 
الأبحاث باطلة. فالنصوص الفرآئية لا نتضمن أي تمائل لازواج بالبيع. والأمهر 
نفسه بالنسبة للأحاديث. وإذا كان العلماء القدامى قارنوا بين النظامينء فلا أحمد 
منهم كتب أن الزواج هو بيع...فإئه من غير المعقول بصفة خاصة؛ ادعاء أن 
ضرورة المهر لا يمكن تبريرها إلا إذا عددنا أن الزواج إنما هى بيع..."أ. وهذا 
الرد على الدعوى التي ذكرهاء تعد من أفضل الردود التي يمكن أن يذكرها 
eT‏ المستشرقين. 
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ولا يكتفي المستشرقون بذكر المرأة الشرقيةء بل قد يتطرقون للمرآة الغربية 
أيضا. ومن الأمثلة الطريفة في ذلك» موضوع نظافة الجسدء الذي تعسرض له 
'شلاجل" في مقارنة بين النظافة عند المرأة الصينية والخربية فذكر ما لى عن 
E a RSE‏ 
الرومائيون القدامى يعتنون عناية خاصة بنظافة أجسادهم» وبالتالي كان يوجد قي 
روماء وفي كل مكان يتمركز فيه الروماتيونء حمامات عمومية. ومع انحطاط 
الإمبر اطورية الرومانيةء تقلصت تلك الحمامات مع طول الزمن» لتصبح أمساكن 
ضرب المواعيد والدعارة. وأضحت كل امرأة ترتاد هذه الحماماث تخسر مسمعة 
شرفها. وكان آوائل تديسي النصرانيةء ينذرون المنصرين الجدد ويمنعونهم مسن 
التردد على الحمامات العموميةء لا لأنهم يكرهون نظافة الجسدء فعقيدة التعميد 
تنقض ذلك» بل لأن الحمامات العمومية هذه كانت سمعتها شنيعةء هي جديرة بها. 

مع النصرانية دخل النهي عن استخدام الحمامات العمومية فی بلاد الغفال 
وقي أأمائياء ويالتالي سي سبب هذا المنعء لدرجة أن الإكليروس ظن أن عادة 
الاستحمام والاغتسال هي في حد ذاتها خطيئة ذات طبيعة شهو انية. ونتج عن ذلك 
أن القذارة ارتفعت يرما بعد آخرء لدرجة أنه في عهد لويس الرابع عشرء كانت 
نساء البلاط لا يغتسأن البتة بالماء النقي» بل هن يقتصرن على دلك أيديهن 
ورقيتهن ووجوههن بقطعة من الثماش» تغمس في غسول معطر. ويخبرنا 
المؤر خون أن قذارة السيدة "مونسبان ۸ہےم5pع٤ہ ۷1٥‏ كانت درجتها عالبة بحيسث 
إنه تصل في بعض الأحيان أنها تنبعث مذها رائحة. ونتيجة هذا المفهوم الخسلطئ؛ 
ت چا د ا ی ا ا غا الوا ا ا اة 
شعبية. ولما جاءت بحثة يابائية سنة ١1۸۷م‏ (1۲۹1ه)ء إلى البلدان المنخفضة 
أعرب أحد أعضائها عن دهشته ألا يوجد في "لاهاي" سوی حمام شعبي واحد*'. 
من هذه البيانات» يتبين أن الهالة التي تحاط بها المرأة الغربية تحتاج إلى إماطة 
اللثام» وأن لها إيجابياتها وسلبياتهاء بل مقولة كهذه نبين آن المرأة الغربية قد نكون 
في درجات حضارية متدنية جدا عما عليه الشرقية. 
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إذنء كان للمرأة أثر هام في المؤتمرات. وكما سبق التنبيه إليه ما هذه إلا 
عينة. ولا فموضوع المرأة منتشر جدا في أثثاء المؤتمرء حثى المؤثمر الأخضير 
ببودبست سنة ۹۹۷١م‏ (1۸٠٤١ه)»‏ جعل النصف الأول من السابع من يوليو 
[الثاني من ربيع الأول)ء لإقامة ندوة عن المرأة في الخلافة العثمانيةء وذلك فسي 
لجنة الدراسات العثمائية والتركية!"ء كما خصص يوم الخميس الحادي عشر من 
يوليو (السادس من ربيع الأول)» من لجنة الدراسات العربية؛ للموضوعايت 
المتعلقة بالمر اة هذا سوى المحاضرات المنتشرة في بواطن المؤتمر. 

من هنا بتبين لنا مدى الأثر إلذي كوئته الدراسات الاجتماعية في أعمال 
مؤتمرات المستشرقين العالميةء التي آخذت حيزا هاما في مؤتمرات» ولا سيما قى 
المتأخرة بعد تغيير الاسم الرئيسء وإقران إحداث تغي يرات في موضوعات 
الجلسات» والثورة على ما أطلق عليه الاستشراق القديم» وثوجيه النظر للدراسات 
الإنسانيةء وبالتالي الاجتماعية. 


۲ - المؤثرات الاقتصادة: 

يمثل العنصر الاقتصادي حيوية خاصة في العلاقات الإتسائيةء ولاسيما 
العلاقات التجارية منها. هذه الروابط التي يراها البعسض هسي أساس تكريسن 
الحضارات. ومن هؤلاء المستشرق "فان ننهوفن ۸ع0۷طصمذا مه۷" الذي ذكر 
في المؤتمر السادس بليدن سنة ۱۸۸۳م (١٠٠٠ه)ء‏ أن "تاريخ الأمم مئذ الأزمن 
المترامية في القدم» حتى أيامنا هذه» علمنا أن العلاقات التجارية التي تربط 
الإنسان بالإنسانء كانت تكون روابط بين الأمم القديمة جداء كانت ولا تسزال» 
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أساس كل حضارة". كما أن العلاقات الاقتصادية من شأنها أن تساهم في تنمية 
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المعارف العامة. ذكر هذا "هينسكارك" وزير داخلية البلدان المنخفضة»ء فى 
المؤتمر ذاته فقال: "هناك سبب آخر نمت بسببه ظاهرة تعلم اللغات الشرقية 
وأخصبت» إنها التجارة الشرقية...إنهم يسستغلون علاقات هم التجارية لتنمية 
معارفهه". 

مما تقدم » تتبين لنا الأهمية التي كانت تراها المؤتمرات للاقتصاد والبحوث 
الاقتصادية. وقد مر بنا في المقدمة التاريخية أن العامل الاقتصادي: من أهم 
العوامل التي يتم التنافس حولها"'ء ومن هنا كان الغرب يتعامل مع بقية الدول 
وفق ما يتناسب ومصالحه الاقتصادية. وتبين الاستعدادات للمؤثمر» ومن بعدها 
أعمالهء الأهمية الكبرى التي يعطيها المستشرقون للعامل الاقتصادي» ولاسيما مع 
البلدان الثرية. ولننظر في هذا المجال كيفية دراسة البلدان الشرقية اقتصادياء 
متمثلة هنا في دراستهم لليابان» باعتبار أن البلد هذا كان هو المحمرر الرئيس 
لدراسة المؤتمر الأول. 

إذا تأملنا تحضيرات المؤتمر الأول مثلاء نجد أنه ورد في المنشور الرابع أن 
من بين المشاركين في المؤتمر: " اقتصاديون» أصحاب رؤوس أموالء 
تقنيون» تجار» فلاحون ...""ء كما أن من بين الموضوعات المقترحة: 

"- التعليم الأوروبي لليابان» بالنسبة للجيش والتجارة والصناعة ... 

- الصناعة والتجارة الأوروبية وممثليها في اليابان. 

- ثربية دودة القز في اليابان» والبحث في وسائل الحصول على أفضل بذرة 
لدودة القز في أماكن الإنتاج وفي الأسواق المفتوحة للأوروبيين". 

من هذا البيانء يتضح أن الاقتصاد عامل قوي في دراسات المؤتمرات؛ 
حيث ينظر في الأعمال من قبل بدايتهاء ويدرج ميدانا للبحث من قبل انطلاقتها. 
وإذا ما أريد إدراك هذه الأهمية التي تعطى لهذا العاملء يمكن الاستشهاد بقول 
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المستشرق 'بلاز موزها8' في هذا الأمر الذي يتحدث عنه في تحليله لثراء اليابان 
رابطا بينه وبين الثقافةء مبينا أنهما أمران لا ينفكان عن أي مجتمع ويصرح قائلا: 
ا شعبا بلا ثقافة يقبع في الظلمات»ء وشعب بلا صناعة أو تجارة ينمو خاملا في 
أصقاع النسيان... لكن اليابانء هذا الباد صاحب المنتوجات الخنية والمتنوعة... 
يتمیز کثیر! الوم بصناعته وتجارته على كل دول الشزق الأقصى* اء 

من هذا التوجه؛ انبرى الغرب يبحث عن مصالحه هناك. يوضح ذلك 
'ماديي"“ مشيرا إلى بعض ثروات البلد وتهيئها للمصالح الغربية فيقول: "هذا البلدء 
الذي حبته الطبيعةء يوفر في أيامنا هذه إنتاجه الثري» الأرضي منه والصنساعيء› 
التجارة مع القارتينء وعقد علاقات متتالية مع كل البلدان التجارية'. هذه الرغبة 
الغربيةء قابلتها رغبة ة يابانية مماثلةء مما يجعل الساحة مؤهلة لكي يتعامل معا 
الغربيون» بل ويحققون مصالحهم لأن حركة التطور الاقتصادي اليابانية ابتدآت» 
"صيارفة وتجار وموظفون جدد من كل الدرجات. لقد انطلق التطور. القفروض» 
حاجيات الإدارة ة الجديدة التجارة الخارجية التي أنشأتها المعاهداتء ة 
الداخلية التي أنشأتها بتحوبل العشور إلى ضرائب ماليةء يوشكون على إتمامها" 
وكانت الفرصة موائيةء إذ ا > "فيما لا تزال البنوك 
والتجارة والصناعة كلهاء متخلفة")» ومن عادة الغرب انتهاز مثل هذه الفسرص 
والظروف» قصد احتكارها واستغلالها أيما استغلال لصالحهم. 

ومن أهم ما توجه إليه المستشرقون تربية دودة القرء ففي هذا الجانب ياك ر 
ادو رافيزي" "نها التطبيق المنطقي والعملي للراغبين العديدة في إنتاج حرير دود 
القز الخام وصناعة الحرير ° 
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إضافة للاهتمام بدودة القزء وجه المؤتمرون اهتمامهم للمعادن. فقد لفت 
الثراء الكبير في المناجم انثباه المستشرقين. منهم "بول أوري ه0۲ 1ه الذي 
قال: "اليابان بلد غني جدا بالمناجم المختلفة الأنواع؛ فيوجد الذهب والفضة 
والرصاص والقصدير والنحاس. والمادة التي توجد في الإقليم بأكمله هي النحاس. 
أما الأماكن الغنية جداء أكثر من غيرهاء هي بيتوء نان بوء أكيتا. أا الأماكن 
الفقيرة جداء فهي جيزان» تاياء تاکو ٣‏ . فهذا المستشرق لم يكف بتعداد أنواع 
المعادن وأشهرها بل عين حتى الأماكن التي تشهد ثراء وتلك التي لا حاجة 
ترجی من ورائها. 

وبما أن النحاس هو المعدن الشهير في اليابان أكثر من غيره» فقسد لاقسى 
اهتماما خاصا. وتبدو سهولة الحصول عليه لكثرتهء ولوجوده على أنواع وأشسكال 
عدةء فقد ذكر المستشرق نفسه فقال: 'كثير من هذه المناجم تستهلك في الهواء 
الطلقء لأن هذا المعدن يوجد أحيانا في أزهار ثبر أرضية في باطن غير عميقء 
وأحيانا هي خيوط نحاسية نقية في شكل صحائف معدنية خالبة من الشسوائب 
المعدنيةء وأحيانا أخرى» هي حبيبات صغيرة مشتتةء وأحيانا حبيبات مختلطة 
بالكوارتز» وأخرى هو قطع عادية"". إذن» فيسرة الثنقيب في المناجم وتكاثر 
المعادن» حافز للغرب للاهتمام باليابان. ومن هنا كان التوجه العام للمؤثمسر 
الاهتمام باليابان عموما. 

ومما يدل على المصلحة الغربية البحتة في هذا الموضوع» نجد 'مسادبي' 
يقول: "ستقدم التجارة لليابان» أ بالأحرى ستأخذ منه ثرواتهء كن لن يكسون 
ملاحونا المخمورون ولا تجارنا الساعون لتكوين ثروات بسرعة هم الذين 
يحملون له التطور» بما في هذه الكلمة من معني*. 

أما في المؤتمرات المتأخرة فتوجد موضوعات ودراسات عدة تتحدث عن 
٠‏ المشكلات الاقتصاديةء وعادة ما تكون لها جانب مهم من اهتمام المؤتمرين. ومن 
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ثم» فإن المطلع على الندوات مثلاء يجد العديد منها تحدثت عن هذا الجانب. كما 
أن في دراسات المستشرقين الصهاينة" واليابانيين» طائفة من هذه 
الموضو عات المخصوصةء وهي عينة تبين بوضوح هذا التوجه البحثي. 


تلك هي المؤثرات العامة في مؤتمرات المستشرقين العالميةء سواء منها 
الدينية أو السياسية أو القافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية. وهي تأثيرات كما 
تبين» هامة جدا. وليست وحدها هي المؤثرة» بل هناك مؤثرات أخرىء» كالجوائنب 
العسكرية مثلاء لكنها ليست بالعمق التي بلغته هذه المذكورة أعلاهء والتي ليسست 
سوى عيئة بيانية على أن المؤتمرات لم تكن مستفلة بذاتها تماماء بل أثرت فيها 
عوامل عدة» أساسها المصلحة الغربية الضيقة. 


ي 1 
توجد في الملحق رقم ص ' من الرسالة. 


ofo 


fe 


دو صك 


تمت دراسة المؤثراث في مؤتمرات المستشرقين العالميةء واتضح أن هناك 
مؤثرات عدة تؤثر في مسار مؤتمرات المستشرقين العالمية. وفي هذا المكان سيتم 
التعرض للاتجاه المعاكس» وهو تأثير المؤتمرات في محيطها العام. والمطلع على 
الجانبين يلحظ بيسر أن الاتجاه الأولء وهو دخول المؤثرات في المؤتمرات أكسثر 
بكثير من تأثير المؤتمرات فيهاء وذلك لكون المؤتمرات ليست حرة في فعالياتها 
وقد كانت تستغل للمصلحة الضيقة لأبلد المستضيف» ففيما كان المؤتمر السسلاس 
بليدن سئة ١۱۸۸م‏ (٤١٠١١ه)‏ مثلا أتجاه سياسي استعماري» كما اتضح لنا في 
أماكن عدة من البحثء كان المؤتمر الخامس والعشرون بموسكو سنة ١٦1۹م‏ 
(١۸١١ه)ء‏ يحمل صبغة سياسية اشتراكية» مناهضة للإمبريالية والاستعمار". 
كما أن التنافس بين المدرستين الاستشراقبتين الفرنسية والإنجليزية اتضح من 
خلال المؤتمر التاسع المنعقد بلندن سنة 1۸۹۲م (١٠١١ه).‏ وبالتالي كانت 
المؤثرات الخارجية أكثر عمقا وبيانا من التأثيرات المتأتية من المؤتمرات. 

رغم ذلكء كان للمؤتمرات تأثيرات عميقة وجوهرية في جوانسب مختلفنةء 
أهمها الدينية والسياسية و التقافيةء وهذه الجوانب التلاثة هي التي سيتم التطرق 
إليها تحليلا وبياناء كأمظة بارزة عن آثر المؤتمرات في محيطها. وفي هذا الصدد 
يجدر تقسيم هذه الجوائب قسمين؛ يضم الأول الدينية والسياسيةء والآخر القافية. 

أما الشق الأول فلا ترد التأثيرات فيها مباشرة بحيث تتبناها المؤتمرات؛ بل 
يتم استنتاجها من خلال الدراسات والأبحاث التي يتم إلقاؤهاء وتتمثل في توجبهات 
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أو توصیات أو إشار SAN‏ أما المؤتمرات ككل» فلا تتبنى من 
ذلك إلا ما يكون له علاقة مباشرة بالدراسات الاسنشراقية منهاء كأن تتوجه للساسة 
بتبني بعض الأعمال الاستشر اقيةء أو تدعو لدراسة معلم ديني لغايات فبلولوجية أو 
تاريخية أو غيرها من الميادين التي نهتم بها المؤتمرات والمستشرقين كذلك. 

أما الشق الآخر» وهو تأثير المؤثمرات في الجانب التقافي» فالغالب فيها أن 
تتبني التوصيات والقرارات» ولا سيما ما يتعلق متها بالجانب 

ستشر اقي» ESA ES‏ ت للنظر في وسائل تنمية البحوت 

الاستشر اقية» ومحاولة تعديل مسارها وإثراء مؤسساتها. كما أن هناك دعوات قد 
لا تتبتاها المؤتمرات» لكن يراها أصحاب الدراسات. 

كما نوجهت المؤتمرات ادراسة بعض الظواهر الثقافية المتعلقة بالعالم 
الشرقي»ء ومحاولة الحكم عليها وتقويمها. ومن ذلك الصحافة العربية مشلا. تلك 
الجوانب الثقافيةء يتناولها بعض المستشرقين في دراساتهم؛ وتادرا ما تتبناها 
المؤتمرأت. 

هذه الدراسةء يمكن إجمال عناصرها وتحليلها بدراسة آثار المؤتمرات في . 
الجوانب الدينية ثم السياسية ثم التقافيةء عسى أن يتضح الموضوع ويستبين. 
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المتأمل في دراسات المؤتمرات يجد في مواطن عدة تدخل البساحثين 


والدارسين» وبالتالي المؤتمرات؛ في شؤون دينيةء ويبرز ذلك في المتعلقسات 
النصرانيةء ونادرا ما نلقى أمورا أخرى تتعاق بالديانات الأخرى. لذاء لس من 
العجب أن يدور البحث في هذا الموضع على النصرائية والتتصير. 

في موأضع عدة من هذا البحث؛ء تم التعرض لبحوث متعددة تعلق 
بالنصرانية والتنصيرء وأنه كان للمستشرقين المنصرين آدوار فعالة في 
المؤتمرأت. وكما قدرو! على إثبات وجودهم في المؤتمرات» تمكنوا كلك من 
توجيه دعواث وعرض آمال متعددة ومتنوعة. 

تشعر النصرائية دائما بأنها مستهدفةء وما إن يبرز منافس أمامها حثى ترسل 
استغاثات سريعةء من أجل الوقوف تجاهه. من ذلك شعورها بمزاحمة الإسلام لها 
في كل مكان» وبأل الجهودء ولا تدع موضعا مناسباً إلا وتنبه لذلك. برزت مضل 
هذه الاستغائات وهذا الخوف مدث الموتمر الأول نفسه. فهذا "لائنجن يرف" ملسلا 
الذي كان ينصر بين قبائل "اياك يطلقها مدرية: 'التعجيل والإسراع فإن كل 
عام يمر» تحقق بعثات السلطان المحمدي نجاحات مهمة اديانة القرآن» وسيخضع 
الداياك للجهود ! لمتواصلة لأثباع النبي على مدى طويل*'. 

وفي المجال نفسهء يهول المسنشرقين المنصريسن أي جد قليل بيذله 
المسلمون للقيام بنثقيف أنفسهم وأبنائهم ونشر دينهم. من تلك المجهودات اليسيرة 
الزواياء التي لم تفلت من مهاجمة النصارى لها. وفي هذا المجالء يدعو "جريمال" 
قي المؤتمر السايع بفیانا سنة ٦۱۸۸م ٤(‏ ١٠١ه)ء‏ إلى إعسادة ترتيب أمور 
التنصير وإيجاد أساليب أخرى» من أن تؤدي إلى تخطيط ناجع» "تبني نظام 
يستخدمه المنصرون سيكون إذن أفضل أسلوب للتوصل إلى تحطيم» أو على الأ 
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إضعاف التأثير السياسي والديني للزوايا""ء وهذا أمر مسستغرب» إذ إن الكئيسة 
ومن ورائها النصرانية عموماء تدعو إلى النظر في نظامها بمجرد النظر إلى 
الزوايا وعملها الذي يتسم عموما بالتلقائية والعشوائيةء فلو كان أمر الزوايا مرتبا 
تقوم عليه هيئة منظمة لربما سبب أزمة داخل النصرانية. 
من جهة أخرىء» تعد الانشقاقات الكنسية والفرق النصرائية مسسن مسببات 
ضعف العقيدة النصرانية. هذا الأمر جعل 'ماكس ميللر' يدعو إلى تطعيم هذه 
العقيدة بأفكار تطورهاء وداعيا إلى إعادة النظر في المسلمات النصرانية 'وذلك 
بيث روح فلسفية آرية رفيعةء وبإضفاء المزيد من التوضيح الفكر اليبوناني"" 
فالتنصرانية إذن تحتاج على الدوام إلى تطويرء الأمر الذي يجعل التدخلات فيهها 
واردة في آي وقت»ء وريما هذا ما يفسر تكاتر الأناجيل والكتب والشخصيات 
القيادية التي أطلقت عليها الكئيسة لقب "أبوكريفية". 
أما عن الحلول لمثل هنف القضاياء فيورد المستشرق "ورت 00۲ 
مجموعة القواعد التاليةء سعيا منه للمحافظة على سلامة الكتاب المقدس": 
يمکن أن تضع کي االلاحظات» اكات اريف هس مط ردت في 
المازوريتيةء أو بحسب الاستنتاجات المختلفة. 
إخضاع النص القانوني لكل ما يطبق» بحسب أفضل المخطوطات» وذلك 
في أفضل إخراجات ناقدة أي أن يترك ذلك النص سليما في كل مرة لا يوجد ي 
داع لتحويره. 
. في كل مرة يتم فيها تعويض النص لقانوني بآخر» يجب أن يتم تقله 
حرفیاء كما يمكن نشره مع النص بصفة تميزه» ما لم يتطابق مح اللص 
المازوريثي. 
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لا يكفي أن يذكر في الملاحظات الأدلة لصالح النص المعدل الذي تم 
قبولهء لأن هناك احتمال أن لا يكون كامل الوضوح» ولكن التخمينات التي لم يتسم 
التسليم بهاء لم تكن واضحة بما فيه الكفايةء وتبقى مجردة من أي احتمال. 

وأخيرا» يجب أن يرفق معه نصوص المقاطع التي يحتمل أنها تشسير 
لأمور ظنية. 

هذا بعض ما ورد في المؤتمرات ويتعاق بمشكلات نصرانبة وكنسية. 


3: 


لموتمرات المستشرقين العالميةء أثرها في الشؤون السياسية. ويمكن إجمال 
تلك المؤترات فيما يلي: 

١‏ - أثر استضافة دورات مؤتمرات المستشرثين العالمية. 

۲ - دعوة الساسة للمساهمة في تنمية الدراسات الاستشراقية 

۴ ~ ثبادل النصح بين المؤتمرات والاستعمار. 

وفيما يلي تحليل هذه العناصر المخئلفةء التي من شأنها أن تبين الموضوع 
وتوضحه وتبين مجموعة من آئار المؤتمرات في الأمور السياسية. 


١‏ - أثر استضافة دورات مؤترات المستشرقن العالمية: 


كثير! ما يظهر الساسة تشرفهم بائعقاد المؤتمرات على أراضيهم» أو اتخاذ 
بلدانهم موضوعا للبحث والدراسةء ولاسيما البلدان الصغيرة. رز من هؤلاء 
الهولتديون مثلا. فقد أظهروا ترحببا ميالغا جدا بانعتاد الموتمر السادس سغة 
۳م [(۱۳۳۰ه) في لیدن'. صرح بہذا رئيس المرتمر ذاته فقال: نحن شي 
غاية الامتئان لكم...". مبينا فخر الهولنديين لاستضافتهم المؤتمر والمؤثمرين. 

ويؤيد ذلك رئيس المؤتمر نضه مرة أخريى» حين قال: "إن اجتماعا 
كاجتماعناء مهما كانت درجة الفائدة فيهء والتقيف المشاركين فيهء فمن الممكن ألا 
يتفطن له أحد» ثقريياء في إحدى العوأصم الأوروبية الكبرى. لكنه يملا صقفحة 
كاملة من تاريخ ليدن"...'. إذن » فانعقاد مؤتمر المستشرقين على أرض ليسدن 
شرف وفخر كبيرين. وهذا أيضا رأي عمدة يدن" حين صرح في الجلسة الختامية 
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للمؤتمر "إن قراركم بتعيين ليدن مكان انعقاد مؤتمر السادس أفرحنا كشيرا 
وأسعدنا""'. إذنء فمدينة "ليدن' تفخر بانعقاد المؤتمر على أراضيها. 

في المؤتمر ذاته» وفي الجلسة الختاميةء جاء ما يلي: "کد "بو هلر "Buhler‏ 
مفوض الحكومة النمساويةء أن وزير الثقافة والمعارف العامة كلفه أن يبلغ 
المؤتمر بأن حكومة الإمبراطور ستكون سعيدة جداء إن تم اختيار النمسا مقرا 
لانعقاد الموتمر المقبل". فهذه النمسا أيضاء تعبر عن شرفها بانعقاد أحد 
مۇتمرات المستشرقين العالمية على أرضهاء وهذا دليل آخر على أن انعقاد 
المؤتمر على رض ماء له بعد سياسي ودعائي هام. 

من جهة أُخرى» لا يقتصر الفخر بانعقاد المؤتمرات على الأراضي فقطء بل 
في محتويات المؤتمر كذلك. فهذا سفير اليابان بفرنسا مثلاء يصرح في مؤتمسر 
المستشرقين العالمي الأول قائلا: "...ليس من وجهة نظري الخاصة فقط أتقدم لكم 
بالتعبير عن امتناني» بل إني أهديكم ذلك باسم بلدي. إن الأعمال التي تقومون بها 
سادتي» سيکون لها صدى في اليابان ... إني متأكد من أنها ستساعد بطريقة 
مباشرة» أو غير مباشرة» في التطوير الوطني» الذي تتبعه حكومتي بكل حذم. إن 
حضوركم اليوم يعد أول معاينة شعبية في أوروباء عن دخول اليابان في تجمح 
هادف ومستقبلي مع الدول الخربية. فإلى إلآن قامت بيننا علاقاث سياسية 
واقتصادية. أما اليوم فإننا تقيم ولأول مرة علاقة ثقافية...إن بلدي ستستفيد من هذا 
العمل أكثر من أورويا لأننا في حاجة ماسة لنجدتكم أكثر مما تحتاجونها أن 
ومن هنا يتضح مدى فخر السفير الياباني بان کانت بلده موضوعا رئيسا في 
موتمر المستشرقين العالمي الأول. 

كما أن رومانياء رغم أنه لم يعقد أي مؤتمر من مؤتم رات المستشرين 
العالمية على آراأضيهاء إلا نها تسعد بأنها جعطلت محورا ابعض دراسات 
الموتمرات. صرح بذلك المستشرق "هاسدو ياعل وة في المؤتمر السايع 
المذكور آنا فقال: 'لرومانيا الحق في أن تفخر بأنها كانت محور المباحثات في 
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۰ في مؤتمرات المستشرقين العالمية. وهذا صواب. لأن الغرب ينتهي في 
الشرق يبدا من بوخارست» وبين هاتين المدينتين؛ فينا اا 
متقلبة..."ء ومن هذا الكلامء فإن المؤتمرات لم يكن لها بعد سياسي وطني 
کک بل إقليمي ودولي أيضا. لقد كان له أثر في التقسيم ل وا 
الإقليمي. فبوخارست ردا من شن الان افر قا فا من تاره وا 
بينهما فتارة شرقي وآخری غريي. 

من هذه الأمئلةء يتضح لنا مدى تأثير إنعقاد مؤتمر ما في إحدى البلدان 
الغربيةء أو اتخاذ المؤتمراث بلدا من البلدان موضوعا لدراساتهء وأثرذلك على 
البلد المعني بالأمر ذاك. 


١-دعوة‏ الساسة للمساهمة ني تنمية الد راسات الاستشراقية 


كثيرا ما ييحث المؤتمرون موضوعا ماء وبعد تحديده يطرحون القضية 

لی الساسة ويأملون منهم المساعدة؛ والمساهمة في إنجاخ المشروعء ولاسيما 
من خلال الدعم المأدي. 

من ذلك تدارس المستشرقين قضية نكرين ق_اموس 'صيني-إنجليزي» 

سذة ۱۸۸۳م (١۳١١ه).‏ صاحب الاقتراح هو الستشرق ليجل عع S1‏ '. 

جاء في هذا الموضوع: اقرا 'شليجل" ورقة عمل حول أهمية استخدام اللغة 

الهرلنديةء في تحايل اللغة الصينية... وأنهى قراءته باقثراح أن تتولى اللجنة ليلا 

أمنية تتمثل في أن يتصل المؤتمر بحكومة ...ملكة إنجلتراء برجو منسها رجاء 

حاراء أن تتكرم بتكوين لجدة تخصصت نكن أفرادها من متخصصين بسارزين 


وإنجليزي-صيني" وذلك ضمن أعمال موتمر المسنشرقين العالمي السادس بليدن 


في الدراسات الصينيةء سواء في آوروبا أو آمریكاء أو حتى من الصين تفسها. 
وھؤلاءِ يتقاسمون مهمة تكرين قاموس "صيني-إنجليزي؛ وانجليزي-صيني" 
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اعتماد المقترح وتمت الموافقة عليه بالإجماع'. فهذا حث من المؤتمسر للملكةت 
ورجاء منه أن تتدخل لإنجاز مشروع المستشرقين الضخم ذاك. 

من المقترحات في المؤتمر ذاته» مشكلة المراجع المتفرقة قي مختلسف 
الأقطار الغربيةء وصعوية الاستقادة منهاء صاحب الاقتراح هو المستشرق ادو 
غوية'» وذلك في جاسة المؤتمر الجماعية الأولى»ء وختمه بأمل يتمثل في "أن يكلف 
الاجتماع الختامي» المجلس الإداري» إبلاغ هذا الرجاء إلى السادة محاقظي 
المتحف البريطاني» يرجو منهم باسم المؤتمر أخذه بعين الاعتبار مأخذا جاداء وأن 
يستخدموا كل ما لديهم من قدرة التدخل لدى الحكومة البريطائية من أجل تحقيق 
هذا الرجاء"'ء ثم اتفقوا على عرض المقترح في الجاسة الختامية"» وفيها قرا 
رئيس المؤتمر "كوينن" الأمل الثالي: "إن المؤتمر يعبر عن رجاثه متح العلماء 
الذين لا يقدرون على التحول شخصيا إلى المتحف البريطاني؛ من الآن فصاعداء 
الوسائل اللازمة للاطلاع على المخطوطات التي يحتاجونها في بلدانهم؛ مع التقيد 
بالضمانات التي يرى الأمئاء ضرورتهاء وأن يسمح المجتمعون لمجلس المؤتمسر 
بعرض هذا الرجاء على أمناء المتحف البريطانيء ويسألوهم باسم المؤتمر أخذه 
بعين الاعتبارء؛ ويلحرا عليهم كي يحققوا هذا الرجاء"ء وإعتمد القرار. 

من الأمور الأخرى التي استدعت الموتمرات الساسة للقيام بهاء قح مع أهد 
تعليميةء فقد قرا "الكولوذيل بلانكيت" قي المؤتمر الثاسع ورقة عمل حول دراسة 
الأوروبيين للعربيةء مؤكدا على ضرورة فتح معهد تعليمي بمصر يعن اساسا 
بتدريب المواطنين هناك على فن تدريس العربية لاأوروبيين . 

فهذه دعوة للتعاون بين الإدارة السياسية البريطانية والمؤتمر قصد تحقيق هذا 
الرجاء المتمثل في استغلال الظرف الراهن للتمكن من معرفة اللخة العربيةء من 
خلال اللهجة المصرية؛ التي يعدها المستشرقون عربية حديئة. 
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من الأمور الأخرىء» التي تبين درجة تأثير المؤتمرات في السياسةء الدعوة 
للمحافظة على الآثار القديمة من ذلك الآثار البيزنطية. فقد جاء في الموتمر 
السادس عشر ما يلي 'تحدث "أدامنتير ەiممصaه"‏ الخبير المحكم في آتار 
القرون الوسطىء» عن قضية المحافظة على الآئار البيزنطية في اليونان. وقدم 
اقثراحا يتمثل في إنشاء متحف بيزنطي لذلك الغرض*'. وفي جلسة أخرى تم 
تباحث الموضوع» وبعد نقاش قصير شارك فيه مجموعة من المستشرقين» تم تبني 
المقثرح»ء وصيغ الرجاء التالي: "إن لجنة الدراسات الببزنطيةء من مؤتمر 
المستشرقين العالمي السادس عشر» نظرا لمعرفتها بالعئاية الثي توليها الحكومة 
الهلينية للمحافظة على آثار العصر اليوناني الوسيط ونظرا لرغبتهاء من جانبها 
في المحافظة على آثار بيزنطة الفنية الوسيطيةء تعبر عن رجاثها أن يتم إنشاء 
متحف للفن البيزنطي بأئيناء حيث يتم جمع تلك الآثار وتصنيفهاء لما في ذلك مسن 
كسب وفير. للدراسات البيزئطية". فهذه دعوة صريحة من المؤتمر للحكومة 
البونانية للمزيد من العناية بالآثار البيزنطيةء مما يؤكد تأثير المؤتمرات في التوجه 
السياسي المعرفي تجاه الدراسات الشرقية. 

كما أن هناك دعوات أخرى للمساهمة في مشاريع علمية فد جاءت في 
المؤتمر الثاني عشر بروما سنة 1۸۹۹م (۷١١١ه)‏ دعوة لتكوين ببليوغرافيا 
هنديةء وفيها: "وبما أن هذا العمل يكلف مصاريف كبيرة ويحتاج مدة زمنية لا 
تقل عن ستة أشهر» فإن اللجنة ترغب بكل حماسة في العسهد بها للحكومات 
وللجهات العلمية التي لها مصلحة في الدراسات الهندية"'. وفي المجال نفسهء قدم 
المستشرق "كوهن" إقثرأحا يتمثل في تقديسم دعم مالي لصسالح بېليوغرافيا 
استشراقيةء جاء ذلك في المؤتمر الرابع عشر "لقد طلب "كوهن" من الحكومسايت 
المختلفة أن تمنح محرري هذا المنشور مساعدة مالية". 
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مما سيقء يتضج مدى آقر مؤتم رات السنشرتين العالية قي دقع 
إلى تنمية الفر سات الاستقر اة 

من چھة آخریء تترلی الموشرات ترجه شک رها لکل حکومة قات بعل 
يجابي لصاح الدراسات الأستشرايةء أفي مؤصر المستشرقين الع المي التالسع 
يدن سنة 41# ام إ١‏ هع من فلك ترجيه ماس مياثر* باكر وال 
ى سكرتارية الحكومة قي اليند اسيرها على نتمية الدرسات الينديةا. 

كما واقق مؤتر المستشرقين الماسي الثانت عشر في بورع سنة ١٠1۹م‏ 
(۳۲۲هء على قرار توجيه شكر خاص لمكومة الند ايء اتسس يا 
المعيد الفرتسي للشرق الأدتی. كما شكر ها الموتمر الخامس عشر بكويت هاجن 
سن 1۸ے [۴۲۹ 1ه علی محاقظتھا على آتار کیم متاك کا وچ وئھا 
رغيته قي مواصلة حصول المعيد اقرنسي القرق الأدنى على دعم المكومة الذي 
يعتاجه لمواصلة مسيرته العلميةا". ولد نره المؤتمر التاسع الاير التمساوي 
ريني“ ء والموتمر العاشر بخديوي مص ره ونك لمساعمتهما في المماقظة على 
. وز مر الأفرية. ‏ 

وفي المؤتمر السادس والعشرين بنيو دلهيء ورد قرار يتعلق بدراسة 
المجتمع التبتي» ووجه إلى اليونسكو والحكومات عامةء وحكومات الاتحاد الهندي» 
كي شساهم بصفة خاصة في تمويل ثكوين دائرة معارف تبتية . 
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في المؤتمر التاسع والعشرين بباريس» وردت مقترحات عدة تتعلق 
بالمحافظة على آثار الهند ومخطوطاتهاء موجه كذلك للحكومات المختلفة. 


۴ - تبادل اصح بين ا مورا والاستعمار: 

يتبين مما سبق»ء وجود علاقة قوية تربط بين المؤتمرات والاستعمار. ومسن 
نتاج هذه العلاقةء أن المستعمرين» من جهة والدعاة إلى الاستعمار من 
المستشرقين من جهة أخرى» يوجهون الدعوات قصد مسالدة أو مساعدة 
المستعمرين. من ذلك دعوة رئيس مبنى المستعمرات الهولندية المؤثمرين إلى 
الموافقة على ما أنجزه الاستعمار الهولندي» لما قال: "برؤيتكم داخسل مبنسى 
المستعمرات الهولنديةء... وبثقديم شكرنا لكم بإخلاص» من أعماق قلوبناء فإننا 
نشعر بسعادة عظمى» ونحن نرأكم محيطين هذه اللحظاتء بمثل هذه الشهرة 
ومجيئكم من كافة أنحاء العالم لتزوروا متحفنا ومجموعتنا الأثرية العظيمةء الي 
تعود لكافة الشعوب؛ وفرصة الاسثفادة من توجيهاتكم؛ وكذلك سعادثنا بموافقتكم 
على أعمالنا"” إذ في رضاهم ما يوحي بالمساندة والدعم لما يقوم به الاستعمار 
من أعمال»ء وهذا يعطي المستعمرين دفعة وشحئة جديدةء تدفعهم إلى الأمام. 

في جلسة احتفاليةء تحدث مساعد رئيس بادية ليدن عن أسلوب من أساليب 
تثقيف المو اطنين الشرقبين» ألا وهي التأثيرأت المنفعية الي مارسها عليسهم 
المسثعمرون» ويخاطب المسثشرقين فائلا: 'والتي تمارسها بين الفينة والأخرىء؛ 
دراساتكم وبحونكم... أقثرح عليكم الشرب على شرف التأثير المستمسء التاأثير 
المثذامي الدراسات الشرقية". هذا الرجل هو أحد أرباب الاستعماںء يقر بتاثير 
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دراسات المستشرقين في المستعمرين الشرقيين هذا إضافة إلى مؤثرات الاستعمار 
المباشرة. 

ويؤيد هذا التوجه أيضاء المستشرق المستعمر "جسال الذي تصدث عن 
بعض الأعمال الاستعمارية في إإريقياء ثم أنهى حديته قائلا: "وأخيرا فإنكم أنشم 
الذين تحبون العلم» وتعلمون ما يمكن عمله في التثقيف الذهني للشسعوب» وإنكم 
ربما نتابعون» بكل لطف جهود زملاتكم الأفارقة"'. فهذه دعوة أخضرى 
للمستشرقين للإدلاء بدلوهم فيما أطلق عليه اسم الثثقيف. 

إذن» تعد المساهمة في مثل هذه العملية التقيفية الاستعماريةء واجبا 

حضاريا وطنيا مقدساء لا مفر للمسنشرقين من القيام به»ء ولا قدرة للاسستعمار 
للستغناء عنه. 


1 : 
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تعد الأمور القافية هي الاهتمام المميز الخاص بالمؤتمرات. لذا ليس من 
العجب أن تأخذ حيزا هاما في اهتماماتهاء وسعيها الدائم العناية بهذا الجانب 
المعرفيء؛ قصد تحسينه وتطويره والعناية بجوانبه ونوعياته. ومن هنا ظهرت 
مقترحات عدة في هذا الشأنء يمكن إجمالها في العناصر التالية: 


١‏ - أش المؤتمرات في ننمية الدراسات الاستشراقية. 

۲- الحكم على أعمال استشراقية أنجزت وتقويمها. 

۳- التنظير المستقبلي للأعمال الاستشراقية. 

٤‏ - دائرة المعارف الإسلامية ومؤتمرات المستشرقين العالمية. 

ه __ الصحافة العربية وأثرها في الاستغراب. 

هذه العناصر توضع التفاعلات الثقافية العامةء التي وجيت المؤتمرات 
اهتماماتها لهاء إيجابا وسلبا. 


ا ارات تنممة الد راسات الاستشراقية: 

إن مؤتمرات المستشرقين العالميةء بوصفها أحد الأساليب الاسثشراقية 
تبحث أعمالها عصب الدراسات الاستشراقية» سعت في نطاق اجتماعاتها وندواتها 
إلى دراسة أسس تقويمها وتنميتهاء قصد إثرائها وتطويرهاء بالبحث عن اقتراحات 
من شأنها أن تقوي نشاطها أو تعدل مسارها أو توجه دراساتها. وذ يتناول هذا 
العنصر دور المؤتمرات فيما تم من عمليات إثراء الموضوعات الاستشراقيةء فقد 
أمكن تحديد نقاط التحليل» بتتبعها من خلال أعمال المؤتمرات» في الموضوعات 
التالية: 

- أثر المؤتمرات في ثنمية التقافة الاستشراقية في الغرب. 

- أثر المؤتمرات في تكرين جمعيات ومؤسسات وهيئات استشراقية. 

- أثر الموتمرات في تجميع الأعمال الشرقية والاستشراقية وطباعتها. 


- أثر المؤتمراث في تكوين فهارس وقواميس وببليوغرافيسات شرقية 
و استشر أقية 


من خلال هذه الجوانب» یمکن استخلاص مدی مساهمة المؤتمسرات فس 
تطوير الدراسات الاستشراقية وتنميتها. ۰ 


أ آثر امترات فى تمية الافة الاستشراقية في الغرب: 

بدت اهتمامات المؤتمرات بتدمية الثقافة الاستشراقية في الغرب» مئذ بداياتها 
الأولى. وما نشأت المؤتمرات نفسها إلا من أجل تطوير هذا النوع من الميادين 
العلمية. وقد صرح بذلك 'ماكس ميللر' في ختام مؤتمر المستشرقين العالمي التاسع 
بلندن سنة ۱۸۹۲م (۰١۳۱١ه)؛‏ فقال: "أظن أنه بمقدوري أن أقول إن مؤتمرنا 
سیسجل قیام عد دائم يهدف إلى تطوير الدراسات الشرقية"'. فقد كانت الساحة 
الاستشراقية تشكو من ضمف انتشار الثقافة الاستشراقية لعدم اهتمام المجتمعات 
الاهتمام الذي بليق بقيمة تلك الدر اسات» ولقلة الميادين المتخصصة في هذا المجال 
على الساحةء ولتخلف الميدان عن مواكبة التطورات في المجتمع أحيائا. وسيتم 
التعرض لهذا القصور بالتفصيل فيما يلي. 


لقد كانت المؤتمرات تشكو من قلة المتخصصين وضعف الاهتمام بهذا 
الجانب العلمي. لذاء نجد المستشرق “كوينن“» يتساءل في المؤتمر العالمي السادس 
ب لیدن" في العام ۱۸۸۳م (۴۳۰١ه)؛‏ فيقرل: "مل بستطيع الجيل الجديد أن 
يحدد يداية أساس جديد في العام ۱۸۸۳م ( ۵۱۳۳۰( هذا؟ إنه رجاء لا نعثقد أنه 


و لقد كان ضعف التوجه العلمي للدر اسات الشرقية يشغل مؤتمرات 


المستشرقين العالميةء منذ انطلاق نشأتها. من هؤلاء "ماكس ميللر" الذي شكا في 
المؤتمر التاسع بلندن سنة 1۸۹۲م (* ١٣هم»‏ من الأفكار التي تحمل عن 
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دارسي الاستشراق فتال: "في إنجاتراء بصفة خاصةء ما يزال ينظ ر الدراسات 
الشرقية على أنها من !متمامات المتخصصين فقطء والبحض يجعلها مقصورة في 
عدوا ع اهن و ك ف ا کا ا 
المتدني لدارسي الشرقيات فقال: "إني لمنزعج جدا من رؤية دارسي الشرقيات 
يقدمون بعض الحوافز المادية لعامة رجال المعرفة العاديينء الأمر الذي يودي في 
الواقى» إلى فصل جديد تماماء من تاريخ العالم؛ لكنه عقيم أيضا امام الصسو 
الحيوية من الفكر الإئساني والخوف البشري والآمال الحياتية". أما مها يريده 
ماکس میللر فهو أن یری متخصصين مبدعين في الدراسات الشرقيةء وهم أوائك 
الذين يقدرون في النهاية على نشر نصوص لم يتم نشرها من قبل» أو ترجمة 
نصوص لم تتم ترجمتها من قبل آبدا 7ء ویوکد کلامه و ی ا 
الختامية للمؤتمر ذاته0). إذن فالإبداع في الدراسات الشرقبةء هي المنمة المطلو بة 
في عالم الشرقيات. 

هذه المشكلة تطرح نفسها أيضا حتى المراحل المتأخرة من دورات 
المؤتمرات. فلقد برزت الشكوى من ضعف الاهتمام بالدراسات الشرقيةء وبضيق 
آفق المتخصسصين فيهاء يشخصه المستشرق الفرنسي "موري 10۲٥‏ في المؤتم و 
السابع عشر ب"أکسفورد“ سذة ۱۹۲۸م (۷٤۱۳ه)ء‏ فقد قال: "العلم اليوم» أكثر 
من ي وقت مضيء ليس هو شخصيا ولا وطنياء بل هو نتيجة عمل عالمي. اليوم 
ينير اللغوي المؤرخ؛ الذي يطلب ممباعدة عالم الآتار والأنثروبولوجيء الذي يرجح 
الجيولوجي والباليونتولوجيء الڏين يرتكزون على علوم عدیدة آخری...ء وعد 
تحلیله لمعطيات العصر العلمية يقول: "على كل مستشرق اليوم معرفة كيفية 


a 
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في المیادین القرييةء سواء القيلولوجي أو الفني أو المؤرخ...". فهي إذن 
دعوة لمواكبة علوم العصرء وثوسيع أفق المسئشرقين الثقافي والعلمي. ۰ 

يؤكد هذا الرأي المستشرق "ريمون شراب 014ص رهR‏ طaسطءS"‏ فإنه 
د ثبات المناهج على نهجها التديم الأمر الذي أدى إلى ضيق أفق المعرفة 
لدى المتعلمين ورجال التعليم أنفسهم . ويرى ضرورة الخروج من أزمة عدم 
الاهتمام بدور الاستشراق»ء وجعله معلوما لدى أغلبية المثقفين. 

اما عن ضعف الاهتمام بالدراسات الشرقيةء فنجد وزير القافة البلجيككي 
'ديير اكس »اه في المؤتمر العشرين المنعق د ببروكسل سنة ۹۲۸١م‏ 
(۷ ۳ھ پتمنی أن يجلب انعقاد المؤتمر ذلك وجوها شابة لحمل راية 
الاستشراق". ويقهم من كلامه قلة وجود المواهب الشابة. وإن وجدث» فهي 
تنقصها الدقة. والمؤتمر يمكثه المساهمة في زيادة عددها وتنمية قدراتها العلمية. 


يعترف المستشرقون في مؤتمراتهم بقضائل من سبقوهم في الكشف عن 
میادين استشر اقية عدة. ويسعون هم آيضا لکي يفتحو! آفاقا أمام البحائة الحاضرين 
أو الذين هم بصدد التكوين» حتى يتاهلو! لمواصلة الدراسات الاستشراقية بدقة 
وبعمق. يقول ماكس ميالر في هذا المجال»؛ في المؤتمر الثاسع بلندن سنة ۱۸۹۲م 
(۱۳۱۰ه)» 'لقد حاولت مرارا أن أبين لكم ما الذي عمله دارسو الشرقيات لناء 
ٳذ ساعدونا کي نوجه نظرة صحيحة لاتطور التاريخي للجنس البشري الموجود في 
شبه القارة الآسيوية التي نسميها أيضا أوروبا... ويرجع الفضل لدارسسي 
الشرقيات في إزالة الغشاوة عن التاريخ القديم..."). ومواصلة لهذا النماء فسي 
الدر اسات الاستشراقية جاءت في المؤتمر ذاه عدة دعوات للاهثمام ببحصض 
الجوانب من العلوم الشرقية فقد دعا 'ا. ھ۔ سایس "A. 5 52ye‏ إلى العناية 
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.3 بالدراسات الآشوريةء وتخصيص لجنة بها في أعمال 
الموتمرات". 
عرضت دعوة ملحة ثانيةء تتعلق بمجتمع بتمامه يحتاج إلى الدرالسة 

من جميع الجوانب. جاء مثل هذا الأمر عن لجنة الدراسات الأسترالية في 
المؤتمر التاسع بلندن سنة ۱۸۹۲م (١٠١١ه).‏ وهذا هو رجاؤها: "ترغب لجنسة 
الدراسات الأسترالية في التعبير عن شعورها بالضرورة الملحة لمباشرة البحث في 
لمات ية رالترية راقشرن راج افيا أي غراا الموت5 
فالظروف مهيئة إذن للقيام بهذه المهام الخاصة بهذا الشعب» ولا ينقص إلا الإقدام. 

دعوة تثقيفية أخرى» نثمثل في الحاجة الماسة لتعلم اللغة العربيةء صدح بها 
الکولونیل ”ج. ت. بلانكت Phunk.‏ ." في المؤتمر التاسع نضسه“. فقد قرا 
ورقة عمل تتعلق ب "دراسة الأرروبيين العربية"ء مؤكدا على ضرورة فتح مهد 
تعليمي بمصرء يعئى ساسا بتدريب المواطنين هناك على فن تدريس العربية 
للأوروبيين» وطالبت الجنة باتخاذ الخطوات اللازمة لإقناع الحكومة باهمية 
تشجيع دراسة العربية الحديثة. واعتمادا على ورقة الكولوني ل "بلانكت“ وجه . 
المؤتمر دعوة إلى الحكومة الإنجليزية مبينا ضرورة التعجي ل بتدريس الغ 
العربية*. 

اما ". فوکر" فإنه لفت الانتباء إلى الدراسات الماليزيةء ولا سيما لغثهاء قد 
أهملها الخغرب عموماء رغم المصالح العديدة التي له فيها. كان ذلك في المؤتمسر 
الثالت عشرء؛ في العام ۱۹۰۲م (١۲١١هف)؛‏ الذي انعقد في همبورغ. فعدا هو لندا 
( ليدن وغيرها )» وفرنسا ( باریں ) ليس ثمة شيء في انجلترا ولا في ألمائيا ولا 


© A. HK. Sayce: Inaugural Address - Transactions of the Ninth Internationa] 
Congress of Orientalists - London - 1892 - Vol1 - P- i71. 
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حتى في آمريكاء رغم أن لهذه مصالح في البلدان الماليزيةء ونتمنسى أن يتحقق 
مستقبلا رجاؤه في العناية بلغة المنطقة وموروثاتها"'. 

وتشكو المؤتمرات من ضعف الاهتمام بالدراسات الصينية في الغرب. لذاء 
فقد دعا مؤتمر المستشرقين العالمي الثامن عشر» المنعقد في ليدن نة ١۹۳٠م‏ 
١(‏ ١٠٠ه)‏ إلى ضرورة تكثيف الدراسات والأبحاث الصينية". 

مما سبق» يتبين لنا أن الموتمرات كانت تنسادي بضصرورة نشر القافة 
الاستشر اقية في الوسط الغربيء» لما في ذلك من فوائد تعود على البحوث 
الاستشراقية ومسار الميدان !لاستشراقي. 


وفي هذا التيار» تسعى ألمؤتمرأت لموأكبة العلوم الحدبثة والتيارات الفكرية 
المستحدثة. وكان هذا الأمر يشغلها منذ انطلاقها. ويحثرز المؤتمرون من أن 
يفوثهم ركب أي انطلاقة فكرية. يعبر عن ذلك تعبيرا واضحا '"البارون كريمر 
"Baron Kremer‏ في المؤتمر السابع»؛ المنعقد في فيانا ع1 في العلم ١1۸۸م‏ 
(١١١١ه).‏ فهذا المستشرق يدعو إلى ضرورة الاهتمام بما يوجد في محيط 
المستشرقين من تياراث فكريةء وأن يتم تقويمها وثوجيهها في المسار السليم» حثى 
لا تؤثر سلبياتها على المسار العلمي العام» وأن ييادر المستشرقون كي يكونوا 
روادا في هذا النشاط ولا يكونوا تبعا". 

من المسارات العلمية التي عاصرتها المؤتمرات مثلاء العلوم الإنسانيةء التي 
تعد آخر العلوم استقلالا عن الفلسفة. وكان ذلك في العصور المتأخرة. ولقد اهتنت 
المؤتمرات بهذا النشاط العلمي» ووردت مساهمات تدعو إلى تأطير الدراسات 
الاستشرافيةء حثى تنسجم وهذا المسار العلمي» وأن تعتمد هذه العلوم وتستخدم في 
الدراسات الاستشراقية. 


% A. A. Foker: La signification du Malais - Verhandlungen des XIN 
tem onilen Orientalisten-Kongress. Humburg - 1902 - p. 155. 

“' Actes du XVHeme Congres International des Orientalistes — Leiden — 
1931 - p.29. 

® Baron Kremer: Die Eroffnungssitzung des Congresses - Bericht des VI 
Internationalen Orientalisten Congress- Wier - 1886- V1-T1- pp.116 — 117. 


o00 


في کلمته مام مؤتمر بروكسل العشرين» في العام ۱۹۳۸م (۷١٠١ه)»‏ 
تعرض "جون كابار" لموضوع العلوم الإنسانيةء وربط فيها أعمال المستشرقين 
بمهمة الإنسانيين. ويرى أن المهمة واحدة في أصولهاء بل إن دور الاستشراق 
أعظم من مهمة الإنسانيين» إذ يتواصل دور المستشرق ويتجاوز الموضع الذي 
توقف عنده الإنساني. فإن كان هدف الإنساني الكشف عن مذاهج وأسالبب للنفكير؛ 
وقوانين أخلاقية ومراكز بحثيةء يستغل المستشرق تلك المادة المتوفرة كلهاء مسن 
أجل استخدامها وترجمة آثارها عملياء بحيث يثم مسح كل ما وجد أو يوجد من 
أفكار وتيارات فكرية لا تتماشى والتوجهات الأوروبيةء وإعادة تشكيلها وفق ما 
يأملونهء ويواصل قائلا: 'فسنرى بأية سهولة يمكن أن نرجعها لمكانها في أنظمثنا 
الكبرى"'ء فلا خوف» حسب رأيهء من الإقدام ولا من الفشل» فنجاح المهمةء 
المبنية على قوانين ومناهج العلوم الإنسانيةء مضمونة وميسورة. كما قارن بيسن 
المهمة الحالية والطريقة السابقةء فبين أن الدور الحمالي ذو أثر جامع اكافة 
المجتمعات» يما أن الهدف واحدء وهو إحلال التقافة الغربية مكان أي ثقافة أخرى» 
يختلف عن الدور السابق الذي يدرس كل مجتمع على حدة". ويمكن أن يتم ذلك 
و و ی 
بيان وإعلان وحدة الطبيعة البشرية". فإقناع غير الأوروييين بأن الطبيعة 
البشرية واحدة من شأنه أن ييسر عملية مسخ الثقافات المحلية وإحلال التوجهات 
الغربية مكانهاء بما أن الفكر الأوروبي هو الأرقى. 

ظهر الربط القوي بين العلوم الإئسائية والاستشراقء في بيان المستشرق 
لماهية الاستشراق» التي يرى أنها أبمكن بيانها في الجواب التالي: تمحيص 
القوانين الإنسائية الثابتة في الحضارة من خلال حقول التجارب المترامية 
أطر افها". فهذا حصر من المستشرق لمهمة الاستشراق» في تغيير الروابط 
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الإنسانية القارة والمميزة للحضارات. ومما يستخلص مسن هذا التعريف» أن 
الاستة ستشراق ولید بيشت رنشکل و! تتذو ع مجالاته حسب ما يتولد من حوإدث علمية. 
كما آن المجتمعات عدا الأوروبية منهاء هي ميادين إجراء تجارب ميدائية 
ومخبرية. وهذا أمر نشأً مع بروز الاستشراق. مسا يدل على عدم تخلسي 
الاستشراق قطعيا حن الطرق القديمة في التعامل مع المجتمعات اش رقية. وان 
الاستعلاء العنصري مركب ثابت في الباحتين الغربيين. 

يتحدث عن الإنسانية أيضا "ريمون شوأب" في المؤتمر الحادي والعشرين 
المنعقد في باريس سنة ۸٤۱۹م‏ (۷١۳١ه)'‏ أيضاء ويقابل بينها وبيسن 
الاستشراق» فيراها بخلاف الفيلولوجياء لا تختص إلا بمفهوم الإنسانية فقط. وأنها 
لا تعرف إلا في محيط حوض البحر الأبيض المتوسط؛ وميدانها شاسع غير 
محدود. تماما كالاسشراق» الذي يملك وعین من الميادين» میدانا شاسعا يسمى 
كلاسيكياء وآخر بمعناه الضيق» ويمتد من يهودا ‏ هكذا ‏ حتى الصين فقط. فهو 
يدعو إلى ضرورة العناية بالاستشراق متل الاهتمام بالدراسات الإنسائية. ويبين في 
. موضع آخر أن للاستشراق أثره في الدراسات الإنسانيةء فيرى أن المكونسات 
العلمية للاستشراق» منذ مائة وخمسين سةء غيرت تماما مفهوم الإنسسائيةء وأن 
الإنسائية الكلاسيكية القديمةء التي ظلت محصورة في الحضارات المتوسسطيةء 
أضحت إنسانية كاملةء تشمل كل الشعوب". لكنه يتحسر أن المناهج الدراسسية 
سواء في ١‏ المعاهد أو الجامعاتء التي تتناول موضوع الإنسانية بقيت تلك القديمسة. 
وأن هذا الأم» أدى إلى ضعف معرفة جمهور الناس بمهمة الاستشراق". 

يثعر ض 'شواب" لمستقبل الدراسات الاستشراقيةء رابطا إياها بالدراسات 
الإنسانية فيقول: "إن الأعمال ستتركز بالضرورة على قواعد e‏ 
سيكون من المهم شدها حول محور الإنسانيةء وإظهار التطابق؛ ليس بين المد 
المخئلفة أو الاسام المتنوعة فقط بل بين جميع أنواع المعارة ف والأفكار ا 
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والتعارض في حب الاطلاع وفي المناهج وفي المشكلات...'"'.وبالتالي فإن كلا 
من الاستشراق والعلوم الإنسائيةء يؤثر أحدهما في الآخر. 
گدا ُء بش“ آذ ن 
هكذا إذنء یٹین آنا مدی أهتمام المؤتمرات بتطوير الدراسات الاستشراقية 
والعتاية پند عیمها والدعوة آذ لتعميقها وإدخالها في المناهج الدراسية وضرورة 
مسایرنها واستغلال ما يولد حواليها من أفكار وتيارات ومناهج علمية. 
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من جهة أخرى» تسعى المزتمرات إلى تجميع الصف الاستشراقي إلى أقصى 
حد ممكن. ومن الأساليب التي ساعد في الوصول إلى هذه الغايةء تكوين تجمعات 
وهیثات استشراقية. فقد دعت إلى تأسيس معاهد وجامعات دراسية متخصصة 
وهيثات ومؤسسات ولجان ومجالس ولجان عالمية. 

لقد نوه المؤتمر السادس» الذي انعقد في ليدن في العام ۱۸۸۳م (١۴۳٠ه)ء‏ 
بنشأة الجامعة الأنجلو — شر Ango Oriental University ıê‏ في البنجاب التي 
ست هناك بعد صراع مرير دام مدة سبعة عشر عاماء ا ن 
المتتفين الهنود والأوروبيينء وعلى رأسها المؤسسة الملكية الآسبوية. 

في الموتمر التاسع أيضاء نحدث "ماكس ميللر" عن شأ" معهد الدراسات 
الشر قية الحديثة "Seho01 of Modern Oriental Studies‏ فقال: 'لقد قمنا 
مؤخرا بقطع شوط في الطريق الصحيح. فتحت الإشراف الشخصي لأمير ويلسز؛ 
نشي مؤخرا معهد الدراسات الشرقية الحديثة في المؤسسة الملكية. إنما هذا كان 
تنفيذ! لمخطط جاهدت من أجله طو أل أربعين سنة مضت"". لكنه بين الحاجة 
للمساعدة الماليةء "يجب أن نحصل من تجارنا الأغتياء على هذا الدغم المالي الذي 


نريده“ . وبين أنه إضافة للفر ثد العلميك فإن للمعاهد والجامعسات مردودات 
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إيجابيةء بتكوينها خبراء في الاقتصاد والإدارة والسياسةء ولا سيما عن طريق 
الثقافة اللغوية وإثقانهاء فذلك مما بيسر إنجاب شخصيات شابة قادرة على عقد 
الصفقات وحسن القيادة السياسية في المستعمرات. 

وفي المؤتمر الثالث عشرء تمت الدعوة إلى تأسيس معهد للدراسات 
1 المصرية ېزچ هآهامرعE‏ ٤uاناو[‏ ببودابست» وأن يتم جم الأشياء 
المصرية المبعثرة في المتاحف المخئلفة في المجر» وتوضع فيد . 

لقد أدرك المؤتمر الفوائد الجمة التي تعود عليه من تأسيس معاهد وجامعات. 
فمن شأنها أن تأطر العلوم الشرقية وتعمقها وتوجههاء إضافة إلى مساهمتها في 
نشر التقافة الاستشر اقية في الأوساط الغربيةء وفهم الشعوب المدروسة فهما دقيقاء 
يساهم في بسط السيطرة الاستعمارية والثقافية عليهاء وتحويل وجهتها الثقافية وفق 
ما يراه الغرب يتماشى ومصالحه. لذاء فقد كانت نذادي وئؤيد وتئوه بثأسيسها. 


في المؤتمر التاسع أيضاء دعم المؤتمر اقتراحا بتكوين هيئة لذشر الفلكلسور 
الشر .Comite pour la Publication du Folklore Oriental a‏ اھب 
الاقتراح هو ”أنجلو 2 جوبارناتیس“. وبعد أن قدم المبادئ العامة ليذه الهية ة0 
تعرض لبيان جسامة المهمةء ووضع أن عملا من هذا القبيل» والخاص بالهند لو 
وزع على تلاثين عالماء يجهز كل وأحد منهم مجلدأ في العام» أن ينتهي الحملى إلا 
خلال عشر سنوات. لكن بعد الانثهاء منه» يكون نموذجسا لكل المجموعات 
الفلكلورية الأخرىء؛ وتمكن في النهاية من تكوين تاريخ فلسفي تام للنقساليد 
الشعبية. 
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هذا المقترح» صادقت عليه "لجنة الميثولوجي ا" والأنثروبولوجيا"“ في 
او ر ا و ر 
بتنظيمه بحيث تأسس كل جمعية استشراقية قي كل دولة؛ هيئة تهتم بتجميع مسواد 
الفلكلور الشرقي٠.‏ 

كما طالب كل من لوفافر #إ۷ة؟غل و"الأمير eإنصه['‏ بأن تتكون 
لجنة من متخصصين في الهند الصينيةء بهدف البحث عن مواقع العواصسم 
والمدن القديمةء والمعالم الأثرية المدنية أو الدينية والقصور والمعابد والأبسراج 
والمقابر 7). 


وأعلن المؤتمر الثالث عشر الذي عقد في همبورغ سنة ١١٠م‏ 
(۱۳۲۰ه) عن قيام "الجمعية العالمية لاستكشاف تاريخ آسيا الوسطى والشرق 
الأقصى وآثارهما ولغوياتهما وإلنوجر ıilڌ_la Association Internationale‏ 
pour PExploration historique, archeologique, linguistique et‏ 
"ethnologique de Asie Centrale et de Extreme Orient‏ » ودد 
لها برنامج غملها بالتفصيل. 


الميثولوجيا: علم ! ساطي» وتطلق كذلك على كل مجموعة من الأساطير صدرت عن أمة 
متجانسةء أو إقليم عرف بثقافة متجأنسة. ۰ 
عن الموسوعة العريية الميسرة - ص ۷۹۷١ء‏ 

الأنثرويولوجيا: علم دراسة الجماعات البشرية القطريةء أو التي لا تزال أقرب إلى الفطرة؛ حي 
كونها جزء من الطبيعة أو من حيث كونها كائنات ذات عتل وتقافة. 
عن المعجم القلسفي - ص ٤؟.‏ 
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وأعلن قيام لجئة دائمة للدراسات الإنسائية الشرقية. صاحب الفكرة هذه هو 
المستشرق ريمون شواب. وكان ذلك في المؤتمر الحادي والعشرين. كان سبب 
الدعوة هذه ضعف الاهتمام بالدراسات الشرقيةء وتطور العلوم الإئسائية. "لقد 
تساءل ريمون شواب إن كان الوقت لم يحن بعد لإثمام عملية إنتشار الاستشراق 
في الثقافة العامة. وأن المؤتمر لو قبل هذه الفكرةء سيمكنه استخدام سلطة لعي 
مقترح من شأنه أن يحقق ذلك. هذا المقترح» يقضي بإنشاء لجنة دائمة للإنسانية 
الشر تة Comite Permanant d'Humanisme Oriental‏ › مكلف بمسسهمتین 
اننثين: 

- أخذ المبادرات اللازمة من أجل وضع الثاريخ والثقافة الشرقية ضمسن 
المناهج والكتب في جميع المراحل الدراسية. 

- تكوين وإعداد ثاريخ عام للاستشراق» بالاجتهاد في نكوين فرق عمل من 
ضمن علماء الأقسام المتخصصة في كل البلدان» وهؤلاء» يمكنهم بالأحرى إعداد 
إسهاماتهم عن طريق تدريس تاريخ الإنسانية الشرقية *". 

وهکذاء يتضح لناء أن المؤتمرات اقترحت ونوهت ودعمت قيام تنظيمات 
لستشراقيةء من شأنها أن تثري الدراسات الاستشراقية. وهو ما ببين الأ الواضح 
للمؤتمرات في المسار الاستشراقي. 

ومن الأدلة الواضحة على أثر المؤتمرات في تكوين مشل هذ المراكز 
العلميةء ما ذكرته في المؤتمر الحادي والثلاتين بطوكيو سنة 1۹۸۲م 
(۳ ۱ه( المستشرقة المكسيكية "جراسسيالا دg‏ ¥ Graciela de la Lay‏ 
2ا سفيرة المكسيك لدى الهندء ورئيسة الموتمر الثلاثين الذي انعد بمكسيكر 
سنة ٩۱۹۷م‏ (۳۹۰١ه)»ء‏ عن إنجازات استشر اقية في أمريكا اللاتيتيةء تمت 
مباشرة بعد استضافة المكسيك للدورة الثلافين فقالت: "إن أهمية دور المؤتمر؛ 
على أنه حافز لتطوير التفاهم بين آسيا وشمال إفريقيا من جهة وبقية المناطق 
المالمية من جهة لخرى» آم بدهي تماما: وفي الماضي القريب أعظى نفمة كبرى 
لدراسات أقطار أمريكا اللاتينيةء وفي الفثرة الفاصلة بين هذا المؤتمسر وسابغهء 


1 u 
Raymond Schwab: Pour I'enseignement d'un humanisme oriental” - Actes du 
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الذي انعقد في مكسيكوء حدقت ثحو لات عدة في منطفتنا. فقد تأسست كراسي عدة 
للدراسات الأسيرية والإفر بقة : ت عدة به 

راسات الاسيوية والإفريقية في جامعات عدة بفنزويلا وكولومبيا والبيرو 
والبرازيل والأرجنتين ومكسيكوء وغيرها من البلدان(. 


_ج = اثر المؤترات في تحميع الأعمال الشرقية والاسنشراقة وطباعنها: 

تنبهت المؤتمرات إلى ضرورة العناية بتجميس الدراسات المرتبطة 
بالاستشراق ونشرها » سواء الشرقية منها أو الغربية. وثادت مرات عدة بالأمر 
هذا. ففي المؤتمر التاسعء تحدث "السر م. أ. جرانث ديف "y1. E. Gra duff‏ 
عن قلسطين» ودعا لتكوين عدة مؤسسات تهدف لنشر الكتابات القديمة المتعلة_ة 
بفلسطين وما يتصل بها . أما " هذري بارتود 0udطاإه8‏ أجصعا فتد قدت 
عن اللغات الإفريقية في المؤتمر العاشرء الذي انعقد في جنيف سنة ٤۸۹١م‏ 
(۱۳۱۲ه)ء وکان مما قال: " وييدو ن الوقت قد حان لکي يوجد مصنف دوري» 
يكون محورا لتجميع كل ما يتعلق باللغات الإفريقيةء وتقبل كل الأعمال والمذكراث 
والمساهمات» التي» بدونهاء لا تتقدم دراسة هذه اللغات إلا س بالغة 0 

أما المؤتمر الخامس عثر بكوبنهاجنء في العام ۱۹۰۸م (۳۲۹١ه)‏ ققد 
تلقى بكل تقدير» الإعلان الذي أصدرته جامعة كلكتاء تعن فيه نشجبعها للمهتمين 
بالبحوث الهنديةء وذلك بنشر مجموعات أمهات سنسكريتية في الرياضيات والفلك 
معاء مع ترجمة إنجليزية لها" وحول الهند أيضاء في المؤتمر عينهء ثم اعتماد 
الرجاء التالي: إن اللجنة الهندية تعبر عن أمنها في أن يتم نشر الكثابات حول الفن 
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المعماري والنحتي ونقلها"'. كما أن لجنة الدراسات الصينية واليابانية في المؤتمر 
ا و ا وع کی لن را امن ا 
تقر إعتمادات من أجل نشر ترجمات للكتابات المتعلقة بثاريخ الشرق الأقصى ". 

و في أثيناء خلال انعقاد المؤتمر العالمي السادس عشر؛ سنة ١1۹1م‏ 
(١۳۳١ه)»‏ عهد للجنة البحث في مسألة نقل اللغات الهندو - صينيةء كي تنشو 
نشرا تفصيليا اللغات الكبرى باسم المؤتمر”. وعبرت لجنة الدراسات البيزنطية 
قي الموتمر ذاته» "عن رغبتها في أن يتم التحضير لعمل منظم من شأنه أن يجمع 
مواد الفلكلور الهليني المحفوظ عند الكتاب البيزنطيينء أو في الآثار". كما توجه 
لسكرتارية الموتمر العامة مجموعة مقثرحات» منها رجاء يتمثل في مواصلة لجنة 
برئاسة زكي باشاء طبع النصوص التي برغب في دراستهاء ودعت لجنة 
الدر اسات المصرية البلدان المختلفة إلى أن تحذو حذو فرنساء في تجميع الأعمال 
المخثلفة قي مجال الدراسات المصريةء التي سيت نصوصها أو ضاعت» لأنسها 
تفرقت في المنشورات» وأنه من الصعب» أو من المستحيل الحصسول عليها 
ثانية» كما وجهت رجاء يرغب في أن يتم جمع الأشياء المضرية المبعثرة في 
المتاحف المخئلقة في المجرء وحفظها في معهد الدراسات المصرية الذي اقترحت 
إقامته ببودابست". 

يتضح من كل الشواهد التي مرت؛ دور المؤثمرات في الدعوة الملحة 
والتشجيع الصريح» لتجميع الدراسات والمواد الشرقية والاستشراقية؛ ودعوته إلى 
نشر الدراسات والبحوث المتعلقة بها. ولبيان عناية المؤتمرات بالبحوث والنشر؛ء 


أنها حددت في المؤتمر الثالك عشر بهمبورغ سنة ۲م (۱۳۲۰ه)ء خمسس 


© Ibid. p. 56. 
® Thid. p. 62. 
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ئو ايت 5 OS‏ 2 

عنه. أما بعد ذلك» فيصبح أ Ea A‏ 
٤  @ . ” 0 3‏ 
ون ثمييز » مما يدل دلالة واضحة على العناية الفائقة بأمر التجميع والنشر 


ل - اش ا مو ف ات في ڪون نهاس یتوامیس وبليوغی‌افیات 


N 


شرقیش ی سس اقیت: 

من هذه الاهتمامات كذلكء عالجت المؤترات قضية تكوين فهارس 
وقوامیس وببلیوغرافیات؛ منذ بدايات الموتمرات الأولى. فقد سعت المؤتمرات إلى 
وجه العناية لمثل هذه المصنفات من فوائد على الدراسات الاستشراقية ولما لها 
من أثر في تيسير أعمال المستشرقين ودراساتهم وأبحاثهم. 

بدت دراسة هذا الموضوع بلندن»؛ في المؤتمر الثاني سنة ٤1۸۷م‏ 
(۱۲۹۲۳ه). فعند حديثه عن تكوين لغة عالميةء تكتب بها جميع اللغات الشرقية 
تعرض المستشرق "صمویل بیرتش Birch‏ اSamue"‏ إلى الحاجة إلى قراميس في 
هذا الشأن فقال: "إنها خطوة أولى سواء للغات العالميةء أو اللغات الضعيفة» ور 5 
الخطوة الوحيدة المستخدمة داثما"". إذا فهذه النوعية من القوامیس» من شأنها أن 
تساهم في شبيد لغة عالميةء كما آن أهمیتها لدی المسشرتین» تمن في کو 
إحدی الوسائل لتبادل الأفكار. 

أما في المؤتمر التاسع» فقد نحت شااپل ا عن عدم وفاء القواميسس 
الصيئية - الإنجليزية والإنجايزية - الصينية بالواجب» وعن الحاجة الضرورية 


لإتمامها ختی تکون في مستوی الحاجيات العلمية والعملية. 


تښ 
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تم إن المؤتمرات لا توجه أنظارها الغات المعاصرة فقطء بل هي تهتم حتى 
باللغات البائدة فتدعو لإعداد قواميس لها. ففي المؤتمر نفسهء وجه المستشوق "أ. 
ه. سایس عع ره؟ .8 .4" الأنظار لهذا الأمرء عند حديثه عن الآشوريات فقال: 
"إنها تحتاج لفك رموزهاء كما تحتاج لفبلولوجي... لكن القواميس»؛ صاحبة المعني 
الصحيح لا نملك منها ولو قاموسا واحدا..."'. فلا تكمن أهمية القواميسس عند 
المستشرقين في اللغات الحية فحسب» بل المنقرضة أيضا. لذا صدح هذا 
المستشرق برجائه هذا. ولولا ضرورتها في الدراسات الشرقية لما كان نادى 
بضرورة تكوینها. 
حول اللغة الكورية» تهدث المستشرق " موريس كوران uo‏ 
urn‏ " عن كيفية تكوين قاموس لغوي خاص بئلك اللغفة»ء في المؤتمسر 
الحادي عشر» الذي انعقد في باریس سنة ۱۸۹۷م (١۴۱١ه)؛‏ فقال: "يجب الآن؛ 
لعمل القاموس» تجميع أكبر عدد ممكن من الكلمات وتقديم أمثة غزبرة جداء 
وتقسيم المعاني المخئلفة... تلك هي المهمة التي تفرض نفسهها أولاء والتي إن 
أنجزت ستؤدي إلى طرق المسائل اللغوية في ظروف حسنة". فهذا بيان الطربقة 
التي يجب أن يتم على أساسها طرق أي قاموس لغوي» وإن كان مخصصا هنا 
باللغة الكورية إلا أنه مقياس ينطبق عليه غيره من القواميس في اللغات الاخرى. 
و نارول المستشرق * کیرت هسارت ۲۲عووو۴1 »ا " موضوع الألبسان 
المسلمين» الذين يراهم متخلفين عن الألبان النصارى مرجعا سبب ذلك إلى 
خضوعهم التاريخي للترك»؛ وشدد على ضرورة الاهتمام بدراستهم؛ ولا سيما 
لغتهم» التي ألح على ضرورة إعداد قاموس لهاء لعدم وجودها حتى ذلك الحين. 
وقد تحدث عن ذلك في روما سنة ۱۸۹۹م (۷١١١ه)ء‏ عند انعقاد المؤتمر الثاني 
عشر. ما مؤتمر کوینهاجن في العام ۱۹۰۸م (١۳۲١ه)؛‏ فقد تعصرض 
لمشروع 'القاموس اليدوي الببليوغرافسي الهندي-الآري Manuel of Indo-‏ 
MD A BH. Sayce: Inaugural Address - Transactions ofthe Ninth International‏ 
Congress of Orientalists - London - 1892 - Voll =p, 171.‏ 
Maurice Courant: Notes sur ies etudes coreenes ef japornaises - Actes du‏ ® 
Onzieme Congres International des Orientalistes Paris - 1897 - T1 - p.78.‏ 


® Actes du Douzieme Congres International des Orientalistes - Rome - 1899 ~ 
Partie I! - T3 - Resume des bulletins - P. Cxxxii . 
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'القاموس اليدوي الببليوغرافي الهندي-الآري a1رA-Id0 Manuel of‏ 
"Bibliography‏ . 

أما المؤتمر السادس عشر المنعقد بأثبنا سنة ۱۹۱۲م (١١۴۳٠همء‏ فقد اهم 
بشأن قاموس يتعلق باللغة الإغريقية الحديثةء تمت الموافقة عليه " نظرا لإدراك 
الأهمية الفائفة التي يقدمها المعجم الإغريقي الحديث؛ لا لدراسة اللغة الحية فق مل 
بل لمعرفة اللسان الإغريقي عموما)ء ورجت من الحكومة اليونائية المساعدة 
المالية من أجل تحقيق هذا الأمل() 

إذنء لقد اعئنت المؤتمرات بالحاجة الماسة لإنشاء قواميس للغات شرقيةء لما 
لها من دور في تيسير الدراسات الاستشرافيةء وتنمية الثقافة اللازمة لذلك. 


واهتمت مؤتمرات المستشرقين بأمر الببليوغرافياث. ووجهت ناحيتها 
عناية خاصةء لما فيها من ربح للوقت والجهد؛ ولما تيسره من معرفة للمعلومات 
والدراسات التي يرغب في الحصول عليها لإتمام الأعمال والبحوث. يبيسن هذه 
الأهمية المسثشرق "جودفروا - دوموبين 08126151588-681080¥* فسي 
مساهمته التي ألقاها بعنوان 'مخطط إعداد ببليوغرافيا شرقية عل أعزه۴" 
B1 اi0graphie Orientale‏ في المؤتمر الحادي والعشرين بباريس سئة 
۸م (۱۳۹۷ھہ). فقد قال: "من بینکم شباب لا یعرفون کم کنا نتسر نهنن 
كبار السن عن الوقت» كلما أسعفتنا في بحوثنا "ببليوغرافيا شرقية"... لذاء فقد 
تهياً لبعضنا أنها متكون مهمة قيمة لمؤتمسر ۸٤۱۹م‏ (۷١۳١ه)»‏ لو أشا 
ببليوغرافيا شرقيةء وذلك بأن يضمن لها إمكان الظهور و مل تکويسن 
منظمة عالمية مخصصة لذلك *. 


¢ Actes du Quinzieme Congres Intemational des Orjentalistes - Session de 
aE 1908 - Seances des sections - pp. 51 - 52, 

Congres international des Orientalistes - XVIeme Session - Athenes - 1912 - 
23Emê partie -p. 184, 
© tbid, p. 184. 
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هذا الاهتمام بالببليوغرافياء شغل المؤتمرات منذ بداياتها. وتمت المناداء 
بتكوين منظمة مشرفة على الأعمال الببليوغرافية منذ مؤتمر روما ۱۸۹۹ 
(۱۳۱۷ھ)ء عن طریق المسنشرق 'م. ج. بورجس sیععrں‌‏ .[ .1*. a‏ 
دليل على الأهمية البالغة التي ثوليها المؤتمرات العمل الببليوغرافيء حئى ينادى 
فيها بمركزة الشؤون الببليوغرافية. 

أما عن كنه هذه الجمعبة وتكونها وأهدافهاء فقد قدمها 'دومونبين" في المؤتمر 
الحادي والعشرین بباریس سنة ۸٤۹٠م‏ (۷١۳١ه)‏ . ويوصي المؤتمر بإجراء 
تجربة حول الموضوع فيقول: "إن لجنة المؤتمر العالميةء يمكنها إعداد تجربة قبل 
التفرق» وذلك بأن تطلب من المجالس الوطنئيةء التي سيتم تأسيسسهاء إعداد 
ببليوغر افيا لأهم الكتب والمقالات التي ظهرت من ۱۹۳۸م (۷١۴٠هم)ء‏ إلى 
4٨م‏ (۷١۳ه)ء‏ وهذه التجربة الأولى» الثي يمكن للجنة العالمية البدء فيها 
انطلاقا من العام القادم» ستبين بكل وضوح العوائق» ويسر التدقيق العملي في 
تطبيق ما يلزم إزالته بالضرورة...". 

وقرر المؤتمر إذ ذاك أن تجغد اللجنة العالمية تفسها في دراسة المخطط 
والبحث عن وسائل تنفيذه» بمساعدة الشرائح العلمية المهثمة. وكإجراء مؤقث»ء 
يمكن لكل دولة إعداد ببليرغر افيا مخصصة لها . 

هذا وقد سبق أن قدمت المستشرفة "جين جوبو-ثوميني eووة[ M1‏ 
"Gobeaux ~ rhominet‏ في المؤتمر الحشرين ببروكسيل سنة 1۹۳۸م 
(۷١١١ه)ء‏ دراسة بعنوان: 'ملاحظات حول الكتابات الببليوغرافية المتعلقة 
بالعرب والفرس والترك» المنشورة خلال القرنيسن الأخسيرين" وناقشت أمسر 


( Mi. J. Burgess: “ Proposal for a classified catalogue of the litterature of 
oriental research” - Actes du Douzieme Congres International des Orientalistes - 
Rome - 1899 - Partie I- T3 -p. 3. 
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الببليوغرافيا الشرقيةء وتناولت بالنقد الأعمال الببليوغرافية المنشورة ءا 
الساحة. 
اما عن الدعوة لأعمال ببليوغرافية مخصوصة» فد تحدث "موريس كوران' 
عن ما يخص الدراسات اليابانية والكوريةء في المؤتمر الحادي عشر بباريس سذة 
۷م (١٠۳١ه)7.‏ واقترح "ناشود 46104 '» في المؤتمر الخامس عشر 
في العام ۱۹۰۸م (١۳۲١ه)؛ء‏ رجاء يتمتل في أن تنشر الصحافة العلمية 
الأوروبيةء تقريرا مفصلا حول النشريات الدورية للمعسهد التاريخي الياباني 
]nstitut Historique de Japon‏ وأن يقدم المؤتمر الدعم لها . 
تظرا لأهمية الببليوغرافيات هذه فقد كانت المؤثمرات تثألم لأى عائق يحول 
دون ترجمة تلك الآمال إلى الواقع . وما هذا إلا للحرص الشديد الذي توليه 
المؤتمرات قصد إنجاح وتطوير هذا النوع من الأعمال التي يساهم فسي تيسسير 
المعرفة بالعالم الشرقي والاستشراقي. كما أن المؤتمر ذاته دعالعمسل 
ببليوغر افيات» أهمها تلك المتعلفة بأوراق البردي“. 
وفي المؤتمر السابع والعشرین بآن آربور سنة ۱۹۹۷م (۳۸۷١ه)»‏ ورد 
المقترح التالي: 'يسجل المؤتمر بكل أسف الافتقار إلى الة الكاملة في ببليوغرافية 
المجلات المتخصصة في میادین الدراسات الشرقية المثنوعة. یجب حث الجامعات 
والمكتبات ومؤسسات البحوث العليا الأخرى إلى عد نشر مل نلك الدوريسات 
جنوب آسيا (عدا البوذية)ء ودراسات جنوب شرقي آسياء والدراسسات الصيئة 
(D pyıme Jeane Cobeaux - Thominet: “ Notes sur les ouvrages bibliographiques‏ 
publies pendant ces deux derniers siecles et relatif aux Arabes - Persans et‏ 
Turques". Actes du XXIeme Congres International des Orientalistes - Paris -‏ 
premiere partie - pp. 332 - 333.‏ - 1948 
Maurice Courant: “ Notes sur les etudes coreenes et japonnaises"- Actes du‏ ® 
Onzieme Congres International des Orjentalistes - Paris - 1897 ~T.1 - Pp. 68 - 69.‏ 
Actes du Quinzieme Congres International des Orientalistes - Session de‏ ® 
Copeuhague ¬ 1908 - seances des sections - p. 59.‏ 
Actes du XVINeme Congres Intemational des Orientalistes - Leiden - 193] -‏ % 
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ودراسات شرقي آسيا الحديثء ودراسات الشرق الأوسط غير الإسلامي... وهذا 
المؤتمر يود التأكيد على أهمية مثل تلك القوائم» والتي من خلالها يرغبون في أي 
وسيلةء تعويض الببلبوغر افيات المعلنة سابقاء على أن تكون ذأث أهمية كسبرى» 
ولاسيما بالنسبة للمكتبيين. 

و بذلك» يستبين مدى اهتمام المؤتمرات بأمور الببليوغرافياء ومقدار أهميتها 
في الدراسات الاسثشراقية. وهو دور آخر ثلعبه المؤتمرات في السسعي لتطويسر 
بحوث المستشرقين. 


تيسر الفهارس أمور البحث العلميء وتساهم في الرجوع للمطلوب بيسر»› 
كما أنها وسيلة لربح الوقت وكسب الجهد. لذاء تعرض المستشرقون لبحث أمور 
توفيرها في مؤتمراتهم. فقد تطرق المؤتمر الثامن عشر لجانب من هذا الموضوع؛ 
يتعلق بالدراسات الصيئية". 

ما المستشرقة "جين جويو -ثوميني"'٠‏ فقد تطرقت في نهاية مساهمة لها فسي 
المؤتمر العشرينء إلى أثر الفهارس في تحسين الصنعة الببليوغرافية قائلة: "... 
إننا نظن آنه من المناسب» أن يجهد الببليوغرافيون أنفسهم لعرض فهرست لكل 
الكتابات الشرقية الموجودة في المستودعات الشعبيةء وفي مكثبات المؤسسسات 
العلميةء لأن تلك الفهارس تعد الخطوة الأرلى نحو الببليوغراقيا الشاملة*"'. 
فالمستشرقة ربطت ربطا محكما في المسار العلمي ما بين الببليوغرافيا والفهارس. 
بل إنها تلح وتصر على رأيها هذاء بتأكيدها الدعرة لقرن العملين لما قالت: "من 
جهة أخرىء» إن سمح لي» أفدم الرجاء الثالي؛ وهو أن يتولسى ناشرو عuء×"‏ 


0 Proceedings of the Twenty-Seventh International Congress of Orientalists - 
Ann Arbor - 1957 - p. 38, 

® Actes du XVIIleme Congres International des Orientalistes - Leiden ~ 1931 - 
Programme general - p. 30, 

® yme Jeane Cobeaux Thominet: " Notes sur les ouvrages bibliographiques 
Publies pendavt ces deux derniers siecles et relatif aux Arabes - Persans et 
Turques”.Actes du XXleme Congres International des Orientalistes - Paris - 
1948 - premiere partie - p. 333. 


ge der Orientalishen Bibliographie"‏ وهم مکتبیون أی 
ببليوغرافيون محترفون» الثفكير في اعتماد فهارس تحليلية لنشريتهم *. 
ولعل أهم الدعوات المنادية بتكرين فهارس» ما جاء في المؤتمسر القامن 
. والعشرين بکانبیرا سئة ۱۹۷۱م (١۳۹١ه)؛‏ فقد جاء في القسرار الأرل مسن 
قرارات المؤتمر ما يلي: "حيث إن الحضارة الإسلامية وسط البلسدان الناططةة 
بالعربية وخارجهاء تحنفظ بمآثرهاء وئلفظ شخصيتها الخاصةء المتمظلة في التراث 
لتقيس إلى أبعد حد» من المخطوطات العربية...ثبقى جهود الفهرسة الفردية بعيدة 
عن التمام ... فقد ثقرر في جلسة مؤتمر المستشرقين العالمي الثامن والعشري سن 
العامةء أن يبين مدى إدراك المؤتمر للحاجة الماسة لفهرسة سريعة لكل 
المخطوطات العربيةء التي لم يتم بعد تبويبها وشرحها بطريقة جيدء'. 


تلك صورة عن مساعي المؤتمرات للنهوض بالدراسات الاسنشراقيةء لما لها 
من مساهمة فعالة؛ ومن آثار في ثنمية الدراسات الاسنشراقية. مما يدل على دور 
المؤتمرات في توجيه العملية الاستشراقية وتسييرها. 


-١‏ المحكم على أعمال اسنشراقبة أخزت ونقويها: 

تحليل الأعمال الماضية ونقدهاء يؤدي إلى تقويمها وتعديل مسارها. لذاء 
كثيرا ما كان المسنشرقون في مؤتمراتهم» يحاكمون المسار الاستشراقي السڌي 
انقضى. ولقد لخص كريمر هذا بقوله في المؤتمر السابع بفياناء سنة ١1۸۸م‏ 
(١١۳ه)‏ فقال: 'فالنلق نظرة على الماضي» حثى يمكننا تكوين فكرة عسن 


D Ibid. p, 333. 
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المستقیل*. لتد كان منهجا تعتده المؤ ت رات بحيث كات تق د الأعمال 
الاستقر اقية السابقة عن انعقاد جلسة من جلسانهاء وتيرمج امستقبليا. 

كدت المستشرق "جريمال دو جويرودان' عن اللغويسات الإقريتية قي 
المؤتمر السايع تضسهء فتال عن الحاو لات الأرنى لدراستها: ‏ من المؤكد آي لن 
عامل پاحتقار أعمال المنصرين الاغوية كما رمت ببحض التمييز ا قك 
سیق آن قلت إن عددا كيرا من ينهم قد قمو! خدمات جايلت قصد معرفة لغات 
إقریقیا... ۳ 

يني الستشرق "ماكس ميللر" على بح في الدراسات الهنديةء شم على 
جهود المدرسة الاسر اقية الفرنسية قي هذا المجالء وذلك في المؤتمر التاسع 
بلندن نة ۱۸۹۲م ١‏ ١١٢هم‏ ويقول: توهذا یدل مرة لُخری على آنه إن كانت 
زايد الدأرسين المترتيين يرجع الفضل فيه إلى توج ه المستشرقين الق رتسسيين 
الصادق»ء وكذلك إلى تقتيتهم التي لا تعرف الكال*. فالمستشرق حکم على جهود 
مدرسة استشر اقية كاملة بالاناء عطیها من خلال بحث علمي واحد لكنه يراها 
در اة واعدة بظهور نخبة دارسة عاملةء لا يدخل الملل د 

كما تطرق "ماكس ميلار" في الموضوع ذاته إلى جود الفيلولوجيين 
والمؤرخين» لكشفهم عن الرباط القارن بين الشرق والغرب» في العصور القديمة. 
ی المستشرق على تلك الأبحاث» مبينا أنها تسير في للنهج الذي عقدت 
من أجله موتمرات المستشرقين العالميةء وهي بيان الوحدة الإنسائية وما دام پلحو 
هذا النحى فهو التوجه السلير. 
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وفي مجال اللغويات أيضاء يقول " ماكس ميلار " في المؤتمر ذاته: "كم 
كانت تلك الحقائق العلمية قيمةء تلك التي جاءت بها إلمواد أللغوية جملةء وتمست 
تقويتها عن طريق التقنية وإيداعات أشخأص متتل جوب" واكوهن" وبنقى 
“Benfey‏ وأخير! ولیس آخرا الدكتور 'شريدر "8٥:24٤۲‏ الذي رسم صو 8 
الحضارة الآرية القديمةء بدقة متناهية ". فهذا تقدير لأعمال لغويةء ولا سيما 
تلك التي قام بها الأسائذة المعينون. ويبدو أن دأب المستشرق هذاء الثناء على كل 
العاملين والدارسين السابقين؛ ولو كان عملهم ضعيفا. فهو يقول: '"سأضل أحتسج 
ضد كل محاولة للتقليل من شأن المؤسسين الحقيقيين لعلم اللغات ما دمت حياء فان 
أخطاءهم العديدة؛ التي تظهر بين الفينة والأخضرىء لهي أعظم نبوغسا من 
التصحيحات التي قام بها تابعوهم"". وهذا دوع من الوفاء للأئدمين والاعتراف 
بالجميل للعلماء السابقين. وليس من أبدع كمن حسن ونوع. 

يثني ماكس ميالر أيضا على الدراسات اللغويةء لدرجة أنه يجعلها مفشاح 
العلوم الاستشراقية التي تمت. فهو يواصل قائلا: 'ويمكن القول أن هذا الاكتشاف 
العظيم لكل أععل المسر ع المي ولارجود الحققی لکل ما کان مجو لا لدي . 
أسلافناء يرجع الفضل فيه لدراسات علم اللغات» أكثر مما يعود لدارسي الشرقيات. 
ای أشك على أية حال أن يكون أي واحد هنا ينكر أن ذلك يعود بالدرجة 
الأرلى لدارسي الشرقيات» أمثال السير و. جونس sعص0[‏ .۷ ٢ا8‏ كولسبروك 
Colebrook‏ شلاجل» بوب بیرنوف گ101 8› لاسن Lassen‏ وکو ھن ". 
فالمستشرق هناء يربط ما بين الدراسات اللغوية ودارسيها. فمع أنها مفتاح العلوم 
حسب قوله» فالفضل الأول في ظهور متفرغين مهتمين بها يعود لدارسين غير 
متخصصين» قاموا بالجهود الأولى في هذا المجال. 

و ناقش "بارتود"» في الموتمر العاشر بجيف سنة ٤۱۸۹م‏ (۳۱۲١ه)»‏ 
موضوع دورية توقفت عن الصدور فقال: "هذا هو رجائي الثانيء لقد مضت سبع 
سنوات على ظهور دورية صدرت في برلينء هي دورية نلمس الحاجة الماسة 


Û Ibid. p. 16. 
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إنها دورية حول اللغات الإفريقيةء أصدرها "بوتئر إ6داا8 ولسبب أو 
لم تشهد هذه الدورية إلا حياة قصيرة ثم اختفت خلال أربع سنوات» وييدو 
أن الوقت قد حان لکي يوجد مصتف دوري يکون محور تجميع كل ما يتطق 
الإفر د يقيةء وتنقبل كل الأعمال والمذكرات والمساهمات التي بدونها لا تتقدم 
دراسة هذه اللغات إلا بصعوبة بالغة". فهذا المستشرق يدعو إلى بث الحياة مسن 
جديد في هذه الدور ية الخاصة باللغات الإفريقيةء للحاجة الماسة لنشاطهاء ‏ 

أما موريس كوران» فإنه خطاً العديد من كتابات الرحالة الغربيين عن 
كورياء وذلك في المؤتمر الحادي عشر ببأریس سنة ۱۸۹۷م (١!۳١ه)»‏ فقال 
إن ما یورده العديد من الرحالة ويتعلق بآداب الكوريين» عادة ما يكون غير 
صحيح*. فالملاحظ أن المستشرق قدم حكما عاما يرفض فيه معظم كتابات 
الرحالة حول كوريا. بل حتى الدراسات التي كتبت حول الموضوع يشكك فيها 
قائلا: "بل الأعمال المنشورة هي ذات قيمة مثفاوتة جداء وكثيرا ما وضع الكتاب . 
الثقة السنة كأساس مسلم به عن دقة الكتاب والمثقفين الكوريين» ونسوا أهمية 
النقد البلدان الشرقية وضرورته". فالمستشرق يحاكم البحوث الخاصة بكورياء 
فيعلن أنها قليلةء ورغم قلتها فيي غير دقبقة يضعف فيها العامل النقدي والشكي 
في كل ما يدور من موضوعات حول البلد. 

إذن؛ لقد كانت المؤتمرات تقوم الأعمال البحثية التي تتم حول الموضوعات 
الشرقيةء وتحاول ويها وتقييمهاء إما حثا لها على المزيد من دقة اابحست؛ أو 
تعدیل مسار!ت آخری» أو تطوير غيرهاء لأن النقد الذاتي من الأسس التي تؤدي 
إلى الرقي بالعمل حتى يسير مسارا يايق والنهج العلمي المطلوب اا2 


ل 
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۳ التنظر المستقبلى للأعمال الاستشراقة: 


تعد معظم أعمال المؤتمرات تنظير! للمستقبل البحثي الاسثشراقي. فجل ما 
- مر بنا في دعوة المؤتمرات لتنمية الثقافة الاستشراقية في الغرب» وتكوين جمعيات 
٠‏ ومؤسسات وهيئات استشراقية وتجميع وطباعة الأعمال الشرقية والاستشراقية 
وتكوين فهارس وقواميس وببليوغرافيات شرقية واستشراقيةء وکوين دوار 
معارف» كل ذلك من التنظير المستقبلي للمسار الاستشراقي. وسمة التنظير 
المستقبليء تنطبق على مسار المؤتمراث عموما. منها ما د تحقق فعلاء ومنها .ا 
لم يظهر لحيز الوجودء ومنها ما نفذ جزء منهأ. و هذه نماذج مماجاء في 
الفوتمزات من مون التظين اللي رة اعا يها راا ۰ 
من المشكلات التي عانى منها المستشرقون أنهم كانر! يجدون صعوبات 
كثبرة في الحصول على المراجع التي برغبون في الاستناد إليهاء وقد نوقشست 
القضية في المؤتمر السادس باليدن" سنة ۱۸۸۳م (١١٠١٠١ه)»‏ في جلستيه 
الافئتاحية والختاميةء وتذاولت بصفة خاصة؛ المراجع الموجسودة في المتحف 
البريطانيء وتمت المصادقة على المقترح في الجلسة الختامية» بصيغة قريبة من 
السابقة (. 
أما "كارو لمبار ج عإe‏ اأص داعو" فقد دعا في المؤتمر نفسهء إلسى 
الإسراع في التخطيط لبحث بقايا الحياة الاجتماعية الشرقية العتبقة قبل مداههة 
الحضارة الغربية لهاء مدعيا أن المؤرخين الشرقبين أهملوا هذا الجائب. فقد صرح 
قائلا: "كل ما علينا هو أن نسارع» لأنه منذ بضع خماسيات من السنواتء لم تعد 
الحياة الشرقية ثابتة". أمام هذا العائق» إن لم يمكن تنفيذه» يطرح المستشرق حلا 
آخر: "نظرا لهذه الصفة من الأشياءء ليس لدا إلا التوجه للشرقبين أنفسهم؛ نرجوهم 
أن يوفرو! لنا المراجع التي نحتاجها. لكن حثى تكون هذه المصادر مناسبة لأن 
يأخذها العلماء الأوروبيون في الاعتبار؛ فإنه من الضروري جدا أن يتولى 
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زملارنا في الشرق القيام بأبحاثهم باستخدام أكثر عدد ممكن من الانتقادات أكثر 
مما يجرونها في العادة ". إذنء هذا المستشرق يدعو للتباحث في تاريخ الشرق 
الإثنوجرافي. وهذا الأمر يصعب البحث عنه في المراجع» لذاء يلح على المسارعة 
لدراسة ما تبقى في المجتمعات الشرقية من موروثات التاريخ الماضي. وهذا 
يتطلب أن يقبع الباحث في الوسط الشرقي. أو أن يلجأ لفئة معينة من الشرقيين 
المتتلمذين على الغربيين»ء كي يمدوهم بالمدونات الضرورية لهذا الأمر. 

و في المؤتمر السابع بفيانا سنة م ۱٣۰٤(‏ هم ذکر 'فون کریمر" 
بعض ما یراہ واجہا علی الموتمرات لاحقا فقال: "هذه إذن خطة العمل الراقيةء 
لأعمالكم الدقيقة في المستقبل» أن نخرج من مكنباتنا وأكاديمياتنا خباياهاء ومن 
جامعاتنا روح البحث والدراسات الذزيهة والنقد السليم ومحبة الحقيقة والتطويرء 
حتى يتم بثها وسط الشعوب الشرقية ويذلك نقضيهم دينهم المتخلد بذمتنا"". نرى 
المستشرق هنا يوجه التخطيط المستقبلي لمسار تثقيفي علمي تأثيريء وهذا يراه 
من مهمات المؤتمرات وكذلك الاستشراق عموما. 

أما 'آنجیلو دو جوبارناتیس“ فإنه ينبه المستشرقين إلى ضرورة العناية 
بالفلكلور الشرقي قائلا: "علينا نحن الغربيين أن نبدع اكتشافا آخر الفلكلور*". كان 
ذلك في المؤتمر التاسع بلندن سنة ۱۸۹۲م (١٠۳١ه).‏ وفيه أيضاء حث 
'بلانكيت" على ضرورة تعلم اللغة العربية وأن لا تكون مقصورة على أصحاب 
المصالح» معطلا ريه قائلا: "إن العربية ليست هي لغة الجزيرة العربية والععراق 
وسوريا ومصر وكل شمال إفريقيا حتى المحيط الأطلسي» بل إنها تمق ل ل٠‏ 
التعامل مع زنجبار في الموانئ البحر ية والأنهار والطرق التجارية من القارة 


س 
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الإفريقية ككل". وذهب المؤتمر لتبني مثل هذا الرأي لما عى الحكومة (أي 
البريطانية) إلى ضرورة التعجيل بتدريس العربية الحديثة". 

وفي المؤتمر عينه» وجه "ماكس ميللر" دارسي الشرق لمحبة الشرق حتسى 
بمكنهم قطف ثمار بحثية هامة. لقد تحدث في المؤتمر التاسع فقال: "حتى يمكسن 
E‏ الشرقيةء يجب علينا شيء واحدء E‏ 
وحتی نفهم البلدان الشرقيةء يجب علينا في بعض المعائي أن نكون شسرقانيين؛ 
دارسین الشرق» محبين للشرق. بهذا الثقبل سيتم تنفيذ العديد من الماثر". 
فالمستشرق يضع سبل النجاح في محبة الدارسين للشرق» ويوجههم لذلك» ويربط 
أسس نجاحهم بالأمر ذاك. 

أما 'لوفافر والأمير" فإنهما وجها المؤتمر الحادي عشر بباريس سنة 
۷ ( ۳ه( » للعناية بالهند الصينية وسيام وبرمانيا وجاوةء بان تتم 
دراسة مقارئة للمعالم الأثرية البراهمية والبوذية فيهاء ثم أشار! إلى ضرورة إنهاء 
المهمة سريعا " احتى لا تتمكن التلبات والدمار الذي يقوم به السكان من اللا ت 
الآثار الهامة الشعوب والحضارات". 

تلك کانت نماذج تبن طروحات مستقباية لأعمال اتشر استشراقيةء سعى المؤتمر 
لصياغتها وعرضها حتى تكون وحدة عمل مستقبلية بعنى بها المستشرقون 
ويبنون على أساسها دراساتهم. 


ا 
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٤-دائرة‏ ا معا رف الإسلامية ومونرات المسنشرقين العالمية: 
8 ا فكرة تكوين دائرة معارف إسلامية من مؤتمرات المستشرقين 
۰ وحازت بالتالي على حبز هام من اهتماماتها. قفي المؤتمر التاسع؛ 
واقتراح من رئيس لجنة الدراسات السامية العامةء المسثشرق 'روبارتسون سميث 
“Robertson Smith‏ وبتأييد من الأساتذة المستشرقين ه. میالر Muller‏ .1 
وجوادتسيهر و"السر ه. ه. هووورث" ثقرر عقد اجتماع خاص في المؤتمسر: 
لتكرين لجنة مؤقئة تهدف إلى تجميع عدد من الباحثين ضمن هيئة من شانها أن 
تثولى تأليف دائرة معارف إسلامية. وفي هذا الاجتماع ثم تعيين قائمة بأسماء 
اٿئي عشر باحثا من مختلف الأقطار الأوروبيةء انكون اللجنة المؤقتة المذكور ٠‏ 
يرأس هذه الجمعية روبارتسون سمیث نفسه". وقي المؤتمر العاشرء؛ بما أن 
المستشرق سميث» رئيس اللجنة قد قضى نحبه قبل انحقاد المؤتمرء اتر 
'جولدتسيهر" بالمقترح الذي تمت الموافقة عليه في مؤتمر لندن؛ حول نشر داسرة 
معارف إسلامية تتناول تاریخ البلدان الإسلامية وجغرافيتها ودياتت ها وعلومها 
رفرنها ريثا أن القيمة الظمى لهذ رة لاض غا أحذء افد اقتاج 
جولدتسيهر تنصیب "دو غویه عه ۰06 على رأس اللجنة التي تم تعيينها فضي 
لندن» خلفا الفقيد 'رويارتسرن سميث". ويما أن ادو غويه" أعلن أن هناك ظروفا 
تمذعه من قبول هذا الثعيين» رجت اللجنة الثالة من "جوادسيهر" أن بأخذ هذه 
المهمة على عاتقهء وأن ينظمها. أما المؤتمر فقد صادق على مقترح اللجنة الثالثة 
ووجه رجاءه بأن یصل هذا المشروع إلى نهايته المأمولة". 

وقي المؤتمر الثاني عشر 9ء قرا "جولدتسیهر" ثقریره حول خطة دائرة 
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'ستوییاڻر 'Stoppellar‏ ) دار 'بریل“ القديمة )Ancienne Mais01 8R‏ في 
ليدن. وأعلن آخير! أن اللجنة العالمية قد اقترحت 'كارل فرلرس ءعاأه۷ إو“ 
من "إيانا 14 ليعوض الفقيد '"صوسان «اءه؟" في مجلس إدارة هذه المؤسسة. 
ووافقت اللجنة على الاقتراح هذا بالإجماع. 

أما تقرير جولدتسيهر حول خطة دائرة المعارف الإسلاميةء كما أدرج في 
المذكرة التاسعة للمؤتمرفهو كما يلي: "إنكم تذكرون ولا شك أني تشرفت بأن 
قدمت بمناسبة المؤتمر السابق في القسم الإسلامي (حصة #سبتمبر 1۸۹۷م ١١(‏ 
ربيع الآخر ١٠١٠٠ه))‏ ثقريرا حول الأعمال التحضيرية لدائرة المعارف 
الإسلاميةء وباقتراح من "دو غوية" أس مجلس أبحث خطة هذا المشروع. 

وفي جلسة تالية من جلسات اللجنةء قدم المجلس افتراحا ‏ أعتمد بالإجمساع 
يطالب بعرض القرار في الجلسة العامة المؤتمر وهذأ هو نصه: 

'قرر مؤتمر المستشرقين الحادي عشر» المجتمع في باريس» تكوين لجنة 
داثمة مهمتها القيأم بالمساعي الضرورية لكي يتأكد نجاح خطة تحرير دائرة 
المعارف الإسلامية ولاسبما الإحرانن على مشاركة الحكومات والشركات العلمية 
وكذلك على مساعداثهم المالية. ٠‏ 

وقد وافقوا على هذا القرار في الجلسة العامة وتأسست اللجنة الدائمة علسى 
النحو التالي ‏ وسميت أعضاء هذه اللجنة وهم الآتي ذكرهم: 
بربيي دي ماينار« Barbier de Menard‏ عضوو الجمعية (باريس) 


براون» أستاذ بالجامعة (كامبردج ). 
جولدتسیهر› أستاذ بجامعة (بودابست). 
دو غوية» .. أستاذ بجامعة ليدن. 
جويدي»› Guidi‏ أستاذ بجامعة روما. 

المرشد البلاطي كاراباتشك C2721‏ أسثاذ بجامعة فينا. 

_الكونت س دى لندبارج __(ثوتزن ). 
البارون ف. دي. روزن Baron F. D. Rosen‏ تاذ بجامعڭ سد 
بثرسبور ج۰ . 

صوسن»› S011‏ أستاذ بجامعة لييزيج. 
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| دي ستوبیلیر؛ من دار بریل بلیدن. 

إن قراءة هذه القائمة تذكرنا بالخسارة الشديدة التي تكبدته__ا الدراسات 
الشرقية ويبخاصة هذه اللجنة منذ اجتماعنا الأخير . فقد مات صوسن الذي كسان 
شديد الاهتمام بإنتاجنا الأدبي والذي كان يقدم لنا مسساعدة قيمةء لقد وافاه الأجل في 
٤‏ يونیو ۱۸۹۹م ۱١(‏ صفر ۱۳۱۷ه). ٠‏ 

قد خسرنا فيه السند المتين. وقد ساعدنا كثير! تبحره وتجربته وحماسته 
للعمل في إنجاح نتاجنا الأدبي. ويجب على لجنتنا أن ثعين مع كل أسف» وحسب 
اخثيار الموتمر أحد زملائنا كي يملأ الفراغ الذي سببه موت زميانا الفقيد. ولقد 
شرفني أعضاء القسم بأن شجعوني على تولي إدارة المؤسسة المقرر تكوينها. 
ولكن وأنا أتابع عدة الدائرة اقثنعت أكثر فأكثر أنه علارة على واجباتي المهنية 
والتي تشغلني كثيرا فإن بعدي عن مركز الإدارة والطباعة وكذلك صعوبة تكرين 
علاقات متواصلة مع المساعدين؛ كل ذلك يمنعني من ل قوم بمهمة کهذه على 
أحسن وجه»ء وقد أجبرتني هذه الاعثبارات»ء مع لأسف الشديدء أن آناشد الرئيس 
وأعضاء اللجنة أن يعفوني من هذه المهمة رغم نها تشرفني كثيرا. 

و باتفاق مع أعضاء اللجنة الآخرين» طلبنا من "هوثسما"“ الأستاذ بجامعسة 
أوترشت والذي تعرفون كفاءته العالمية أن يقبل بتعويضي ويتكفل بإدارة الدائرة. 

ينبغي قبل کل شيءِ أن يكون لديتا مدير يستطيع أن يقدم ضمانات حقيقية 
لمؤسستناء لأنه بدون هذه الضمانات لا يكون للجنة حق القيام بالمساعي 
الضرورية لدى الحكومات والشركات العلمية من أجل الحصول على مساعداتهم 
المالية الضرورية. 

وقد کان اختیار "هوتسما" مرغوباء ولاسيما أن "بريل' هو الذي سيشرع في 
فشر داثرة المعارف ب "يدن" بحيث يكون المحررون على صلة مباشرة بالناشر 
والمطبعة. وارتحنا كثيرا لما أبدى 'هوتسما استعدادء لقبول هذا التكليف شريطة 
أن تحناط اللجنة كي يكون لديها إعتماد كاف لمكافأة عمل المساعدين والمثرجمين 
الخ...ولدفع كل المصاريف الشرورية ما عدا مصاريف الطبع لأن دار "يريل" 
تكفت بذلك. وبصدد هذا الإعلان طبعت اللجنة متشورا تنوي أن توصله إلى 
الحكومات والى الشركات العلمية وأخيرا إلى كل الذين يهتمون بتقسدم دراساقا؛ 
E a a Ch E AL RA‏ 
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سادتي» الانضمام إلى هذه المجهودات باستخدام تأثيركم إزاء أصدقائكم» وبصفة 
عامة إزاء كل الذين يستطيعون المساعدة في تحقيق هذا الإنتاج. 
هل يجب التأكيد مرة أخرى على أهمية دائرة المعارف الإسلامية ؟ 
أظن أن ذلك غير ضروري بعد كل الذي فيل في في الدورات السابقة لمؤتمرناء 
TT‏ ألح على نقطة: "إئنا نتذمر غالناء وطبعا لنا الحق في ذلك 
من أن تحظى أفكا ر خاطئة عن الشرق الإسلاميء؛ » خاصة عندما تنشر فسي كتب 
E‏ العريض» بينما من الممكن الحصول على أحسن 
المعلومات من خلال مؤلفات عديدة سابقة ولكنها ليست سهلة المنال. 
ليس هذا خطأنا ؟ إننا نكثب في أغلب الأحيان في دوريات أو في بوث 
المجمعات العلمية والتي ليس لها قراء خارج دائرة ضيقة من الاختصساصيين. 
الأخطاء إذنء رغم کل جهودناء وتعاني دراساتنا من جمهور ا مبال. 
إن نتائج علمنا في حاجةء مثل كل العلوم الأخر ى» لأن تصل إلى الجميع. 
E‏ إلا بنشر جدول حقيقي يشمل کل ما يمكن أن نعرفه 
عن الشرق الإسلامي. ٠‏ ويكفي تعيين المصادر التي نستطيع أن نستعلم منها بوفرةء 
عن مادة خاصةء لجعل دائرة كهذه نافعة» سواء للذين ألمو! بمعرفة اللغات الشرقية 
أو الذين يجهلونها. 
ولمح للضي إذن باسم "هوتسما" والذي» مع كل أف» لا يسستطيع أن 
يحضر شخصيا اجتماعناء بأن ألفت انتباهكم إلى النموذج الموجود بين أيدي 
أعضاء NT‏ أعده "هوتسما" بمساعدة زملاء کثیرین. قد جمع "هوتسما" 
مجموعة مقالات تتعلق بمواد اد مختلفة من شأنها أن تجعلكم نقومون العقل الذي 
يوجهنا ومخطط العمل الذي نريد أن نؤديهء والى درجة معينةء طريقتنا في الثنفيذ. 
وإذا كانت مسألة اختيار اللغة وتفاصيل تطبيقية أخرى لم تقرر بعد وإذا كانت 
الخرائط والرسوم منعدمةء فهذ فپذا یمکن تفسیره بکل يسر . . كل هذه المسائل هي رهن 
الوسائل التي ستكون تحت تصرف اللجئة وسنجد لها حلولا طبيعية» بمجرد أن 
تسو ى حالتتا المادية. 
و مع ذلك أكرر هنا أمنية "وتسم" في مقدمتهء وهي ما يلي: 
إن کل الذين ديهم ملاحظات ريدون تقديمها آد ى أمئيات يري دون التعبسير 
عنهاء فلیتقضلوا ویخبروه بذلكء وسوف یتم مراعاتها عند التحرير النهائي. و اننا 
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نمل أن تكون بعض المستلات الأرلى من الدائرة بين أيديكم فى الدورة القادة 
للموتمر. وستتواصل الأعمال التحضيرية بنشاطء حالما يحصل المحرر علسى 
الوسائل الضروريةء وستنتهي بنجاح في أقرب وقت ممكن. آنذاك سنبدا في النشر 
حالا والذي سيدوم بالضرورة بضع سنوات. 

نا لا نستطيع في الوقت الراهن تقدير طول المؤلف كاملاء ويطريقة دقيقة 
ولكنفا نظن أن تلاثة مجلدات بحجم "الموسوعة الكبيرة" أو "اموس الأحاديث ' 
الألماني» كافية لتسع المادة. و عند الاقتضاءء من الممكن أن نضيف نذييلا لأن 
تأليفا من هذا الذوع لا يكون شاملا أبدا. ولكن هذه المسألة سيتم النظر فيها لاحقا. 

و الآن» وأنا أسلم هذا النموذج الأول من إنتاجذا المشترك» أرى أنه ييقشى 
و إجب» علي القيام به. يمكنكم سادتي ن تشاهدوا من خلال التقرير الذي تشرفت 
بتقديمه إليكم؛ من خلال هذا الكراس النموذج الذي تدم إليكم» باي حمامسة ويأي 
تفان عكف "هوتسما" على المهمة الثي أراد أن يكلف بها لفائدة در أساتنا. أدعوكم 
إذن إلى أن تقدموا له شكرنا الجزيل وأن ثظهروا له تعاطفكم وذلك بمساعدته فسي 
هذا المشروع الصعب والذي سثكون له فائدة فائفة وأكيدة *. 


و في المؤتمر الخامس عشرء عرض "اتنب ور ج ۵51۲2[ داشرة 
المعارف الإسلاميةء الطبعة الألمائي_ة-الفرنية-الإنجليز ية المجلدين الأول 
والثاتي 

ثم في المؤتمر الثاني والعشرين؛ جاء الحديث عن الطبعة الجديدة من داشرة 
المعارف الإسلامية. فقد " قدم 'ج. ھ. کریمر H1. Kreme‏ .3 صورة 
للطبعة الجديدة من دائرة المعارف الإسلامية. لتد وجهت دعوات لكل الأكاديميين 
الممثلين للاتحاد الأكاديمي lalلaa nion Academique International‏ ¢ کي 
يرسلوا مندوبين لعقد ندوة تحضيريةء وقد تمت في لي دن» في اپريل ۹م 


(جمادی الثانية ۸١۳١ه)ء؛‏ وفيها نصب أعضاء الندوة أنسهم أعضاء الهيئة 
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الاستشارية (أى اللجنة الإدارية)» للطبعة الجديدة. كما تكونت لجنة تحرير من: 
هھ أ. ر. جب طط .۸ .4 .1 (أکسفورد)» وجه کریمر وا. ليف 
برJnidg Levy - Provinsal‏ 8 » ولجنة ماليةء أعضاؤها هم أعضاء لجنة 
التحريرء إضافة إلى ممتليسن عن ' الأكاديمية الملكية الهرلندية اورم 
کک «Netherlands‏ كما تم عقد اتفاق مع شركة "أ. ج. بريل' كي تطبع 
ثرة المعارف هذه في طبعتين إنجليزية وفرئسيةء مع اعتبار أن سعر الطباعة 
ومستحقات المحررين سيتم تسديدها عن طريق المساعدات المالية. 
وفي مايو ۰٥۱۹م‏ (رجب وشعبان ۹١۳١ه)؛‏ اتفقت لجنة التحرير مع 
أصحاب . ج. بريل على مقدم يخول ابنداء الأعمال الأرلىء ويضيف قالا: 
'وكان لنا حظ سعيدء أن حصنا على خدماث الدكتور 'س. م. شتيرن M1.‏ .$ 
١ا“‏ ليشغل منصب السكرئير العام. ولقد بدأ الدكتور 'شتيرن“» عمله في ليدن 
منذ نهاية نوفمبر. وتحت رعاية لجذة التحرير؛ وبحضسور عدد كبير مسن 
المختصين» تم تجهيز تفاصيل بطاقة فهرست الطبعة الجديدة. وفي اجتمساع ثان 
للجنة الإداريةء انعقد في شهر مايو من هذا العام» ثمت مراجعة العمل بسالثفصيلء 
تمت الموافقة على مخططات لإعداد وتجهيز المجلد الأول. وفي الاجتماع نفسهء 
تم توسيع مجلس الإدارة بتعيين أعضاء زملاء من الدول الإسلامية. لقد كان من 
المؤمل أن يتم الحصول على الدعم الكافي قانونيا بمساهمة الأكاديميين» ويخفول 
بداية طبع النشرة الجديدة خلال العام ١١٠٠۴"'ء‏ وختم "كريمر" ثقريره بالتعبير 
عن شكر لجدة التدوين كل علماء الأقطار الذين فدموا دعما فعالا وسخيا في أعمال 
التحضيرء وتمنى أن تكون الطبعة الجديدة شاهدا على حقبقفة السروح التعاونية 
العلمية. 
هكذا تبين نا دور الموتمرات في تكوين دائرة المعارف الإسلامية. فقد 
انطلقت الفكرة منهاء وابتداً العمل التنظيمي والتطبيقي منها أيضاء وكانت ساهرة 
غل تسیر الظروف اللازمة لذلكء وسايرت الدائرة حتى اكتمالهاء ثم حتى بداية 
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عمل النسخة الجديدة منهاء ومن هنا يتضح أثر المؤتمرات فيسهاء وبالتالي في 
الحركة الاستشراقية. 


الصحافة العرية واثرها ف الاستغراب: 

تحدث عن هذا الموضوع المستشرق 'ميرانت" في المؤتمر الرابع عشر» 
المنعقد في الجزائر سنة ١٠٠٠م‏ (١۳۲ه)ء‏ في مساهمة له بعنوان 'الصحافة 
الدورية العربية'. 

بدأ المستشرق ببيان المصدر المعين للصحافة العربية وبين أن الصحافة 
الخربية تمثل مصدرا أساسا للصحافة العربية . فأول درجات استغراب الصحاة ة 
العربية إذاء هو اعتمادها الصحافة الغربية مصدرا ونهجا. ويبدو أن هذا هو ما 
كان يهدف إليه الغربيون عامة والمستشرقون خاصةء فمن شأن هذا الأمر أن 
يؤدي إلى تيسير بث القيم الغربية في المجتمع الإسلامي» إذ يواصل المستشرق 
قائلا: "يجب أن نهنئ أنفسنا بهذا التقليد الذي سيؤدي إلى اتصالات طيبة بين 
الشرق والغرب» وهذا مأ نستشفه منهاء دون عناء. إن نتائج الحداثة الأوروبية التي 
يتم بثها بالتالي بعمق؛ء من شأنها أن تواصل عملية التحول البطيء في العالم 
الإسلامي» بتأثيرها في الوقت نفسه على اللغة العربية وعلى الأفكار ". 

إن اللغة العربية تستهدفها المخططات الغربية استهدافا خاصاء وينم ذلك عن 
طريق وسائل عدة من بينها الصحافة. وعن دور هذه الأخيرة في المهمة عينسهاء 
يقول المستشرق: "لا شيء ثابت البتة في العالم الإسلاميء» ولا يمكن للغة العرببة 
أن تسنثنى نفسها من هذه القاعدة إلعامة. ومهما كائت قوتها وكمالهاء فإنه يستحيل 
عليها أن تبقى ثابتة للأبد. إن العلاقات مع أورويباء والكشوفات والغزوات 
المعاصرة»ء والتطور المتواصل للنقنية والعلم» ستفرض على العالم الإسلامي إدخال 
عدد كبير من المصطلحات في اللغة العربيةء تتماشى والأفكار الحديثة. لكنذا يمكن 
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أن نقول إن هذه المهمة قد أنجزتها الصحافةء فهي التي خلقت» بدرجة مء لغة 
عصرية وليدة كاملة ومنسجمة مع العصرء ومختلفة جدا عن لغة الكتاب الأقدمينء 
ویمکن لذا أن نتأكد من ذلك. لقد أراد بعضهم أن نيقي على هذه المصطلحات 
الجديدة باستعارتها من اللغات الأجنبية ونقلها للغة العربية فقط. وإنثا نشجع هذ! 
الأسلوب بقوة"". فهذه دعوة من المستشرق لتحديد الوجهة الصحفيةء اتغيير الننط ' 
الاصطلاحي العبارات المتولدة حديثاء حتى تدخل أكشر عدد ممكن مسن الألة_اظ 
الغربية الغريبة في اللغة ا أحد الأدلة على دور الصحافة الاستغرابي. 

كما يرى المستشرق أن أحد أهداف الصحافةء هو إإخال المسلمين ضمسن 
إطار الحضارة المادية الغربية. وهذا قوله: "إن انتشار الأفكار والعلوم الأوروبية 
عن طريق الجرائد العربية» ينمي شيئا فشيئًا ميدان الفكر لدى المسلمين» ويقربهم 
دون شعور من حضارتنا بثنوپر نفکيرهم. إن هذا هو ما فهمته معظم الدوريسات 
العربيةء للقيام بدورها التشقيفي للشعوب» وعليها أن تعد نفسها مساهمة في مهمة 
التجديد الفكري للمجتمع المسلم"'. يتضح من هذا الكلام الدور الثغريبي للصحافة 
العربيةء فهي أداة لإعادة تشكيل القكر الإسلامي وتوجيهه. وهي تستخدم أساليب 
فذيةء بحيث تقوم بمهمتها دون إثارة الرأي العام. 

من جهة أخرىء» يدعو المستشرق هذه الصحافة إلى العمل بكل فطنة ونباهك 
حتى لا تولب الرأي العام ضدهاء وأن لا تسعى لنبذ كل موروثاتها التاربخية ولا 
سيما الدينيةء بل عليها التمييز بين ما هو صالح» وما هو منبوذ. بقول المستشر 
"لا يمكننا أن نتجاهل أنه بسبب الوسط الاجتماعي نفسه»ء أين تمارس 8 
وأيضا لعدة أأسباب أخرىء» منتشرة فإن الصحف العربية مطالبة بأخذ الحذر الكبير 
والتخلي عن الإثارة غير المفيدة للشعور الحساس للمتدينين. إن واجبها إذن» يتمثل 
في الكف عن تبني الأفكار الجديدة بكل برإعةء مقابل العقائد الإلامية التي لا 
ثرفض البتة الثقدم» مهما قيل فيها... وعليها التوجه شيا فشيئا إلى جانب 
الروحانية» كي نترك للفكر حريته والعقل استقلاليته"". فكأن المستشرق يدعو إلى 
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ضرورة رواج الصحافة أولاء ثم بعد أن يتعود الشعب عليهاء أو يحبهاء يمكنسها 
تمرير ما لديها دون وجل. وأن عليها مساير ة الواقع ومهادنته. 

إلا أن لهذه الصحافة حدودا لا يجب تجاوزهاء حسب المستشرق ومن ورائه 
الغرب كله. فليس عليها أن تعبر لميدان انتقاد الغرب وتطليل توجهاته» وليس لها 
تأبيد كل ما يمس من الشؤون الغربيةء ولا ما يهدد مصالحها. كما أن الغرب يرى 
نفسه صاحب نعمة على الصحافة العربيةء لذاء يجب على الصحافة العربية عدم ٠‏ 
كران هذا الجميل» أو أنها قد تقع تحت طائلة العقوبات. من ذلك» انتقاد المستشرق 
لتوجه الصحافة نحو تأييد قيام "الجامعة الإسلامية" وهذا قول المستشرق حول هذا 
الموضوع: "لا يمكن إلى إلآن تياس النفس الصحفي العربي» ومقارنته بالأورويي. 
بل إن الصحافة العربية تحتاج إلى أنتقادات. تظن الكثيرات منها أنها مجبرة علسى 
بث دعوات لتكوين "جامعة إسلامية'» كأنما تريد أن تعطي لنفسها سمات وطتية 
متصلبة» من شأنها أن تغرر بحب المسلمين الحقيقي. ون تقوم تجاههم بأي 
شتيمةء بحيث ننسب إليهم سذاجة انتظار نتيجة عملية ما لهذه التصرفات 
الأفلاطونية الضرفة. إننا ٠لا‏ نعلم شيا أكثر حمقا من هذه الجامعة الإسلاميةء الشي 
احج ضدها اثنا عشر قرنا من التاريخ الإسلامي. إن الفكر الديني» مهما كسانت 
قوتهء لا ینجح أبدا في إزالة الفوارق الاجتماعية التي تفرق الشعوب عن بعضها 
البعض» لأنه ليس من الضروري أن تتبادل المحبة» حى يعبد اش" إن 
المستشرق» يندد في هذا الكلام بسعي الصحف نحو الدعوة إلى تكوين الجامعة 
الإسلاميةء ثم يتبعها بتوجيه اننقادات لمل هذه الدعوة وللمؤسسة المدعو لتكوينها. 
فالمعلوم أن الغرب استمات في العمل دون قيام هذه الجامعةء خوفا على مصالحهه 
الخاصة. فكان رافضا رفضا باتا لقيامها. وما دامت الصحافة ناقضت هذا التوجه 
الغربي» فهي تعد عاقة لأصحاب النعمة في نظر المستشرقء لذل فإنها ستحق 
ألاننقاد. 

مثل هذا التوجه» وضع الصحافة العربية في موقع الث ك والاتهام. قال 
المستشرق: 'ليس باطلا أن الصحف العربية المهيئة لمثل هذا السملء تترك المجال 
لنفسها أحيانا الذهاب إلى التنويه بدرجة وة الأرروبيين» بالمقارنة مع مشكلات 
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المسلمين» إلا أنها تخفي وراء ذلك سوء نية جلي". يبدو مسن هذا الكسلام أن 
المستشرق يحذر من أن تكتسب هذه الصحافة ثقة الغربيين. فهي ليست أهلا لذلك 
مهما حاولت التقرب والتنويه بشؤون الغرب. وحتى يؤكد رأيه» يضرب أمثلة 
لذلك» فيقول: "إحدى منشورات القاهرة قي حديثها بصفة عامة عن المسسلمين 
الموجودين في أقطار أوروبيةء كان ذلك منذ زمن» فكان مما قالت: "إن الرجال 
تساء معاملتهم» وتسلب أملاكهم» والأطفال ينصرون بالقوة والنساء يغتصبن» وقد 
عدن إلى العبودية...". وقد قدمت أخرى جدولا مخيفا حول المسلمينء وفيه 
موضوعات حول الهولنديين في الجزر الهولندية والأقطار التركية والبوسنة 
والهرسك التي احتلتها النمساء وتلك التي توجود تحت روسيا القازية... إلخ. وهذه 
أخيراء صحيفة عربية تتحدث عن الجزائر "أربعة ملايين مواطنء يوجدون في هذا 
البلد» يرزحون تحت نير خمس وعشرين ألف فرنسيء» يعاملونهم بازدراء كما 
تعامل بضاعة حقير ة"...". يورد المستشرق هذه المقتطفات مؤيدا رأيه السابق؛ 
محذرا من مثل هذه المنشورات» ثم حاول تفنيد قولها عن الجزائرء مستخدما 
بل لت اسقط لفية. لا تخد اليلحت المي يشي ؛ء فقال: "لماذا هذا التظاهر بمشل 
هذا الدور الأخاذ ؟ وبما أننا في الجزائرء هل يمكن لنا منطتيا التحدث بمثل هذه 
العبارات عن الدور الإئساني العظيم الذي تتبعه فرنسا في هذا البلد؟ ألا يجلسي 
المسلمون في ظل الراية الفرنسية كل منافع الحضارة ؟ ألا ينعمون بتسامح كامل 
فیما يخص دیانتهم؟ أليسوا يعاملون بالعدل والرفق؟ أليسوا طرفا في الإدارة 
صاحبة الرعاية الأبويةء وهو ما لم يعرفوه أبدا في تاریخهم السابق» وهو ما پمكنه 
أن يعيد لهم روحهم التي يسدهم عليها كثير | أصحاب الديانات الأخرى"'. بهذا 
الكلام يناقش المستشرق كلام الصحافةء كأن ما ذكرته الصحافة لا يستحق نقاشا 
وافيا لحالة الجزائريين الواقعية والحقيقية وظروفهم تحت نير الاستعمار الفرنسي. 

ثم يلجا المستشرق إلى تهديد الصحافة العربية فيقول: "... إن مقالات تحمل 
مثل هذه النزوات» تزعج الدول الأوروبية وثمس كرامة الصحافة العربية... له 
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DS‏ ها أحيانا في الأقطار 
لمحتلة", . هذا التهديد تم نتاجا لكشف حقائق لا يريد المستعمر إثارتها. لذاء فهو 
يرى ضرورة وضع حد لمحارلة الصحافة التنئيب عن تلك., لكنه لا بريد أن 
يعترف بهذا الأمر. لذا فهو يورد حججا أخرى؛» يقول في شأنها: 'بخشى أن تنش مز 
همهمات ذات صبغة تدعو إلى الجهاد المقدس» ويكرن ليا صدى يؤسف له ءذ د 
أصمانب أ الأفكار السانجة من المواطنين. وثزدي لعمليات ديئية جنونية؟. إن هذا 
أشذ ما يخشاء الغرب» وهو أن تقوم ضده حرب جهادية دينية؛ لأن لها مبدا رصعب 
عليه شقه۔ ثم إن مثل هذا الشأن تأصيلي وليس تغريبي. فهو سسير فسي ‏ الائجاه 
المعاكس مراد الغرب. وما دأم كذلكء يزدي إلى إعادة غرس الأصول الشرفية 
وبالتحديد الإسلامية فهو مسار E‏ قاف نیاره. 
في مثل هذه الحالةء تكرن الصحافة قد خرجت عن الخط المرسوم لها. وهذا 
ما يبيذه المستشرق صراحة في قوله إلذي بدأه بنزعة إغرائية استعطافية وخثمه 
بالتهديد والوعيد: نحن اللذين نحب الصحافة العربية ونا تعأطفه مسع دورهسا 
التتقيفي» نأسف إروية بعض الصحف تخرج عن دور ها المناط بعهدتهاء بمنحهاء . 
بكل يس؛ تأييدها للكتابات المعادية للسلطة التي قد تودي إلى تاج أخرى أشد من 
الحذر من الصحافة العربية كلهاء ألا وهو تأجيج نار الحقد العرقي والدينسي: 
وتقوية أصول الريية المتبادلة بين المسلمين والأرروبيين*. من كلام المسثشرق 
هذاء كأنما الغرب هى الذي وضع الصحافة وكأنما هو الذي ببين لها الطريق التي 
يجب عليها أن تسلكهء وبالتالي فهو المحكم والمهيمن عليها. وحتي إن لسم يكن 
ISLE‏ 
من ناحية آخری؛ ترى المستشرق يركز كلامسه علسى الدين الإسلامي 
ER SS EES E j‏ السبيل» ولم ذره 
وجه انتقادات للصحافة إلا من هذا الجائب. ولم يحمل على الصحافة إلا لتطرقيا 
لهذه الموضوعات. إن في هذا دليلا على أن الغرب؛ لا يهتم بجميع التوجهات 
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الفكرية مهما كان منهجهاء إلا التي تتخذ من الإسلام شعارا وأساسا لتحركاتهاء 
لأنها هي التي تمل الخطر الحقيقي على مصالحهء ما ما عداها فهي ستصب في 
تن اب RSS SE SS‏ 
خطر على مراد الغرب. 

أما "الخطوط العريضة التي يرسمها المستشرق للصحافة العربيةء فيبينها في 
خاتمة انتقاداته قائلا: "يجب على الصخافة العربية أن تكف عن هذه التظاهرات 
السخيفة والخطرة التي لا تعطيهم إلا مظاهر مخزية من الهوى وسوء النية. إنسها 
بهذا الشرط فقطء تستحق تعاطف الشعرب المتحضرة وتشجيعهاء التي تملك ما 
يازمها من منافع لأدوارها التتقيفيةء وسط الشعوب الإسلامية وأن يساعدوا فسي 
الوقت نفسهء المصالح العليا للمجتمع المسلم؛ والإئسائية أجمعء بالعمل من أجل 
التقريب ومن أجل المصالحة النهائية بين الشرق والغرب*. يستخدم المستشرق 
أسلوب الأمر والنهيء قصد إجبار الصسحافة على الثخلي على الأسلوب الذي 
اتبعثه. أما دورها فينحصر في التقريب بين الشرق والغرب. ويما أنه لا يجب 
المس من الغرب ومميزاتهء فإن مهمة الصحافة هي إيصال الشرق إلسى داخبل 
الحدود الغربية وهو ما يعني إذابة الشرق في الحضارة الغربية؛ وتك ق 
المصالحة بين اللدودين» وتكون الصحافة مرضي عنها عند الغربيين لأئهأ تكسون 
قد قامت بدورها الذي ريده خیر قيا حثی إن تخلت عن کل موروٹاتها وقبمها؛ 
بل حسب المستشرق»› عليها التخلي عمليا عن شخصيتها ومثلها الحضارية. 


تلك إذن أبرز الجوانب التي تمثل أ المؤتمرات في الشؤون القافيةء 
ولاسيما منهأ تلاك المتعلقة بالدراسات الاستشراقيةء والقافة الغربية. فقد كانت 
المؤتمرات حريصة على تطويرهما وئنميتهماء ونشر متطقات ها التي يتبناها 
امستشرقرن» للاملمئنان عليها في مواملة مار ها وتلمية يعافا وا ر 
در اساتها. وبهذاء اكتمل الحديث عن يس ائص المؤتمرات العامة. 


O Tbid: p. 205. 
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| الحمد لله ميسر الأمور» الذي أعان على إتمام هذه السطورء والصلاء 
والسلام على النبي الميرور»ء على مدى الأيام و العصور. هذا العمل المتمثل فى 
تقديم صورة إجمالية عن مؤتمرات المستشرقين العالميةء قضى الباحث معها أیاما 
وأوقات» خرج منها بفوائد حول المؤتمرات» وتبينت له عنها حقائق ومعلومساث» 
يمكن إجمالها فيما يلي من الخطوات» متوازية وما عرض في البحث من فصول 
ودراسات» ثم يختم البحث بتقديم بحعض التوصيات. 


أولا: عند الحديث عن نشأة الاستشراق» وبعد دراسة المؤثمراتء أمكن 
استخلاص مدى اتساع مفهوم الاستشراق» لدرجة أنه يصعب نقديم تعريف محدد 
له. فالبحوث الاستشراقية شملت العالم كافةء ما عدا أوروبا الغربيسة؛ وأمريكا 
الشمالية التي تم تناول لغات سكانها الأصليين بالدرس» واتضح أن الاستشراق هو 
باختصار "ميدان دراسي إنساني يتناول فيه الرجل الغربي أصيل الثقافة اللاتينية 
بالدرس كل ما سواه في كافة أنحاء E OT‏ 
تدرس من وجهة نظر استشراقية على أنها تابعة للشرقء» أما إذا درست آنياء فهي 
تدرس على أنها أوروبيةء وبالتالي مستشرقة وليست شرقية. بل إن المطلع علسى 
البحوث الاستشراقية المعاصرة في أوروباء يجد دراسات عدة تثناول المسلمين 
والشرقيين المقيمين في أورويا بالدرس والتحليل» حتى المثتفين مذهم ثافة أوروبية 
يخضعون للدرس كذلك» بل حتى المسلمين من الغربيين تتم دراستهم دراسات 
متخصصة» والواقع المعاش اليوم دليل على ذلك. ومن ثم من الصعوبة بمكان 
تقدیم تعريف للاستشراق. وجل ما يعرض على أنه تعريفات» إنما مفاهيم؛ قد 
تكون عامةء أو تتعلق بمجال محدد. ومن ثم» فن القول بأنها مفاهيم؛ چ مسن 
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من تاحية أخرىء لا يزال الاستشراق بمعناه القديم موجودا على الساحة 
العلمية الاستشراقيةء كما أنه خلال حضوري المؤتمر الخامس والثلاثين ببودبست 
صیف ۱۹۹۷م (۱۸٤۱ه)»‏ لاحظت وجود مثل هذا الاتجاه السذي يدعسى 
المستشرقون أنه انقضى وفاث» من ذلك أن المستشرقة آنا زلكينا Anna‏ 
Zelkin2‏ ”' تحدت عن الشيشان الحاليةء سئلت عن طبيعة الإسلام في الشيشان 
٠‏ أجابت عن أي إسلام تسألون أهو الإسلام السعودي أو السوداني أى اللييي.... 
. ومثل هذه المقولة من موروثات الاستشراق الذي يريدون التخلص منه»ء ولذاء لما 
فاقشت المستشرقة بأن مثل هذا الكلام تجاوزته الأبحاث الاسنشراقية الحاليةء 
وجدت موافقة على ذلك من جل الحضورء وحاولث المراوغة. أما خلاصة 
القضيةء أن الاسنشراق لا يزال موجوداء لكن كل ما تغير هو المنهجية والطريقةء 
ولا سيما التخصص» الذي احتج عليه العديد من المستشرقين. والاستشراق الذي 
أسموه عقيقا لازلدا نجده في اليد من الكتب والمقالات» والمطلع اليومي على 
الصحافة الغربية مذلاء يمكنه التعرف على ذلك بلا جهد كبير. 

ثانيا: الأمور الكبرى؛ التي قد يكون لها فواد؛ يمكن أن ننطلق من فسرد أو 
مجموعة قليلة من الأفراد. والمهم في هذه الحالة هو الإيمان بحثيقة ما يخط ط 
المرء لهء وقيمته العلميةء وفائدته المستقبلية. وهذه مؤتمراث المسثشرقين العالمية 
كانت كذلك. فمنطاقها فرد واحد» آزره من آمنو! بفكرتهء» وتخلت عنه جل القوى 
الفاعلة والمؤثرة في عصره» حى القوى السياسيةء وصادفته مشكلات عدة قبل 
انعقاد أول مرة» اضطر على أثرها إلى تغبير زمن المؤثمر مرات ثلاثء كما 
اأضطر لتغيير جدول العمل مراث عدةء ومع ذلك» واصل مسيرته» ووجه جهوده 
كلها لينجح المؤتمر الأولء وفيه كذلك صادفته عقبات» تمكن من السيطرة عليها. 
وهاهي المؤتمرات لا تزال عاملة وتستقطب العديد من الباحثين» وتمكنت في 
بعض الأحيان من جمع ما يزيد عن ثلاثة آلاف باحث. بل قد فرضت المؤتمرات 
ليكون لها بعد سياسي» تتنافس البادان على استضافته. 


$ Amma Zelkina — “Islam in Conterporary Politics in Chechnya” = 35th 
International Congress for Asian 


and North African Studies - Budapest 1997 


oY 


ثالثا: دقة ألتنظيم» وحسن الإدارة» وسلامة التصرف» عوامل ثلاثة من سس 
النجاح. فقد نجح المؤتمر الأول بحسن تعامله مع الأمور الثلات هذه» وبها تمكنت 
المؤتمرات من الائطلاقة. ولو كان هناك خلل في إحداها لربما توقف نشاطها منذ 
أنطلاقها. ولعل عامل النجاح الأساس»ء وأخطرها على الإطلاق هو العامل الثالثء 
الذي تحلى به رئيس المؤتمر الأولء ولاسيما عندما حصلت مشادات قوية عند 
انطلاق المؤتمر. 

رابعا: النظرة الدونيةء التي ينظر بها بعض الشرقيين لاأنفسهم» أمام رؤية 
الغربيين مثالا يصعب إدراکه» وحتی يصلون إلى مستواه لا بد من تقليده أو تسليم 
زمام قیادتهم إليه» نظرية خطأتها مؤتمرات المستشرقين العالمية. فقد أثتت 
المؤتمرات التي عدت في البلدان الشرقيةء أن الشخصية الشرقبة لا ينقصها سوى 
الإرادة والإيمان بالقدرة الذاتيةء فقد كانت المؤتمرات التي عقدت فيها من أنجح 
المؤتمرات» سواء في الإدارة أو في التأثير في المسار الاستشراقي» وحتى في 
المؤتمرات نفسها ومسارها. 

خامسا: للمؤتمرات سلبيات كما لها إيجابيات» ولعل من عمق هذه السلبياتء 
عدم قدرتها على استقلاليتها الذاتيةه راتان تيت نوراف الخارجية 
المتتوعةء ومن ثم كانت تتكيف مع كل نمط فكري أو ثقافي أو سياسي. 

سادسا: من الأمور الطريفةء والتي تثير التساؤل» هو تأثر المؤتمسرات 
بالمتغيرات من حولهاء وتأقلمها مع محيطهاء سواء أثر عليها سلبا أو إيجاباء وقد 
کان هذا التأثر عاملا من عوامل دوامها واستمرار نشاطها. ولا یمکن نفسير ذلك 
إلا بأنها تدع الفرصة مفتوحة أمام كل التيارات والاتجاهات تعرض ما تراه وفق 
قناعاتها الشخصية. ويبدو أن هذا التفتح العام هو الذي هيا سبيل الدوام.. 

سابعا: من فوائد هذه المؤتمرات» أنها تبين للمرء مسار التطور الفكري 
الغربي على مدى هذه الحقبة الطويلة من عمرهاء ومن ثم مراحل تطور الفكسر 
الاستشر اقي. فالمؤتمرات شاهدة على ذلك» وجل الدراسات والمناقشات مدونة 
ومحفوظة. وما هذا البحث إلا محاولة لإبراز جوانب هامة ومتعددة منهاء تحتأج 
إلى المزيد من التحليل والبحث والدراسة. 

ثامنا: فشلت مؤتمرات المستشرقين في المحافظة على أهدافها المرسومة» 
ومن تم اخترقتها أهداف أخرى ثانوية. ريما لم تسب لها حسابها. . ما إن كان 
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ذلك من غاياتهاء فتكون استخدمت الدر اسات الاستشراقيةء لنحقيق مصالح أخرى 
أعمق من الفوائد العلمية التي تأسست من أجلها. 

تاسعا: بينت المؤتمرات أن التعاون بين المسنشرقين والمنصرين» قائم منذ 
زمن طويل. فإضافة إلى المجال الكبير الذي احئله المستشرقون المنصرون في 
عرض دراساتهم وتوسيع نشاطهم» تعاون الجانبان لتحقيق برامج تقافية عدت منها 
تحويل الكتابات الشرفية وجمع المخطوطات ودرأستهاء ووصف المجتمعات في 
الشرق وتحليل ظواهرها الاجتماعية وخصائصها القاثية ومميزاتها العقدية 
وغيرها من المعارف التي تصب في المصالح المشتركة. وتعاون معهم السياسيون 
في مرات عدة. ومن ثم؛ يثبين أن خدمة المصلحة الغربية العلياء هي أساس 
الأنشطة كلها. 

عاشرا: معايير المؤتمرات في تعاملها مع الشرق؛ تخثلف حسب المصلحة 
الغربية العليا. اتضح ذلك من خلال تفاعلها مع نوعيات الدراسات التي تثناول 
الشرق بالتحليل والدراسةء فأساليب تحلبلاتهم للمجتمعات الشرقية النصرانيةء غير 
فلك المتبعة عند أهتمامهم بالمجتمعات المسلمة مثلا. كما أن تعاملهم مع البساحشن 
الشرقبين النصارى» ومع كتاباتهم» غير ما يقابلون به أنشطة المسلمين مثلا. بل 
إن الوثنيين محببين عندهم في أحيان عدة» أكثر من المسلمين. 


يمكن الاقتصار في هذا المجال على ثلاث؛ أمكن لمس أهميتها مسن خلال 
تحليل الموضوع. 

الأولى: تتمتل في استغلال نفتح موتمرات المسنشرقين العالمية على جميسع 
الفعاليات الفكرية. فهذا يجعل منها منبرا لإيصال القناعات» والمعلومات» ويعطي 
الفرصة لثبادل الأفكار والمناقشات. هذه ألميزة يمكن التمامل معها لإثبسات 
الحقائقء ومنها الأخطاء ألتي يقع فيها المستشرقون عند دراساتهم للعالم الشرقيء 
كما أن المشاركة فيها ميسورة جداء فلا يجب إهمالهاء بل الأولى المشاركة فيها 
وتقديم ما أمكن من عروض وأبحاث» وفتح علاقات معرفية مع الأخرينء ومهما 
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كانت السلبيات فيهاء فهي لا تخلو من فوائدء يستحسن الاسثفادة منهاء وذلك 
بالمشاركة الفعالة فيهاء ولا يجب إهمالها. 

الثانية: دراسات المؤتمرات» ومقالاتهاء تحثاج إهتمامات عميقةء وتحليلات 
دقيقة. وهذه الدراسة بوصفها بيانيةء فقد دت إلى بيان موضوعات وجوانب عدة 
تحتاج للدراسة والتحليلء وئنتظر من يقوم بالكشف عن حتيقتهاء وتمحيص 
إيجابياتها عن سلبياتهاء ويخاصة أنها تغطي قرنا وربع قرن من الزمن»ء بوصفها 
شاهدة على تطور الدراسات الاسنشراقية على مدى هذه الفترة كلهاء وكذلك النمو 
الدراسي للمدارس الاستشراقيةء ومن ثم فهي محكمة عليهاء والأهم من ذلك هو 
معايشتها المسار الفكري الغربي والاستشراقي والتطورات التي طرآت عليهء وقد 
مرت الساحة الغربية بتطورات متلاحقة» سياسية وثقافية واجتماعية وأقتصاديسة» 
وعسكرية وتقنية وصناعيةء كما أن الثفاعل بينها وبين المؤتمرات يحتاج إلى مزيد 
من التعمق والتحليل. فيا حبذا لو وجهت الهمم لتناولها بالدرأسة والفهم. 

الثالثة: من خلال الدراسةء تبدو هناك حاجة لأن تقام مؤثمرات عالمية في 
الاتجاء المعاكس»ء بحيث تهتم بالفكر الغربي بصفة عامةء وتتولى مهمة تحليله . 
وبالدراسات الاستشراقية بصفة خاصة» وتتولى بيانها وئفويمها. وهذه المؤتموات 
يدير ها شرقيون» وتبل انطلاقتها في دراساتهاء يجب التفكير الدقيق في الكيفية التي 
تکون عليها هيكليتهاء وتستفيد من موتمرات المستشرقين العالميةء التي بلغت أدج 
الخبرة في ذلكء لكن يجب علبها تلاقي سلبياتها تماما 
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